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مرفعحة 


#6 


ف فبرس المزء الثاني من ناريخ الاستاذ الامام ظ 
(وهو جل 67 ته الاصلاحية والاجراعية والادبية ) 
بأب المقالات 
الفصل الدول 
ما كتبه في عبد طلبه للعلم عصر وفيه مقالتان 


٠‏ المقالةالاولىقي( فدسفةالتزبية )وهي ملخضةمندرسالسيد جمال الدين الاففاني 
د الثانيةفي ( فلسفة الصناعة ) و م« « 


7 


الفصل الثالى 
) مقالانه فى السنة الاو لى من الاهرام ( 


٠6.‏ القالة الاول ‏ تقر يبظ الاهرام 
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الثانية ‏ الكتابة والقل 
الدالية المدير الانساني » واأدير المقلي اروعان 
3 العلوم الكلامية 6 والدعوة إلى العلوم العصر د 8 


»6 © التحفة الادسة 


الفصل انَالتُ 
( مقالاته الاصلاحية » فى جريدةالوقاثم المصريةالرسمية ) 


اللقالة الاول ‏ -حكومتنا واججعياتٍ ب 
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”" احترام قوانين المكومة وأوامرها من بعادة الامة 
ع حوب الفقر أوامقة الفلاح ١‏ 

2 3 

2 0 

؟ المعارف (اتقاد على وزارتها عبيداً لاصلاحبا ) 

«١ 7 

م دأيضا 

يه الترببة فيالمدارس والمكاتب اليرية 

٠‏ وخامة الرشوة 

١١‏ الءفة ولوازمها 





ب فبرس الجز الثاني من نارم الاستاذ الامام 
صفحة 
اله القالة ١٠‏ القوة والقانون . 
يه « جما أكتر القولوبا أقل الممل - 
م.ج « ١‏ منتديانا العمومية:' وأبحاديثها 
به.وى « ١6‏ حاحة الانسان الى الزواج 
م الى حم الشريعة في في نعدد الزوجات 
هاا << ب١‏ خط 0 
ع دما كلامقي < ها 
با دو هط < د ا« (ايضا 
سس و .؟ إبطال البدع من : نظارة 0 العمومية 
مد « ١ب‏ بطلان الدوسة 
همك « ؟7 الدوسة 
4 و سم عو الففر المقيقى ‏ 
1 ( 4” وضع ألشيء في غير موضعه 
+16 ده" 5 العلمية وغيرها 
بمو ١و‏ 4م اختلاف القوانين باختلاف الا 
:١و‏ 2 بم 95 ير التعلم في الدبن والعقيدة .. 
دا « 0 
نهف 2 
كا « 
ألما 7 
١55‏ 2 
لاي 0 
١ 3‏ 2 
١ ©‏ 2 
ش / 


م؟ هايا و <« م هه « 
و؟ نيل المءالي بالفضيلة 

02 الهلم اروف الارادة والا<بمار 
وم الملكات والمادات. 

وم الحياة السياسية ‏ 

عم الشورى 

+ « ولفانون 

و اعمرن والاعداد 


3 دم العدن 


الشول اثَالبُ 
( مقالات العروة الوثتى الاصلاحية  )‏ 
وم المقالة الاولى ‏ فاتحة بحلة العروة الوثتى ٠‏ 
سروك «١‏ ؟ الجنسية والريانة الاسلامية . 
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فبرس الجزء الثاني من تاريخ الاستاذ الامام 


القالة الثالية -:ماضي الامة وحاذرها وعلاج علاها 
« : اله 0 والاسلام ) مقابلة بدتهما ( 
ه امحطاط الاسلمين وسكونمموسيب ذلك : 
التمصب 
و القضاء والقدر 50 
م الفضائل والرذائل وأترها . 
به الوحدة الاسلامية ْ 
و ( والسيادة ‏ أو الوفاق والغاب. 
١١‏ استدانة الفانحين على ا لامر بامرائها ورؤسائما 
الامل وطلب لد ش 
٠١‏ رجال الدولة و بطانة املك 
٠‏ 1 حكمة لله فى حباألحمدة الحقة 
4 الشرف 
٠١‏ دعوى الفر سّ الى الأاماد مع الافعان 
5و أمتحان الله للدؤمنين 
١ى‏ أسباب حفظ املك 
١‏ سان اله في الأم 
بهد ١اإ‏ 
” الامة وسلطة الاك المستيد 
الوم 
استدراك على الفصل الاو ل 
د “” الدولة العهانية والحديوية المصرية 
امم الفصل السرابع 
( مانشر له بعد الانى من المقالات في الصحف اوري ةوالمصرة ) 
القالة الافول- مهصر وجر يدة الجنة 
« ؟ كتب المغازي وأحاديث الأقاصيص 
د ؟ ل سللات 20 
و 4 رسالة صعويل باكر فيالسودان ومدر وا نكلرا. 
وه مصر ‏ اام الاهاءة 


1 1 ا مذ لد 2ه 
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د هرس الجزءاتني من ترج لاستاذالامم 


المقالة الساؤسة ‏ اللغة الرسمية فى اغا كم الاهلية عصر 

واب الاتقاد 

وم المسالة الح:دية 

و وه سمارك والدين. 

د ٠6١‏ آثار حمد علي فى مصير 

١١ «‏ اطا بض الشرق م-تيد عادل 

و 8؟ القضاء والقدر 

٠ «‏ الرجل الكبير في الشرق. 
١4 «‏ الحث على اعالة منكوبي حر يق ميت غمر. 

ْ الفصل الامس © 
( بعض ماكتبه في المناظرات الدينية وغيرها ) 

الرد على هانوتو 
ترجمة مقال هانوتو 
رد الاستاد الامام عليه 
المقالة الثالثة في الرد على ها نوتى 
الاسلام أيضا 
حديث مع المسيو هانو:و 
المقالة الرابمة ب هانوتو والاسلام. 

داه و ١‏ 

و 5قي الرد علي ها نونو 1 
التربيةااني يكون.ها الانان انسانا والماعة الكبيرة أمة 

ل بإب الرحلات العلميةالتار يمخية ) 

ارم صقاية 5 
كنيسة موريالي وتساهلالعرب وأيِنْم العرب 7‏ 
دير الكبوشيين ومدرستهم ومقبرتهم في بارم 
الكتية العمومية ودار ال#فوظات 
حاجة السائح إلىمءرفة اللغات وأما أ فم 
مسينا ومقيرتمها 


و صخب الصقليين وتسوطم وكداوم 
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فهرس الجزء الثاني من ارمخ الاستاذ الامام 


رثا نهم ووساخهم ومقنا.1 هم الملصر بين 
دور اله” ثأر و إسأتين الذيات 
الصورٍ والءا مل وفوائدها وحكبها . 
مل وأميرة من الأسرة 0 


ب الرابع 


« لوائم ع و3 التعليم الددبي م# 

اللائحة الاورل 
التعلم الدينى الابتدائي لطيقة العامة المسلمين 

3 « الوسط للطبقة قةالمرشحة للوظائف 

« العالي لطبقة المعلمين, والمرشدين 
كلام ف الدعاة والمرشدبن 
اللائجة نجة الثا نية ب في اصلاح القظر السوري: 
حالة أهاليى حبل لينان 

2 85 ولايتي يروت 0 
اللدئحة أأثااثئة لاضلاح التما م فيمصر: 
المدارس الاميربة 
الجامع. الازهر 
الكتاتب الاهلية 


المكاتب الرسمية:الابتدائية 


المدارس التجبعزية والمدارس اأعالية 
المعلمون وادرسون ومدرسة دار العلوم 
الباب الا مسى 
فس 4 ت كعنة ورا ثله الاضلدحية الس.اسية والدينية 
م العا فة من كتبه ورسائلة الودادية: 
عوذج منكتيه في التعازي 


ووه كد له في المنار 


54 


خاعة في بعض كامه المتثودة وحكمه المأئورة 





إنا نحن نحي الوق ود نكتب مأقدمو اواتارع 2 وكل شي "أحصيناء 
في إمام ٠.بين‏ ه ( سو رةيس ) ظ 

مات الاستاذ الم الشبخ عمد مبده ) و : 0020 
ب ا آرم لق هبي - فتن وار عمات اأرنة الطبيعية ؟د<ي الحياة المقلية 
الروحية فبو لازال كي كان » قبل أن لعن عق النبان : > تقل أنوال 1 
وتتذكر اعماله» وتكتى معارفه » وتشكر عوارفهء ولا غرو فان لاللياء 
و1_كماء فى هذه الدنا حياتين -- حاأة جسدية حدودة تتدىء بيوم 
الولادة وتننتهي بو ءالوفاة وهيالهياةالحيو انية التي يشار كوم فيباسائر 


التاسى ال سأر الى وان باو الطاارة حأ أ 34 عبر عدودةو هر التدى » 


يت 
لغلبور كرات عقو هم التافعة لامتبم أ و سكل من يجدها مر الناس 
وتدوم مادام الزه 0 وبقي من اانساظرين ة في نارم إنسان »وقد كان 
الاستاذ لام من خير هؤلاء العلاء وأفضل أصحاب هذه الميأة من 
المكاء» تشبد له بذلك آاره المرقومة في وجوه اأعحائف » وما ثره 
المرسومة في ألواح القلوب » 
تك أثارنا تمدل علنا ‏ ظانظروا مدنا الى الا ثار 

يسفر لك هذا السفر من تارمم هذهالياة عن هذاالنابهة السمّري وهو 


مقدمة نار غخ'الاستاذ الامام 1 


لابزال ناميذا يقتبس أنوار الحكمة من أستاذه السيد جال الدين. وفيض ' 
منها على ول المستمدين : بما كني من لاقالات » في فلسفة التريبية 
والصناءات » وآو'ة تحبر الفصول الانشائية ‏ وجل المماتي المصسرية. في 
لواف لياع لمرو وون اط_افن عسات الراك 
داغيا الى !تقلال الفكر » وتناول علوم المصرء حاثا على ترقية الامةء 
حاضًا على 4د محد املة مرا بالااد على نرقية الاوطان» ناأهيا عن 
التعصب اليم بين المخْتلفين فى الادياز»فبذا مثال طور العااب والتحصيل 
من حياة الرجل العقلية » بتديء فى الكتاب عمالانه التي كتمها وهو في 
عبد طلبه لامل بالازهر الشرريف ويتتهى محكره الأورة» ودرره النثورة . 
م عثله لك في طور آخر ٠‏ وهو ثارة بين أرباب الرياسة » يرشدم 
الى طرق الادارة والسياسة » ومهدمهم سبيل الرشادء لترقية الرعية 
وتمران البلاد ؛ وتارة يشرى على الاءة بالوءظ والتعليم ؛ وربسلاك مها 
صززاط ‏ اللياة المستهم » دان غوائلالسرف وفوائدالاقتصاد» وتمويم. 
اقوس متكل: النطاق.واحادن الآداب » بعد تطبيرها مرن لوث 
الرافات » ومساوي التقاليدوالمادات»ييبطعلى الفللاح في حرثنه فيخاطبه 
كأ يفوم » و يعرم بطالب الحكمة الى أذْدَه فيعلله »الم يكن عل #ستؤهنا 
هو المثال الاول بطور العمل » من المياة المنوية لأرجلء مجايه لك 
مقالاته في جريدة 5 مه اأر سمية » وجل تمله فيه! خاض باصلاح 
حال النلادا 
م مجليه 42 مم أستاذه في الداو الاوربية .ه_تحدين ل إرشاد 
جميع الشعوب الاسلامية » السيد المدكيم ره يفترحويدبرء والاء تاذ الامام 


يي مقدمةتارمخ الاستاذ الامام 


يكاتب وحرر « بدعوان الى المروة الوتى التى لا أنه صام لها 4 و معان 
القلوب على الوحدة وكنا أحق بها وأهلرا » هذالك تتجلى لك روح 
المرآن 4 هارطة كن شماء المكية والعرفان 4 مؤيدة الازة والسلطان 3 
تطوف بتلك العروة البلادء وتصافم قلوب أهل الاستعداد» قتحييبا 
حمأة جد بدة 6 وتجديها الى عدشة سعيدة “© هتالاك ري الالحام الالهى» 
عد كانه الملى الكسبي 3 قفصيبان موافم الاقناع من المقل » م ساؤال 
مواضع التأنير من النفس 6 قلا 1 المار يء ماق الدروة كن بيان 17 
المسلمين , وأسياب مأأصيرو ابه نالبلاء المبين »وماتطب لدائهم وتتصف 
ْ من دوانهم الا والأنى امك البرهان» مارك الوجدان,الاذعان #مشدفماً 
الى العمل بذللك ااجيان » بالجنان والاسانوالاركان » وذلك طورمستوى 
القوة ء وكال الفتوة؛ ومنتهىءلو الحمة و بيع النفسوالوقت لاءلةوالامة 

9 نظبره لك راضا 5 الديار :السوريه 62 يعمل لاصلاح الا لام 
بأصلاح الدولة السممانية » أو مما في الايار المصربة ء يسبين لاولي الامر 
طْرٍ بق الاصلاح ١‏ لتر ة الدينية وهو فِ القطر نَ يتكلم عن فم 'أقب» 
ور مي عن فكر صائب ليان طيائم اليلاد و السا كنين و م بين 
التر بية والتعليم 6 معرضأ باستعداده اتنفيد الل العمل 0 “مرحأ لذمان 
ميق الامل وذلكمافيه من اعماده على الله وثمتهبالتوىواأو أهب 
التي أناهء يلوح لك ذلك فىلوائيم الاصلاح وما فيباءن العام لاد 


قامه قن م الحسام 3 وكله 1 >ن السهام « فبو 5 بكر وتصول 6 





وندل من المجادلين الحولء ولا ينثني الاوالمق غالب على أصيهء والباطل 
00 الى جحره » وحسيكمن كردم[ سيو هانو توفىقولهوق 
طبيعة الدبانتين الاسلامية والم.يحية,ثمردهعليه فى ألةالجامعة الاسلامية 
. م بريكه يجوب الاقطار ء ويقطم أجواز البحار» للنظر فى 1 ثار 
الاولين ؛ واستخراج العبرمنها للا خر بن» فتراء في صقَاية مىة بتصفح 
الصبدث والاسفارء ويستنظق الءاديات والآ ثارء ويقراً مانقش على 
المدران بال.ربية : لتحقيق المسائل التارمخية ؛ وءرة.بحث عن الاخلاق 
والعادات» وينق_من المنشا أت والستحدثات يترددينالادياروالكنائن 4 
واذمابر والمدارس» 7 زف ما :استفاد الى أمه »فم 2-1 عن ر حلله. . 
ثم يكشف [ك عنه الحجاب, وهو بر اسل الملياءو الكبراء والكنتاب» 
فتارة يتلو عندلك من تيه الى حزب المصاحين » وأعرا البصيرة من دلا١:‏ 
المسلمين » ما 0 له القاربء وتتحدر من وتمه الشؤدن » فكاك منه. 
وقدعاو بك الاسسلام » الى عصير النبي عليه الصلاة والسلام را 
تك تدفق غيرة على الدنن » وتفيض حز ناءعلى ماحل بللؤمنين , 00 
ببق لهام الا أن ثكون كام ةالمق هي الءلياء وكلمة الباطل هي السفلى» ٠‏ 
أو كأنك .مه فعصرالراشدينء وكأنهسءك أمير المؤمدين عريصول على. 
الارو ا عواعظه الصادءة و مختاب الالباب ببلاغته الرائعة » 
ومرة يشنف مساءءك بالاؤاؤٌ وال مرجان» من ر سائن الو وادالى 
الاصدقاءوا لان فيمثل للك الا دبالياهر » والاطف الساحر,ونصور 
لك الوناء فى أجل صوره»والاخلاص في أجل مظاهره؛ الصدقوالحب 
على البعد و القرب؛ويرك من ذلك الرجل المزبنء! أمتهءالتذر قفيمل . 


5 مقدمة تاررع الاستاذ الامام 





الاصلاح التة» أي ظريف) ء وندع) لطيقا. حسن الاماليحملييح الافاكيه 
:<لوالفكاهةمرا د قدءزجت)- بشدة الباسمه رقة الال 
وآونة يترئكمما كتب الى الأؤافين بالدربية؛ أو أاترجين للكتب 
الاجنديةءمابر فم دن اقدارم » يشب من نارم »وما يشحذ غرارهمتك , 
ويرجيي ركاب عزمتك الىأن تكو ذمن 0# نهم “و السأ#ه,م في مثل خد ممم 
واحيانا سميك درن تمازيه للمحز نين » وه_راعظه لامرزو'ين 
بالاقريين , ماتحلو به مرير الصيرء ورب فيا عند الله رن المئوبة 
والاجر » ورك الةلوب »ذثو ٠‏ "شار قد سكات قدرها الثائرة» 
وأنشأت شيع الاحزان : و5تةبل السلوان » 

ميخم لك ذكرى هذه المماة الروحية . والا ثار المقلية بشذرات 
من الع. لمنثورة ء والايات المأورة » فترى اجالا يزبيء عن. ”فصيل » 
وقليلا لاإمَال له قل » كانه صورة مصترة الك الروخ التكيرق أو 
عناوين اتلك الكنتى المسطورة » على أن الك تاب كله نتف من أقواله , 
وموزج من أعماله » وإن اثاره فى النفوس لاعظم من آثاره ف العاروس 
فروكحي في الاخرةعا قدم من ل » حي فيالدنيا عا ترك من أرء عثل 

حياته هذاالكتاب الناطق وينثير خبرها اله حيح مريدة الصادق 

٠‏ نا 
منشيء المنار 

(تنبيه ) تيد هذه ااطبعة على الاولى ع دةمتالات ورسائل وحك مثثورة» 
وحذفنا منها رسائل الواردات قله من ينبءها وارجوء الاستاذ عن كثر-ها وقد 


بغت الزيادة 8 هذا اه صفحة 


باب أملقالات 


بدخل ماكتبه من المقالات ونشر فى المرائد فى ثلائة فصول 
(أولنا) ماكتبه فى عبد طلبه لاملى بالازهى ولدى السيدجالالدين الاقتاني 
(ثانيبا) مانشر هلعدد+وله فيطورالءمل وتصديهلاصلاحالمكومةوالامة 
عصر وهو مانشرمفجريدة( الوقائمالمصرية) الرسمية(ثالثها) ماكتبه بعد 
قفيه من مسر وتصديهمع أستاذه وصديقه السيدجالالدين الافذانى الاصلاح 
الاسلامي العام وهو مانشيره فيجربدة (العر وة الوق ) التى انئئت فى 
(باريس) ( راإعبا ) مانشر بمدذلك فىالصحف المصريةوالسورية 


الفصمل ألاو ل 


ما كتبه فيء هدطلبه للمليعضر وهوأول عهده بالاثشاءالذيعرف بهفي الم 
الصحف : وعندنا منه مانشر في أعداد متفرقه ة السنة الاولى لجريدة الاهرام 
الاسبوعية من العدد الخامس الذي صدر فية ١شعبان‏ سنة98؟١‏ ه الىالمدد 
642 وهي السنةالتى نالفمايليها 2 أي سنة 179.4 > شهادة الما ميةمنالازهر » 
ونِعض ماثشر في جريدة مصر الي كانت لان اأسيد ججال الدين ومر يديه 
وتلاميذهوهومقالتان تجملهما تأمحة المقالات وها في المقيقة سيد وليس 
الشيخ منهما الاالعبارة: 





المقالتالأون ” 
فاسة: الي 

في ليلة الاحدالماضي(١)‏ انعقددرس الاستاذ جمالالدين الا فغانيءوانتظم 
في سلكه جم غفيرمن نهاء مالبة امل وفضلائهم » وكثير من الافندية متخدي 
الدواوون. محضرهؤلاء وأولئك » شنف الى امع بمقال جليل في أن تربيةالامة 
وما يازم أن بلك من سباها » وأا فيه من عظم اافائدة رغبت في نشره في 
الجر ائدالوطنية (7)تعمماللفوائدهو بياثالما انطوىعليهم نحن المّاصدءقالمامعناه: 

إذا وجه العقل نظر الاعتبار الى الاجسام الخحية بالمياة الثبانية أو الميوانية 
أو الانسانية عل أن قوام حياتما بتفاعل العناصر الداخلة في 0 امبا » تفاعلا 
انا بحيث لايتميز أحد تلاك العناصر بالغلبة على باقمها » غلبة تقتضى يظبور 
خواصه وتسلطا عل خصائص البقية » فيذلك التنانب «١‏ نم لابدن 7 مأإسمى 
بالمزاج المعتدل الماصل روح اأياة » فان غلب أحد العناصر على سائرها » 
واضمحلت خواص بقيتها فيه » احرف المزاج وخرج عر٠_‏ نحد الاعتدال» 
واستولى امرض عل 00 6 وكا يكون الاختلال وفساد اابنية بتغلب بعص 
العناصر على ما سواه منها . كذلك يكون عغالبة المزاج احوادث الخارجية 
وغليتها عليه » كااترد الشديد المذهب روح الحرارة الغر بزيه 2 وار الشديد 
الموحب الاختراق» و ملل الرطوءة الضمر وريةالم:هىاايه اليس نذير الموت واافتاء 

ومن ثم وضهوا علوم النباتات والميوانات والطب البشري والبيطري » 
ليبحث في تلك العلوم عما , ه يحنظ التوازن بين البسائط التي قمعا لاع 


0ك 





() كان ذلكني١‏ اجمادى الأ آخرةسنة؟؟ ١‏ أول :ودود حز يران دنةهلامام 
و نشرها قِ جر يدةمصير التى كانت تطبع في الاسك:د رية وكانت همغلور افكار 
السيدويحل حكمتدوميدان اقلام عر يديه 


0 تسلط ا واد الخارسية عليه : ناد + امزاج الى حل الاعتدال 
إن خرج عنها لتر حكة الله تعالى بقاء الانواع إلى آجاله1 الحددة بحم الابكة 
الا زلية . فالنياتيون يعيتون الاراضي القابلة 1 للاراعة والغراسة لكل نبات » 

..ونمحددون القصول الملدثم هراؤها كوه » واوضحون مواد التسميد » وغير ذلك 
مما لابد منه في تربية النبانات -- وكذلك الاطباء يبحثون عن مواد الاغذءة 
وماذا جب أن يتخذ مها لكل مزاج » ومضار الاهوبة ومنائعها ‏ ويقغون 
بتجارهم الصادقة على الادويه النائعة رد البدناإىن حالة الصحة والاة لماوع 
المفيدة حى حذظ بذلك عل الندن ححته » وبرجع المها إن انتحرف عنها ٠.‏ 

ين الطينب طفن يعرترتعلية ايه يكرنل عل ارخ قلي 
:وعلومالنباتات ليع خواصبها ؛ ويميز نافعها من ضارها . وعلى بصيرة.من اختلاف 
الامزجة ومقتضيامها » وما يلائ مكل واحد على خسبه » وخبيراً بعال الامراض 
وأسباما وكيفياتها من شيدة وضعف » وتازيخ,! من قدم وحدوث» حتى يعالج ‏ 
كلانبما بليق نه . كان جبل من ذلك شيعا كان فقده ير من وجوده:. “قان 
الطبيب الجماهلرسول ملك الموت» إذ يجبله تعمل من الا"دوية ماعساه مبيج 
امرض » ويعين مر:_ الاأغذية ماإساعده على قدوه ؛ فيفضي ذلك الى هلاك 
اللزيض ٠‏ وقد كان بدونه محتمل الشفاء عقاومة الطبيعة لولا مباعدة الماهل 
وعويه» 1 يال للطبد دب أن يكون عالما يجميع ما قدمنا يجب أن كون شفيقا 
رحيا صادقا أمينا ء لأيكون قصارى عمله ما يناله ص عل المعالجة .. فابه: إن>كان 
كسا ي] عدي الرأفة اوكان خانا قرما ضار الة في أبدي أعداء امرض اسيتجماؤنه 

00 في الادوءة مثلا» أو إعماله في العلاج اما قدمويه اليه من 

احرض الفاني . وكذلك إن قصر همه على ما الم اينار وافدرم» فأنه 
3 على تلك الصفة لم يكترث بحال المريض مادام نوقى أجر: عتلهء قان هلاك 
مد 0 وأن انتد ا بتوازد الاوقات » 





-- روج الحياة البدني اا يستقر حيث تجتدع 0-6 ينثأمن 


4 فلسفةالعربية 


تغاليها مزاج معتد لكامل» وبغلبة أحدها يفسدالتركيب ويذهبالروح اليوي 
من حيث أنى . كذلك روح الكال الاناني إمما يكون حيث تجتمع أخلاق 
متضادة وملكات متخالفة » يقوم من تضادها وضخالفها حقيقة الفضياة المعتدلة 
ابي هي ركن لبدت سعادة الانان » وعلمها مدار حاءه ا'فاضلة فان تغلب 
أحد الخلقين على الآخرء فسد نظام الفضيلة 2 وانتحكت ت الرذيلة » وبات 
شقيا سبيء اال » وسقط فيمبواة التعب والعناء » المفضيين الى ا-اين واللاك . 
ألا ترى أن النفس الانسانية لابد لها من خلق الحرأة وخلق الافة, وها 
متضادان » ومن مقاومتها على وجه معتدل يحيث يستعمل كلا فما يليق به من 
المواقع » تتحققالشجاعة النيلو قندت بتغلب الحافة لُكانفاقدها عرضة لتعدي 
جيع الميو انات عليه ء 5 0 'نؤْسه دفاعا » وكانت نحيانه حت خطر 
سهدده في جميع أوقانه ٠.‏ وأو أزك الحرأة غلبت على الحافة <تى ذهب أثرها 
كانت تهوراً وعدم اكتراث بالمهالك اق ولغيرحق» يدونتيصر ولا مراعاة 
حكةء فيلقى بروحه في مباوي الحلكة بلاطائ ل يعود على نفسه أو وطنه 
وكذلك لابد من خلقالاماك واابذل » وها متخا لفانمتعارضانء يتقوم 
من تغاليها في النفس فضيلة السخاء » وني البذل ل في موضع الاستحقاق اذا 
اعتدلا . ولو أن الامساك تغلب على ضده حتى اضمحل فيه لأمسك عن قضاء 
لزازمه الضرورية » فلا ,أي باللائق من الا'غذية والا"لبسة مثلاء فيضر ببديه» 
5 وف يحقوق مشاركه في المعيث_ كزوجته وولده » أو في التعامل كجيرانه 
وأهل بلده » فيقم الشقاق ينهم » ويتأدى به الى شقاء ٠‏ دائم » وغير ذلك من 
. مفاسد البخل الي لاتنحصر . ولو تغلب البذل لا نفق جميع ما بيده في المفيد 
وغير المفيد حتى يصبح فتيراً فلا يجد ما يمقه فيألزم لوازمه فييلك 
ظ وهكذاجيع الملكات اافاضلة الا نانية إنما في واسطة اطرفين متضادن 
لابدمن ور أث ركل منهماعلى نسبة معتدلة» و بغلبة أحدهها على لخر يختل نظام 
الفضيلة » ولا محالة ينيدم بيت السعادة دنيو نه كا: ت أو أخروية » ولا كديا 
المقام لتفصيل ذلك 5 بقع العناد بتغلب أحد الضددن على الآخر في النفس 


دك , تِ الاستاذ ديام هٍ 8 


و 


يع أضًا فيك خرن 0 عن مزاج الفضيلة كفلة الترية ا! الاسدة الفسذة 
للعنصر الفاسد مخالظة ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة » واشمال 
النفس بحركاتهم روتكداي وقاننها لا الهم » وتقإدها بعاداتهم » أو باسماع 
إغواء ذوي الاهواء » وتمومهات أرباب الاغراض الفاسدة الدنيئة ء المذيعين 
للافكار الرديئة “المؤيدين للعقائد الباطلة» الي شبعث منهأ سوء 0 
الى فساد المعيشة . فللتفوس علل وأمراض كا للايدان ذلك 

| ومن ثم قدوضعت علوم النربية والتيديب لتحفظ على الافس فضائلها 5 ١‏ 
عليها ان اعتلت وانحرفت عنها الى جاني النقص والاعوجاج 1 وضع الطب 
ولوازمه لحنظ حمة البدنكا يبنا فالمسكاء العمليون القائمون يأمر التزبية 
والازشاد » وبيان مفاسد الاخلاق ومنافعبا» وتحويل النفوس من جالة القن 
إلى خالة الكال» عنزلة الاطباء » وكا زم لاطبيسأن 0-5 نعال] بالتاريخ الطبيي 
والنيانات والميوانات وعلل الامراض وأسيامها ودرجاتها من شدة وضعف » 
كتلك يازم الحكير الروحاني طييب التْوس والارواح إذا رقي منبر الارشاد 
آن 'يكون الما بتارم الامة الي قام بارشاد أبنائها وتاريخ غيرها من الام أيضأ 
وات كن مطلعا على درجات ترقيها ودركات تدنيها في جميع اومان ا 
يبير أخلاتها بار الحكة ليعلم أسباب أمراضها اانفسية » ويقف على درجات 
لقداء ومكنه فيهم وأنه حديث أو قديم » قوي فيالنفوس أو ضعيف » وماهو 
العلاج اللائق بكل صنف : وكا أنه يجب على الطبيب البدلي أن يكون على عل 
كام وناقم الاعضاء. وغايانها كذلك على الطبيت الروحاتي ان يكون عالما 
عتافم الاخلاق. ومضارها غلى طبق مإ في نفس الاهر الواقم وكا يلزم أن 
يكو لطبي شفيقاً رحيا صادقا أميئا» لاينظر الى الدنايا » ولا تحط الىالمقاضد 
السافلة كذاك علىالنصحاء والمرشدىن أن يكونوا من ذوي الاستقامة واافضيلة 
عرتضجي المدم » أولي مقاصد عالية » لايبيعونالفضيلة بحطام الدنياء ولابالتقرب 
والداف 7 الامراء والكبراء 2 

أوائك ثم المرشدون المقيقيون فان رزقت الامة نابم فبك فبشرها بالسعادة , 


ا فلسذة العرية 





وإن دزئت عطببين لا أطباء» بأن صعد على منابر النصح فيا الإبلة والاغبياء» 
والسغلة والادنياء » تأنذرها بالعناء والشقاء » ذن المرشد الضال والنصوح 
الجاهل ودع النفوس رذائل الاخلاق اسم ا فضائل ؛ ويغرس فيها جراثم 
الشر باسم أنها أضول الخير » ورا كان متصده حدما ولا يريد الاخيراً » 
ولكن جبله بعميه عن سلوك طريقه » وبعده عن امخاذ وسائله » فتقع الارواح 
في الجبل المركب » وهو شر من ا-أهل البسيط » فان ذا الثاني على باب الفضيلة 
لايلبث ان فتح له أن يلجه » وصاحب الاول قد بعد عن المق_د مراحل » 
وأستر مرت نقع الرذيلة » واعتقد ذلك ظلا ظليلا » فلا مكن العدول عا وقع 
فيه الا بعد مكابدة شديدة وعناء طويل » فلا ري كان عدم هؤلاء المرشدين 
خيراً من وجودهم » وكذلك إن كان خائنا أو دنيةًا ينحط الى سفاسف الامور 
أو عدم الشفقة والانسانية » فانه يتخذ النصيحة سدا للوصول الى أغراضه الفاسدة 
ومطالله الذاتية » فلا يبالي أوقع الافراد في خير أو شر » صفت النفوس أو 
تكدرت » ارتفعت الآ داب أو اتخطت » صت الارواح أو اعتلت » فيكون 
آلةبيد الاشرار وأوليالاهواء» يست لونهفيفساد الامة والعشيرة لقضاء أوطارهم 

ألا وأن القائمين بأمر الارشاد يحهرون فيقبيلين» قبيلالخطاء والوعاظ » 
وقبيل الكتبة والمصنفين » وممهم أرباب الجرائد » ذان كانوا على بحوالاوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامبم هذا 5] تقدم » ققد استحقوا التعذام والاحترام والتبجيل 
والاجلال » واستوجبوا الشحكر والثناء هنكل قلب مخلص » وقاموا بخدمة 
أوطانهم وأيناء بإدتهم » وإلا استحتوا الرفض والطرد والابعاد » ووجب على 
من همهم أعس الاصلاح أن يقذفوا مهم منالبلاد كي لايفسدوها بمرذيم الوبائي 
الذى لا يقتصر ضره على المبتلي نه » بل يتعداه بالسمرابة الى كل ماسواه 


0 9 وني تا لوالا وا و الاوايكيوم 


شت الاستاذ الامام 07 


المقالة الثانية . 
فلس الصناع 


قد عاد حضرة الاستاذ الفاضل » والفياسوف الكاملء السيد جال الدن 
الأفغاني الى التدريس بعد فترة بزيد مدتها عن سنة . فاتدأ حيظظه الله قرأ 
شرح إشارات الرئيس ابن سينا في الحكة العقلية » وه وكتاب جليل يحتوي 
من هذا الع أصولا جليلة » غرست أصوطا في بلاد الشرق من مدة تقرب من 
ألف سنة ء إلا أمها نبتت فروعبا في المغرب » واجتنيت ارها لغير غارسيها » 
ول يزل في بلادنا على كليتها وإجمالحا لم مخرج نتائجها العقلية منحد(١)لموةالى‏ 
الفعل ل حت إلا إن ول ذ| السيد الفاضل قد جمع في تدرسه بين تدقيق الشرقيين » 
وبسط الغربيين» يجمع الى الاصول فروعباء وإلى القدمات نتائجباء والى 
الجملات تفاصيلها » بايا جميع أقواله على البراهينااثابتة والحجج القويمة . ولما 
كانت دروسه العالية عظيمة الفوائد » جمة القرات لاعموم . زأبت من الواجب 
قياما بالخدمة الانسانية أنأودع بعضها قوالبالعبارات اللاثقة مبا» وأنشرطيب 
وفدها في ف (الحر الات)تم الفائدة»والله ,تولى التوفيق ْ 
يبن حفظه الله وأنبت أن الانسان وع من أنواع الميو رأنات الا'رضية 
( لكا بزْعمه أرباب الأوهامكالصينيين وقدماء الفرس من أمهم من أبناء السماء 
فيتذكر من له فطنة ) وأنه قد أنى عليه حين من الدهر وهو عل مقربة مها ء 
ينأ نشأتهاء وبسير في عيثه سيرتها » يتنأ ظلال الاشجارء» ويستكن في 
الجحرة والاوكار » ليس له عار ولا دثار( ولكن خفيف أشعار ) يقتات 
بنبانات ومرات محضرها له القدرة الالية » على بد القوى الطبيعية » لا تمسبا 
يد صناعية » ولا تربية أجنبية » ليس له من المكر والتحيل إلا مالا يداني فيه 
لعل الكلمة ديز بنشد يداليا «فانبا المسدمملة فيهذا المنى ولفظا 1د صحيح فيه 


َم الصناعة س ترق الشعوب في الحضارة 





الثعلب » ولا من العل والتدبير إلا ما يبعثه على الغدو اطلب قوته من الاعشاب 
وتمار الاشجار» والرواح للاستكنان في كن بواربه عن أعين الهيوانات|اعادية » 
والفرار من المكاره الحسية » كا تفر الدّأة من الذئب » والارنب من ااثعلب . 
ولم يكن له من رفعة القدر ميجلسه على كرمبي سسلطنة الوجود » ويقيمه متحكا في 
كل موجود » ويدعوه لاحك بأنه خلاصة العالم ومنتهى سير الأقائق وعماد عالم 
الكون » وأن جميع السزائة وا كاق :اغا علو لا جه :والكر| كن 
السيارات إنما تتحرك لخدمته » بل كان ضعيمًاً عاجرا جاهلا حافيًا عاريا يزيجه 
: كا اد 3 وتستفزه كل نمأة 1 وبيب 1 شكل وهيئة » والشاهد على 
. ذلك مأتحكيه لنا أحوال الامم انتي كأنها قريبة عبد بالانسانية في جنوب أفريقيا 
والقبائل المستمرة )١(‏ في ثم الجبالو الاجموا لغابات |أبعيدة ءنالعمرانالبشري 
المعروف» الذين لم تضطرهم الحاجات ول تسقهم الضرورات الى الانتقال من 
مكان الى مكان » فانهم لم بزالوا على سذاجة الهيوانية ونساطة الفطرةءلايتهمون 
“ شخطانا + ولا محستون جواباء الما كان متعلقا بضرورة المياة » كجلبا قوت 
٠‏ بسيط»ء ومدافعة عاد مر:_ ال هيوانات » وجميع ما بعده الانانالمتمدن كلا 
وإنانية فهم بعيدون منه » عارون عنه » مع بعد نارهم وامتداد زمنوجودمم 
على سطح الارض « 

الا أن مبدع الكون جلت قدرته لما اختص هذا النوع من بين الانواع 
الحيوانية مخاصة العجز والفقر والحاجة » حث جعل جميملو ازمحيانهخارجة عنه » 
لاتحصل الا بالتحصيل ؛ وليس مخصيلها آلا بعد الكدوالعناء : وهبه قوة عاقلة 
كلية التصرف » عامة القبول » ووكل تربية هذه القوة الى تعامم مدرسة الوجود 
شْ التكلى ؛ فكان لكل بات وحيوان » بل لكل موجود مشبود حق الاستاذيه 
وسابق الفضلعلى نوع الانسان » فاسترشد بأعمالها » واهتدى يا ثارهاء والتقط 
درر الك من فعلها واننعانها » وتدرج في ذلك شيثًا فشيئًا » تارة مخطيء وتارة 

١‏ استمر الرجل : حاز وذهب واطرد ومضى على طر يقة او حالة واحددة 
.وهو المرادهنا ش ْ 


منشآآت الاستاذ الامام اله 


يصب ء وطوراً ينجلى له المق وآخر عنه يغيب » عرة تعوقه العوائق القدرية 
والاراةة عن إدراك الأقائى وال ماتيا مواعرى عدا زواقب اغطزارا 
للوقوف غلييا » حَئ وضل الى ماتراه من أحواله ااغرية واثارة العحيبة 

ثم بين حفظ الله كي فكان يتقا ب الانان في سيره هذا ويقطع عقبات 
المصاعب» وحترق حنح الحبالات» مادا فيجميع ذلك لغائد!1اجةوالضرورة 
يأعر أممه ويتبع سيره » تارة يتدرج الى الكال فيتعده مقعد رئاسة الكون 
وسلطئة الوجود عا برشّده اليه من التفئن في الفنون وأختراع الصنائع » واخرى 
نحط به الى قعر جحم الاوهام » ويةّذف به في جب الخرافات » ويكيله بقيود 
الاعتقادات السخيفة . ويغل يديه بسلاسل العادات والافكار الرديئة » على 
أن جميع اعتقادانه الفاسدة الباطلة إنما نشأت له من قياس حوادث الكورن 
وظواهره على ما يصدر عن ذانه ( الشريفة ) حيث جعل لها غايات نحاي غايانه 
على تنصيل طويل في ذلك » مستثهداً فيتبيانه بشواهد أحوالهالا يّة المشبودة» 
مستدلا مجميم أعماله المنقولة المعبودة 

وانه في جميع مراتبه لم يكن ليقم ظاهره بين الموجودات الا بدعائم الصنائم 

لتى هدنه الى اختراعبا ناك اقرة العا 0 » لتكون له عوضا مما سلبه من 
7 الضرورية والحاجية والكالية التي منحت لغفيره من الميوانات يأصل 
الفطرة . وليس ذلك يخاف على ذي دُعور » فان صاعة المياكة مثلا قائمة 0 
القوة السامكة للحلود الغليظة المئرزة للأشهار والاوبار الواقية للا أحاطته من 
صولة البرد والمر بل القائمة ة مقامترص يحنظ جوهر بدىه من عزيق ا : 
وصناعة المديد والاسلحة منزلة منزلة القوة المولدة للخالب والبرائن والانياب 
للسباع والضباع وعوادي.الطيور . وهكذا بقية الصنائع » ومالم يقم منهامقام 
ضروري أو حاجي قام مقا مكاللي على ما يتضح لك بعد 

واذا كانت الصنائم مهي قوام هذا النوع وعليها مدار بقاله في أي مستبة 
كانت رأينا من الواجب أن نعرف الصناعة ونقسمبا الى أقسامها الاولية على 

؟ ح تاررحم الاستاذ الامام ج و0 


٠١‏ الصناعة ‏ تعر يغبا ومكانها من العقل 
ماقرره المكاء الاقدمون » وأوضحه الفلاسفة المتأخرون » ليتبين شرف كل 
صناعة على وجه الاجمال فنقول : 

الصناعة قوة فاعلة راسخة في موضوع مع فشكر جييح نحو غرض محخدود 
الذات . فالقوة منشأ الا'ثر مطلتًاء فعلاً كان أو انفعالا.. فالممل مثلا ذو قوة 
الفعل» والمتعم ذو قوة الاننعال» إلا أن قوة التأثر والقبول لانعد صناعة » ومن 
أجل ذلك قيدت بالفاعلة » وليسستكل قوةفاعلة صناعيةمال نكن تلك القوة راسخة 
فيموضوعبا تصدر عنها أعمال متمرة علىوجه منتظم. فالقوة ا1الية التي تعرض 
آنا وآئات ثم نزول ليست منها في شيء 0 
فلا تدخل في مفهوم الصناعة كالافمال الطبيعية من إحراق النار ومديد المرارة 
وتجميد البرودة وما شأكل ذلك . فان لم يكن الفك ريح كفكر السوفسطائي 
النسكر لببسهيات العلوم » أوكان نحو غرض غيرحدود الذات كأعمال ادلي 
الذي أخذ على نفسه أن لابقر قولا ثقائل أب كان » حتا .أو ياطلا » فليس له حد 
يقف عنده » بلقونه متوجبة إلى معارضة مقابله . فان كانثافياً » كان هومثبتاء 
وإن كان مثباً كان هو سالا فليس بصناعة 

“مازمن نظر فيعالم الوجود الكلي عل عل اليقينإنهو أنوقم كثير منصوره 
وكالانه ١‏ حت قوى طبيعية كقوى الهو والجذب والدفع » أو قوى إحساسية 
كقوى طلب الغذاء مثلا فيا ميوانات ء أو الهرب مما يوم الجمان » إلا أنعامة 
أفعاله واقعة على نريب عقلي 5 ٠‏ ونعني بالترتيب العقلي ما يكون مبنيا على 
مراعاة الغايات والمسيم وفوائد الكال التي تعود على نظام الكل وتبقى ببقائه 
فان العقل علىخلاف الس إما ينظرالى السكلي الباقي أولا ثم يتدرج منه الى 
الجزئي لا العكس 

وإن واضم هذا النظام العام قد خول الانسان من قوة العقل مالم يخوله 
غيره » وجعلها محور صلاحه وفلاحه » إن وجبها صوب وجبتبا اأقيقية » فان 
استعملها لغايات طبيعية أو <سية أي قاصرة على موضوعها المودعة فيه لاتفيد 
سواه» كأن يطلب بها تنمية بدنه أو جلما يلاثم ذاثقته أو نهامته وما يشبه 


منثات الاستاذ الامام ١‏ 


ذلك » فقد أضاع تلك القوة العالية الشريفة » وسلمخ عنها مرتهاء وامحط الى 
درجات اايوانات » بلالنباتات التي لم منح تلك الماحة انإلميلة » وأما من حفظ 
نفسه من ااسقوط وأملك عامها حق ”لاك المادة أعني العقل » فهو الذي يفار 
الىكلية العام الكير » فيعلم أن نوع الانسان وسائر الانواع هن لوازم كاله أو 
متمماته» فيتوجه تحوحفظ ذلك الكالءو بوقنأن نوع الانسان لامحفظ يقاؤهفيعالم 
الوجود الا بحفظ أشخاصفعل التعاقب غك تبأنا اللطيف الخبيرماأودعنا هنالقوى 
المولدةوالصورة » ويتحققأنحذظ أ ث خاصه وأفراده انما بكو نبلاجماع والالتثام 
لا لكل ة ردهن كثرة الماجات اي اضيق نطاق وسعه عن أن أن علمها في 
الازمنة المتطاولة مع اضطراره الى جميعبا في الآن اواجدء كانراه في مواد 
الاغذية الي 5 الا بزراعة وحصاد ودرص ثم طحن ثم يجن وخعز وطبخ 
وهل جرا . وجيعها أيضًأ يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ومجارةوحوها 
ولوازم الا كتساء من العرى » وضروريات المدافعة والمكالحة مع ضواري 
الحيوانات » كل ذلك لايكون الا بأعمال 2 غ أجل الشخص الواحد في تعامبا 
فضلا عن تحصيلغايته منها ء فكيف به أن يستةللوهو محتاج الى تمرات جيعها 
بوما بيوم » بل ساعة بساعة » فلا بد من اأتعاون في الاع.ال فيعتا ض كل ع نكن 
عبله بشمرة عمل الآخر. فكون امجموع الاناني كدن ذي أعضاء © يعمل 
كل عضو منه البدن لشكون عاقبته لنفسه . إذ لو طلب الاختصاض - مع أبه 
لابقاء له الا في م حن امبر فدات ب ققد نفسه من خيث لايشعر» فاذا 
عل جريع ذلك وضع نفسه عضواً حقيقيا وركنا ثابتا يقوم بأداء عمل يعود على 
كلية الافراد أولا من طري قكايتهم وتعود الى شخصته ثانا . 

ومبدأ هذا العمل فيه هو الذي نميه بالصناعة» فن لميكن ذا عمل حقيقي 
غيد د الجتمعالانسانيء و يعي نعلى! ننظام | طيئةالكاية ا كالعضوالا” شل لافائدة 
منهعل البدنالا تكلف حل لمم عدءالتألم من أزالته . فالاولى أبانته وقطعه» 
بل انكرت لايسمل ويى الى بقية الافراد في عدم العمل كلاباحية الذين 
يعتقدون أنه لإبللكة لا" حد فيمال ولا عر ضٍ » حا جاعوا أكلواء أو شبقوا 


١‏ فلسفة الصناعة ب الاباحيون . المَجِزة أهل البطالة 





واقعوا » ويبثون أفكارمم بين أفراد النوع 0 ويستروا عثل 
سيرم » فيثركون الاعمال اتكلاعلىمابيد الغير حيث إنه مباح لهم » فا نتغابت 
أفكارمم. بطلتالصنائع وذهبمابيد الغير وما بأأيدمهمء فيحتاجونالىالضروري 
من:الاقوات وغيرهاء ولا يجدون فمهلكون ( ١‏ ). 

فأوائك كالأمراض السارية مشل الإذام والزغري لابدمن قطم العضو 
المؤف « المصاب » مها وإلقائه في النار لثلا يتعدى ضرر مرضه الى سائرالبدن 
ومن هذا القبيل الاق والفجار وان لم يكونوا اباحيين فان أعبالهم قدتكورك 
قدوة لغيرم فيأني من ضررم ماأنى من أولثك فينبعي أنيعاقيواويؤد بواؤيحال 
بينهم ونين أعماللهم هذه بكل مامكن وان كازبا اتعذين حت يستّقيموا أولايقيموًا 
ومن الناس من مثله مشل الأعراض الغير السارية والاعضاء الزائدة كن 
ضيبا بالآذات المانعة لمم من تعاعطي الاشغال كالك حاء والبله والمعاتيه فلا بد 
أن تحمل ثقلهم انلممكن استشفائهم فرار أم نأل القلبعنداختزالهم واقتطاعبم» 
لالم من العذر القائمء اذ أن مدير الكون قد حرمهم عطاء العقل أو عطلفيهم 
آلات خدمته فهو غير مطالب لهم بأداء فروضه أو قضاء-حقوقه الا أن الحق 
الأعلى قد بث ف النفوس وأودع في القلوب النفرة أاسكاية من هؤلاء وأو لنك 
الذبن لم يقوموا بالؤاجبات الي تقتضيها منهم صورة الانسانية»فهم مبغوضون ف 
|الخوض مطزو دوق هن وان القارب بقارن عن نعل الأرانه ليم عو ون 

من أنفسهم أيضا اذ يجد كل واحد مهم من نفسه عند مايخلاو . ويا اهاوس 
منحط الدرجة رديء العاقبة» وا نكانشقاؤه يغلبعليه فيا بعده فانظا الحكة 
رب ككيف تنبه الغافل» وتؤيدالعاقل» ولكن أ كثرمم لا يعقلون 
0 و ذوو الالادوين رفضو ال ساب ووكاوا ب 


(١)تدظهر‏ بعك المكس الافناني الى عدنفك من غلاة الاشتراكية 
الشيو ع إسمو ن البلاشفة ل ام ى مذهيهم ألياثة يأو الياشفية تعليوا وا عىقيصرية 
الروسية الخربوا عمرانها وافسدرة أذياتها وقضوا عل ارواخ الملايين من أمبا” 2 
5 شرعوا يبثون إن دعليتهم 6 العام كله وس اون عا “قاله الحكم قي الاباحية 


05 ت الاستاذ الامام 0 ل 


اذلم تحتقوا ممنى التوكل وظنوا أنه عبارة عن معارضة سنة للهاتوقدخلتفي 
عباده ودعوا ذلكتبتلا واتقطاعاعنعالم الظاعر» مم أخذم الكشكول لتكنف» 
وخلعهم لباب التعذف » فبم بممزلة شعر الابط لابنهأ عن تكائفه سوى عناء 
الدك واستجلاب بعض ااعفوناتان ل" يتعبد بالتطهير» ويستحب ار التهمو تنقية 
الحيئة الاجماعية من درنهم» فان بلغ من أمرثم أن يتخذوا ذل كأمراً يدعى اليه 
وذهيوا في الناس يحولون وجوههم عن الاعمال» ويقلدون أعناقهم سبح المكر 
والحيلة» ويسربلوتهم بسرابيل المويه والتزوبر» ويغْز وعم بتأبط هراوة الشر 
واقتناء قدح الطمع؛ 'ودعون نفوسهم أخلاق الششيطان من حب الرئاسة الكاذية 
وطلب الدنيء من الدنيا من كل وجه والحقد والحسد وااعداوات وغير ذلك 
ويحجبون ذلك بأستار مر التلبيس ( غير المنتظم ) ثم بوصونهم أن أخرجوا 
ْ بدي من نحت تلاك الاستار طالبين انتباب أموال الناس والاستئثار بثمرات 
اكتسامهم باسم أنهم وأمهم وأنهم ( كا ترى ) وجب !ماقهمبالاباحيين وجتر عل 
كل ذي شعور من بني النوع أن يسمي تقطع دابرهم واستغصال شأفتهم» كيلا 
فسدوا أفكار العامة و أعمالهم » ويعود ويل ذلكككه عل العامة والخاصة معاء 
وبالجلة حيث تبين أن لاقوام للانسان الا بالصنعة » فن أخل بوظائفها أورامها 
بالنقد . ققدعمد الى هدم بان الانسانية » نعامها 0 تطرده من أوايها » 
وعحو أسية من كتامها 
أقسام الصلمئٌ شير قربا 


ثم ان الصنعة على التعريف المتقدم تنقسم الى أقسام ؛ إما نافعة ضروريةأو 
اه أن رن كر 0 ارك سدم أ 
والثاني كتضن الشات مغلذ ل نفع الانسان لجر 
كالمكة الي هي «قننة القوانين | وموصحة ة السيل » وواضعة مم الاظامات » 
ومعيلة عه اكدوة 6 وشارحة حدود الفضائل والرذائل » وبالجلة نحي قوام 


١‏ الصتاعةست اثر ترق البشر مب 





. اككالات. المقلية والخلقيةع » ومن 7 القسم المسكومة العادلة » والر ابو( أي 
. الذي هو خير بالواسطة ) كالزراعة والكتابة » فان ذا غايات سوى نضشن الاندان 
لكنها تؤول اليه . والخامس ( وهؤ الكثير النفم ) كالنجارة والتجارة مثلا . 
والسادس كصناعة الصيد وما شاكاها . والسابع كه الطب المتمم لا فعال 
القوى :الميوانية الى.اعد لها على امام 9 . والثامره كالصباغة والتقتش 
والتلوين وغير ذلك ١‏ 

9 إن شرف كل صناغة وكل فن إلعدوم موضوعه وشمول غايته » ونام 
الاقسام موضوعا هو صناعة الأسكة لما بينا من:أنها الباحثة ع نكل مايازم للانسان 
:أمخاذه قِ أعماله وأفتكاره وأخلاقه ء فم ى أشرف الصناعات والحدادة » 0 
كانت عامة لكنها من الحكة عتزلة الخادم المتقادمن السيد ااحام الامر 


0 


مات الاستاذ الأمام ١6‏ 


الفصل الثاني 


ما كتبه في جريدة الاهرام أيام كان مجاوراً في الازهر وهو أول كتابته 
الانشائية في الجرائد ومن قرأ هذه المثاللات وماءأني بعدها بتجلله كنف كانت 
بداي ةالاستاذ الامام وكيف ترقى الىتلائالنباية اإسنةالذاعة. وعندنا منها . ولدينا 
منبا حمس مثاللات 


المقالة الاموىل 
تفروك اس قرام 
جاه في الهدو امام سلاسنة الاولى من جر يدة الاهرام الاسبومية 
الصادرفي؟! يأو (سبتمير)ستةيم!المو 0 4 شعبانس:ة مهم امار لي: 
وردت الينا هذه الرسالة من قل المالم الملامةوالادس الفرامةالشي 
عمد عيده احد المهاورين بالازهر فأحرجناها يحروةبا : 


الى حضرة الهام الكامل سليم أفندي محرر جريدة الاهرام 

انه لما نظر للد ىكل قاص 8 واشتبر بين بي نوع الانسان » أرن 
مملكة مص ركانت في سالف الزمان مملكة من أشبر المالك » وكعبة يؤمبا كل 
سالك وناسلكء أذ كانت قد اختصت بتربية العلوم » وبث المعارف المتعلقة 
بالختصوص والعموم » وانفردت بالبراعة في العمنائم » و ألا بتكلرني أثواعالبدائمء 
فكان أبناء العام اذ ذاك ينتدون نداها » ويستجدون جداها» ستمطرون من 
الغيث قطراً » ويستمدون من المحيط نهراً » فكان العدن فيرا كبلا » حين كان 
عند غيرها طفلا » ولا زالت كذلك حتى زها ها المدن وأيجب» اذ رأى 
الطالين تنسل اليه من كل حدب» وأن ملوك الارض خدام عتبته » وتيجان 


١ 010‏ تقريظ الاعرام 
الكيانين نحت قبضته » فاستكير واعتلا » ولكؤوس الراحة اجتلا » فاقصته الى 


مالك اأغرب 6 ليدوق همأرة اذهب او اللغب © وتعرلى بدلكو تادب 6 فدا 





تلك الماللاك غر 78 » وثادى مع] فوحد ميا : 1 تاوثته أبدي الماحدن 3 
ولفحته أقوال المتكرين » ولا زال يحتمل أنواع الاسو نيو تا هميان 
اللصاعب ء الى أت بلغ . عاخن وناك رقدمة وال تنا شرقا وغربا» 
نكا ر ألباب القوم حبا » فعمانتشاره » وبدت آثاره » وتلا لاأت أواره » واذ 
حلى بحلل اجال » وتتوج بتاج الكال » وقذى مدة السباحة » وباء بغابةالراحة» 
استدار الزمان كيينته ورجم الامر الى بدارته » وقفل العدن الى مسقط رأسه 
ومقر تربيته » فورد ديار مصر ورود الاهلي ؛ ومكن ما عكن الاصليءفاستةبلته 
الديار بغاة المسرة » وا أكمت مثوآه وأعظمت أدره» و استردت ماكانتفقدت» 
وأدنت ماكانت نات » وأحلته حل القرب » وأبزلته سوداء اللب » فقام يؤدي 
حق خدمتبا » ووفي شكر كراءمهاء فنظار الى ماكان أبداه و في تلاك الازمان»»ءن 
شواهق البنيان » التي ع بلغت الاسباب م وخيرت الالباب 6 وانبأت ما فنها 
.عن بزاعة باننها » ونطقت يثمها ء ان آنات الككال فمها » فدا أعجب بالمثال» 
حداه حادي الكال » لان ينسج على هذا المنوال» فانكأ لنا جريدة الاهرام 
المؤسسة على أحكم قواعد الاحكام » الكافلة بارشاد المسترشدينء وتنبيهالغافلين 
ما فمها من المبالي الزقيقة » والمعاني الدقيقة » والافكارالعالية» المؤيدةبالبراهين 
الشافة 6 القائمة بنشر العلوم » بين العمو لعموم » فياط|ا من جر بدة أمسدت م 
في القاوب » وامتدت مبانمها لكقفت االغيوب » تنادي عالها وحافا: حي على 
الفلاح » وهلموا الى موارد النجاح » لاتقفوا عند صورة المينى » ولكنتجاوزوا 
عنه الى المعمى » تلاك أهرام أشباح » وهذه غذاء أرواح » تلك ظواهر صور » 
وهذه دقائق عبر » تلاك مساكن أموات » وهذه لسان سر السماوات » نعم أبن 
ذلك الزمان » من هذا الآن ؛ الذي قد سطعت فيه شموس العرفان » و ندأفيه 
توالا ننان كاه لخر م وتعلي ق اكون اللقانق ملا بوطررا عختيق أن 
تكرن انا قبي أيامهم » وأهرامنا غير أهراءبم » وأين الذي تفنيه الرياح 


منكاات الاستاذ الامام 0 ١‏ 


والامطار » من الذي لأوهنه نو الي المدد والاعصار » ذانمةرهالعةول اإعاليات» 
والنفوس الزكيات » اللي لا يتنا ولا القناء ولا يبتذطا العناء فبخ لخ عنشهاء 
وطونى لقارما » قن الواجب على ذوي الالياب أن يتن واجناهاء وأنيستطاعوأ 
بسر معناها » فيبووًا بأثوار المكةع وتقلو] بفضلى هن الله ونعمة . فانه ليس 
شيء لدى العاقل أمهى من حقيقة يكشفها » ولا ألذ من 500 »هذا 
ايجاز في مزاياها » سم الله مجراها ومرساها ءاه 

( يقول جامع الكتاب )هذه بدابة »تشير الىماعرفنا من الغابة » فا تتصور 
سل على استعداد الخيالء وذاعيك مجاو رأزهري لعلو الل امال لاينكر 
منهالمنتهي من | إنعانهال نالا حري ي السيع الذي كان متتعى لبر اعةفيذلك الز مان 

المقالة الثانية 
السكناء والمام 

و حاء وؤاهر ١‏ السنةالاو لىابطامائصه وقد ديو فوعدة اعداداو لما الثامن 

وردت الينا هذه الرسالة من قل العام الملامة الاديب الشيخ عمد عيده 
أحد المجاورين بالازهر وموضوعبا في أن فن القلم والككتابة من الاوازم 
لد ار يقي : 

أن مما انسطت نه أيدي الضرورات » وأنتجته نتددات الإاجاتءانشاء 
لسان القلم » نائياً عن المتكلم فها يتكلم » وذلك أنه لما اقتضى النظام اللي أن 
ملق الانان ممتاحا في 7 قوم بدنهمدة م حد ما منالزاحة» ال.آن تكد 
مماخلق الله لهفي الارض مالم يكن حاصلا» وأن يكون منهمالم يكن كائناء بحسب 
الملمة الاصلية» ركب فوم القوة النطفية» والاطفيةالفكرية 6 الي م يكون رتيب 
مايحتاجون الى انخاذه من المطعم والقيري واللين اميك . قنادتهم الفكرة 
لل امخاذ الصنائم الاج باعل حسب استدعاء الماجاتومقتضياتها »واضطرثم 
فك الى الاجماع تمصيل لسنا الا ن بصددهء وانه وأنصح أذيقوم كلشخص 

(* - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 
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بعمل من الاعمال والبراعة فيه بالا لات البدنية » فليس في قوة كلأحدأنيكون 
مخترعا مبتكراً لا يحتاج اليه أرياب الاعمال فيأعالهم من اللوازم الضرو ري أو 
الادوات التسبيلية » أواا به يكون صلاح ذات بهم في المعاملات » ونصلل 
الامر بينم عند الخصومات » على ماشتضيه انتظامه الاجماعي الانسابي بتنصيل 
لسنا الا ن لصدده 3 » بل ذلك امايقوم بهأربابالفكرة الوقادةءواامطنةالنقادة 

ومن البين أن مجر .د صفاء الجوهر لايكني في ترتيب الائر عليه ؛ بل لايد 
في ذلك من أعماله وبربنته وإعداده لذلك الاء ر العظيم وخليته عن جميع الاشغال 
سوأه » فان ااقوة الواحدة لانكني على ااجراعة لامور متعددة فاحتيج اذن الى 
اتخاذ أرباب التعالم ليقوموا طم بالعل والارشاد الى طريق ااعمل »ويقوم أرباب 
الاعمال باخراج ذلك من القوة الى الفعل » فتنام كل بواجبه » واعتاض كل من 
صاحبه » وكان نسبة أرباب ااتعاليم الى أولياء الاعمال نسبةالابا|اشفيق ؛والمنى 
الرفيق » ليس لمم فكر الا في ترقيتهم » ولا نظر الا فيا .يكون سببا لاسعادهم 
وأساسا ار احهم » واذ رأوا ذلك هنهم محققوا مالهم من الفضيلة » وانتضوا 
لاقيام بشكرع بكل حياة » فاشتغلت اذ ذاك أفكارم » وارتفعت أنظارم » 
واتسعت دائرةالعرفة» وغدت آيات ا قائقمتكشفة»فعسرعامهم حذظماأسسوه: 
وعظ علمهم أن يدوه كا أبدوه » لكثرةالمقدمات» وتشت تا لإزئيات : وصعوية 
ماصتاج اليه القواعد » مما لاايقوم حذظ الكثير فضلا عن الواحد » فاحتاجوا نضا 
الى امخاذ مانه محفظ أفكارمم بحيث يرجعون اليه عند النسيان » ويذكرهم لدى 
البيان » فطفقوا يدون صوراً من الاحجار » و أخشاب الاش جارء حك بالمناسبة 
عما بريدون » وتنطبق على مايقولون » لتكون اشارة لاعارفين » وحداباعلىأعين 
الجاهلين » وكان ذلك كافيا لنقطة من الزمان 

ثم لا شيدت مباني العرفان » وانتشرت المعارف بين بني الاف.ان»وغصت 
. الارض بالعلوم » وسيرت فنا سير اانجوم » صعب عامهم الأفظ بالتصوير» 
والتبس الاءر على السميع البصير ء فَألِمُوا بالاضطرار الى حذظ ذلك بالارقام 
العلبية » الما كية عن الحروف اللفظية » القابلة في الرسم لات ليغات ااغير المتناهية 


يدون أدنى التباس بن أشكالماء كا لامحصل اتنا بين الااناط دتما 
فكان القل لسانا آخخر للمتكارء الا أن مانطق به اللان المقيققي عرض سيال.» 
وما نطق به القم جوص لايزال » فلضاحيه عند الذهول 1 يرجم اليه » و لغيره 
من أهل لنانة أن يعول عليه فسبل عليهم بذلك حفظ اثارمم وبث أفكارعم» 
وفرغوا من شغل عظيم » ووضع عنهم وزر جسيم» كان يعوقهم عن كثير من 
التعالبي » وكان من ذلك أن حفظ قول القائلين من. جيل الى جيل » على : نحو 
مائال من اجمال وتفصيل » فكان بذلك أفكار الازمنة المتتالة مجتوعة فى نقطة 
واحذة) وكذلك أفكار أهل زمان واحد » على ٠اذمها‏ من الشوارد» بدو ناشتباه 
في ذلك» صل لذلك التغاون في الافكاز» وا يفادسرجالاستبصار»فانأقكاراً 
كثيرة تقندمت أو تأخرت» عتزلة.-إنة قد انمقدت » للارتثاء ف حقيقة أ 
خفيتءوالناظر الناقدٍ عمزلة رئيس اجعية رجح لامك ؤيرى بثور بصيرته 
ما اليه أ سكل آل 

ف بن وم عانديعتع اق 58 ن محال جاز وجائد 8 3 95 من: 
ور له بين تلك الآاراء لمع » ». فكان له مكنة أن عشي.في ضوء .مضياحه» وأن' 
يضرب بسلاحه لطات ضصلاحه » فوضع القواعد 7 وأقم الشوأاهد » وزمى بالقدى 
في عين الماحد » فازتقت العلوم الى ذراها » وارتبط أولاها أخراعاء وك 
العالم فيضوءها» واستقوا من هائال و,ها.. وعاد مثل الاول والاخر » فيهذا 
العمل الفاخر ؛ مثنل جماعة تأ لبوا على إقامة بن بالاشتراك » وكافوا كلا على 
حسب حالة من المكثة والادراك » أن يأني ماله بال ني إقامته » أو دخل في 
اتنكذاته» أراعا كن موج) لمنن ارقن أو اتنان مر ركب فنهم من 
ميز زواياه » ومتهم من فصنل جوهره عن خباياه »' ومهم من أن #واعدة 1 
ومنهم منأقام شواهده . وهكذا كل يسى لتشييده » واقامة حدوده » واحكام 1 
قوائمه » واظهار علاثمه » اليأن يم بت المعارف » الذي هو أمان لكوخائف». 
وهو حرم الله الذي من ذذا كان آمناع وعردّه الذي من استوى عليه كان 


بالعزة قنا» وكل ذلك بسر سير اقل الذي به عل الانسان مام عل » وجمم اليكل 
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. في صعيد واحد » ونادى فلباءكل قاصد . فبذأ لجاز في شانه 2 ويسيرمن بيانه» 
في تسبير العلوم وارتقائها » وتسبيل اقتباسها وابدائا ش 

ثم لما عظم أمس المعاملات التجأوا الى اتعامل بالنسيئة » واحتاجوا الى 
حفظ وجه التعامل خوفا من النفوس المريئة » وكثرت وجوه الاعتداء مر 
الا'حزاب والشعوب » والتجؤًا الى الاصلاح كيلا يبيدثم الاغوب » وكان ذلك 
لايستقم الا حفظ معاهدات » تتعقد بر: 0 الاقنراحات » ولا نم ذلك الا 
أن يحفظ ماوقم افق عليه » على الوبه اأرضي بيذبم لمكن الرجوع عن دالاحتياج 
اليه ء فل بوجد لذلك مستودع أمين » ولا حصن مكين » لايداع هذه المعاني » 
الاما بشيده اقلم من المياني 9 فكان القل هو الشاهد العدل» الم الذي عليه 
المعول » ولولاه لم حفظ ظ ح<دود » وان ره وجل افو حو إل بسع 
الجال لفطل رايع لديه 

ولا اننشر نوع الانسان في أقطار الارض » وبعد ما ببنبم ف الطول 
والعرض » مع مابينهم مر المعاملات » ومواثيق المعاقدات » احتاجوا الى 
التخاطب فيشؤونهم » مع تنائي أمكنتهم وتباعد أوطانهم » فكان لسان المرسل 
اذ ذاك لان البريد » وما بدريك هل حفظ مأ يبدىء المرسل وما يعيد # وان 
حنظ هل يقدر على تأدية مابريد # بدون أن ينتقص أو يزيد » أو يبعد اثقريب 
أو يقرب البعيد » فكم من رسول أعقبه سيف مسلول » وطق مغل : 0 
حر بمخمد الانفاس » وتعمر الا رماس ء ومع ذللشكان لاف المرام » ورمية 
من غير رام » ول يكن نيكلام ام رسل مايثقله هفء الاوزاز» د 
ماشعل شرر هذه النار » فوقعت الندامة » وضرب الويل خيامه » فالتجؤًا الى 
استعال رش القلمء ووكاوا الام اليه فيا به يتكلم » فكانمباغا أوعى من امع » 
وهاجم) أسرى من لامع » وقاو عا أغلب من دم ء وعانا أنطق من ممانع » 
فأدى القولك سمع » وحكى الصفيع كا صنع » وأنى على المراد » من فاسد أو 
سدادء بلر عماتكان أوعى للءقالة من القائل » وأحفظ للأمانة من المالك 
المامل» نهو حيةئ_ د حقيقة 5 الاسانٍ » وغيره از عنه في البيان .فك من معاتب 
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تتفر النفوس من عتابه » ان هو أعتب في خطابه » ولكن إن رقم أنى بالرقيق» 
ونادى نداء الشفيق » فاستبدل الشقيق بالمثاق » ودئع العنا ووضع الوذاق » 
قهو ان تكلم كام » وات دم شفى الال وك من مؤدب فهيه » لايستطيع 
محريك فيه با يخذيه ‏ لايفيد المستفيد » ولا بوافي مرام المستعيد » ولكنه ان 
أجرى القلم ء» نطق بالج » وحج وأغم » وحل وأبرم » وأسس وأحم © فهو 
وان ل ينطق بلساءه » قد نطق بيراعه وبنانه» فل تعده نض_يلة البيان» وان 
عضلته عصية الاسان . 1 من خطيب بن ورقع تضالت: "آل تكام أقلق, 
وأطبق وأغلق » وان كتب أتجب » ورغب وأرهب » وقرب وأبمد © وجمع 
وأفرد» وأوقدنيرانالانفة » وعقد روا بط الالفة» وأ رقي قالتشبيه» ودقي قالتنبيه 

ون أجل ' ثار القل ء اذ يعد من أعظم النعم » ومن اللوازم أُلرْم » الجرائد 
( والجرنالات ) اللي في أمل عظيم لترفي الملل » وانتظام أمور اللول.. 0 

أما الاول فلأمها وق الملل على خصائصها » الموجبة لنقائضواء وتوضح لحم 
أسبابالترقي»وما به يكون التوقيء وتنشر يبنهم أخبار غير م من سلتهم وجيرانهم » 
وما بهكانتعزة ملةوذلة أخرىء و أي الامور لم بالفسكأحرى 3 ونشوهلهم وجه 
القبييح ان ارتكبوه » وتعظم لمم أمر اليل ان تركوه » فتشرح مفاسد ااعادات 
الي م عليبا كا 1بالة » والتكاسل عن الصناعة » واارضا بالفقر » مع التردي 
برداء اللكبر » والمسك بالخرافات » وفاسد الاعتقادات » وجمع كامة النفاق» 
وشق عصا الوفاق » وغير ذلك من قبائح الانعال ورذائل الاخلاق » وتقدم 
لهم مصالم النضائل كاتساع دائرة الافكار » والتنقير على ماني العالم؛ من 
دقائق الاسرار » والأث على الاشتغال بالصنائع » والاهّام في ترقي البدائم » 
وطلب العيشة الراضية» ماليد اعلا والمة العالية » والنظرفي آزاء الاوائل نظر 
. الناقد» والتمسك بمنا قطم به البرهان في باب ااعةائدء كيلا ينوت كثير من 
الكالات » ويفقد عظم “ن االذات» ونبث بينام أفكاراً سكون سيأ لتتوبر 
البصيرة. » وتطبير السريرة » ومحرك فيهم حمية ااغيرة » فينتببرن: بذلك من 
غنلاتهم » ويستيقظلون من سنانهم » وبلتفتون الى مصاايم » ويقلعون عن 


ا السكتاية واقلى _ 


قبإتحنم » فيطلبون الخبر» ويجتنبون الضير » وير نهم من ارو 
العدل » وتطا لع فيهم ششمس المعارف » ويف مخ عنهم ليل الجبل » وينالون من 
الراحة والرذاهية مالا محصرء ويستولون من عظالم الامور على مالا لصح أن 
يذكر » وان أدركه أرياب النظر 

وأما الثاني فلأنها لان سر السياسة فتانيء عن تائيها في ل ن بل في 
الآات » ووازن ببن الدول وقواها » وحقق النسب بين أضعفها وأقو اها » 
وتبين ما في نظلاممسم من الاختلاف » ومافي أفعالهم من الاعتلال » ونتائج 
ما أبدوه من أسباب اانخاح » وفواد الاصلاح » وحفظ الارواح » وارتياح 
الاشباح » وما اثنت عليه صدور ااسلاطين » م ن عدل بزين وغل 2 
وترشدهم الى مانجب أن يسلك فما استولوا عليه » وما يؤول أمرهم ان سلسكوا 
غيره اليه » وتغري ونحذر » وتبشر وتنذرء فاذ ذاك ينتبه الغافلون » و حرس 
المستيقظون » ويقوم الضهف التلافي » ويطارون الاحاق بالملادق وااتحاني » 
. ومبرع الختلون لسد خللهم» وابراء علاهم » وتمخفيف أث الهم » ويرتدع الظالمون» 
ويغتط المقسطون . وذلك كه مم ناي الاقطار » وتباعد الاسفار . فالقول 
الواحد ربلغ اليم في قليل زمان » وكأما القائل وااساءم في مكان » فيعتضد 
البعضبالبعضفي الخروج منالذلة » وشغاء الغلة . واعا مثل صاحب ( الإرنال) 
مثل خطين قم على :تبر العام وَأميك بيده صور أسرافيل » ونادى باأقير 
والجليل» فنفخة محبي ونفخة كيت » وعظةتصيب وأخرى. فت .من الواجب 
ع ىك لذي دراية » أن كون له مطاهة هذه الصحائف غانة 3 ليكون على لصيرة 
فيأمره » ومصيا في سيره » نائلا لخيره » حذراً من شره » متحركا حو المعالي» 
طالب مامهتز اليه العوالي» ويقف على خفيات اةائق » ورقائقالدقائق » وضخرج 
الىمفضاء المعرفة » ويطلق من غلا إبالة والسفه » إن هذا الا بامداد مداد القزء 
وجريانه فيميدانتربية الام » والا فأيناللفيانت» ءن بلاد تبت . وأين فارس» 
من بلاد هند وفارس» إذ يقوم عامهم رقيباً » وذمهم خطيبا » يعظهمبالموعظة 
الجينة » ويحذرم غرة السنة بولقة ناما اضر ا يه عل أعى العام في سيره » 


من تالاستاذ الامام . 5-5 
وليس له مكنة أن يعدل عنه الىغيره » يأن صار القل محتاجا اليه فيأدتى المعيات» . 
وأهون الللدات » وخصما في جميع المنازعات » وحكنا لدى الحاكات » عن 
سق للسانالا محاورات قلملة. 6 0 أخطارها غيرجليلة 6 فاقرا أوربكالاكرم 
الذي عل بلقل عل الانسان مالم يعل 
ظ المقألة الثالثة 
اللدبر الانساني والمدبر العقإن الرو-اني 


. وجاءني العدد ١١‏ مها الصادر في "٠١‏ دسمير سنة 5/لم١‏ - ١41‏ ذي 
الحجة سنة ١79.‏ مارأني وتتمته في ع 7 


ل( الشيخ جمد عيده أحد أهل العمل بالجامع الازعر ح 

إن النظر في الا" ثار الانسانية على اختلافها يمحس الخصائص الشخصية 
وائتلافها في الغايات النوعية » يفيئنا بأن الحقيقية الانسانية تشتمل على مديرين . 
عظيمين ( أحدهما) المدر الميواني مع مأيستشعه 4 من جميع الاحساسات الظاهرة 
والباطنة ( والاآخر ) هو المددر العقلى الزوحاي التكلي . ولكل واحد منمها 
أا لوحظ وحده بقطم النظر عن صاحبه . غابة يطلببا» حدود في سيره 
لايجاوزها . فالمدبر الحيواتي ليس له من غابة سوى حفظ تركيب الحيوان الى 
حد معلوم » وآلى زمن مخضوص » فهو منوط باللوازم:التكافلة لهذا الغرض من 
جلب مأتقوم به البنية » ودفع مافيه مضرة أوطا عنه غنية » على قدز الامكان » ش 
حتى يتقوم هذا المزاج سالما مدة ما مرء . الزمان » وذلك أيضا هو حال سائر 
الميواناتالعجم. يرشدك الى ذلك التأمل في لامها البدنية » وآمارها الحياتية . 
قان حيوانا من الهيوانات لم يكن لتتوجه ارادته » الى سوى مايقوم بدنه» أو 
دقع مايسترىعليه ما بوهنه » فان رجليه لم تكن تي الا لطلب المرعى أو للهرب 


؟ المدير الانناني والمدير ااعةي الؤعان 


من قاصد ايلام » أو للاستقاء من حر أوام » أو ليوقم سفادأء ليتخذ لهمن نوغه 
أولاداً » بل لاشعور له بهذا الاخير» وأما هو ليدفع عن بدنه ماكان يناله. 
بالتأخير » ولا سكنت الا للاستراحة منتعب » أو ليأوى حيث أعياه الطلب» 
ولا حركمنه خيال » اغير ماذ كرنا على أي حال . فهذا مطمعم نظره» وقصارى 
أمره في سيره . ولاس له في هذا السير سوى خدمة الطبيعة » ومساعدتما ياعام 
ركب الما العنصري » واستبقاء أنواعه » واسشكال آثاره البسيطة . فقد 

تَ أن الانسان في هذا مشارك لغيره من الحيوانات » وليس عتاز فيه عنها 
بشيء من جبة من 5 بات 

وأما المدبر العقلى فهو من حيث هو ليس له من غابة .وى كشف العمى؛ 
وآن بعد المرعى » على وجه لا يلحته فيه الريب »ولا يتطرق اليه أدنى عيب » 
والتحل بالملكات الفاضاة » والتعزه عن الصفات غير الكاملة »ء وذلك بأرف 
بأخذ بالفسط » ويقف على المد الاوسط » فيا يجب أن يقع من تصرفاته » مم 
اغياره أو في حد ذاته » وأن يفيض على الغير مما استفاد » أو أن يضم النجاح 
ويرفع الفساد » ويقرر قواعد الوذاق » 0 شقاق» وكل 
ذلك على مقدار فوته » وما علكه من مكنته ودام في يداء الوجود» 
لديز الواقع من المفقود » ويقف على أصول الكون » وما داعم زا عدالون: 
ويكشف عر وجوه الاسرار براقم الا ثار . فلا يدع مدينة الا قرع بامباء 
وطعم طعمها واستقى شرابها » ولا حستاء الاكشف نقاما» ورشف رضاما» 
ولا عميقًا الا وقف على قراره » ولا مرتفما الا أنى عليه ععياره » وعلى هذا 
المنوال حتى يصبح وقد استغنى عن العالم بصدره » وأ كت عن مخيربه مخيره > 
وأضحى خلقًا جديداً » وعلىكل شىء بذاته شبيداً » وانطوت في وحدته 
الكائئات » وأتحدت في ذاته امختلفات ٠‏ 

وليس على الله بمستنكر أن يجمم العالم في واحد 

لخحينئذ يضم موازينه » ليحك قوانينه » فقد عرف النافق من الكاسد» 

وميز الصحيح من|افاسد » فيأخذ بما استطاب » ويدع ما منه استراب » فلايدع 
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شاردة من 'فضائل الا اقتنصها » ولا ناشراً من المكارم الآ قص.قصصها ء ولا 
دفيئا من الحاسن الا أبرزه » ولا خليطً الا أماط عنه مايشوبه وأفرزه » ولا 
نقيصة الا أولاها النفار» وولاها الاديار » فلا بدنيه ميله من السفاسف» ولا 
يقصيه عزمه عر: المعالي وان دوا القواصف » فلا يكاف ثقل العارء ولا 
ستنكن الأخذ بالثار » واذا دعت اليه داعية المق » وان جل الخطب واتسع 
الخرق » و<ينئد ع «سامع | أمثاله » أعدهم من 'واله » ويغرس فيهم أشجار 
النحاح » » ليحتنوا منها مار الاح » ح» وتجنهم ربة الاختلال» ود يضع لم مأيعبرون 
عليه في لجج الاشكال » وهذه هي |5 ا اما د 
الميوانات » فلا ريب كان المدبر العقل هو الانان بالحقيقة 

هذا ما لكل من المديين على حدته » الا أن سير الوجود قد اقنضى أن 
يكونجموعب. اظبيعة واحدة » ومم الحقيقة الانسانية » وان يقع الوسط بينها على 
وجه مح ؛ حتى أن الاحاد بينها زما يتوهم » وأن يكون كل منهما محتاجا الى 
الآخر فيا يداء عماله وباو كاله » وهاك الشاهد: فانا قد بين أن المتصد الاعلى 
000-00 أسرار الوجود » وابراز ما استثر في عالم الشبود » 
وذلك مقام لايعلوه كعبه » ولا يأني عليه عناؤه وتعبه » عند استيداده بذاته» 
وصرف الوجبة عن آلاته » بل البلريقة ة المشلى في ذلك » والمسلك الوحيد من 
بين المسالك » هو استعمال هذه الآلاات المسدانية » ليتوصل ممها الى مايتطليه 
من الدقائق الخفية . فانها تقددم اليه من صور الكائنات مالم يكن يحضره » ولم 
.يكن يبلغه خيره » فانا لو فرضنا أن المقل قد فطر على أحسن |افطر » ونشأ على 
غابة من صفاء الموهر » ولكنه لم يستعمل حس البعر » فبل كان يتمكن من 
استقبالوفد الضياء »أو استطلاع سكان الفضاء » حتى محدد دائرة أو راوس, ‏ 
وماجم العقرب بالقوس » ويجمم بين الاسد وااثور » على الموار بلا تعد ولا 
جور» ويعين ما لبدرنا من النازل » وأن حوت ليالي وصله وهحره ادل 
ويعين سير االسكاتب » ويتكشف ما نال المشتري من العجائب » وينبي عن 
ذي الملقتين » ويحقق ما بين السماكين » ويقف على ما لشمسنا من التديبر» 

( 4 - تارع الاستاذ الامام ب الجزءالثاني) - 
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ل يغرب سلاحه لطلي صلاحة أو الوا »وأ اناعد ودمى 
بالقذى من عين لماحد » وفوائد السمع سوى هذه 

وكذلك ك حاسة الشؤقد. قدمت 'ليه أثواع ل وحاسة الذوق أنواع 
المطعومات . وحاسة اللمس أرشدنه الى ميدأ الصلابة واللين . فأرشدمكل ذلك 
للبحث في أسرار هذه الاختلافات وأسباما» وعلابا الفعالة وعلاقاتها مها . 
وذلك باب من العلل عظيم 4 وخطبه جسم . ولو أن المدرك العقلي فينا وقف على 
قطة ؤاحقة 4 راعذ لدجو عل عله بعلا كان رتنه كتير اوماق 
ولعوزه الاطلاع على جم من الكا' نات » بلى فلا بد من الانتقال من أبن الى 
شْ أبن » والابغال في البون والبين » والاستبصار فيا يراه كيلا يعود يمنت حنين » 
فح عليه لني لكال الأرب » عد حير الاك لد عرالياس 5 
والا فليس يدرك الا نزراً » ولا يحمل الا وزراً . شعر 1 

إن العلى حدثتي وي صادقة 0 أن العن مرف القل : 

وكانفيش رف المأوى بلوغ مى. , تبرج الشمن وما دارة الجل 

فقد تنورت منهذا أن ليس للعقل عن شيء من هذه لي ا 
ااه دون سقيبا جنى 2 . 

هذا هو الاضطرار ااعقلي الى الميوان فيكلانه الادرا كية » ود با 
يكون كذلك في كلانه العملية “كلاقدام والاحجام » لربط وثام » أو تغربر 
نظام» أو دقع عارع أو تأنسن:نفار» أو وضع عدالة » أو إنقاذ من ويل جبالة » 
أو إغانة مليوف » أو مواصلة مشغوف » وغير ذلك مما جب أن يكون العام 
عليه » ولا راحة للكون الا بأن يصار اليه . وكذلك الإيواتي في الانسان » 
مضطر الى ااعقلي في بقائه مدة ما من الزمان . فان الانسان لا شغفته عراس 
الا كيان حبا» ودعته لوصلها: هل قرباء تكب عنمقامه غ وأسرع في إقدامه» 
فبرز اليها قبل أن تنسج له أيدي القدر لباساً يقيه» أو تصستم له نعلا يحتذيه ء 
مها ترفدء من <دة الناب » وقوة المحلاب » ماه يتخلص من مباجه» وينتتصف 
من مقاسمه » ول مهبه من القوة الطبيعية » مايتعيش معه بمطلق النباتية » فيكان 
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ويكتسون تياب التحول » وي#ترضون حد السيف السلول » يجوتون القفار» . 
ران متون الاسفار » » .توسدون مالا توسد» ويأأكلون ويشر ونمابزهد» 
وذلككله ليستكدف الواحد منهم ارتقاع جبل من الجبال» أو ليستبين أرنف 
ساساة جبال قد أذت في امتدادها م من الاميال » أو ليعم أن مقاطعة على 
محتوي من أفرأد الانان » أَوَ أنهم يتدينون بأي دين من الاديان » فرؤلاءقد 
مجروا أوطانهم » وأتعروا أبدانهم » لتحقيق أمس ج ري خطره في ذاته يسغخرء 
وان كن ناتركب عليه مق الا ثار في خاة الغ كار ويم أن كيرا بن 
الناس قد امتلكخزائن من الاموال » ونحصن بقلاع من فرسانالر 0 
دكون له مكنة من الراحة التامة البدنية » وأقتناء جميع الاذائذ الميوانية » ومم 
ذلك ينتحل >اة الفكرة » وينتف لية نفسه كرة بعد كرة » يتمثل اليه اأور 
والولدان » فيغض عنهم ساحبا ذيل النسيان » ورماغفل الزمنالظويلعنغذائه 
الذي به دوام قوله واست<كام انه وانىب علي النظر فهابين أوراقالدفار 2 
تف على أفكار الاوائل والاواخر » ويضم قسطالميزان بين الآراء »كأنما 
يحام بين الاسكندر وداراء حتى اذا أخذته الحيرة برى ولماحيرا ناءوتملاسكرانا 
قداكنى سلاف الشراب » وأستغى : عمحادثة ١١‏ اعقول عن مساهسة الاحباب » 
وبغرع أقداح اكلام » » من .قرع جامات المدام » واذ قذفت به به أمواج محر الوله 
إلى ساح لالمعرفة» وانقشمستعنته تعنه ظلرات الاوهامو أ رلاصي حامق انتبهالمرمقه» 
واطماءحرقه » و<سيرك مارووه عن نيونن الفياسوف الم ررذاك حي ثاستغرقته 
الذكرة » مع أن الجوع كان قد بلغ معه.قدره » طلب الطعام قل يجد فأمر أزنتف 
يضتع له البرش فانه أسرع الى النضج من غيره فأني له بقدر فيه ماء وأوقدوا 
لذب النار وأنى له بالبييض ثم قالت الخادمة له اذا غلا القدر فألق البيض فيه 
فاخذ بيضة ينتظر مها غليان القدر وكانت الساعة بيده ليعل بقدار الزمن البائي 
لفرسه » نلا غلا القدر ألقى الساعة في القدر ظانا امها البيضة » 9 أخذ بنظر الى 
فلييضة ليعلل مقدار الزمن من حركة زلاها » ويكتشف ار لواقع من صغائباء فانت 
القادمة وني نظ" ن أن الفياسوف قد قفى علا » وبلغ من ااغذاء أمله لوعت 


0 المدر الانساني والمدر العقلٍ الروحالي 


الساعة في القدر داف 2 يتن الخبوط والضطودع واركوع الس 67 اذ 
أطربته ألمان القاون وا عود» أو ناساك حركته أهوال ذلك اليو م المشهود »وأ<وال 
غيره .من أمثاله مشهورة » وفي الكتب مسطورة » وباججلة 0 
دواثق العام وكخن ميات الود ؛ ما يشغل الانان عن نفسه فضلا عن 
حسه » أمر محةق قد قر في د عا سين 
تحن بن هده ظ 
0 ون فيسمع أن من الناس من يقوم شر غطيلة من الفضائل » أوتييان 
حق .ني مسثلة من المسائل » ينتضل سيف لسانه » وستميعل عقول الغافلين 
لسحر بيانه » فيتعوذون من سحرة تين لنانه 
فياغماد الاجحاف عقائلين ( شعر ) . 1 
من ذا الذي من غينا يخرجنا . حو العلى والمق من برشدنا 
ويجزعونه في ذلك كؤوس الاحن » ويطلبون الراحة من عنائه بالاجلاء 
ع الوطن » وهو مع ذلك لا ينثي .عنانه » ولا يسكن فيطلب اسعادثم هيجانه» 
ولس نهمه في ذلك قرع الصفاح والسنان » ولا استفزازه منمكان الى مكان» 
ولكن أن إشبل المستعدون. سحا ل نيضه » وأن برى أزهار حرشن ف صالح 
أرضه » ومن أو لك رجال لابخصى عددمم » ولم ينقطع الى الاآن مدد#»ويرى 
دغل أن كندا من النان بريق ع اللذائذ » دون <انة لانذ» ولا يحتمل 
تقل العار:» وإن دونه جبال اانار» وحسبك ماتراه منلاعبي نح والشطرع والترد 
اذ يصرف أددم فكريه ويذل هته في أن يحوز قصب السبق في ميدانااغلبة 
بحيث لو أنى اليه حبوب كان دام الماطلة » وقد دعته داغية الرأفة. للمواصلة » 
لايلتفت اليه ء ولا يعطفت ميله عليه » وكل ذلك حذراً .در أن ياحقه عار 
اللغاوية » هم أنها غلبة وهمية » لاتكترث مرا النفوس الابية نضلا عن الدنية » 
شا انلك بعار يلدق صاحبه الشناعة » و يذهب ببائه ويكشف 5 أاعه 0 
أن أودع بطون الدقاار ليكون عيرة فن الاول للاخر » فبناك محلم لاحب 
الحياة عن نقسه » ويضمع خوذة شرف الانانة علي رأسه » حتى يشخاص هما 





نثاات الاستاذ الامام وم 


د يلحق عن سبقه » وهو في ذلك تلزذ بطعنات ااس.ان »كا ماغزات 
حور وغلمان » ومن هؤلاء كثيرون » وأنتم مهم عالون » فن هذه الإبة يان 
بل بوقن أن ليس المقصد الاعلى » والغابة القصوى » من هذه النشأة الانفانية» 
سوى التحلي هذه الفضائل المهنوية » واقتناء تلاك اللذائذ الروحانية » ولا محالة 
يذهب الى أن الانان ,أ كل لان يعيش » وبعيش لانبرى» وبرى لان يعقل» 
وسقل لان يكل ؛ وهذا هو اانظر الادق » والقول الاحق 
فان قال قائل : أن جميع ماذكرته ثابت لايتكر ولسكن جيم ما يرتكبه 
أولئك الذين عددمهم من ترك اللذائذ البدنية » ومياهم >ومازع تمن الخصا'ص 
العقلية » ليس لاستكال اللذة الثانية لذاتها . بل لتكل لمم الاولى بجميعجباتهاء 
فان أرباب العلوم . قد عاموا أن لاتنال الرذاهية والراحة . ولا يستوى جميع 
هايتقوم به البدن سانا عن جمميع الا ذات. الا بالعلوم والمعارف و كثرة التحارب» . 
فيشقون في محصياواء ليسعدوا بنيلعاقبةأممها. وان الذينقداستتبواراحته مني نشر 
أفكارمم وبث فضائلهم لم تكن داعيتهم الى ذلك سوىحب الرياسة » ليستعبدوا 
غيرمم ويتخلصوا مما كانوأ ينالونه من الذل والتعاسة . وإن أرياب الحمم العاليةم 
يجيروا الستجير . ول محذظوا ذمار العشير . الا خوفا من أن عمد المهم عند 
التساهل في حواشهم يد المتغليين فيتمكنون من وأصيهم فيمنعومم مو 
ب الجسمانية . ومقتضيات حياتهم البدنية ..وبالجلة مانشرتهفهو إمالنيل لقمة» 
أو دفع لكة. 
فأقول جيب : دقق اانظر ياهذا في أحوال الذين بذلوا أرواحهم في طلب 
الكالات العقلية مع ايقائهم إما بفوت هذه اللذائذ المسية. أو قطع عرق 
الحياة بالكلية . الذين لم يكن مسعاهم سوى نيل المكارم والفضائل . وكل 
مادون ذلك فبو له من الوسائل . فانه لكان لمم غابة سوى تلك السكيالات 
لمأوا دومها ول يتحاوزوها الى أضدادهاء بل فيأحوال غيرثم . ذانك قلما جد 
انسانا لايفدي بإذة بدنية لنيل روحية . والني أن عددت لك أصنافهم الدانية 
اللي لاتنحط درجة أفر ادها عن ذلك على اختلافها يطول المقال ويتسم الجال . 


18# 0-02 الدبر الاناني والمدبرا'عقلي الروخاني 


نعم اننا لانذكر أن كثيراً م نالافراد يتخذ المقاصد ومبادي .ولم ينالوا من 
الانانية سوى المشامة فيالارجل والا.ادي ٠‏ أشمرنوا في تلومم لالشبوات» 
ونوا جميع الآثار الافانية بالمقدمات . وتكالبوا تكالي الذئاب على 
لم ريسة» وأن مثلهم في نيلها بها ذكر مثل المحتلس» يعزيا بزي أرياب الامانة كلا 
فر مئة الامين ولا ترس .فان ب ي “وعبم أو يفون على مقاصدهم الدنية » لم 
يرفدوثم شيئا مما تهواه: تلك اله.م الارضية . الا من ممعلمشرمم » وارتضعوا 
من دي أمهم . 
وموم من رسبفي أرق حيوأنية المرة ول توجه طرفه و الانسانية 
بنظرة . فثله كثل الحار يركبه كل راكب » لهده بعلف دائب .وهذا مع ما قبله 
سواء في المقصد . وشركاء في المصدر والمورد . لاما هى -أركاتهم وى مآ رب 
حيوانية بل نياتية . فلا يصح لأحد .مهم أن يرى نفسه أرقى من ثعلب يروغ 
من الحارب .ويحتال في التوثب على ضعيف الدجاج والارانب . ومم كل ذلك 
لاتقبل نف ي أنهمجردوزمن اللذائذ الروحانية » وإن غلبتهم علىذلك دناءتهم » 
واخطت يهم طبيعتهم . ولا أمل أنهم يحبونأن يحمدوا بعالم ينعلوا »وتستشيط 
نفوسهم واللام غضبا أن أندادم في أعراضهم جبلوا . بدون أن ياحظاو! في 
ذلك تلاك اللذات » أو يكون لهم المها التفات . 
9 إنيأنشدك الله أمها المكم. الا ماتقادتالانصاففي ااتحكم .وانبأتي 
على من رتبت الآ ثار التى توق نأنمها منخصائص الانسان» كتمبيد دلائل العرفان » 
الي قد استخدممم ١‏ ما في العالم من جماد وحيوان » واستنقذ بها أبناء عالمه من 
ربقة التكليف »ء الى فضاء ليس فيه مرعج ولا ميف » وفي ظل من أنت ترفل 
في ثياب الفخار » نك ماتريد وتفعل مما نثاء وتختار + لاشك في أنك:حكبان 
تلاك آثار أولئك الذين قد بذلوا حزامهم ني نيل الفضائل والمعارف » وأجبدوا 
أنفسهم في بثها مع ماصادمهم من أو اع امحاوف » وجعلوا تلك الغايات نصب 
أعينهم حيمًا ذهبوا » ومنتهى سيرثم رغبوا أو أرغبوا .قاثلاكل واحدمنبة(شهر) 


مشا تالاستاذ الامام رو 


ولست بنظار الى جانب الغنى اذا كانتالعلياء في جان ب العقر 

وهل سمعت أن ملة قد ارتقت الى صلاح حال » أو تنغم يال » الا بعد 
أن خضب ثراها بدماء أولنك الفضّلاء » واختطف عقاب جورها تفوس هؤلاء 
النبلاء ؛ نم بعد يرتعون في مروج حميتهم » ويختالون في ثياب عزغيرتهم » فبل 
كآن ذلك صل الا باإثار لذة واحدة » على لذائذ متعددة » بل غير متناهية » 
وي اذة الضيلة »والصفات الجليلة » فهى خاصة الانسان التى عنها ينشأ اثاره 

فلذن لاجرم ينقسم الاندان الى قسمين قسم أغ ال أرض الخواتة 
فنايته غاياتها يقوم بدنه مدة ثم ينفلت من المياة لايبقى له أثر» ولا يسمع له 
شير » وقسم قد ازتقى الى ذروة الانسانيةفمهج الموج العقلىي الذي قدمنابيانه» 
وأيدنا برهانه » فكلا قوي ني فطرة الشخص جانب الافانية » كان ميله نحو 
التضرفات العقلية » » يأف الظلء ولا مجازف ي المي 3 ولا ينتحبي نحو الغدرء 
ولا يحتمل صدمات القبر لغير الحق »بل تركض خيله في أرض العدالة » ارفم 
آثار الجبالة >ودقم معرة النذالة » يأخذ بالبرهان»ولا ينكصاذا استحكالبيان» 
وذلك لاالى حد م#ضوص ولا في مكان مخصوص ولا في زمان مخصوص » نعم 
الاقرب الى البخ رأولى عائه » والسوى انما ينال من فضل استغنانه »ومنثم ترى 
أن أعل قارة أو ربا لما ارتقت لدمهم المعارف الى ذراها ؛ وبلغت فموءالكالات 
قصاراهاء وألتتالر ياسة المهم زمامهاء وفوضتالسياسة امهم أحكامها » و أصبح 
فور العقل في أحيائهم يتلالا » وسنا الفضل في أقطارهم يتعالى » تسابقت مممهم . 
الى بث مقتضيات الانسانية » في نو احي الكرة الارضية » واستئضال مادة 
التوحش »وتطبير الارض من خصال التعربر ؛ وما استعصى علمهم في ذلك من 
عويصات الوانع »أنفذوا اليه قامعأ من كتائبهم أي قامع 

اللا ن ن منوم من + تخد هله الفضائل اسماء و تةإرهارسسا » لتكون7 لاعالم 
وساما لسوء آمالهم» خصوصا الملك الكبير ذا الارض الواسعة»والاقطارالشاسعة» 
الذي قد منح أمن كاد المرية » حتى إنه لاببيح لهم أن تدرس الملوم 
الفلسؤية » فيمدارسهم الرسمية » بل الاهلية ».بل إن أراد أحدمم أن يتبصر» 

( ه ح تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزءالثاني ) 


10 المدبر الاناتي والمدبر أاعقلىالروحاني 
امخذ له كينا وتستر » وأولى أهل ملته من مقتضيات انو وَالفقة » ماتنفطر 
منه قالوب أهل الرأفة والرقة » خصوصا أهل دينه الكاثوليك الذين «زقهم كل 
ممزق » وننى كثيرا منهم الى حوث لا مخاف ولا يفرق » وها ترك وسملة الى 
الاسترقاق إلا أقامباء ٍ درلعة ة الىاستعباد غجره إلا تعن ممم ! كفلاوقد 
تقلد رتبة ة البعاركة » الى مي مقدمة رتب الالوهية » ام عأموربته القدس_ة ع 
ليؤدي بعض ماأسسه » وكتبه على نفسه من اأقيام قوق الاف انية والمهانت 
على تقوم المقء على الوجه الاحق الاليى » تأوقد نيران اافتنة في بيوت أل 
دينه الققراء ال حتاجين الى رعاءة دو لنبم ليجردثم من ذلالشوكةوالقوة»و يليسهم 
عاكفون » وعلى أصلا حأحوالهم الداخلية متأ لبون » يتدالون على دو لمهم تدلل 
المعشوق على العاشق وينالون منبا ما ينال الولد من والده أو الحبيب ٠ن‏ محبه 
الصادق » وليستخلصهم م نكل ذلك الى فضاء عدله الذي قد بسط غطاءه على 
أنفاس أهل مملكته » وبحبوحة الحرءة الى قد استعبد مها أبناء ملته » وقد 
صادقه على ذلك جل المالك القاسطة » لما لكل واحد .هم من ساقطة » ينتظر 
مها الالتقاط. »و بذلك الملك المقدس في نيلها يكون الارتباطءوثم فيذلك ينادون 
باللانانية » وباللحموق المدنية » وتثر 5 منيم الخطباء على منابر الغالم والاجحاف» 
ثلاوة يات 00 عن الالماد واقتناء شرف الانصاف » 

: وألى لست ال معهم فيميدان احاكة حتى أنبئهم أنه قد فعل ذلك بأ بناء 





دينهم 5 أناء أوطانهم » وثم عرأى من ذلك ومامع > مالا يصح في مثل هذه 
الايام أن يسمع » وقد سودت بذلك وجوه الصحف» ومع ذلك بتحرك يهم 
عرق الجاسة »ولا فتحوا في ذلك سخلات السياسة » وانأمثال أوانكالكل 
للا بليق بم مم هده االدءوى الي مها منعوأ بيع الرقيق قضاء ' لق المساو ام أن 
جعلوا تاك الرأفة والرقةخاصةببءضالمقاطعات » أو منحصرةفيجبة من الجبات » 
بلكان من الواجب أن ينظروا منوراء حجاب الى خيوه وخوقند »م نظروا 
جباراً الى الضرب والجبل الاسود.. فأنياو تكامت في هذا يطول أو. يجني 


ت الاستاد : الامام 6 ٠‏ 





ميب بأنهم الى 5-0 يتعلوا أفعال الرجال ء ولا 
يتحرشون حرش المغتال » وللافا نكال بوي ماهم فيه » وتلك 0 تتوسم 
قها العظم مباديه» . | 

ولكن أعجب ل المسئلة شرقية وغربية »نان العائل رسفي ذلك 
للسراراً خفرة » ,ننبئنا عنها التوارريخ القديمة والحديثة » وحكي ماكانت عله 
القياصرة بالاكاسرة » والاكاسرة بالقياصرة » حيث كل من الشزقيين والغربيين 
هم سعة أوطانه نهر الفرصة الوثوب على الآخر . فهذا حقد بالمهراث » جدبر 
بالاكتراث » الا أنه للا جمعت الشوكة أسبام! وتوجبت نحو المغرب وتركت, 
الشرقيين بحمى يرب » قويت من الغربيين الهاججة » وبطلت من الشرقين1 ار 
للققاومة » فبات عدو بلا معادي:؛ ومبارز لاتصدة الدواءعي و غوادي » ني 
الام على غير بصير » وذهب على غير خبيز » وما 2 قيين الى هذا 
الخد سوى ترق الاراء » واختلاف الاهواء » : تى إن بعض الاسم تلاببال 
حم » يسهللون بسوء أحواهم » وسْهجون اذا بشروا إتسلط أعدائهم 0 وماذاك 
للا من تداني الممم » وترام الظل » والوقوع في حفرة الأيوانية »والاتحطاطعن 
حرجة الانانية » حيث ققدت مهم الغيرة واية » وذلك بدل أن ينبذوا في 
مثل هذء الاوقات جميع التعصبات الدينية » و الاخثلاناتالمذهنية»جاية أو طانيع 
ووقاتها من وطأة أعدائهم > الذينٍ لإبرومون منالاستيلاءعلي:إمعاش رالشرقبين 
لا وسعة مما !كبم :والمكن من استعبادنا بالدخول نحت وزتهم » لنكون للم 
خزينة عند الافتقار» وترسا يقون به أوطانمهم ورجالم مماعسى يرز« الاستقيال 
وعد ذلك يكون عاراً علينا أي عار »يذهب هازع » ) بنش منم عدوم وينهدم 
يتاؤم » وينقتطم من العزة رجاؤم » أم بامعشر الشرقبين أبناء وطن واجد» 
مقشاركون في المنافم زامضار وسائر اللقاصد علامس أحدك خير الا نال الآخر 
مته مثل مانال صاحبه » ولا توجه اليه خير الا وهو الى الحو تعاتبه » ها 
- تضاء حة وخطباؤة > ا 

فألقت عصاها واستقرما النوى كا قر عيئًا بالاناب المسافر 


بنمن المدبر الاناني والمدبر العلي الروحاني 


وم مخاطبوا عدوم من صمي فؤادم 

محا السين أسطارالبلاغةواتتحجى اليك ايوثالغابم نكل جانب 

واذكروا إذ تسطر أخوالي ني صحف الرجال » ويستقبل ما ما.أني من 
الاجيال» فان أَتم أرزتم ميتم » ورعيم حق وطنكم »الذي منه ابتدثم وفيه 
سكتم عودافمتم عنه ببذل الارواح فضلا عن ح ن امال » وبالجلة» لمكم مس الاك 
الرجال لامهو سالا طفال » » فتلاك مآثر انانية »تنالون بها مجدم وخارم؛ 
وتمتلكون سعدك »وحلية يختال فيها من تعةبونه بعد » وإلافالعار والنارلاحق 
4 وليس إلا أن يحنى تراب الذلفيوجوهأعقابم »وا نظروا الىأحوالسافمء 
لتكون عسأةٌ لأحواكم . ذان قال قائل 

ان الديانات ألقت ببننا احا وأودءتنا أفانين العداوات 

فكل واحد منا يتوقد من صاحبه » الفته له في مذهبه » ومناو أنه إياه في 
مشر نه »فكيف عيل تلك القأوب رفع الشقاق» وجع كامة الاتفاق » وااتخلصض 
من خسة النفاق ‏ فنجيبه :إن مثلنا في ذلك مثل أخوين نولدا من بطن واحد 
وأصل واحد قد يقع بينها بعض المازعات المنزلية » والمناوشات المعاشية » 
فيأخ ذكلا منهم ماشاء من الغيرة والية » ويكاد أن يفتك كل بالا خر ومع كل 
ذلك اهما عند اقتراح أجنبي على أحدها بوم الآخر بتصريه» ولا جم 
عن رد تبعته » فتك العداوات الجزئية » لايصح لدى العاقل أن تضر مصاأنا 
الكلية » وعلى فرض أن لو عدت تلك المزاحهات شيعا يذكر » وأمسأ يصح أأيه 
النظرء هما أشنع حالمن ينتقم بيد ااغير »ويلح نفسهوعقبه عارالفاهةوالضير» 
أبن أنم من تيمستكايس ايوناتي الذي بعد ماصام المكايد مع دارا وهزمه» 
وجاهد ماجاهد في ابة وطلنهةء أقهاة اليؤتاتيوق وطرةوهء و أههوا ادن معلل 
أن يقتلوه » فالتجأ الى دارا يستنجده مما اعتراه فاعظ, مغزلته وأكرم مثواه »ثم 
إن دارا طلب منه أن يحثد جِيشًا على اليونانيين فال وجبني الى أي مكان » 
قاص أو دان » شوى بلاد اليونان » قاما وطني ومقر تر يني » لاترضى منيء 


بان أقدمها لغير أمتى » وإنه وإن كان أهل اليونان طردوني ولكن تراباايونان 


نأ 


منشآت الاستاذ الامامى 0000 0 


مأصنع مي ب كلا أغائذ عليه دارا 5 الطلي » نادنه انك الانسانية إن 
تقك من الموت أصعب 4 فاختار اموت على المياة » وتناول المي ومات» ألا 
فانتيهوأ من سئة الغملة » وامخذوا ل من الانانية ظلة » ومن الفضائل حلة 
واحدذروا » وبالجية ١|‏ اوطنية اتقوا واعتصموا أه 
.( جامع الكتاب ) : ليتأمل القراء آراء هذا الرجل التى كتبها ٠لى‏ ستين 
صنة وهو جاور ىق الأزهر تجدها عين ماانتهى اايه حث ال عمللاء 
الشرقيين بعد مكابدة الاحداث واختبارأوربة بعد كتابةذاك اجاور الازهري 
ها قيلهم بنصنقرن . أه من تعليقات الطبقة الثانية 
التالة ألر أبئة 
نشرت في العدد كم وأعداد لوده من جريدة الاهرام قالت: 
( وردت الينا هذه الرسالة من قل جناب ااعلامة الاديب الفاضل »4 
١‏ الاريب الشيخ مد عبده أحد أهل الع بالجامع الازهر ) 
كيا تناسينا عبد جاهلية العرب » وما كان من مقتضيات الجهالة في تلاك 
لمعب » ومنيا أنفنا باننا صرناق ندأة أخرى 6 وتقدما الى الأمام بعد أن 
كنا الى القبقرى » واستصيحنا عضياح الآمال ».في ايل الضلالة والاختلال » 
وحمت أفكارنا 4 بتحصديل ماسيقنا إليه غيرنا 6 تذكونا حوادث الايامباننالازلنا : 
قي 0 تقطة من ذلك ك أ من الاول » ب لكان ذلك على تنزل منه الى أسفل » 
ينانا 6 عن تقدم أهالي أوطاننا .من أعحب مار اناه 5 هذه الايام 4 
1 0 | 00 6 الذين قل بذاوا > وعدم 5 التحصيل »وخلعو اثياب 


لورار البطاة. والتءطيل 4 وافتدو أ براحبية: وار لصبير م نهم » قد مركت الى 
كاعال غرئه » ودعنه إلى التقين غيريه 6 فأخذ 5 دراسة بعص الكتت 35 المنطقية | 


1 : العلوم العقلية . والدعوة الى العلوم العصرنة 


والكلامية » النى كان قد صنفها بعض أفاضل الملة الاسلامية . لما أنه قد عل كا 
هو الواقع 0 العلوم المنطقية إعا وضعت لتقو الجراهين » وعييز الافكر غثها 
من السمين » وتبيين كيف تركب المقدمات لانتاج المطلوب بعد البيان » 
وأي مقدمة لصح أن اتؤخد 5 ثيالبيان واعها مين رك شف و ارح . فبذأ ع 
حميق بان ا ع اعومء بولا يعدك ل عن طلبه الا جهول ظلوم »والعلوم 
الكلامية , إيما هي - تأبيد القواعد الدينية » بالادلةا لعقليةالقطعية ؛حتىق 
يارس تلاك العلوم أن 0 أورتلاك المطالبمن تلاك البراهين»ويةنم بذلك!اطالبين 
وبردع المكرين على وجهلايكونفيه!ثباتالشيء هسه عولا تعزيل! عقلءن درحيه 
في إدراكه و<سه . ذلما سمع بذلك بعض أحبائه » وأصفيائه وأقربائه » الذين 
يؤثرون جيره ولا يرتضون ضرره 6 امعزلذاكت واضعاربءو أي بكلا لعجي» 
وأخذه من المزنعلى ذلك الطالب ماشاء الله أن يأخذه » وأوسع لذلكالطالب 
الانصيحة » ويالها من فضيحة أي فضيحة ء قائلا كيف تدرس علوم الضلالات » 
حتي تتم فيالشبهاتءالا فارتدع » وبح لتك اقتتم » وكن كا كان الاب والدء 
وجد فيا كانواعليه فن جد وجد تجاه الطالي المسكيى وله #وطوف يهل 
عفدو شرج لمك ومع ذلك 71 بذعا أأسئة 4 <س أده 0 ينءلىء نادهو 1يزالوا مصر بن 
على سقه الكلام وري سهام الملام 4 ولونالىالان: انه فيضلاله القدمء عير 
بين الممتج والعقم 6 والخدوش والسلم 8 حى أن بعص ذوي( المهل ( من 
أهل' بلاده » المخلصين قّ وداده » الساعين 5 أسعاده » ودوا مما الطاال الى 
والده 4 وأقصحوا لدااقول بشأن ولده 4 قائلين اذ(اارجل) ما اذا ع8 انولداء 
بشتغا ل بالعلوم ع تتناوله أبدي اله.وم ( يقوم ) ولام نأ له طعسام لا شراب » 
ويديت ليلهثياضطراب » ويظل مهاره في اكتثاب » أسها على هذا المسكين 056 
تركجياتا 3 ولماعمل علىمثالتنا, 1 تان الانان كياقوي 5 العم أجمهاده 3 
وبدا له رشاده 4 رول اعتقاده 6 وحكريف بك وهو كرة 5ؤادك 4 وآرةك 
أولادك 4 فتحرك 5 والده عرق اجية 3 وأسرع ذاه الى موسر الحمية 4 لمرى 
هل صم الخير ؛ أوكذب الناقل وخر ؛ فوصل الى ولده في الساعة الثالثة من 


منشاات الاستاذ الامام لو 





اثليل » ومن أن وصوله أخد ندر ولده. بالشبور والونل » أن كان تلك الاقاويل 
صمة » فأجابه الطالب ان ذلك من كنب الناقلين » ويفي ا-ااسدين » واتي 
من بوم سعيت في منهي + وقطع نفعي » لم تقرعيئي بنظلرة في رياض تلك العلوم » 
ول أشف قلبي بأخذ منطوق ممهاولا مذروم » فإ يصدته حتى بسك بابل المتين » 
وأحافة الله رب العالممن 4 ان اناقل كذاب م6 وأنه في أمسهغير عراب 6 كاف 
وهو الصادق في حلفه ‏ 57 لا وقد حفته المكاره من بين دديه ومن خلفه » 
قلا أيقن أوه بكذب ماتقل اليه » حمد الهو ىعليه » وأصبحمن نغده » متوجها 
الى بلده 6 فانظر الى هذا ار رجل مع كثرة انشغاله, واحتاجه لم اع ةينظر فيباالى 
أحواله » كيف ترك الاأمم » وصرف الدرجم » و تقض اتقضاض السبم » وأقدم 
إقدام الشهم وماذاك الا لحادث أقلقه » وشناعة عظيمة خا فأنتاحته » وداهية 
دهياء قد أستفن نه م نأرضه 4 وبأ ص شديدطلب |اتخلص من حلوله بركضه » فان 
سألت ماهذا الام الفظيع » والحادث البسع البشيع » قال ان ولدعي يتم المنطق 
والكلام 4 ول كن قيد جبل قد أخذ بال وأصي والاقدام 4 وانظر الى هذه 
الجاسة والغيرة اللي قددعتهم الىاتعاضدوالتناصرء والنخوة الي قد حركتهم على 
|اذكاثر 4 لاتخلص 5009 المم 6 واقشاءهذا الليلالمدهم 4 بغابة! 1 رارة 
الناش ع عن صدق طوية » وخلوض تكد ء فنا هذه الول قلت عواقيها 
ومااليه أمرها يؤول 

ان دام هذا ولم محدث لهغير لم بك ميت ول يفرح عواود 

واي لأ تعجب من هؤلاء الاخوان في الوطن » وأرباب البصائر والفطن 
كيف مالتبهم المرارةالى المبوط » حتى آل أمرثم الى اسقوط » وياجبا اذا لم 
فصز ف الفكرفيتوى ال إبراهين وتسديدهاء وكيفية الوقوفحلى امقائق ونحديدهاء». 
فى أي شيء نصرفه ع فأنه انضل عنارشادنا » وغاب سدادنا » فهل بّىءسوى 
الدليل نعرفه 

ألا وإن هذا أمر غني عن البيان » ويكل عن الافصاح به اللدان » مع أن 
هذه العلوم ليست الا ما يقرأ فيسائرجوامع ال1ينفيمثارق الارض ومغاربها 


و4 0202022 اعلومااعقلية . والاعوة الي العلوم العصرية 
حتى الآن في نفس الاستانة يقرأ في مساجدها كثير ٠ر:_‏ كتبها . وقد قال 
الا كابر منالحتقي نكلامام الغزاليي وخر الاين الرازي وغيرهم : إن تعلم هذه 
العلوم من فروض الاعيان (١)وأطبق‏ جديع العلماءعلى أمها من ذ 6 
خصوصا فيمثل هذه الازمان » البيقد و فيه اختلاط الناس من سائرالاديان » 
فانه مر البين أن مايؤخذ عن الآ باء » وبلغناه ألسنة الاقرباء » ان ل يؤيد 
بالمراهين » نالته أقوال الملحدين اسه شبه الماحدين » فيصبحوقدوهى 
ابنيانه » وأحط شانه . أو لم تطلع هؤلاء الما كين على ماكتبه شيخ الاسلام 
في استانبول الى الرجلالجرماني الشبير الذي قد أسل في هذه الايام إذ يقولله: 
يمن لانتجنب وزن عقائدنا بالممزان المسمى بالمنطق » ولا نقبل اعتقاداً يناقض 
العلوم المتعارفة ( كالبرهنة ) في فني المساب والهندسة » من أن الكل أعظم 
من المزء » وأن الشىء لأيكون غير نفسه » وأن الشيء الؤاحد لايكون واقما 
وغير واقم في آن واحد . وأمثالما من العلوم المتعارفة » وههي البدمهيات الاو لية 
5 الاولوية على «أفي اأباب الرا بع ٠‏ من معيار سداد ( اانظر) حتى وكان حديث 
أو آنة كذلك أي تغاير العاوم الأعارقة لا ولناه . اه 

ول شعدرفق اذاسكان هذا حالنا الي الى علوم قد أرضعت دي 
عاد عار بت بلبانه » وتربت في حجره » وتقادت في انوانه » من زمنيزيد 
عن ألف سنة » وتثاولتها أيدي الخاص منا » وتناقلتها عنيم الا لسنة »فا حالنا 
بالنسبة الى علوم جديدة مفيدة » هي من لوازم حياننا في هذه الازمان » وكافة 
عنا أبديالعدوان والطوان » وأساس لسعادتنا » ومعيار لثروتا وقوتنا » لابد 
1 اتاسن أك ساماء وبذل الجبود في طلبها . أبالاوق نضع أصابعنا في 
ذا تنا إن 5 5ت 6 وماج ر من كرة الارض اذا سياؤها انشقت كوان كين 

)١(‏ لعل الغزالي قال ذلك لك في عض كتيه المنطقية أو الكلامية التي الفبا في 
باءايته م جزم بانها من فرض كفاية . وقد صرح اخيرا بان من آمن بظواهر 
القرآن وها كان عليه الساف ومات وم يعرف شيئا من مصطاحات عل الكلا 


ودلائله لا اله الله عنها ولا إن صن من د ؛ به سى ع ثيء يجبابا الح وكتبه ج'مع الكتاب 
للطبعة الثانية 


منشكت الاستاذ الامام .4 


هذه النقرة لوكانت في عبد المتوكل العبامى » عند ما كانت الامة بغرور 
وسواسي » وقوة متوهمة » حصنها منتعدي الامم المتقدمة » أو فيزمن الماليك 
والسكولمان + وغيرهم ممن تلك هذه الاوطان » حين كانوا في ذروة التوحش » 
لامبتدون الى مأبه يديرون أمورمم رااتعيش » وكانوا حائرين في تيه الخياللات 
والاوهام ؛ وقد اخد جمريع إح سامخ جور الحكام ء دم يكن ينبم وبين 
غي رهم من الاثم اختلاط ءإذ كانوافيحفرةالاحطاط لكان ١(‏ )لا يأخذنا العجب» 
الح الي حر ا ال 00 
جميع المسالك » 

وكنا نؤمل أن المبنج يفيق اللي ون هؤلاء ٠‏ مهتدون : 
اذا ارتفعت الموانع وأقبلت البشائر» و#ومون من د تهم اذا قام من نوقظهم » 
ويخرجون عما ثم فيه اذا نادى ار ذلك الام منهم في ٠‏ 
ذفان جر همك العلوم » حتى عم أمحاء الكرة على العموم » وهم فيه غرق 
من حيث لادشعرون » ووقمفيه الارتباط بيننا وبينالاتم التمدية »ورأينا ماهم 
عليه من الاحوال الحسنة » وظهبر لنا التوازن بها وبين أحوالنا المجنة ( ؟ ) 
كثروتهم وفاقتنا »وعزتهم وذتاء» وقومهم وضعفنا » وقدرم مو تجزنا »وص و لمهم 
وانهزامناء وغير ذلك من المزايا والرزايا التي لا تعد » .مها يعتد » بل في مان 
خرج فيه العم من الاذهان الى الاعيان » وتغزل من مستبته الروحانية » وبحل . 
فيالصور المسدانية » وفتح نا رياضه ؛ وهياً للغرس غياضه » وأصبح يجول بيننا 
في علاه » وينادي بأرفم صوت وأعلاه : ألا من سائل تأعطيه » ألا من فير 
فَأَغنيهء ألا من طالب سلطان فيناله » ألا من محارب عدؤان فنحدد تصاله » 
آلا من حيران في غسق الضلال ء عن على نه ينظرة لستانا التمال .. ونحن 
عن داو ومرأق من سدتافء لكن صمت الآ ذان. وععيت الابصار 
( خم الله علىقلومهم وعلى سمعهم » وع ل أبصارهم 0 
١(‏ )هذا جواب قوله : اوكانوا في عبد المتوكل ال ( + ) لعلها المبجنة من 


هدونه :التشد يد اي عا به 5 


( > - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 


منك] تالاستاذ الامام م 


مكان بوجد الجتى والأغبياء » وأرباب المبالات والاثقياء . وذلك لايائي 
حي اغالب » تأجيبه بأن هذه ليست أول قارورة كسرتء ولا أبدع واقعة 
وقفت + ولك ذلك | كتين الكتيره و أمرة فاع ورا كدري حفوماة 
من الطائفة الشريفة الني تعد بمنزلة روح لهذه الامة » فامهم الى الآآن ل ينظروا 
الىأنفسهم ولا الينا بعين الرحدة »ول بروا لهذه العلوم فائدة » تعود عليهم أو على 
أبناء ماتبم (بعائدة) ولكن اشتغلوا مما را كان ألق بزمان قد أفلت كرا كه » 
وطويت حفه وولت ركائبه » غير ملتفتين الى أننا أصبحنا في خلق جديد » قد 
ظرحتنا الايام بدية:ا وشرفن فيبادية » قد غصت با ساد ضارية كل منا يطلب 
63 وظلك :كان القاة .فاق كنا من ساد ترك الا ناه نوكن ندا 
وديئنا عوالا ذاماأن نطرح ديننا وننجو بأنفسة! ءوإما أن نبيدعن آخرناء بسوء 
بل وضلال الطريق » مم أن ملاك الامر بأيدين!» فعلينا أن ننظر الى أحوال 
جعراننا من الملل والذول : وما الذي تقلهم عن حالهمع الارل» وأدى م الى 
أن صاروا أغنياء اقوياء » حت ىكادوا أن يتسلظوا علينا بأموالهم ورجالهم إن لم 
تقل قد تسلطوا بالفعل . فاذا حقةنا الدب وجب عل أن أسازع اليه ختى 
تتدارك مانات » ونستعد لخيرنا فما هو آت . وها من بعد النظر لاجد سببا 
رفوم في الثروة والقوة الا ارتعاء المعارف والعلوم فما ينهم حى قادنهسم الى 
الرشادهم » فتاوروا خيراتهم فاكتسبوها » ومتسراتهم فنكيوا عنها وتركرهاء 
قاذ أول واجب علينا هوالسمي بكل جد واجتهاد في نشر هذه العلوم في أوطانةا 
ألاس من البين أنه لادين الا بدولة » ولا دولة الا بصولة » ولا صولة الا 
هقوة » ولا قوة الا بثروة . وليس للدولة مجارة وصناعة » وانما ثروتما بنروة 
آهالييا» ولا سكن ثروة الأهالي الا بنشر ااعلوم فيا يتنهم حتى يتبينوا ارق 
إلا كتساب . فان ذلك أمر قد خني على ذوي الالباب ذضلا عنغيرمم » كفلا 
وقد ولتأزمنة كن التحارب فيه بالاخشاب والنبال » والسوام وخزفالجبال» 
وما أشه ذلك ماكان يكن استحصاله بزهيد الم . وحضرنا زمان نضطرفيه 
إلى الراكب المدرعة ومدافع الممراليوز والكروب ءوبنادق الابرة » وغير ذلك 


1 العلوم الكلامية والدغوى الى العلوم العمصرية 


من الاساحة الى نجددت وست“جدد ثما بعد » تان ااشر الذي هو محط عناصر 
الانسان لابزال يرشده ويقوده و اختراع أمثال هذءالة لات المبلكة ذا 
النوع » ذامهم حني الآن قد جعاوا اعالم بيت نار وعم قائمون على عبادما 
وخدمتها بكل جد وإخلاص . وكيف تتمكن هن حذظ متنا ودولت! وديذنا 
من ششرر هله النيران دون أن كن عندنا ماماثلها إن م تقل مابزيد عنبا ؟ 
وهل يمكن امتحصاطا بالخرز والخزف أو بداتي احرف + كلا بزلا بدمنأن تؤنى 
البيوت من أنوامها » وتطلب المسبيات من أسرامها » فلابد منالبحمشعءن وجوه 
الاكتساب عمن وجهالك.وابء و الاستضاءة بور المعرفة»وااتجري عن مرافقةالسهه» 

وليسمنيرشدناالىذلك الاأبناءهذمالطائفةفامهم أرواحناءوقائدو أشباحناء 
حيما وجو وانوجبن » وفي أي وقت على أي ثيء عرجواعرجن! » وان »نحتهم ان 
.يقوموا اث الجهور على اقتناص :نلك العلوم وبيان ذوائدهاءوما يترتب علييامن 
المنافع وعلى عدمها من| لمضار » ووجه احتياجنا ااه و لعمرالله قدكان ذلكخير 
. الاعمال وأحبها عند الله لان اعلاءكامة المق وحفظ بيضة الا-_لام مقدم على 
جميع الشعائر » فاه بعد زوال الرأس »ء لايبتى اسائر اليدن الا الرء.س »ع؟ا هو 
بين عندهم » وغير خاف عليهم . 

ولا نظن أني أقول : أن “وانييم عن مشل هذا المسعى على عل منهم 
وإزومه » لرقة في دينهم » حاشا لله ٠‏ بل !نمم ل ياتفتوا الى لزومه » وأنه أهم 
مامهم 3 وأوجين ما يجب . وأو أنهم التفتوا اليه » وحةةواالامر على ما هو عليه 
لقاموا بارشاد الناس اايه على قدم وساق » وضاقت الماجد يخطبائهم 
ووعاظهم . وحث الاهالي وتحريضهم على استحصال ماهو أساس انظ 
دينبم ؛ على ا هو المعهود منبم من اطمة ذها يكون .ويا لشوكة ديننا ودواته 
ومحافظتهم على بقاء عزنه وقوته . ومن لي بأن ينتبهوا الى هذه النكتنة , 
وأنه لابدهممنالاتفات الىه ذه اللوازم البئة » كي بمنواعلينا بحسن النظر » 
ويعينوا لنا حد الخير والشر» فانالا تسمع الا مقاطهم 
بلى لا نسمع إلا بآذانهم » ولا نبصر إلا بأبعارم »ولا نذوق إلا بذائقتهم » 


6 ولا تردق الاأحواطم 6 
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لا تكلم الا بألمنتهع » كإنلاوهم الارواح »و نحن الاشباح.وهم النسماتو #ن 
الارواح . حيما مالوا ملنا . وما مالوا مللنا. نعم انناحتاجز بادةعلى هذه المدارس الى 
مدرسة عمومية تتكفل سان هذه المئلة وني انالمإنافع وا بل ضَار» وافصاح 
الفرق ببن غسق ليل ورابعة التبار » بل هي الزم منجهيم اللوازمفانه مالتتوفر 
اللرعبة في شيء لاتحةق الاقدام عليه بل يكونممتذلا عندالاؤوس » مرموقا بعين 
اليؤص » تشمكز منهالطباع » وتنفر منهالاسماع » وان هذه الألةأي ان العلل نافع 
إناء والجبل مبلك لأ رواحنا وأبداننا » مألقصارت عندنامنأدق النظريات» 
محتاعني ببام! الى كثير منالمقدمات » والحججوالبينات » مع ماينضم الىذلاكمن 
الاعتبارات كالترغيب . والترهيب . والعثيل والتقريب . والاجمال وااتفصيل 
والايجاز والتطويل . على حسب .اختلاف مراتبنا في القبول. وعلى امام المسثول 


المقالت ال#امسة 
وجاء فى المدد 4١‏ منهذهالسنةمائصه: 
التعدفة الادية 


انه حيها كانت هم أرباب الفطن التقادة » والفكر الوقادة » ( من أهل ) . 
العربية في أوج كالما » وأفلاك سعادامها في منازل اقباللما كانت الامة تباي 
صائر الاثم برجالحا العتملاء السياسيين » وفلاسفما المستبصرين » ومختال بيبا 
عجأ بما لا من الثروة والقوة » والعز والغدوة » وسطوع شممس المعارف في أفق 
هيارجم » وانجلاء غيوم الجهالات عن وسط سما مهم » حيثكانوا قد استووا على 
منصات السكال في التعقل والتبصر على< سب ما كانت عليه درجة العلل في ذلك 
لوقت . وبنها اللغتالعربية تبايسائر اللغات باتساعبا وإحاطهها بدقائق (المعاني) 
قبي كان يبد ما اعرفاء منالمتكامين مما »وكانتمتدلية ٠مزينة‏ #لية الاصطلاحات 
الو عامطاؤعات امات رالاليات والززاقيات والطب وخير للحن 





4 اإتحفة الادية ١‏ 





سائر الفنون » وكانت قريرة العين بتاك الحلية والزيئة وازديادها وانتظاما على 
جسا م ورالا زمان(إذ) قرتتلك الحم وتعز لت الى حفيض الا#طاط أو انع 
قداعترضتسيرمم وضدممعنالتقدم في٠دارجاسعادة‏ والكال وأوتفهم (عند 
ول ) لإيتحاوزوه 4 بل ارجعهم الىمقام كاواقد تقدسوا عنهوت ركوه 
تلك الامة ( كان ) ما كان هامن الشان » وبدأ أمرهابعدالعاءفيالتقعان» 
وسلب تلك اللغة الشريفة ما كانطا من! لي والزينة » وأمست للع غاروالابتذال 
رهينة » وتقدم سائر الام في اكتساب المزايا اأنيكانت تلك الامة وحبنت 
هيثامهم الاجماعية؛و نالوا من الثروة والرفاهية » ونحلتأ لسامهم يا لعلو م والمعارف» 
وذبارثم» الداع وبعي الزخارف 4 وتطاو اتألسنهم بالنخارغل نا نا وباهت 
رجاهم اق !افئاسات والاز ا رحانا 6 قامأ 5 تر لذان أناء الامة اأء رية مد مهام 
الملام “قام ممم الم األغمرة واحخية وآلو | عل أ نفسهم 5 ليا .ألوا د فياسترجاع 
مأفقدوه 5-5 تلاك الموانع 4 وقسر َآَ 1 ركات فأئئك القواطع » فنثأ امم من 
بذل اطمة ف 36 #يخفان عليه واللغات 23 رعوأ فيذلاتو ترجموا الى ' مم 1 عر بيه 
الكتب من جيم الفنون ن كااطبعة والكيى بام و لطت وان وو رسا ود افق 
المذون المفيدة فتجلت لغ ا في حليم وا اكات رذل ف مارة ا 
إلا أنه / 'لوجد هم من لععى بعلم الس.اسة وتار سير المدنحتى من عل ألاخة 
الغر , دنه أن ودعبا .دقاء ثقمعانيه»و لهل إيء 0 انيه م نئقام مهدا لاس العقيم 
جنا بالؤاضل الاذ بب»والاو دعي الاريب»ءاذي يغنيكرؤية 0 ره» ع١‏ نعظر درو ه26 
الخواجا-: من انمه 5 اوري تبرع لي ب عالعرب و لقمم تمر جيه ة كتا بجليلفيهذا 
الموضوع م : سيق سايق كثاله 6 و 0 يج تأسخ ع وال »© وهو م أله اأوزير 
الشتهعز كنزو ماله كان قد جمع شه : من تانج السيامييات #ماحارفيه ألباب أرياب 
الراسات 6 حقيق أن إسحمى 'سبيل النحاأة 4 ومادة لأياة 4 وهو الكتا ب المم وى 
بالتحفة الادبية .وانني لا أستطيع أن أذ كر من ءزايا هذا الكتاب فوق ما أفاده 
حضر #الاستاذ الا كزم » والؤياسوف الاعفلم الذي نشرف يذ كراسمهمامع 


منشا تالاستاذ الامام /اع. 


« لاريب ان كل | نسان طالب لاسعادة؛ بطبعه » وعارت منالشقاء لوسعة 6 
جمِيع حركاه وسكنابه انما في لاستحصال تلاك الغابة وان سعادة الانان انما 
هوم بسعادةملته وأهالي وله »قاناعضومن أعضاء الملة ولاشكني أن أمضويشقى | 
مشقاء سائر 'الاعضاء ويتألم با لامها الا أن يكون أشل عدبم الاحساس ء تأعلم 
سعادة تطلب انما هو سعادة الامة والملة التي نأ الانسان ذحهاالا أن للوصول الى 
هفه السعادة المطاوة طرقا وعرة السلوك وريما ضل فيها الطالب فوقم في نقيض 
للقصود وتردى في حفرة الشقاء » فكان من الواجب عل ىكل اذ ان أن يأخذ 
الأحة وعتحن جميم السبل وتخد أعفم الوسائل نيل هدا الماللب اليل . 

ومنالمعلوم ان المستيد برأيه كثيراً مايءرض له المأ بلتلماتقع منهالاصابة 
فأحسن الطرق وأولاها بالاوكهو الطريق الذي قد امتحنته أبدي التجرنةويرتبت 
عله تلاك النتائج ىَْ ي عالمالاعيان»و هاتحر (أولا )لا نك في أنه قد حملا هل 
أورباتقدم ووصول الى الغابة المطلويةفيهذا العالم و كانذلك نتانج مقدمات رتبت 2 
قاسا 2-8 الروية ل أوصلهم الى هذا المطلوب » ذلا بد لكل اسان ان 
يحث عن تلك المقدمات الني تبت سعادة أولئك الام حتى يتعملها في 
إيصال أهالي ملته ووطنه إلى مثل ماناله غيرثم » حتى يسعد بسعادة ثرانه الذي 
نكأ فيه» والو: زب ركعزو قدجمم فيكتانه هذا جميع الشروط والاسياب والوسائل 
وال لات التي كان لها المدخل في سعادة الاورباويين والعناصر التي سكون ‏ 
سها ذلك المزاج اللطيف» بحيث ما أبقى شاردة إلا اققنصبا لذ خفة إلا الى . 
الميانأبرزهاء و أحكم بيانها »فعلى عالم الانسانية أنيشكر له هذاالصنعالمديع وعلى 
قبناء || لعرب خاصةآن يقومو اث ز مترجمهالفاضل» فاندقدبالؤفيتميب العبارات» 
ومحقين الاشارات» حتى ألى على المرغوب من إبضاح معاني ذلك الكتاببأ لفاظ 
رقيقة عذة المذاق »متسقةالمساق » تتسابقمعانها إلى الاذهان » وتهرز دقائتباني 
عا لالعيان» فكانحقيقا بأنيجعل قلادة في عن قكل و احدمن أبناء هذه الامة العربية 
قعلى أبناء أوطاننا وأهالي لغتنا:اعربية أن يعرفوا لدهذاا لجيل! ميل» ويسذاوا الهمة 
قعطا لعةهذ|الكتاباعظم الثأن ودراسته » والاخذ بسيرنهوااسهر عللطريقته » 


حتى تستنير عقوم » وتندفم إلى المعالي ممم » ويعضدوا بذلك متصد هذا 
اافاضل » فانه لم يكن له بغيةني هذا العم لسو ترقيةهذا الذنني أ بناء هذا الوطن » 
فليؤيدوه بالهمة والنشاط فيذلاك »وليقتدواءه فيا'مووضإلىمث لهذ االصنيم المفيد ٠‏ 
فان بستّالسعادة محتاج إلى أر كان كثيرة وما برشدك إلى أعايرم شيثاد وى ننم أبناء 
الوطن واندمحب صادق خيرات أنهلا رأوان بعض ألا أ ء فن الازهر ل لشر 
بعض مقالات على الطرز | ديد بدت يعاد السردد الاج 3 وسارع الى 
مدحهم والثناءعامهم و ذلك المهم » خا زاداشء نا وعن ن أهالي أوما لاننا خيرا» . 
وخلن له يواد ئ 36 ملعيده 000 

ْ) شول باوج الكتاب 12 سقطت كيات من هذه المقالة تعرف بالداهة 
فوضعناها بين أقواس عق مثل ذلكفيغيرهاءوهدا اخرمار اننا للاستاذ الامام 
من المةالاتني ادن ةالاولىمنجريدةالاهر ام وكانلابز المجاور أفيالاز هر ا 00 
مدرساً رسميااوعي تدل على انه أوني من كال العقلوسدادار أي في بدايته مالا 
بزال كيار علمائنا وعظياء رجال:! قاصرين عن إدرا كه » ولوجمل أل ه هذه البلاد 
بارثاده منذ تصدى للاصلاح ونش رآزاثه فيالصحف لكان تمصر ال ' زم نأعفم 
الام علما وحضارة واستقادلا وقوة » ولكن استعداد الام ة كان ناقصاً » وماتراه . 
الآ نمن التنبهوالتوجه إلى ال ملو العمل للامة فله ولأستاذه السيدجالالدين الفضل 
الاول فنه » وقد صرح هوبأنهلايرجو أن يعيش إلىانيرى : عرة عمله » وأنه لسن 
إلا معدا وتمبداً لمصلح يني بعده . 


منشآات الاسستاذ الامام هه 


الفصل الثالث 


ا تولى الاستاذ رمه اءادارة البوعات و في وزارةالداخلية وراسة غَ 51 
حريدة الحكومة الرسمية » أنشافبواقسما أد ب لارشاد الامة لالح بهأخلاقها 
وأدايهاولتتها 6 فنذكر فيهذا لالت يمه القسم 


المقالة الام 
0 متنأ وو الجبعيات الجر 4ه 

ان مما تتلجبه الصدور » وترتاح لهالنفوس» وسبعثناعل الثققبحسن مستقبلناء 
ماتراه من إقدام أبناء قطرنا على الاعمال الخيربة » وجدثم ونشاطهم في تأليف 
الكلمة»وضم الشملءوانحاد المتصد لنجاالبلادو تقدمباءوأخذم بالوسائل الحقيقية 
ابي تؤدي إلي ذلك وا نسبقنااليها سكانالمالك المتمدنةو بلغوابها آمالهم من الأروة 
والقوة وكال السطوة.وشي إنشاء الجعياتالخيريةالمتعددة مختلف أشكاطاء وتتحد 
مقاصدهاء وتتعدد أما كمهاء وطرق شيرها» وتثفق غايانم! وفوائدها »تتكون 
على تنوع وظائمها ععزلة بدن واحد ذي أعضاء ء مختلفة يقوم كل عضو منه ما يبود 
على البدن كله بالصحة والقوة » ويزيدنا أملا وثقة مانشاهده من تأييد الممكومة 
السنية لتلاك البعيات » وشد عضدها بما تبديه من الاعدات لها فيكل مالوجب 
اها وتقدمها وتشييد أركانها ونة تقوبة دعائمهاء عا. تصدره من الاو ام الساية في. 
شأنتترنزهاواعترافها بات يظبر ل النظر ودقيقةآن المكومة بأقوالهماو أعالما 
كتاب تست القيارة »اقلت الاشارة 2 ونا درل واقارت وعنت | 
خطة الحطة » ويدعو أفراد الزعاا الى المدى باد علس اراس 


لأ نفسهم 4 وهو المحبةالوطنيةءوالا لفية الانس.ة 4 والتعاون علجلب المنافم العامة 


0-0-0 بدةالوقائع المصربةالذي صدر في 4 ١ذيالقعدة‏ 
صنة 1197 ه 19 اكتو بر سنة 14.0 م | 
(/س تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 


الي يشترك فمها كل واحد ممم ودقم بلاياالفقرواافاقةوالذلةالناشئةمن ااشقاق 
والتباغض المتولدين من المبل بحققة الميأة الا نسانية. وصدورءثلذلكمن حكومة 
مصرية وانكان غريبًا جيب إذا رجعنا إلى صفحات التاريخ في الازمان الماضية 
إلا أنه ليبى يمكان الغرابة فى عدر نا هذا » ذاريى اناب الخدو الءة 
عرقي عه قؤويةه لان إل النارق عتوعية الى لا راسي في رية 
الاهالي ومبديب عقوم » وعلى ذلك وز داه الكرام أبد اله شأنهم » ومن ذلك 
لانءجب اذا رأينا هذه المكومة اليل مساعدة لأحل الخيرء مهبدةه م طرق 
لوصول الى خير ماقضدونء هد ماذللتلم المصاعب الكاية_التى أدر اد 
منكذ ليلبا في سنين طويلة ‏ بعنانة خديوها الجايلوهمة دولتاو رئيسالنغاار (١ ١١‏ 

وإن منأقوى البراهين على مانقولإقبالالجناب الخددوى ودو لتاو رياض باشا 
ناظر الداخلية الجليلة على من قدموا اليه من رجال الجعيتين الخيربتين » المعية 
الخيرية الاسلامية بالاسكندربه » وجمعيةالمقاصدالخيربةمصر . فقد قابلهم اناب 
اللعظم بصدر رحيب » ووجه باش » وأجاب اماس كل يأن يصير سعادة ولي 
العهد رئيسا عاما للجمعية المبعوث من طرفها » وعند ماعرض قانون كل ٠‏ 
الجعيتين على دو لتلو ناظر الداخلية الليلة أقره واستحسنه » وبهعث آلى نظارة 
المعارف باعترافه وقبوله » وأصدر الا"عس بتقرب ركل من اجعيتين » وشكر صنيع 
كل من رجالا » وحث على مداعدب! في كل مابه تقدمهما » غير انه لم يغض 
الطرف عن مايلزم لعموم نفعبما وهو مراعاة ؤحدة اتعلم » وأن تكوف 
موضوعات التعليم فيهها متحدة مع مافي المدارس الميرية أيتألى قبول تلامذتمما 
في المدارس العالية ليتمتعوا يتم دزوسهم فيبا» ول الشهادات الأقيقية عل 
ما| كتسبوه من الغنون » وخص جمعية الاسكندرية باعانة تقدنة يك مقدارها 
6 جزمها من جانب المكومة في كل سنة » حيث إنها قرنتبين العزم والفعل 

9 كان رئيس النظار وناظر الداخارة لذلك المهد ر ياض نشا الشهير» وكان 
قاع بضروب من الاصلاح حدليلة وكانت الجريدة الرسمية هي الحادي والسائق 
لكل ذ صرب منها 


منشا تالاستاذ الاام 2 زه 


وشوهد لا أثر ني ااعيان . إلا انه حث مندوما على مسراعاة الفقراء والايتام 
والاكثار منهم بالمدرسة قائلا : إن للأغنياء طرةًا كثيرة في تعلمم أبائهم » أما 
النقراء فليس لم سبيل اليمه » وإنا لو رأينا زيادة عنايتك «الفقراء ازدنام في 
الاعانة والتقدية » ثم أكدوصته بأن ١‏ يكون التعلم حقيةيا رامينا في القلوب » 
ثابتا في العقول » لا أن يكون ظاهريا على سطوح 'الايالات -والاوهام . فهذا 
الصنيع» اجيلمنهذا الوزر الجليل» إستدعى انطلاق الا لسنة بالثناءعليه »وميل 
الائئدة بكليتها اليه 3 وما كل ذلك إل يعناية المدوي وحسن مقاصده مخارالله 
واس ومكل في الآ فق سطرلة «ونار وين انا عاك لون ماحمد 
أثره » وعد ذ كره » وهذا محصل ماكتب من ٠‏ نظارة الداخلية الى نظارةالممارف 
في شأن ا+عية الخيرية بالاسكندرية بتاررعخ 3١‏ القعدة سنة ابه 


ليس يخاف مانهض اليه الموقتون «ن أهل ابر والاحدّان من ذوات 
ووجوه الثفر السكندري في تأ ليف وإنشاء جمعية خيرية لتعليم العلوم واللغاث 
اللشدة والصناع النائعة . ؤقد قارنوا العزم بالفعل إذ أنثأوا المكات اتعليمية 
أبتغاء نرضاة له تعال » وحأ فم لعود على وطن بالخير . والآان قذهوا: ا 
قانون الجعية الدال على حسن ع معاصدثم عا قرزوه من اانثاء مستشق للارضى » 
ومكتبة لطالعة الكتبٍ واستنساخها ء ثم دار ضنافة لمن يقدم على الجدية . 
وآ يكون من شؤونها هواساة الازامل وتربية الايتام من ا أعضائها إعند 
مَوتهم وغيرجم + ومساعدة من يصانون في أنفسهم وأمواهم با يقوم بدوائهمء 
وتكون رياستها العمومية في عبدة سعادة ولي العيد لاع . وحيث كان هذا 
اللتروع من اسن ن الاعال العائدة بالمز ايا على الوطن وأهله الدالة. على ال 
التصد 2 وي مطابقة م نكل وجه لا 'فكارا!ضرة الخدوءة»وعاد تلاوة بلا 
القانون الحكيعنه ول الوضم» ملايا موائقاً لاطبع. » فبناء علىذلك وجب 
قبول هذه اجمعية وتقريرها على حدما و يي الذي عنونت به» ولزم 
تحريره اسعادتك اخطاراً بذاك لتقوموا عا ينبغي من المساعدة هايا ما مكن به 


0 احترام قوانين ا سكومة 
تقدمبا وحسن سيرهأ , ومن طيه نسخة الدانون اعلم بما اشت.ات عليه ؛ وحمظرا 
أساسا لذلك بالمعارف ٠‏ ْ 

5 وحيث اشتملة هذه ا [عية على تعليم وندرس العلوم ونشرها بالصمة 
الي أوضحت بقانواما » وهدا ما مجعلبا حت سلطة المعارف وملاحظانهاء تعليم 
أعطاء جميع التعليات والا وامر الني تازم لذلك » 
ألقالة الثانية 
0-3 مه ا 2 
أحارام قوانث ا كدومةو أوامرها 
ضعي بعارة الل مر ان 

إما تسعد البلاد ويستقير حاذا إذا ارتقع ها شأن القانون » وعلا قدره 
واحترمه الحاكون قبل المحكومين » واستعملوا غاية الدقة في فهمفصوله وحدوده 
والوقوف عل حقائق مغزاه » وسهروا لاطبيق أعمالمم جزلية وكاية عل منطوقه 
الحقيقى ومعهومه. عند ذلك حا اابلاد حيأةحقيقية 6 وإسري فمها روحالسعادة 
وتبطل عليبا سحائب الرحمة » فتخصب مما أرض الثروة لكون جميم الاعمال 
على اختلافها حينئذ متجبة الى غانة واحدة هي اانفع العمومي المنةسم على كل فرد 

من أفراد أأرعية عل التساوي كل عتقدار عمله »ه وصاحب الحظط الوا فرمن|أسهادة 
مِ الال امون وأركان الدولة » لام مصدر الاعمال الكاية الي علييا 
يدور نظام البلاد » فينالون من المرة على مقدار الي من الفضل 

واس يك ك2 راحه ااعباد وانتظام الملكة ارفك وضع الةوا نين حاويه 
لكليات الور ا م همل من النظر لر » وتطرحء ع المكر ب روااخدر 
كل ذي عمل في مله > يتبم فيه رأي نفسه إن خطأ وإن صوابا . فان هذه 
امال إسخوي مع ا وضع القاون وعدم وضعه 6 ولا قائدة ىِ إبراز فصوله وأوابه 


ع نشرت قي امد ؟وؤين در 10 الوقا؛ م 0 الصادر في و القعدمّ عخة 
الإبؤ ااام التو برسنة ١مما‏ 


منشآآت الاستاذ الامام. اسه 


من عالم الفكر إلى عالم اللفظ والكتانة » بل يكونهو والعدم سواء » وتتساوى 
بلاد ارتقى فمها الفكر الشرعي ي إلى أعلى درجة » مع بلاد بلغت أقصى غابة من 
الحمجية والتوحش » فار" : نهانة أعى المبتين هو الاختلال والشقاء . وطالما 
أقتخرت حكومة مصر في الزمن الدابق باصدار اللوائم ووضعاة لقوانين» ونجديد 
التنظامات » وتنقيح الاصول الاساسية » وسجلت ذلك في الدفائر » و+لدته في 
يطون الاوراق » حتى كن الناظر في ذلك يظن أن بلاداً هذا نظامبا » وذاك 
قلونها ء'لنى غاءة من السعادة والراحة » لكنبا كانت محنو أعناقها خجلا عند 
ماكان يظبر من أعءالهما وأعمال عمالما مايضاد القاثون الذي وضعته ؛ ويؤدي 
إلى شقاء البلاد التي حكتها ‏ ولا تؤاخذ على ذلك . وهذه خصاة لابرضاها 
العاقل لنفسه أعنىأن يعمل على خلاف مابرسم ومحدد ١‏ 

أما حكومتنا اليوم ف إتسمح وضح اللوائحمحت المساند » ولا فيمدتودعات 
دذاتر» ولا حت تراب الاههال والاغفال » بل لاتزال همة رجالا متوجبة إلى 
جمل القالون عنوان العمل » فلا تصدر حركة من أعسن أو اكول إلاعل طبق 
مارسمته في أوامها العالية » فان بي من تلاك العادة السيئة ( أغني اهال 
الاواس ) شيء في نفوس البءض من ذوي المناصب » وبلغ ذلك مساءم رئيسه 
إلا على وجه اليه اللوم والعتاب » وأنذره إنذار من يؤاخذ بالذنب ويعاقن على 
ارم » وأخذته الغيرة على قانونه الذي س:ه خوفا عليه من الضياع » وعل عرته 
من الفقدان . فان تكررت منه امحالفة أنزله عن منصبه بعد إحالة النفار في 
عخالفته على الجالس القضائية » وذلك كله لمسنمقاصد الحضرة الخدوية وعنايها 
يإصلاح بلادها » ومهمة دولتاو رياض باشا رئيس الاظار » وغيرته على الى » 
وتقظه » وسهره عل تنفيذ لوائح الحسكومة ومنشوراتها ء عام منه أ نأسعد البلاد 
ماتقف فمها <ك الأنون » خصوصاً إ نكان ذلك القأنون عادلا » بوافق مصلحة 
#يلاد ‏ وانه لافائدة في إجهاد الننس لوضع اللوائح » وتأسيس النشورات إذا 
لبر عليها العمل » ولم نكن نصب أعين العال في جميع إجراا هم ينظرون 
فليا » ويسيرون في كل أحوالهم عليبا 





فرغب هذا الرئيس الجايل رغية حتيقية 2 تأيد حربة العمل ف هذه 
البلاد » ورفع سوط الفسوة الغير القانونية » وإ بطال عمله بالكاية . إذ لم يمل 
لأحد من الأمورين سلطة على أحد من الاهالي » إلا فما يعود على البلاد بالمنفعة 
العامة »كا هو أن العدالة وحقيقة |انخلام » وأعلنذلاك بالصراحة في ٠نشورات‏ 
الداخلية المليلة مراراً » ليعامه اا كون والمحكومون معا . فيعرف الأ الي 
حقوقهم ممتازة ذأاهرة » فلا يسمحون مخدشيا . ويعتير بذلاك المدرون »وصغار 
اللأمورين . فلا يسخرون أحداً في عمل من الاعمال بغير عق » وإلا فلا يأ.نون 
عاقبة ذلك وسوء مغبته . نعم لهم المق في أن يسوقوا المتقاعدين عن الاعال 
الي تطلببا مصلحة البلاد بسوط العدل » الذي لابرفم عن المبماين -- وهذه 
صورة منشور جليل صدر من نظارة الداخلية في هذا ال نم غمرة ات 
ناظرها ال" ثم » وشدة م#افظته علىرعابة إلآانون 
| د عد 2 
أول منشور من وزارة لداخلية تسخير الناس في احمالال1كومة 
« قد عاهنا مما كتب نظارة الداخلية من مديرية الشرقية بالتلغراف : أنه 
أل لأ نما من أهالي مديريته » وانوحه . مهم إلىجبة دالوقة, » لاصلاحماحدث 
من الخلل » وترمم ما وقع من التهدم 0 0 الحديد ء في المسانة الواقعة 
بين هذه الجبة والسويس . ولما سكل عن أقدامه على هذا الاجراء ا 
هو + أجاب : بأنه أقدم على ذلك يناء اف لي ل 
السكة الحديد . ولماراه من المصلحة العامة في ذلك » مع تعبد إدارة السكة 
الحديد بدقع أجر الانقار . ولاخ أن 3 الاجر اء لاينطيق على القواعد 
أله ساسية المتبعة » ولا يوافق نصيوص الاواءر ااسامية المصرحة ا لاجور 
تكليف الادالي بعمل من الاعال إلا إذاكن عائداً عل م بالمتمعة العموميةه 3 
اليس روماب وديا أراضيهم و بلادمم من غوائل الغرق فقط . نعم أن 
نتئعة السك المديد تعد منفعة عامة» لكن إلا دائرة خصوصية تر 


١ 
رج ابا‎ 


| إراداما وبمار , ها . فعلبا أنكدار اء ‏ جميع أعمالها من دار فها لانن ١‏ تعهالعأمورما 





أنفسهم فما يازم لماء وليس لطا أمر ولا بي على المديرين من أعمال الادارة » 
ولا غيرثم فما عاثل هذا الاءرء ولو صدر ءَمها ذلك فلا يصح لمدير أو من 
دونه أن يجيها أو غيرها إلى مانطلب بعد ما عل هذا الاساس المتين » خصوصا 
إن أوامر الحكومة الصادرة إلى المديرين » ناطقسة بأوضح عبارة بأ نكل مأمور 
مكاف بامتثال أواعر النظارة النابع هو لها . فالمديرون ليسوا بقبعة لمصلحةالسكة 
المديد» ولا غيرها من المصالح 3 ولكنوم تابعون لنظارة الداخلية » ولا يسوع 
لم إجراء عمل ما يشبه ذلك إلا بأمر يصدر لهم منها . فعلى المديرين والاهالي 
عوما أن ينتبهوا ثل هذه القوانين الثابتة ؛ وبراعوها حق المراعاة » ويعلموا أنه 
لاسلطة للمدير أو غيره على أحد من أهالي البلاد في عمل من الاعمال ء إلا فما 
يعود اليهم بالمنافع العامة ققط » وهو مايتقرر بالحداول في كل سنة مر أتمال 
التطبير » وتقوية الجسور لحفظ اليلاد عند فيضان النيل» وكل من يبدو منه أدتى 
مخالنة للذه الاواءر بأن يكلف الاهالي بأداء أعمال لايجب عليهم » ولا مي في 
منفمتهم العامة المقررة في جداول العمليات » ققد أوقم نفسه نحت خطر الحا كة 
ونفوذ أحكام العدالة فيه » ومجازاته بما يقضي به القانون . و.هذا ازم الاخطار 
لعموم الجبات » ومن الة لسعادتك محذيراً من الوقوع في الخالفة © 


5" حب الفمر أو سغهالفلاح 





المقالة الثالة 
حب الفقر أو سفه الفلاع (ه 


كان أهالي بلادنا مملين من الاثقال النقدية مالا يطيقون من ضرائب على 
الاراضيمتنوعة متكثرة تتجدد على الدوام » بتحدد الاشهر والاعوام » وحرالم 
تؤرض على الانفس وتوابهها من غير نظام » لاتنتحي إلى غابة » ولا تقف عند 
حد » حتى بلغت مهم مهابة لايستطيعون معبا الأداء لشيء ٠‏ مما فرض عليهم . 92 
ل يكن لاقتضاء هذه الفرا'ض الثقيلة منبم وقت معين » ولا قاعدة معروفة » بل 
ذلك كان على حسب اشتبهاء الحاكم » وأرادته الغير مرتبة . فتارة بجبرون على 
عل أداء جميع أموال السئة تأنواعبا « ف اول شير هنا ٠‏ وكارة يطا لبون بأموال 
السنة القابلة في منتصف السنة الحاضرة » ولا محيص لمم عن الا"داء » فان من 
تأخر عنه عومل بالضرب المهلك ‏ والمبس المؤبد » أو انمزع منه جميع ما بيده 
قبراً » وما شاكل ذلك من المعاملات الخشنة 
ولا يجد الخلاص من جميع ذلك سبيلا سوى الالتجاء إلى التجار وأرياب 
البنوكة الذذين ثمكانوا أعظم أعوان الظل في ذلك الوقت » وأشد أنصاره . فاذا 
رأوا حاجة الاهالي اليهم تدلاوا ومنعوا لعامهم أنالكر باج وراءثم » فلا قدرة لهم 
عل الصير » ولا سبيل إلى التخاص من م العذاب » وأو موقتا »إلا بالرضاء بكل 
ما برسمون عليبم من الفائدة » فكان التاجر لايؤدي تةوده سلما » ولو قبل 
الحصاد بعشرين يوما إلا ستين فيا يساوي مائثة وقت الحصاد» فتكون اافائدة ش 





( نشرت في العدد هده الصادر في ١؟‏ الحجة.سنةٌ ببه؟١‏ س و«نوفير 
سنة .يرو نحت هذا ١|‏ عنوآن ماياني : 


شت الاستاذ الامام. بأه 





أربعين أو أزيد في الشبر الواحد » وصاحب البنك لابعطى إلا بفائدة عشرة 
فيالماثة » بل أزيد فيكل شهر » ومن الناس منكان أخذ المائة مماثتين في أربعة 
أشبر » وجيع هؤلاء حاضرو نأحياء نعلمهم وهم يشهدون . فكانت تلك الايام 
وبلا ووبالا على المسكومة والاهالي جميماً » وكانت سهداً وربيعا تجار وارباب 
البنوكة الغر غرباء الدخلاء الذين انتشر وايين أبناءالبلاد انتثارالذئاب ونالافنام. 
فأثقلت كواهل الغلاحين وغيرهم من الوطنيين بالديون المائلة » واأضطرث العجِر 
بيع أملاكهم » ورهن عقاراتهم وأراضيهم » أو الانسلاخ م: با بامكلية » فأحاط 
بهم الفقر» وصاروا في أسوأ حال 
والمد لله أصبحوا في هذه الايام » وقد خفنت عنهم 000 في كثبر 

من الضرائب غير القانونية » ووقفت المطلويات عند حد معروف » وضربت 
لتأديتها مواقيت محددة على <حسب فصول السنة .وما يكون فيها من حاصلات 
الزراعة . فتوفرت على الاهالي عمرات أتعامهم » وصاروا ل ن لاحاجة لحم إلى 
بيع شيء بأقل من قيمتهع» ولا بفلس واحد . فان أوقات الأداء شِ أوقات 
احتناء عات الزراعة ٠‏ ومع ذلك تالمطاوب مقسط بأقناط عمئة سهلة الا'داء 
لاتلجىء صاحبها إلى ارتكاب شيء مما كان برتكب أولا » فنمت الثروة نموا 
١‏ يكن يمخطر باليال وأيقنا ان الاهالي سيثبتون على املاكم ويعتابرون 
سوابق احوالهم » فيحرصون على تقدفهم في الثروة والعغنى » حى يستردوأ 
ماسلب من ايدمهم قهراً » ولو بأعلى قيمة واغلى عر:_ » وتأخذم الفيرة على 
د ران سرامم التي اصبحت في بدي غيرمم » : 0م شمتم مخيرامرا 5 
وتلزذ شم بشعى عراتها . فيطلبون رجوعرا الييم يدقع دي ع 

هو شأن الاحرار ذوي الشرف والهمة» وذلك لا يحكون الا باتباع قانون 
الاقتصاد والا كتناء من اللوازم بقدر الماجة او دونه » حرضاعلى ني لالشرف 
الحقيقي » وهو تخليص املاكبم » او حفظها من تطرق يد الغير اليا . 
إلا إنا نأسف كل الاسف إذلم نظفر ذه الاأمنية؛ فان المكومة لما 

(4- تار الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


4ه حب الفقر أء سينه الاح 


ارتقمت عن كراهلهم أثقال الظال وخففت عمهم أحمالالمفارم» قتحو الل نسب 
بايا آخر من الفقر يلجونه باختيارهم وإرادتهم بدون قاسر ولا ا 
السرف والتبذير والاكثار من لوازم الرفاهية والزينة» وما بكسب الظهور 
الكلذب بلا طائل » فر ينام يتفاخرون في إعداد الولائثم وإتقان أشكالالزينة » 
ويتنافسون في نشييد الابنية » ويتكاترون في الملاس وأنواع الملاذء لاشفون 
فيبا عند حد ء ولا يننهون إلى غابة ( ا كانت الضرائب في الزمن السابق ) 
وليتهم مع ذلك ينقدون في اجتلاب هذه الاشياء قيمتها المقيقية » ولكمهم من 
الهل يشترون مايساوي عشرة بعشرين إن لم تقل بمائة » فان ضاق إبراد أحدهم 
عن هذا المصرف الواسع أسرع الى البنوكة برهن فيه أرضه وعقاره بفائدة 
ليست بقليلة © بيلزم نفسه يأدائها أعواما كثيرة » ويظنها سبلة الاداء مع أنبا 
نحت شروط شديدة عليه لطيفة على صاحب البنك » غير متدير عاقبة الا من » 
ولا متبصر في نتانج هذه الغفلة ْ 

بلغني 3 بعض الاعبان في بلادنا رهن ا ازراعية الخصية على وسة 
وعشربن ألف جنيه يدفعها في سين سنة ماثة ألف جنيه وكدور . أليس هو 
الاحق مهذه الفائدة التي عي ثلاية أضعاف ماأخذ » ومي كه » وننييجة 
تعبه » وما عليه اذا اقتصر في مصرفه ايحنظ على ”5 
ولعمر الحق أنه لو أنفق على قدر إبراده أو نصفه لقلنا إنه رن المسرفين . 
ولسكن أي حام الشبوات الا أن يكلف هؤلاء لشمنا لوس لتحم الامكار 
يما لايطيقون» كأنهم يبرهنون بأعمالهم هذه ومهورثم في الاسراف والانفاق على 
أنهمم لبنوا أهلا لاثروة » ولا مستحتين للغنى » ولا يتحماون ثقل الخسير على 
٠‏ أنشيم » بل حبونأن يكونواعلى الدوامفقراء متربين لاملبكون شيأ » وإنكانوا 
في صورة أغنياء مثرين » ونرغبون أن يكونوا حث ذل الدبن وأثقالهإذرسموا 
عل ذواتهم أن تكون في قبضة ارباب الدين يتتصرفون فيها وقت مايشاؤن ءولا 
يعلمون 1 نكبات الده ركثيرة الورودشديدةالبطش » فرما اجتاحتزرع أحدهم 
جائخة سهاوية ( كالعروف عندنا بالندوة أو الميفة ) أو أصيب بموت ماشيته » 





منشآت الاستاذ الامام لل 


أو نزلت به حادثة غرق » أو شرق » أو ماشاكل ذلكمن المصائبالني لامندوحة 
عنها » فيعجز عن الاداء فتباع أملاكه ويصبح من الخاسرين » ولا يبقى له سوى 
الخسرة في قلبه على مافرط في أن نفه . وكان من الواجبعل هؤلاء المسا كين 
( الاغنياء والاتوسطين ) أن ينتهزوا فرصة الراحة ليعدوا فيهاما ينف زءن|اشدة» 
ويوفروا على أنفسهم شيئًا من ترونهم لتكون بنضل الله فرجة لم بوم الكرية » 
وإلا ققد دلت التجارب على أن عاقبة الاسراف حسرة تملا القلب » وحيرة 
تدهش اللب » وسنعود الى هذا الموضوع عراراً إن شاء الله 


(عدنا والمود امد الى موضوع حب الفثر أو سفه القلاح ) 


0 

الاقتصاد هو فضيلة من فضائل الانانية الليلة » بل هو من أهمها مدحته 
جفيع الشرائْع وبينت فوائده » وهو كغيره من الفضائل مركب من أءرين بذل 
وإمساك » أءني أن الاقتصاد هو التوسط ني الانئاق بحيث لايسط صاحبالمال 
يه كل البسط حتى لاببقي فيها شيثًا » ولا يقبضها كل القبض حتى لايخرج منبا 
شيئاء بل ينفق من ماله على حسب حاله» يقدم الأمم فالهم » فيدفع الضرورة 
وم البنية على قدر مايناسي درجة غنأه وثقره» مع حفظ بقية من كدبه إعدها 
العوارض غير المنتظرة التي قلما نحو الانان من ورودها عليه بغته من حيثث 
لايشعر . فاذا جع الشخص بين الامساك عا لايازمه » واابذل فيا هو أحوج 
اليه » فد حاز فضيلة الاقتصاد التى قال فيها نبينا صلى الله عليه وم «الاقتصاد 
قضيف المعيشة » والمعنى أن المعيشة تقوم بأعرين الكسب والاقتصاد في انفاق 
عبرنه > شن كسهمالا فقد حاز د الاأمرين فان ل >ز الاخر وهو حسر:. 
ع» نشرت في العدد وهم الصادر في ١١‏ ارم سنة 4 - 14 درسمير 

سنة .هما 


00 حب الققر سمه القلاح 

التدبير » ققد ققد نصف معيشته » أي قفد انهدم أحد ركني الميشة . كان خاز 
الامر والثاني هو الاقتصاد ؛ نقد عت له المعدشة , 

ولو توضيح الحقيقةفي هذ |البابانمن اجهد نفسفي الا كنات محصيل الامو الهو ا 
نمق منبا شيتاعل تفسدفيمأ كهومشر بفوةلمسةومسكه وغير ذلك من لوازم معيثته 
أوأ نفق منها قليلا جد أ يثلاين باوازمهء ولايقضي واجبانه » فهو زأن كترماة 
وغزرتمادةثروته » لكنهفي ا أقيقة ناتص المعيشةنةيرجدا . ودذاا كاب ليس 
إلا منزلة خادم حقير مكلف بالجع والتحصيل والمفظ » فهو خذير فقير بيده 
مفاتيح الخزائن » و لك نكا'مها مماوكة لغيره لابينال منها شيا وم ينل الاالتعب 
والشقاء لاغير . وكذلك إن تجاوز في اانفقة حد الواجب بأن حدد لنفسه من 
الا "مور ماليس بلازم وصرف جميع مااكتسب أولا تأولاء فانه يكون في غاة 
من الفقر وإن كثر الانراد جداً لانه في كل أنّ لامك من مر كسبه يداه فهو 
منزلة من يصب ماء في حوض فتح فيقاغه بالوعة كييرة لاتبقي شيا مما يصبفي 
الموض ءقالماء دام السيلان لكن الحوض فارغ » فهو في المقيقة فقير جدداً ان 
ألمث به مصدية أصبح متريا في غاية الاحتياج والاضطرار برشد الى هذا كه 
قولدتعالى ( ولا تجمل يد مغلولة الى عنقك ولاتيسطباكل لبط قتقعدملومانحوراً) 

وهذه القاعدة الجلدلة مع ظا بور قائدما فى انتظام أحوال الاسان حيث 

لابمارض فيها عاقل ولا جاهل » وترغيب الشريعة الطاهرة في اتباعها والعمل 
مها على ما نطقت به إلآ"يات والحاديث - نرى كثيراً منااناس في ديارنا 
منحرؤين عنها كل الامخراف بعضهم يل الى جانب الامساك بالمرة » والبعض 
الآخر عيل الى جانب الاسراف باالكلية » اما الاولون فامهم يصرفون ف 
أوقانهم في الكد والتعب والاخذ بأنواع اليل لتحصيل الدينار والدرثم . ثم 
ل بطن الأأرض © وثر اعد بد الواحد منيم عند مارب 

ن اله مرة أو الوعاء ا حتوي على النقود 001 حق 
ل أداؤه فيكتسب الوزر والجرم » ويذال من اناس الاهانة والتعزير 
في طلب حقوةهم و حيط بهالضرورات بأنواعها » ولا يدع شيئًا منبا بشيء من 


ماله بل إن ماله المكنوز رما كان يمكن استزادته وتنميته » و لمكنه لانرضى 
يناك م وبح بأن يدوم كا أودعه لابزيد إلا عا إضمه أيه “ن خارج وشثر عل 
تقه فى كافة لوازمه » فلا حافظ على صحة بدنه » ولا يبذل شيا في تربية أبناله 





هد يبهم »وأن كان على عل بأن ذلك وأاجب خشية من نقص عدد الاقود » 
وإن كان ذا عائلة أضرممها من عدم الانفاق وأهمل واجباما وركيم ينون نحت 
آلام الاحتياج . فثل هذا السفيه أتعس:حالا من اافقير رما منعه عن قضاء 
جاعانه مودو التعدام ولكنهذا عنعهعنها حب الهقر والاضطراروااتازذ الو أوهمي 
أن له تقودا في بيته فادا مات تركب لا سس مباأحدلانه اكتزهانياخى الامكنة 
وأشدها بعدا عن الاعين فيصيح أبناؤه ومن كان في: نفقته ققراء معوز بن لا 
علكون شيئا .قهذا الصنف من الناس لق لان يتحر كفي الهواء خركات الذرات. 
غمر الشاعرة لا .يبري لاي شيء يدو و يروح وهوعاشق للافتقار والاضطرار. 
وطتمي قِ مهأية مميره مم إخواءدني الرذيلة المسرفين 

وأيا دم المسرفزن من أهالي بلادنا تأوائنك أنهم غريب :إذا خذتعتهم 
للقارم ؛وأقالهم الحكومة من المطام »ونوفر لدي البعض مهم شيء من النقود 
ولرمءت أسعارالخصولات أو حاد موسمبا » ورأى ع منالتقودرنقي بديه» 
قصد إلى سوق البضائع الافرنجية ( الني يه_د اتتناؤها مدنا ) يشتري أخسبا 
ولدناها بأعلى الت وأرفعبا <لية لزوجته » وزيئة لابنته وابنه » ومهرجةلنفسه » 
يبر . مبانظلها رونا يكسبهحليةو اعتياراء<تى دود وقدصر ف جميعمأتوفرلد.ه»وربما 
كل مع م ذللك ببته مهدما يحتاج إلى البناء »ومضجعه خالا من الفراش لايسترسوى 
فصر (أبدا » وزوحته أي يحلها عي المنغمسةفي الاقذار» المكازة رأداء جميع 
الاعمال الخنسيسة »و ليس عندها من الاوقات ماتتجمل فيه بّلاك الزينةء الهم إلا 
ووم اللأنم والفرح » وأبناؤه الذين حاباهم بتلكالزخرفة فاقدي ااعربية» مرو كين 
في.زوايا الاهال موإندسره انيرام يلء.ونوثواثبون فيمساحة بيتهالمتترشة بطبقات 
من الابرية 6 9 إذا ازداد إبراده 0-0 رى دأتهيتفانفيالولام وأقامة الاد فراح 
لاأبنائه وأقاربه حت مصاريف مي فتحها على نفسه » أخرجته ء نطاقته » وأنفق 


5 حب الغقر أو سغه اللاج ظ 
فمها المثين والااوف يجاب الافياء لتالفة الي لاقيمة لأعرق العدمء 6 2 
في كل ذلك اله فرح بابنه أو أخيه أو ابنته الذذين لم يكتسبوا شيئ) من النضائل 
وكان الا لي مذا المسكين أن يتخذ له من فضل الكسب معيئا له في أعاله 
يخذف عنه بعضها » فانماينفق على المساعدين يأني بالريح ويشرغ صاحب الكدب 
لأعمال أخرى يكن يقدر على تعاطيها » أو أني لأهل بيته بممين على أعباللم حتى 
ينالوا شيئا من |اراحة »أو يدب أولاده» ومبذمهم» علشرط أن يكون ذلك غير 
مستغرق كافةالكسب» بللا بدأن يبقى منهذخيرة ينفة,,اعندحدوث اموادث» وينظر 
للعواقب نظر الحكر » ويكفيه منالافراحأن ابنمخئن أو تزوج في حيانه بدون 
احتياج إلى ماهو أزيد من ذلك » قند رأينا كثيراً .من عؤلاء المساكين أتتيسم 
أراضيم بالمحصولات الجيدة » والارزاقالوافرة » مينتقونها عندورودهاني أمثال 
هذه الإخارف الماطلة »حتىإذا مضتمدة السكرة التي أفىيماالابر ادءوطرقته نائية 
من مو تمواشيه » أو قساد زرعه يجا تحسماو. نش أوخسز زا نجاريهء أو كنادصناعته» 
أوحدوث اعراض أوقنتهعن الاعمال وكيننه فار وببته خال ( إلامنال خارف 
الي لاأساسلها ) عمد إلى بيع مصوغات زوجتهوأثاث بيتهورهن أملا كدأو بيعبا 
حتى يصبح ققيراً معدما » وقه] مكنه الزمان من الرجوعإلىمثل حالته الا ولى أو 
مابوازمها» فيأخذنيالائزواء قبرأعنه »ويخام ثياب النخفخة والزينةءويلبس رداء 
الخولوالفقر وترميه العقلاء بل وأمثاله منالسفهاء_ الذين ذاقوا مئل ماذاق او 
ينتظرون عاقبة ب كماقبته ,انه وضعفالرأي وقلة العقل» ومسي ذليلا ممتاجا 
بعد ان كان بن ننسه غنيا عزيزاً » فا أصعمها على النفنس هر ر: حللة» وياليت 
النقمة كانت خاصة بشخصه ء ولكنها تأني على عائلة جسيمة ينالهم من شرها 
أكثر مما ناله . وهذه الحالة ثراها فيالكثير من أوساط البلاد وأغنيائها هوهذا 
كا يضر بهم ربح و أشييم يضر أيضا بثروة البلاد نفسها .إذ حمس رالئروةفيدواثر 
مخصوصةعند أشخاص قليلين»لوازمهم لس تبالكثيرة » فتك دأسواق الصناعة 
والتحارة لقلة ائر اغبي نفيالص نالخ و ابطائم » أى له القادرمزعلى اقتنائها » وتقل 
الرغبة في الأعمال الزراعية » إذ يكون الجميع كأجر اء لامهتمون اههام املاك 








وإن أغنى البلاد و 00 البلاد ان يتوزعت ثروتهاعل غالب أهاليهاء 
وبزداد الضرر إذا وقعت الاملاك والمبيعات في أيدي الغرباء والاجانب » 
ادبن لايسرنا أن رام واضي أيدهم على غالب الاملاك العليمة والاراضي 
الواسعة الت ىكانت في أبدي أبناء اابلاد » بل هذا أمى ييحن كل ذي عقل 
وادراك» ولا بعل عنه إلا غبي دلي » حب للفقر والفاقة .وإنتا لنخحل 
من <كانة هذه الاحوال عن أهالي بلادنا » خوفا من وقوع بصر الاجنبي 
علها » فيعرفون منا مالا بحب أرف .يعرف » لكا نظن أمهم على خيرة 
من أمورنا بحيث لايفيدنا السكوت » ولكذنا ندعو الامهاء 6 بل وااعاساء أن 
جهدوا في بث هذه الافكار يبن عموم الناشس لعلها تنجح قمهم » ولا أراها 
آلا ناجحة . ونرغب إلى بعض ذوي الكامة ني بلاد الفلاحين » بل وني المدن 
كفن بلاحظوا ذلك » وينصحوا المتوغلين في الاسراف على غير قاعدة راشدة 
أن يكنوا عنه » وأن يعتداوا في أحواهم فذلك » خير لهم من ضياع أموالهم 


المقألة الحامسة (ه 


ف حب الفقر أو سنه القلاح » 
٠‏ 6( 
( نعود اليه من وجه آآخر غير الذي بدأنا به ) 
شالق الانسان ولوعا بالمنفعة ؛ خريضا على إحراز القوائد» تموراً مر 
الات الاضطرار 6 «طلي لاجتّلاب رزقه قرا الوسائل ويدهاء ونجبد 
إلنض في 'وفير مرات السكسب » توقيا من عوارض الاحتياج » وطوارىء 
الاقتقار ؛ وهذه فطرة ألهمه الله إياها لتكون له مخلصا من تعاسة المعيشة التى 
قشأ عر: الاضطراب في حمظ المياة » فهو يتعب الجسم » ويثغل الفكرء 
ه لشرت في العدد ٠١74‏ الصادر فيمصفر سنة774١-‏ ينا رسنة الما 


وبواصل العمل »وانكن ذلك ده > لاموالدقاء »؛ليعتاضمن تعبه هذأ 
راحة كان يعسير نيلها لولا هذه الاتعاب » وغي الاطء نان على النفس والووق 
بصوتها من المهلكة . قترى العامل يشتفل يأشق الاعال بياض غزاره » ويتألم 
ويتضحر من دعوية العمل » كأها قهره عايه قاهر » وفي الحقيقة لاقاهر له سوى 
عله ا نه لو ل يشتغل افقد اجر الاشتغال » وهو مادة قوته » وقو ام معيشسته ف 
مدكنه ومليسه » وكافة ما بتي حياته من الزوال » فيستسهل هذه الاعالالبدنية» 
في جنب ما تأني به من الفائدة السكاية » وهي حدظ الوجود ورفم ألم الاضطرار 
الطبيي» وهو الجوع والعرى » وتساط القرىالطبيعية من الحر وااعرد على بدبه . 
ومصداق ذلاك مائراه هن اخان اللقررة في أهالي 2 رة عوما على اختلاف 
أصنافهم » ومواقع أوطائهم » يشقى كل واحد شقاء جزئيا وقتنًا لينال سعادة 
كاية ثابتة على زعمه » ويرك فوائد جز نية لا بات لما كاذ الراحة والبطاله » 
لتحصيل فوائد أعلى وأثبت . ولوم ألا حال الصبيان في سن الرضاع.لنطق 
بحقيقة ما قلنا» فهل برتاب في ذلك أحف م : 
الكتناءرن العجب ترى هذا الالهام لالمي ( إشام الدأب في الي 
وارتكاب بعش ا :ليل الراحة الثابتة) قذ غشبيه في بلادنا سحب من 
الجهل » فاستتر عن النذوس ء فعاد الناسن لاينظرون إلا ناغايات الوقتية » بل 
الآ نية الثى رما لايكون لها امتداد أزيد من آن حصوها . وذلاك بعد أن نذكره 
عاما فق غالب طبقات الناس ‏ 3 نيذه العيان عن يبل جميع اللقات تت إلى 
البطالة والكسل عن تعالي الاعمال التي بناط مها كل واحد منهم » اس إزاذاً 
اللراحة الوقتية » وركونهم إلى قضاء واجبات أغراضهم وشهواتهم على أي وجه 
1 كان » لايك الو واحد منهم قانونا » ولا يستفتى شريعة » طلا لمنفعة آنية ريما 
| أعقمبا نكد يمند مع | المياة » نذكره كذللك خاصا في طبةة الزارعين من إخواننا 
الفلاحين فان هم فيذلك و غُرسة »6 وأطواراً تجيبة » اقتصر مها هناعلى 
ؤجهواحددن وجوه أنحرافي عن ا+ادةالمستقيمة فيحصيل أرزاقهم وحذظ حتوقهم 
بعل كل ذاررع عل اليقين أنالزرع لابنبت ؛ والنباتلايثمر» والمر لابجودء 


منشاات الاستاذ الامأم 0 





إلا إذا أصاب الزرع هن المياء حظه الةانوتي » وبوقن أن بلادنا ليت أقطاراً 
يكثر فيا نزول الامطار » فتعم المزارع بدون عل مناء تتنال حؤانا مها وحن 
رقود »ولس لنا من الاعن شيء سوى انتقاار ماء السماء » فان يبس الو مات 
التبت ونزل القحط والعياذ بلله 

بل يع حقا أن الله منح أراضينا ماء النيل روحا انبتنا وحيواتم! » وهو 
ميسر يألى في مواقيت الاحتياج على سبول الاضطرار ؛ حاملا من المواد المغذية 
التبات ماشاء الله أن محملء غير أنه يحتاج إلى أعال اليد في توزيعه على المزارع 
وحفظها من الزيادة المفسدة ذا . فتحمْ لذلك *. نق العرع واأداول وتطبيرهاء 
وإقامة الجسور والقناطر » وماشا كل ذلك مما هو معلوم عند الذلاحين أيضا . 
وتحتق كل فلاح أن هذه الاعال لو أهملت وكانت المسور ضعيفة أو قيعان 
الغرع غير عيقة إلى امد الكافي الب المياء بسرعة » أو سدت مسالك المياه 
من أي وجه من الوجوه الطبيعية لفسد الزرع ‏ إما بالغرق العام أو اليبس الكلي 
المععر عنه( بالشرق) فتتعطل مادة الززق » ويسوء حال المزارعين على العموم 

جيم هذا الذي قلناه يدلموته حق الع ثم ثراهم مع ذلك يرون من الاعمال 
الضمومية التىدعت المهاذ ضرورة حياهم على ماقده: فرار اافريسة من المفترس . 
وماهذا الفرار الا ملاحظة لل تعاب الجردة الي ي تالبج من البعد عن بلادمم 
ظيلا ء وترك بعض أعال خصوصة فيالبيت » أ وأرض الإزاعة 0 
نوع . على هذه إل العاب لا تعد ع بالنسة إلى مامكا عنها منالقوا ب » وعن 
ركان امغر ات الكلية » الؤدية إلى ققد الحياة وعموم القحط.. فاو أن ل 
بصنرة واعية لقسموها على أنفسهم بالتراضي » كيرهم يستوي مع صغيرم في 
م أدائيا بطيب القلب وصفاء الخاطر» استجلابا للمادة رزقه بدون أن 
محتاجوا في ذلك إلى سالق لسوكهم » أو قائد م خم وصا في هذه الاوقات 
ابي توفرت فيبا الأ فراد توفراً تاما بسبب ارتفاع أنواع السخرة :الخصوصية 
الى كانت دامة الباوى في أحاء القطر» فكان عدد البإد الواحد الذي لابزيد 
4 القادرين على العمل فيه عن ماثة » يوخ منه عشرون للعمل في( الإمتاك) 
( 9 - تارع الاستاذ الامام ‏ الحيزءالثاني ) 


915 حب الفقر أو سفه القلاح 

الفلاني التعلق بالستالفلاية ##وغشرون أخرون للا وس الغلا نية التابعة لباشا 
الفلاني » وعشرة وله بعاديه رق وهكذا 2 ري 5 وم من الايام لاجد في 
.البلاد إلا الشياب والعحائز والصبيان . أما إل ن وقد علموا أن معدل المطلوب 
يلغ : عن التعداد بالتعريب » وااماقون يدتغلون بالاعمال الزراعية في الاراضي 5 
فلا يليق مهم التقاعد مها » بل من الواجب على كل واحد المسارعة والمبادرة 
المها بكل ماني قوته وإمكانه » تعاضدا وتعاوت واتفاقا تاها على جاب هذا 
الخير العظم لا نفس معموما 5 وأيا ده أعظم من أن لع الشخص طر دق مامعته 
الي لاطريق له سواها تميتقاعد عنها » ويحتاج إلى من يجذبه اأمها باثقوة القاهرة 

. فان تعلاوا بأنهم لايفرون من العمل نفسه » ولكنهم ينفرون من الاعمال 
التي كانت تصدر من.المسكام ونا بعيهم من الذسرب المؤلموالارهاق المزعيج و أعمال 
سوط السطوة فيمن يذهب الى مواقم الاعمال العمومية » وتكليف العاءلى عا لا 
يطاق من العمل والظل البين وتوزيم متاديره على جد ب»يل ا لأمورين والهند.ين 
إذ ذاك الى بعض المبات لغرض ماء» واخرانمم مها يخلون عن بع ض|ايلاد 
مايثقلون به كأهل العض! الااخر فى تال من هذه أيضا مثل 00 
فيقع التوازن وااتعادل بين البلاد » ص يقع معه الاختلال في العمل المطاوب! 
مخف العمل عن ايع بواسطة مادذعوا من النقود » فيقيمون الزمر:_ 7 
نتصرفون الى بلادهم بدون طائل . فهبذا دو الذي وجب اانفرة واافرار من 
الا عمال العمومية كراهة في الذبن كانوا يتولون أمسرها . 

: تأقول لم في الجواب ك1 أولا 1 | ن تلك الايام قد يقدراقفة 
وي الايام اي كانق درا املاح فسها مجيولاء وكان ستعم لني الاعمال م ال 
الدواب والماشيةلا؛ بمزلا” عي شيء ٠‏ يشتغل ولا لأأي شخص يم لهل لننسه أو لغيره 
حتى صار لع دجميع الاعمال غير ملالتفسهءأما ال نتقدعرفتالمكومةقدر رعاباهاء» 
وتهدمت الهم 0 الوسائل النافعة لم » وسارت أوامرها الشديدة 5 أنحاء 
البلاد سيراً حثيثًا » ناطقة بأن لاسلطة لاحدمن الحكام على أحدمنالناس الا فيا 
ينفعهم ويعودعليهم بثمراتالثُروةوالوقابة منموجيات!اضرروقدشاهد نارأياامين 


منشات الاستاذ الامام ف 





أنكلمن يحرف في سيره رمةته دين |اكومة الى لاتغذ! لحتى تاحةقسوء عله» 
فتأخذه ه بجرمه أو تضعه حت ا حاكة كائنا م لل كر ا 
من مثل هذا . أفيليق بالزراعين بعد مارأوا صدق عزعة الحكومة فيه ميرالمنافع 
ينهم » وأنها تجدكل اد في تيسيرها بأي الوسائل أن يتقاعدوا عن ماعلوه 
منفعة لانةسهم استحضاراً لصور الماغية » وإ نكانت هائة تغزعج 0 
(وثانا)إن الذي دعا أرياب السلطة في الزمنالسابق الى التطارلعليهم 
َ تبالمؤمم عن منانعوم بتفرق الكلمة في طلب المنفعة العائدة على ل 0 
ألم بهم صدقوا جميعا في تتم مايجب عليهم من الاعمال وكل واحند 0 وهو 
ب أن هذا العمل عائد اليه بالنفع كه.له في .زرعته بلا تفاوت » فبل كان يكن 
ددن أت يقل عليه أو مخذف عنه + كلا إنهم كانو | جميما يتنرونعل على ردعالظام 
وتيديدء لو اتذقوا 57 برفع 5 ا وإظبار حاله الرديئة فلا 
يستقر قدمه بينهم . ولكن انهم أن الء.! ل أي لاحكومة لالم » هو الذي بث 
في نفوسهوم <ب التخاص مزه 3 الوسا أل ء فيتداخل كل منهم في صمرفه عن 
نفسه بكل ماعكنه » فيقع الظل على البعض بل الاغلب من جهة ويختل نظام 
الاعمال من جية أخرى لوقوع التباون من البءض الذي أرذى المحاكم السافل . 
وهذا جيل بين . فان الكومةلاشأن لا في هذه الاعمال الا إيصال الخير الى 
رعاياها فهم الغابة امتصودة بثمرة العمل » فليس من الءقّل بعد مأحققوا هذا 
المنصد ني عهد حكومت) ا أاضرة وأن سلطة الباشوات ( والستات ) والمأمورين 
قد ارتفعت ولم يبق الا ساطة اأتى والمساواة أن يتقاعد مكاف بعل ماعن 
عله الهم الا أن يكون سفيا ب حق الاجر عليه ٠‏ 
على اننا ننظر في أحوال الذلاحين أمس] أغرب من هذا الذي قدمنا » وهو 
الاء راض عن الاعمال القصوصية المتعلقة يواد واحد كتطيير : ترعة مخصوصة 
اراف أو الحا نظلة على النقطة المقابلة لد فيعل أحهل اليلد ع اليتين :أن ةر 7 
الخصوصية لوم قط رك عنم الماه » وتعطلت زراء*- 3 آم تأترا كلية 3 
بالتقص في عراتها» وأن الحافظة عل قنطرتها أيام ا!: نبل مثلا أعى لابد منهوالا 


اك حب الفققز أو سنه الؤلا 
اندثعت الما 0 اه على / اضيوم فافسدما 5 92 3 ععملية أ جخر رعا لاممتاج الى أ كثر 
من أربعة ايام أو حم. سة » ومع ذلك ترى 0 من اابلدان مهارن المسائي 
الخصوصية التي لاطريق أري روات سواعا . قاذ جاء :أوان فيضان 0 
ارتوت الاراضي عن عيةوم وعن شماطم وم يدون على نتقطة من الماء فلاجدوما م 
وكيا دعام داع في أيام التطبير الى العمل » يحتج كل واحد منهم بحجة أن له 
شغلا ل حفوضا 5 بحه أو غيطه عنعه من ذلك خ ىم الايامويأ يوقت الندم 
حين لاينفع ٠‏ فان ل يك نف الياد عمدة . ْ نيه أو زراعته لا مها أكثر من زراعة 
الباقين 4 فيلح بم الى العما ل قهراً ل القائدة لو إن 1 إسعاة إلا الملععمة 
000 ب أوصات الى العمومية - فبذا حاطهم . فانظار الى هذه الحالة 
الردنثة لني نشأت من تفرق القاوب » واتقطاع التواصل بين النفوس » فلاييتم 
وادد شل يشتارك 5 منمهته 8 ار 6 وأنكان إتحةق الضرر لنهتبه دنر له 
كن اشتراك القير ف النشفة يها مقيزة نض انها #وكان من :الو امن 
1 أن الاشتراك إبدء والى التعاون والفوة بدلاه تباون والاتطاط َّ فكانهم داو ١‏ 
0 واعن الطبيعية ال لافار الال والغابات 6 وقد عاءرت | جكومة ذلك 
فأرسلت الى المدبريات بالتأ ؤدات ااشديدة لتتميم العمليات الخصوصية » ومع 
ذلك ل نزل نسم نان بعض البلاد لم تعمل شيئًا في لوازمها الخصوصية . فكأن 
المأمورين 0 العلادين عا و ف 0 8 6 لك. ن لس هذا غرض الحكومة 
فالواجب ء على كل ا ى ةه 0 ماحم ب اجدر أعمالها الخصوصية : ؤتمقد دف 
وقت العمليات العمومية » ولا يمكن فيه #ضاء عمل خمومي والا فكل مأمور 
سيسثا ل عن جبات»أموريته 6 2 3 عاقية السؤال غير ديو لة. نأل الله أن يصاح 
أ<والم وعدم دور اليصيرة فبرشدون الى حسن الما لل ونومون يز الاعال. 
( يقول امم الكتاب )لله در الاستاذ كات هذه التالات فد احاط في 

بدايته بما لط به غيره الىالآن » ذان هذه المناسد الاقتصادية لا نزال راسخة 

في البلاد » وأو 0 ملت بارشاده فمبا ليت تروتما فى أيدماء وأا عكن نذوذ 
أ جانب فياء ولا زال ممتا<ة الى أثالهنه انصائح و بن التأحون م 
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ألأقالة السلدسة 
لمعأ رق » 


(0) 

كثر محدث الناس في شأنمفي هذه الاوقات » وكامهم لما فرغوا مرن 
الافكار المتعلقة بالامور المالية والادارية » وما كان فيها من الاضطراب وتتوع 
الاخرال 6 وكات الاشكالء اذ كف بم الحكومة أي ذلك كاه يليام .و تبصر 
رجالا الءتملاء دنا يلتقتون الى 0 حيأسهم الحقيقية 6 وعوهتهم الاجماعية » 
وظبور شأنهم بين الناس ء وحسبائهم في عداد أهل ااعالم » وهو العل النافم الذي 
رأينا جمراننا من المالاك نالوا به السيادةعلى غير م »وطتقوا , بتذاكروننمابهيكون 
تققدمه والوسائل الموصلة الى انتشارهني أقطاره »موجبين آمُالم الى نظار المعارف ف 
العمومية ة لامباذات الث “أن فيه . فهالوا كلاما كثيراً اذكه كا قز(١)‏ 
قالوا إن المدارس ينبوع هذا اير ال ليل ( العلل ) وايس له من وسيلة 
سواها » ولكن نحت شنروط لابد من استيفائها ‏ ولسنا الآن بصدد بيانها - 
وقد افتتحت المدارس فى ديارنا منء هد المرحوم ممد علي باشا » ل ن كارف 
اهيا غردا على ال دان » وحشيا عن اموب » إساق النا ساايها ( اشاقن 
الى اللوت ) إذ كاوا يظنون أن الدخول في المدارس هو الانتظظام في العسكرية 











*» نشرت فيالعدد .هيو عتما الصادرقيم١‏ الحرم سنة بايوى١‏ م 27# لس هبر سلة ١‏ ما 

5 ) انالا , راعالك "نية كلها للاستاذ رحمد الله تعالى واعاذكرهام_لوب المكاية عن 
الناس ثثلا تقول نظارة الممارف انرجال!١‏ سكومة يعي وهاو يبر ون .ماني جر دتها 
علىان وز بر المعارف متبرم من هذ هالمةا لات وشكا الاستاذ الىرئوس الاظار رياض ناا 
وطلب م نا نيام عنعهأ فقالبل لاءد ٠‏ ناصلاحا لال . . وكان ذلك با ب تاليف 
مجلس المعارف الأعنى للاصلاح وكا للاستاة ماكازه ناعمل فيه كابناهني الجزء 
الال “ن ٠‏ هذا ال تاريخ 


والدخول فى الم 74 ب هو اشقاء نا الداع والبلا. الحم » وبءض الناس بعدالتده 
كانوا لارون ل أرقع من م الكتانة قف دنوان أ أو مصاحة أايرون كانت 
من المكانة عند ا سكام » والتعمرف في الأقوق » فا كتفوا بارس ال أبنائهم الى 
الكتبة يعلمونهم فحت اذا كبروأ اتتظموأ:فني سلكهم . و كانت لم الممزلة المطلوية 
بدذون حاحة الى «درسة و كع تشم وبعض الناس ريما كان على فاندة 
المدارس» ولكن كانت واد 0 أن .اب : ع4 *ن بر بيه 3 ا انه ل عايكا 
لاندمهاء وأما في اناما هده 56 بيت العقول ووثقوا عا لىفواتدا.م وكراته 





اح 0 أن ذلك قفي 3 ل بأء ع 2 “من إل وأعانها 
11 بتحصيل ا الماش 6 إما بالتوظاف قِ 5-0 57 0 ظل 
.الك من وجوه أ ر » وهم شوق تم إلى كس فضيأة العم 4 قلا تساعدم 
: أحواهم بالضرورة على العو الى التعلم قِ مكاتب الاطنا! ل » وتمطيل أسباب 
معاشهم 6 فيود الكثير منهم أن 00 البلاد مدارس لياملة يتداركون فيبا 
ص هأفا امهم 5 الازمنة الب أهة أزمنة جيل 5 أ عايم بذلاك:: ياهو نأ نفسهم 
وبلادم بأكثر مما درون عليه لان «حتى أهم بعض من الث شبان من هدحو 
١‏ صلتين ا ليف جشعيه لمت ملدرسهة للية 6 2 1 رص ننتهم بض اأوانع 1١‏ أ إاعدثم 
: اتاد يرعلى انتجاح 4 وكنوا قِ اكذاار * 05 5 أل لى سرق.|أ ممع داك الخير حى 
هرا بان تغاارة المعارف 7 ررم افتناح مدرسة لل : ذذر<واواءتيشرواوقاوا 
نعمة من لل سرقتت الينا نؤدي له 7 5 الشكر عليبا « 5 اقيضت نعو نهم عند 
فاسيهوا من شروط ا كاللدرسة أن تنكو ندروسهابالاغة الغرفاويةخاصة ولا يقل 
فيها إلا م نكاننتعنده مباديءالرياضياتوااطيّعيات ولهتقدمفىالاغة القر:_اوية 
وقالوا باسبحان الله إن المدارس الليلية فى البلاد المتمدنة تقرأ ما اأعلوم 
الابتدانية بالاغة العا يعم التزام ادس 31 فى التعيير والتحائي عن لذ اللا 75 
الاصطلاحية أأء رسه أو اعد هن ال وم 6 وذلك لقانكد تمن ( الاولى ( أن كل من 
لع ف أعم القراءة وامكتاة عكنه أ أن يم واديء العلوم هده ا أعأريقة 4 ذلا تقخر 
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همة الذين ينالو | حظ التعليم في صغرثم ء ونتشر الع حقيقة حقيقة إذ لادكون ني فب.ه 
صعوبة عولا : منع الشخص عن أشغاله المهارءة ( وانما: 0 أنه اذا كن التعليم على 
هذا الفط ب الى ائلالعلنية لقرمرا الىالغه م كاحدوثات تتسلى مهاالنمسء بل ألذ 
من ذلك إذ لا يدخل الرجل محل ااهل الا ورج بنور جديد » فتنجذب نمّوس 

الناس الى مستملحات ااعل » فبدل صرف أوقات ليلبم الطويل في مضاجعهم 
يتقلبون من جانب الى جانب » أن في بيوتهم بمحادثات لاطائل مها ء أو في 
أما كن اخرى نتحاثى عن ذكرهاء مبرعون الىمعبد العل ‏ ليغذواعةولم وبرو<وا 
قلؤمهم + ول 'نسمم أن أمة متمدنة افتتحت مدرسة عالية وجعاتها ليلية » قل عدل 
عن هذه الطريقة | ألميلة في بلاذنا واخمرعت طريقةجديدة » وهوجم ل التدرن 
في المدرسة الايلية بلسان أجنبي عن لسان البلد بالكلية لايتهمه المتفئن متهمءولا 
الى التعليم وأولى به» ومم الخدمة وأرباب الكدب امخبون لتيل فضيلة العم 
وقد نواتر على الألسنة أن غالب مر قبلوا فمها أجانب ( وإن كان ذلكغير 
حرم » فعندي علٍ اليقين أن الاكثر وطنيون » لكن من الذءنتعلموافيمدارس 
الفربر ونحوها ) فهل يقال بأننا تقدمنا عن تلك المالك فترقينا حتى صازت 
مدارس الليلية أعلى من مدارسهم » أو أية:] بأن العامةمنا والكتابلاستفيدون 
من ذلاك شيئ » أو لاحظت نظارة المعارف أنها بذلك تستحصل في زمنةريب 
على أسا: ا جعلهم معلمين فيمدارسهاومكاتها .ان كانهذا الوجهالاخيرقلنا أنها 
ستجء ل (مدرسة الخوجات) هارا فلبا أن تزيد فيعددتلامنتهاماتشاءلمذاااغرض 
على أنه لو سلاك فى المدرسة اللملية مسلاك الللاد المتمدنة 3 ا 1 ل ١‏ 

: يأ . صو 

العلوم التي لدعا لكنياعه كن التدرين 1 0 0 
0 البدايات 6و ن ل اذاي قلنا 1 الاستعداد 00 موجودان في كثبر 


1/5 المعارف 


هذا الحد » وإن كان الاول قلنا الاولى أن لاتكم 

وإناوحق اق انى حاجة كارة الى أن كو زالتعام اللبليعند ناستدءا اخذاً .ن 
اليدا:ةسهل الوساثلهيسسر الاسياب غة؛ بلاد ناعامة أ وخاصةحتى تنقطم حجة الجاحل 
وببطلبر هانالكاسل » وتنبعثالغيرةفي الكل اذا أقبلالبءض على التعلم » ويقع 

التنافس في الفضائل » وجد الشيان الذين استرساوا مم هوى الشُباب شغلا » 
وتويخهم الذمة » وتلعنهم ضمائرمم اذا تركوه » إذ لايجدون لم علة يتعللون ما 
إذ »ذاك انهلايد أن بكو ن هذا التعليم الليلي اجباريا عاما لكل مستخدموقارىء 
: تع عام ماجب عليه في وظائفه إلا الضرورة عه من مرض ونحوه خصوصاً 
بعد ماأعلنت الأبكومة أن جميع التحدين قِ الابرادات أو التحصيلات لا بد 
أن يكونوا من الدراءة بحيث يقدرون على نحقيق القضايا وحل المشكلات 
بأنفسوم في مواد ا-لمايات والحقوقوالمساباتو#وذلك وهذالاري ب ستدعي 
أن يكون جميعهم على بصيرة تامة » وذوي عقل وافر » وهذا لامكن إلا بعد 
عله العقا ال الا بتدا نب الي لابد «ممها لكل من بر بد الاستةلال. في سيره 
.هذا حاصل أقوال الناس في أن المدرسة الليليةاتى افتت<تها نظارةالمعارف 
قريياء ورا كانت تلك الاقوال سميحة » لكن إن صح ماقالوا فعلييم بتقديم 
آزائهم لسعادة ناظر المعارف ليتروى قمهاء ثم يجيييم الى مطاويهم إن رآه 
مواقة! وخاايا من الموانع والحظورات » والا أعهم بأن تعميم النقم غير ممكن 
د يوق ادق ا أنفسهم من الجدال » ولم أقوال في مواضيمشتى 

عنعنا من ذ كرها ني هذا العدد ضيق المقام » ورعا نذكرهاغداً إن شاء اله 





منشاات الاستاذ الامام و 
ألمقالت السابعة 
العارف )ه 
فق 
مقالات الناس فيها وأفكارثم العمومية متنوعة ذ كرنا بعضها في عدد سابق ' 
وتذكر بعضا منها في هذا العدد حفظا لمتفرقات الاقوال لعل شيا منبا يقارن 
صحة ة فيصادف قولا 2 00 ذلك دليلا على تلييه الاذكار والتفات 00 
التاس الى ااناد فم المقيقي قالوا 
له قارة كلت 0 جميع فروعبا منشورً مبسوط اأعيارة 5 
و ظائفهم وقيامهم بو واجبانهم » مبينا للم أن الامتحانات فيالعامالماضيعلىااطريقة 
الجديدة قد أظبرك أن في بعص المدارس قصوراً في التعلم وق بعضبا كلا 
ور ريادة 8 فاستوجب موظفو الاول التويخ والانذار 6 وموظقو الثانية الشكر 
والثاءء» تعمل اجيم من 6 ن شاعدا ,ذل المبد فى ارقاء درجة التعلم بحيث 
تكون الاستفادة تعقلا وتبصراً » لاحذظا ولقلقة » وبين فى هذا المنشور كينية 
التعلم وطرق التنيم » وأنذر من لم يحذ حذوها وقوعه حت مسؤلية الدوان 
فالشرحت صلور العامة والخاصة هذه التنبييات الاقدة 6 والتعلمات 
المنيدة » وقالوا لو عمل مهذا المنشور لاطمأنت ننوس الكافة الى ثر بيةأبنائبوف 
مدارسنا التي يصرف بها آلاف المنيبات من خزينة المكومة ليتربى مها 
على أوالي الازمنة رجال يكونون قر البلاد وحماة زمارها ء قندكانت النفوس 
فى ديب من جاح التعليم فيها قبل اليوم » ولذاك كاننتمدارسالفربروالا كاز 
الام .كان والبروسيارل وغيرها عامرة بأناء الاهالي م-لمين ومس .هديين © 
ومدارسنا ليس فيا منهع العدذ اللائق بثأنها » ول يكن ذلك الا لما أظبرته 
نشرت فيالعدد م حبهية الصادر في ؟ الحرمسنةهية؟١‏ 78د إسمبر سنة “هما 
٠١ (‏ - تاريخ الاستاذ الامام الجزء الثاني ) . 
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التجرية من جاح التعلم فى تلك وكصوره فى هذه مع عرأداة الآداب التي يفرح 
بها الولدان والاقارب فى المدارس الاجنبية » وإِغدالها فى مدارسنا لكن ( الجد 
ل ) تلاك أيام قد خلت . فان التغات سعادة ناظر المعارف الى؟ يفية التعليم 
وتشديده فى أن تكون على وجهبا الأقيقي مما يفيد الا مال ويقوءبا 
ألا أنهم ينساءلون فيا بينهسم بؤالات كثيرة .مها قوهم : هل حصات 
المكافأة الأقيقية لمن أظير الامتحاناجنهادهم منالنظار والمدرسين » وم مكاناة 
الدينار والدرثم . فان مكانأة الشكر والثناء » وإن كانت واجبة وي من أجل 
المكافأة وأجملبا » ولا تأثير فيجلبالرغبات ووبة العزائم» لكنها لاتلتصق 
بالقاب التصاق النقود والمساعدة المعاشية . فان من ضاق عليه العيش وكانت 
حاجانه أ كثر من إبراده لاتنذك عنه الوسارس ء ولاببارجذهنه الاضطراب» 
وتغلب فخضات الماحة والأميا على الفرح الي أعةه عاد م عم كامة إلثناء 
عليه 1 5 ذلك قدص من اجنهاده 6 و4ط 'نْ ولا 4 بل رعا اورث خللا قٍِ 
كفية تأديته اوظائفه » خصوضا إذا رأى ذير اللمهد مماثلا له في الرزق » وأوفر 
راتًا منه . ولقد صدق القائل : النقص من الرواتب نص من الاعال» لكن 
المنشور لم يذّكر فيه حصول تلك المكاءأة ».م أن الى موع أن ميزانية المدارس 
: كانت قأبلة لذلك 4 ونغاارة المالية تسمح باستغراقها » بل نود و بزاد فمها 
وقوطم م هل و نشر عامهم هذا المنثور ايل يدر كون الغرض 
مله دى الادراك 14 واذا أدركره قبل (وجد عندم من القوة العماية والتدرب 
عل الطرق الجديدة ما ,ؤهلبي لاجرائه والسير مقتضاء # بحيث محصل الغابة منه 
بمجرد نشره» أو أن الكثير منهميحتاج لأن يتعلإتاك الطرق ويتمرن عابهاء 
والبعض ربا لامكنه ذلك » حتى ولا التدامم . وهل امتحن المعدون واانظارم 
امتحننتاتلاماة ؛ وعم الستعد “مم وغير المستعد اوجه الدقة وااضبط 6 حى 
إذا وجد .نهم من لا يليق لوظيفة أنزل عنها ورزقه على الله » ومن يلبق لا على 
نا رفع إلى ما يستحق لتوجد الرغبة المقيقية اولا » وتخشى عواقب ابل 
والاهمال » ويتوفر على المعارف زمان تمجرب فيه المعلدين مة أخرى » ويكون 
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كله خسار عل التلامنة الما كين" .ولا تقصد بالامتحان إلا السؤال في القن 
الذي بعده »- فاذا تبين أنه ممكنه الاخاطة سائله » ولو مراجمة الكتب على 
وجه السهولة عد عارفاء ثم 'طلب الالا؛ والتدريس وكيفية التغهمر » فرب عالم 
يقول الناس : إنه وجد نين المغاين أشخاص نضلاء تجباء » عارفورت 
يفتونهم » قادرون على تأد ينها بالوجه اللائق » لكن بوجد بينهم الخرون ألنوا 
00 العتيقهء وتعودوا عامها» فلا يستطيعون بعد طول الزمن التحول 
عنها » وإن كأنواعامنا؛ بغنونهم » والبعض مهم ستطيع تأدية القواعد عا » 
ويعجز على عربن اللمل علها علا» والبدمن وجد خالياً من الأمزين » مه 
به التلامذة »ولا وقرو نأستاذيته »كل ذلك بزعمون مشاهدته بالعيان» 2 

وبوجد يبن المعلمينصئف من الامهاء لاحب أن يجيد نفسه فيالتعليم » ويكتني 
في دزسه ي>كانة بعض ماوقم له فيبومه أو ايلته نم ينصرف» فهل تعينت هذه 
الاوصافني أربامها » واءثرفللفاضل بفضله» وعر فالناقصمتدار نفنه» وأنؤل 
كلمنر لته # هلاختارث نظارة: المعارفلاجراء هذا المنشور أشخاضا من العرقاء 
كل ني فن مخصوص ليطوفوا على المنكاتب الابتدائية والمدازس الخصوصية . 
ولا يكون لهم عمل سوى هذا ليقغوا على أحوال تلامذة جميع المدارس في كل 
أسبوع أو خسة عشر يوم مثلاء ويقدموا جميع مابرونه من الملاخفلاث على 
وجه الذقةالتامة » فان رأوا تعبا عرفوا سببه » ومن أي المبات منبعه . فان 
كان اعوجاجا في طريق التعلم أرشدوا المعمل بأنفسهم » ويينوا له الطريق مرة 
عد أخرى ء فاناعتدل والا امل » ويكون أو لتك الاشخاص نهدت مسئولية 
شديدة اذا ظبر فما بعد تقص » ول يكونوا أمهوا عليه » فان ذلك يبعث اغيرة 
وينشط الاجتهاد في المعلمين وغيرمم > وتكون كه المدارس في خط مستقم 
يوصل الى المقصود بأقرب الطرق المؤدرة اليه» وسبل تدارك الخلل اذا ظهر 
وازالة التقص اذا طرأ 

هل دققت نظارة المعارف في .معرفة أخلاق انظار والامائفة الذبن 


م المعارف 

وضع الاطفال في كنالتهم 8 يدبرون أمورم» وبرشدونهم الى كالهم » وفصلت 
يبن صاحب الاخلاق الفاضلة » والافكار المستقيمة » والعفة والئزاهة » والغيرة 
على نفع من و وكل أمىثم اليه » وأداء .اوجب في. ذمته ؛ حتى يكورن حاله 
وكله درسا آآخر » يعمى لتلامنة في كل يوم » فتنطبع هذه الكالات 
فق نفوسهم بأشد من أنطباع صور المعاومات في عقوم » وهو المعنى المقدود 
من العربية » ويين مر لاخلاق له بأن يكون أحمق أو دنيئا أو عدم 
الغيرةٌ والذمة » أو رديء الافكر» ونحخو ذلك من الذين تكون معاشرة التلامدة 
هم موجبة نارهم بالرذائل » وتكو ن كلانه في الدرس ممزوجة بسم الفساد » 
فتهت أذهامهم » وتكونعاقبة أمثم » إما جبلا وقد ضاع الزمان وولىالشباب» 
وإءا ع صناءياً حوبا بشرور تعود دلى صادبها بالث_قماء » ويالينها كن 
قاصرة عليه » ولكن تتعدى الى غيره حك العادة المستهرة » وعند الفصل بين 
الغريةين بارشاد الرقباء الامهاء » ذوي الفراسة واطجرة بأ<وال العالم وأخلاتهم » 
والامانة في الخبر » والصدق فيه » بمهز الخبيث من الطيب » ويبحث عرل. 
المستقيمين عل قدر الطاقة في أمحاء البلاد » لتفوض اايهمثربية الاطذالوالبان» 
ليكونوا رجالا ينفهون أنفسهم وحكومتهم التي تصرف عايهم المصاريف 
الكثيرة » أملا يحصولهماعلى رجال تيمهم في وظائنها الكثيرة » يؤدون 

واجبانها بالضبط والامانة 
يقولون : إنه لاشك نيكون الكتب الموجودة فيااهلوم العربية مثلا ليست 
أساليمها سولة المأخذ على التلامذة ؛ ولا موافقة لطريقة التعلم في المدارس من 
اشتغال التلميذ بفنون كثيرة في زمان واحد » وإنه يازم ايجاد طريقة جديدة في 
التأليف » وازالة كثير من الصعوبات التي عاقت كثيراً من الناس عن التعلم . 
فبل حصلت ااعنانة بتصنيف تاك الكتب .وان حصات قيمن نيط تصنينهاء 
وهلا شكلجاس للاظر في مثل تلك التسبيلات » ودعي ايه أعضاء تمن للهم سعة 
في الفكر والاطلاع على الطرق القدمة والجديدة » ويكون لهذا الهاس <ق في 
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مين المكتباتى يأب "ندر دريسها فيأي الفنو ن» حتى 0 إجراء ذلك الور 
السايق على وجه الكال ١‏ 

من الحقق أن سعادة عبد الله باشا فكزي وكيل عموم المدارس في سفره 
الى الجبات البحرنة قد رأى أموراً كثيرة تستحق الالتذات » وطلب من 
نظارة المعارف أشياء مهمة لابد م نتقريرها » والاسعاف بها » قبل أجيبطلبهة 
وحصلت المذاكرة في تلاك الآراء القويمة التي أبداهاء حتى يفرغ من تنفيذ 
مقنضاها الى البحث في غبرها من انابات القبلية 

هذه جملة من سؤالامهم سسردناها للاحاطة مها » وانا نجيب عن ذلك أن 
فظارة المعارف هي أعل بما يجب عليها من جميع ذلك م وأنها لاغئل شين ما 
تعليه نائعاً ومفيداً : ومن اليقين أنها لاتشرع في شيء م تتركه نم بنفسه بدون . 
عراقبة . فالبتة قد أعدت لمقاصدها وسائل . إذ مران وان عد الارى اه 
الا الأئر الظاهر » ولا يؤثر عن رجاله الا الاعمانأأقيقية ونا صدور الاواهر 
والنطق بالالفاظ العالية بدون ترتب فائدة عليها . فقد مضى وقته ‏ وأنالآ .ال 
متعلقة برجال تلاك النقاارة العرفاء الاجلاء » كسءادة ناظرها الاكرم اأريص 
على تقدم ااعل » وااغيور الرفيم الهمة سعادة وكيلبا عبد الله باثا فكري ع 
والبصمر ا اذق وكل المكاتئب الاهلية حمرة علي بك فبمي » وم خر ى *ن 
أعمالم م ما برقع جميع هذه الاوهام » ويشتح للمعارف عم ناهذا تار متا 
جديداً » هذه شي الفرصة الي رى فيبا المكوءة العالية مساعدة على 2 
المعارف و أيدها » تعلينا أن لانضيعبا 
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المقالة الثامئة 


المعاري ( » 


ضة 
من المحةق ان ناارة المحارف قد اهتءت وغزمت الو ترما قرأ 
ذمبا العاو م الابتدائية بة شكون عامقال انفع شاملة الفوائد » يذهب اجهااار جالالذين 
شغليم الكب والضر ورات المعاشية مهاراً عنالتعاي معرغيهم فيه )و ميلهماليه » 
وللم. من أوقات اليل الطويل 3 رصة لايضيعوةا إذا اسح مثل هذه المدرسة إلا 
اق تعل ما ينفعهم وبريدهم ورا ونصيرة » وسيكون التدريس أمهأ بالاغة اأعر 
البي في اغة داه ويقرأ ذمها درس بالاغه افر نساوية يكون قاصراً أعلى " 
اللغة لأغير » يبتدأ فيهمنالحجاءالقر ناوي إلىنمانةمايازم ان يتعلم فيتلك الاغة . آما 
دروس الاغة العربية ف:ها ماهوخاص تعلم قوأعد الاغة » ومنها مايكونفي بعض 
علوم أخر نافعة من آذاب. تاريخ أحوال الاثم » وتارمخطبيعي + نعط مبادئء 
الرياضة ( فياسمعت ) بحيث لاتنقص عنتلك المدرسة الي سبقمنا الكلامعلمها 
المسهاة بمدرسة الخوجات الليلية في جوهر ما يقرأ بها وانكانت مختاف عنها بأن 
هله تكون لغة التعلم: فمهاوطنية وتلاك اجنبية » وهذه اخذة من اابدايات وتاك 
آنية مناامهايات » وهذه يكون «عتلم نفعها بلكله لاوء'زين » وتاك لانتوسم فيها 
ذلكإلا ببرهان » وهذهالاختلاذات وانكازت عظاٍ ةل كموالا تضم فيال ود 
وما يشبفي ذ كره اناثيت في أذهارف بعض اناس أن جرد تل الاغات 
الاجنبية يعدفضيلة يسعى الها امم يذأنما 2 أن اللغة فيذام الانضيلةنمهاءولا 
يصح أن عل غاءة تنصد ؛ وإتما هر وسيلة إلل|اجتوت عايه تلاث اللغة من العلرم 
: والاآداب والافكار جرعالا تكون مبسوطة فيالاغة الوطنية كا هي وأذضحة في 
للغة الاجنبية » فطالب تعل اللغة الف نساوبة مثلا إذالم تكن عنده مبادي. علوم 


* ) نشرث في العدد ببديه العصادر في ؟الخحرمسنة ليه ١١‏ - )ديس برسنة ١‏ ,لم١‏ 


منشآت الاستاذ الامام . 4 


وملكة إدراك في بعض القنون التي بظلت ااتفئن هالا لله إلا 
إذا طلب معبا تع “للك الماديء حتى انةغند بلوغة إلى حد الاقتدار على : نهم 
ألغة بتيسر له الوصول إلى !افائدة المقصودة فلا يصح بناء على ذلك أن يكون 
انما واائه م الليليين قاصرين على الاخات ققط » بل يلزم أن يكون معبا عض 
مياديء -العاو 371 عزمت عليه نظارة ا حارف ا ألميلة الى لا بزال ترى مساءمها 
في تقدم أناء البلاد وبث روج الع هم تأي اجاح : :| يخلد لسعادةناظرها 
ووكلبا طب الذكر واكتاء . ْ 7 ش 

1 وبائتااح هذه المدرسة يشحم ا مجاداون » وتبطل حجة اللائمين»الذين أنصبوا 

إلي البحث في الدرسة الليلية وذوائدها » ومايعود علال لاداءنها نو تسر ناوجوه 
إنظارم ذها في بعض أعد اد ناا[ ا » فكان هذا ااعملمن نظارةا لعارف برهانا 
5 لاجدلا . يقاع الناظرين . ؛ ويفجم الاين » و يذهب تعللات الكلاين « 
وساب لأحاب تلك الافكا ر بالبرهان المعلي اع وهو نوجه الم إلى تلم 3 
وأفراغ الجهدفي حص كرات ملحي تار رفوائد هذه الاثرء وأناءلى.ةين٠‏ نأن 
المستخدمين وغيرمم من ذوي الكسب الذين بعرفونقدرالمعارفويقدرومباحق 
قدرها يجيرون نظارةالمعار ف إلى طلبها كا أجابتم م إلىظامهم»ويكون إريدة الوقائع 
للصز ةشرف الاخبار بخير الاخبار » وأجرائتنبيهء على الاعس ومافية 


مر التربية فيالمدارس والمكاتب الميرية 
اأقالةالتاأسعة 


التربيز فى المرا رسى واللائب لمر اه 


من المعلوم ارين انااغر ض !ميم ي هن ابسن المدارس والكاة لب وا أعنانة 
بشأن التعايم ذمها إا هو تربيةااعقول وال انفوس وإيصاذا إلى حدمكن المتربي هن 
0 السعادة 3 معظمنا مادام 3 وبعد ٠ونه‏ 6 وممرادنا ءن رية 00 
إخراجبا م من حيز زالبساطة الصصرنة والخلومن ن المعلومات » وأبعادهاءن ااتصورات 
اي 4 4 3 0 له وا حةعحدث ذا 0 
الذو 7 اأعتل نفو ذتام 00 ا 3 56 عوهذا هو ا في 
المدارس والملكاتب » ومرادنا من ربية النغوس اماد الملكات والصفات ااغاضلة 
في النفس وبرويضهاعايها ء وإ يعادهاعن الصة صذات الرذيلة» حجى يكون المتحلي بها 
ناشع على مابوافق قواع د الاجماع البشري ولواز٠ه‏ ومتعود عليه » وهذاهو الرئن 
الثاني » وإذا قند. أحد الركين بطلت المائدة المطلوية » أو قلت جداً » وانترك 
البر هان على ذلك الى ءلم كل انان بهء اذا اجتيع للشخصهذانالاممان كان 
انمايا لهأنيطاي مأدعه » و بعد »#أيضره» فيد< لي أي أوابااتكب فيالدن ذا 
وال حرة ه اذا رآه موافةالاستعداده وفيقويهاائبوضبه #فيختارم نالعلومواام “اع 
مأيشاء وبعرعأيه 1-4 لرغبةوغيرةحتى يصل الىمامك :4اأقوةمئههولا تافى»نه الامال 
فيه لوجود ا|!. باععث من ذانه» وهوغير نه وتصوره لاخانة الذي لايشارقه 
وأما انّكانا! يو اد » أوفاسد الاشلاق ءوان كانعال ع 
علوم الدنيا »فلاري ب أن يكون شقيا فينفسه » وسببا فيالشةا. لغيره »ولاتني عنه 
57 0 ذهب عض الأكاء إلى انه لا ينال الع م نأي نوع كان حقيقة 


©) أنشر ت ف المدد بو من الوقا ع الصادر فى مذي اأسجة سندية ١١‏ وم 
و كما 


شت الاستاذ الاملم م/ 





الابعد >لىالنفس بالصفات ا+يلة ااتىمنها بل أعظمبا حب الكالأثذيهوالداعي 
للقن الى طلي لفل والبراعة فهتوان أول مدا ب أن كزن سانا قدلة 
السو لبالمعلومات اللطيفة » والنفرس بالصغات الكر مةعهو التعاليم الديايالصحيحة 
0 غيب القلوببما برضي الخالق وإرهاها مما غضيه ءلم يؤلى با لرغيبةاابي براد 
فس عايها على حقيقتها المقصودة لاشارع + يشلاخرجعن مكار +الاخلاق 
71 0 الشارع علة بعثتهفمها كا قا قالعليهالصلاةوالسلام واعايء عشت ل : بشتلا م مكارم 
الاخلاق » ويؤبالاص المافور منه كذلك على وجبه »م يقال انذاك برضي لله 
وهذا يغضبه » وذلكلا ب فى حجاحه امد أنتكر نالاو ب |اأساذجة قد ملنت 
خشية من الله وتمظاما لاله » وتبجيلالقام ألوهيته النذامي » بحيث لوذ كر اسم الله 
عند شيء عخدق قلبهااس لساممع 6وأة مربت <وارحه خذيةه:هورهية:فيكون ذلك 5 
لاقدامه على ما برضيه من|افضائل م ونفريه عمايغضيه:منالرذائل » فهذا هو افزل 
الطرق وأ قرما لاعربية واامهذيب » ثانالطفلفيصغره » بلوالث شاب فيأول بلوغه» 
يعسر عليه أقلة التجر نه أنيغهم مضارالاشياء ومنافعها منحيث في بطريق العقل 
المرف خصوضاً ممايتعلق بالصفات النفسانية الي يكثر مها التضارب ستحسن 
متها عند شخص مايستقبح عند ا وبااعكس » وابداع مثلذلكفي القاوب إعا 
يكون بتعويد الا بدان العبادة » وتذكر جلال الله بالركوع والسجود ومعرفة 
العقائد الدشة السليمة » فصي الاسان لكل ذلك ؛ وطالا 'شوفت النفوس لان 
تكون المر, سة ة فيالمدارسعلهذا الفط المفيدالذي عولعله جريع 0 المتمديةفي 
مباديء ٠‏ تعالمهم فان من تتبع قوانين التعايم في امالك الاورباونة رآها بأنمرها 
موجبة للابتدا بالتعالير الدينية والاستمر ارعلمها إلىما ادعو را 3 
ولكن نسم حالموادث الاب ةبنيلهذا الغر ض لا باب نضرب عن ذكرهاصفحا . 
والآاآن انا نظارة المعارف العمومية وجهث عتانّها إلى ذلك » وطلبت 
مجويده والاهمام بشأنهمن المعلدين والنظار » وان لامهملوا فيه اا أمماواني سابق 
الامى » وشددت عابم في ذلاك كل التشديد» حتى أوجبت على الاسائذة ان 
هوموأ ترسوم العيادة حقالقيام أمام التلامذة » ويدعوهم لذيك ان كاوا مسلمين 
(11- تارخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) . 


للد معشور نظارة المعارف 





وأما ا منذوي الإديان الآخر :فلا كافون بذلك أصلاء بل 
م على حريتهم » فلها الشكر على هذا المتصد الأسن » غير انه يازم انلا نكون 
هذه ااعبادات والتعليات الدينية صوراً ياسة لاروح ذيها كعيادة الجاهلين؛ بل 
يجب أن.تسكون معاوية حتيقية مخرق حجاب الغفلة » وتتمكنفيباطن الادراك» 
وتبعث في الاشخاص روحخا من اياة يبد أثره الناس أجمعو قف وغل نطارة 
المعارف ان تلاحظ التعليات الدينية التي يلقمها اعلمون حى لا نكون محشوة 
أنواع من التحريف المضاد -أقيقة نه انين جر نكي عاكة كتيرفين العلين الذين 

يظبرون بصورةااعداء وءا نكانوافيالمقيقةه ن أرد! المهلاء فانذلك مخل انسرد 
ا ية » ويضر بتقدم التاديذ فيكثير من الفتون التي يلزمهتحصيلوا ( و-:عود 
إلى هذا الموضوع هر 5 أخرى عند الاقتضاء ) وهذه هي دوزة منشور اغارف 
إلى جيم نظار المدارس والمكاتب ٠‏ . 0 


0 مارك الامتحان العو لعمومي المندمة الى ان المعارف ومامعبا 
من التتائجوالملحوظات المعروضة من طرف جغبرات رؤساء الامتحان وأمضابه ‏ 
ان بعض المكاتب لجيحصل فيه االاعةناء بتعليم قواعد الاسلام المندرجةفيالماءرة 
الخامسة والعشرين من كتاب العرين حسب المقرر في الصحيفة الثالثةمن تريب 
دروسالمكاتي الأهلية والمدارسالملكية الابتدائية »مم انءمرةتقواعد الاسلام 
بالنسبة لأ طفال الملمين من أهم مايازم الاعتناء نهء ولا يجوز اغذاله في حال من 
الأحوال مطلقا » فيلزم ندر يسها للتلامذة أعرفة(خوجات) القرآن.مح ن هيما 
3 تعليمه الم بحيث حنظومم اع نظبر القلب » ويغر.ون معناهانه| جيدأء ويعرفون 
كيفية أدانمما على أ كل وجه فيالفرقة المقرر عليها قراءمها في الترتيبالمذكور » 
وهي الغرقة اثثائثة منكل مكتب»ومذاكرنها مكل سنة ة في كل فرقة يترقون االها 

ع رموه » واذا كانت تلاءلة فرقة ارق التقدمة على الغرقة إاثالثة ' 
م كات اناق تلك الفرقة يجدد للم ندريها وتعايمم يسباكا موق الفرقة 


منشكات الاستاذالامام 02 





لي ثم ما بمعرفة (خوجة) النمحو» إذمن بعد الآن لا يرخص ينرق التلامذة من 
قرقة الى أعلا منها من| بتداء 'الفرقة الثأاثة الى أعلا فرقة الا بعدالتحقيق بالامتحان 
من معر ةمهم للقواعد المذكورة حذظا وفها وعه) وعملا » ويكون من أخل بشيء 
من ذلك من الخوجات المنوطين به حت المئو لية الشديدة » ويثمر لمعه فيهذه 
للستولية ناظر الكتب أو الدرسة أذ يتحيم عليه زعابة اثقيام بماذ كر ء ويجعل 
فيك (خانة) مخصوصةفيجداول الامتحان العمومي والامتحاناته ااي تحصل في 
أثناء السنة ويعطى فهها(عرة) كدائر الدروس » وك هذا بالنيآلاطفالالمساين 
خاصة » وعلى<وجات القرآن الشريف والنحو حثالتلامذة علىااصلاة منالسن 
القرين يؤمرون ما فيه شرعاً مع دوام وعذايم في ذلك وترغيمهم فيه » ونح ريضهم 
عليه وميهم وزجرثم عن تركها والتكاسل فيها » وعلى ناظر المكتب رعابة ذلك 
وعرتيب أوقات الدروس على وجه 'وجد فيه وقت لا داء ااصلاة عع مث فته 
قتلامذة علمها وحهلهم على أدام.ا جاعة مأمومين بأحد خوجات القرآن الشريف 
أو النحو في الحل المعد للصلاة بالمكتب أو المدرسة ان كان موجوداً »فان لم يكن 
موجوداً في مسجد قرب » فانم .يكن بالكت ب أوالمدرسة حل الصلاةولم وجد 
م#جدقريب فعلىالناظر المادرة بالعرض الى الدوان عن محديد محل للمنلاة مع 
ارسال رسمه ومقايسه وتكاليفه » ومع أداء الصلاة في موضع يستحدن لذلك 
ولو ني حوش المكتب أو المدرسة موقت إلى أن ينم إنشاء امحل المطلوب . واذا 
لزم تدارك حميرة للصلاة أو أكثر على <سب عدد التلامذة ومعة الحل باذر 
كذلك بالعرض للدبوان عن اللازم .م بان اتقياس المطلوب » وقد كتب بما 
ذك الى النظار عموماً » وهذا أضرت؟ للاجراء على الوجه المشروح يغانة 
الادمام والمذر من التهاون فيه بعد الآآن ي©. 


1 0 وخامة الرشوة 
المقالة العاشرة 


ودام الرشّرة (* 





ورد من مدبرية الميزة في ١9.‏ الحجة سنة باه 

«قض على أشخاص من ناحية كوميره معهم أريع زكايب ملح براني منا 
0ه أقة و.غ؟ وه بواسطة مندوبي المديرنة بارشاد متعيد المصلح بناحية 
ولاق اكور » فدفعوا لمتعهذ والمندويين ٠٠‏ قر 5 وكبورا عل وجبه 
الرشوة » ؤوزد البلغ للخزينة 2 وهاهو اللازم جار لاعام التحيو :وحاكة 
الاشخاص وهبيع امير التي كانت حاملة ف م رد ا للييعري حسب 
المنشورات ني هذا الشأن » أه : 

٠‏ قد تقرر في عقول جهلة العوام أن الرشوة 5 السيبب الوحيد للخلاص من 
أية جرعة يرتكبونها » فيقدم الواحد ممهم على ماخالف الاصول المتبعة » أويخل 
جالامن والسكينة » أو متك حرمات .قوق »اشكلا علىما يضمره في 2 
أن الرشوة كافية لانحاة عن الققاه » أو أو الحصول على غُرضه بأي وه كا 
وقد غاب عل عدّول العامة أن كل ضائحب وظيفة ميرنة يه 
شعي أعا في مصلحته لاحد إلا بالرشوة ؛ واذلك برون أنه من الوجوب على 

من القن إيجاز أى عمل تماق وصلحته ا يقدم الى صادب الوظيفئة رشوة 
تبعثه على مباشرة ذلك العمل غير ملتذت لمأ تطاله به واجبات المصلاحة الى 
اتطلبقت نمه على أجر:تتاناه في رأ سكل خبر» واذئك صار أ الرشوة 
ينهم من قبيل العوائد ائتي لاتشسيز منها طباتهم ء ولا بستكرها أحد منهم » 
ب لكادت أن تكون من الوائل الحمودة لنجاح المقاصد ودف ااغوائل » ومن 
الناس من تنكون حقوقه بينة جلية اأثبوت خالية عن عناد خهم 3 تد لإسمحتال 


جح ١‏ ما 0-7 0-57 


#) نشرفي العددع مردفي بوم الاثنين ٠‏ ارم سنةهيه :س٠‏ د مير سئة .لم١‏ 


منذاات الاستاذ الامام وى 


ولا يكتني بذلك فى اقتضائها » فيسارع الى الرشوة يدذعها لمن برجم اليه مخليص 
حقه غنيمة باردة » وقد ينهره الما العذيف ولا يرضى بقبوطا وهو مر: سفبه 
يتوسل ويتضرع اليه فى قبوطا منه لظنه أن لامجاح بدونما » وليس ذلك الا 
لرسوخ تلاك العادة الشنيعة المضرة بالدنيا والدين في طباع أدنياء الممرتق ربالذوي 
المناصب » وتذ للا خبيثا لايجوزه الشرع ولا قانون البلاد » وتنفر منه نف سكل 
ذي إحساس انساليء مم أن حفظ الاموالمن الضياع فيا لايذخي » وصرمما في 
وجوهها الضرورية كالطالب الميرة والنفقات اللازمة» أليق بفعل السقلاء» 
وأصون لحرمات القانون » وأبعد في طريق السلامة من الوقوع تحت أعباء المعاقبة 
والهلكة ؛ وأحسن طريقة اردع أرباب الشره والخسة » إذ اوكن كلذيجق 
عن أداء الرشوة واعتدم بالطريق الاقوم » وضع الاحكام الحقة لتحضل على 
نه فون أن برى هن خصمه أدنى حاولة أو مراوغة الا بالحق ون أن 
بقع في عناد من بيده زمام 6 وتثبطه طمعا في ما أخذه منه ٠‏ 

عل ان أي: متوعان كان وان إن بلغ ما بلغ ا 
عن تناول مايقدمه الغير اليه بالرنمبة والرجاء خصوصا اذا أكثر التردد مع ظبور 
الحق له . فاذا مد بده المها تعود شيا ذشدئ؟ حتى يرتشي في الق والباطل » 
وبالرهية مدل الرغبة » فالءلة الأولى فى فساد أخلاق يعض المتوظفين هو رغبة 
ذوي البسار في ارشائهم بدون تأمل » فيعودونهم على ذلك وحينئذفا يلحق 
الراثي من اللوم أشد مما باحق المرتشي » وإن كان كل منه.ا رما لآن الاول 
ضيم ماله واسترسل مع المين وضعين الوم في مةام يستوي فيه 11م والحكوم 
عليه أمام القاثون » وأمالالمر:* اكق لاخدا ارشوة 6 :وقرئاهه » ودلهعلىالشره» 
وكاف نفسه عام كل به 

ومن غوائل الرشوة مارأيناه في الزمان السابق فصل كيرا ين الخصماء 
حردث دل الواحد نوم مابدخل ' حت طاقته من الاموال رشوة بااغة مابلغت 
في سبيل إعنات خصمه والحصول على غرضه . وإن زادت النفآاتعر:_المق 
الواقع فيه الخصام أضعافا مضاعفة » ومثل ذلك كثير لايمكن الشرح أن ,أ فيعلى 
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- مو 


!مضه » وهله ه المادثة المتقدمة تشهد بااتقريب لا قلناه . فان 5 الاخحعاس 
المقبوض عامهم من ارشوة عر اتن 9 الملح الذي كان معيم20 فاو أ اهم 
اشتروه على الطريتة اللألوفة لما وقعوا في الخسائر الجة وأثقال الحاكة » ولكان 
ذلك أقرب الى وفرة الكسب » وأ-لم للذال واانفس » ولكاهم ظنوا أن الزمن 
الحاضر هوالسالف .والمكومةشيمي . فسبلعليهمأن يتعدواالحدودظامنهمأن 
الروة تقيبمءن عواق ب أع الم » وقد خابظنهم بتيةظالمتعهد والمندو بين وأماتتهع 
ومن العحب بل ما يتأسف عليه غاية الاسف أن الاهالي م عامهم بأن 
الحكومة تنادي عنشوراتما واوامرها واجرا اما الفعلية بان لايستقرنيوظائفها 
و ذدء ي الاستقامة والعناف » 2 ادر 0 عاب الرتكين وأوالظنة ع 
السلوك الى 0 ف أفئدة اناس 0 3 السريان منالاز منةاكالفة(وصعب 
على الانسان مالم يود ) ألي سكان من الواجب على الاهالي أن ينتبزوا هذه 
الفرصة ( فرصة العدل وحتظ اقانون ) ويقوهوا في طلب حةوقهم عقتةغى 
القوانين والمنشورات الى سهر في لكاو يهار لو الام دالمبالاعدل ورغية 
قٍ الانصاف 6 وشمق أهالي كل حباء على 3 لايدنعوا لذي وظفة ف رةه 
الاشياء » بل بسهون أمورمم الى القوانين 5 فيهم با انطوتعليه . فان الام 
اذالم يكن له ميل الى أ<د انين لغرض "هذا الغرض الخبيث » فلا يرى 
سبيلا ولا يجد من نفسه داعية إلا الى الك بالتاثون . فان أخطأ » فقتدجعات 
الخالس القضائية درحات. ثانا ستأنف في كا ل منبا اانظر في اأقذاباء نأي نوع 
0 في أن ساوك طر: إلى ق الاسةةامةأهدى وأقوم وأفيداهموم والخصوص 
وأحم 04 وأا "اك الل رق العتيقة ذهى 0 قرب العماب تدده الخطر لانزى 
مرتكبا جاة خصوصا في هذه الاوقات ااني أصءم م امكو مة في احديداً 
0 0 حث 0-7 وقتا هر اعار ا 5 ا ل الله الحداية 


منشآت الاستاذ الامام /اى 


العف ولو اما ( » 

سبق أننا أدرجنا في جريدتنا فصلا معنونا بالرشوة ووخامتها بينا فيه أن 
هذا الداء اميت اروح العدل» المفسد مزاج النظام » أزمن في طباع الاهالي . 
من زمن بعيد » <تى فل ه صحة » وحسبوه حالا لازمة ل مم » وصاروا يعدونه من 
و المعاملات اأسائرة يدهم « ويجارفون فيه بامواهم مع عدم التبصضر وابدر « 
وانتقاء الموجب والمقتضي » ولا يقتدمرون في أداء نقودثم وعروضهم لارباب 
الوظائف ( إن قبلوا .هم) على حالة الضرورة » وربما يدون على طريقالرشوم 
مابساوي الاق المطاوب و بزيد عليه » وهذا بعد من سفه ارأي وقلة المقل 
ودناءة الطبع وكان فق الواح عل أربانت الأقوق أن تدرا أن الرظلااف 
يست الوظين عب ب ىكل متوظف فله متب على حسب أهمية عمل في 
وظيفته » يصرف له ذلك المرتب من خديئة الحكومة » الني هي خز زينة الا'هالي 
قيقة . فلا حىّ لمتوظف أنا كان أن بأخذ ( بارة ) منأحد من الناس في مقابلة 
0 » بلكل ماأخذه فهو سحت . وقد قال بينا صل الله عليه وسلم 
« كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به » أو كا قال . وقد أجمعتالشرائع 
الالحية على لعن الراشي والمرتشي » وأطبقت القوانين السياسية والقضائية على 

وجوب اعقاب والطرد » والخزي واللعنة ع ىكايها أيضا 
غير أنكلامنا في ذلك الفصل لم يكن موضوعه أن الوظئن تعاطون هذا 
الا على العموم » بل صرحا فيه بأن من الممكام العفيف الذى يههر راشيه 
5000 يصح التعميم مع علمنا عيناليقين أنفيرجالالسكومة وموظفمها 
الاعفاءالمنزهين 7 ولولا م لما استقامت الاعمال » واتنظمت ت الاحوال» وثم 
معروفون بين النابى » تشهد لهم أعمالهم © و اشح أصدرورثم » وتثي علييم 


» نشرت فيالعدى هي الفيادز في «المحرم عنة ار79 ١‏ - 5+ درسمبر سنة هيارة 


/ق/ العمة وأوازمها . 


سر اثرمم عند ما يدون من أنفسهم الاستتامةء وسلامة الذمة » < ىكأني 
الجن امسق متبدا د بنفسهء ويدخل ال خلفم د باقيره 
وخواطره ه بأنه الزجل المستقم « الذي عرض عايه حطام الدنيا والنفيس ٠‏ ع 
الذهب والفضة ورا كان ممتاجا اليه 6 ومع ذلك كف يده عن أخذه » وترفم 
عن مد كن بد الخيانة لاستلامه » حذظا لشرفه » وصونا لقدره عن الاخطاط 
والنشوظ من أعين الفقلاء بل والنغهاء إذا د كزعنه آله ارتكى © وسراقيئة 
للأحكام الالهيه » وااعبود الانسانية . فعند مايرى لنفسه هذه المزنه الشريفة 
نظو قرسا وهوا وده » وتكين مداه سبيرا وغوالهع ينسر عوافةنها 
وملازمتها » ويتحك في نفسه سلطان الافتخار » ا-أى الذي لايعارضه فيه أحد 
فأمثال هؤلاء ( الاعز زاء الوجود ) ثم عاد الملك » وقوام النظام . وإن دواثر 
حكومثنا متشرفة مهم » بخلاف أولئك الساقطي الهمة » الناسدي الأخلاق » 
الذين يقبلون مايقدمايهم من أرباب11اجات» قليلا كان أو كبيراً » أو يطليون 
ذلك مهم بصر ع أقوالهم « 3 بتعطيلأثغالهمء اذ يقول الوأحد منهم لصراحب 
الحاجة : إن شاء الله يكون قضاها . فاذا جاءه مرة ثانيةقال : اذهب إلى غد» 
ذفان جاء في الغد عبس في وجبه وقال : إن عندي أشغالا أَتم من شغلك » و نحو 
ذلك من الماطلات » وصاحب الحاجة مضطرب الفؤاد » حريص على نيل 
مقصوده . فا نكانت فيه غفلة عن المدنى المقصود أخذ المتوظف يكني وياوح 
ويعرض » حتى تبه الطالب الى الغرض » فيب ذل مايقصصر نه على نفسه مدة 
الطلي » ولولا جوله مافعل . فبؤلا. الاأشرار » وإن استتروا حت ذيل الميل 
والخداع بوم » فلا بل أن تنشر في الجو رواتحهم الكرمبة » ورعا غضت عنهم 
الأ بصار زمًا ‏ لكن لامد من نفوذ أشعمها اليم في آخراليوماذا أدركتهم كانت 
بد السطوة ضارية على أبدانهم وأمواهم ضرنه ة اق انتى لاتفلت » 5 
ببح سير مهم » وكامي اسع الطيدة ركد عرس عل احا ولا لمن 
الشنيع » ترام إذا خلوا بأنفسهم يذ كرون ماصنعوا من اميل لا لنهام الا موال » 
وأنها طرق غير منضبطة بحت قاعدة > قفرب صاحب حاجة دكي نبيه » يشكو 
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أحمره َ فوقه , » ورب رقيب “ن طرف ام الي ع عل 3 احيله ء 
ورب 3 بصخر رأف ضاحب انالعة شار الى به » ورب" حبرا غيور دصر 
الهدة وغيطارقة باب منزله 9 يأذذ يعال أقنة بأن ثلات الاشارة كانت عامفة 
على 5 والناظرن » وذاك كان ديا على المراقنين » وهكذا تسدولى عليه 
إلا فر السيعة » ول وهام الخيشة » فييدت ا 0 مرعويا 6 لكن 
شقاءه بحم عليه الرجوع الى قييح صاهه » لخبث السريرة مكون عنزلة منكر 
ونكير » >اسبه ويعاقبه على ما فرط منه » خصوصا وان قلبه وعقله في كل 
وقت نحددانه بأن هذا مضاد للانانية » منائر للطبيعة » إذ لولا ذلك لما حاذظ 
على إخنائ» كالسرقة والنصب » بل يحرص على كيّانه أ كثر من ذلك » .فان 
عاره أشد » وجرمه أعظ » وكفى مهذا عةابا وعذابا لوكان له عقلو بصيرة » طبر 
الله من أمثال هؤلاء دواثر ناء وقطم من الكون دابرمم 
وإنه ليسرني ولا قلبي ابنهاجا ما س.عته من أن كثيراً من المتوظؤين 
مكدرو فج قرلا فى ذلك اللمل » على ألي لاأظنأن المتوظفوإن يلغ ما بلغ 
من الزهد والصلاحعتنم ع نأخذ ما يقدم اليه بطريق الرجاء » خصوصا معظهور 
المق لصاحب التقدمة الح » خوفا على أنفسهم من الدخول نحت هذه الكاية » 
فيمسوم ولو بطريق الوم شيء من عار هذا الوصف الشايع أعني أخذ الرشوة 
على أي وه كأن » فان تكدرمم وما برهان على تزاهتهم وعممهم » وحبهم أن 
لايننظموا في سلاك المتصمين به ولو فيمغوومات الأ لفاظ عللى وجه بعيد » وهذا ْ 
هاه قُ الحافقلة على الشرف والنفرة من هذا الشقص الذي موت الانسان خير 
من أن يتعدت نهء لكي أقول : او دققوا النظر لما تكدروا مو ند ]اله 
لوجهين ( الأأول) الاستثناء المتقدم فيصدر العبارة والمذبوم منالسياق (وااثاني) 
أن منطوق جملتنا صادق فيمن يقدم اليه » ويسكت حي صل الرجاء » وإنني 
أعل أن العفيف لابتجاسر أحد على أن يقدم اليه شيا مىاشتبر عنه ذلك »ولو 
اتذق أن أحدا يذل له رشوة ول يقبلباء فلا يصمح له السكوت عليها » بل عليه 
أن يحبر في اال جبة الاختصاص به حتى يعائب الراثشي » وتضاف الرشوة 
( تارع الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) ٠‏ 


4٠‏ |أعنة رأؤازمبا 
الى جائب الددوان » فيكون بذلك قد برهر. على استقامته بأجلى الأأدلة 
وأضها .وام إن سك عل ذك 2 واكتق بالمنع من جبته 6 فالي أراه موضعاً 
تقول في الجلة السابقة : فان كثرة الرجاء تلينالحديد اذا كانت فيأم كاف 
الشخص فيه مشقّة . فها لاك اذا كانت في اتصال منف_مة الى المرجو » وإنه 
ليعجبني جدا ٠اذ‏ كر فيقالون العقوبات من قوانين احاكم» اأاري عليها العمل 
في بلادنا في باب الرثوة ماه ببند ٠١‏ حيث قال فيه : المتوظف أو المأءور 





الذي قدءت له أو أعطيت له عاية أودعه بثيء ما لأجل التوصل الى الغرض 
النابق ذكره ( أداء عل من أعال وفايقته » ولوكان العمل حا أولامتتاعه . 
عن عل من الاعمال المذكورة ولو كان يظبر له أنه غير حق ) ول يحبر بذلك 
فوراً جبة الاقتضاء يجوز أن يحي عليه بالعقوبات المقررة في <ق الرشوة اه 
على أن هذا الانذار لولم يكن مثبتا فيالتاثون لوجب أن تثرته الذمة والغعرة 
وان من غرض عليه شى: على سبي لالرشوة اذا كان غيوراً وجيت عليه المدادرة 
بطلب مجازاة من عرض عليه لوجبين ( الوجه الاول خصوصي ) وهو الانتقام 
ختى أقدم على إرشائه » فهو حقيق بأن ينتقم منه (وائثاني عمومي ) وهو أنه اذا 
عوقب الراثى لسبب إخبار المتوظف » وشاع ذلاتك سن اناس 6 شع ازعب في 
قاونهم ويخافزن م نأن يقدموا شونا لمتوظف خدية أن يخبر كا أخير ذاك » فيقع 
الراشي نحت العقاب + فيكف أرباب الحاجات عن البذل خوفا » حتى أو مد 
المتوظف بده طالب الرشوة لفان صاحب الحاجة أما حيلة لابقاعه في الخطرء هذا 
من جبة ذوني الماجات , وأماءن جبة أرباب الوظائف فامهم «تى سمعوا أن 
: فلانا أخبر براشيه » وظبر اسمه » واتنشر ذ كره» خصوضا إذا ترتب على ذلا 
رئعة قدره)» اقتدوا به لينالوا مشل مانال في بور الشرف والمخار » أسمتاعوأ 
عن قبول الرشوة » بل يتسببون في إضانة أموال جمة الى بيت المال » ويقّم 
التنائر والتسابق في فضياة العفة والاستقامة . وقد بلغنا أن مضا من الموظفين 
أختن المبنة الرطك فى ارقا عا وكوي كا ذلك + لك اله زعيدة 
أخبر الجبسة الموظف هن طرفها با وقع من مثل ذلك ء لكن بالغ زهيدة ‏ ربما 
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يسمح مما الخاطر لاظيار العفة » فينال ششرفها بقيمة زعيدة» و ان بأن 
موظهًا أخبر جبة عمومه بلغ وافر من 0 بالغ تفي كن] ا 
بعد التعذف مها عأحيياء ومع ذلك فقا نك الممزهد عن القليل والكثير 
ورا بتومم بعض ذوي الاستقامة أن في الأخبار ضمرراً بالراثي وفضيحة 
له . ةالسر عليه أولى » فبذا الوم خا طَ صرف » لأنالنّه تعاللي جعل فى ااعةباب 
حكة بالفة » وهو ردع النفوس الشريرة عن الشر» كن قل لياق ينقطع 
قال الله تعالى ( ولكم فى القصاص حياة بأأولي الا لباب) والمعنى أن قتل القاتل 
وإن كان فيه إعدام لنفس واحدة لكن برتادع لسينه يدا كتيروق + رما 
كانوا يقدمونعلى قتل كثير من الناس» إذا لم يعلموا أنجزاءهم القتل» قعرتب 
على قتل القائل حذظ نفوس كثيرة » فكان فى القصاص الذي هو موت حياة» 
وأن الشفتة والرأفة على من استحق العقاب غير جائزة » بل تخالئة لاعس الله . 
ققد قال فى سراق حد الزاني والزانية ( ولا تأخذم مما رآفة فى دين الله) 
وهكذا الذمة والالذام الالجي المودع فى طبيعة النوع البشري برشدنا إلى ذلك 
أي أن الواجبات الانسانية تطالبنا بأن من اقنرف سيئة نخل بنظام العدالة » 
وتؤدي الى مؤسدة عامة كالرشوة » وجبت علي المبادرة لطلب عقابه » ذان فيه 
صلاحا له بعدم عوده » وردعا لغيره . وبالجلة فانا نؤمل منذوي الاستقاءة أن 
كوو قدوة لاناسء ودعاة الى مثل أخلاتهم » وذلاكلا بكونالا بظبور آثارها 
وإجراء مانوجب التنافس ذمها» والمسابقة في ميدانما» وان داء الروة وإن 
كان لاريب يظهر أثره على المبتلى به» فيكون ممتونا » وإن اجتهد فى إخناته 
باطهار عوارض أخرى ينها يحجب ما انطوى عليه أو أخذ العرود والموائيق 
على من يقدم اليه هذا الحتء لكن لايظبر رمها على وجه مطرد حتى تقابر 
الجازاة عليه » وتعرف عند العامة والخاصة » فتتعود الأنفس تصور عاقته 
الا بطريقةا خبار المتوظف عر._برشيهء فانها تظبر 1 شطر المتقصودء والمراقبة 
والتيقظ يغلوران الشطر الثاني ( عند عدم الاستقامة ) وإنا نأل الله تعالى أن 
يكثر فى بلادنا عدد هؤلاء المتقيمين المزهاء » وبمحق أو للكالمرمين الأشقياء, 


6 ظ "هقة ولوازمبا ٠‏ 
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. قبل الكلام على خصائص هذين الركاين ديئة الوجود الاناني نريد أن 
مين حتبقة كل منهما ليكون القارىء على ع ما يلتى اليه بعد » ثلا خلىء 
الغرض» ولا يعباوز المرمى » ولا تاحقه شيبة و قعه فىظلام اايرة وغيه بالتردد 

أ القوة فلا نعي م ا الا «اإيستعمل لجاب لملا ودنع المكروه » سواء 
كان من شخص وأحد ء أو «اعة متا لقع أ ودعبام 3 أو أمة من 
الأمم + وسزاء كانت له عضيل الملام ودفع العاند في القوة البدنية مجردة 
عن سواها »كا ثرأه فى السباع الضارية » واليوانات الكاسرة » أو في من مة 
الى السيوف القااعة » والا لات الحرقة » وغير ذلك مما يستعمله الا نان فى 
مواطن الغلبة والصيال 

أما القانون فبو الناموس الاق الذي ترجم 57 الام في عادلات لأعرو ف 
وأحواها الخصوصية » وهيئتها النفسية أعم من أن يكون متعلتًا بروا بط المالك 
وعلاقها 1 وا بالسياسة الداخلية » سكالاد ار المدنية » والتدابير اأعزاية » 
أوباة عن الأخلاق القاملة» رما ل أت عد نه الاان مرا وناعت 
أن يفك عنهشل أضدادهاء وشواء كان ف آمة واحنة أو آم متعددة . . 

٠‏ وهاتان الأقيقتازه| موضوع كلامنا الآن . أما القوة فكانت شبرءة الامم 
الغارة » والشهوب الدالنة» وت ان كن الانان حلي الداع لاعناز عن 
غيره من أنواع الميوانات إلا بالفصل المميز» أعني قابلية النطق الجرد عن ثور 
المعارف » وشعار الهدن » كانت له الما م الغيصل » يرجع البيا ف لصيل 
غرضه ونيل مطلوىه » وباختلافها وتفاوتها اشتداداً وذعمًا » وتقدما وتقبقراً » 

6 نشرت فيالمددوم١ ١٠‏ الصمادىمر بيع الارل سنقيي؟ ١‏ ب لافرارسنة, لها 
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كانت تتاف الم , :اذ فى الشرف والضعة والدطوة والثقر والغنى من 
غير نظر الى شيء من وس ائل تلاك الوجوه مهما كانت طرائةباء فكان الرجل ٠‏ 
عتاز بين قومه بصفة الأقدام والإراءة» وصكثرة الاب والابب » والبتك 
والفتك » وكانت القبيلة التى هن أشهر القبائل فى هذه ال_ذات تعرف بالمجد 
الأثيل » والشرف الباذخ 0 المكانة العالية » فيدين طا مجاوروهاء ونخضم 
لسطوتها كل أمة قرع أسهاء يعاق مهاه ن علو اأخزلة » وشدة الا نئة» وثرة 
الشمم » وتساق اليها المدايا من وم إل تطار وش امع البمدان ا يها اغنام 
أفواجا » يتا ددا رحاطا إل بطال » : مر ساحات الفردام رالتزال » و تزل, 
الأزءان الغابرة محصحومة ب.لطان القوة » تقلب الأمم على جر الوف 
والاذطراب » وتضسرب عو اما جرال تارب لكي 3 لي مزاف٠جاوي‏ 
اقل والهوان .» <تى خضعت لها الام » ودانت طاالد-عرب » ودارت في 
اللديان المسيطر علي كل شيء » فاذا عت لقوم نبعتها السلطة التانة» والطم 
المطلق» فيتسلطون بقدر مكةتهمعلى ٠اشاء‏ الله مناثعوب والقبائل» ويتخيرون 
واحدا م منهمساطانا أو ملكا قد اءتاز بالتهور والجراءة » وجلالة الماذار والنغارة 
يملكونه زمام المج والسلطة .ثم ينتخبون من عد ائرمم رجالا يعدومم حفاظ 
الملك وأرباب النحدة ؛ والنصرة على العدو ؛ والعدة لنتح المالك والأتعبار» 
وتتسلطون مرؤلاء لاء على 2ب 7 عنثم حت سلطاممم بالرهية واأقسارة ثلا شمادوا 
من ريقته » فيذعنون الكىم قهراً لا طوعا ».و ينار ونه متا لا حيا » ويملون 
إليه الخراج وم صاغرون » وذلاك دون مراعاة طرق -ادلة » أو أحكام مؤس.سة 
على أصول الماواة » واستعال الشفقة والرحمة » بل بحسب ما تقتضيه انوة انني 
سفكت الدماء » وذلات د الشعوب » وانتبك حر ءأت الأم 95 ٠‏ وسجات حرية 
الانان في مطمورة الرق والاستعباد. 

هذا ما ولدته القوة في تلاك الأحهار الخالية» التي كانت مشحونة بنالمات 
الاياة ٠.‏ سربلة يجلاييب الخباوة » همورة في بحار الوحةسية . وما أذان الاك 

لشربعة 5 المثار الى با كانت خاصة آء و ن الأم 7 أو داف دن أ اف البشرء 


4 التوة والقانون ظ 
.بل كانت ت غامة بين أنناء الانان على اختلاف أجنانه ؛ وتان موا أله 6 
فكنت ترى عامة اقبائل وكافة الذعوب مقسمة الىتمالك متعددة » وإمارات 
عتبايئة “مجول فير بد القوة » وحكها جرد الرهبة » ويظوما الخوف » وينششرها 
الفزعء ويشملرا الاضطراب والاختلال » وتتدادها أبدي امن 6 بيت 
ضمغاؤها غير أمنين على أنفسهم » ويصبيح أقوياؤها غير مطمئين ء على حيامم 6 
البعقت في تلوب هؤلاء الأوزاع الذين ضربتبم بد السطوة بعصا الآوة علة 
اليك » ودبث فم نيبا سخام المقدء فاختلفت الأغراض » وتباينت المثارب» 
وتطرقت القلوب » وتنوعت وحدة الانان اأقيقية الى أنواع » لايجمعها سوى 
جامعة الحيوان ااناطق » املد قطرته السليمة الى أخلاق لامناسبة بدابا وبين 
جوهره المقدس الشر 98 
0 القوة في قلوب أوائك الشعوب » وارئدءت صورها 
في تخيلاتهم » وانسحبت معانيها الى ذا كراتهسم » وصارت محفوظة في خزانة 
حافظانهم » قائمة نصب أعينهم » حنتى نوموها مقلب القلوب والأحوال » 
حافظ القوى والاً كان » الييا مرجع الحوادث » وعليها تدبي التوازل 
والكوارث » فاحتسيوها المدير في المكونات بأجمعبا » وصوروا ماثيل على صور 
مختافة وأواع متبابنة » تشير ظواهرها الى القوة » وتؤدي هيا مها معاني العظمة 
والسطوة » ووضعوها في أما كن عباة امهم 3 ليؤدوأ لها فرائُض|السجودواا ركوعء 
ويقربوا اليها القرايين من نوع الانان وأنواع الحيوان » وهذه أصنام العرب 
والصين والعجم » وا نار قدءاء المصريين » وآللهة اليونانيين » المصذوعة على 
أشكانالميو اناتالعادية» والملوك العانية يشر التاررع أحو الما نلاداعي الى الاسباب 
فى تفاصيل شؤونها» ومن تدع توأ, رع ه ذا الان أن الوحشي بانعان وتبحر 
ظبر له أن القوة هي التي دوت قوى الانان الساهية وبددتما وأحدثت بهن 





القباع ماأحدثت ء وا ولا أن القانون كس سورمم١»‏ وذال صعوتا فلا اشرق 
ور الم على صئحات الوجود » ولا عتع الاننان في الازدان الدغيره بلذة 
ألراحة والسعادة » اللو للقاثون لاالقوة 


هد 0غ + 
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وببها الانسان تاله في أغوار الاستعباد في هانيك الازمنة أزمنة القوة 
والا-تيداد ؛ والجور والعبث والعساد » لس له حى يصان ء ولا عرض .إلا 
ومبتك ومبان » اذ أشرقت عليه قراتم الذبن 0 » وعرفوا 
عتاهج الخيرء فأبصر من طلائع أذكرم مويه أل سبيل الرشاد» وواظ 
فكرته الى العاس الصواب من ارا السداد » فعلم 3 القوة في منحة جلي » 
ونهمة كيرة » يستعين مها على حاجانه الضرورية » ولوازم معيشته المرضية » قد 
عززها الله تعالى بالأحادوالائتلاف »حتى اذا تح الفرد الواحد عن ءالا طاقة له 
به من نانس المطالب » وجلائل الرغائب » استعان بعشيرته » ثم بقبيلته» ثم 
بأمته الني جمعبا دين أو ملك » ثم مجميع أفر اد نؤعه » وأن القوةٌ ! إن 1تك. نعلى 
قاتون لاتتعداء » وخط لا”تخطاء بان استعمات على أي وجه وق أي 0 31 
مكان لاينال عرتها البوية وغاتها المطاونه نا سف على ها كان » ونزخمنرقدة 
الغدلة يحاول لا هذا النظام المعبر عنه بالقاتون » فكان نوراً.مبتدي بهء وقائداً 
وشيداً يسلاك بالانسان 1 ماأهه له من ن الكر أمة والنعم ء فاتيع سبيله ا 
ومال ل عن سنته الضالون 
أما الانان الذي ساعده التوفيق بالانقياد لأحكام القانون ثانه حؤفله 
باطنا وظاعراً 6 وتمسك به غائيا وحاضراً » حتى صار ركنا من أوازم حياته » 
وعدة لمناصده وغاياته » وملهجلساه فى بكره وءشيأنه » الى أنعرف هواجبانه 
الحقوقية » وفرانض مودثشةه العمومية والخصوصية. 6 وأمن نه من مصرائب الفطم 
و وأزلةه و اطرونوغر الوه واننا 3 ه على نفسه وعرذه وماله » فسكن قله بعد 
الاضطاراب » وقرت عيئنه برياضش الامن , والامان » وتولد فيه أل دهعلل إدم.ان 
العمل فأ حل مكرتهالخامدة.و أجر ىح ركتهالر| كدة»ولازال يرئاد مواطن اله 
ومغاهده » ويقتنص ضالة الاستكداف كل فائدة » ويست ل قواه في حل 
ليهات » ويدةطلم ببصيرته ما خني بول الكاننات + ال أن حداه للم 
إلى مهترض الاختراع والابداع » فطارعلى جناح اابخار بدلالشر اع» و استخدم 
النار لنضاء الاوطار» واستعملالبرق على بعد الديار رسول الأخبار» وجمل 


به اتوة واتأنون 
المدائع والقنابل لويد م مضاديه ومعانديه 6 وانغمس العم مدعا ومششربأ 
: وفانا ومسكن) 6 إلى غير ذلك ما أتيح له من اسن الأضارة 34 ولطائف 





الزفاهة والنطارة » ولا زال يضرب في نوم البلاد » وذلل بقوة عزمه أخلاق 
العبادء الى أن أصيدت البسيطة في قبضة زماءه . ولا غرو ذان فائده الانحاد 
والانتلاف » وباعثه الوفاق لا الاختلاف » وهو الآ نكا بدأ عاظ عل الةاثون 
بانان مقلته » ويصرف في حراسته مادخل 0 قوه » فانه ملاك سهده » 
وأساس مجدء » ومنتهى جده ْ 
أما الذي رب عِن القالون ا » واوى عنه كثحا » فهو هو عل 
رذالة أخلاته » وبساطة أفكاره » يبح ٠.ضفة‏ نحت أضراس ااظلم » ويمسي 
كرة لصوأان البخي » ذليحبى صاحب القانون على بساط النعمة النى 
اما ادن ونه رازن شن الكو ند باد ارق هن برد اا 
وقتيء ارققوا بانفسم واعتبروا بمن عائلك في الصورة الافانية عوانظروا ااييم 
كيف عظموا القوانين » ورفعوا شأن اأقوق ؛ فاصبحوا في غابة منالةوةوالعزة 
فامضوا لارات,م في الصدق ا تمتقلون » ويام والعادي فماتسولهالتةوس 
من الاغغرار باهر من السلطة ع فللايام غلب وتاب 6 لو صراط اطق 
واحد وسالكه لايضل »إن عثر بوما استقام أعواها ..وأما طرق الاعوجاجفهي 
وغرةغياة كثرة فرائل دوالك كارش كدر العالمس بحانهواهالىفي أحكاءه, 
فانه عز أنه قد أقام السكون بنلام الألكة » ورتب لكل “بيء خدووا # سور 
اشام وسناج دوامه » فان خرج عنه انحدر الى مباوي العدم والفناء » ومن 
. تأمل الكون الاعلى وما فيه منالكراكب والشموس والاقار ء نم نظر الى المالم 
. الاسفل وما احتوى عليه من نبات وحيوان ءيدبدني الجيع لكل نوع منباقائو'ا 
خاصا فى سير وجرده ء توم البراهين انتقاطعة على أنه لو اعرف عنه لسك عايه. 
سلطان القبر اللي بالعدم والاتتلاب » وأنه راهر حكته قد جعل ابيئة 
الانسازة حدوداً عاءة مي الشرائع وقوانين الآداب الي تمدد سير الان.ان 


- 


في معدشته لخناسة ننسه » أو معاعلته مع غبرء » وقد أودعبا العلا وا إكاء بطون 
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ا واترية اضر بعد أن نطقت مهاالشر العالا. ةع وقدخييت 
التحار ب بالاخبار المتوابرةء رد الأمم الماضية »و الشاهدة المالية في الاوقات 
الااشرة أنامى شل دود عله الأقائق رما القير]لة لي سما لامعلي» 
مرماهاء فالقانون هو سر المياة وعماد سعادة الأثم . وأن القوة لاتأبييثمرتها . 
ا أقيقية إلا اذا عضدت باتباع الشرعوالقاو نالعامالذيأقر العقلاء وجو باتباعه 
ظ فكيف إيصح لدي شوكة أو صاحب سلطة أن يغثر بعد رؤيتههلهالبراهين 
الباهرة بقونه » أو يعجب بصولته » وبدع الأمور لأرادته ومشيثته » ويزدري 
ماللقانون من حفظ القوة وتو الثروة في من ثم نحت إمرته » فيفعل ماتسول له 
نفسههء ويأتي كل مايسوقه اليه حسه » فيسري_الاهال في طبقات رجاله » 
ويجارون حاكبم في عوائده وأخلاقه » وتصير الاأمؤال لدنهم مباحة »وال اقوق 
مبتذلة » والاعراض منتبكة » ووسائل الربط والضبط معطلة » وعقد المواثيق 
والعبود محللة » فيكثر فيا وليه غوائل الخسران» ومو 4 به جوائ الببتان »حتى 
تصير أفراد الحكومين أخلاطا رعاعا لافرق بي نكييرث وحقيرثمالاوفرةالشبوات» 
والقكن مر وسائل اللذاتء مع توافق في الفطرة » وتشابه في الغريزة » ولا 
يطول عليهم ذلك العهد حتى يصبح الماكم محاطا جم غفير من|لغرماءء,تتجاذبونه 
بايد طالما نقدته من خزائّها ماظنه نزراً يسيراً في جانب أسرافه وتبذيره » وهو 
على كاهل الاهالي حمل ثقيل:اأعب ب لاتقدر أن تقله » ومسي عمارية البلاد تتعي 
محاسن صبحتها أرباما طوامس لالم مللدة الأطراف » لس فيها سوى تعاب 
البوم ومس الموام » وحينئذ لانسل عن العاقبة » فامها أسزونهب ويئسالمال 
ذلك مانولده الغرور بالقوة والاتجاب » بالسطوة وترك القانون الذي عله 
سهادة العباد وخصب اليلاد ٠.‏ اذا أرادت تلاك الامة اي تضرف ذوو البقي 
والغرور فيا على خلاف التانون أن تعيد ذا مجدها الاثيل وعزها الاول» فلا 
اندلا من إعادة شأن القانون فتشيد منة ماهدته 3 ااغرور» وددنه سطوة 
الفجور » وتأخذ الوسائل النافعة لاسّالة قومها الى السك بعراه » و.تاعترشده 
7 - تارع الاستاذ الامام - الجزءاثثاني) 


بره ما أكثر القول وما أت العتل 
وهداه » ولا تبارح الميل والتدايير لهذا الغرض ء وما كان أغناها عن الاصلاح 
. بعد الافساد » والتعمير بهد التخريب » ولكتها باعت اأقااون بثءن مس » 
فكان جزاؤها أن لشغر نه بنعوسها العزيزة » ودماتها الشريفة»حرث عرفت ماي 
القوة وهو القانون . ولنافي هذا الموضوع كلام يأني بعد إن شاء الله تعالى . 

( يقول جامع هذه امنشات ) ان إنشاء هذه المقالة أعلى ءن كل ما قبلباء 
وان السجم ذيها غير متكاف ولا ماهزْم » فارتقاء أسلوب الاستاذ كن ممريعاً 
ولكن قد سيقه ارتقاءمعارفهو أفكارم كا نرىااقاريء من أول مقالانه 





المقالة لالع عشرة 


ما كش الول وما أقل الع (»« 

إن من أخس الأأوصاف وأدناها أن يقول الانان مالايفعل » وأن يدل 
غيره على ماضل هو عنه » وأن بعيب على الناس مالا يعيبه هو على نفسه»وذلاث 
أن م نكانت هذه صفته فبو جاهل من وجه ومعترف بنقصه من وجه آخر . 
وخبيث المقصد دنيء الهمة من الوجه الثالث ٠.‏ 

أ.اج لفلا نهاذاادعى اليس فيهمن عل أوفضل معكون الناس لايرون أثراً 
ظاهراً اعلمهأوفضلهممنى أنه1 يو افا ليا نيس مثلاينتفم به عموم الناس» ويعترف 
بنفاسةمافيه'لمقلاءوالميبصرو زم نأيأمةءوم يكشفحتيقة» ول مشكاة» واعتقد 
أنسامعيه يصدقونه فيا بدعيه » فقدجهل أنالنفو سمبولة على تطبيق الموعات 
على المشاهدات وواقم الأعى » فان ل جدها مطابقة رمت بها في وجه قائلبا» 
فتنقلب دعواه مقا عليه » ويسةط من قلوب الناس أجمين » إذ لم يروا له أثراً 


+) ونشرت في العدد ١١١١‏ الصادر فى4 ١اصفر‏ سنقير ٠١‏ اده اين يرسنة إلمم ا 


٠‏ منشآت الاستاذ الامام قرة 





فيدتم سوى أنه تخبر عن نفسه بأوصاف لاحتيقة لما » وكذلك اذا أرشد الى 
غانة هو متوجه صوب ضدها . ويظن أن الناس سمرشدونبارشاده » فبولامالة 
مطبق الغسذلة » مكب الهبل » إذ لابءل أن الافعال تؤثر في النفوس أضعاف 
ماتؤثر الاقوال . فان القول عند النفس بحتمل التصديق والتكذيب عفتتردد في 
مفهومه ؛ فلا..تقودها الى العمل إلا بعد تكرار وتذكار . أما الفعل ف أمرم هود 
00 النفس أشد اطبا فتندقم اليه ععوما! 7 ن كانت فيه لله معهولة + 

0 حبل أن ذه أعيب الغير اشة 
الاذعان للنتقص القام بنؤسه . فان المتكير مثلا اذا ذم الكير في ذيره » ققدذم 
قفسه من حيث لايشعر » فهو جاهل بنفسه » وأ يعود عليها وهو ظاهر . 

وأنا اععرافه بنقصه وع#زه هقلانه لم يصدر يصدر ءنه ذلك أي الدعوى با ليس 
فيه » وترغرب الناس ف مالايرغيه لنفسه » أي فما ليس تصف نه ء بل هو 
متحرف عنه وماذ كره لمثالب الغير وي فيه إلا لأجل أن يبين للامعين كاله 
وفضله » يظبر لم وصوله ما ديهم اليه » وخلوه من التقص الذي يأو معليهااغير 
حتى يعظموه ويقوموا له بقضاء ٠‏ بعض حاجانه » حيث عل أن الكال الذي بدعيه 
عرداط القطلى رحاب ب المنافع » وكأ نه بذلاك نادي على نفسه يانه ل بلغ من 
حك رع ل نهلو باغ الكالالذي . مدعيه لكانت نتائج ذلك الكال ناطقةرفعة 
قدرة » شاهدة بعلو مقامه »سواء ادعىذلك عن نفسه أول يدعء وسواء تقض 
غيره أو كل » ول يك ن هناك داع لمدحه لنفسه أو ذه اغيره » بل نكون ثار 
قضله فاءلة في النفوس جاذة ها اليه بذاتمها عفن تكاف الاطراء على نف ه وصف 
من الأوصاف الناضلة أو رام اظبارله باداط من قدر غيره فذاك مرف بانه 
خال دن الفضيلة حيث ل تشبد له الأقرقة» 08 الى اداء بالكذب ليقام 
الامعين بانه كذلك . ْ 

ٍْ وأناخية متعيده ودناءة 8:» لذن ارق هذه دق لا بد كن كون 

دأفضيا: 5 0 8 الودول الى كل 0 طلى عيثا ا اتفق 


66 مأأكثر القول وما أقل العفل. 
أنه بالصفة التي يذ كرها عن نفسه أو برشد اليها » وأنه خال مر العيب الذي 
يسب به غيره » ليوقروه فيكتسب همهم مساعدة على بعض أغراضه الخسيسةأو 
يستفيد منهم حطاما يسد به بابا من أبواب نهمته وشرهه . فهو في ذلك يمتزلة 
المشعبذين أو امحتلسين أو السارقين وحو ذلك من كل ذي حيلة خسيسة !اب 
الأموال . ولا يختلف عن هؤلاء الا بالاسمم قط حي ث نال !نغ ش اناس يمكاة 
اللتكذب عن نفسه وهو المسمى في عرفنا ( بالفشر ويقال لصاحبه فثار) . 

فالاول الذي لابعضده الفسعل يحسب من ارد! الأوصاف وأقبحبا لأنه 
يشعر وجود أوصاف شبد البداهة بقبحها . ومن الأسف أنهذا الوصف بوجد 
في كثير من أهالي بلادنا» بل في الغالب منبهم » بل لابوجد القائل الناعل إلا 
قليلا جداً ( وإننا جل من تسجيل مثل ذلك في الجرائد . ولك نأي فائدةفي 
إخناء عيب فينا عرفه الغير منا؛ خق علينا أننذ كر به لعلها تنفع الذكرى ) 

اننا إن طرقنا الجالس الخصوصية في بواطن البيوت والاندية العمومية في 
الاماكن العامة لانعدمقائلا عن نفسهانهق رأمنالعلوممعةوها ومنقوطاوطالعالكتب 
العالية » ووقف على المباحث ال+ليله » وكشف واطن الدقائق الخذية » واستطلع 
الاسرار . وكان مع ذلك مشهوراً في زمن الاشتغال بالنطنة والذكاء » ووقد 
الشكر وقوة اأافظة » وحو ذلك » وآخر يقول إنه باغ من الاقندارعلى الاقناع 
في الجدلء. والالحام عند الخاصمة » وتغبيم الطالب عندالاستفادة»حد الايصل 
العالمون الى غباره » وإن له من طرق الاقناع والافهام مالا يتيسر لغيردمعرفتهاء 
وإنه حي بكلامه الاذهان اليدة » وبحشر اليها صور المعلومات » ونودع فيها 
أسرار الكائنات » واو سل تكل واحد من الذين يظن فيهء وصف'موالتعلم 
لرأيته حدث عن ذانه بككل الذي قاناء » ويقول لو كان الناس يسلكون هذا 
املك الذي أسلكه لانتشر المإوعت المعرفة ْ 

لكتنا اذا رجغنا الى الو قم ونفس الامى رأينا أن النآ ليف والتصانيف 
مؤتودة وإن وجد منبا شىء كان ناقعما أمامن جبة المءنى وأما ٠ن‏ جبة اللغظ 
عي لاتدل عبارته على الي مثه كران . والطالبون اعلوم على 


ظ منشا تالاستاذ الامام 56١‏ 


اختلانهم رو ع أدراك مأأضاعوا عرحم فيه . ودليلنا على ذلك احتياجهم 
دائما الى غيرهم وعدم قدرتهم على الانكتلال فتعل اول نه في نس ال أو 
الصناعة الي تعلموهاء فتارة يحتاجون الى الاجانب وأخرى الى بعض من 
الوطنيين ( وربما نيين هذه الجلة في وقت ا 

. ومن الناس من اذا ذاكرته في المنافع العامة والمه.الم الكلية عد شرح 
غرامقيا وميك :ال 3 فباء والطرق الموصلة الى جاب الناقم ورذم الضارء 
والوسائل المؤدءة الى تقوم حال الام م وارتفاع أ با ءن رفع منار ااعدالة » 
ويث روح ح العم وتقرير الماواة وها ل ل ذلك » تم اذا فوض اليه أمر من . 
تاك المصاطح رأيته أبعد الناس عن الخير و رمم الى الشر » واستتكف عن 
المساواة » واستيجن معنى|اعدالة » و إن كن يعبر عن نفسه بلفذا اكوم ارمع أغر اضه 
وشبوانه » وجعابا قانونا,تبع » ويعد كل ذلك حا » وهو فيدرجة وعظه الاوى 
يخجل ول يتلم له لسان في النصح ودعوى معر فة الأق » ولو او أحدا. : 
عارضه بحق في أي جزلية عقب ترغيبه في قبول النصح والمساواة رأته يتذعر ' 
ويتضجر ؛ ولود أ يفتك عن ناقضه في بدن آرائه » ومهدي اليه يا 
ني مس أعماله ْ 

ومنهم 0000 نكل مصيبة ألت بالنوع الانسآني لم يكن مد شُؤها الا 
التباءغض وااتحاسد » وتفرق ق الكلمة واميل الى المناقع الشخصية» وعدم الاكتراث 
يمنافم العامة » وككو ذلك من الاقوال الصحيحة المسامة . ولو أنك لاقيت كل 
بوم أاف شخص لرأيته يقر بذاك ويعترف به مدعيا أنه يميل في كل اميل الى 
الاماد والائتلاف . واعا تألي الاغرة ا ب #ق في 
وكت المذاكرة ارآيته يعد هذه اأطالبة أءراً كيرا » وإن كانت بغاةمن الف 
والانسانية » والتوى من ااغرظ |1 تواء النعيان 1 ولو دعي ) آلى أغاثة 2 أو 
قزالة مكروه عن بعض اخوانه أو الداخلين نحت أمرته رأبته ,تعالى ويتعذر. أو 
يقمتع ويستكبر ويقول : ليس هذا من ختمائمي : واو الب الى تأسيس أمر 
شير يقيد الزراعة أو ا'عمناعة » أو يساعد على المربيةالحقة » وجدنهيستصغر ذلك 


لأ ما أكثر ال تول وما أقل لفق 


ويسفه آراء الطالبين ويقول : ماذا يعود على شخدىي من ذلك ومالي وللعامة؛ 
دعوم فيشأتهم برزقهم الله من غيري. كأن جنانه يظان أنالحبةوالاجتماعوالالذة 
الى بدعيها وعميل اليها نب ان تكون له من الغبر لانى مقابلة ملقعة )> ولاجزاء 
لدم 0 » بل لابد أن ينفعه انان وهو سا » وما أجبل أمثال دؤلاء 
السغباء وأضل رأيهم ( ومن العجيب أنهم كثير جداً ) ظ 
حق في طريق منفعة خاصة له داس اق رجله طلبا الوصول الي غايته . وكأ نه 
بعد ذلك أن طريق الانصاف الذي بدعيه أ َأ رب عن النصح اوقد 
وماهم من شقد على الظلة ومرتكبي ارام 6 وفام دي الادارة 4 وسيء 
التديير » ثم ترام واقعين فيا ينتقدوته على الغير» كأن مل الانتقاد أن يكون 
الفعل صادراً عن سواهم » وأما اذا كان صادراً عنهم » ققد اكتسب الحسن من 
ذواهم اه . قامثال هؤلاء الذين ذك مهملا بعر فون العالمق حاولا حسناء 
ولا يدا ولا فاسدأ » واعا مي الفاظ ورتوها نطقأ و يتقبءوها حق امهم » 
وألفوا استعالما في مواقع مخصوصة ء فهم يستعملونها كا سمعوها بدون أنيعذوا 
ها دميقة 6 :أو فوأ لها عل ع ١‏ و-ضصقةه أمرهثم أمهم جبلاء .أنذالعدعوالشرف 
الان.ابي حعرقه 4 ووجودثم في في اطرنة الاجماعية * سوم عليهاء وهم فير: تبةاليوانة 
الظاعرة من اللذائذ الوقتية . فاذا مذى وقتبا ذهلت أذهامم عنها ولاينتببون 
لحسمها إلا اذا وردت علم, 6 مره 2 رى 5 وهكذا . ولا يرون قبداأ ! إلا بعل 
الى ادر كانهم من افؤلات الوقية كذلك» ذاذا زال أللها غفلوا عنها كأنا لم 
مسيم . فان رأوها لاحمة بغيرمم لم يعدوها مؤأة ؛ ول , بنظروا اليها نظرالاسف 
أت ع 6 فيختاف عل مر تسن الشيء ع ويه بالاضائة الى ١‏ بم نارة والى 
غيرثم تار : أخرى ب عند صورة نان :مام ال ن وماه. لقي ولا 


دءيقة النانم 3 حتيقة ! ضار 02 وايما ص 8 أدوا.وثم, عير وال ن عذ بالا انظ الما :طنة 
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كللصليجة النانة والتقنة العنومية » والتترق الوطينة عونا شاكل ذلك من 
المحنوظات الخالية عن المعاني يلد كرما بألساتيم ؛ ومم ذلك فهم لايسدون من 
شر مايقولون وما يفعلون » لهلهم لامحالة يعود عليهم بعاقبة بعس العاقبة 

ولكنا لاحن ذلاك» وود أن يكونالفعل كر من القول 3 وأنيكون» 
كل شخص من أبناء 0 صغيراً كان أو كيرا مدا في نيل الفضيلة الثابتة » 
الي يلبج بتحسيها و وأعن اء مقتضاها ل ذاما اشاهداً ا ا 
بر العام عل مراط نتم ء 09 
أتعأنه إل ئية على وجه مناظم » فيعود النغع على العامة والخاصة . . وأما الفخفخة 
وكثرة اللغو فامها من ٠‏ شلة أأهح لالعيد ولا تبدي .وم اعود الى هذا ا موضوع 
00 5 أخرى عند الفرصة د ا 

المقالةالرادحة عشرة 
مكثربائنا العم عد وأعاديشيا(ه 

وعدنا فيا سلف بنشر ما ألفناه من الأحاديث وما عكفنا عليه مرء 
الا قاويل في مجامعنا الاعتيادية » ومحافلا المتتابعة » ما هو عقبات في طريق 
تقدمناء وظلمات متكائفة في وجه انتظام هيئتنا الاجماعية » وحواجز دون 
الوصول الى #جة الرشاد » وانتهاج خطة السداد » وإن خاله الكثير منا عدنا» 
ورغة الدواد الأعظم من شعار الأدب » وعلاتم. الذوق والعرف . وقد أردنا 
الآن آن تكن هد ا موضوع » وقاء : عا وعدنا فنقول : 
أن أحاديث الأعم ندور على #ور أفكارهاء» إذ الاسان هو امرجم عا 
مختلج بالضمير من الصور المحفوظة والمعاني المتخيلة على اختلاف أشكانا » 


») نشرث في العدرسم١‏ ١الصاد‏ رف ١‏ ١د‏ بعالاول سنةىية؟١-ىدفيراءرسنة‏ لم١‏ 


٠١١‏ منتداتنا العمومية وأحاديثبا 


وتنوع فنونها::. فباختلاف صتوف اليشر في المعارف والأمزجة » تتباين 
مفاوضام ا وأغناد قا « وتتشهب مادلا. ما وحاورانها » وان وار الم 
الغايرة. » وحوادث الملل الحاضرة » لنرشدنا الى ذلك باحك دان . فبذه الامة 
العربية في صدر الاسلام وقبيله » لما مال عنصصرها الىااتحبب في خلق المرأة » 
وحملتها شهامة النفس على ال ولان في ميادين الغزو والفتوح » قصر تَ أحاد.ث 
رجالا على ما تعلق ضرت ماضة © ومعركة اق تعقد مجالسها على ذكر جياد 
الخيل ومحاسنها » شارحة معايب الأأقواس وأوتارها » منتقلة الى اكلام عن 
اشتبرمنرجاطا بالاقدام والظفر والبالةوالانتصار » وقصائدمالشعرية مشحونة 
بأوصاف الاس ء وخطيهم السثرية موقوفة على مدح العزال والبراز » وبقيت 
١هكذا‏ أحاديثبم» الى أن ضعفتتلك ا-أواس » واستعيض عنها بالميل الىالراحة 
والانفياس في النعم » فتولد فييم من ذلك الحبة والعدق » ولهجت شعراؤهم 
بأوصاف الغزّل بعد اماس » وبنعت الحاجيين والخصر» بعد الاسهاب في 
ودي القوس والوتر ٠‏ 

وهذه أمة اليونان لما كانت ديارها مهد الكة » ومطلع شموس العرفان » 
دارت أحاديث قومها فى الجامع على محديد العلوم » وتبيين مبايا الأجناس 
والفصول »يطلب الوا<د منهم مزل صديةه ليتحاور معهفي كيفية!: تاج الأقيسة 
العقية مع تخار أشكالما » فيطول بننههما الحمديث » وها بين مثبت وسالب » 
ومعترض وجيب : وهذا فى حال 76 ن الجالس الاخرى غاصة مجاهير النبلاء 
فئة تغوص فىااحث عن أمجة المواد وعناصرها » وأخرى تظلق عنان اللسان 
لاستحكناه حركات الأ فلاك ومراكزها . فاذا عقدوا عزائمهم على المزايلة 
والانصراف » ودعتهم ,أوقاك ا عافقي ف 1 لهم على ما أودعوا فيها من 
تقرير المسائل» .وإماعلة الحجاب عن كثير 20 والمعضلات» واستقيلتم 
الأيام بوجه باش واثفر باسم » فرحة بما سيكون لما فى بطون التوار .يخ » مرسوما 
بمداد الثناء علوصذحات الأعصار والدهور » لا ستبرزه فيها أفكار هؤلاء القوم 
الى عالم الوجود من المطااب العالية المؤيدة بالبراهين!اصحيحتوااجج السديدة» 


00 تالاستاذ الامام ٠‏ 


وهذامع عفنت وقت المحاورةوا لد الع رعاي ال داب » وحرمةقوانينالمباءثة 

وهذه أم أوربا تشعبت جالسه» وتنوعت مواضيعها ء تحمل ألينا الجرائد 

من أخبارها ما لا نكاد نصدقه.» ولا علمنااوفرة»علوماتهم » و ثرمخترعامهم . 
فيوما نسمع بأن ذوي الششركات التجارية اجتمعوا للمداولة فيا يازم اتخاذه 
لإنثاء بنك مالي » يكون مركزه فى احدى المالك الاسيوية مثلاء قتطول 
يينهم اتحابر ة فى ذلك » ويعاو صوت الخلاف بين أعضائيها » » نهم من يرجح 
إنجاءه فى الأملاك الفلانية من تلك القارة » محتحا أن فلاحي تلك الديار 
شترضون التقود عوائدا امظة لاجم رودم فترثم » » فتكون العرة أجوّل » 
والررمح أوفر » مما لو أنثىء هذا البنك فى احدى الديار الافريقية التي أصبحت 
لخصب تربتها » ووفرة حاضلاتها » وأخذ الأ موال الأأميرية منها بن تقسط عادل 
لامحتاج الى استقراض من مالنا ء ل رقنا أذاذاءتك لاعن الحال ور للا 
كثير من ايرادانها التي تقتدر بها على انجاز مشروعات عمومية » حنى تصير 
يذلك معادلة لأعظم مالك أوريا فى الثروة واليسارء فيجاوبه الآخر قائلا : 
إن الأجدر بنا أسها الشرريك أن نعدل عن| نشائه فى أي مركز من مرا كز آسيا 
مطاًا الى امخاذه مديار مصر . وأما ما قيل من أن خفيف الضرائب عنْها مع 
حسن تربنها وكثرة انراداتها يجملانها غنية عن الاستقراض » فذلك انما يكون 
لو رج فلاحها عن سرفه وسنبه » والا قا دام على هذه المال فانه يكون أيداً 
مثقلا بدوننا» يقرع أوابنا آناء اليل وأطراف اانهار »وأو أعرت: أرضة ذهياء 
وعوفي من جميع الضرائب سرمداً . دعل ما يقال رهن عند أحد البيوت 
فيها مايجاوز العشرين في المائة من أطيامها » تأميئا على ما أخذ منه من النقود في 
مدة لاتزيد عن العام كثيراً . فيستحسن الحضور بيانه » و يتم الجلسة بالعزم على 
الشروع فا قصدوا » ليدركوا من الريح مثل من سلفوا 

وبنها ثم كذلك ترى ذثة أخرى تروى ل يدس عاك عدي في الي 
الاالات المشرق قة : وأنشاء لملاك بو برقية فوقالبحار ونحتها سيلا للمواصلات 
التجارية » وإحكاما لاعلافات الدولية . وأخرى مجتمعة لتتخير من بينها نبيلا 

١4 (‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني) 


١٠١04‏ منتدباتنا العمومية وأحاديئبا 


يكوت رمنولا من قبلبا عند رجال إحدى البلاد » فيعقد معها شروط التزام 
مصالح عديدة » وأراضى فسيحة » وهياه عذبة » ما كانت أهل تلك الديار في 
حاجة الى التزاه . 
وترى على مقربة من هذهالذنات ماهير تألبة » وجماءاتمتضافرة »سنون 
صنع الخطانة » ولا يجبلون تارعخ الخلقة » يقلمبون العام ين أمابههم ا 
وجه البسيطة في أقل من لمح البصر وهم جاوس يتحادون » يعينون أوقات 
الفرص الملائمة للاستيلاء على تلك المزيرة أو هذه الامارة » أوذلك إل قلم « 
س تطلعون الرسائل المتوااية الورود من أناء جلدمهم المنثين في أمحاء المعمورة 
لاستكشاف خبايا القبائل والثعوب اي ثم بين ظبرا نييسم بذلاون المصاعب » 
وبمسدون طرق الاستيلاء والفتوح . وحن ع نكل ذلك غافاون » واصل 
اليل بالابار في البو والاعب » بلغت هنا الخرافات والهذيانات ميلقا جسيا 
حتى استحوذت علينا فأنستنا ذصكر اآقائق النافعة الملا المهمة . 
وصارت تلك الأخلاط الفاسدة كلكات للنفس. يتعسر زواها الا بذهاب 
الأرواح والأشباح» تمقدعندنا الجالس و لكن على 3 كر أنواعال+ور والمسكرات» 
إيطرب الجتمعون فيها بذكر أوصاف الغيد الحان . ويهمرفون لي الايل على 
قباويهن ( كذا اصطلح . والافهي ٠واضم‏ رجس ودنس ) يشررون فيها من 
المواد الممزوجة بالعقاقيرالممة قدراً لانسوغه طباع الوحوش|اضارية ولا الاسود 
الكاسرة . وني خلال ذلك يتشاقون ويتخاصمون حيث إن كلا منسم يفضل 
مألرفه من ذلك على مألوفاتأحانه » ويعدد أوصافه » ويذكر محاسنه . ويشرح 
ع أبأه: من حورعيون » ورقة خصور » وعذوية منطاق» وما شاكل ذلك. ومحاج 
عليه بأن فلانا لات فيذلك افع . ولا يطأ ذلك الموضع حتى ددفم عشرين 





5 تلايين حديع ونا ثابه ذلك وال كو نائضه وينافه وبروم اقناعه في مقام 
الحدل نولا ردول الاديف الا !ذا انقلا آل النذف ف شر كتين ينه 
وبدنهم جامعة دبوانية» أو علاقة مجاورة «مزاية . أو لا هذه ولا تلاك . واما 


هدنهم شبرة ذكره الى معرفته . فيرمونه بالمين وعدم الذوق لكونه نزيه الننفس 


منشات الاستاذ الامام و 


يأنف من سلوكهم» وبرمونه بغلظ الطبع والتقشفوسمونه (ماعا ) وهم فيخلال 
ذلك مهزؤن ويسخرون ويضحكون بصوت جهوري (ولا يسكون وم سامدون) 
يقبارون في ميادين البذاء »: واستحضا ركل ماقيح وخبث من الآ لفاظ » وهو . 
المسمى عندثم ( تنكيتا ) فقسموا الا لفاظ العرفية أوابا وفصولا لتعملوها في 
هز ليام السخيفة » حتى كثرت الفصول وتنوعت المواضيع » واذا تبارىاثنان 
منهم في باب منها استداما ساعة أو أ كثر » وها مع الحضور في خلال ذلك 
رفعون أصواتهم بالضدك المزّعج » فن جز منها قبل صاحبه أوسعوه توبيخا. 
وصفقوا للمتتصر أعلانا بظفره » وأجلسوه مكانا علباء ويموئه المعل المأهر » 
وهذه ذئة غير قليلة في اللدن » وأ كثرها من أبناء الأغنياء عدى الغربية. 

وأا مجالس ذوي الكالات من أهل المدن » قامها ان اتذق جردت عن 
الحديث في منكر » فهى لاذلو عن <شو » فانه على الأقل لايد أن يتشرف 
الهلى ولو زمئً) قليلا يحلول الغيبة أو القيمة المرافقتين :1اء هراتقة الشخص 
لفابه الا اذا سمحت الصدفة » وكان زمن امجلسقليلا جدا لايع سوىالتحية 
دون ردهاء وأمهم لن يستطيعوا أن بمرهنوا على خلاف ذلك ء فا قائل : 
اذالم يجلسوا مستدمين الصمت » ومتصرفين كذلاك » فياذا ينطتون # هل 
ينطتون بعل شرعي وقد جبلوه أو جاهلوه 7 أم بعل صناعي وقد عادوه » أم فن 
طن وقد تناسوه » أم حديث عن منفعة عمومية وقد أغفلوهاء أم استفسار عن 
واد ثسياسية وقدزعموا الاشتغال مها عبثًا . ناذا لاسبيلالا الاشتغال بأ لعامهم 
المعتادة كالشطري والترد (:الطاولة ) وغيره| من أدناف الملاعب » وإنها دون 
ويب ل:<ملبم الى أسوأ ما فروا هنه كأ هو مشاهد . نعم بوجد بيننا بعض 
الأذكاء الذين يتحدثون عن المعارف والياسة » ولكن فضلا عن كونهم نزراً 
يسيراً » فان أعمالهم غير منطبقة على !١‏ يقولون » لكونها جملا حفظوها من غير 
أن يعقلوا لها معنى » أو لكونها أدوراً اجالية ضيقة المجال لم يبحثوا فيتفاصيلا 
هذء شي الجالس المنزاية 

وأما الجالس الي تعقد على قباوى الشعراء أو المشاشين الحرفين فلا 


١٠ /‏ منتديات| العمومية وأحادئب 


أنستطر بع تفاصيل ما فيها م نالعجائب والاأحاديث الحنونية لكثرنهاء» و لشعب. 
500 )سوا حد ينهم فيا تعر الجن والشياطين » أوخرافات امعاتيه والجانين» 
كا اننا كتفي في الكلام على منتديات الأرياف يأنها وإن قيل فيهاما يتعلق 
بالزراعة ومصالحبا تاه ندل على تمكن الحسد وقد في 
أفئدتهم » ون اأسدادة والبغضاء راسختان في ضمائرهم »بحيث يعسر زوالما » 
وهذ! مع مساواة غالبهم لأهل المدن في البني والفجور » وأن بعض عبد البلاد 
أسوأ حالا وأقبح حملا من أهل المدنكا هو معروف ء: 

اشيم أحاد ما في مجالسنا » وتلك أقاويل غيرنا فيج أمعهم» 00 رق 
النقد والبصيرة » معرضين عن كثير مما نتفوه به وقت اجتّاعنا » ولعلنا مذ كره 
وقتا ماء اذارأنا هذه المزرة أوراقا بائعة ع وعارا طيبة ٠.‏ فيقوى فينا ضعيف 
الأمل » ويحبى ميت الرنجاء » ونشمر عن ساعد الاجمهاد.» ونطلق اسان العظة 
داعين الى طرق النجاح . وانا لنخشى أن تقابل هذه الجلة مشل ما قوبات نه 
أخواتها من قبل 6كأنيقولزيد : .ما كتيت هذه الجملة الا التنديد.على أقوالي » 
ويظن مث له عمرو » فيصرفوما عما وضعت لأجله من خالص |انصح ومحض 
الارشاد دق غير أر تناط' شخص مخصوص أوفئة معينة ٠.‏ فالملحوظ فيبا 
كسابقاها الخلق من حي ث تعلقه بالأافر اد أيا كانت كا هو الثأن فيجميع المواعظ 
والنصائح العمومية» لا المرء ا حصو صامتصف بتلك الأخلاق حنى تكو نتنديداً 
وطعناً . فى أن لانسمع بعسد مثل تلك التصوزات من أحد مرن اناس 
ويعاموا أن ماكنت و كتين صادر عن نفوس سعى في :بذ الأخلاق 
ما استطاعت.» ويسرها أن ترى أبناء الديار رافاة في حلل من الكالات » 
متحلية بالعزة والفخار » حقق الله آمالنا» وخر لنا بحسن مآ لنا 





شآت الاستاذ الامام ١‏ . 0001 
مام انز نسان, الى الرز و ا (ه 


وعدنا في أحد أعدادنا الماضية أن تكلم في المصائب الي عرصتاين 
تزوج النساء المتعددات عند مخالفة حم الشرع في أمهر: _ . فالآن توفي بما 
وعدنا » بادئين بتمبيد نتبعه بالمقصود فتقول : ظ 

لما كان من لوازم حنظ النوع الانساني المعرض للفناء والزوال التناسل 
والتوالد » أودع الحق سبحانه فيطبيعة الانسان قوة شهوبة تدعوه ال ىالاقتران » 
وحمله على طلب الازدواج كسائر أنواع الحيوانات 

غير أن الانسان يمتاز عن سائر الميوانات بقوة مذكرة » يستحضر مها 
ما شهده في الماضي » فيطلبه إن كان لذيذاً » استحصالا لجرد اللذة » وله حرص 
بالطبع على المدافعة عن كل ما يروم جلبه لنفسه من أن مسه يد الغيرء رداق 
عنه ما استطاع كل من حاول مشار كته فيه . 2 إن هذا المييز العقلي دعاه لأن 
١‏ يطلب من الأزواج ماهو أمهى في المنظر » وأنعم في الملمس » وأ-إمنالا قات 
والمشوهات ونحوذلك » فلا يسمح لأحد عقتضى الحرص الذي نسميه غيرة أن 
بشاركه نيه » ويدفم ذلك بكل مامكنه » حتى القتل والمرح » وهذا يخلاف . 
باقي الحيوانات » فانها وإن كان يغار ذكرها على أنثاها وقت طلبه لهاء لكنبا 
لحيظات وتنقضي » فاذا سافدها اتنضت الغيرة بانقضاء الشبوة . والانسان 
لفكره ليس كذلك » بل يلازم الحرص في جيم أحواله خوفا على المستقبل 

ومن المعلوم ان تلك القوة وهذه الخواص هنتشرات في جميم الا فراد 
الب مر فكل واحد منهم الالبرير ني رشع بن المت 011 وسلم من 
الآ فات»حالة كون كل واحد منهم يطلب الاستتثار به» ويدافم الغير عنه لما 
») نشرت في العدد وه١٠‏ الصادرفيب ر بيع الاخر سنة هه؟١_لامارس‏ اهارا 


5 3 حاحة الاناناق الزواج 





قدهنادمن الا. نوات » وزد على ذلك انالان.ان في حاجة إلى التعاون بالضرورة 
ودو في ذطريه لاا د إلى اتباوزت: يجميعأفراد الان ان فلا بد له من تعلق 
خاص وجب عد ااتعاون الخاص افقاو ارك الانان مسترسلا 4 شهوته من 
براق قن طرق اانا انون سير عرمهاء ويكفل سلامة نتريجنها » لاختل 
عقد نظام الافسان » وفسدت أركانسعاديه » ولم يمن وجوده عن غائلة الزوال 
وعاديات الفناء » وذلك من وجوه : ش 

( الأول ) ان النسوة اذا أبييحت ص ذكر من الرجال» وأبيح لكل 
أي ان تقترن بككل زوج في أي وقت لاشتعلت نار ااغيرة في أفئدة كل واحد 
من البشر » وسار ع كل الى مدائعة من بروم الاشتراك معه ولو أدى ذلك الى 
سك دماء الطاليين وااطالنات 2 0 

( الثاني ) ان المرأة عاجزة بالطبع عن القدرة على جاب اوازم معيثها 
1 روهات عنذامهاهخصوصاني أزمنة الجل وعةب الولادةوسني الرضاع» 
وما 0 عل اارجل. اختصاصه بها لاإسعى بن حاحاتها ,» والداقمقعن 9 
0 ونضيع ذرسا 

(الثالك)وهو أعم من هذا : أن الرجل لاخاطر بنفسه فيهمل الأ فلت 
واتقتحام الشدائد » علا لاحصول على على وسائل المعيشة » إلا اذا رأى صبية وعيال* 
م عالة عليه في أمور معيشتهم ونوال “رهم » يؤدي اليهم 1١‏ استطاع من الرزق 
وقت قدرته » مؤملا فيهم أنه اذا وهنت قواه بعد غنايته بتربيتهم اذا كبرواء 
لعوضون عليه تاه السالئة 2 وتسوءهم مصييته » و يفرحون إثرونه وسعاديه » 
بل اوم تكن له زوجة وذرية منص نه » وتعد نسبته اليها كنسية المسدلارو<» 
لا أمكنه الادخار لنغسه من قوته . فارن ادخار العيش الذي هو من لوازم 
الانسان موقوف علعناية الزوجات واليا بنأء؛ ونوجه القاوب ماهم الى مساعدة 
هذا الكاسي العالي » فبوجهد للامجاد » رث متورن يحذظ الموجود » وكل 
ذلك مفتود اذا الحتلمات الا ناب 0 الأصول » بل لو اختلط القسب 


لم تتوجه همة رجلا مي فيتربية ولده فيستاصل الموت أفراد النوغ في أرائل أعارهم 


منشاات الاستاذ الامام 5-151 








فظلبر من ذلك أن سعادة الانان في معيشته بل صيانة وجودهفيهذهالدار 
موقوفة على تقبيد تلك الشبوة بقاثون إضبط ادتعاها »ويضرب داحدوداً يقف 
كس شخص عندها » واوجب الاختصاص بين الزوج والزوحة فيمتاع التعدي » 
2 يظبر هنه التملوّ ق الخصوصي بين كل شخص وتسم 5 زوع هلبا 
و كل لخير من اختص نه حيث إن سعيه لكل البشر غير ممكن » بل هو 
يميد عن الافكار الفط ااغاأنة عل أفراد النوع البشري وقد أنت الشرائم 
الْيزلة مما يكفل هذا الس . وإن اختافت مقااهره بالاسبة إلى اختلاف طبائع 
الأنم لما طرأ علمها من تقلبات الاجيال والاعصارء ولم تبح للرجل أبة امرأة 
بريدها الا اذا كانت خالية عن الازواج وتيقن فراغبا ٠‏ اال وقليها عن 

هيم الموانع اأني نخل مهدا الاختصاص وطاب العقّد عامها والاجاءة منباء 3 
ولما بالقبول بمحضر جماعة من اناس تفيم هذا الأ 2:كنالناسعنارادتم1 . 
ذا علموا أنها خصت برجل يتوم يحاجامها ويدرأعنبا أي مكروهء و أممتالطرفين 
يحسن المعاشرة » ونهت عن ارتكاب أي أمر يخل بنظلام الاجماعالمتزلي الذي 
لانم سعادة ااعائلة الا برعاءة حرهته واللحافظة على حقوتهء كالقيام بواجبات 
وحاجا تكل واحد من أفرادهاء وحن الاقتصاد في المميدة » وأن ينظر كل 
واخد الى وانة القائة ارال جمنائحه الفسرضة مره ارة لطر يس عدء عنده 
أمر يعد مصلحة الا اذا كان وجب الإالق ارد راع و اة 1 نخطة 
الثقاء الى درجات السمادة والمناء | 

فتبين من ذلك أن الشبوة الميو, القروسة ف الانان 1 0 مقصودة 
قذاتها بل هى آلة لتيل الانسان ما ربه انتي لايستطيع لقام بدومباء كيقائه فيعالم 
الوجود تعاون على جاب ب المناقم ودفم المكروه بزوجته وأولادمو أخبهوعهونحو 
ذلك من ارط معه بالرابط المعروف بصلة النسب وااقرابه الذي يعدمناقوى 
الروابط الانانية اتى اولاها لاختل نقلام الو وجو الاناني بالمرة كا هو ظاهر» 
ولما 0-0 على لالح المعاشية والامحاد وأ اتااف, رجمع الكامةء: نغرات 
الزواج ل ببح بالاجماع 0" رن الس نه أرضه نامالا يدق رك 


ذل ٠‏ .حاجة الانسان الى الزواج 


الفوائد 2111111 انظر الاطباء وجب العقم وا تقطاع 
النسل . فلذلك أوجيت الشريعة أن يكون الزواج من عائلتين ايحص الارتياط 
بنهما بعلاقة المصاهرة بل لا بدآن يع الاقدر ازمن بيتين ( ١)ليجتمع‏ العائلتانعلى 
مصاحة واحدة وتصيران بالمصاهرة كجسم تعددت أعضاؤه فيقوم كل عضو بما 
فيه مُصلحة الكل وتتجاذب صلات المصاهرة ورابطة النسب مصالح القبائل 
المتفرقة ونجعلها متجبة الى كعبة الاتهادوالاثتلاف »فيس ر_عرالناس من أ الشتقاق» 
ووخامة البغضوااعناء . وأما العائلة الواحدة فيكنى في ارتباطها العلاقة النسبية 

. هذا ماأتت .نه الشرائع ونطقت ٠‏ به علماء الدين وأوضحته العقلاء في 1 
الز واج والاقئر ان يقطم النظر عن كو: له بو احدة أو متعددة اقتصرنا عليه الآن 
وسنشنعه في. حيفة غد ببيان ماحابت له شر 5 من إباحة ازواج بأربعم من 
النسوة وجواز مفارقتهن بالطلاق مع بيان ماكان عليه الساف الصالح فيمعاشرة 
زوجاتهم وما حن عليه الآن من سوه معاشر مون وعدم العدل يضبن وخصول 
ضد المقصود إذ يكون الزواج موجبا للعداوات وتفريق الشمل بدلا عن المحبة 
وبجم الكلمة ل أوجبته الشريعة . وليس لنا غرض من ذلاك سوى تبيين المق 
وتوضيح الصراط المستقم . 0 
(0)لاندري أكان ال ا يفرق. يكاقي اليك والما ئلّفي هذا لثقام 
أم بعدها متزادفين ولاحددكل منهما وحكم اله شريعة في الزواج من غير الحلال 
من الاقارب الاستحباب عنى الا كثر بق مار وي فى الاعتر 0 في التكاح واأنبي 

عن الفريبة لايصح مرفوعا بل هو آئر عن عمر (رض) 


منشاات الاستاذ الامام الى 


أأقالة السلدسة عشرة 
كم الشر يمد فى تعرد الزورهات (ه 

قد أباحت الشريعة الحمدية للرجل الاقتران بأريع من النسوة إن عل فن 
نه القدرة على ااأعدل بهن » ولا فلا جوز الاقنران بغير واحدة قال تعالمي 
( فان خهم أن لاتعداوا تواحدة ) قان الرجل اذا الوستطم إعطاء كل. 53 
حقها اختل نظام المعزل وساءت معدة اأعائلة إذ العهاد القوم لتديير المنزل هو 
هاء الاحاد وائنا أف بين فر اد العاثلة » والرجل اذا خص وأحدة مهن دون 
الياقنات ولو بي زعيد كأرن يستقضيها حاجة فو الاخرى امتعضت تلك . 
الاخرى وميك الزحجل لتعده على حةوقها بدزلفه الى من لاحق لما وتبدل 
الأحاد بالنغرة والحبة بالبغض » وقد كان النبي صلى اشهعليهوسإ وجماعةالصحابة 
ران الله علييم والخلفاء الراشدون وااعلماء والصاأون من كل قرن الى هذا 
العهد يجمعون بين النسوة ة مع الحافظة على جدود الله في العدل ينبن + فكان 
صلل الله عليه وسلم وأاءه والصالحون من أمته لايأنون ححرة إحدى الزوجات ‏ 
في نوبة الاخرى إلا باذتما 00 | ش 

. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسل كان يطاف نه وهو في حالة المرض 
على يبوت زوجاته مولا على الاكتاف حفظا لاعدل » ول برض بالاقامة فيبيت 
إحداهن خاصة » فلما كان عند احدى نسائه سأل في أي ببتٍ أكون غداً » قعل 
. نساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة » فأذن" له في المقام عندها مدة المرضقنال«هل 
رضيتن » فلن نعم » ف( يقم في بيت عانشة حتى علم رضاهن . وهذا الواجب 
الذي حانظ عليه البي صلى الله عليه وسل هو الذي ينطبق على نصائحه ووصاناه 
ققد روي ني الصحيح أن آخر ها أوصى به صلى الله عليه وسلم ثلا كان يتكلم . 
مهن حتى تلجلج لسانه وخني كلامه « الصلاة الصلاة وما ملكت أمانم 


مه مس ممم ل 


*)نشرت في المدد ٠١6‏ 00 ف م رمع الا . 00 ا 


0022014 2 حك الشريعةفي تعدد ازوجات 
لاتكلفومم مالا يطيقون . الله الله في النساءفانمنعوانفي أ يدي أي أسراء 
أخذعوهن بأمانة الله واستحلئم فروجهن :بكامة الله » وقال< م نكانلدامأتان 
مال الى احداها دون الاخرئ - وني رواءة و يعدل هما - جاء نوم 
القيامة وأحد * شةيه مائل » وكان صلى الله عليه وس ار ع ن ميله اأقلى بقوله 
« اللبم هذا ( أي العدأ ل في البيات والعطاء ) جبدي فيا أملك ولا لاقة بي فيا 
تلك ولا أملك » ( يعني الميل القلبي ) وكان يقرع يننهن اذا أراد سفراً 

وقد قال الفقباء يجب على الزوج المساواة في القسم في الييتوة باجاع الاامة . 
وذما وثي العطاء على اذفقة عند غالبهم حتى قالوا يجب على و لي المونون 
أن يطوفه على : 0 . وقالوا لا جوز اروع اللخرل مد إحدى زوجابه في ١‏ وية 
الأخرى إلالضرورة مبيحة غَابته يجوز له أن يلم علمباءنخارجااباب والسؤال 
عنحاطا بدون دخول . وصرحت كتب اافته بأن الزوج اذا أراد الدخولعند. 
صاحبة النوبة فأغلقت الباب دونه وجب عليه أن بيت #جرتما ولا .ذهب إلى 
ضرتهاإلا لمان ردونحوه . وقال علماء الحنفية انظاهر آنة ( فان دم أن لاتعدلوا 
فواحدة ) ان العدل فرض في اليونة وفي المللوس والأ كول والصحية لافي . 
ا جامعة لافرق في ذلك بين لحل وءسين ومجبوب وعريض ويح . وقالوا 
ان العدل من حقوق الزوجية » فهو واج بعل الزوج كدائر الوق الواجبة شمرعاً 
إذ لاتفاوت بشْهاء وقالوا إذا إيعدل ورهة فم إلى القافي وجب مميهوزجره ؛ فان 
عادعرر بالضرب لا بالمبس وما ذلك 5 محافظة على المنصد الأأدليمن الزواج 
وهو التعاون فيالميشة : وحسن الاوك فيها 2 

أفبعد الوفيك المع 7 » وذاك الالزام الدقيق ق الأتعي » الذي لاتمل تونلا 
ولا ويلا رز ا ع بين الزوجات عند . عدم ااقدرة ءلى العدل يبن النسوة 
فضلا عن حقته 7 فكيف يسوغ لا الجم بين نسوة لاحملا على جمعبن الا قضاء 
شهوةفانية»واستحصازلذة وقتية » غير «بالين عاينثأ عن ذلك هن المفاسد وتخالفة 
للشرع اشر يف » فانا ثرى انه ان بدت لاحداهن فرصة للوشابة عند الزوج في 


حي الأخرى صرفت جودها ما استطاعت في ناميتبا واتقامها ونحلف بللّه انها 
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0 اورت( وما شي الامن الكاذيات ) فيعتقد ازجل . 007 َه 
الع اه بات 2 مربا مبرحا وسب فظيعا » ويسومبن 
طرداً ومبرا من غير أن شين فما ألقى ايه »أذ ؛» اذ لاهدايةء مده كلاد الى > .حر 
يح أقول من فاسنده 3 ولا'ور بصيرة وقفهءلى الحقيقة 3 تضطرم نيران ااعاظط قِ 
أقدة هائ.ك الاشسوة وى كل واحدة مابن 2 الانتقام من الزوج وااراة 
الراشية ويكثر العراك والمشاجرة بون ساض اانهار وسواد اليل 6 ونخلا عن 
اشتغاطن بالشتاقعما يحب عايبن م نأعمال اامزل يكثرن. نخيانة الرجل في ماله 
وأمتعته لعدءالثقة بالممامعنده فامونداعا يتوق نمنهالطلاقإمامنخبث أخلاقون أو 
من رداءة أفكار الزوج . وأداما كان ف كلامم الا بد الهبالو لابروق لهعيش 

ومن شدة مكن الغمرة والحقد في أفئدمرن نزرع كل واحدة فى ضمهِر ولدها 
ما مجةله من ألد الاعداء لاخويه أولاد ااندوة الا خريات فائبا دايما عقتنم 
وذ كرهم بالسوء عنده وهو يسمع وانبيين له امتيازهم عنه عند والدهم وتعدد له 
وجود الامتياز . فكل ذلك وما شامهه ان ألتمر الى الولد خال الطذولية يفعل: فى 
قتعلا لاسو وئ على ازالته لعل تمه مقي لى موز 1 ماة نغ أخيه عدوا له( لانصيراً 
وطبعراً لهعلى احتناء القواد ودئم فم المكروه كاهو أن الخ ( 
أنّكان خزرا أ شرا لكويه صَغيراًاتتصبسؤقالمراك بين والدثّها وأوسعت 
كل واحدة الأخرى با فى وسعها من ألفاظ ا'فحشن ومستبجنات السب ( وان. 
كن من امجدراتف ببوت اامتهرين ) كاهو مشاهد فى كثير منالجبات خصوصاً 
إلا زعغية واذا دخل الزوج عليين في هذه !لاه تعسر عليه أطفاء الور بين 
مسن الولو لين ١‏ اناد لايسمهن .له أ ولا هبون مله وعيد لكيرةماوقع 
يبه وبدنون من النازعات والمشاجرات ثل هذه إل جات أو غحرها اي 
فضت الى قوط اعتباره وانتهاك واجبانهعندهن أو لكونه ذغيفالرأني أحمق 
الطبع فتمودء تلاك ليا .اب الى فض هله الماح ه رة بطلاقهن جر 8 أوطلاق من 
شي عنده أقل ممزلة فى المب ووكانت أم ك2 أولاده عر من الممزل 





١‏ حم الشر يعة في تعد الزوحات 


ساثلة الدمع حزينة الخاطر حاملة من الا طفال عديداً تأوىبم المرل أبها 
ان كان . #لاعضيعاءها بضعةأشبر عندهإلاونراءسئمبافلا جد بد أ منر د الا ولاد 
إلى أيهم » وان علمت ان زوجته المالية تعاملهم أموا ما عومارا بقن عكيرة 
أبباء ولا دل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس طا من تأوي اليه » فان 92 
ماتعانيه من أل الفاقة وذل النفس ليس يحزن القلب بأقل من بن الزن عو اع ا 
السام .. به صبيتها م نالطرد والت#ريم يون منالجوع وشكون من آم المعاملة 
ولا قال إن ذلك غير واقع فان الشر بعة الغرا ءكافت الزوج بالنفقة على 
مطلقته وأولاده «نها حتى محسن بربدتهم وعلى من يقوم مقامها في ا-اضانة إرنف 
خرجت من عدتما ويزوجت -. فان الزوج وإن كافته الشريعة بذلك » لكن 
الابرضخ لأحكامها في مثل هذا الس الذي يكافه نفتات كيرة الا مكرما 
مجبوراً . وامرأة لانستطيع أن تطالبه بحقها عند الحام الشرعي إما لبعد ٠‏ ماكز 
فلا تقدر على الذهاب اليه وتترك بنيها لاملكون شيئًا مدة أسبوع أو أسبوعين 
حتى يستحضر القاضي الزوج » ور ما ابت المهم حاملة صكا بالنزامه بالدفع لها 
كل شبر ماأوجبه القاضي عليه من النفقة من غير أن تقض منه ماينند. الرمق» 
أو يذهببالعوز »ويرجم الزوج مصراً على عدم الوفاء بما وعد لكونه متحققاً من 
أن المرأة لاتقدر أن مخاطر بنفسها الى العودة للشكاءة لوهن قواها وادتغالها بما 
يذهب الأاجة الوقتية » أو حياء من شكابة الزوج . فان كثيراً م نأه ل الارياف 
يعدون مطالبة المرأة بنفتنها عيبا فظيعا » فهي تفضل اابقاء على حمل الاتعاب 
الشافة طلا للا قم ه بينها هي وبنيها على الشكابة ابي تورجب لها العارء وربما 
: تأت بالهرة 0 ٠‏ وغير خق أن ارتكاب المرأة الأ مذ الاعمالالشاتة 
ومعاناة البلايا المتنوعة الى أقلبا ابتذال ماء الوجه تؤثر في أخلاقها فاداً وفي 
طباعها قبا مما يذهب بكاطا » ويؤدي الى تحقيرها عند الراغيين في الزواج 
وارما أدت .با هذه الأمور الى أن تبقى أعا مدة شباما تتجرع غصص الفاقة 
والذل » وإن خطها رجل بعد زمن طويل من نوم الطلاق » فلايكونفيالغالب 
إلا أقل معزلة وأصغر قدراً من بعلها السابق » أو كبلا قلت رغبة النساء فيهم 
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ومكث زمنًا طويلايقدم رجلا ويؤخر أخرى خشية عل نفسه من عائلة زوجبا 
السالف . فانها تبغض أي شخص بريد زواج اع أنه وتضمر له السوء إن فعل 
ذلك كأن مطلقها بريد أنتبقى أما الى المات رغبة في نكاها وإساءماان طلقبا 
كارهاً لا . وأما اذا كان طلاقها ناشئا ع نحماقة الرجل لا كثازه من ا1للفبهعند 
أدى الانتباب » وأضعف المقتضيا تك ه و كثير الوقوع الا ن أشتد تق موغير, ه 
علباء وعى لو 000 قتلبا أوقتل من بريد الاقتران ما 

وكأبي : عن قولون-إن هذه المعاملة وتلاك المعاشرة لاتصدز الا من سذة 
النامن وأد ثيانهم . وتأما ذوو المقامات وأهلالساز فلا تشاهد ' ميم م شيا منذلك 
قانهم ينتقون مالا ليداً على مطلقاهم وأولادم منها ». وعلى : نسوتهم-العديدات 
قي يونم فلا ضير عليهمني. الاكثار بن الزواج الى الحد از : وااطلاق اذا 
أرادواء بل هو الأجمل وال لبق ممم اتباء) لما ورد عنه ضلى الله عليه سل 
« تتاكدوا تناسلوا فاق مباء ب؟ الأمم نوم القيامة » وأما ميقم من سغلة 
إلناس فلا يضح أن يجعل قاعدة للنهي عما كان عليه عمل التي .ولف الضالح 
من الأمة خصوصا وآنة ( فانكحوا ماطاب لم من النساء شى وثلاث ع 
1 فسخ بالاجماع . فاذاً يازم العمل عداوها مادام الكتاب ش 

عرف لزان عن هذا يق دمبح هذا المقال وقد رأينا الكثير من 
الأغنياء ٠‏ وذوي الدسار يطردون ثساء - مع أولاذهن قترب أولادم عند .أقوام 
غير عشيرتهم لايغتنون بثأنهم ولا ا 66 » وكثي رما رابنالا باء.يظردون 
أبناءهم وم كيار مرضاة لنسائهم الجديدات » ويسيئون. الى النساء الايستطاع 

حتى إنه رما لايحمل الرجل منهم على بزوج ثانية آلا إرادة الاضزار الا ولى ' 
وهذا شائع كثير . وعك فرض تسلم أن ذوي اليسار قامون بما يلزممنالنمققات 
لامكننا الا أن تقول كا هو الو اقم إن انفاقهم على النسوة ونوفية حةوق الزوجية 
عو : الم في المبيت ليس عل نسية عادلة ما هو الواجب شرع على الرجل 
لزوجانه . فهذه ااندقة نستوي 2 عدمبا من حيث عدم اأقيام يحةوق الزوجات 
الواجبة الرعاءة كا أمئنا به ( الشرع الشريف ) فاذا لاعابز بينهم وبين الفقراء 


يلق حم الشريعة يتمد الزوجاث 
في أنكلا قد ارتكب ماحرمته الشرائع.ونبت عنه مهيا شديداً » يخصوصا وإن 
مضرات اجماع الزوجات عند الاغنياء أكثر منها عند الثقراءكا هو الغالب . 
ذان المرأة قد تبقي في بدت الذي سنة أو سنتين » بل لاما » بلةساء بلعشراً 
لابكرع! الزوع خنية أن : نغضب عليه ( من كيل اايبا ميلا شديدا رم معذلك 
لات تطيع أن تطلب منه أن يطلقيا لخوفها على نفسها من بأسه » فتضطر الىفعل 
ما لايليق . وبقية المفاسد ااتي ذكرناها من بربية الابناء على عداوة اخوتهم »بل 
وأبمهم أيضأ موجودة عند الاغنياء أكثر منها عند الغقراء » ولا تصح المكابرة 
في إنكار هذا الأعر بعد مشاهدة آثاره ني غالب الجبات واانواحي » وتطابر 
شرره في أكثر البقاعمن بلادنا وغيرها من الاقطار المشرقية 0 
فهذه معاملة غالب الناس عندنا من اغنياء. وفقراء فيحالةالمزوجبالمتمددات 

كأنهم ل يغهموا حكة الله في مشروعيته ء بل أنخذوه طريةا لصرف الثسبوة 
واستحصال الاذة لاغير » وعذلوا عن المقصد الحقيقي منه. وهذا لاجيزهالشريعة 
ولا يقبله العقل . فاللازم عليوم حينئذ إما الاقتصار على واحدة اذا لم يقدروا 
على العدل كا هو مشاهد عملا بالواجب عليوم بنص قوله تعالى ( فان خنتم ا 
لاتعداوا فواحدة ) وأما آآبة ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ) فعي مقيدة 
آة فان ختم ( ١)وإماأن‏ تبروا 0 فها يجب 
عليهم شرعاً من العدل و<فظ الا لزة بين الاولاد » وحفظ النساء من الغوائل 
الي تؤدي من الى الاعمال غير اللاثتة . ولا ماو على الاة مرأر مهم 

وبأولادم » ولا يطلقونهن الا لداع ومقتض شرعي شأن الرجال ارد 
الله وبوقرون شريعة الدل» ويحانظلون على حرمات النساء وحقوقير:_ ء 

ونعاشرونهن بالمعروف ويفارقومهن عند اااجة . فبؤلاء الافاضل الاتقياءلالوم 

عليهم في اجمع بين النسوة الى المد المباح شرعاً .و وإن كوا عدداً قليلا في 
كل باد وأقلم »لكن أعمالم و ماهر ور تستوجب لم الثناءالعمير»والشكر 
الحمزيل وتقرمهم من لله العادل الع 

200 جملة وأماآبة اعم ممترضة بين 5 والااية واحدة 
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المقالة السابعة عشرة 
ما العوّمرء ) ِ 
0١)‏ 

إنكثيراً من ذوي القرائح الجيدة اذا أ كثروا من دراسة الفنون. الادية. 
ومطااعة أخبار الأمم وأ<والم الحاضرة تنولد في عةولم أفكار جليلة » وتنبعث 
في نفوسهم همم رفيعة » تندفم الى قول اأق » وطلب الغابة التي ينبغي أنيكون 
العالم عليبا » ولكونهم ١‏ كتسبوا هذه الاذكار وحصلوا تلاك امم من الكتب 
والاخبار ومعاشرة أرباب المعارف وو ذلك برام ينون أن وصول غيرمم 
الى الحد الذي وصلوا اليه وسير العالم بأسره أو الامة التي هم فيا بماء باعل 
مقتضى ماعلموه هو أمر سول مثلسهولة فهم العباراءتعليهم » وقريب الوقوع 
مثشل قرب الكتب من أيديهم ».والالفاظ من أسماعهم » فيطليون من اناس 
طلا حاثا أن يكونوا على مشارمهم » وبرغبون أن .يكون نظام الأعة وتانوسة: 
العام على طبق أفكارهم٠.‏ وإن كانت الأمة عدة ملايين وحضرات ءالمفكرين . 
أشخاصا معدودين » ويظنون أن أفكارمر العالية اذا برزت من عةوهم الى. 
حيز اللكتب والدفاتر » ووضعت أصولا وقواعد اسير الامة بعامها يثقاب مها 
حال الامة مر:_ أسفل درك في الثقاء الى أعلى درج في السعادة » وتتبسدل 
المادات وتتحول الاخلاق » وليس بين غابة النتقص والكال إلا أن نادي على 
النتاس باتباع آزانهم 

تلاك ظنونهم التي بحدمهم مها معارفهم المكتسبة من الكتب والمطالمات 
وإنهم وإ ان كاوا أصاوا طرفا من المُضل من جبة أستةامة الفمكر في: حد ذاتنه 
وارتماع المهة » وانعاث الغيرة » لكنهم أخطأوا خدأ عفلها من حيث نم 0 

تشرت في الحدد يوب ؛ ٠‏ الصادرفي وجمادي الاولءسنقمه؟١-ؤابر‏ إل سنة اما 





يقارنوا بين ماحصلوه » وبين طبيعة الامة التي بريدون إرشادهاء وم مختيروا 
قابلية الاذهان » واستعدادات الطباع للاثقياد الى نصانحهم واقتفاء آثارها .وار 
أنهم درسوا طبائم العالم كا درسوا كتب ااعل » ودقةوا النظر في سطور أخلاقه 
وعادانه المقيقية الواقعية انبى اقتضها حالة وجوده » بل أو قارنو| بين امو ادث 

ة في الكتب ٠‏ تيتوأ كذية انتقال الم من بداياتها الى نهاياتها لعلموا 
أن اللا م في أحوالا العمومية كالاشخاص في أحوالهاالخصوصية » بل انالاحوال 
العمومية ني عيارة عن جموع الاحوال الخصوصية . ولست الامة مثلا إلا جموع 
أفرادها : ولين حال الهيئة المركية من تلك الافراد إلاموعأحوالهانهالافراد 

فعلى من بريد كال أمة بتَامبا أن يقيس ذلك بكال كل فرد منبا ويلك 
في تكيل العموم عين الطريق التي يسلكبا لتكيلالواحد . ليب لعلى صاحب 
الفكر ار رضم أ ودع في عمل الطفل الرضيع » أو الصبي قبل رشده » وقبل أن 
يتعلم شيئًا من مباديء العلوم تلك الافكار العالية التي الما بالجد والاجنهاد 
. وكثرة المظااعات *كلا بل لو أراد أن جعل شخصا ٠ن‏ الاشخاص على مثللى 
فكره احتاج الى أن نبدأ بتعليمه القراءة والكتابة » ثم مبادي اافنون السبلة 
التحصيل » ثم يتدرج به شيا فشيئا حتى ينتعي بعد سنين عديدة الى عض 
مطلوبه » ثم هو في خلال ذلك محتاج الى أن يحضر أعماله ويقيدها بقيود من 
الترغيب والنرهيب »ء وأن براقب حركاته في أعماله خوفا من اختلاطة بفاسدي 
الاخلاق والافكار » أو المائلين الى الكدالة واابطالة» أو ورودموارد الشبوات» 
وحو ذلك من الملاحظات التي لابد منها . فان اختل شيء. مناأخرتيبفي التعلم 
أن قدم الاصعب عب الاسبل مثلاء أو أهمل ملاحظة أعالة وأحوالهء اختلت 
الغرية وذهيت الاتعاب سدى »ء واستحال صهرورة خالل ذلك الشخضص 
ممادلة لحالة مرشده : شْ 

ولو أنه أراد ل وهو في سن الرجولية هل : فكنه 
أن يبدا بغيرها بمجرد إلقاء القول عليه # كلا إن الذي نمكن في العقى أزمانا 
لاينارقه إلا في أزمان ء قلابد لصاح الفكرأن يجتبد أولا في إزالة الشبه التي 
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تمك مها ذلك الشخص فياعتةاداته » وذلاك لايكون فيآن واحد » ولا بعبارة 
واحدة » ولكن بعبارات محختلفة فيالتقريب » يعضنا سبل المأخذ فر الال ؛ 
والبعض أرق منه» ويعضنا خطاني 2 والاخر رهانيء وما شاه ذلك فان لم ظ 
يتخذ تلك الوسائل في إزشادء امتنع عليه مقصوده » بل رما جره نصحه إلى 
الذسرر بنفسه . تلاك شي الحالة المشبودة التي لا شكرها أحد. 3 إن جاحة في 
تغيير فكر واحد مع كل هذا الاجتهاد موقوف عل .ان صاحب ذلك الم شك 
الفاسد لا يعاشر ولا مخالط في خلال مامه إلا مرشده صاحب الفكر السلى . 
ان كان يمخالط غيره ممن يؤيد فكره الأول طال الزمن » وربمما لم ينجم فيه 
الارشاد . وأظن أن هذا يعرف بهكل من مارص الا 'خلاق والعادات 

إن كان.هذا حال شخس واحد إذا أردنا إصلاح شأنه في صغره أو كبره 
مع أنه لس أعماله وأحواله » والوقوف على كنه أ أوصانه » ودرجات تقدمه 
في المقصود واه فيه . ثماظنك محال أمة من الاثم حختلف عناصرهاء وتتياان 
شعومها ؛ فن الخطأ بل من المبالة أن تكاف الاأمة بالسير على ما لا تعرف له 
حقيقة أو يطلب منها ما هو بعيد من مداركبا بالكاية » يا أنه لايليق أن يطلب 
من الشخص الواحد مالا يعقله أو مالا يجد اليه سبيلا 

وإعماالمكة أن حنظ لما عوائد ندها الكاية اللقررة في عقول أفرادهاء 5 
يطلب بهش نحسينات:فمها » لا نبعد منها بالمرة . قاذأ اعتادوها طلب ممم ماهو 
أرق بالتدريج » حت لايمضي زمن طويل إلا وقد اتخله وأ عن عاداتهم وأفكارهم 
المنحطة إلى ما هو أرفى وأعلى من حيث لايشعرون أما اذا اك 
الحدود مال يصباوا إلى كنهه؛ أو كلغوا من العمل مالم يعبدوه » أو خولوا من 
السلطة مام لعوذوه 6 رأنهم تخبطون في السير لخفاء المقصود عليسم » وضلال 
الرأي فها م يكن مر" على خواط رم » فيمكن أن يخرجوا عن حاتم الا 'ولىء 
سكن الى ماهو أتعس مها بكر الاستعداد القاضي عليهم بذاك ظ 

مثلا اننا نستحسن حالة الممكومة الجوورية في أميكا واعتدال أحكامها » 
والمرية التامة في الانتخابات العمومية في رؤساء جمبوريامه! وأعضاء ثوابها 

(95 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ اللجزءالثاني) 


0000 خلا المتلاء 


وجالسباء وما شا كل ذلك . ونعرف مقدار السعادة التي الما الا 'هالي من 
تاك الخالة » ونعل أن هذه السعادة إنما أنت لهم من كنت أفراد الأمة مم 
الحا كين في مصالم.-م بأنفسهم » لانم أرباب الانتخاب » وإها رؤساء 
الجبوريات » وأعضاء ال خالى واب عنيم في حفظ “لاك المصالح والحقوق التي 
رأوها لا تفسهم » وتنشوقالنفوس:المرة أن شمكونعلى مثل هذه المالة الجليلة ‏ 
لكننا لااستدين أن تكون تناك الخالة هينبا لأنهاتستان مغلاء حال كما 
عل ما نغبد من الخثرنة ؛ فانه أو فوضن.أهس المصالح اراي الأهال [ايتكل 
شخص وحلده له ممبلحة خاصة لابرى سواهاء فلا مكن الاتفاق على نظام 
عام » ولو طلنب منهسم أن ينتخبوا مائة نائب مشلا لرأيت كل شخص ينتخب 
صاحا له أو نسماً 5 قري » فرعا ينتخبون آلافا مؤافة» ثم لاينتهي الانتخاب 
إلى المرغوب أصلا » اوقوف كل واحد عند التخابه الا أول . ولو وكل اليم 
اتتخاب رئيس للحكومة » لانتخبت كل قبيلة رئيسا منها» ثم يقم ا بين 
ارؤساء» وهكذا حال الم اني ردت عل أن كن زثابيا ءات أن 
0 وزير يدبر أعاها دون ان يكون ها دخل في رؤية ما ابا لامكن أن 
يطلب منها الدخول في أعبالها العامة » وإلا فسدت . فاذا أردنا إبلاغ الأففان . 
مثلا إلى درجة أسيكا فلا بد من قرون تبث فيها العلوم ». ومذت العتول: 
وتذلل الشبوات الخصوصية ؛ ووسم الأفكار السكاية ؛ حتى يندأ في اابلاد 
ماإسمى” بالرأي العموتي » فعند ذلك مسن ذا .اس لاعن كا ش 

وباتجاً هل الشخص الذي وارث العوائد عن إبائه وَأحداذة وعر عليبا 
من مهده إلى كبو لنه » وتعود تفويض مصاسته إلى إرادةغيره؛ يصيح أن يطلب 
مدي زمان واحد حلم جفيع دالت ؛ وياتى اليه زمام مصاحته ؟ و لوج 
مره يشكر فيها + إن هذا لخطأ ظاص 

ولكون أرباب الأأفكارمنا برومون أن تكون بلادنا وهرهي ‏ كلاد 
أوريا دوهي هي لا بالجحدون فيمقاصدثم :و يضرون أنفسهم بذهاب أتعامهم 
أدراج الرباح » ويضمرون البلاد يهل المشسروعات فيها على غير أساس صمبيحة 


منشآت الاستاذ الامام ١‏ 





فلا يمر زمن قريب الا وقد بطل المشروع » ورجع الأعر إلى أسوأ ما كان » 
فوت الزمان وهم على حالم القدى » وكان لهم إمكان أن يكونوا على أحسن 
منه » قن بريد خير البلاد فلا يسعى إلا في !تدان التربية » وبعد ذلك ,أي له 
جميع ما يطلبه إن كان طالب حقاً بدون اتعاب فكر » ولا اجياد نفس . وي 
اللكلام بعية بة أذ كرها فيا بعد هدأ اأعدد 
التالة الثامية عشرا 3 
عدم ف ما المتّمرء 
)0 

ولى ا ل تا كل مم 
علا ا الم المتمدية » و<عاوا الوسياة الى ذلك 0 تنقل عادات أو انك 
الأمم التمدنين وأفكارمم و وأرثم الى هذه اابلاد » وظنوا أرق تتليدنا 
لعاد امم وعدا إل نَ بأفكارمم الوية 2 ا نيال" طوار» كاف فيأن 
. :كون مثليم 6 وأناستلامتا تلاك العادات وتلقينا اتلك الاأفكار 5 غيرعسير 

لم ينظروا فيالاسباب والو ائل التي توصل مها أو لثنك الاثم الى هذها ال 
التي ثم عليها حتى يعتدوا مثلها أو قربا منها لترتي هذه اابلاد؛ بل ظنوا أن 
هذه الغانة ءن المسكن أن تكون بدابة » مع أن ما نرى عليه جيراننا من اليالك 
الغربية لم يصلوا اليه الا بعد معاناة أتعاب » وءقاساة مثاق » وسفك ذماء 
شريفة » وثل عروش ملك رفيعة » وكاوا فيكل ذلك يقررون هن المقتصودتارة » 
ويبعدون عنه أخرى » ا برشدنا اليه تاريخهم » حتى بدلت الاوادث الذهرية 


0 نشرت في المدد ,م١٠‏ 











طيائم إلا كال ووخيرت: أخلاتهم 2 0 أفكارم ؛ ووذيت 
انخالطات الجهادية والتحارية 08 
. أن بداية به أتقدم الأوربي في اللوتيقة كان في دوس الاهالي و أفراد الرعايا: 
علدتهم امروب الصليبية سير البر والبحر » وخالطوا فيا الام الشرقية أجيالا 
وطمحت أنظارم أغالبهم » ندقةوأ ف سبب قوة الشرقيين ( التي كانت لهم د 
ذاك ) وبحثوا في أحواهم فر أوا لمم عادات جميلة » وذما ينهم أفسكار سامية » 
ورأوا في دوا؛ ثر أعماهم اتساعاء وأيدي الصباعة والا كتساب مطانة ألأرية , 
ولذلككان الغنى والعر مستوكراً أقطارهم » فأخذ أهالي أوربا عند ذلك في 
تيدم » لا في الببارج والزخارف » بل في أسبء بامها والموصلات اليبا» وي 
و سيع نطاق الصناعة والتجارة وترهها من وجوه الكسب » فمكان ذلك أساسأ 
العمل » وقر في النفوس » وثببت في المقول » وبنوا عليهماثاؤًا 

وأو تأملناناريخ سيرالتقدمالاً ورلي رأنا أسبابالتقدم يجمه |سيب واحد » 
وهو إحساش تفوس الا" هاي بأ بآلامصعبة الاحتالمنظم الاشراف (الأيلاء) وغدر 
الملوك » وضيى وجوه الا كنساب» وتقرةدينية(1) علىا! ينان 2 0 
سّ حرمبم المقدس . وهذا الاحساس هو الذي دعا الا نمس الكثيرة العا 
إلى الخروج من هذه الآآلام » فطلبوا لذلك أسبايا متنوعة » أتواها التعاضد 
والتعاون على رو وحائل الكن » وافتاح أواب ارزق ©» 'فكانت تعقد 
ذلك الحالفات والمماهدات » وتنأ لف له الجعيات » فكان جراوءة تقدميمأءر ا 
مثيعا فى غالب الا فرادء وبحرزاً في أغلب المسقول » وهو:نشاط الأحالي في 
احتلاب الثروة 9 وطلمهم لحرية العمل لارعاء ورنضهم تلك التقيدات الي 
كانت انت عنعهم من طلب حقوتهم الطيهية » 5 تدرجوا فيه » ينتقلون فق خال الى 











و١4‏ الذفرة إلذم دن فر وكرب » ف أو وكقمد 6 و ا كن اذا 
كانيعنى الاء راض والاقياض؟: 00 ردم 1 رده نن رجا م دار - والىا: ع 
كان عمنى ال هوض الىالز دن لقتال . فقول التفر قعل 0 سمامعن اما | اصلامن 1 مين 
او خرف قي اطع عن الدء 0 ره العين 0 جعلة وي ِ) غم انون واله: جع مالاءعجب 
والكيرياء فى النفس ع الفخور 


منت ات لاسن د الامام ظ ا 





السو الأصل أابتلابتغير- حنى عم التغير جميع العوائن والمذارف والاوآتين : 
وم يكن ذلك كله الامن حرص الا هاي أنفهم على الخروج من الآلام التي 
كانوا يشعرون ما فى كل الحظة من حيامم » ويتوارث هذا الشهور وذلك 
الحر ص أبناؤثم من بعدهم 
أما عققلاؤنا فقد وجبوا نظا رهم إلى حالة الهدن الما ضشرة والاعالي على غير 
عرنها ب نقسهم» تامتلاتيي المقاد. الييا لكن لا.بتحرييك غيرم»الىا اعم لاختياراً 
أج انهم اليه اضطرارا وتسهيل الطرق م حى السكر من يكم عناصر اليلاد 
وطيةانم | أشخاصمحختلفون في الافكار والا<والإلى تلاك البلادالتمدنةويبدوا 
غاداتها وأحو لها وينم العقلاء منهم بالبحشعن أسبابالعادة وموجياتالشقاء 
أهتّاماللضطر الذى يطلب_خلاص نفسهمنهلاك يتوقعه» بلجلبو | الم مكثي رأم نأيناء 
تلاك البلاد تظبر علمهم الرفاهية » وترى عامهم! ثار النعمة.» يتكامون عالا .مهم » 
ويتفكرون فيا لايعقل » فشادوا بينا أبنية وزينوها بمالم نكن نعبده من أنواع 
الأزنئة 4 وجدوا الينا من مصنوعاتهم ماراق منظره » وطاب محبره 4 لكننام 
نشهد مصنعه » ول ندر متبعه » ودأينام يمزيئون مهذه اللطائف اليذه ب الزن 
ولشرح اج واطر 62 ويتتافسون فمها 4 تأححتنا حاهم هذه وقال لنا العّلاءكونوا 
0 والحتوا بهم في هذه السعادة ء ثم صاروا ع3 لنا في العمل » فأخذنا انشيه 
مم2 لك ن فيا رأيناء .وهو .الزنة والمهرجة غير باحدين 0 ن كرون ذلك هواذي 
ومن ذلك تر رى أفكا زر الغااب منادانما عند 5 فرصة ة الاتدارء موجية 
إلى لشديد الأينية ويجويد وضعبأ» وإتقان برتيمها وتزيين إواطلها وظواهرها» 
والتوسع في لوارم ‏ الما كل والمشارب وا لامها وأوانما »والتفين فمها » وجلاب 
ما هو أغلى عنا وأدخل في النظر وأجلب ب للأنس ء وااأأنق في الملابس ومحاذ 3 
الأ ور بين فمها 6 ومحاولة ان تكون عل المط اللأعلى عندثم » وعل هذا الحو 
تذننا في أنواع المفروشات وتأتتنا في اقتناها من أنواع *تلغة مما غلا عنه» 
وارتفمت عن الطاقة قيمه» وتنافسنا في ذلك كتنافى أسلافنا في افتتاح البلاد 


هن كلام في حمل العقلاء 





ولاك الحصون » وبالجلة فد وكا مالك المتمدئين.في نمرات عدنهم 
التي جعلوها من زوابدهمم » فأسرفناني الانفاق » وصار الناظر لملابس:اومس| كنناء 
والذائق لمطاعمنا ومشارن!» شهد أننائي ذلك بحمدان متمدو نققداشتركنا معهم 

في ثمرات الؤّدن » أي منتتعي اليه حال المتمدن من طلبه للتمتع لدابت ور 7 7 
ترويح الئفس ومخفيفت أتعامم! ء. 
ا لكن من تأمل حقيقة تحزيقة إلا عل م ان مثا في ذلك كل الدجاجة رأت ان 
الا'وزة تبيض يا كيرا فطلبت ان تبيض مثابا تأجبدت ننسباني أن يكون 
ذلك غير عارفة ان ذلك لا يكون الا باستعداد ( أي بأن تكون أوزة ) حبست 
نفسها واستعملت قومها الدافعة حتى انشق منها ماانشق عوتمزقمنهامائمزق : فان 
أفراطنا في تقليد إل “ودين وجارامم 7 الي نظا باتغوق عاداتنا البسيطة 
فعل في ننوس غالب الأغنياء منا فعلاغرب؟ صرف نظرهم الىااإذاءذ واستكال 
أوازم.البرف والنجم » وأحدث في نفوسهم غفلة عم يحفظ ذلك علبهم. بل وجب 
ازدياده لدمهم وهو الوقوف عل الطريق المتةيم الموصل الى 1 كت اب الهد 
المقيقي والشرف الذابي الذي يتبعه الغنى والتروة والراحة المساتبعةللزة اأقيقية 

والنعيم الباقي فيالحراةو بعدها ومن هذه | إبة ( جية اغذلة ة عندوح الثرؤةوحياتما 
وهو العدن الحقيغر ن أعي الاحساس وجوه الإذاءذ وال لام والانشط في طلب 
وجوه الك اقرغ رلك الأ نقة عل اك الوه وغن عاذ لقوق والذاغيات 
الطبيعية والشرعية ) فارقوا الأم المتمدنة فصح ان يطلق عامهم أنهم في غابة 
الفدن مع :١‏ نهم إها في بدايته وإما قبلبا | بكثير » وق لم ذلك فانهم رأوا أواب 
ليد لأنيجدوا عملا يقدركم :مايلزم منها ومالا يلزم . 

"كل ذلك نأ من جلب ناك اموأ الترفبية إلى بلادنا وطلب التحلي .مها 

نذووت. أن وز ماوصلنا الباءن- أننننا ولتناقل أن نديد بيوتنا بالارتذاع 
الشاهق والنرتيب ال> ونزيمها بأنواع النتقوش والفرش والاثاناتء يقي :اهاعلى 
بساامها »وشيدنا في عقولن! الهم الرفيعة واهيةاتلاتمتد لبها الأدي » وأحكنا 
طرق سيرنا في حنظ حقوقنا »ورتبنائيمدار كنابميع الوسائل و اأعداتااني حفط 


.م ممم سحي 
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علرناماز حرا عو عت الغا ناقن ةا ووه درنتا | لما ل الانسانيةوالشرعيةمن 
رحمة بالضعناء » ورفقبالملبوفين » وغيرة تل البلاد» وأنفعن الصغار . 

لعمر الله اوقدمنا هذه الزنة اأوهر نه على ذلك الرونق الصوري لكن 
العالم بأسره ينظر الينا نظر الراهب الخائف » أو برمقنا بلحظ المعفلم المبجل » 
وكانت معيشتنا السيطة او قم فى نفسه مره معيشته الرذيءة » وكان ذلك سهلا 
فو ان الزاعمين فين! حب الغرقي والتقدم ساروا بنا من البدازات » وحجيونا عن 
النهايات» حتىلائراها إلا من أنفس'ا فنطامها لا لأنها أيجبتالنظر »و لكن لأنها 

بنت الفكر ونتحته » مكار يعامونا محاذاة المتمدنين فى أصول أعمالم » لافى 
زوادهاء فكنا ذلك نصلالى ماوصاوا ليه فى زمن أقل بكثير م الهو اال 
نالوا فيه مانالوا » لكن ١افات:‏ الوقت وك الأن افيه م تلك العمل فقو 
ممتصربن على جرد الأمل 

عرم فىمبطاً العمممرء ال 
)90 

لسنا ننكر ان بلادئا كانت فى الأأزمان السابقة حت نصر ف أقوام حَشْْين 
لا :يعلمون الخلقة غابة إلا وجودثم الشمريف ء وكانوا يعدو نأفرادالأهالي انعاما 
خاقت للم يستعملونب! كينها بردون ( كا كان ذلك شأن سار الاثم غربية 
وشرقية ) فارغموا 2 الطبيعة ومحوا أنوار الاخام النطري الذي ودّعه له في 
فوس عباده لنهم منائعهم ومضارمم حيث وفوا سداً <مينا بي نكل شخص 
ومنائعه » فاستأمروا جميع عرات اللأعمال »فلا يعمل العامل وله أمل بأن يجني 
عر ه غبله ه فانةعندماتيدو امرة يسرع حا كه إلى :قطفباء» وكانت أيه معتّودة 
بغضب ذاك الام ورضاء » فانرضي عنه ذهوف يمن عامها » وانغضب عليه نهو. 
«) نشرت في العدد ,ه١١‏ الصادرق ١‏ ابريل سئة ١يم١‏ 


أن كلام في خطا المقلاء 


انعاش كريض بلغ بهالمرض غابته يننظر الموتنيكل اظة »فيكون فيحالة تللم 
مطلق ( خائف على حياته متل لضاء حاكه ) وبالجلة لم يكزلا حدمن الأهالي 
حركة اختيارية ناثئة عن فكره الخاص به في تحصيل «نفعة أو درء مخمرة » بل 
كانت أعماله تابعةلارادةسيده | ام 6 عن لعتقال أنهوما.لكت داه حل ل 7 
غليه » ولس لتصرف ذلك ال" ىس حد حب أزينتهى 'ليه » وهذدحالة يصهدما 
تاريخ هذه البلاد أجيالا كثيرة إذا استرسلن ني طلب مبد مها قد نصل اليه وقد 
لانصل » ويذلك الاسترقاق الظاهري وااباطي فنيت الارادة » وما تالاختيار» 
وطؤء نور الفكر بالمرة 

وكان من جملة التييدات العنيفة اتتى وضعبا أولنك المتالمطون الجر على 
أهالي المدز'_ وغيرها في الال والاقوال ااشخصية » حتى كوا من شدة 
التضديق » «ستعماون طريقة تال ا الكسة وهو : أن مجم رجال الضابطة 
عل بدش الاماكن ليلا ليقبضوا عل من يظن مهم الاجماع على فسق» كفحش 
بالنشاءء أر :قرب للسكرات وبا شا كل هذا + فان وجدوا شي من ذلك 
ساقوا من بجدونه الى حرث يستوني عقابا ألما . وكذلك وضعوا في الافواه 
ام من الرهبة » فلا كاد ينطق النااق بكلمة في مطل على » أو ادل في 
حال شخص الا وبري بكثر وزندقة » أو من في حا »وله عند ذلك اأويل 
الذي لاتخلص منه » كل ذلك سمعنا بعضه بالتقل ورأننا بعضه ال خر بالعيان 

فتلاك كانت حالة تعدسة جب على عقلاثنا أن ينتحلوا كل وسراة لتخليص 
ركاب المباد منبا» فرزق الله هذه البلاد بأناس خالطوا الام المتمدنة » وطالموا 
أحواها » ورأوا .ما عليه أهلوها من إطلاق الارادة وحرية الاختيار » فطلبوا 
لبلادنا أن تنكون في أحوال أهاليها الشخصية علىمثال سكان لاك البلاد المتمدنة» 
كنع أرليها دارا :»أن اجر اازنا أفحا من انيه ) كل شخص انهل 
فيا مر لس ه باراديه 6 ورشكام في دو مقصرر على ذانه كقتتكى كه 3 
وشرطوا في .ذلك قرط ( ما الشده هن شرط ) وهو أن تكون جلك الاعمال 
والاقوال غير متعاقة بارتبائاته مع حاكه » فان كانت كذلك فدومها ضرب 


مشت الاستاذ الامام عفرلا 


الرقاب » أو سكن المبوس» أو الملاء عن الاوطان » وسموا تلاك الاباحة 
حرية » ونادوا مها على الألنة الظالمةء فكان حاصل تلك المرية أن لاجناح 
على من ارتكب أي جرعة » وتطبع بأي خلق » عستا كان أو سكاع وذهب 
الى اي مذهب » صحيجا كان أو فاسداً » وإنما عليه أن يكون نحت أم انام 
ليس له حق في أن يمنع عنه مطلوبا » أو يستقضي منه مسلوبا أيا كان » فل يجعلوا 
للسلطة حدا معيئاً » وهو الذي نسميه بالقانون » الذي يعرفه كل أحد فيقف 
عنده » بل أبقوها علي ما حكانت عليه » وجعاوا تلاك الحرية غطاء على هذا 
الاستعياد » فهم في المقيقة لم يةلدوا الامم. المتمدنة في إطلاق الارادة من جهة 
الارتماطات العمومية الثابتة » فبذا خطأ من وجه إن كان لهم مقصد إصلاح » 
وظل إن ن كنرا متعمدين هذا التقييد » 

٠‏ م إنهم قلروها في الا حوال الإزئيةاشخصية مع 41همأن البلادغيرءعتادة 
على مثل هذه الحربة ذمهاء فلزلات اندتءءت| اناس الى نتهابالك_بواتءوهتكواحرمة 
الوقار» وتهالكوا علىشر بالمسكراتفي بلادنا المارةالى امد الذي لاببلغه إلا 
الاور ييونفي بلادممالباردة»و كثرتاذلك اا نات وخاز نالشراب المبلك للعقول 
والا بدان » م نولموا : ما يقبع السكر من اللهو ولعب + وتنافسوا في الحظوة 
عند النساء الياغيات » واتسم الا مى في ذلك حى صارت المداعبة والملاعبة.يين. 
النساء واارجال في الطرق والشوارع » وتعدى ذلك المرض المعدي الى الحراثر 
ذهب الكثير منبن الى حيث يبتغين » وافتضحت بذلك بيوت شريغة » وكا 
طليتث لذلك منهأ « أو رمت له دفماً ول الوم : هذه حرية» فضاع شأن 
الآداب » وانحطت قيمة الشرف والوقار» حيث أصبح أبناء الاغنياء وذوي 
المقائات يتسابقون الى التهور فيهذه الا حوال الرديئة» ويدعون اليها مندونهم 
ومن فوقهم ( الا قليلا ) ويصرفون فيها مالا يقدر من القود ( وسأجمل اذيك 
موضوعا خاصًاً ) وكاد فساد الالخلاق يسري الى كثير من طبقات الهاي 
هذه تام حرنة ذلك العمل 

وأما تانج حرية الفحكر ( الني يزعمونها ) فكانت خاصة بالاعتقادات 
١1/(‏ - تاريخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني ) 





د" كلام في خطأ العقلاء 





والمشارب الدينية » فأخذ كثير من الناس بر بين ا'عامة بأ افاظ تناقض دينه : 
الذي ولد فيه . فان قيل له : خذض من صوتك » وأجهل في قولك » فا كل 
الناس برضاه » قال : إننا في زمان المرية . على أن أفكاره التى يذهب اليها في 
مجالمة دينه لدرست نكر هلثبة هياية على مباديء 000 أنه امخزها 
مشربا » بل ألفاظ حفظها من معاشره لو سئل عن ٠+ناها‏ أو طلب منه أي وهم 
ساقه اليها لعجز عن التعبير » والتجأ الى التبواس » ورمى من يخاطيه بابل 
والخشونة حيث ل وافقه على مشر نه الفاسد . ثم بتخذ هذه الخزعبلات الاعتقادية 
التي يظنها تنوراً وتبصراً » ذريعة لاستباحة القباتم » واستحلال الحظورات . 
ولقد رأيت شخصا يشكر ألوهية الخالق وااعياذ باللّه ثم يسأل كه ! 
ومنهم من بشكر النبوات » ويعتقد بالشياطين!وما أشيه ذلك . فهؤلاء من اخمل 
كان لايعلوم فيه حيوان فضلا عن !ف ان 
٠‏ فهذه الحرية الإتراء الي رمانا مها عقلاؤ: نام تدع لها أثرأ حمد ٠‏ وإن كان 
الأوزياو ون حرصون عليبا » فار: استعداد. بلادنا لم سن ملابما شل هذا 
الاطلاق» الذي هو ني الحقيقة عين الرق والاستعباد . فان الماهل الذي لم يتعود 
على تصريف إرادته وأعمال اختياره إذا أطلق له العمل وقم في أشد من الرق. 
وأضر ل الع لع م إنه عتقمن أ مرالضابطة وغل اأزاء(١)ولم‏ ن شبوانه 
الخشة تديعه بس إلا تمان الى الاسراف والطالة والكسل » وجمييع أنواع 
الششرور » ونودعه سجن ع الفقر » وتذله بطوق الذل و'مار.. وباليته بقي حت 
سيادة القانون يسوسه حتى في أعماله الشخصية . فالكبسة على !١‏ كان فيها من 
الخطر على الا نفس والاموال وشناعة الصورة او أحسن فيها القففد لكانت 
ارولو فيل الى ره ن تتقدم فيه الترييةٍ #فكرن الكلشخص زاجر من نفسه؛ 
قترتفع الكيسة بذاتها» ويذه بالناس أحراراً بطبعهم» وماكان ذلك يسيرولا 
محتاج المزموطويل: ونا ضرا الآ التتلندغل عيرتبصر عالاللاد واستعدادها 
فتلاك الحرية الني سموها إطلاق اافكر قد عقت صاحبها من قيد ااعقل 
07> الراد الضاطة درطة المكرية وباسطزاء ويا 


منك] ث الاستاذ الامأم. ١‏ 


وأسلته ٠‏ ال الجيل الح » فهو يتصرف كف سوم ادر ات» ولو 
أنه يقي حت سيادة العقل © يسوسه الميذون» وشوده المتيصرون » حتى يعل 
من أبن تؤتى الاأفكار » وبأي الوسائل بوفى العقل حفاوظه المقيقية لكان 
ذلك خيراً وأبقى » ولم يكن يحتاج الا لتخفيف إسير في شناعات المتعصبين » 
واعيين دائرة منتظمة » بردد الكلام بين محرابا آلى زمن معين حتى تستقم 
المقول » قتضرب لنفسبا حدًاً تقف عنده » ولكت'ا طلبنا أن نكون على مثال 
الاوربيين ني عوائدهم حتى المضرة بأخلاقنا وأعالنا وأفكلرنا 

وياليت العسقلاء منا في الزمن السايق اقتدوا بالبلاد التمدنة في الا زمان 
السابقة عند إرادتهم تأبيد الاستقلال حقيقة » حيث بدأوا بالجالس البلدية » 
فكان مكنبم أن يصنعوا لأهل البلاد انون سيط ينطيق علىعوائدهم وأحوالم 
وشرب فبمه عن ترايت © م يفوض الى أهل كل بإدأنتنتخبههاعدداً 
معيئا أيقوم بالفصل بننهم على مقتذى هذا القالون» ثم يصاموا مثل ذلك في 
اللدن على <-.ها » ويذهب أشخاض من العارفين الى القري والمدن » ليفهموا 
كران مواد انون السبل البسيط » ويدريوم على كينية العمل بهء م لابزالوا 
على المراقبة أزمانا » ذلا عضي مدة حتى يكن جميع الاهالي عالمين مما يجب 
علمهم وم » فتامو ذمهم القوة » ويحبا تبههم روح 9 :عليه 
الجعيات ببلاد ايطاليا وفر نسا وغيرها في مبداً عدنهاء 2 يتدرجوا ف القوانين 
الىأرقمما وذعوا أولا معتفبيمه وتعليمه جخبور الاهالي ليعلموه مقَفُوا عند حده 

وكان في ذلك غنية عن القوانين الضخمة ااني لاينبمها إلا الراسخون في 
العلل » وي محفوظة ببن دفات الكتب وصدور يعض من النمهاء » كن الاهالي 
أننهم الذين قد وذعوا هذه القوانين طم غير عالمين مهاء فكيف يطلب منهم 
آن إعملوا عقتضاها : ( إن هذا لشيء جاب ) ! غير أن العقلاء منا يةولون : 
لابد أن نكون مائلينلا ؤربا في القوانين والعادات رغنا عن الاق الذي يقغي 
علينا بأن نكون خاضعينلا <كام بقعتنا » وما تقتضيه طبيعة موقعنا الذي نثأنا 
فيهء ولن يكون ذلك أبداً 


د ...كلام في خم اعقلاه 





وكا متي 3 مادينا في هذا التقليد الاععى» ؤاستر بنا الاخذ اللهايات 
الزائدة قبل اابدايات الضرورية الواجية أن موت فينا أخلاقنا وعاداتنا » وأن 
.يكون انتقالناءنها ( لو انتقلنا ) على وجه تقليدي أيضًا فلا بيفيد » لكن الوقت 
م يت بعد ء فعلى من بريد بنا خيراً أن يذهب بنا طريعا قوكا » ولا أراه الا. 
نشر القوانين ( وإن كانت طويلة معبة المنال في وقتنا هذا » ومالا يدرك كله 
لايترك كله ) (١)إما‏ لاايكتني بنشرها على لسانالحرائد » فانقارئيها قليل» ولا 
بارسال المنشورات الى عمد البلاد » فان كثيراً منهم قها عم اداثر 6 ولكن 
لابد من تشكيل جمعيات في القري والمان تنام القوانين واللو 4 والمنشورات 
وال ضاعت المقوق كر ت المذا كل » وصهب كيم صغار المأمورين عن 
الاجر ًا أآت المضرة بالمجكومة والاهاللي معأ .. ثم وضع حدود قومة للأعال 
الشخصية والا خلاق والتصرفات ؛ فأن إصلاح الاأخلاق والا قكار والاععال 
من أمم واجبات البلاد » وبدونه لمكن إصلاح شيء من أمورها » وليس بجائز 
أن يجعل في درجة أقل من درجة قوانين حنظ الضبط والربط 

ار النظر فيجميع ذلك نعهاء البلاد وذووالثأنةمهاء 3 إنكانرا 
صادقين فى الوطنية أن. يدر اليد ا ذلك » ا ولا فامهم 


مةإرون.5 ةط ل والله 0 





١‏ فى المتقول الحفوظ مالا يدرك كله 6 لايترك قله ف 


شآت الاستاة الامام و 





ااال الدرع صم تلارة انروثائفك لوي ز» 


عرض الى نفاارة 00 خدمة مسجد سيدثا ألأسين 
رضي الله عنه في تارم “اذي!اقعدة ما مغاده: : أزمجاس ذ ىو السعديهالذي بعقد 
بذلك المسجد في كل نوم ثلاثاء ا اسم الله الا مصحوبا بضرب باز 
( نوع من الطبل ذني الصوت المزعج .عروف ) ولما في ذلك من تشويش 
الماع نبهنا عليه مراراً بابطال هذه العادة وأن يذ كروا الله ذ كرا مجرداً 
عن الطببل فل تثمر التنبييات أدى عرة » وحيث حيث إن الزائرين لضربع الامام 
الحسين. وطلبة الع وجبوا اللوم والاءتراض على هذه العادة يقولون : إنها 
ذن الحرعاك قرعا + أويجب على الحم منعها وجب صدور الأعى بابطاله» 
فكتب من نظارة الاوقاف العمومية الى حضرة نضيلاو ث شيخ ج الطامم الازهر 
ومقتى الديار المصرية ما معناه : 
قد تبين من إفادة شيخ خدمة مسحدسيدنا المسينماذ كر نهاء وحيثإن 
النظر في ذلك مختص بسيادتكم بعثنا مها اليكم لافادة الكم الشرعي فيها . 
فوردت إفادة حضرة الاستاذ شيخ الإامع الازهر و دي الديار المهمريةالىدوان 
الاوقاف ناطتة بأن ضرب طبل الباز( أي ونحوه ) في الى.اجدمالاسوغشرعا 
قعل دبوان الاوقاف أن تخد الطرق لمعه ء ثم زاد حضمرة الاستاذ في حاثية 
وقبمه أزن ذلك ليس مختصاً بالبازء بل هو عام في كل ماأوجب تشويثا على 
للصلين حتى صرح أعة العذداء بأنه رم دقم فم الموت بذكر ان في ال جد اذا 
رتب عليه التشويش . و كذلك كل مايكرتب عليه اجماع ٠ن‏ لابايق اجتاعه 
وللسجد كاختلاط الفتيان بالفتيات ومزاحتم.مومكاتفتهم »عون في الماجدالترمة. 


«) نشرت في العدد مه الصادر فى ؛ ذي الحجة سنة و١١‏ 


4 ابطال البدع من وزارة الاوقاف العمومية 


فصدر أمر نظارة الاوقاف الى مأموري أوقاف الحروسة بالزام كل مأمور عنم 
وقوع مدل ذللك قِ المساجد اتابعة لقسمه » وارشلة الى كل ميم صورةالافتاء 
امحرر من قبل حضرة سوم ل بع الازهر وبهت علييم بالاطلاع عليه 4 وثهم 
ماأودعه من الج؟ الشري والسير عل مقتضأه » وأخذت التعبدات القونه عل 
خدمة المساجد وأم المراقبة والتيةظ لهنم أي لنظ وجب تشويشا على المصلين » 
أو اخلالا حرءة المساجد اتباعا لنصوص الشريعة الغراء أه 

وهذه طلائع خير تدر 1 ياة الشريعة الأقة وااسنة القوعة ».وباتصار 
جيش نور الهدى على كتائن ظلم البدع وااضلالة » إذ وجه أولوا الاءرمانظرمم 
الى مخفيض شأن البدع وإزالتها.. فلنشكر همة سعادتلو ناظر الاوقاف العموءية 
على عنايةه بشأن الشرع الشريف واههامه باحترا ا وفيا عاق 
وفوع اللبو وسيء الائهعال ٠‏ وذي 321 1 3 3 ره ة سيادتاو شيخ لامع 
الازهر ومدي المبار المضرنة الذي ' لانأ<ذه قٍِ عق لومةلام 4 و اليف نصرة 
دن له يكثرة عدد الماهلين ٠.‏ فلقد المع عضا من أايلة بل عدد واف رأمابم 
تقول عدو 'بحة وكدا علنيا ابابا :واغق الغيوة علناتاعيا اه باغناهودابعت 
عل 1 قلوبنا » ومرنت 3 نيام ا أعضاؤنا . فكيف بسح أن 0 علينا 
درون دم ال رد لاا رلته رودا لح مرا مم وأبئس ناكار 
لصاعون» ويألى لنّه اللا 90 نحى | قعلل بد تراه الذين يفضاون 5 على 
مدحة لصدر دن جاهل لانغفني من الجاه ع 

ولا يتوممن مطلع على أمر نظارة الاوقاف أن.المام خاص بالباز وطريقة 
السعدية » أو بالطبل على العموم » بل هو صرب ني عو مكل ذعل وجب تشويشا 
على مصل و اخلالا رمة مسحل 4 فيدخل ؟ في اأنع طر هه المغاربةالمنسو هلاسيد 
عبد السلام الاسم 1 كديا واشتراء ( وم ن دعاثر اعناء تلك ااط رقةاعخاذطيول 
متنوعة » بعضرا مستطيل على شكل المدئم ماو له على أء ناي وقت الذكر وله 
صوت أشيه صوت المدفم 3 3 0 مستدر ١‏ إلعرف ا اطار ) الا أنه كر 


منشاآت الاستاذ الامام وسو 


ينثا من ضربه دوت عنيف يعم الآاذان » ولا تمعون لاذك الاوفي كز 
دائرتمم موقد نار ليشدوا عليبا جلد الطبل لنزداد ضخامة الصوت . فاذا قاموا 
الى الذك غضوا شناعة أصو ات الطبول الكثيرة بضحتهم المريجة رونا لناطا 
لامداو ل لهاء وعند مايشتد مر الاوهام في عقوم مهيمون هياءالمعاتية»و تجرد 
البعض مهم عن ثيانه » ويأخذ جذوات من النار ويدخلا في فيه ويلامس مها 
بده إظباراً للكرامة وحائما أن تكون - من الكرامة كل ذلك معحركات 
شديدة واختباط غرنب . ومن عادانهم أن يأنوا عثل هذا العملفيمجدسيدنا 
الحسين بمولده » فيجتمع علمهم الناس » وبزدحم المتفرجون » ويشوشون أذهان. 
الزائرين . وهذا حظوم ولا يعر أنة سنةتبيج أمثال هذه المنكرات التي برها 
الحولة في بيوت لله المعظمة » ولا يرجه من حك ألم أيضا مايفعل من نحو ذلك 
ارد الاولياء ٠ركي‏ الله عنوم وإن إن م نكن مساجد لناذامها الأدب الواجب 
في حقهم . على أن الشريعة المطيرة مانعة من أن يقرن ذكر الله بآ لات لهو على 
العنوع يقون اننكاء # خصوها وأنه لايك عاقل في أن قصدم بضر بالطبول 
ولوقيع الذكر على نهانها إعا هو اللهو والطرب الممنوعان شرعا برشد لذلك 
تضاحكهم وبلاعيم في نفس محافلهم الموقرة “.ومهأقت6م فبها على مألا يليق بشأن 
العيادة » ولو كاف أحدثم أن مهتف بذكر له مرة » وهو وحله لم لسمح نفْسه 
بذلك » ولكن يحركه الى هذا الذي يسميه ذكراً حب الطرب واميل الى ألمب 
و أقعم * شيء 2 عالاب 0 أنطاعة شرو أنم م هتدطاعةاله نعو ذبالتهمن ازيم 
ولاريب أن علمائنا رفع الله قدرهثم سيف ر<ون عنم هذه ةا 
وبرجون من عدالة الحكوفة إزالة أمثالما مما تنكره نصوص الشرع » ويعاب على 
العقول السليمة أن#ره »ويشمل حم المنم أيضا الازدحامات الي تكو نبالمساجد 
الشهيرة في أيام تعر ف بالاضرا تكومي الأحد والاربعاء يمسجد السيدة زيب 
وبومي السب توالثلاثاءوبوم عاشوراء »سحد سيدا الحمسين » إذ يختلط فيهالتساء 
والرجال على هرئة ينكرها الشرع والطبع جميهأ » وجري فبها من الفعال القبيحة 
مالا يايق ذكره . ولا يدع الازدحام مكانا لمصل يصلي فيه » ولئن وجدالمكان 


11 ْ بطلان الدوسة 





ققلما إستطيع أداء الاركان بدون تشويش فنها . فهذا الأم الذي أصدرته نظارة 
الاوقاف متبعة فيه افتاء شيخ الاسلام حفظله الله يعتبر أسا-اجليلا نع كثبرمن 
البدع » وقد فح به باب من الخير لابد من الوصول الى غاتّه إرنف ا ل 
وسدري ذلك م ن ااناهرة الى بلاد الارياف » فعلى ااناهجين لطرق البدعةأن 
بعدلوا 5 قبل أن : م بك المق فيحجمرون عل العدول غير مشكورينٍ 1 
د اده والمشكرات ولطلب التناوى الي 1000 0 
الجريدة الرسمية وبمدح العاملين 


. المقالة الحادية والعشرون 


دس - كىكى )* 
بطلان الدوسة 
أطلقنا في بعض أعداد جريدتنا السابقة من عهد قريب )١(‏ لسان الشكر 
وااثناء لاجناب الخدوي وهيئة الحكومة المصر نه الماضرة وللسيد البكري على 
عنايتهم بابطال بدع كثيرة ليست من الدين في شيء » بل هي مناقضة للدين 
2 عل 00 ٠‏ ومن 2 تلاك 0 ندعة 5 الدوسة 000 
0 ا 5-80 ينتعي الى آتخرم » وم 00 
ل 000 
ا أرق جنا انوع ».را يمان أل ةلاقا مرو ان 
6 نثمرت ق اأعدديرم. ١‏ الصادرق١ار‏ يع الأخر سنة هرا 


و١»‏ كتعب ذلك في عدد وم١ ١٠‏ الصادر في ١‏ ر بيع اللاول اذ ذكر أبطال 
الدوسة من <فلة المواد. اانبوي وكان قد مهد لمثل ذلك وسعى له سعيه 


منش ات الاستاة الامام امون 





سحانه وتعالق ثقال : ( وللّه العزة وارسوله وللمؤمنين ) فبل بليق بمدهذا أن 
بطرح المؤمن الشريف مهاناعلى النراب ليطأه حافر منالبهم » وقدممتالشريعة 
الغراء عن إهانة أجساد الاموات فضلا عن الاحياء 

وانا لتعل عل اليقين ان حضرة مولانا (سيادتاو )شيخ اابع الازهرومتتي 
الديار المممرية قدوقم لدنههذا الاأمى - أعني |بطالالدوسة- موقم الاستحسان 
لعلمه أنها كانت من المتكرات الشرعية » وكان يتمنى التفات المكومة الى ابطالها . 
وهو متدكر من الممكومة التي أقرت السيد البكري على إزااتها ء ولما عاد الجناب . 
الخدوي للمذاكرة معه في هذا الثشأن بين حفظا_ه الله ما في هذه الإسدعة من 
الحظوراتالشرعية كاعانة المؤمنين والتعرض للخطر فانه لايؤْمن أن تفلت رجل 
الحيوان الضمم كالاصان الذي بركه الشيخ للدوسة قترض عضواً بابسا أوتبتك 
عضواً رخواً ويكون فيه تلف المصاب »ء وان ااتعرض للخطر من اللحظورات 
الشرعية الحرمة الارتكاب » فأعمره الإناب الخدبوي أن ينبه على بعض المشاعخ 
ليبينوا ذلك للعامة » حتى يقتنعوا بحرمة هذه البدعة » وقد تبه سيادنه على كثير 
من الوعاظ والمدرسين » وأوعز الموم أن يشسرحوا للعامة حيتت الأأعى »وبوقفومم 
على ان أمثال هذه البدع ممالا أصل له في الدين ( على أن أصل الدوسة فما 
تقول ااعامة كانت صكرامة للأيخ نونس بأن بدوس حصانه على 1 نينة من 
الزجاج ولا تنكسر » وي مرة واحدة » فكيفتبدل الزجاج بالانسان »وصارت 
بجادة مستمرة؟ نعوذ بالله) ' ٠‏ 

وكذلك سر كل السرور بذلك حضرات العلماء الأعلام أيدم الله ءفائهم 
متضلعون من الاأدلة النقلية والعقلية الناءاقة .بفضل المؤمنين وتحرم امتهانهم 
خصوصا » وان الدوسة وأمثالما من البدع ل برد لها نوع ٠.شابه‏ ولا ممائلفي السنة 
النبونة الغراء حتى بلتمس أحد موافقتها لاشرع ولو بطريق التشبيه على بعد . وأما 
دعوى امبامن الكراماتفهي باطلة عندأهل اسنةواجاعة » فانهم نصوا في كتب 
التوحيد على ان من شروط الكرامة ان لاتصير عادة يتعاطاها من بريد اظبارها 
على حسب إرادته فان صارت كذلك لأ كل النار وضرب السلاح والدوسة 

(1 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


او بطلان الدوسة . 





ونحوها الني يتعاطاها كل من ( ,أخذ عبداً على داربقة الرفاعي أو السعدي ) أو 
تر ل شيخ اتنس ) أتا كن فلا كان موقيل الكر اش عل دمن اليل 
المذمومة » ومن أجل ذلك قد بادر السيد البكري وساعده أهلالشرع والعقل على 
ابطال هأنه البمع المضرة بالدين والدنيا 
ها نغوه به العامة الهال الذين إيا يعرفون ما الشرع وما الاندانية ولا 
بهزون الحسن والقبيح هن أن هذه عادة قدعة » فكيف سوعغ أبطاها بعد من 
الحذيان الذي لاطائل نحته » فان العلماء الشرعيين على الغموم شاهدون بأرنف 
الدوسة ونحوها من البدع المنكرة فبل بريد اإبال بجهلبم أن يغيروا شرع اشّاو 
برومون ان العاهاء يتحاشون عن ! نكار البدع خوفاً من جيل المهلاء 7 أولا عل 
الجاهاون ان مصر بل وغيرها من البلدان قد حدث ذمها من البدع المضرة بالدين 
ماكاد يذهب مبحة الشريعة وأن ذلك كان تبعأ لأهواء الأمراء السالفين » وان 
العلماء في الأ زمانالسابقة كانوا لايستطيعون إعلاناقيقة خوقاءمنسطوةالظالمين: 
أما الآن وقد نظر المناب الخددوي ورجال حكومته إلى الاصول الدينية بعين 
الاخترام » فلا يحخثى العلماء ٠‏ لومة لام في إن كا اللنكر » وإقرار المعروف 6 
فلس على الماهلين بال صول الشرعية إلا أن إتعاموا ير م من أن يصادموا 
أواس الدين المق الي اتفق عامها العلماء » وغضب الله ورسوله مكل . 52 
خالفبا» ان المصائب لم تصب علينا» ولمنصل أيديالغدر والفجور اليناء امن 
بوم نبذ الملمون أمور دينهم وراءثم ظبريا» ولم يلتفتوا إلى حقيقة الشرع » ولم 
ِقَمُوأ عند حدودة القوعة » بل زادوا فيه أموراً ظ: وها منه » وم لست منهفي 
شيء » وان بطلانهذااعادةالسيئة ليس إلا منتاحا طلازعادات اكثيرة 0 
ظ البدع الضلاليةتيطل شيئًا فشيئًا حتى بر برجالا م إليااسكتاب والسنة» ومذاهب 
الامة الراشدين » هداناال للاقتداء بهم»و -:عود إلى اكلام في أمثالهانه البدع 
خرارا أخرى: انغاء ا تمان 


منشآت الإستاذ الامام كذ 





المقالة الثانية والعشروورن 
الرو سم ) 0# 
تقدم لنا اكلام على مايتعلق مبذهااعادة الخحالفة لا <كام الشريعة وتواميس 
الطبيعة الانسانية وأظبرنا ماشملامن الافراح وماعما منالمسرات عندماتوجبت 


عنانه المناب العالي الخدوي إلى تطبعر معام الدبن من دنسالبدع ومستق.حات 
العادات المنابذة لقواعده القوعة الاساس الواضخة البيان واستضاءت بمشكاة 


أوره عزبمة حضرة الحسيب الاستاذ السيد البكري فاعلن أمره في السنة الاوى 2 


من تولية نقانه الام راف (سنتنا هذه ( ببطلان الدوسة وأاغانا كا يع 
ا موالد والاحتفالات » وقد أذ بدأية نه اتباع هذا الا مفيمودالنبي صلى اللمعليه 
وسل الذي أقم في سنتنا الاضرة في العاصمة وجميع مدن القطرو بنادره . فتيقنا 
أن جيوش البدع الضالة قد انهزمت طلائعها » و 5 أثوار القواعدالشرعية أخذت 
سطع في فاق بلادنا فتطهر مرآةٌ العقل من رجس الخرافات » ومحنظ هيكل 
الآنسان ( الذي كرية الله )امن ونه نانم الحيوانات © ورجونا أن يثلعرش 
١‏ كثير 6 ن أعمامم الحبل وأضلتهم الشبواك 

فبيها من ستلفن يرا ينىء بابادة تلاك البدعة » أو يدُعر بزجر أو لتك 
المشعوذين 520 الحرفين 0 سمعئما ال نْ أ نفراً من ألذوا لمك ااعادات 
استفن” نهم مصالمهم الخصوصية » و مركت حميتهم للمحافظة على عوائدم الباليةه 
والمسوا من حضرة المسيب النسيب السيد البكري أن سح لم إعادة الدوسة 
في مولد الشيخ :ونس المدفون يجبة باب النصر ( الذي روي عنهانالزجاجصف 
أمام مناسم حصانه ذر كه ومس عليه من غير أن يصاب بكسر أو يعتر.هاختلال) 
محتجين على حضرة السيد المشار اليه في طامهم هذا بأن الدوسة فضلا عن أنها 


#) نشرت في العدد م7١١ ١‏ الصادر فيع جمادى الاولى- :تي ؟١‏ - سابر ولسنة مم١‏ 


١‏ الدوسة 


من كرامات أحد الاولياء ( الشيخ بونس ) فانه مل ما منذ زمن طو يل بمحضمر 
كثير من العلماء الاعلام والسادة الؤضلاء » ول يبد من واحد من حضراتمم 
معارضة أو تنديد مها » ومضت ,لك الازءان المديدة علمها ينقلها الخلف عن 
السلف » فلا يصح بطلائها الآرت اتباعا لسئة الاآباء والاجداد » ويحافظة 
عل العادات والمذارب . 
أو تقتصر على ماشرحناه من ذلك في بعض الاعداد السالفة » ولكن لعهنابأن 
تلاك العادة وما شامهها متمكنة في أفكار كثير من العامة وبسطاء الادراك » 
فلابد وأنيكونطابتلاك الفئة ملاما لمذاق الجاهلين ياحكامالشرع ممه مءترجح 
عندنا أن ند قينا مما يتعلق بطلمهم دفعا لاو عام بعش العامة ادن وعاوار ون 
أولئك البسطاء الملحين على إعادة البدع وإن كنا على يقين من أمبم لاجابون 
ما طلبوه فتقول ظ 

اذا صمح ماعزوه الى الولي الشهير الشيخ بونس من أنهر كب الحصانوداس 
به على ألواح الزجاج ول تتكدسر » فتلاك كراامة خصه بها المولى عز وجل »وذلك 
لابفيد إباحة الدوسة بممنى أن تصف الرجال منكيين على وجوههم متلاصقي 





الاكتاف يطأ ظرورها حيوان من العجم ل نشم من سيمته كرامة » ول نتبينمن 
حافره مهاج الصالمين » وعدي أمامه وخلفه نفر من حاشيته وجممن المتفرجين 
وكلام يطؤن بنعاهم اماما أعلى قدرها الأق في كتابه العزيز »ولكن سوت 
نارين المتاضر الصلة قرؤمة الماغليع ء ولو وشينا في لاك الزوانة غير 
الموثوق مهاء وقلنا إن ذاك الولي وطأ عناسم فرسه ظبور الآ دميين أيضا » وم 
يلحتهم من ذلاكضررء فهذا انما كان ( لو وقع ) إظباراً لأعى خارق لاعادة على 
يدرجل من المتقين » ولا يستلزم جواز وطيء أجسام الرجالحوافر الخيل ونعال 
العامة من الناس بح ث يكونذلاكعادة يقع في كل زمان ومكان . فانه لايكونمن 
باب لكر امات فيثي فض لاعمافيهمن | نمهاكخرءة الا نسانوتعريضهلاخطروامضرات 


منش]ات الاستاذ الامام 014 
وأمانو قرعا ف الأزمان العالنة ععطين العاداء والافاضل نه الصنة ائتي 
كانت علها الإن فلا يستدل به على جوازها . وذاك لأن 'نصوص الشرع 
الشريف تكلفنا بالنظر في البدع والمستحدثات في الدبن من حيث انطباتها 
وعدمه على المباحات. . فان كان وجودها الما نلك النصوص(القرآنال* لشريف 
والاحاديث الصبحيحة قرول الاثمة الجنهدين ( أو دترتب عامها مامخا مرا كانت 
من الحرفات ووجب ب نمي فاعليها مهما طال عليها المذى في أي وقتوأي.كان 
وسوأ ٠‏ مهسي عن فعلها !! علداء الستابقون أو قضت عليهم ظطروف أرقاتهم اإعسادم | 
إذاعة النهي عنها و إلا فتكون م من الملحقات بالمباح 1 ش 
وحيث إن هله البدعة الي كلامنا الآ ن فيها ( الدوسة ) .وجبة لاننهاك 
حزمة الانان المنصوص على نكرعه ومظنة 4 ملعي عن التعرض له شرع 
ولا تنطبق على قواعد الشرع الشريف » جا وإن عملها حت أسم كرامة 0 
كرامات الاولياء مما يؤدي بأ لعقول الى سوء الظن بالمتقين والصلحاء 6 فم ولهذه 
الاسباب من الرمات النى يجب التضافر على إزا' رامن جايكة الرجوةدوان ان 
عليبا ذور غير قليل من 01 0 وي متسلطة على عقول |إأهأين » بل الي طال 
الزمن على وجودها يجب الاهيا م بازالتها بكل ماأمكن من الوسائل خدية ة أن 
مها العامة 2 ن المعام الدنة َ ولذ حنى ماقي ذلك من القرات ابي /, وجب 
شماه الحق بالياطل » والبيث بالطيب ٠‏ 
: وأما سكرت السلا عن زا تها وقت مَاعدتيم في تاك لالم الحالية 
ليس ناشمًا إلا عن تسلط الخر افات والبدع في أذكار معاضر مهم دري العامة 
وبأسهم من أن - اسل رش على بطلانها لعدم اههامهم بيؤون معام 
لقدين والحائفلة على سلامته من ادرهام واابدع . فلو طلبوا إذ ذاك إزالتبا / 
يجدوا سميما لدعوتهم » ولا ظبيراً يعضد مقاصدثم من أولي الى واامقد نضلا 
عن أن عامة الناس لمم بألسنة الجهالة وترميهم بالخروج عن الدين 
أما ل ن وقد 5 د مومه 2 الدن وبعى 00000 


فل الدوسة 
شدابتون 2 وعظط العامة ورجرثم عن الاقدام على اعتناق البدع وااهافت على 
الخرانات المأسدة لكال ااعقل » والطامسة لور البصيرة(وقدرأي'امن حضر انهم 
هذه الفعال المكلفين مها شرءا رأي العين ) ذان ذلك من قبي ل الام بالمعروف 
والنحي عن انكر © فهم ساون عليبا |ثابتهم على الفروض العينية والو اجبات . 
) وقد نشرنا من مذة ماكان من حنات الاستاذ مقي الديار المصر بهوشيخالجامع 
الازهر من التلبيه على الوعاظ والماذوسنين ببيان هذه اأعادة اأسيئة ومخالتها 
للشربعة » وكفى بهذا إقناعا للمتعصبين ) 

فلتعلم اذا أهل البدع والخرافات أننجوم طلاسمهم قدأفلت» واستعيضعنها 
ذم شموس الحق ومصابيح الارشاد إلى طرق الدينالقويم » فليريوا أ نفسهم 

ن طليات لانعود عليم إلا بالخنية وال أكال 6 وليعودوا نفو سوم على الك 
و 5 الشرع والاستضاءة سور الحق . فاته عما قليل لتفشع ظلمائهم عن قلوب 
العامة » فلا يصغون لكاراتهم المهمة » ولا يعبؤن باعمالم الشعوذية» ذا خير للم 

من أن محاولوا إعادة البدع الضالة اأني صار رجوعبا عبرا 34 بل متعذراً 





ولنا أمل قوي في أن غيرة حضرة السيد البكري وميله إلى تعزيز شأرن 
الشرع والمحافظة على دعاعه لاتسمح له باجابة للب هؤلاء الناس » بلحمهمعل 
0 0 هذا 2 0 3 مذاهب السعة) و ينطبق على قواعد 


منشاات الاستاذ الامام ١‏ 
المقالة الثالثة والعشرون . 

ماهر الققر الحقيقى فى البمرد (» 
ظ )00( 


ا نأرضنا خصية طيبة الترنة » ينبت فهها غالب النبانات الي تدع عل جه 
للسكونةء» وهواؤها ونانها في غابة الحودة » يصاحان لتغديه كافة اليو انات 
العرية » وبئوها أصماب كد ونصب »ء وذووصير على العمل وجلد عل التعب» 
عي من هذا الوجه عالم برأسه » غنية مثرية » لاتق ىكنوزهاولا تفغ خزائتهاء 
ولنها ما تأني من ارات لقادرة على. حفظ ناموسها وتقوبة شوكتباء بل أن 
قكون سلطتها مسوطة الى أقطار أخر : 

ولكن ليس كل هذا الذي كته يكاف وحده في الفنى والثروة والعدة 
والشوكة وان كان م نكليات أسبابها ٠»‏ بل لابد أن ينضم اليه خسن استعال 
هذه الأسباب الجلياة » ورشاد الرأي في استخدامها ليؤضم كل شيء في موضعه 
الطبيى » وتستعم لكل وسيلة لما يناسبهاء فان ضلت الآ راء وساء الاستعمال» 
قهذا هو التقر المدقع الذي يعسر علاجه » وماذا تصنع الوسائل المبيئة اذا لم تجد 
من يستعم لبا فيا هي وسيلة له . وأي شيء تفيد الفرص اذا لمتصادف من ينتبزها 
وهل يقطم السيف الصقيل بلا بطل كلا فا فقراا بلاد الا قلة الراشدين فيباء 
وماغناها الحقيقي الا كثرة المبتدين 0 

فان سألنا سائل هل في بادنا كثير من أولئك لذن م غى اللا اذا 
وجدوا ء وم ققرها اذا ققدوا . قلت : مع الاسف :لاءإنهم قليل » مخشى اذا 
اقضي دورهم أو قضى أجلهم أن لابوجد بدلهم » والبرهان على ذلك أنالرجال 
اتعرف ا ثار الثابتة فيالبلاد الي تدوم يق امزا او على الا قل أجالا واتااء 
وأن ذوي الآثار المقيقية في بلادنا الني أمرت كرا جناه أبناء الاوطان » 


)نر ت في المددمب. والصادرنيم؟ رببعالثا نيسنة مو مم مارسسنة 1446 


١‏ مأهو التقر انيقي فيالبلاد 
وتمتعوا بلذنه ممالثقة بدوامه » هم قليلون جدًآ » بل ينحصرون فيأوائل مراتب 
الأعداد » وأن النقوس الطيبة تعرنهم » وهم أيضًا يعرفون أنف-هم 

الزراعة على حاذا ا'قديم لم بوجد منا من يضم طررقة لزيادة ال+اصلات أو 
تسبيل العمل ويفيف المثقة » بل حهلى فنها النقص يفقدان كثير من الانواع 
الت يكانت تزرع في الأزمان البعيدة كالكتان وااسمسم وغيرهها » والاقتصار 
على بءض أصناف قليلة » والصناعة قد انحطت درجتها عما كانت عليه من 4و 
ستين سنة » وأظن هذا لامتاج إلى البيان » والتجارة لم تنفير حالتها عا كانت 
عليه بوم صارت مدمر مدمراً » وبيوت التصارة الواسعة من أبنائها قليلة جد 
إن ام نقل مفقودة بالنسية ابلاد آخر » ورجال العلم ومصابيح الفضل لائراهم إلا 
قليلاء إذا أردنا أن تعددثم لاحتاج الى زيادة عن عقد الأصابع » بل رما 1 
نقف دونها بكثير» والمترثجون لاستلام إدارة المصالح الع.ومية انتي هي أساس 
العمران » وأداؤها حقّ الواجي دا على وجه العدل » وطريق الحق الذي 
لابخامه الباطل » اللهم الا خطأ نادراً هم أيضأ كسابقييم » نعم بوجد عندنا من 
لهم استعداد للتمرن والتعل » وشاهدنا على ذلك الا ثار والعيان 

على أز: أولئك الأفاضل من رجال المعارف أو الحتنكين في السياسة 
والادارة إن كانوا في هذا الوقت كثيراً » فايس فياابلاد أس.اس حقيقى وجب 
أن ترم من بعدهم حتى لا تتقطم ساسلة الصالمين » بل إن كاوا وجدوا 
فبالصدفة والاتفاق » ثم ينثرهم الزمان » فلا يطول الا وقد أتى علييم محكه 
التضاء المتوم » وهربات أن يأني هذا التراب بأمثالهم . فثل البلاد وهؤلاء 
النضلاء ( إن كانوا ) كل عاجن نبش في أرض قفر » فوجد فيها كغزاً يكفى 
لنثقته هدة معينسة » فاذا عضت تلك المدة ققد الملل واستسم المسكين لأ حكام 
الصدف ؛ والغالبعلل حاله أنمموت جوعاء فيكونةريسة لذئب أوطعمة لكاب 

والسبب فيذلاك عندنا عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية انتي عل 
أحساس الاندان عنام بلاده كاحساسه عنافم نفسه » وشهوره باضرار وطه 
كشعوره باضرار ذاته » إن لم تقل مجعل الاحداس الاول أقوى من الثاني » 


.منشا تالاستاذ الامآم 3 


وتزيد في إحساس الانسان عنانعه ومضاره . ولا أتكلم فيها الآن » فان لي في 
متالي هذا متصداً سواها . فبلادنا من هذا الوجه ققيرة وا أسفاه - 

تاك ثار الساقين من الذين وسد الييسم أم اليلاد خجعلوها يأهرائهم 
1 ل أمرها تصيروها إسىء لصير قأمهم , أتجونة » فلا حول ولا قوة اللا 
لّ) نك إن جميع النبم اأشهاء فايكاننا” وافقوننا 7 هذا الذي قناءء ويشار كوننا 
في الأسف على مثل هذه المال أعني فقر البلاذ من الرجال » والدليل علىذلك 
أنغالبهم اذا ذا كرته في مثل هذا الموضوع له ينطى بأنه قد بذل كل اليد 
في الوصول الى ما اثم ى اليه من درجات الفضل » ويتأسف على أن بقية الناس 
م ياحقوه ء فبذه منهم نع شبادة عل أن انل قليل و بنوه مثله 
ظ فان سألنا سائل : هل من ما ع يحول دون وضع ذاك اجات لانن 
ال جد والعزة 7 أعنى به أساس التربية ا-اتمة . وهل :وجد عنه صارف سوء الغذلة 
وانخطاط هدم الأفراد من الناس الذين يجب عليهم لبه والحاففلة عليه قلت : 
لا إننا كان از لسابق تتعلل في إغفال مصانانا واغاض ابل 
رده 1 الحدابه أرق 7 ن ظل الألكومة »وان لا بض المق في ذلك 5 0 
السلطة في تلك الازمان كانت ضَاربة على العقول والاأفكار حجبا من الزعب 
والخشية » فانغاياء مها من التصرف فيا ترق بما لشاء ونهو نُوذ الكلمة» واستيفاء 
الاغراض ء وقضاء الأومار الذاتية لامكن إلامع جبل امحكرمين وتحائهم حتى 
لامر رفون حقا فيطليونه » ولا باطاا فيدذعونه 

وش و إنأدخلت فيالبلاد أمياء ككيرة كا م المدارس والكاتب ادرف 
والعلوم والمدن والحرة والقوانين والنظاماث 0 5 والاوائ » وما شا كل 
ذلك » إلا أنها كانت بدون مس-_ميات » بل تطلق عليها هذه الا مياة: تجازاً 
بهيداً » وانما كانت جاب على الافار وااسمع صوراً خيالية اذا امتحنها العقل 
ذهيت أوهاما ظ تكن في تلك الج يأم سعة أفاعل خير أن يثمله » بل لو ظبر 
اح في ذلك الوقت من غير حواثى المساعاين بأن له ثرء وه بويد أن اما 
في سبيل خيري أصبح لا يجد توس ولا ماله ه فهذه كاز ت أعذارنا ف الا زمان 
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5 ما هو الذقر الحقيقي في البلاد 
السابقة » ولو دقةنا فيها لرأناها حجة علينا لا لنا» فكيف الاعتذار ؛ 

لكنافى هذه الايام والجد لله قد أصبحنا في مأمن من هذا . او محتقت 
بكري أن اميا كنوز الارض 1 يمينا إلا الحافظة على روحه وماله » 
ولكانت حريمسة على ازدياد ثروته » ولثن طلب الانفاق جهده في الأعال 
الخيرية هدتي فيم#اعدنه » وتسهيل الوسائل الى بلوغ مده » وأو أبصرت 
شعاع فكر بدا من أي عقل لسارعت الى تقويته حتى يكون شمسا منيرة » وإن 
تنشط أقوام .ن رعيتها الى الاجماع والتألف والاتماد لغالة مممودة كبث عل أو 
إذاعة فضل را. ته تق لبيت الألفة أعمدة » وتوطد اه أركناء وتحيرط به سور 
منيء'ء كا شهدنا ذلك منها رأي العين في شأرن الجميتين الخير يتين في القاهرة 
والاسكندرية » بل وفي ساثر الجعيات الخيرية الرطنية » وبالجلة فان المكرية 
قد أطلقت عنان العمل لكل طالب حق » وقاصد صلاح » وراغي فلاح » فليس 
من جبة ا كومة هذا اللا #خطل 2 اعال 

فان سأل سائل أليس في البلاد ذوو 00 ة وأولوجاه وم علييم الاقكار 
وتتوجه محوثم القلوب » وتنجذب اليهم النفوه, س » وم من الاستطاعة مامكاهم 
من الاعمال الجلداة » التي تكون عنوانًا لجدهم » وسياجا حافة] لناموسهم » 
ورفعة شأنهم » فتح ركهم الغيرة » وتبعشهم المية على | نمام بعضهم إلى بعض » 
وبذل الزائد من فضلات أموالحم فى سبيل حفظ الشرف فى أبنائهم وأعقامهم 
على ما هو أن ااعقلاء فى سائر أقطار الدنيا 

قلت: إنيأجيبك عن هذا السؤال غداً إن شاء اش وإنغداً لناظره قريب 

(0 ١(باوبلا‎ 

لهم لوجد كثير من ذوي اله لثروة واليسارء وهم المتمتعون 5 اابلاد ؛ 


وثم الذين ينبني لم أن إطليوا لها رفعة || دأن ومنمة اإانب » لان الاعين 
الغادرة مملقة الي بم » طالبة انمزاع ما بأيدمهم » وأن لط الدخلاء (؟)عليبا» 


وجح جاء هذا ال+جواب بعد عدةأعدارلكثرة الموادارسمية «مروءنى الاجانب 


منشات الاستاذ الامام ١‏ 

وتلاعي الاأبدي المتغلبة بأمورهاء يضر بأولئك الاغنياء أولا وبالذات» ولا 

يضر غبرهم من الغقراء الا ثانا وبالعرض » بل رما لايصل الضرر الى الققراء 
الذين هم صنف العملة والصئاع أصلا » و ن اليا نظار لاترمق الا ذوي الاعشار 
فهم «نتعى الاطراع. 

ان سأل سائل: ألا يحب أو لتك الاغنياء اك اعلىأ نفسهم وأمو لم1 

ألا ستغون أن تثبت قاعدة العدل فيهم وفي أعقامهم من بعدهم 7 ألا يعلمون أن 
الزمان قد اتتلب وضعه 1 وتغير طبعه » يعارت الدريه الخد ارام قا 
وأن الطرق البسيطة التي اعتدناها لكب الملل وحذظ الناموس أصبحت غير 
0 زلا نكسل با مدا أو لم ينظروا لى الإريدي 

0 ة كف تتلاعب فيا د بم الب لاختلاس أرواحهم من أبدانهم 7 وأزت 
0 المكر والدهاء قدز زحفت عليهم ». وأن يدتمبا الا حرس از موالبصير 3 
ألا يعتلون أن التغالب فى هذه الاوقات أصببح معظمه ان ل أقل جيمه تغالب 
الا مكار وال راء 7 فالامة ذات البسطة الام أرء والمبارة في المعارفء هي 
الأقوى سلطانًا » والأنهوم سسياسة » وم الغالبة على سواها من الم ٠‏ أفل 
عسوو أنه لامعى لشدة البأس في أيامنا هذه 7 ألا تدرع الأسكة وتبطن الدهاء؛ 
1 يفوا على الانسباب التي أعدها غيرنا من جيران:| انيل أء! لى ماقي الجد في 
أوطانه م 9 اندفع الينا لاندري ماذا بريد أن بصنم با ؟ ذان عمّلوا جيع ذ ذلك 
أفلا يغتبون أ: نهم أن لم يكوثوا نصراء ٠‏ إيش لعل أصبحوا على شا الخطرة ا 

قلا : بلى أن اختلاطنا الام الأوربية سنين عديدة أظنه علمن| أسباب 

العتقف ورؤسا ءا لقو ودر إفنا مقدار المدنية ودرجة الخشونة» فلا مكاد أحد 

من أوائك الذبن محدث عنم الا وقد وقف على الثنيء «من ذلك . وكثيراً. 
ماتسمعهم يتحد ثونبه على أطراف السنتهم » وياوكون أءثال هذه المياحث فيا 
ين أشداتهم » كأمهم يعلمونها حق العل ظ 
لكن لاتتحرك نفوسهم مع ذلك الى ابراز الآ“ثار » وطاب 5506 
بالفعل دون الول » كل واحد منهم يطلب الخير» ولكن لايمب ب أن يكن 


. ماهو الثئر المتيئي فى البلاه‎ ١ 





البادىء له بل بريد أَنْ يد الغعر م هو يابعه ) فا نكانوا كذلك فلا بادىء 
ولا تابع 4 وكالى مم على احدى حاتين اما أن جبع الموادث اي ممت عل 
رءوسهم 0 تكب مرف 6 0 00 غهرة 6 ذلك لا اليل 0 ذ باللّه 
ليس من شأن العقلاء ءفان الق' 5 0 
- هله ااننا” أسمع فعهبا نين ال ماني دادراً من القادرين عط فى باو 0-6 
ْ يطلبونها من غير وجهها » في زعامهممنالها. روم رم نالأ سخصو 24 ن ذوي 
الاقتدار أن بكرن ميزان العدل منتصبا لاميل حبة ولا مثقالا ولك. 5 على بشمرط 
أن لا يؤخد ل منهم ما يجب علهم » وان لا يكافوا بعمل يالبه العدل وبحم به 
القألون» ودون تنش ر العلوم فيأطرا ف البلاد<تى ب جم نورهاكل تقطةمن بسرغابا 
لكن علمشرط أزلايكون لامها مدخل لاببذل نقدولاحشم عل؛ويرغرونأن 
.مكون الأمورون وعمال |. 39 ٠ن‏ ذوي الاستقاءة و! لاد والاججعهاد ( ومراعاة 
اللصلحة اأعامةء ل ن بدونأن فب واحد #ميم على ياب مدرماةك و تيار 1 اله 
1 ماش المصلحةالع.ومية جد من نفس هإح اس محلاوةالاستةامةو مار ة الاعوجاج 
وان ذلك لمن ا حال البين » وبالجلة فطالب الاصلاح منا لابرضى لنفسداً ن ماو 
خطوة واحدة و في سنيل غصيله 6 بل غختث نْ :أنه الاصلاوح 3 ال 4 وحدق 
شْ نظره نمو المكومة بدا امب لان علق حلا عدد ان نم ادكه نقبلاا ومن 
معنا في عصرنا ان يسعى أفراد الأمةونبلاؤهافي جع ابكامة وبذالديناروالارمم 
ولعاضد الافكار والاعمال عل عضيل مأ عالبون أ سيابه يورا بدرن 
وان في العمل ولا فتور في الحم ا 
3 تعلى الااخ. أماء فخا الذين مخانون ٠‏ دن غات ب اأمسهر عابهم وتدلاول إلا دي 
الظالمة امهم أ كثر ١‏ نالثقراء ان يأ نوا ويتحدوا ماني لوال سيل 
5 اللدارسوالمكا- ب واساع دواتر 3 هام - حدى لع أأخر دية وددث في البلاد 
لم العقل والادراك 6 وناءحو دو المح ووااعلاح 6و لت 2 وض وا اماه 
0-0 بال 3 واأطضار 6 0 وحد *ن 1 اء ا _للاد ١‏ لكي ن يضارع بي شيرهاءن 


منشآت الاستاذ الامام غ١‏ 

الأم فتكون عند ذلك معبم فيرتبة ال.اواة » لم مالناء وعايهم ماعلين! » وعلى 
الحكومة فيحه. : ذلك أن تسنقوانين التعليم ؛ واتلاحظ أحوال المملين مدن 

أخل يعتيروا بالجعيات الأورسة 7 : ا .: أعضاؤها إلا الزارعين 
والصائعين والتجار كيف ف يبلغ ايراد الواحدة 9 ثلاثين ملرونا من الجنههات 
لعي 25 ولعضما أقل » وجميع ذلك يصرف في بت أعا, رف واأعلوم 
واساع ,دائرة الصنائع والفنون » وتقبونة روح التريسة الحقة الي لادان للبلاد 
إلا اذا 0 اناؤها حلاها 

أيظنون انه مكن ا ان إلا إذا جاهدوا في سبيل 
الاصلا اح بأموالم وأنفبموأنثأوا ال ثار الفااهرة ١١‏ ني يحق لم بعدها الافتخار 
ْ أنه عرفوأ 'مصلحةأنفسهم حةيقة فطلبوهامن طريةبا امأأوف 

ان شأن المكومة ليس الا أنتطلق للناس عنان امل فيس لون لا 0 
يعلمونه خيراً لما» ذان أية حكومة 0 ا .إلا انبا أباحت 
لاناش أن يدخلوا في أي باب مر واب اب المنافع ويطلبوا الخير الحقيمي 3 
ومساة صحيحة ع فاذ اليك نفي :ا سخصوصاً الكبرأء من مره أعى. مصاحتهءو 2 
ونأموسه »؛ فههمنه أن يطلب من ا مكومة مالايطليه هو لنفسة من نقسه م 

انيبالاختصارأوجدكلامي هذا إلىالاغنياء الذبن ون كر ار ا 
ياليت:لوما كان:وماأشتيهذلك مره نأدوات الشرط اليم ياغتوزااتات ااسيءة 
هم لشوو يأ سمطو وخاراً كاذياء ولاسذلوندرهاأوانيذاو انشو شْء سير د 
هدر عليه أقر اناس فيا مطلوب الذي بعدونه عفاما ْ 

وانهم يعلمون ان عدل الجاهل ذل » فأ مدر م ل 0 عن 
مقصد » فلابد له من الخبط فيغال » وان غناء فقر » فانه ألى من البخت : الاتناقي 
ولابد وما ان تل سيره فيةتقر » وان كال الجاعل تقصء فانه طلاء على حاط 
خرب ما قليل يكشط ويقنائر منعااتراب م 52-5 00 

قدّر الميول بلا عل إلى دين 2 راطار لارام الى. 2 
لانصدةهم فما يولون من نمم حبونا 'غدلوبرغبونالاد لاح واه ركرذخير 


١6»‏ وضع اأثيء فغير محله 


أنفسهم وبلادثم » 0 إصدقهم أحد أبد أ إلا اذا 5-7 إلى ميدان العسل 


يذ تعر ف لم بكل مايدعون » ونؤدي لم جزيل|اشكرم يحبون ويشمهون » 
أما الكلام فقد شبعت منه الا ذان وأفعمت بهالقلوب والسلام 


للقالة الرابعة والعشرو ن 
ودع الثىءلى غبر كا(ه 


هو تصرف مضر يدعو اليه الهلى بالعواقب ب أو عدم الا كتراثها يترتب 
عليهمنالمضار » واننانذكر م نأمثاله بعض الأ وضاع الالبيةاتتيألهمناالٌ حكتهاء 
وأرشدنا بالنطرة إلى اندها » ثمأقام لنامن اا وادثبر هاناءلى ااضار ائتيتأني من 
سوء التصرف يها »والعدول ماعن وضعها 
٠‏ ان الله تعاللى مهب للكثير من عراده أو كايم قرائح جيدة شديدة النفوذ في 
الحقائق وفظنة زائدة سريمة الانتباه الى الأقائق » ذلك لان تكون هذه الماحة 
عدة لصاحمها » وآلة للوقوف على مخباات الامور » والوصول من المقدمات الى 
النتائجُ » ومن المشهودات الىماوراءها من الخفيات ليحرز من اناف ماشاء له أن 
محر ء ويحذر من المضرات ماربا يكون بيع لدفي ضمن مايتصوره ناما يعيش 
ْ مهذا النور سعيداً 5 الخير فيقتنيه » ويبصر الدر 
احكن من الأأسف ان كثيراً من أرباب هذه ان اي من 
أنفسهم هذه الصفة | اميلة فبهم ( أعنيثدةالادراكوجودةالتريحة ) ينحرفون يبا 
عن هذا الوضع اق نستهاون تلاك الا لة الرفعة للوصول الىغابات ساقطة حتى 
من أظرثم أيضا » قترى البعض من أو لك الأذ كاء يعمل فكره »ويقلي نفاره» 
ليدبر حيلة في أسمالة غيداء » واستعطاف هيفاء » أويجد وسيلةلاحظوة عندذات 
قد" بز أ بال سل » وأعين غنية عر الك حل بالكء لى ؛ ويذل هذا الجوهر النئيس 
في منافسة اللا نداد في ذلك ومغاابتهم وإلقاءالعداوة والبغضاء بين المحيوبوبين 
٠‏ ) نشرت ف المدد ول الصادرفي؟ جادى الثاليسنة وى لاءايو ليرا 


منشاات الاستاذ الامام 16١‏ 





طالبيه » وما شابه ذلك من الامور الدقيقة التي حتاج ( والحق يقال ) الى صرف 
زمن واعمال فكر كا يشهد بذلك المجربون » غير ان هذه الأمور مع دقنها 
لاداعى اامها » والاتعاب الت تصرف فبهاتفوق بأاف ضف اللزة النيتنال منهاء 
وهي معلومة جل الانان بعد نيلبا من جيم مااكان استع.إهخماقبل ذلك 
وزيادةء رن الاتعاب التي هي خسارة محضة لاربح فيها دوت مامن 
الادراك وقت غالي المن عالي القيمة يظالبه باغت.ام فوائده واتهاز فرصه »وهو 
في غذَلة عنه مهذا الهو » بل العناء الذي حتمه على نفسه بنفسه » فيمضي عليهمن 
جيم كام عرص نفسها على فطنته وذكائه » فيحول عنباوجبه فتدير عنه عازمة 
على أن لاتعود اليه قاطبة . هذا هو الذي بزعج كل فطن ذ كي يلتفت إلىماضيه 
فيحده خالا من داك خاي الي كانت تبقى عدة لمستقبله » ويعدها العقلاء 
منقعة ا شرف 5 » وبرى بعض من كان دونه أصبح أرفم قارف وأملك 
لناصية الدهر منه » فيتقاب على جمر الاسف خصوصا اذا طرقه الزمان عطرقة 
المصائب » يكوكان ريك ع ذا انتباه» ولكن «صعب عليه بعد ذلك أن وجد. 
قوة أوهنها في أعمال باطلة الى ماأعدت له من الاعمال التيقية . فاذاطان لنفسه 
بعد ذلك ميطلب العقلاء ء من اسات الدعادة رأي تلك القر بحة قد عدت 6 
ولق ة طندف ما خير عاييا من تلك الصور الكثيفة » فيجتهدكل الاجتباد 
لاماطتها عنه ليخلص من ظااتها المكدرة . وكأنه لاستطيع أن يعيدها الى 
صفامها الاولى » ويكون له من لوم السريرة وتؤيخ العقل مايكني. في تمذبيه 
وتعنيفه حتجئ , ببتدارك مافاته وعلاك.زمام الاعمال المستقيمة غ وبرشد معالراشدين 
كذ ٍْظ اذا كان من أبناء الذوات أو الاغنياء » أو موظني الحكومة ؛ أو 
من شابههم من الذبن حك عليهم مكانتهم بان يكونوا أسرع الناس الى الإسد» . 
وأقرمم الى الحق » وأخرصهم على ثيل الشرف لحفظ الاسم الاول على رفعتة » 
والاستزادة من إعلاء صيته وشهرته » ولما براه صاحب ب الشرف مر أنه أحق 
وأولى بعاو الثأن وااعظمة في الانفس من غيرها . فبذا الوجدان مئه ببعثه على 
أن يكون أعلى وأجل من غيره فيا به الرفعة والشأن في كل زمن على اخشلاف 


١6‏ وضع الشيء فيغير محله ظ 
الادوال وتقلب الميات وهو الكال الادرا كي » والفضل الذي ينثأ عن ححة 
الادراك . فبذا هو الأمر الثابت الذي يمكن للانسان أن ينال به جميم.رغوباته 
سواء صلحدت حال العالم أو فسددت 6 لاف من غوةوهذا الكال 8 قانأمره ْ 
موكول الى اختلال الاحوال وفسادها ء فنا دام النظام مختلاء والعدل ذائعا» 


والحق مستوراً » فبو يؤل التقدم وعلو االمزلة ء وان لمم بارق هن اماق أواستقام 





أمى النظام » وأخذ ف التمرقف بالعدل » اصبعح هذا الذئ النبيه في زاوية من 
الاهال » وأهدر شأنه وعد في إل حاد !إ اثلة 

هذا كله اذا اقتدس في تصرته عل ارال قوة القريحة في غير موذوعبا » 
وبي حافظا لرثومة هذه القوة ( القوة والادراك ) 

فان أضاف الى سوء التصرف سعنا في إطفاء نورها من أصله بأن عكيف 
على معاطاة الارواحالمسكرة وا.اواهر الحدرةمنأنواعال+وروالشيش والافيون 
واللعاجين والجوارش ونحو ذلك . ققد أضاع هذا انور الالمي الذي أودعه الله 
فيه 2 وانقطع الامل من عودته الى ما كان عليه . فان مزاج عضو الادراكيختل 
بتعالمي هذه المباءكات ء فلا يعود للقوة مس كر تقوم عليه . فان ظن أنه يدرك 
في بعض الاحيان 1 »أو يغهم خطابا 5 برد جوابا » فليعل أن ذلك ماهوالا 
بقية تعاق +ميف تلاك القوة الشريفة ببدنه المعتل » وأنه لولم بكن يتناول هذه 
لطر ات لكان الباتي عنده أذعاف مابجده من نفسه بكثير » وإن إن الذي منحه 
الله من هذا السر اللطيف كان عطاء جز يلا لجدله نزراً قليلا 

خصوصاً وان الامي.اك في قرع إل كواب واأمهالك علىالشرابمما ستدى 
زنادة للسور بالليل ويتبعها فتور البدن واستملاء الوخامة بالنهار » ويقتضي عاديا 
قٍٍ الملاهي والمذر » ويفاح على الانسان باب الزهو واللعمب » ويستازم رفع 
المجاب عن السر ؛ وكشف ستار الحياء » وعدم المبالاة بما يصدر عن الجوارح 
من المركات والسكنات » ويستوي فيه الضار والنافع » فيختلط به الأعى ؛ 
ويكتسب صاحبه ذكراً سينًا مما يفعل من الامور الخسيسة التي لابشعر مباحال 
ضياع الفكرة واستيلاء الدكرة » ثم بزداد الوصف الاول وهو سوء التصرف الى 


شات الاستاذ الامام م١‏ 

حد معدم الشرف » ويحط هن اأقدر » حتى عندأدنياءااناسو أخسائهمعو ذلك 
أن فرغ ماب عون طبدي ا تخاب كامة تضحك اااضرين وحركة تطرب 
الناظرين » وبدل أن يستع_مل مخيلته في تشخرص الاحوال الواقعية وتقرمبه 
المقائق الى الاذهان » وتنوير الافكار بما يبتدعه من حسن التصور يستعملهافي 
الاعراض الطاهرة يخيل حالعالم أوصفة فاضل ء ثم يبرزهاءلى صورة بشغة 
وحالة مستنكرة » فيعجب ذلك جاساءه » لكنه حدوو ودر ولا 
برضى به مابقي من عقله 

فان تمادى به هذا امال أزمانا حتى عرفته العامة » ووقف عليه الخاصة 
ونظر اليه بعين الازدراء »منالتضلاء وااعقلاء ( وإن بقى .جلا في أعين ,ابه 
فهذا لابنفعه بشيء )ثم استمر على ذلك ول يجد لنفسه رادعا عنه من ننه . 
فبذا هو الذي مخثى على اليئة الاجماعية من وجوده فسدت طبيعته » واتقلبت 
فطرته» وعميت يصيرته » حتى لا يدرك هذا الذي نقول أيضاء فيئست|1الحاله» 
ذعلى حكومة البلاد أن تقتني أره » وتضع لمن يكون على هذه الشا كلةقانو مما 
ييف القلوب و! ن لم تكن واعية» ويزعج الخواطر و أن لم تكن حاضرة»و يؤر 
فيالعتول وإن م تكن سليمة» وإلا ذان هذه أمراض خبيئة سريعة الانتشار 
لاسيا اذا بدأت في الخاصة» قائها لاتلث أن : سري ذيا بين ااعامة 


دعبب العاريز وغيرها (68) 00 
تنقسم اللو ؤلفات المداولة في أيدي المصررين الى أقسام متناوتة بتفاوت 
أميال ا سواء كانت هذه الاميال غربزبة أو مكتسبة منطوارىء التربية 
اوعو وارضها . وهذه الاقسامما اختلفت في الشبرة والخفاء » وكثرة النداول 
بين بدي الكثير مر: الناس وفي منتديات المشتعلين اام 
ارهد والعمومية 


نشرت فيالعدديه١‏ ؟ + الصادرفق؟ ١‏ جماديالثا يةسنةمه؟١-١1امابوسنة‏ 41ما 
٠١ (‏ - تاريخ الاسستاذ الامام ‏ الجز. الثاني ) 


14 0 الكتباطيةرضينا 

+ نبا الكت التقلة الدينة وقي ماين فا منسائل الدين منواء كانت هن 
الاصول كع الكلام أو ١١‏ غروع كالعيادات وامعاملات . ومن هذا القيل كتب 
التفسير والحديث » وكتب الاخلاق الأخوذة هن قواعدالدين ككتاب الاحياء 
الحجة الاسلام الغزالي » 07 القسم نرى من المشتغاين به في 00 
نبغ منهم الافاضل والامائل 0 ت فيهم المؤلفات واثنشرت بالنسخ والطبع 
في غالب المبات 

(ومنها )الكت بالعقلية المكية وف ماببحث فيبا 7 المقائقالر جودمة» 
وأحوالها ولوازمها على قدر الطاقة البشرية . وهذا الع د الوجود في بلادنا 
والمشتغلون بكتبه أقل من القليل » بل إنه:ل ١‏ 50 الانزر يسير 
مخ فروعه كس كن ف الطيفية والكمياء والطب والرياضة غير عفحة 
العبارات والكتي الموجودة منه عند البعض من الناس كابا » إما بالنسخ وإما 

بالطبع الاجني » ولا تشئرى ى إلا باكن الجسم ٠‏ 

( ومنها ) الكتب الادبية » وميماسحثفيها عن تنوبر الافكار مومب كيب 
الاخلاق . ومن هذا القبي ل كتب التاريعخ » وكتب الاخلاق العقلية » وكتب 
الرومانيات ؛ وي الخنرعة لقصد جليل كتعلم الادب وبيان أخراك الأعم 3 
والحث على الفضائل والتنفير من الرذائل »ككتابكايلة »ودمنة » وفاكبة الخلفا » 
والمرزبان » والتلهاك » والتقصة الني تغرجم في جريدة الاهرام. وغيرها من بقية 
المؤافات . وهذا القسم كثير التداول في المدن والغور » وزيكثر فى أبناء وطننا 
وجود البارعين فيه المشتغلين بدراسته » العا كفين على مطالعته 

(ومنها )كتب الاكاذيب الصرفة وغ مايذكر فيبا ارخ أقوام على غير 
الواقع » وتارة نكرو سار حفينة غلة قراءق الغة تون هذا اقل كتين 
ألو زيد وعنثر عبس » وأبراهم بن حسن » والظاهر برس © والمثتغلون بهذا 
القسم أكثر من الكثير » وقد طبعت كتبه عندنا مئات مرات ونفق سوقهاءولم 
يكن بين الطبعة والثانية إلا زمن قليل 

ومنها كتب الخرافات وي انارة تبحث عر لسبة بعض الكائنات الى 


منشات الاستاذ الامام هنا 


الارواح الء لشريرة المعير عنبا بالعفاريت ء وتارة تتكم فى ارتباط الحوادث الموية 
والات نار الكونية ببعض الاسباب الي لامناسية بها وبين ٠ازععوه‏ ناشئا عنها » 
وتارة تبت مالا يقبله العقل ولا ينطبق على قواعد الشرع الشريف . ومن هذا 
القييل مايعرف عند الناس بعلم الروحاني وعلٍ الكيميا ( الكاذية ) وكتب الوفق 
وكتب الرف والزاءرجات وذلك ككتاب أوو معشر » والكوا كب السيارة » 
وشمس المعارف الكبرى والصغرى » وكتاب المرف المنسوب الحكر هرمس 
والبرهتية وشرحها والخاخلوتية وشرحبا » والإاجلوتيةوش رحباء ودعوةالسياب 
ودعوة القمر بشروحبا » وكتب المنادل واستحضار الخادم والرسائل الويذكر 
فيها أمر الكتاءة ارا لشو وعقد الرجل عر: ‏ : الجاع وإرسال المواتف 
والتسليط بالرجم على البيوت وغيز ذلك مما لاخصيه القل 0-00 
به فى ديلا كثير من الى » ونيغ نهم الدجاون والتاون » وطبع من كتبه 
عندنا مارج عن حد الحصر بالروالاسان» ْ 
واذا بدت هذه المقدماتفتقول : . 

لد كا عي هذه الكتب بأصنافها تطبع في مطابع لمر وسة بدون 
استنذان ولا تقييد » م من عبد قريب ( على عبد وزارتنا الماضرة ) صدرت 
الأوامبأن يع كتاب فيإحدى المطابع إلا بعد المصول على رخصة. جز 
الطبع » و<حر في نا ذلك علي طبع ما محل بالدبانه أو السياسة ليس إلاء 
وكان يصرح بطبم غير ذلك م ركاه لي لد بن(ها كتب الاكاذيب 
الصرفة » وكتب الخرافات ) على أنهما ليسا مما يخل بالدين » ولا مما يناقض ‏ 
السياسة » ولذلك كثر طبع الكتب في هذين التسمين حتى انتشرت في سائر 
حبات القظرء وأ تم انها كرد أطي ذاذا شب الولدومالت 
تفسه الى المطالعة في الكتب "0 جد أمامه الا أصناف هذه الكتب الكاذية أو 
الخرافية » فيجهد ننسه في قراءما » فدشيب وم بين ديه » ويموت وهو معتقد 
ل فيها من الأضاليل» ونجم عنذلك انفياس الغالب يخال الجبالات عواتحطاطهم 
عن درجات الكالات » وهذا م نأضر المؤثرات في تأخر البلاد وبقائها في حفر 


4م الكت العلهية وغيرها 


الممجية والاخشيسّان. وهذا قد وجبت المكومة السنية عنايتها الى تطبير 
البلاد من هذه الأعراض العدية السريعة الاتقال» فصدرت أو اس نظارة 
الداخلية الليلة العام الك المضرة بالعقول » الحلد ا داب» وني 

كتب القس.ين الأخيرين . فن الآن فصاعدا لابرخص لأبة مطبعة أن تطبع. 
فواهته الكتر شي اودر تقد ذلك مان" أخاناواء :+ وتتعققة الاسخاطات* 
اللازمة لمنع الاختلاس في هذا الشأن» فعلى الذين يلون الى مطالعة مثل هذه 
الكتب لتسلية النفس وترورح الخاطر أن يستعيضوها بغيرها من الكتب المفيدة , 
الصخيحة . ف كانت رغبته متتجبة الى كتب ( أو زيد ) :وما معها من الكتب . 
كشتزعنين وغيرها آنا اندلا كن التارجم الصحرحة ة» كتارعخ المسعودي 
وتاريعخ (إظار [واو اين بره ة رفاعة بك » وتارخ الكامل لابن الأأثير » 
وتارئخ الدولة العلية » وكتب القصص الادبية المترجمة في أعداد الاهرا 

والقصة الي طبعت ف مطبعة العصر الُديد ع وي المعدونة بالا نتقام » وغيرها من 
بفية الرومانيات العربية الا'ص ل ككتاب ( كليلة.ودمنة ) وما ماثلها مناالكتب 
الي جعلت على ألسنة الطيور والحيوانات » وعلى من كانث فيه بقية من حب 
كتب الخرانات المعبر عنها بالريحاني أوغيرها من كتب الوفق والتنجيم أن يقلع 
عنها » ويشغل نفسه ما برى منه اافائدة » وإلا فأي فائدة عادت الى من صرف 
تقوده وأباد بصره وأراق ماء وجبه فى طلب الكيميا السكاذية » وهو لم ينظر 
منها ماجعله عوضا لمذه المصاريف وتلك المثقات . .وأي عائدة رجعت على 
من حفظ العزام ». وأجبد نفسه في حفظ أسماء الشياطين » وأتعب عقله وبدنه 
فى الخلوة لاستخدام العفاريت 7 إنا لم نر لكل ذلكمنفائدةو لاعائدة » بلرأينا 
أن المفتغلين بذلك كله يحسيون من الدجالين.» ,ويعدون مع الحتالين » وأن 
العاقل لابرذى لنفسه أن يشار اليهبأنهمنإحدىهاتين الطائفتين الاتين ص عليها 
المنتء ولمقها غضي الله والملانكة والناس أجمعين . وحينئد فن الواجب 
على كل غاقل أن يترك كل هذه الكتب الخرافية» ويتباعد عنها على قدرالامكان 
وان يشغل أوقانه معلا لعة الكت الممقة 5-2 الديانة امطبرة » وكتب. 


. منثآت الاستاذالامامى ١‏ /إه؟ 
الآداب والفضائل وامهذيب الاخلاق » وكتب ااتواريم الصحية كدي 
العلوم الحقيةية » فامها أنئع للنفس » ويرى المشتغل مها فائدتها فى أقرب زمزعلى 
أسهل وجه بدون أن يلحقه جزء من مائةمنتلك المشقات » ولا أن يلتجىء إلى 
أضاعة الاموال فيا لابفيد 

وفى ظني أن كل هذامما يقم عند إخواننا الوطنيين يوقم القبول 
والاست<سان » فان كل واحد. منهم لعي الى بادضا اه وبرى مارأيناه . 
وسنعود إلى هذا الموضوع مرة نانية إن دعت ااحال » نم تأني على ما جرت ' به 
عادة الكثير فى اعتقاد الخرافات » ونين تأثيرها في النفوس » ودرجتها عند 
أهل المدن والآ رياف » ونفصل الاصناف التعارفة منها عند العامة » وبالجلة 
نذ كل ما يتعلق .هذا الموضوع في أعداد ميفتنا على الاطراد إن شاء الله . . 


امنهرف القرايي سرف أمو وال 0 0 


إن اللبدع الأ 0 تأنه أودع في إل لانانة, قوتين ين علية يوتري ليتؤضل 
مهما الى كاله الخصوص نهء وربط إحداها بالاخرئ » لعل كل الا ولىمتوقناً 
عل كال الثانية ». نصاز الاندارت مفطوراً على طلب الاظريات والوقوف عل 
المقائق قبل أن يباشر عملا ماء .فان ا'عدل لايتصد إلا اذا كان له من التتائج 
ما يبعث عل مباشرته » وليس كل عل ينتج الفائدة العتد مهاء بل لابد أن 
يكون على نبنج مخصوص - ولا جر ءأن تصور النتيجة» و«عرفة أمناليب الع.ل 

مما يناط بقوة النظر » فاذا كات جاء العل على أحدن ن وجوه" وكانت الفائدة 
أعظم » والغابة أ لكل 
ومن هذا صاركل إنسان حريصا على استكال النظريات أل ويالذات 


00 


جي نشرت فيالءددن؟ ١‏ الصاد رفي «رجب سنةحي؟ 1١‏ -.وارونيه سنة اهما 


١‏ اختلاف القوانين,اختلاف أحوال الاسم 


لمهتدي مها الى مناعج أعماله التي يقارفيا للحصول على كال حياته » وميز لنت 
على اختلاف در جاما فيالنقع لضع تأزا كل واعروة منيا علا فوا درن 
على وجه معلوم » أقرب فائدة » 0300000ظ2ظ 

فعلوم الانسان مي عبارة عن الحدود التي مها الذوائد النافعة » .ويضيط مها 
طرق الأعمالالموصاة الى نلك انراد ».حت لا ختبها في جيره »نولا خا عليه 
3 0 3 فيقم في الشقاء وتنتأنه أيدي البلاء 
| إن أحوال كل أمة تابعة معلوماتها على نسية بنع كنسبة أأءلة 
ا انما تتخذ لأعالها حدوداً » ومختار لأ وضاعها قوانين بحسب 
قوتها في النظر ورتبتها في انكر » بحيث لامخرج وقا من . الأوقات عا جه 
سجيتبا من التقاليد والأخلاق » الا اذا أناحت ها الفرص الارتقاء الى درجة 
أعلى في النظر وأرق في الشكر ( 

ونا كانت أقوانين مناط ضبط الأعمال شكون منتسجة لجلائل الفوائد 5 
وص غرة الأأعمال النظرية » وخلاصة الأبحاث الفكرية »صارت قوانين كل أمة 
على نسبة درجتها فيالعرفان » واختلفت القوانين باختلاف الاثم في الحبالة والعل 

فلا جور حينئذ وضم قانون طائفة من الناس لطائقفة أخرى » تباينبا في 
درجة العرفان أوتزيد عليها فيه » لأنه لايلاهم حالة أفكارها» ولا ينطبق على 
عوائدها وأخلاتهاء الا لاختل نظامها ».وات تسن عليا بول ارد واشد 
دومها طريق الغهيم 2 وحسبت الصحيح فاسداً » والطرات خط وحرفت 
الأوضاع » وبدلت وغيرتء: فيقلي غليها دواء غيرها داء » وذلك لقصر 
نظرها » وعدم درايتها وجوه تلك القوانين » وما هي الداعية لها والحاجة اليبا ؟ 
فان الحاجة مي الاستاذ المرشد والمعل الأول » متى عامها الانان جق الع صار 

حريصاً عليها » مقيداً هاء فلا يخالف مادعت اليه وتضت به . واذ كان وضع 
القوانين بينقوم داعيته حاجتهم الييا» فلا تسمح لهمظروف الأحوال عخالئتها 
أعا مق لم تديعهم الحاجة اليها فلا برونها من الضروريات » 0 
نبذوها ؛ ويكون شكليتهم مها من قبيل التكليف بالمحال » بل الأجدر بهم أن 


ت الاستاذ الامام ١4‏ 





يعاموا أولا ماي الحاجة ليستوو مغيرثمفيالعالمية» ويتحدوا معهم فيايترتب عليها 
.وقد جرت عادة الله مرعين في كل زمان أن براعوا في وضع الو انين درجة 
عقول الذين يراد وضعبا لمم » حتى لانكون مبهمة علبهم » فلا يتيسر لهم فهمبا 
ولا معرفة الغرض منها » وأن بلاحظوا العوائد والأخلاق ملاحظة تامة » فلا 
يخ رجون في تأسيس القوانين عما تقتضيه من الشدة والتخفيف ». فرب" طائفة 
من الناس ينفم فيهم الزجر الخفيف » وبردعهم الوعيد بالجرزاء المين » اذا كانت 
طباعهم سهلة الاتقياد» ونفوسهم شريفة » وجواسهم سريعة التأثر » فهؤلا. 
لايسن لهم من القوانين الاما كان منطيقا على أحواهم » فلا يكافون بالقوانين 
الصارمة لامها نضر مهم » شأن من تحاوز في استعال الدواء الحد الخصوص 
مثلا اذا فورض أن واخداً من وصفناهم فل مايستوجب العقاب » وكان 
السجن بالنسبة اليه أمساً يؤثر في طبيعته ويؤم نفسه على مامها من العزة ولطف . 
الحاسة ألما شديداً » ويشق على نفوس عشيرته وأهل وطنه أن يقال : فلان 
سجن لمنانة كذا ء بحيث يكون وقوع ذلك لواحد منهم من أكبر الزواجرعن 
اقتراف الذنب الذي وقع منهء فيكون المك على هذا المجرم حينئذ بما هو 
أعظم من ذلك » كالنني والطرد والأعمال الممتهنة الشاقة ظلما بين » لأن ذلك 
ربما يشضي به الى الموت العاجل » ويؤثر في نفوص عشيرئه وبني جادنه انقباضاً 
مستمرا » وحقداً أبديا» لعلمهم بمخطا أ الحم وظلٍ الحام . ولبن بعد ذلك 
الا أن تتقد نيران الفتن » وتلتهب حمية الغضب بين هؤلاء الناس » وتنكون 
عاقبتهم شر أء أو مخمد النقوس وتذل الطباع » وتتعدم الشهامة من الا فراد؛ 
رحبت العا هده 
ورب أمة فطر تأفرادها على الغلظة ومجافاة ار كذ وكانت وو وأملنهم منعلوية 
على الخسة والسقالة » ونفوسهم بعيدة عن خصال الشرف ٠‏ فبؤلاء لاابردعهم 
عن وم و يعدم عن موارد كا بو الا القوا ين الصارة م الؤسية عل 
الجزاات الشديدة » قن الخطأ البين أن يعامل مذنبهم بالسجن مثلا اذا كانت 
كه اعد باع ال ودغت ا له نين اما هو 


اغتلافاق واي بانتلاف أحوال الا 


مجانبة ماخل النظام » وسدد هرئة الاجماع » ويضر بالمصالح الشخصية والمناقع 
العموهية »> فاذا لم : نكن مؤدية لهذا الغرض » الننيت الا رة تكاليف ألقيت 
على كواهل الناس » بل لاتعد الا توسيعاً لدائرة المفاسد وأكثاراً للمظام 
وانا شاهد على ما ذ كرناه حالة بلادنا من قبل.» ققد عر على أهلبا زمن 
كانوا فيه همجا لايعرفورت صالح نفوسهم لمكن الجهل منها وقتقذع فكانوا 
الايعتدون بالزراعة مع توفر أسبامها » وصلاحية الاأراضي لماء وكان الملاك 
لايغرفونقيمة مامتلكونه منها » فيود الواحد منهع أن لو انتقلتأملاكه لشخص 
آخرحتى لا يكلف بأداء مافرضته عليه الحكومة من المطالب » ولا يهم في بلده 
مدة تناله فيها أيدي الحكام » فكان أهالي البلاد مهاجرون منها الى بلاد أخرى 
خوفا على نفوسهم من الزراعة » وإلا“خذ بوسائل الغنى والثروة » فاضطرت 
المحكومة وقتئذ . أن تازم الا هالي. أمتلاك الا'راضي وزراعتها » ورتبت على 
اتحالفين قوانين صارمة نشتمل على مواد العقاب الديد ء فاذا جاء الوق تالذي 
تطالب فيه الحكومة بالمطالب الاميرية امتلأت السجون منبقايا الذين هاجروا 
من البلاد » وراج سوق الكرابييج » فكنت ترى الأهالي كافة مابين فار من 
بآره » ومودع في السحن » وموجع بالضرب» وكان لخراب البلاد وعمارها 
-أوقات معينة في السنة لاتتعداها » واستمرت على هذه -الحالة السيئة أمداً طويلا 
الى أن وطدت نفوسهم على :العبل » وعبدت لهم طرق الزراعة » ودخلت في 
دورجديد با بما أتييح لها منالمعدات الم تى سبلت طرقباء وثيتت الأهالي في البلاد 
: وأخذوا خطة واحدة في فلاحة أراضيهم » غيرمبالين عمطاليب المكومة لكوم 
ابتدأوا يعدون أهية الزراعة ويعظمبومها » وخاشون في حخاصلام! »..فتبيدلات 
القوانين التي كانت تدذها المكرفة زجز الفلاح عن الفراد.» وهال الزراعة» 
:والتقاعد عن :الآ داءنوعا من التبدل » م تبادتهم الأأبدي الظالمة أمداً ليس 
.بقصير» ولكنهم لم يزالوا ثابتين على أملا كم ؛ فسثموأ سنوء المعاملة » واشتاقت 
نذوسهم الى قانون عادل ينتظم به أمى الاداء » فشاقت لم يد العنانة الالهيةمن 
الدن الحكومة التوفيقية من أسسل:نلما قانونا عادلا في هذا الأ دخلت به مصر 


من تالاستاذ الامام ‏ د 


قي عصر جددلا » وارتقع من بين أهلبا صوت الكرباج » وبدل جراء التأخير 
عن أداء المطاليب ما لاحط من شرف الانسان » ورتدت المصالح العامة على 
0 لامخالف مشرب أهلاابلاد وجه يغاير القوانين السالقة » وذلكهرتب 
لقا الناقتى .ونان الشرين: اولااوا] قار جه دناه التأخزر فى" 
ا 0 ابق هو انتزاع الارض من بد مالكباء لكان احب شيء الييسم هو 
التأخير ليستريحوا من كتاءة سهم في دقتر الملاك » وكان هذا المزاء 7 
عندثم في الحقيقة لا عقايا » لكنه اله نْ أصبيح من أشد ااأعتاب ٠‏ 
وقد أن لحكومتنا أنتعءطف عنانالنظر الى قوا نين الجا لس القضائية لتحعلبا 
مناسية للحالة الراه'ة » فتختار منها مالا يصعب فبمه » ولا تحتملعباراته معنيين 
أو ج+لة معان » ولا تكون مواده من قبيل القواعد العمومية التي تنطيق أحكامها 
على جملة من اازاات لكثير من الجنايات المتباينة » حتولا تكون القوانين نفسها : 
دريعة لأربابالأغر اضالفاسدة» فيلعبون بالحقوق "ا يشاؤن» مع أنمن بأندهم 
أزمة القوانين إيسوا فيرتبة المشرعين الذين يستنبطون ما يحتمل خلاف الظاهر - 
أو من القواعد العدومية المسكم المنطبق على حقيقة الأأمس والواقع عع لأ نأرباب. 
الأقرق »نا ليسوا متزهين عن الشكوك والظنون الفاسدة » فرما أساؤا الظنمن. 
يكون برينًا عن الخطأ والخيانة مع خفاء الحم من نفس المواد القاثونية » وعدم 
انكشاف النص منهاء وذلك يؤدي الى حرصهم على استئناف التحقيق أولا . 
انا فيطول الع و مطل المصالح » ونزيد النؤقات » #وشدااضعان) ولمع 
أواب الفاسد مع 0 5 الوقائم والمشا م ميا هو حاصل في بلادنا الآآن .فيبحب 
حينئف أن نكون مواذ القوانين: نصودها صريحة ظاهرة الاحكام منطبقة على 
كافة الوقائع مفصلة الاواب سهلة الراكب ْ 
أما القوانين التي كانت متناولة في بلادنا حتى اليوم لها ( مع كرنبانامرة 
مله غير بئة الاساليب ) لست مضبوطة ولاهعروفة عند الناس» بل بعضها. 
يعرف بالتانون المادوتي » و بعذبا يسعى باللوائج » وبعضها بدعى بتعليات|أقانية 
والبعض يقال له قرار الخصوصي » والبعض الآآخر منشور الاأحكام ؛ والبعض 
(١؟‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


ذل اختلاف القوانين باختلاف أحوال الام 


الس العالي الصادر في :ناعم كذا ,وهكذاتما لا بحصىعدده» ولا مك لأحدما 
حصره » فكِف يدقل أن بكرن هذا التشديد ( لعلبا التثتيت ) قانون يتقف 
العام عند جدوده » على أنهم أو علوه لما تصوروه » لكونه غريا عن أحوالم » 
بعيداً عن مداركيم 

فن الواجب إصلاح هذا الخلل اليين الذي أضاع المقوق وأضر بالاأمن » 
ومن اللازم الاسراع بهء وعدم نفويت الوقت وإضاعة الزمن في الاقوال التي 
لاطائل حننها » ويلزم أن تسكون القوانين مستوفاة جميع القيود والشروط » ولا 
يحال فمها على المنشورات ولا الاواتح » تسبيلا لضبط الأحكام وتطبيقا لها على 
مقتضى الحال » وأن تسكون »نطيقة على حالة الأهاليي ودرجة إدرا كبم لمكمهم 
دركها والعدل عقتضاها كل على حسبه » وإلا كانت حبرا على ورق » فقد تقرر 
في مدارك العاماء والسياسيين من عاق ولأانوى أن المشرعين وواضبيااقوانين 
نعط وق داعا الى عراعاة الفوائة بو الاخلاق كوو | نري باحييية قل وغ 
عادل نائم » بل ان أحوال الأثم بنقها هو المشرع انيقي » والمرشد المكير 
النطاسي » وان القوة الأاكة تابعة لقوة وعاياها ء فلا ضخطو الاولى خطوة إلا اذا 
كان لها من الثانية سائق الى ماخطت اليه ء نم لانشكر أن اعدادالوسائلواللعدات 
منوط بالقوة الحاكة » فهي تازم ما رعاياها كرها أو اختياراً لكن على قدر 
طاقة ا حسكومين » فالختلاف هينات الحكوءات وتبدل قوانينها تابع 1اتقضي به 
حقوق الوطنية التى هي في ااحقيقة حالة إلرعية . فان انتقال حكومة فرنسا مثلا 
فق الملكية 'المطللقة الى القيدة ثم إلى المبورية الخرة ل يكن بارادة أولي: الل 
والعقد ققط » بل الماعدالاقوىحالةالاهاليوار تفاع أفكارم وتنبهإحساسامهم 
لطلب الرتي الى أعلى مما مم عليه فتغلبوا على جيم القوى الغريبة ات ي كانت محول 
بينهم وبين الوصول الى مطلومهم من ٠عرفة‏ الواجبات ااحقيقية على أنهم إيصلوا 
الى هذه الغاية الشريفة إلا بعد قطع العتبات أتتى همي دون الوصول اامماإذيدون 
ذلك لامكن أن تال الغاءة ء ولا يدرك المطلوب 

وحي ث كانت تلك الوسائل وهذه المعدات دن ماق الافباموااءقول كانت 





معرقتهبا ء والحصول عليبا بذاتم! في غاية الصعوة » فرعا يقع في وهم طائقة من 
الناس أمهم تمبيئوا لأن ينتقلوا الى خطة أرق في المدنية والنظامات القالونية 
وليس الاأعن ماتوهوه فيتقبقروا الى الوراء بأن؛ع.دوا المجهلالتشريع حرا 
والمشاركة في التأسيس مباحة » وليسوا انين .ر دسا'س الاغراض » ولا 
متمكنين من الوسائل التي جهيئهم لهذا الأعر» فينشو فيب داءالاختلافو ياحتهم 
:دخل اعناد فلا ممتدون إلى الصواب ؛ ولا بيرمون رأياأ » ولايتور”ف حكاء 
ويحضون الزمن فى قيل وقال » فتغوتهم ثمرة الحزم » وتضيممصالحهم »ويصدق 
فيهم الكل( من جل بشيء قبلى أوانه عوقب بحرمانه ) 
وبالجلة فليستهيئة اانظامالمدني لأمة من الناس-_وىصورة]ادةالمدكات 
اللي | كتسبتها أفرادها عن ٠ألوفاتمه!‏ وعوائدها ااني نثأت ليبا سواء كانت 
م#دوحة أو مذمومة » واناختلاف قوانينها فى معارج صعودها ومدارك هووطها 
لاينذك عن هذه الملكات مهما تغيرت أصنانها وتبدات شئونها وهذا ماجمل 
عقلاء الناس يتمهدون أولا في تضير الملكات وتبديل الاخلاق عند مابريدون 
أن يضعوا نبيئة الاجتماعية نظاما حكن فيقدمون النربية الحقيقية على ماسواها 
ليتسنى لم أن صلوا على هذه الغابة » بل يجعلوزني نف سالقوانين|انظامية فصولا 
ونوا تضيطالاخلاق» ومحفظ الملكاتالفاضلة وتكون حداً #فعنددالافوس 
في أعناها » وتامزءه الاشخاص في سيرهاحتى تنتقل الاعمال من حالة التكليف 
الى حالة العادة والملسكة فنصم الاخلاقفاضلة وامادات حسنة» وتسير الأمة 
في طريق الاستقامة إلى خير غاءة . 


ا تأثعر التعلير فق الدين واامقيدة 





َ 4 الاهليم ف الريمم وا لعةر ره ل 


من المعلوم الذي لايشتبه نيه ف اوناك المذاهب والاديان على العموم » 
إن اختلفت عقائدم» وتنوعت مشازموم ترمو ناعتقاد اممو م لومهاو ينزلومها 
من العو أعلى معزلة » ويدافعون عن حزمتها ذل الاموال »وفناءالأرو واحيحتى 
.ان صاحب العقيدة الثابتة في ديه لهوت بالسيف قطما » وبالنار حرقاءو بالاجر 
رضاء ولا يتحول عن 0 وذلك ظاعر . ذا نكل دين برشد متقإدبه الى أن 
00 فائية » » وأن هناك بافية « عن يعوق ا 3 له 0 
00 اك رم اع اها ا 
تعاب العدول عنبا 0 0 
ثم ان اتخالف بين العقائد يحم على كل صاحب #قيدة برفض تيبا 
ودخطن كل حجة مخالة,ا وتقضي غليه بأن بزى جيع مخالنيه فيها من الاشقياء 
المالكين حيث ان اانجاة مر وطة بعةيذته » والهلاك ٠عقود‏ عخاافنها » وذلاك 
.تلزمه عقتضى الطيم أن إسجي جبده في نشر عقيدته وعكيلما في اللوب» وتاييمها 
في اأموس. لا حك أمرين ٍ ٠‏ 
(الاول) سوء لدان عن ل العقيدة وخونه ٠ن‏ أن إدعئ في ضرره 
لانتقاض الرابطة الاعتقادية بينب.اء فهو يدهى في ضم يع 5 الى نه فى 
الاعتقاد حتى يكون واسطة فى الامحاد دلى التعاون والاتتفاع الذاني والأمن 
من المضار » وأن صاحب امةيدة لهذا السبب لانأأو جبداً » ولا يؤخر سعيا » 





ووو نشرت فالمدددمى الصاد رفي ؛ ١‏ رمضان سنةى.ه؟١,هأغسطاس-نة‏ الها 


منشآت الاستاذ الامام ١ ٠‏ 





ولا يرك وسيلة توصله الى الأ كثار من للواققين له في الاعتقاد ني تور 4 
لمنافم » ويكونوا له عونا على دفم الااخطار 

( الثاني) الشفقة الانسانية » فان الذي بعل أن عقيدنه َ الي لعتقدها. سعادة 
أبدية » وأن جاحدها لا بد أن يصيبه الشقاء السرمدي » ويعل أن بي الاندان 
ظ كابم ! إخوة ؛» أبناء أب واحد وأم واحدة » يجب على كل نهم أن يسعى طاقته 
في نفع إلا لآخر» كل هذا حمله على أن برق ررحم الذين خالئونه في الاغتقاد 
فتأخذه علمهم الشدقة والرحمة » فيدعوهم الى أن يكونوا على مثل اعتةادهليئجوا 
في التاجين » ويستع. لكل حيلة لانقاذهم من الاءنةادات التي يفانها مضرة مهم 

مبلكة لأرواحوم بعد مفارقة أبداتهم , 

ولهذا ترى أزياتب المذاهي والآ ديان 520000 ارين في 
كل أرض » يطلبون انتشار مذاهههم وبث معتقدام.م بكل ما يمكنهم من 
الوسائلع نم من يستعمل الخطانة والوعظ » ومنم-م من يستعمل السكتابة 
والتصنيف » وءنهم من ينشىء المدارس والمكانب للتعلم» وهذا القسنر الأ خير 
هو الاأ كثر عدداً » والاجح سءيًا . ذاش العقول في سن الصغر ساذجة » 
والاأذهان خالية » ومي مستعدة يول ما برد اامها من الا فكار » قابلة لاتأثر 
والانفعال » بما يطرأ عليها منصور الأعمال والآاراء واللأحوال» خصوصا اذا 
كان جنيع ذلك صادراً من شخس تكبره النفس وتعظام قدره مثل الاستاذ 
والاؤدب والمربي فى وجد الولد صغيراً في ححر مبدبين ومعلمين بربون عةله 
ويغذون روحه بغذاء علوميم ومعارفهم > فلا ريب تؤير فيه أحواهم وأعماهم 
وأقواهم » وتنطبعفي نفسه صور ما هم عليه » فاب كان اباؤه وأسلافه الاأولون 
لاحن عقائدم » ولا هيئات أحوالهم » » بل يتشكل عله ولبه بالأشكال التي 
يعيضها عليه يدوه ومعليوه أن) كاوا » فان خاافت مذأهوم عذاهب إيائه 
وأسلافه فلا شك فينحول مذهب الولد واترائه الى 00 أحواهمعليه 

خصوصا وقد بينا فها سبق أن كل ذي دين بيل بالطبيعة الى بث دينه » 
وإعلاءكامة اعتقاده . فأي مكتب أو مدرسة يتولى التعامم فبها رسلى ديانة أو 


١_5‏ تأثير التهام فى الذين والعقيدة 





رؤساء مذهب » بل ذوو عقيدة بابتة في أي دين كان أو مذهب » فلا شكأن 
حالهم وقالهم يؤثر في اعتقاد الولد ومذهبه » وبزداد التأثير بطول المدة وحسن 
المعاملة والبراعة .في طرق التأئير على حب حال أو لك المعاين ومشمرمهم » 
لأفرق في جميع ذلك يبن دين ودين ومذهب ومذهب » وجميع هذا لا أومنيه 
عل صاحب الدبن و المذهب 5 فالذي دعام اليه إما حب المتقعة والأدن من 
الضمررء وإما الشفقة والرأفة علىعباد أللّه بحسب اعتقاده الذي نرآه يقيئأ لاريب 
فيه » بل ان هذا التغيير الذي يظهر في اعتقاد التلامذة من تأثير حالة معامهم 
ومبذيموم فد محصل بدون قصد من العدين » بل 8 السر بان وا'عادة من 
اه وكثرة المارسة 

وعلى هذا حال المدارس المنتشرة في أقطارنا المصرية الني أسها وأنثأها 
رسل الطوام ف الديفية ل يكن الغرض منبا التعيش والا كت اناما افون 
منبا نش رالعلوم » وب ثأوار المدن ( على مايقولون ) كدارس الغرير الاءريكان 
والانكلير وغيرها . اننا وان فرض:! أنه لاغرض هم في إنثائها » وصرف 
المصاريف الزائدة عامها الا نشر ااعلوم وتقدم المعارف ققط » لكن حرث ان 
رؤساءها ينس بكل واحد منبم الى مذهب هن المذاهب المسيحية » فالرئس 
منهم ليس ازم أن يفرق هيئة التعلم في مدرسته > ث مجعل لكل قسم من 
التلامذة كنا خاصة وافق مذهي التلميذ وديانته» ولا 0 مل اتعلم فيكتب 
مختص عذهب غير مذهبه لايعرنها » و أن عرفها فرعا لا يذهمباء ولا يرى من 
الواجي عليه استحضار معلمين عارفين باصطلاحات الكتب الدينية المؤافة في 
مذاهب أ اخر» فبو على حسب معرفته وميله الطبيعي بعين للتعليم كتا نوافق 
مشريه » ولذلك نرى في جميع تلاك المدارس كتب المرين والاملاء والمداالعة 
مما بوافق مذهب رئيس المدرسة ومشربه الديي » فالبروتستانت يروجون بين 
التلامنة كتب مذهمم م والكاثوايك وترؤهم ما بوافق ٠شرمهم‏ وهكذا ‏ 
فالتلامذة على اختلاف «لهاهب عائلاتهم يقرؤن كتبا واحدة » توافق مشرب 
مؤسس المدرسة خاصة » فاذا طال مهم زمن|اتعلم فيمدرسة منسوية البروتستانت 


منشآت الاستاذ الامام 9/7و 


«ثلاء فلا شك أن عقائدمم تتحول بالتدري من المذعب ااقبطي أو الكانو لكي 
أو الدرن الاسلائي الى مثل عقائد البرو تستانت » ومثل ذلك يكون فيمدارس 
الكأنوليكء أو ف المكاتب الدينية الاسلامية » ككاتب النتباء مثلا أو مدرسة 
الأزهر » فان المتعل فيبا إن كان صغيراً لاشك تحول عقائده أيا كانت الىالدين 
الاسلاي بتأثير الكتب فيه » فضلا عن تأثير هيئات العبادة وأحوالالمعاشرين 
وأفكارم التي ؤثر في العقول مر:_ حيث لا نشعر » وكل هذا لالوم فيه على 
أرباب المدارس والمكاتبٍ أصلا » فانهم لم يعملوا شيا الا يمسن النية وصدق 
التصد» ولدى هم من غرض سوى إفادة العموم على حدب اعتقادهم . 

غمر أن عرّة العقائد على النفس كا يناه في صدر مقالنا هذا * كبت فالا" اء 
غيرة قبرءة علىعقائد الا بناء » فاذا شعرالوالد بأن ولده 006 عقيدة عاثلته 
أدى غول » طار عقله وانعث الى طا ب الانتقام من 7 لسرب في ذلك بك ل حيلة» 
وحدث فيأعاءئلة الولد.من الاضطراب مإعساء يحدث تشويشا في الوم وقلها 
في الاافكار . ومن ذلك ما حدث من مدة سنوات : أن أحد أولاد مصطفى 
افندي المنشاوي_واسمه أحمد فهمى -كانتتربتهوتعليمه فيمدرسة الامريكان 
البرتستاننية » وبعد مذي ماني عشرة سنة من عمره أظبر القذهب بالمذهب. 
البروتستنتي ودعا أباه واخوته الى مواققته على عقيدته الجديدة » وكان هذه 
المسئلة قصة هائلة لم تزل يتحدث بالناسحتى اليوم » وتداخلتفيهاالحكومة 
وقنصلاتو أمريكاء وانتهى الس بفقد الوالد ولدهء حيث سافر الولد الى 
جمة لايلدها والده » وهو باق فيحسرة فراقه » بتقلب على ر اقلق حتي الآ ن 
خصوصا مم ما يراه فى هذا الأعى من اامار الذي يلحقه ويلحق عائلته أجيالا 

وقد ذ كرنا .هذا الموضوع وهذه |-1ادية حادية أخرى تشبهها في النوع ه 
وقعت فى هذه الايامء وهي : : أن أحد أولاد حسن افندي الحكير من رجال 
الحقانة كان تهيذا في مدرسة الفرير بالقاهرة مدة طويلة » ثم انتقل منها إلى 
مبرسة الطبء غير أن المودة كانت ل نزل ببنه وبين رؤساء المدرسة » وبعد 
أن أفام في تع#لم الطب سئئين تغيب من مدة أساييع ‏ ول بعل أبن ذهب وم 


5-57 تأثير انتعامم في الدين وااءتيدة 





مبتد والده الى السببء حتى أخبر أخ له صغير بأنارأى رقها هن رؤساء المدرسة 
مبعونا الى أخيه المتغيب © يعينون له فيه نوم الفر ققط بدون زيادة » ويبعند 
البحث والتسدقيق عل أله في مدرسة ا'فرر في الا سكادرية » غمر أن المسثلة لم 
اصح ىم ل 5 كل الوضوح 
[افهذا أغن أذزع والده وعائلته » وأوقع . مم من المصائب مام | بسكن ني 
حدامم » غير أن اللوم في جميع ذلك على الاب خاطة »تيت برسلون أبتادع 
قبل كال الرشد الى المدارس الي يتولى التعام والادارة فيبا: «هلمون على غير 
مذهمم أو غير دينهم:» ويقيمون ينهمالا زمنة الطويلة » يتلقون عابم الاافكر 
والتعا يم م نكل لو ع حتى تنطعأء سكارالمعاين وملكاتم. فياباءاتلامذة و نقوسهم 
من ١‏ اواجب على كل شخص يخاف على د. ع أو مذههع' :اسواء سنا 
. أو مسيحيا أو مبوديا » وسواء كان قبطي أو أرلوذ كديا أو بروتستاتايا » أو غير 
ذللك من المذاهب أن لاببعث بأولاده ومم صغار» لايعتلون ولا يفبدون : 
ما يلغى الييم من المع والمؤدب الى مدارس يتولىالتعلم فيبا والادارة من ليسو 
غل مذهبه أو دينه» ومن ساهل في ذلك م تير اعتقاد أبنائه» 00 
مذاهبهم الى مذاهب أخرى فلا يلومن إلا نفسه 
مواقا من لا يامزم اعتقاداً خاصا » ولا برى لنفسه مذه) 59 روسل 
أولاده في في أي فاك مدوم إذ لابالي بأي تغيير يحدث في عقوطم » 
ولا تنفاوت عنده أشكال التربية وصورهاء للُميعها لديه سواء 
وبالجلة فانا تقول : إن كل صاحب اعتقاد مخاف عليه ويحرص على بقانه 
وب ذلك لا ولاده لخادل واجب عليه عكين اعتقاده في عمّول أولاده 
بحذغاهم عن نخالطة مر يخالنه في العقيدة » ومم في سسن الصمغرء فاذا بلغوا 
رخ ورا اندم وصاروا في أمن م من تأثير أفكار الغيز فيهم » فلا 
بأس باطلاق سراحهم 3 يعاشرون من شاؤا ويسدفيدون الء عل من يريدون » 
وم نأهمل ذلك فهو المهمل فى أ عقيدنه » العدم الغعرة فى حفظرا . وساعود 
الى هذا الموضوععند مايرد الينا تفصيل الادنة الاخيرةء وما انتهى اليه الامرفيها 


منت الاستاذالامام 0002000 بها( 


اللقالة الثامنة و لعشم وت 
بغانا مسكلة تار التعليم فى المقيرةٌ (» 

نوهنا في أحد أعداد جريدتنا سابقاً بتغيب ابن <ن أفندي الحكم بما 
أغراه بءض رؤساء المدارس الاجنبيةواستهواهعنعقيدته » وفيايقالإنهم رغبوا 
السفر به إلى الجبات الخارجة عن القطر المدمري حسب مالوجهونه » وإن كفر 
بذلك نعمة الوالد والوالدة وجحد إحسانمهما اليه بالتربية البدنية » وما أننقا من 
كسب الايدي عليه لتكيل ترييته النفسية »وجرح قلومهما بفراقهوهوعزيزاديهما 
ولما فيه من الآ مال مايسبل نصبهما في نهذ يبه وتعليمه 

وأشرنا في ذلك الى أن حضرة والده الوله الحزون على ماأصابه توجه الى 
الاسكندرية مستقصيا خبره فبلغنا بعد ذلك أنه بعد شدة الفحص ودقة البحث 
م يعثر عليه » فرجع إلى المحروسة في حالة الأس » فأشير عليه بتقدم تقرر أل 
قنصلا'و دولة فرنسا يشكو فيه رؤساء تلك المدارس الذبن أغووه وأغروهبفراق 
والدء وارتكاب العار الشنيع الذي لأخخصه بل يعم العائلة ييامبا ] وقع لسابقه 6 
0 تقريرأ ذلك وذهب إلى الاسكندرية لهذا الغرض . فارتقبنا ورود خير 

ن هذه الحادية الى. أن ورد الينا من أحد أحانا بالاسكندرية. رقيا عداك 
1 الد فاز وجود ولده قبل اختطافه بأإيد طالما طالت الممثلهذا 00 2 
بين الوالد والولد ) ولنورد عبارة هذا الرقم ببعض تلخيص فمْها تنضح حقيقة 
المسئلة قال صاحينا بعد الدياجة : . 
ظ إن نجل حضرة حسن أفندي المكر الذي نودم بذكره فى أحد أعداد 
الوقائع في الاسبوع الماضي قد احقيرة خاله من الميناء الغربية ارال 
وجود الوابورات البحرية ) وعم من كلامه ( كلام الفتى ( أنه كن عنف) جية 
اذل( الاسكتدرة ) بداوان مم اعد الاساتذة بعض فصول علمية ويب 


(#لشرت في العدد بو؟١‏ الصادر في .؟ رمضان سنة م5١١‏ : 
(؟؟- تارم الاتاذ الامام - الجزء الثاني ) 


١‏ ايا مسئلة تأثير التعليم في العقيدة 


. عل با ذ كرته عنه الجريدة الرسمية أخذته الغيرة الدينية واجي ةالاسلامية»وحضر - 
قاصداً خاله » ول يكن له عل .بان والده بالاسكندرية . ولما قيلله انه موجودبهذه 
المدينة يقابي من أجله الهموم والغموم سعى الله وقابله وقبل يديه وأظهر له 
الخضوع ع وااطاعة » وأبان له أنه حريص على ديه المحمدي ء, وأله لارغب عه 

و حمله عل ااتغيب الا حب العلوم ولشوته لاقام علم العاب لشدة شهته به م 
أنوالدة أخذ يلاه وبعده ها ميل اليه» وبأله سييتم في ' وحيبه إلى أي جبة 
بريدها من ن الجبات الاوربية حتى ١‏ نس منه الاءتثال ؛ وقد جات الخعرة على أن 
50 الى المريدة الر سدية بافي مانسب اليه إلا أن والده ركذن إل أنتأكتب 

اليج بذيك تذكروه في أحد أعداد : الوقائع اه 
1 غعر أي كنت 2 أن بك ك3 ل هذأ 0 بأفدا4ه ايكون هوالكشف 
عن ضميره بتعبيره » وأرجو أن 5 الينا بئيء من الفصول العدية بأيعبارة 
كانت لننشرها نحت اسمه ويكون له الفضل » ونؤدي له على ذلك الشكر 

. ولنعد إلى أصل الموضوع فنقول : أن عبارة هذا الرقيم فى !احقيقة وافية 
بكشف الواقع » وامإع عن حد مانوهنا به سايق إلا أن نزمرب عن بيان 
وتو ذلك 'صيعا . قد ظهر نا وق أن هذا المتّى الاجرب قد حقته العنانه 
إل طية بارضاء والده ال ون كتوق والابتماد ما .يلحق به ووااديه وعائلته 
من ألم الحزن والس اذ يل بوالديه مالا يقدر من الاحزان علىفراقهو بعده 
وحيط به نفسه الغم والحم #الاحيط ده و2 ّ خطر بباله جالة أنويه » وما 
وصل أماه| اليه» أذ( و خه ذمته وبأمنه ضميره» كايا تذ ؟ الاحسان|اسابقمنبما 
اليه مع إساءته الييما وهو قادر على مكافأة الاحسان بالاحسان » فحن نشكرله 
هذا الانتياه ومده على :للك الغيرة الدينية » يل امي ةالانسانية»ونوصيهمراعاة 
حرمة الوالدين التي جعلها الله تعالى فى الرتبة تالية للاقرار بربوبيته ووحدانيته 
إذ قال قال ( واعدو ا ان لشم كا يدك ب ورا الدن عبان )وه لتعال 
( وقضئ ربك أزلاتسبدوا إلاإياموبالو الدين إحسانا) و بن يسفام قدر الا حان الذي 
أسدياه اليدصغيراً وهو فاقدااقدرة والارادةووااياه بالبر» حت صار رجلاذا قدرة 
علي الكسب » واختيار وإرادة في الخير والشر » ققد قرن الله شكر الوالدين 


منشآت الاستاذ الاملم 222 اا 


بشكر ه في أمسه ققال تعالى ( ووصينا الان ان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين إن اشكر لي ولوالدريك إلي. المصير ) 

وغل هذه الرهاا المندسة وَزدٍت الكنن نا الحياوية بان 0 ريب أن 
هذا هو الذي حو عنه كل شيء لحقه من تلك الاشاعة الج بي ظبر 1< لاحن 
على ضدها “وفقه اله تعا! لى لحسن الطوية »وفتهعدله بور ألمه رفة » لسعي قِ أرضاء 
والديه وتسكين خواطرها قياما بأ الله في ج+يع كتبه » على لسان جميع رسله 

والامل بعد هذا أن لافيت عايا الا 3 سواء كا: ن لمدارسة العلوم 
أو اكتساب أي فضيلة كانت حرصا على برها » نم اننا نعيد انذار اله" 55 
الله بأن لايسلكوا بأولادهم فى التربية مسالك :وجب لم قلق الفكر» وتشويش 
البال » وأن لاببعثوا بأبنائهم الى المدارس الاجنبية الي تغير مشارمهم ومذهبهم 
حتى بأذن الل تعالى بمنع التعلم الدرني في جميع مدارس العالم» فتكون المدارس 
قاصرة على العلوم غير الديفية والصنائع » ويكون للدين مواضع مخصوصة لتعليمه 
والتربية عقتضاء . وهذا خصوصا في مثل أقطارنا أ بعد من مم ي«الاالنعلىرأس 
آلماثة. على انما سيق منا نشمره في الاعداد الماضية يتفي أن نه نفس المعاشرة 
تورفى الءتردة فلا يؤمن على الاطفال من تغيير المذاه الااذا ارتفع استحسان 
الشخصن المعتقد » واستوى 0 الاعتقادات عنده » وهذا محال مادام الدين 
د ا قل لعن ليه ناو ليك الآ باد ان كأنوا يعةلون 

( شول جامعالكتاب ( ان الاستاذ رححهالله نبه الغافاين عنمدارس دءاة 
التصمرانيةبأ اماف العبارات وأبعدها عن انارةتعصيهم وتعصب أنصارمموتلاميذهم 
واحتجاج ساد هم وجرائدثم في زمن تكن الهربة فيهراسخة ف البلاد »والصواب 
أن جميع مدارسهم ومستشفيامم إتنثأ الا لاجل نشر دينهم وجذب الناس اليه 
لأساو نلابزدادون إلا غذلة وعمي عما يكيد لم الكائدون » ولا يزالون يلقون 
أقلاد أ أكادم الى مدارس الدعابة والتبشير فان كان من يتنصر مهم نادراً من 
مخرجملحداً أومعطلا ليس بنادر» وكلاهما يكون ممزقالم لأمته مقطها لروا بط 
مله وبها يكون خادما لأعدائها من حيث لا يشعر 


هذا نيل المعالي بالفضيلة 





اأقالة التاسعة والعشره نَ 


ثيل المعالى لصيل 


عثرنا في جريدة المقتداف على فصلمذيد يحكى تارم الجتر الغارفيادر ئيس 
جهورية الولايات المتحدة في أمريكا . فكان هذا التاريخ شاهداً على ماللرجل 
من وفرة العل و كثرة التجرية » وتقلبه في الاعمال'انافعة لبلادهءود ايلاعلىما ايلاد 
أمريكا من التقدم في المدنية » حيث أن فضل الرجل عندمم يعرف ويشهد للم 
نه فلا يحول بينه وبين مايؤهله له استعداده وضاعة أصوله » أو خمول عشيرته » 
أو فراغ يده من التقود » أو حقارة مسكنه » أو خشونة مأكله » لجميع هذ 
الظواهي ١‏ ني لادخل لما في جواهر الرجال ليست معتيرة عندهم ولا مي 1 
قٍِ ارجا 57 الشرف وااسيادة » وقد أستفيد من هذا التارمم 3 هذا 
الزجل لم يصل الى ماوصل اليه بلزوم أعتاب الكبراء » ولا الوقوفخان أنواب 
الامماء ء وم نرفعه الى متزلة الرياسة العظمى صفاءلون الوجه » ولاحس نب ركيب 
الخلقء ولا ونه سان من م أرفع منه منيزلة ود ذبوه من حضيض حطته 
إلى أوج رفعتهم . وهكذا برتقع أشاء الاأوساط والآ” حاد من ااناس بي اأبلاد 
المتمدنة بالصفات الغاض_لهّ » وس.عة المء_لومات » وذل الجبد فا يعود عل 
البلاد بالخير والغائدة ٠‏ 

وهذا ( هو ) الذي كز ردمرء أفراد الآمة على امد في كسب 
الفضائل الحقيقية » واستعال ااعقل الافاني فيا خلق لا جله من إصلاح أحو ال 
المعيشة وسعادة الدارين » وسلوك طرق الرشاد » واستخدام جميعالو سائل الا هية 
الى أعدها الل 7 لنافع خلقه » ووهب هم ادرا كا شكئون ه مرل 


اجتنا. امي 


1-0 0-0 الصاور قن فى يرالقعدةسر 0 5 لوف تو برس مما 





فأرباب التروة وذوو اللقامات ازضة يملمون أن المخاصب وارتفاعالشؤون 

اما تنال بالفضائل الي ي ألم الله مهأ عباده وهداث اليا على لسان من اختصهم 
دايا الادراكات السامية » ودلم علمها بالحاجات والضرورات: ما سأقه المهممن 
حوادث الكون التى شي خير أستاذ ماهر للعتول الانسانية » والنفوس البشرية 
وجعلها قواما اسعادة المعيشة » وركذا شديداً لبيت الحياة » وهي الفضائل الي 
دونت لها كتب العلماء والحكاء » وأثبتها الصديقون والسياسيون فيو لفانهم» 
ويجمعها طلب النفع الخاص من طريق الفائدة العامة » أي الوقوف في السعي 
لكب اللعيشة عند حد ماينفع الجعية المعنونة اسم وأحد كمسر أو الشام أو 
أمرريكا أو نفع عموم نوع الانسان » ولا يجاب ضرراً على أحد من ا جتمعين 
لاقي العاجل ولا في الا جل » إلا أن لرماعبدع جنيتهم > ويتيع هذه 
الفضيلة الكلية عدة فضائل هي أصناف وأنواع لها »وكلواحدة منها أصل لفضائل 
لاتنحصر إلا بالذوق الظاهر » والفكز الدقيق » ويلزم لنيلهاكابا انساع دائرة 
العمل في المعاومات » ومقارية الحوادث بعضبا ببعض في السير المدني ء ونسبة 
كل منيا الى الآآخر في المنثعة والمضرة جتى يتيسر للشتخص حسن_الالب على 
النحو الذي يناه © ويابع هذا الواجب نشاط في العول افيد الفرد تابرع 
وا<مال لكثير من )00 المتعبة في أوقاتع وان أعقها راحة داعة » لم يعقب 
ذيك محل بصفئات كثيرة » ومخل” عن أغراض جمة . ني ألارل ا اتضائل 
وعون لقان يعنوان الرذائل . فاذا تين الأعلون من ااناس أن لارئعة ولا 
روة ه إلا حوز هذه الفضائل دأنوا قْ حصيلبا ء وبذاوا اليد في الحافظة عامهاء 
فسعدون عا عا يستفيدون » ويسعد غيرمم ما يفيدون » إذ يحرصون على التذننفي 
العلوم والصنائع الي يحتاجها غير » فيطليها منبم لمن الذي برغبونو»تهدون 
في منع كل ضر يخشى وقوعه لحيثتهم الاجماءية الي م أعضاؤهاا ري ةتتطلبيم 
الافراد للسيادة عليهم جزاء لهم بحسن خصاهم وجيل قعالم '. ش 
:وآما الوضعاء من الناس وذوو الانساب المقيرةومنلا!. م للموفامهم بعلمون 
أن هذه ١١‏ صفات الفاضلة نسوق الى السعادة » وأن نل لمم ولاتماً أسماؤعم 


١١#‏ 22222222 إل العالي بالنضيلة 





-ذول ذكرهم » وحجب ستارة الفتر ؛ والاعدام شواخصبم عن أعين الناظرين 
يعاو ذكرهثم » وتتوجه الافكار الى معرفتهم » والقاوب الى احترامهم » وتطلييم 
المنازل الرفيعة وعم في مسا كنهم الحقيرة » فيجدون وببتهدون في ١‏ كتساب 
3 مايؤهلهم و د للحاق كن سبقهم فى الاعمال النافعة والاوصاف الفاضلة لينالوا 
من رفعة ة الشأن مثل | ماثال السابقون » ويذلك تكون الاأمة على اختلافطبتامها 
فى حركة صعود دابما . فان الغني وذا الماه لابريان -امظ غناهها وجاهب.! أو 
الاسهزادة منيمأ إلا الخائقاة على منابع الخير من ذاه 0 واليعد عن قواذفالشر 
ومطارح الضر ؛ والفقير وخامل و لاجد سبيلا الى الغذى وثياهة الاسم الا 
الميادرة الى أسبابه المقيقية » وي التثبه بالنبلاء والوجباء الذين ل ينالوا النبالة 
والوجاهة إلا بالمضائل اأقيقية هة قية ق التحلي تلاك الفضائل 0-5 ليم تبيلاوجيباً 
0 » فتمقوى فى الآمة وام ايراد » وتثدت فيبأ أصول الل هادة اليوضعبا 
تعالى لتحسين حاله الانسان 6 حياته 4 وونايته من الخطر الذي توقع أ 
0 الى وعند ذلك الكرن للامة الاحدوال إل نسميبا ال رفاهيةوالعزةوالسعاوة 
أله 8 والشوكة والقى والروة وآ لأسة والبائة وغهر ليد 
الي عدح بها وبعلو شأممها 
وهذا لاف مابو جد فى كثير من اليلاد الى لاعنانه لها بثأن الفضائل 
فلا بنظر فيها الى الشخص من حيث حليته الباطنة وزينته!'مقلية » ولك ن أهاليبا 
ينظرون الى الرونق الظاهر واالمية الصورية » ويعدون الاعراض إللاقطة فى 
المنزلة الاولى من الاعتبار ء فلا يمزل الواحد فيها منازل الشرف الا اذا كانت 
له من أبيه أو من متبوعه جبة ١‏ اشرفء ثم ان صاحب اله والثأن اديع 
لابسةط من مقامه . فان جاهه هر ااانا له وكأنه هو الدي شهدم انان 
وحواشيه الى مثل مقامه » وإن كار: فاقداً لكل فضيلة وخالا من كل صفة 
إنسانية» فتكون الطبقات في مثل هذه البلاد على الدوام ثانة أرادها على 
حال واحد فى أزمنة كثيرة . فالفقراء بقون على ققرثم » والاغنياء يدومون 
على غناتم » وقليل أن يصير الفقير غنياً » ويلزم لذلاك بمكن الاستبداد والفال في 


منشاات الاستاذ الامام ا 





تقوص الطبنات العليا وثبوت جرثومة المبودية والذل في قلوب الطيقاتالسفلى » 
وفي مثل هذء البلاد قد ينال بعض المستضعفين » وآحاد الناس » ومن لاشأن 
لم رفعة شأن أو علو مقام » ولكن لامن أسبابه الطبيعية اللي سنها الله في خلقه 
يل وسانا اتدل والمداجاة وإظبار اأعبودية لمن فوقه, وازومأعتامهم »والوقوف 
عل أواهم راث ينتصب المي مناقعيم الخاصة . فاذا داوم عل ذلك ازمانا 
رتوا له ا سده قدرجوه ي عساتي الشرف سلا بعد سل حتى يلحق هم 
وبعد في حاشيتهم » فيشرف عثل ششرفهم » فبهبذه الوسائل تنحرف القلوب 
ويل الافكار عن الجادة المستقيمة » ويدخل الناس فى هذه الطرق 
قتعدم الرغبات في الفضائل » بل تغفل الاذهان عنها بالكلية فلا تتوجه إلا 
الى تنك الرذائل 

| غير أن هله الوسائل وإن أقادت في با. ما وآنت بالغابة المطلوية منهأ »لكن 
لامضي زمن قليل حنى تسقط الأأمة بمامبا ء ويتتهي بها الحال الىالخرا بوبم 
الثر ا 

فبنيدًا للبلاد الني تعرف يها المقوقلا ربابها » ويدخل ها السعادة(١)‏ من 

أنوام! » وإنا تنشر هذا الفصل التارمخي ليستفيد منه المطااعون . 
و١»‏ لعل الادل: و يدخل فا الدعاة. جمع ساع اوتدخل السمادة_الخ 
على ان تذكر فمل اللسعادة جائز هنا 





ل 


جاسمو سمح نج جد يد ب ب سس حصان 





1/4 الع وتأئيره في الارأدة والاختيار 


اللقالة الثلاثون 
م وناتشره ذى ابر رارةٌ وائر متما_(* 
لإلاحد المفكرين ال تغلين بالعلوم العقلية قال : 004 

مأل أحد الافاضل: عن سلطة الفكر” واأتعةل عن الأزادة : وسلظة 
الأرافة عليه # اقل شدي بق للذا كرة متها ق هذه الدبيكلة ,و أرضيي 
ما وصل اليه عقي تقلا عن العذاء لمحققين » واستنباطا من كلامهم » و اظني أن 
في ذلك نوعا من|لفائدة لقراء جريدة الوقائم راض هن اللانق” شرو عل لمانا 
حكاءة لآراء العداء » وما أداجم اليه التدقيق في هذه المسئلة » ولا بد قبل 
1 كلام في الفكر والتعقل من تقدم مقدمة في الع » ولا نتكام في الع .ن جبة 
ما-نقول ويةول المرشدون من ور الغالم الانسابي ؛ وشُءس وجوده » وروح 
حياته » وأنه وسيلة التقدم في المدنية » وكال المقيقة الانسانية هوهو سيفالقوة» 
وينبوع الثروة » وما شانه ذلك من الاوصاف المقة التي أجممعلمها العقلاءء د 
أن صدر به النطق الالمي على سان الرسل والا نبياء » والصديةينوالا صفياء . 
فان هذه الأوصاف ايا تثبت للعل م ن جبة ة أنه مطابق لوا » ومثال احقائق 
الثابتة » وحاك عن إلى وضاع الالمية في عالمنا الوجودي . أما كلامنا ال 00 
في مطلق الادراك المعجر عنه بالشعور الذهي ادق تشعل جييع ااتصورات 
وااتصدقات من حيث في 

اختلفت كامة العداء في مسمى لظ العلء فنهم من قال: أنه الصور الماطبعة 
فى النس ةن طرقها المعلوفة ( المواس لين ) أو خاصلة من تأليف بعض 
ثلاث الصور الآ" تيةهم دض آخر ٠‏ و٠مهم‏ عن قال : انه انقعال النفس بتلك 





») نشرت في ,أده لاا ادر في !١‏ الخرمسنة بحي 1١‏ لاست مبرسنة اهما 
)١(‏ المقالة إطوذا له رجه الله ولكنه أراد أن ينظر في هذا البحث المهم لذاته 


منشآت الاستاذ الامام : اا 


الصور أني التأثر الذي يحصل فيبا ورود الصور عامها . و.هم من قال غيرذلك 
4 نسية بين العام والمعلوم » مجبيلة اأقيعة أو اتحاد العام م بالمعلوم » الى غير 
ذلك مر ١‏ الا قوال اتى لاحاجة بن الى ذ كرهاء لكن القواين الاولين هما 
إلاة قرب الى العقل » والأشبر في القل 6 وبكاد الخاف بها يكون اقفن 2 
لاتناتها على أن النمس المدركة تنطيع فما الدور » فعي متأئرة مها » إلا أن 
الخلاف في كون العل هل هو الصورة نفسباء أو تأثر النفس وانتعالهها بها 7 
والااقرب. لاحقرقة هو الرأي الثاني » وهو مايرشد اليه الوجدان الذي يدركه . 
كل متعقل من سه 
فالعم بنا. عليه اننعال في هذا الجرهر المدرك الذي خنى علينا حقيقته » 
لكا تعرف اثاره 4 وهو روح الحيوي 4 وااموة المودعة قٍ المخ والاعصاب 
من الايوان » أو المعير عنه بالنفس الناءقة في الانان . فالضياء الذي قالاعداء 
أنه يحول الصور الى الباصرة مثلاء ليس المراد أنه يتل صور المرئيات كا ينقل 
أحدنا الشيء من المكان الى البصر فيودعها فيه . إذ هذا من الحالات الاولية. 
فان صورة الثّىء اذي ثرأه لافارقه بالضرورة 134 بل المراد آن الضياء لاعأفه 
عند مموره على الصور والاشكال يتشكل مرا » فيكون أيضا بنفه قد حدث 
فيه من الحركة السسريعة المستمرة ء ينعكس الى البصر بشكله » فيؤثر في الروح 
اللطيف ( أشد لطا من الضياه بكثير ) المودع بالمكة الالهية ني مر كرالادراك 
عثل ما تأثر الضياء من المرئي عند انطباقه عليه . وهكذا يتال في تموج المواء 
بالاسبة الى الم.موعات » وفي المهوسات والمّمومات والمذوقات يتأثر الروح 
المنبث فى الأعصاب الادرا كة من حوالهيك الي تتصل بهء فيحصل 
فنها مثل هركنها المي خالطته ١‏ 
الع والادراك أثر ىَْ احور لدو الك نحدثُ فيه من المؤثرات الاخر 
الحدملة 5 مسكساثر ال ثار الى ي حدث قُّ فى ال" شياء من م اتصال عضا ببعض 6 
وانثعال كل منها بما فى الآخر من الكيفيات والصفات التي يمكن أن ينغم نما 
( 55 س تاريخ الاستاذ الامام - الجزء ااثاني ) 


١4‏ العا وتاثرة في الارادة والاختيار 
كالحرارة يكتسها الماء عند اقنر 56 والاء كتنيك كل الأ ا نيد 


وضعه فيه » وما شأبه ذلك 

. وهذا الأثر ب الوذع الالمي الذي لا تصل الى كنهه القول يثبت فى 
جوهر المدرك . 'مد_كدها جيم أوازمه الفي لاتفارقه » فصورة الانسان ءثلا 
يتشكل مها الروح على هيئتها الني تشكل مها الضياء »وه فىمكاما الخصوص » 
ووضهبا المعين » فكا صارت تلك الصورة فى الروح يكون فيه أيضا حيزها 
ومكانها التي كانت حالة فيه عند الرؤية » ومقدار البعد ينها وبين الاشياء الني 
أخاط الحا وأتى ما معبا » وبالجلة فان الثيء يكون فى العقّل كا هو ى 
الو<دود دع 5ل وإرن ورا كل يو انصف له الموصل » وما ما قبل ألروح 
المدرك بحي استعداده الُماري » حتى ذهب كثير من اللتقين إلى أن 1إةانق 
“ بنفسبًا موجودة بذاته! فى العة سكاعي موجودة في الاج الا رأومبءنالآهثل 
تام وين ضورة الع والمعلوم » .فكن عالم الادراك وما وجد فيه هو بعيئه عام 
الشهود وما احتوىعليه . وكا أن حركة الموجودات في ااعالم الخارج عن تفوسةا 
تدعو الى اتصال بعضها ببعض » فتأاف منبا أجام على : عط ١‏ متتقا أوغ- خر 
منتظم يكون ها من الخواص والصفات بعد "لذ امال كن ور لق 
فان حركة الاجزاء. الغذائية مثلا وانذماءها الى الببدن الاناني أو المدواني 
ا المياة مالم يكن ذا قبلى اتصاما بالبدن » كذلك حركة 
الجوهرالمدرك فينا تفضي الى نمام بعض الاشكال الادرا كةنيه الى بعض آخر 
فيتاًاف منبا شكل ثالث يكون له من الخواص ااعقلية في ذلك الإوهر مالم يكن 
للشكاين الا'ولين» ونريد من لاسكا ل أتماع المركات المادية فيجوهر الروح 
.فان انذمام بعضيا الى بعض يدث أن اعا أخر من الإركة 

وكا يرى في عالم الشهود أن بعض أجزاء. العام يجذب بعضا ويعضنا 

يطرد عضا آخخر مام مناسية أو مام منافرة بينهها » كذلك بعض امملومات في 
العقل اذا حصل :وجب | نغهام معاوم عر اليه أو انقفصاله عنه » وفي كلا الحا لين 
أحدث في اانفس أثراً جديداً » ومنذلك تذكر الشيء بعد الذهول عنه لوجود 
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ما بلامه أو يضاده بالكلية » وقد يكون في الحالين مع سرعة نارة » ومع إطء 
تارة أخرى » كا حصل ذلك فى الموجودات المشهودة بلا فرق » ومعنى هذا أن 
تأنرجوهر الادراك يحالة قن وسار غالة أخرىارا بطة بين التأرين سواء 
لكانت تلاك الرا بطة ناشئة عن المناسبة أو العا كة 

ومن المعلوم المقرر عندكل عاقل أن هذا الجوهر الروحي هو المتساط على 
الا'بدان التى صارت باستعدادها الطبييي مظبراً لا ثاره » ممنى أن حركاتهذا 
الروح في أجزاء الا'بدان توجب مطاوعة تلك الاجزاء له» فبذه التأثرات - 
والاننعالات التى حدما فيه حركات الموجودات الواصاة اليه » "وجب في هذا 
الروح حركة خصوصة على حسيها » شأن سائرالمؤئرات الطبيعية العادمة» وبحم 
حركة هذا الروح تتحرك الأجسام والا يدان بالانها الخصوصة على ئر: 

ونظام #صر ص إشبه حركة ال روح الناشئة عرء ن تأرها » وهذا مأ نسميه بالحركة 

الارادة » وي الي 7 فع مها الدن الى طاب شيء أو الهروب منه عند العل 
علاعته ا منافرته » أي عند انتمال الذه. ن (صورته مع لازمما الذي هو الملاءمة 
أو المنائرة <سب الشكل ااذي حدث في الموهر الروحي المعبر نه بالذعن 
يتحرك في الا جزا. المعدة لمركته فمهاء فتتحرك هي أيضا بحر كتهء إماطلبا وإما 
هربا ( جديا و طرداً ) 

وقد يتعارض أثران في الموهر المدرك الذي هو الر 3 » وبسارة ري 
قد تتاف صورتار: عليتان في اهما ل ( إحداها ) مت تقتضي اندفاع الروح » 
وحركته نوعا من الحركة ( والاخري) تطلب نوعا آخر .مها فيقف ء وهيحالة 
التردد » فاذا عرض من الآ نار الادرا كة أو الصور العدية ما بتي أحد 
الاثرين ترك الى ما نواقته » وإلا فهو في مسكز الوقوف » ودقى أثر ضعيف 
في الادراك لاصمورة المرجوحة عند 1١‏ يغلب على الروح أثر الصورالاخرى 

الارادة إنما هى تابعة للأثر ااعلدي في الروح الادراكي أو هي صورة . 
أخرى لذلك الأثر» بل الل ااصادر عن الروح في البدن أعني المركة البدنية 
نفسها إنما هو خابورالا'ثر الادراكي في الروح » فيكون حاصلى القول أن المتصل 
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بالروح 5 قبا 3 رأ هوا 0 نها في أجزاء اابدن « كان عنبا ْ 
حركة البدن نفياء وإن شئت قا ت : تشكل الروح ؛ وهو في الاجزاء بشكيل 
مأ اتصل به فظاير ذلك /١‏ لشكل بعينسه في الاعضاء الأركة لخدا ةه وهنا 
ما ول العلماء إن الارادة تبرال ااء على » والفقعل ول الآرادة < واد أن 
حايقة ة الا بر واحدة ظبرتفي إل شياء المتعددة إعذاهر امه 
وقد يكون تأثير الادراك فيأعضاء للقن وأجز “اله والمواد اأني كت 
خارجا عن الطور الذي نسميه بالارادة » وذلاك كفعله 2 الدم عتلدعا تقش 
بصورة فمل منائر » وفي الامكان دفعه » فيدُور الدم وإغلي 0 جمييع 
العروق ٠‏ وبدور مها دورة غير اعتيادءة » فاذا اشتدت الدورة تحرك البيدن الى 
الاياع ء ن صدر عنه الفعل عير ملام وهذه هي الحالة الى نسممها حالة 
الغضب » فان 0 الا المغضب في الدم أمس في حد الارادة والاخت, نآر » 
وإنكانااتحرك للرقاع و اقعا نم تالارادة» لكزرعا اذا أمءنا اأنظا ر تجدهخارجا 
عا وإعما نعده داخلا محتم| عند ما تلاحجظ أن عندنا ل علد 8 ار يدافع 
طلب الانتقام ؛ ويرد النهس عَنْه ‏ وهو صورة ة عاقبة القع ل الانتقاني وما حسشى 
من خطرهنا.» فلوجود هذ الااثر عند الغضب محسب المركة الغضبية حركة 
إرافةء و الآ فالقضبان ين يمن تقننه الهتتعارت لاؤزا 5 
ومثل ذلك تصور ااعاشق وصل المعشوق » فانه يفعل في الدم حركة وني 
القلب ختتانا » خصيوصا إذا كان المعشوق عرأىمنه » وعشهد منأعاله » ويتيع 
ذلك ارتعاد خفيف.في. الاعصاب والاربطة البدنية رعا يتغىى الى الرعشة » 
وليس_هذًا التأثر داخلا تحت الارادة.ولا هو .نها في شي» » ولكن قد يتبعه 
فعل إرادي مثل الفعل الذي 9 بع الغضب و ايما عدر الفعل 1 راديا ما اذا 
كان ناشع عن أدراك ١‏ آخر » 0 كانت ا نازعة على وحه المدافعة أو المقابلة َِ 
ومس ادنا من المنابلة تصدورالشي. ٠‏ وضده » وترجيح غايته علىغابة ااضبد كتنضيل 
المياة على الموت عند تصورهم| 
وقد ينعل الادر اك في الدم وقفة واتقباضا ٠»‏ ريما يؤدي الى الجود وققد 





الحماة ما تنشهده لرو مت ولده أو صديّه ) و تصرار خطراً وخمل 
جما . .فان قوة هذا الاثر الادرا كي وذعلها في جوهر الادراك قد تتسلط على 
للم قترذه, م العرو قفر 6 وار الروح وشدة انقباضه » أو توقف دورته » 
وزيما يندأ عن ذاك موت المفجوع والآ بس » ويتسع ذلك ٠رل‏ الأعمال 
الارادية قبل ذهاب ااياة سكون أو محرك غعر منتظم . وقد يؤدي إدراك 
من الادرا كات 2 ع ميف - إلى ذهابالادراك, وسل بالدعور 
بالكلية » وهو مايعير عنه بالانماء والغشى » وذلك لاستيلاء أثر الصورة الخيفة 
على الموهر المدرك في البدن » فلا يسؤله سواها » فتض .حل جديع الانتمالات 
المعير عنمها بالادرا كات » وتذى في وع هذا الادراك والانقعال الشديو . 
وهذه الأحوال التي تجدها من أنفسةا ترشدنا بلا شممة إلى أن التأثر: 
الادرا , قي من الانفعالات الطيهية الي تتأثر ما الأواهر اللطيمة من الضنياء 
والكبرباء وعيرهاء وإنيها نكا عنالأثر الادراي إها عر كنات تبع الجالة . 
اليصار علمها الجوهرالمدرك بعد التأ ُرالذيعرضعليه أي مانسمية عه 00 كا 


المقالة الحادية وااثلاثون 
لكات و العاراث 

إن هذا الجوهر الروحاني المتعلق بأبداننا الذي ,:أثر من كل واصل اليه. 
وينغمل أشكلا من الانفعال لكل متصل به .يأخذ. توارد أقواع التأثرات 
هيئات مخصوصة تثدت فيه » مستتبعة أوازمبا حنى تصير كأنها من أصل خلقته. 
لكثرة ما وردت عليه » وهي التي نسممها لكات إدرا كة وعلوما مابتة في 
التفس لا تزايلها » ويتيعها السجابا | والطبائم والاخلاق النفانية » الملامة لتك" 
الملكات الادرا كية ء ويازمبا الا فاعيل اليدنية المعير عنها بالعادات 

فليست الا" خلاق والعادات إلا ١‏ وابع ومستازمات اهل والادراك الذي 
هو آثر في جوهر الروح شبعه الا ثر الذعلي » فان عرض لانفس موث أو وقنف: 


ل الملكات وااغادات 





1 أواب الادراك ا ملكتا السابقة © وبعند عن الهيئات 
الادراكة التى أخذ الجوهر شكابا عسر على الذهن إدراكه » وتعسر على 
القن فيه وناتقت الاأمضاء البدية اتروع فين الالغلاق واللتكات اشنة 
عن كثرة توارد الانفعال النفسي الادراكي من نوع واحد » حتى صارت هيئة 
للنفس تصدر دمها الافعال الإزئية | الائمة لها ؛ كاما عرض عامها أثر حي هن 
نوع الطيئة الكاية » فس.جية السكرم مثلا ثبتت في ناس الكرم » لكثرة انفعال 
عقله وإدراكه يدور الغايات الأمريفة امي ثبع الكرم » والذوائد ا.إليلة اللي 
يكتدمها باذل اال » 0 باذل الممة في سد حاحات المحتاءين » فتكرار هذه 
الصور والادراكات على ااعلى » وصدور الأثر الارادي عمها» وول الزمن 
على ذلك تمكات في النفس هيئة مخصوصة إدرا كية » وهى اليةين الذي خالط 
الروح بأت التكرم جميل مفيد » ويتبعبا انطباع النفس بالتهي ( كذا )الام 

لحركة الاعطاء » وإيصال الخير إلى دن محتاج اليه . فاذا أخطر يباك الكرم 
وصاحب هذه السجية البى نولدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدمما فعل 
لبخيل مناع للخير » رأيت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعل ويجد من روحه 
انقياضا وتعاصيا عن الانتعالنهء بل 6د جوخر عقله إطارد هذا الانتعال 
الذي تجلبه إحدى ا واس » أو يذكر به راوي العمل وحا كه » فاذا كلف 
صاحب هذا الخلق بأن يع. لع البخلاء » رأأى مننفسه بعد الاباءة الادراكة 
والمصادرة اامقلية احظاءا بدنيا وارتيادما في الأعضاء حتى كأنه يجد عاقداً 
ينقد كل طرك اشر وعانما عاعه من ناسه عن كر بك عضلاته » بل >س 
من ذاته كان القوة امحركة إلى هذا العمل الخبيث » فاقدة ( كذا 0 

٠‏ وهكذا ال فيه.: نتعوادتفهإدراك غوائل العقروااا<ة» وبكء كثر عامها 
الانفعال يصورة ة المج والضعف عن الكيي وم اوه ه الادرا” قي بصورة 
الامخذال والامبزام من صدمات المرادث» خبذا الذي أحاط بادراك: جيم 
المزجات » تراه قد رسخ فيقوته الروحية أشكالء نهذه الانتعالات» وانطبعت 
نفسبه » ومبادىء الحركة فيه على اميل إلى مايلاهم إدراكه الثابت» فهذا الراسخ 
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هو ملكة العلم بفوائد البخل والامساك عنده » وهذا الاطبع سجية البخل » 
وعنهها تصدر الارادة بالا فاعيل الناقصة التى ني عنوان هذه الملكة وتاك 
اللجعكة وول 5 1 الماك ار فيضن الحاد وك الو والتحقان روما كا 
عنها من الفوائد لمننحلى مهما » رأيته يذفر من ذلك نذور الوحشء ويطلب سد 
أوابالادراك على نفسه حتى لا ,تكد رخاطره ويتأل هذه الصوراارديئةالمستبشعة 

من ج_لة هذه الملكات التي ترتكز في جوهر النفس المدركة ملكات 
الصناعة كالكتابة والادارة والرسم والحدادة والنجارة » وغير ذلك من أتواع 
الصنائم التي ترتسم في ذهن المدرك صورها الآ تية اليه من إحدى المواس » 
مقترنة ما يلزم تلاك الصنائع من الفوائد والمرات الني مجتنمها العامل فيها » 
ونارة لا تآني اليه صورة الصناعة من طرق الحاسة » ولكن يضطره الاحساس 
المؤ. العارض له من المؤثرات الجوبة الى طلب الخلاص منه » فيندثم إلى 
التأملفيالموجودات الحيطة به لءله يجدءنها ملأ » فينفعل بصور مها على هيئات 
مختلفة انفعالا يلام الانفعال الأصلي » أعني طلب الخلاص من الأل. فيتحرك 
للعمل فها على غير اننظام » ولا حالة مام وكال في مبدأ الأعس» ثم يلجئه 
ركوز الغائدة المانرنة مم_ذه الميئة » ولزوم الحاجة لمداومة الاعمال فمها إلى جير 
الأعضاء والا لات البدنية على حركات واهئزازات خاصة » إنّكانت الضناعة 
.بدئية حتى تلين تلاك الأعضاء » ونكون في غاءة المطاوعة لميئة الروح المدرك » 
أعني أمها نكون ني حركانها مثالا لما ارتسم في الروح من الميئة التي رآها أو 
ها مثلا مع لازمها من الفائدة والغانة الملائمة حيث أثر ارتسامها في الر ىح 
أثْراً خاصا ؛ وبه سرى فيالاعضاء على هرئة وكيفية خاصة » ويصعب أو لالأمر 
أن نكون على طبق ما ارتسم م نكل وجه ء ولكن باس تحكام الأثر ومداومة 
العمل تنطبع الميئة بتماءها في الأعضاء كا انطبعت في عركز الادراك » ومل 
ذلك الهيئة ا خترعة التي دعت الضرورة الى ارتسام الذعن بها 00 

فا ن كان العمل غير .بدي كلادارة والسياسة مثلا من الاعمال الفكرية التي 
لابراد من العامل فيها سوى تأ ليف صور فكربة معقولة تنطبق عل الواقمءويمكن 


44 لللكات واامّادات ' 


بالسبولة الاجراء على مثانما وهو مانعير عنه فى اضطلاح| لمكومةبالتنفيذ»فلكمها 
إما تنبت فى العقل » وتنطبع في الروح » حتى تسكون كإيئة فطرية لمكا فسائر 
الملسكات بتوارد صور كثيرة مختلفة الانواع والاأفكل من صورالمضاروالمنافع 
والمصالح والمفاسد » م بوجد عنده انفعال وتأثير بغابة وداعية تبعثه على المقارية 
بين تلك الصور والحركة في تطلاب لوازمها الكامنة فيها . فاذا استحكت هذه 
الغاية في اتنس صيرت الروحكالبحر المانم والاشكالالعلدية أمواجهء أوكالضيا. 
لاينفك عن الحركة ,يؤلف بين عدد من الصور » ثم يفرق ينها » ثم يجمع بين 
المتفرقات في تقطة » ولا تسكن له حركة حتى يستقر في ملتقى الماافع » وي 
الصورة المنطبقة على غايته الملامة له » أي النى تأمر وانعل مها فانبعث لطامهأ 
هك ذلك الانفعال . وفى ميدأ الأأس لاتأني هذه الح كات بالمطلوب على وجه 
السنزعة » لكن «تى استحك ني الروح الاثر الباعث على هذا العمل الفكري 
استمرت المركة العتلية مرة نحاذي ااخابة » وأخرى تتحرف عاباء #حذظ 
: للاتحراف أثراً يبعدها عنه مرة أخرى حتى يكون الأماه الى وجبة|اطل بكطبع 
حلي فيها . وهذا إجمال في القول رما نأي على تفاصيله فيا بعد 

ومن تأمل حال سير الانسان بل طاريق ترقيه وتدنيه في أعماله واختلاف 
عادانه وأخلاقه واعتقادانه وكانةثؤونه » وأنه قذها يتفق جيلان من الناس بل 
قبيلتان » بل لخذان على اتحسان شيء أو استقباحه ء بل اذا تمزلا إلى النظر 
“في الإزئيات .وأنا هذا الاتلاف بين كل شخص وشخص حتى الموأودين. في 
بوت واحد » هذا يستحسن شيئاء وذأك يستقحه وستبحنه » ومن ندقق نظره 
في ذلك بواققنا على أن هذه الاحوال الادرا كئة الثى تتتبعها اكات والاعمال 
القي أسميها.بالعادات . إنما منشؤها الانفعال من المؤئرات الخارجة ااي تختاف 
. غلى الشخص باختلاف موقمه وما حيط نه من مؤثرات الطبيعة » وءن يكةخفه 
من أبناء جه ء وما ينشأ عليه من نوع:المأكل والمشرب » والملبس والمسكن ؛ 
.وما بطرق أذنه .ن الاصوات ساذجة و لظية مستعملة ومهملة » وما براه من 
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ذلك مستعقما ومستدعا لوازمه . فان جميع ذلا يتشككل به الروح المدركويكون 
حمئة فيه » ومأ تكرر منه نبت شكاه فيه » أي انطبع الروح بطابعه » أي صار 
الروح على ذلك الشككل فبوفحر كته الطبيعية يكون ءلىذاك المثال وهوما نعني 
من تقر الملكة وثبوتالعادة . ومالإيتكرر يذهب أثره بغلية بقيةالاشكال عليه 
ويعرف ااملماء الملكة .بيئة راسخة في النفس تصدر عنبا الافعال 
يدون فكر ولا رؤبة ». وليس مرادهمم من كونها بدون فكر ولا روبةأما غير 
إرادية بالمرة » 3 أنها ري بدون رام » ثارة مخملىء » وكارة يصيب » ولكن 
خرادهم أن الروح ينطبع عليها . فالارادة موجبة إلى ما يحكون علىمثالها بدون 
احتياج الى جولان بين الصور وترجيح بعضها على بعض » و بعد عكن الملكة 
في النفس وانطباع الفكر أو الاعضاء على محاذاتما في الأركة يكون من 
الصعب بل را كان من المتعذر أن يتحول الانان عنه إلا بتاهر تشتدوط أنه 
على النفس.فيوصل اليها من المؤلات أو يخيل لا من ن الدوفات مابؤر فيبا أثرا 
ورا يلومها عن الاثر الأول وشودها الى الار الخديد 2 لستمز ذلك ازماناً 
وأن شئت قات أجيالا حتى تضمحل الهيئة الأولى.: وه نثبت اليئة الاخرى . 
ومن ذلك الحديث الشريف « إذا ستعمم أن جبل كدا انتقل منمكانهفصدقوا 
واذا سمعم أن فلانا حول عن خلقه فلا تصدقوا » )١(‏ يشير بذلك الى صعوية 
للانتقال عن الاخلاق وااعادات الثابتة من تلقاء النفس بدون أزى يضطرها 
ذلك قاسر أو زاجر » وهيهات أن ينال المطلوب مع ذلك 
. وما يرشد إلى أن تكرر الانفعال على النس يحدث فيبا هيئات فكرية 
وعملية ماحكاه عبد الوها ب( لعله عبد اللطيف) البغداديمن حوادث سنة موه 
)١‏ تقته و فانه يصير الى ماجيل عليه » وهي نص .في عراد الاستاق رحدالله 
قداللم ولهله كان يها عنداكتاية او وقف عند الداول كل الالسنة . والحديث 
عزاه السيوطي فى جامعه الى احمدعن الي الذرداءرسكت عايه عل أن ساده منقطع 


فهو من رواية الززهري عنه وهولم يدركه وا نني أراه لابشبه اي 2 ص « 
وان كان مدمّاه صحديحا 


(4؟ - تاريخ الاتاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


1ك الملكات والعادات 


«جرنة في٠همر‏ أن دة القتحطوفقد المطعومات فى الديار المصزية بذلك الوقت 
اضطر بعض اانا سلا كل بعض ع لسد الرمق وإطامكات بالجوع » وفدا ذلك 
فأسابدُعته اانفوسونفرتمنهحى | أن: ن بعض الناس | تزعج يئة أكل الاندان ات 
من بشاعة المنظر» ثم لماعم ذلك غالب الافراد زالت البشاعة شيئًا فثيدًا حتى 
صار من المألوفا تأن يأ كل الرجل أحد أقربائه »والمرا أة ابنتها أو أحد أقارهاء 
وكأوا يطبخون حش إل دي باتوابل واابهارات 5 يطبخون لم ال .وان . فانظر 
إلى الاتتعال الوحدث في النفس من غائلة الجوع كيف غلب على الاعتقاد 
وكان في غابةالاستحكام #واتقلب القبيح دنا إلا انه يد روا الفارض عاد 
الاعتقاد الأول الى مكانه لارتفاع الغسرودة سكن لم يعد الى حالته الأ ولى 
على وجه الكال إلا بعد أزمان ظ 
نظن أنك التفت فيا ألقينا اليك هن المقدمات ااسابقة إلىأنااعم والادراك 

الذي يسدولي على الارادة إبما هو الانقعال بالصور الواردة الى الزو الدراك 
اذا قارنها الانتعال بصور الغايات اللازءة ا ء ملائة لذي اللو أو منافرة » 
ولا يتحرك مها الروح على هينما الثابتة فيه منيثًا فيالاعضاء أ وما نجاى ع كه 
الفكري لينفعل بصور سكةه ن الاننعالات البسيطة أو المركةء الا اذا : 
يعارضها أنتعال نوي اروم إلى م الركة أي تطلمها تلك الانزعاللات » اذ 
غند المعارضة لايكون لابيئة الأولى بمام الثبوت والركوز في النغس » وءتى قوى 
ارتسام الصورة الادرا كسة وتغلن على سائر الادراكات الأخرى » وكان 
الارتسام مطلوب أو مبروب منه اندفم. الروح إلى الحركة كامر بك بيانه . 
وعن ذلك تكون الاعمال الي باإستمرارها تثبت الملكات أو المادات 

ولوجد علوم يسمما أرياف الاصطلاحعلوما وار لم في التسمية حقًاأ 
لأنها: وع من |اتأثرات النفسية الادرا كة » وأن كانت لاأثر طافي ياب الادراك 
يصح اعتباره إلامن وجه أنها أشكال مؤلفة من خواطر النفس لاغيرء ومبي 
مأخيله التعالمم والالفاظ الموضوعة بازاء معان مثلهبا المعاون للذهن بالمثيل 
والتشبيه ويقرنونها الى الجوهر الدرك بتذكير بعض الألوفات» فيحدثمنها في 
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الحيلة أأواع مر الاشكال بسائط ومسكبات » أي يتشكل الجوهر الدراك 
بهيئات تناسب التقريبات ااتعليمية محضر عنده بالتذكر وضم بع ضالمذ كورات 
إلى بعض . وذلك كا وصف للاعمى هيئة الافلاك والكوا كب وحركتتباء 
وعثل له ذلك بكرة الصبيان موضوعة فيمستدبرات (١)كحيط‏ الغربال!لا أنها في 
السعة على بح وكذا وفي التدوبر على كيفية كذا الخ اللأوصاف 

وكا شرب للبخيل حقيقة الكرم و وكيفية مذ لاق لصاحبه وماءحه أمتحقه» 
وصرف عمرات الكسب فيا يؤئل الجدء» 00 أن امسن وأشياه ذلك . قانه 
.نتمثل في ذهنههيئة مس كبة من مجموع الأ وصافاتي كانت بسائطها ثابتقفيه » وإنما 
التعريف أحدث هيئة اجماعها مسماة باسم واحد هو السكرم مثلا الا أنها لاتماوز 
المركزالادرا كي 3 فحى برسم فيهمن حيث العثيل والتعام 1 فان واردت عامها 
الاشباه واللذكرات من وجه التعلم والتذكر بقيت ثابتة » ويقال لمن هي عننده 
أنه عام بتلك الصغة وقاذر على تعليمبا كا أخذها على النحو الذي حضرت .به 
عنده . ومن ذلاك كل مارتعلمه الشخص من القواعد العلمية قصد أن يتعلتها أي 
أن توجد ني جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف » وترجع 
المع واحدةن الجنس كفل النحوعو-العر ا 

وقد بحصل عند الشخص من ذلك شيء يسمى بالملكة » لكنه ليس من 
نوع المملكات التي ببنا كيفية حدوها عند النفس فيا سيق من الكلام » وإعاهو 
نوع من رسوخ تلك الصور في المدركة بحيث اذا وجد جرئي من الزئيات برد 
على الذهن من الخارج » فرعا ينتبه المدرك الى كر ن هذا من نوع بعض الصور» 
ول ين أوع لص الالح . ويكرن لطاحي حبته لتك اند يوا ذل 
من هذه الانئعالات انتعالات أخرى نحا كها محاكاة تامة أو غيرتامة » ويطابق 
سن الأصل وما :ولد عنه كل ذلك في عقله لابراعي فيه الانطاق على الواقم » 
3 عدم الانطباق » ذان لاحظ ذلك فبو على * 0 كن لابياين إلا صل الذي 
تلقاه ‏ نذا إعا هو فوع هن حركة الروح على 5 حركات متشامهة أو 


2 بأي ف أط ره جمع إطار ) مستدارات 


بايغرا الملكات والعادات 


متعا كلة . ومن تأمل في المائل الاشتراعية التى استوئدها بعض علماء الفنون 
العقلية » وذهبت عقوطم خلفباء فاستحدثوا ذا في أذهانهم لوازم لتنوافيهاعند 
حد تبين حقيقة ماقلناء فثل هذا النوع من ااعلوم لايؤثر في الارادة شيئًا سوى 
أنه حوطا الى إجاءة اافكر فيه » فلا يكورت له مم الا تأليف الاشكال المتلية 
وتفريقها » وهذا نوع من تسلط الارادة على الادراك بعد تلطه عليها 
مثلا الذي درس ءل التهذيب لتصد الوقوف عليه ليس الا بد أن صار 
كلد ين قوم بعيدين عن الموذب » وتلقفت احساداته هن أحواهم ماانطيم 
عليه روحه الدراك وسرى له في الدم والعروق » وجرت نه الاعال العضوية » 
ومنت عليه حتى صارت في الهس مالك وللددن اا جيم مادوته 
الكثب الشبيرة في هذا الفن . فان قواعد الءْن وصور أصوله تكون جاأئمة في 
كز الادراك وأشكاها ثابتة فيه » لكنها حيث ل تقترن بغابة هذا ااتحصيل 
وهو العمل » واعا كان القصد جرد العلل حتى مكنه أن يعلله ويلقيه كا تلقام 
. فان العمل والنفس نان به عند هذا الحد ققط . فاذا انضم الى ذلك غايتدوشي 
أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعير عنها بالاسا نأو بالكتابةحركالروح 
5 88 » وتضادت الاشكال في محيلته عل الغرتيب الذي ر دفيعة إوفيتمكن 
من ذلك بالتعويد حتى يصير هذا النوع من العمل ملكة له » وتسكون الارادة 
تابعة للادراك هذا النوع من التبعية 
ومثل هذا من بتعرف أعمال العبادة المسيحية وهوم-ل أو بالعكسلالقصد 
العمل » ولكن لقص_د أنيتكاء أويكتب ماءدل على تك الاعمال وفروعبا» 
فالارادة تابعة للانفعال الادرا كي بالداعية والباعث.الى المركة . فان كانت 
الداعية جرد التصور وقت عنده أو انذمام الترتيي والتأليف في الالناظ 
والارقام يجاوزت الى هذه الغانة » وهي الى هذا الحد لاتفيد في حال الشخص 
وصفاته الحةيقية التي هو بها جزء عن ٠‏ هذا اأوجود ا يعد به » وأرياب هذه 
. الحالة يعرفون في الاصطلاح باللفظرين تشيما لعلومهم باشكال المواءو الاأصوات 
المنطعة المسماة بالا لقاظ لاأثر لما إلا بالعرض 
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ومن ذلك الذين يتَكامون كثيراً بالمسي العالية والاأصول النظاميةالجلياة 
لسكنهم في أعمالهم لابراعون شيئًا مما يقولون » وما ذلك إلا لكون تصوراتهم 
إما في تأليف أشكال خيلها لمم الممثلون والمقرئون فوجد لتأئر أذهانهم ها نوع 
مر: الارنياح للطف الاشكال ااؤلفة منها في حد ذانها . فانبسطت نفوسهم 
لاستثبانها » وانذم الى ذلك احساسهم باجلال الناس لمن ينظءبا في سلك 
العبارات أو الأرقام فوجبوا.الارادة إلى ذلك فل ينالوا سواه . وعلىهذا المثال 
من يعرف قواعد النحو بالعثيل والتقريب إلا أنه اذا قرأ لايتذكر شيا منباء 
واذا كتب جال قلمه خارجا عنداترتها» وأولئك ثم البتدئون الواقذون علىعتبة 
التعلم . ولا يصح أن يقال لهم بالحقيقة عالمون بشيء مما يولون ولو عا لنحوي 
مثلا قواعد النحو حق الع » أو عرف السياسي أصولالسياسة كال المعرفةوا نطبع 
1 روحه الدراك على النحو الذي أسلفنا رع ذلاك الانفعال غايته . فان الغابة 
من الأأصل المدرك التي ماوضع الأصل الا لما من لوازمه لاننارته »تمدممكنها 
في النشس دلا ل عدم عكن الأصل نمدسه فباء وممى ممكنت ت الغابة انطلق الروح 
قِ الآآلات العلسة لتحصيلها فيءرج في السير ويستقم حتى : ينطبم ل الأمل 
وغاته في الروح المنيث في كافة الاعضاء » قتصدر لذلك الا" عمال ”أ بعة. للأصل 
الثادت بدون عسر وهنالك عام العم وكاله » أفلا برى أن مدرس الديامبة عند 
مإيقرض على زمامها لاجراء العمل ما عل يلتبس عليه الحال الواحد لايدري 
يطيتقه على أي أصل من الاصول“الثابتة عنده » أليس هذا جبلا بنفس الاصل 
حيث 4 .قف على و ع جو يانه لكنه بعد التطريق وظهور العاقة الجيدةيجدمن 
نفه أنه فتح له باب جديد من العلل ء » وكذلك ان حدث ءنه أ ار رديء فبدا 
الارتباك الاول والرشاد الثاني شاهدان على تقص الادراك قبل يمكن الملبكة 
النؤسرة والاعمال التعويدية وكاله بعد يمكنهما . ومن هذا القبيل أحوال كثير 
من الناس بزعمون أنهم يعتقدون شيا ويعلمونه حق لعل » بل ويدافعون عنه» 
ولكنهم يعملون على خلاف مايقتضيه مع زعهم التق بأن النجاة في اتباعم» 
والملاك ني العدول عنه » وقد تبين أمهم في الحقيقة لايعلمون 


0 الللكات وااعادات 





الادراك الراسخ في النفس الذي يكون هيئة ثابتة لها » وملكة تصدر عنه 
الافعال بدنية كانت أو فكرية لها أثر واقبي لاجرد الاثر التصوري هوالمءروف 
في الاصطلاح بالاعتقادء لأ نه بانطباعه فيجوهر الروح المدرك كأنهعةدفيالنفس 
بحيث يعسر ا#لاله وزواله » والنفس بكثرة مزاولته وتكرار اتقعالما به قد 
اعتقدنه وارتبطت به » وماعدا ذلك هو ايل والموهوم يوك فياانس وير 
صورته فيها عند عروض مذكراته » وموجيات انفعال| :#سيه قاذا هب روح 
لحركته الذاتية بورود الموجب رأيت المعتقد قد احتوى على الروح #حرك به 
ونوجه إلى وجبته » وزالذلك الموهوم كأن يكن وانمامثل الموهوم في النفس 
مع المعتقد كال جسم غريب حل في شكل الشعلة الخروطي تأثرني اتهرافه عن 
الحروطيةناذا قويتالشعلة حتى أحرقته عادت الى عامالشكرء ولامحصل امراف 
الشكل إلاعند عروض عارض آخر » فالصور الاعتقادية في الروح تكون 
كالاش كال الطبيعيةع» ومافوعالة بط مها ا قم تابنا » وني ذلك يقول 
نبينا دلى اله عليه وس «لازبي الزاني وهومؤمن 2 التسسم ودار ريد 
مؤمن » )00 واعيت ارين تفصيل ذلك 

مل إلى » من جلس أمام منبر الخطانة يستمم الوظ بكل إنصات » ومز 
رأسه هزة اهام بجيال ماب سمع » وثارة يرك ماهم شق عينه لا حاك في نفسه 

من الانفمالات الروحية الي أحدثنها منذكرات 0 ويكون ذلك الودظ 
فى تقيض ذآن اهنا رتيوت أدر المياةء وأن كل بل مها قصير » وكل 
سرور مها مشوب مكدر ات وشر وأث لاغية 0 سوى مايقدمه العاقل 
بين مايه من طيبات الا عمال ليكب مها نعها ٠ؤيداً‏ » حتن إذ! انفض الجاس 
واننشر القوم اطاب الرزق» رأيت ذلك البآقي وهو .ترب إلىموازدالكبوات» 
وبدهو من مساقط الدنيئات » ويستعمل لذلك أنواع الميل ااتي طأبعنها في جوهر 
إدزا كه ذواعل الاحياطات اانى أت بهء أو وردث عليه مورها مذة بغيره 

»١«‏ هوجزءهن حديث رواهالشيرذان يالصحبعين وغيرها رفيهتة.رداانة 
بقوله « لا بزنيالزاني »حينيزنيوكذا حين .سرق و<ين بشرب أي المر 


منشآات الاستاذ الامام أذ 





مع العجز عن افتتاح طرق الكسب من وججه يلام مقال الواعظ » ويتفق مع 
إرشاد المرشد رن ملو يد مارم اعتقاده ». حيث إن هذه الطرق 
: تألف إحدامانه » ول تنتقش في مدارصته على النحو الذي يبث الروح في 
الأعضاء » فيحركها على مشا كلة تلاك الرسوم الميلة . 
ققد وضح لنا من هذدالا نار التابعة للادراك أن ااصور التعليمية الي تحضر 

95 دائما أو في بعض الاحيان غير مصحوية بالغانة العملية لا تمد في الحقيقة 
معتقدات » وإعاهي خيلات تنظبر في جوهر الافس عند عرو ضالمذكرات ققط . 
تم لايترتب عليها ألرحقيقيفيجوهرالروح,ثبتفيه»و لك نين أعنها أعراضوقنية 

تبين منهذا الذي أوردناه من التقريبات فيباب تأثير الاذراك فيالارادة 
أنه يعم جميع الادرا كات والارادات » سواء كانت مطابقة للصواب» جالبة 
#لسعادة الفيقية » مانعة منالشقاء أو / تكن كذلك » وان ذلك تابع لا يصل 
إلى المدرك من المؤئرات الخارجية الي تحدث فيها آناراً تناسب هيئتها الي 
وصلت بها اليه » ولم يمخرج في ذلك الانفعال الادراكي عن سائر الاننمالات 
الطبيعية إلا من حيث الكيفية والنوع المحصوص » فاختلاف الماداتوالملكات 
والاخلاق والاعمال في النوع الانساني» تشهد لنا بناء على تلك المقدمات 
السابقة أنمنثأها هو اختلاف الآ نار الواردة على منكز الادراك منالا كزان 
الطبيعية المكتنفة بالمدرك وعوارضباء وهذا الاختلاف إما أن يكون لتنابن 
للوادث 3 ومخالف الطبائع الخارجة يحت الخلقة الا صلية والوضع الا مي . 
وإما أن يكون لاختلاف حالة المدركين أنفسهم في قبول التأثرات من جهة 
الاستعداد الجبول عليه جوهر الادراك . 

أما الوجه الثاني أعني اختلاف الا" ثار لاختلاف الاستعداد المنوح أل 
لتلعة لجوهرالادراك. » فهو أي من حيث ال ركب الجسياني» والعناصر الداخلة 
قِهء والوضع الذي أمدعته بد القدرة الالمية عليه ٠‏ فعناصر الثر كيب البدني | 
وجودتها ورداءتها ووضمبا فيه » وكفية لك الاعضاء » ونسب الاجزاء 
يعضها لبعض- مما له دخلفيظهور الجوهر الادرا كي باثاره » و بعبارة أخرى 


في شدة اننعاله بالمؤئرات الواردة عليه وذعفه » وفيقوة استثبات الصور المنقعل 
مها » وضعف تلاك القوة » وغير ذلاك منصفات الادراك الني لانخنى علىمدرك. 
وهذا الدخل ما لابشك فيه ظ 

ولك أوحة الأول 8 ىاختلاف إل ثار واسطة با نالحوادث » وعافك 
الطبائع الخارجة عن ذات المدراك » فهو يظبر من اختلاف العادات والا خلاق 
والادرا كات باختلافت الا قطار واا ماع » وتموعبها بتنوع اخ أحوال المرنة والمو 
الذي دغ وتنمو فيه » وعتاز بعضها عن عض بتممز حاله التعيش » وطرق 
اكتساب الرزق» ووقانة الوجود من الخطر والاحاس مر الال ااتي 
تستدعيها طببعة الأراطى ٠‏ فالذي يتخضيه كنب الرزق الشروري انظ المياة 
مر طرق الفط الر ين وتسسر تاحاب مي الننى #دانشة اربوش 
التكاسرة والسباع الضارية »أو بعث اليهالتأثر من شدة اابرد » ويبوسة المنثأ » 
وجدب المكان , كا ل دلك غبر ذللك الذي تشضبه كي ا لرزف من طريق 
الزراعة ء والغرار من المهلكات بالاستكنان في بعض الا كواخ هولة الارض 
وخلوها من الماترسات » وبعدها عن المؤثرات الموية الشديدة » ولوسطبا في 
ا'ر والبرد » وما يلاتم ذلك من موجبات السهولة في تطاب الارزاق » فان تأثر 
ال موهر الدراك بالاأخطار الاولى ,يلغ من ااشدة ماما يحدث فيه سرعة الحركة 
الروحية الي تتبعها المركة البدنية على أماء توصل إلى المطلوب أعنن التخلص 
من تلك الا خطار» ويتكرارها وكثرة واردها عط ل النفس ودع فيها ملكة عملية 
تدر ءنبا الا عمال على ذلك اه حو المتقدم ,مثلا اذا نمأ الانا, ن في أرضجبلية 
كثيرة الغور والنجد » غزيرة الغابات » وعرة الم الك ء قليلة الخصب» #سكنها 
أنواع الميوانات القترسة » ومع ذلاك تكون في جو شديد البر د كثير الضواعق 

التقاب .. “فلا ريب أن الانتعالات اتى تعرض عل إحماداته من هذه 
يه" 57 المكتننة ه لوكت هاللعره ألا تاوما القادية هار اعقال مصاع 
في دفم المصائب » وتجشم المشاق ليتخلص بها مناللمبلكاتو نحو ذلك مل 
في الاعضاء قوة على العمل ء ثم ترسخ مها في النفس ملكة الشسجاعةوالاقدام» 


شت الاستاذ الامام . نوا 





وحجه ذلك قوة الادراك إلى البراعة في الكر والفر » وفنون الدناع والهجوم » 
وتثبت فهها ملكة الحذر والتيقظ ء وملكة النشاط في المي لطلب المعيشة » 
وعلكة الثبات في العزام ؛ وفلكيه حب ااتأاف والاجماع للتعاون على دفع 
الضار وجاب المنافع المشتركة . . وملكة القسوة والنهاوت بالدماء » وعدم 
الا كتراث باتلاف النفوس وإزهاق الأرواح . وملكة الغضب الشديد الذي 
حمل صاحبه على شدة الانتقام . وملكة الغدر الني تتولد داعا من الاضطراب 
وعدم الاطمئنان للحوادث . وشم هذه الملكات ملكات أخرى ٠‏ وثيسع 
اجيع عادات وأفعال تناسمها 

وهذا يخلاف ما إذا نأ في سرولة العيش » وخصب. اللأرض» وهشائة 
ار ع زحارها ين العاياك» واو عدا سطوحها . واعتدال هوائها . وصماء 
اجوها . وخلوها من الحوادث الحيفة . فان ذلك لايحدث في النفس إلا صوراً 
لطيغة تتبعبا ملكة اللين والمساهلة والكر م وحسنالطاعة وسلامة النية والمزاهة 
عن الضغائن . والبعد عن الطمع . . والرضًا بالقليل . وما يتبع ذلك منالصفات 
التي لاتتخلفعن مناشئها الواقعية إلابا لطوارى»العرضيةااني نذكرهافيا بعدفانتظرها 

ل( يقول جامع الكتاب ) : إنالاستاذوعدهنا مامه هالمقالات الفلسفية 
8 لي نشرت قِ هسة ة أعداد . وقد تصهحا سائر أعداد فاع المهمرنة الي 
صدرت بتوقعه جد فيها هذه التتمة . وامله شغل عن أمثال هذه المباحيث 
الدقيقة في الفلسفة حوادثالثورة | لعرابية البى بحجمت تق رتك الاليام » واضطر 
لقاومتها 3 علم من بعص ماسبق وام امن لثقالات ال نية ة فيالشورىوغيرها 


( 0 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الرزء الثاني ) 


ا الحياة السياسية 





المقالة الثانية والثلاثون 
الحياة السباسيم 


تقرر فيا سلف أن لاءد لذوي اللياة السياسية من وحدة برجعون الها » 
ويجتمعون علمها اجماع اق الزملحجراً قرا 6 وآن شير أوائية الوحدة الوطن 
لامتناع الخلاف والخزاع فيه 5 وحن ل ن مبينون بعون لله ماهية هذا الوطن 
وبعهض ما حي عبل ذوه 

الوطن في اللغة محل الانان مطلما » فهو والسكن ععنى :استوطن القومهذه 
الارض وتوطنوها أي امخذوها سكن » وهو عند أهل السياسة مكانكالذي 
تنسب اليه » ويحفظ حققك فيه » ويعل حقه عليك » وتأمن فيه على نفك وآلك 
ومالك . وم أقوالهم فيه : لا وطن إلا مع المرية . وقال لا بروير الحكمم 
المْر نساوي : لاوطن فيحالة الاستبداد » ولكنهناك .صا خصوصية ومفاخر 
ذائية » ومناصب سمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانين: المكان الذي 

افيه للمرء حقوق وواجبات سياسية 

وهذا الحد الروماتي الأخير لاينقض قوهم : لاوطن إلا مع المرية » بل 
ها سيان . فان المرءة إنما مي حق القيام بالواجب المعلوم » فان لم وجد فلا 
وطن لعدمااقوق . والواجات السياسية وإن وجدت فلا بد معها من الواجب 
والمق » وهها شعار الاوطان »التى تفتدى بالاموال والا بدان » وتقدم على 
إلا هل والخلان » ويبلغ حبها في النفو س الزكية مقام الوجد والهيان 

أما السكن الذي لا حق فيه للساكنء ولاهو آم ن(فيه)علالمالوااروحءفغاية 
القول في تعر يفه أنه مأوى الماجز » » ومدتقر من لاجد إلى غيره سبيلا » فان 
عظم فلا يسر » وإن صغر فلا يسوء . .قال لابروير ااسابق الذكر : ما الغائدة 

») نشرت في العدد ١+‏ الصادر في الرمسنة 0ه م2 نوشيرسنة إلمالا 


منشاات الاستاذ الامام ةا 





من أن يكون وطي عظما كيرا إن كنت فيه حزيا حر أعيش في الذل 
والفقاء اتن آسيرا. ١‏ 
على أن النسية لاوطن'تصل 0000 صلة ل بأهدابالشرف 
الذاي » فهو إغار عليه ويذود عن هسك يذود عن والده الذي ينتمى اايه » وإن 
كان سيء الخلق شديداً عليه .واذلك قيلفيمثلهذا القام :إن ياء النسبة فيقولنا 
مصرني وانكامزي وفرنسوي » هي هن موجبات غيرة المصري على معمر » 
والفر ناوي على فرأسا » والاتكايزي على | نكلارة »فأنكر ذلك بعضالناس » 
وكان في إلا ع لاا مرو فهم أ مسوء افهام 
وجملة القول ان في الوطن من موجبات الحب والحرص وااغيرة ثلانة نشبه 
أن تكون حدوداً ( الاول) أنه السكن الذي فيه ااغذاء والوقاء والاهل والولد 
( والثاني ) أنه مكان الحقوق والواجبات الني هن مدار الهناة السياسية » وهها| 
حسيان ذلاهريان ( والثالك ) أنه موضع النسبة الي يعاو مها الانان ونعز» أو 
يسفل وبذل » وهو معنوي محضاً 
فاذا تمرر ذللك مماقلناهء وجب على: اللصري حب الوظن من كل هذه 
الوجوه » فبو سكنه الذي بأكل فيه هنين » ويشرب مريثًا » ويبيت فيالاهل 
أميدا » وهو ممّاءه الذي ينس اليه » ولا يمد فيالنسبة عاراً ولا مخاف تعبيراً 3 
وهو الآن موضم حقوقه وواجبانه التي حصلت له بما أوضحناه من دخوله في 
دور الحاة السياسية 
ولاحب على أهله شروط عو لامها 6 52200258 
الاغنياء ء فا تنفمفيه الشكوى » ولا تقدم لصاحبه دعوى » إلا بديان من الواقع 
وشاهد من الفعل » وما أحسن ما قيل : 
دلائل الحب لا مخنى على أحد كحامل المسك لايخلو من العبق 
وله عاتب مناسبة لموضوعه ء موافقة لمنثأه » فهو في الكرامة كريم » وفي 
النبالة شريف » وني الما ثر حميد » وني العز والجد رفيع » وني الوطن جام 
لكل هذه الصفات » ذان قيل في حب الحسان 


١ل‏ المياة السياسية 





أحبك حب لو محبين مله أصابك هن وجد علي جنون 
لطي مع الأحثاء أما نهاره قدمم وأما ليله فأنين 
فقل في حب الاوطان 
أحمك حا ومحين مثله أصابك منه باديار تغير 
شديداً مع الاشواقأمانهاره فدمي وما له تنكر 
ولقد كان بعض الناس يحاولون خام الدهار الوطني عن ذوي الحقوق 
والواجبات في مصر وإ لباسهم جميعا لياس الإبالة والذل» ولكن أب تالموادث 
إلا أن ثبت لنا وجوداً وطنيا ورأيا عموميا ولوكره المبطلون . على أن منهمفئة 
لاز الون يقلو نأساعنا عا 5 رون من ساف القولء منمثل اننا تعودنااحمال 
الال والقة راكنا الخدمة واأرق » فلن يستقل انا رأي » وان نم”دي سبيل 
الحرنة كأا م لايعلدون أ نأهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك اليف أعصاراً 
وكأنوا في قدب الأيام على ضر وب من | ارق » وامخفاض الجناح ء وأن العام 
بأسر كانفر ين أحراراً يظالمون» وعبيداً يطرمون أولم يكن في بلاداافر نيس 
من قبل هذا الميد صنوف من اارةيو ى يشتغلون ني الأرض أفيرثم » ويباعون”م 
تباع العجاوات . أول يقل كاتمهم فو لتير في وسط الماثة السابقة : لانزال ني 
بلادنا ستون ألما أو سبعون ألما عبيداً للرعبان 
فا بال هذه العادة لم تنم الفر فيس من الوصول إلى ما أدركره من رنعة 
0 إنيروا أمثال:.ارس وج ريني وغامبتافي أ باءالذينكانوا منةبل بداناأرقاءم 
ان كان من فضل هذه المانة ا كن في صدر ناريخها حير أرقاء 
ل السااف . فلقد رجو :! وحةقَاللّه هذا الرجاء أن يام ذلك ااتارعخ بتحرير 
الذين كنوا أرقاء في هذا العصر ء وحسن ذلك ابتداء » وحسن ذلك ختاما 


شا ثالاستاذ الامام 0 لول 





المقالة الثالثة وااثلاثون 
الى (ه 


٠‏ نتشكام عليبا من جبة وجوما عقلا على ا11؟ والحكوم ما اقول : خلق 
الانسان محاطا بالثهوات » مكتنمًا بالاميال» مقيداً بالاغراض » فبو أسيرها 
تدفعه إلى متتتضيانبا وجذنه إن وارنبا 3 بحيث تَكون جع ثراء آلات ذا 
محركا با يناسمها ء واستعملها فيا يلامباء فلا يتصور حب إلااما تستحسن » 
ولا يتخيل جميلاالاماتستجمل. وهذا أمريكاد أن يكون طبيعما فطريا» لايمكن 
الانسان أن يغالبه » ولا أن يتخلص منه . وإن أمكن في بعض الاحيان تقليل 
سطوته ومحديد سلطته . على أن هذا أيضاً ليس في وسم كل أحد » ولا في طاقة 
ل شن فل يليه إلامن كيرت مول تدر مل إلا دهع 

تى يتمكن من ردع تناك. الدوافم وكبح تاك المواذب با يتخذه من 

0 15 التانة حسب اختلاف المقاصد والذرائع المتتوعة حسسب تنوع الغايات 
وحيث كانت هذه الدوافم والجواذب قوية لدى أولي الاعر لاقتدارمم على 
مقنضياتها » ومكنهم من لوازمها » كانوا ..ضطرين إلى مغالبتها ومقاومتها مما 
تبسر من الوساثل اأؤدية الى ذلك » حتى رت نوا من النبوض با وسد الرهم 
من رعاية مصالح العباد. ولبسمن وسيلة إلى ذلك الا (إشارده المارنين المالمين 
بطرقباء فان لارأي العام في مغالبة الأعواء مالا ينى من الةوة . ولذلك ترى 
أن الانسان را مال الى شيء ولكن عنعه من معاملانه عله بأن الرأي العام 





ه» نرت ف العدديهم؟ ١‏ الصادر فى موصفر»نة؟و؟١‏ - 4 ؟د سمبرسنة اليل ١‏ 
ونشرنا فى الطبعة الاولى مقالة قبلهذهعنوام! « الشورى والاستبداد » ثم أخبرنا 
صاحب الدولة سعك ياثا زغلول الذي كان من حرري جريدةالوقائم انهاله وانه / 
ضع آدهة فى آخرها لآأن الاستاد كان أمر جبيع الحرر بن دركء وضع امضا آتهم 

في ذيول مقالاتهم 


١/4‏ الشورى 
لاتحي . وأيما ذالان_ان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتساع نطاق 
الفكر عن أن يحيط علدا بمصالم عامة » خصوصا اذا كانت مصالح أمة كيرة » 
فامها حينئذ تكون عنزلة الفنون المتنوعة احتلفة التى يعجز الانسان الواحد أن 

يستوعبها ويستوفيها اطلاعا 
وقد يتنبه بعض الناس من أنفسهم لهذا الآمرء ويعدون أنهم اوترحكرا 
أنفسهم وشأنها فربما استرسلت مم شهواتم!ء وماللتمع أغراضها» ووقنتدون 





الصواب حجابا » فيجتهدون في منع ذلك بأن يستنصدوا الناس ويسترشدومم 
ويحهدوثم» اشتعانة منهم بآرائهم على كشف المجاب عورم التقاب عن وجه 
الصواب . وهؤلاء ثم القوم الذين صفت سسراثرثم وطابت تفوسهم ء فلا برون 
حسنا إلا ما وافق الصواب » ولا جميلا إلا ما طابق المق . ومن هذا يتيين 
وجوب الشورى على الحا 6 

وآنا وجوم! على احكوم فيتبين مما أقول: قد عامت أن الواحد وإن بلغمن 
علو الفكر ورفعة الذكاء مكانا عليا » قاصر عن الاحاطة بمصالح الاءة: وحينئذ 
يازْمها إذا ألقت اليه مقاليد مصابا أن مده ءنآرائها عا يقتدر به على اللبوض 
بواجباتها والقيام يحةوقباء فليس من الانصاف أن تلتي على كهله أعباء هذه 
المصاح |ا1سيمة وتتخلى عنه . م اذارات ما لابدمنهمن ااتقصيروجبت اليه سيام 
الوم » بلى يب علمها ماءدنه بها ترأه موافقا لوجه الصواب .ثم إذا وجدت 
منه تقصيراً فيا اختص نه كان ذا حينئف أن "لوم » وكا لايصح أن تتخلى عنه في ٠‏ 
الاعمالالدنية العمومية مثل حى|ابلاد من بريدها سوءء بللابد من مساغدته 
فنهاء وإن ل تنعل ققد قصرت فيا وجب علبهاء كذلاك لابح التخلي عنه في 
الأعمال الفكرية المومية » فان كونها فكرية لا يسلب عنها الجسامة القتضدية 
للتشارك فهها . وهل من العدل أن ترك الأمة حا كبا بين أعمال مبمة مختلفة 
الاتواع ء متشامة الألوان » يصعب على أي مخلوقكان وحده أن يقوم بأعبائها 
ماذا أنه را بحسي ما يدو لأول الاظر بادرت إلى تماينه 7 لع.دري 


لر فعلت ذلك انها إذاً لمن الظالين 


منشآت الاستاذ الامام .. .هه 
وأن لناعلى صمة ماقدمنا من الأدلة لدليلا فما فعل سيدنا عر وقومه رضي 
اله تعالى عنهم » حيث قام بينهم خطببا فقال : أمها الناس من رأى منكم في" 
اعوجاجافليقومه ال1(١)إذ'‏ لس معنى تقوم الاعوجاج في هذا إلاالثنبيهعلى الحق» 
والارشاد إلى الطريق المستقم » فا بدل على وجوب التشاور على الما © هو 
طلب عمر رضي الله عنه قرم اغوجاجه + وما يدلظل وجوه عل الحكرم هو 
إجانة الصحابي بقوله : : والله الخ .. فانه لامجوز استعيالن الو الا بمد الاعذار 
بالارشاد وألهدى 
ولقد رأى خديوينا الأنخم حفظه الله مشل مارأى سيدنا عمر مسأ قضى 
بالتشاور » وأن بلاده قد كثرت مها خصوصاً في هذه الأيام مواد الاعمال » 
واختافت مواضيع المصالح وتنوعت أسباب المنافع . إذ لا يخنى أن هذه 
البلادقد امتازت عما سواها بكثرة الاأعمال الداخلية الحتلفة اختلافا كليا بحيث 
ذاننن يعض البلاد متها مالا ناليس التعدن الآحر فوب رعااء الالتكازن 
و ل الاقتداء بالسلف الصاط » كا هو أنه حتى في الا مور المزئية 
الخاصة » فضلا عن الامور الكلية العامة » وعذا منه بجا ورا التشاور منالفوائد 
الحليةء» :واكام المزيلة 
وكأني عن ول : أن لنافها كن عله التلك فق نار بقة التشاور لغىفعن 
سلوك هذه الطريقة المالية . فأقول في جواءه: أن هذه الطريقة الإالية قدصارت 
دون سواها ذات الوقم العظيم والتأثير القوي" في النفوس بما اتصفت به من 
كونها مناطاللعدل » ومظبراً للاستقامة فيسائر المالك . وحينشف فالغاية القضودة 
من التشاور لاتثرتب الاعامها . وأما طرهة َه الساف فد كانت كافية قُ الغرض 
4١9 1‏ تثمة الاثر: ققام رجل رجل اواعراني فقال : والله لو وجدةا فيك عوحا 
فقومناه بسيوفنا . فقالعمر : المدلله الذي جء لف الل-لمينمن يقوم عوج مر بسيفه 
و لم يكن مر ورض »هو السا بق إلىمطا ابة الام بحةهافى السيطرةعلى الخلفاء والامراء 
000 ق الىذلك ابو ؛ كر ورض» فى خطيته الاولى ؛ بعد الميايعة بالحلافة اذ قال 


: أما بعل ققد وليتء عليم ولت حيرم 6 فاذا استقءعت فأعينوني 6 واذا زغت 
0 - وكتبه مد رشيدرضا 


سمهو 


١2 ٠‏ الأورى والقأون 





ا أمبا عي المتعملة في ز«نهسم . على أن هذه الهيئات ليست الا وسائل غير 
معقودة لذاتا . ذاذا اتقطعت الرابطة بها وين الغايات كانت مهملة غير 
مقصودة » وحول القصد الى ما صار بينه وبين الغانة ارتباط ووفاق 


المقالة الرابعت وااثلاثون 
الشردى والقائونه (» 


قد أسلفنا فيا سبق من أعداد الجريدة أنالقوانين مختلف باختلا ف أحوال 

الام 5 ونا اللأسياب اللوجبة للاختلاف » وضرينا اذلك أمثالا ثقرب 
العالي من الأذهان» وأ الك مير رح في أن القوانين «تعددة و أمناذبا 
متنوعة لماوما مسب الغرض المقصود مايأ ء ؛ أعني ضبرط المصالح 6 و - سيل 
المنافم » وسد طرق المفاسد . وال رين أن تبين أقرسبا الغرض » وأعدها 
عن مساقط الاههال » وأمنعبا عن عيث الجبل والاغراضء فنقول : 

0 القاون الصادر عنالر أي العام هو الحقيق باسم القااون القصود بالبيان 

عن الا يانه أن الاجماع بين أمة من اأناس في ا ره له كر اله 
0 الصدفةء» أو أسباب أخرى قهرنة لا ' مخرج عن ااطوارق الفي لم 
بالا نسان فتلجنه الى ماج من أوعه يستعين به على دفعبا» فاذا استتب الاجماع 
وسكن الأمن في قلوب الجتمعين » وانقطم كل منهم في الأسباب انتني توصله 
الى لوازم المعيشة » تزع فيهم حب المسابقة في كل ماتنافس فيه كل حي » ونولد 
منذلك شدة الطمع والشره » وجر الأعس إلى المسد والبغض والبطرءفأصبحوا 
وثم فيمكان واحد » متباعدي المقاصد » أشتات القلوب » لا يبلي أحدث باقتداء 
يله عه لحة ال خر بأي طريق -لاك » وأسي رابطة الاجماع وواجب 


ف نه رت في العدد ٠ه"‏ الصادرق وصفر سنةةة؟؟ - 76 ديب مبرسنة مما 


منتآت الاستاذ الامام . 0 .م 





الاشتراك ني الوطن » وتناول أشدم عدا متالد الم؟ اعلزيء وبث فييم 
أعوانه وأنصاره بدون تاعدة بررط الأعال وبين اادود . يذ لارى 
لاثنين منهم رأيين متوافقين» ولا قصدن متطابقين » بل لانرى الا نفوسا 
شاردة » وأغراضا متباينة » نسوقهم عصا الفلر » وتجمعيم دائرة الغرم » أبم في 
هذه الالة ليس طم وجبة تربط أعمالمم وتوحد مقاصدثم ه. يت تكن حورا 
ثرة أفكارهم : وغايه تع ي الها حركنهم في كانة أمورمم اذا مانزل بهم من 
0 الاضطراب » وأسياب تيال الألياب: جما ل لكل منيم شأنًا خاصا به 
قلا شكر إوما ما في حدوق الاجسماع ونسب الارتياط ء فكأنه 500 
مقطوع العلائق بغيره » فلا يتصور أن يكون 1م حينئذ رأي عام يجمعهم 
و اذ ا تبهمهذها مالز 3 طويلا فد ت طباع بح ذواتبد ا تأخلاقهم الى 
ملكات ' ردئة محم م على البطالة والكسل ء وك ان الا مال الساطلة » 
وللذنا | دهع ونور مهم الجول والذل والغتور ؛ فاذ! والت ت عليهم الأوادث 
0 أسنا 0 سر الا م 3 ل روا أنه قد كان هم منحقوق 
الاجماء ماسوقهم الى الى جراخ مويه تناد اشر يقة من أوثالنسة 
ودناسة الا تضاع 6 3م نفو هم بتو > دعام الاجماع على أصوطا أ بي تطالبهم 
عا الم لعهم كلك الاخلاق ام نثأوا ب ممألعة " طعفاماهم قوةاأصمل» . 
فكاما قويت فيبم دواعي الاسجماع اشتدت؟ و اعتهم نتتاعد عن الأخذ بالوسائل» 
وحاعةات نوسيم تنمض عن,أ درن( ١‏ ا فرت فيهم واعث 
إلا عمال الجتلئة » و أصبحت المقاصد عتجبة الى غانة و أحدةءو هي المعاضدة على 
حفظ اطينة الاجماعية » تعاد ذلاك ترى من 1 : | هزه الشفقة منهم على اللاوالعاة 
و ته حقية:ها نومأ ضلبا على غابانه الخامة ؛ ويعلحها حق اله عل بدون أنيتلتى 
درسها دن 5 #ثان الحاجة هى يي الاستاذ الذي لابذيم” تعليءه» ولا مذي ب إرشاده 


1 ١ 0 لسسع‎ 


22 اءاتفض لد 27 آنا الدرن ودوالون سح 3 سل غسلاناااءر أنه سقط 
من الكلام شه الغبار ك اكسلى ل مرة زْء الا فاع لاد له نانفضص عنمها عا رالكسل 
وتعسل درن المذدكات ااخ 


(6؟ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ اللبز. الثأني )' 





.ددن هنا 5 بين . التاءنى مأ عر عمة بالرأي العام 4 وهو إل بحن 
0 بدونه لامكن أن تتوجه . الكامة فيا هى ما براد التداول فيه » ونقطةالتلافي 
التي جتمع م أطراف الا ك1 المتشعية 4 وتامحي فب ألا غراض المتعددة 4 
إذ لست فيالحقيتة أغراضا ذاتية وانتليست بصورها » واعا هى مارقمت نا لفة 
تؤدي الى «ةصد لايذرج عن الرأي العام » وسالكوها باغوا درجة الاجتهاد » 
وكل .عامل للامة مسخر لاثتقاء أقربالطرق الخالية عن أعباء الكلفة كأ يشهده 
منوقف على كان رب القدما. والمتأخر بنمن|اسياسيين عر شترقون أ خوابل 
و يصون حا المدال في .| امحثاعء ن الصال العام 
0 ناذا بلغت ت أمة من الناس هده الدرجة من الانور.» وأصبحوا جميها عى 
: رأي:واحد ف وحوب ضبط المصالح © وتيك الإأغعان دود مقدسة 6 تصان 
ولا مان 04 اندقهوأ جيه ا طاب ولع » الحقوق إلذلد.: 5 4 © يدون 0 مثو 
أومةلام ولا بكتدون ل دو نأنسروا بس أد مهم قانونا ا د | بحاهمء 1 نطاا 
.على أخلاقهم وعوائدم كافلا عضا حم 4 برجعون ايه في أء اا سأواة ا من 
01 العياد واليلاد 4 ولا لععحييم أن كارا وضعة أواحد عنم ولاه هسه 4 
. إذ الواحد لا يتأنى له أن يشخص مصالح اجيم مم انها + :وعهذا اسن بين 
عله ة القوا نين وما يعرنب عامها من ا'قوائد 4 ولا عكار أن امم روأ وصعءة 
يهأ اذ فييم + من عاعه موانع 5و نه عن ذلك » هلم بنق ال 0 نتكموأ وبع توايا 
شدر الماحة للقيام هذا لواحت من كل حبة 4 ومن ىس دوي حرفة 6 0 
جيما 3 عل بأحوال موكايهم عموما وطبائع أمكنتهم : 
.فاذا أموا هذا الثانون على وجه كامل شامل بعد ابحث الى تدوان 
.استغرق عجاوم أمداً 0-7 كان هو القاون المعول عليه عا ما وعملا ا 58 :فلن 
أحكامه ىا باصارتمعلومة لد ى فر اداا لأس حم 8 لأنمن ٠‏ وضع 8 م | امج اه ىق 
أ نمس الوب عنهم لا يغفلونطرقة عين عن كل أ هن من ن أمورثم 4 بشرع ال اوابق 
المداولة فيه ليققوا على اربق المدالي كل مححدث» ويعدوأ 8 معليهار أي فيه 
على أن .صحف الا أخبار » التى لايخاو منبا قطر من الا قطار » تذكفل بنشر 


منشآات الاستناذ الامام 0" 





المناوضات والا حكاءفي كل مسئلة تكرن في السغراء بين مجلس النواب ويين 
الرعايا على اختلافهم ولا يضمر عدم العل لأف اد منها كالوقة والرعاع والعملة 
وأن كثروا» » انهم كال لات المما. ٠‏ الموقونة على الأعمال اابدنية ليس إلا 
فتيين من ذلك أنالعلم بأحكام القاثون الذي يضعه جملة النواب لابد" أن يتحقق 
لع ن الأفراد» فبعد ع 0 لى المدارسة يه لمن ا 
فيصحاتاتار ب » خصوصاً وأن واضعيه ثم النواب » والنائب لانالاوبعنه» 
فكانمن وضع الأمة بهامبأ 6 وتلك ححةعاء بم جيم متعأهدون عايه » سوأ 
وأنهم مم الذين تتاسموا بلامان على الاخذ الأحسن منكل شيء نام » وان 1 
قارهم طويت على الحافهلة على الرأي العام م6 وا حم سائرون إلى غاية 
واحدة ؛ فكيف بعد هذا كله يتركونالقاثون حيراً على ورق بدون -لولاععل0 
فد وضح مما ذ كرناه أن أنضل القوانين وأعظمها فائدة عو الناونا'صادر 
عن رأي الامة العام 5 المؤسس عل مبادىء الشورىءوأن الشورى لاتنجح 
إلا بين من كان للم رأي عام يجمعهم في دائرةواحدةء كأن يكونوا جميما طالبين 
قعزيز شأن مصالح بلادثم » فيطلبوتها من وجوهها وأبواما . فا داءوا طابين 
هذه الوحدوه فهم طلاب المق ونصراؤه 6 فلا بلس علهم بالاطل » ولا لوم 
علمهم اذا لم أت مطلومهم على غانة مايمكن من الككال . فان الحعمول على أقمى 
اللراد يستحيل ان يكون دنعة واحدة» 5 قضت حكة الله تمالىفيخلقه انالشيء 
لاباخ حده في الككال إلا بالتدريح » بل اللوم كل اللوم أت يضرب الطالب 
صفحا عن مطلبه ويقهمر في السعي وبرضى #الته فيقف عندها وقد هأ الله له 
الاسباب ومبد له الوسائل » إذ ذلك ضمرب ٠‏ ن الأول مركب اق عالذيعءل 
صاحبه أدى درجة من الحيوانات العجم | 
وك استعداد الناس لان ينبجر االمنيج!! لشوري غير متوقف عل أن يكونوا 
متدربين في البحث والاظر على أدول الجدل المتررة لدى أهله » بليكني كومم 
قصبو ١‏ أنفسهم وطمحت أبصار 3 لاحاق و ضيط الصاح عل نظام 2 انق 


0 الشررى والقائون 








المصالم البلاد وأحوال المباد » ولا يتوم أن اتتأثون العادل المؤسس على الارية 
هو الذي يكون منطبقًا على الاصول المدنية » وااتواعداام 0 ىّ 
انطباقا ناما » فان البلاد مختاف باختلاف المواقع وتراين أحوال اتجارةرالزراعة 
وكذاك يكاب كتارزن فى مز اند والاخلاق . والمتئدات الى غم ذاك؛ فرب 
قالون بلا #مصام قوم ولا.لا ممصا آخربنة يتفم أو نكو شمر مؤلاء؛ إذتتلهؤسس 
القوانين أنير اعي أخلاق اناس على اخت لاف طب انهم وأحواط. وطبيهة أراضمهم 
ومعتقدانهم وكفة عوائدمم ليتسى له أن يحدد مصاطههم » وبربط أعالم بحدود 
مجر اامهم جلائل القوائد ء وتسد امهم أنواب المقادد ؛ وحي6 ذلاب وذلارياب 
الشووي أن جاروا غير بلادهم في سن الآوانين » بل عامهم ات قهار -أوضاع 
بلادمم وأحوال الاهالي |. .أضرة نصب ا حيلئ أن برسءوا 
مالا بد منه من ن الاحكام الملائمة . ذاذا أمعنوا النظر. ودثقوا في اارحث وطليو! 
المى حرث كان وان من صغير » وكان ن هأمأ المقصد ااسائق لاميع على البحث 
والتنقيب» انفتحت لم عيون المسائل»وسبلت علييم دعاب الم" سوقت 
أفكارم على ماكازيسي أ أبعد خاو يل قاغا الل أدكار مني ماوراء ذاك 
دن الامور التي لاكاد كدف الاجار ب عنها في مبدأ الأم حتى مرا عل 
مياد أولة ترا قواعد كاية 1 برد تامهم من الاعاث» 3 نس تعماو أقاعدة 
القياس والحم على النظائر والاستدلال بالاصل و"عادة وااعرف وأمثال 
ذلك في محاورةهم فد أن دارت لدبم ٠ن‏ المامات الاواية »وقد كانت في 


. 


بداية الأ من الخ اع 00 اك نذار ويحث » وهكذا 
يتدرجون من لزيا ل الى المقاعد» م ناباقون من العاضد ١‏ في ادم بدمية 


الميادي لامها أغلا وأسين حتى ايت كدم 5 الذورئ كل الات 


ومما شدم سير ذه العلل 9 أهالي للا ددا أله 0 مه م روح الاحاد 
واشرفت تم و سوم مله على مداركك ل راض أله أم 4 0 أ دوا بتتصادرن من 5 
امك 6 ويستيقار نه من 00 إلا ذفال 4 وقد هه تب عامحم دو ادث كقطم الا بل 


المالم» ثم تقشعت عنهم فطالعوا من سماء المقما_كحل عيونهم باور الاستتصار 5 
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حتى اشرأبت مداامعهم إلى بث أفكارم في ما.صاح الشأن » ويل الشعث » 
2 التفرق من الامور ليكونوا أمة متمتعةعزاباهاالكقيق. مقدة» ية» فبممهذا الامتعداد 
م أعل لأن يسلكوا الطرريق إلا" قوم طريق الشورى والتعاضد في 0 
0 لسميح هم تلروف الاحوال أن يتأخروا عرن سن قانو 
براعى فيه ضبط المصالح على وجه ملام يتبادلون فيه الافكار الارة وال 9 
الصائبة » فلذا أجمعوا رأمهم على تأليف مجلس الشورى ممن طم دربةودرايةتامة 
بشؤون البلاد» وصدرت الاوامر السامية بانتخاموم واي <سب ماقضت نه 
و ا ن الحرية » وانشرحت صدور الناس عامة مهذا » واستدشروابما ا كلمن 
عافبة هذا المسعى | الميل سما وقد عبدوا من الحضرة الخدوية ارتياحاتامالما.ة يد 
شأن البلاد ويعلىكامة الوطن . ولنا أمل لامضخيب في أهل اابلاد وعحضرات 
اتواب غيم أجل من أن إعدلوا عن طريق النجاعء أو يكن سعبيع الافي حب 
الاملاح ؛ وهذه هي خطوة نعدها إن شاء الله في سبل تقدءنا فاحة الالطاف 


أأقالة الخا١عسة‏ و الثلا ثور نْْ 
انر وابرءااد 


حصولصورة الثي.في النفس عل» وميلها الى طلبه أو ترك إرادةءوالتصمم 
على أحد الاأعرين عزم » وليس بعدء الا الطلب بالتعل أوالعركءوالتر كلايحمل 
ان كير مشقة سوى الوقوف على كون المتروك من الامور اثتى تكاف مها 
نفس تكليماً ضروريا أو 115) كان من الامور المباحة أوالمتلورة . ذاذاوقفت 

1 <تيقته انصرفت عنه انصرافا 
وأما الطلب فبو أحد الأعر ين الذي يمل النفسعنائين أحدهها يتعلق مها 


موسي بجوم ست ب متيس ا المح بموسخيص لصوي مص ١‏ صعم يي ري مسح لس للا 


نشرت ف العدد ١6 ٠٠١‏ الصاد. في جادي لاخر سقو 4_١‏ مايوس:ة7م 17 


1 و“ المرن والاعتياد 





من جبة ة قوت الفكررة » وا نأي من جَبة القوة العملية المودعة في أخضاء البدن» 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسبته اليه لدى أرياب :ال وااعقّد ورحال 
النقد نسية اليا مرين المتضايفين لا وجد أحدها بدون ال خرا 
أما الاول فو البحث في أل الطلب واستةهاء مابعود منه على اأطالب 
أو غيره من المنافع والتتقيب عن الوسائل انني توصل الى الفانة بلا مشقة ولا 
فوات منفعة » وتقدير الاعمال إزاء الفائدة لتكون المنفعة مساويةعلى حا اتبادل 
في الاععال البشرية ‏ أو زائدة عاها على أصل التفاضل وذلاك كاه إما ‏ بحك ون 
فد أن تعرف نسبة الطلب الى غيره من المطالب ليترجح عا سواه بخاصية 
من الخواص حتى لايازم علىالشروع فيه الترجيتح بلامرجح. .هذ اشر ححالالمناء 
0 .ليس بعده الا الشروع في الهناء الثاني عناء الاعالاا.دنية 
أما فوائد الاعمال فعي وانكانت جزئياما غير قابلة الدوام والاستمرار 
اذ في نتيجة أعمال متجددة وكل متحدد ننتائهه كذلك » ولكنها تقبل الدوام 
بكليات أنواع! دواما غير مطلق والطااب لابتفني عن هذه الذوائد وقنا .من 
الاوقات » وكيف يستفني مم أن الحال له على العمل حاجته الى فوائده سواء 
كانت مر الغمرورنات أو الكاليات فهو محتاج الى دوام الفوائد ودوامها 
يتوقف على دوام الاعنان وهو أذر موقوقف على العاهلى » وليس ادمانه العمل 
المطلوب في 5 ذا أه"آ رامن رادم وود ذانه فيحتاج الى عمة زائدة 
تنغي عليه أن يكن داء :العمل دن الساحقع للقي ا ا كفا لىمذا 
الاقتضاء » إذ رعا صقت الحاجة دون أن تحمّق دوأ م العمل 5 وإلاام 57 م 
بذ 2 ادن ولك - والاههال وما شا كابا.علأن الماجةمتفاونة ع فها كانمنبا 
في الدرجة الاولى درجة الاذطرار اابحت فهو بنفس كاف لادمان العمل لاف 
ماكان منبا في الدرجات الثاثوية فا فوقءوالصفةالقاضية الادمان أي الاممة اعلته 
مي المرن والاعتياد 
وبعمارة أوفق بالغرض : أن مالا تدعو اليه الحاحة أ صلائيزءن:ن الازمان 
قد ندعو اليه في زمن آخر لالد الاضطرار البحت » بل ١ازادعنه.‏ نالماجات 
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الثانومة كالكاليات والمسنات » وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير اد 
الاضطرار البدت ء فلا يجد الانان عنه فراراً فينَكافه مقبوراً مقسوراً يتصور 
المنفعة على بعد » ولكنه وعد م الاعمال التي لم يتكافها نوما من 
الايام ولا حم الصروف والمادثات التى تقلبه على بساط القهر تشلب 48 
في بدي الطفل » فلا بزال يحس 5 ويدمن العمل حتى يهون عليه شين فين 
إلى أن تزول الام بالكلية , ولا يجد إلا عملا بدون أل . فاذا مضنت برهة بعد 
الابتداء يمس من نفسه بعض اليل الى العمل فكأن الألم الاول استحال الى 
ضده ( على م تلاتي الطرفين ) ويجد منه باعثًا طبيعيا اليه » وهكذابزدادالميل 
ويشتد العثق حتى لاعيل نه الكسل نوما ما الى إههال العمل » وهذاهوالتصود 
من العرن والاعتياد . 

أما كون الثىء ريما يكون ضروريا في وقت دون وقتء فالأعس فيه 
وك اوهل اال لاج ال البان بور أن ع لزاع لزه جه 
لبعض الناطرين أقول : 

إن الانسان من حيث هو مفكر لايتف عند حد محدود ب يتعلق بلوازم 
حيانه وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده ٠ر:_‏ قييل المدن أو 
الحضارة أو الثرف في امعيشة أو غير ذلك » بل يكفيه ماد بد ارمق من انوت 
ويه الحر أو الجرد من الاباس » ويكنه وقت الانواء من البيوتء غير أنه لما 
تانق ف هذه الخترورياك: تسكن التانق ه ورأي آنا قبل الهاي خينا: فذينا 
أخذ عل نفسه أن لا يقر له قرار » ولا مهدا لاق » حتى يستخرج من دأئرة 
الامكان كل ماتتأدى اله يه فكرته » لخجد واجنهد واستطلع بقونه النظرنة خواص 
العناصر مها عند ما| كتشف مهنبا معدات تداعده على غرضه أنهالم لق الا 
أ فتساط عامها بصفة التحليل والتركب حتى فتأبوابالتجارةوالزراعةوالصناعة 
ووصل الى ٠اوصل‏ اليه الآأن وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالاعل قال 
كلا وصل منه الى درجة ظبا ار الدرجات وحسدب نناسه فمها غريبا » فيتخذ 
تتائ تقاليدها الغرية زينة شأن كل أمس غريب نادر الوجود ء إذ كل نادر 


7 المرن والاعتياد. 
عر بر قال الشاعر 

سبحان هن خص القليل بعزه . والناس مستغنون عن أجناسه 

وأذل أنناس اطواء وكل ذي. نفس لحتاج. إلى أنفاسه 


ش : ْ ا 





الكثرة نيستعءاها في لوازعه الضرورية فيكافة أحواله » ولا يخص ما وقدًا دون 
وقث» | اث الخيير ه ف قتئل الأمور مادا لاستغني ع با ع.ث إعتبر كل 
ماكان أ أقدم منبا وف درحة قيابا من ااتقاايد ساقملا عن درجة الاعتبار وغاهر 
ارد الاستعال » ويتوهم أن استعاله في ااال التي نوصل ايها زرى عقامهاانيف» 
وحط عقداره الشريف ولا 0 أنه هوهو الانان أيام كأن شتات سانط 
اانيات © وإستعر افوا الاشحار » ٠‏ بأوي الكيوف ٠‏ لاد » ف.ان 8 5 
أن الثني. ل ون داوف هون اش 
ومن وجه 51 _ اقول انا ادا تسهرنا حبار الأم أعلم ا 
النشرية «اوضلت إل درغة من دولدات العدن والأشانة فى بوكو الا ونات 
دفعة » بل لاد كا يشهد العران أن 7 بق أمة من الأأمم إلى غاة في المدنية .ناذا 
تارك إل حارتهاوقة قنف فى كزها شاغرة هيا والاننانز قر الانتان 
ماأكفره ) يحي الطروائية مطبوع على ااتعدي والشره » نتذاخرها بما يدهش 
العقول وصبر التواظر من صناعاةبا الغرببة »و أوضاعباايئة » تترهقراتلات بعين 
الذاهل اندهش » وتتو أن ضعفها واتي فتنةبض نوءا من الانفياض . ذاذا 
.وسمت هذه أمها الانكاش و الذعر ( الخوف ) أخذت تهددها با تتاب علما 
من روب الميل والاهاء » وما تتظاهر بهمن قوة الجند وكثرة العتاد » قتف 
تلاك وقفة الأائر المتفكر إلى أن برشدها اتأدل إلى أن هذه «اوصات الى 
٠‏ ماوصات إلا بالعم والعمل الموتفين على الكد والاجتهاد » قتندفم وراء اد 
حم الاضط رآر» ختى لعل ا لى ماوصلت أأيه أو نكاد غير أن 15 أيضا بعك 
أن دوق إذة ااتقدم » ونف ند مهاسكرة!” نيه دعم الذل الذي كانت #اسيه تحترهية 
سار مب الاأول تعامل الأمة الجاورة لما اها عثل »اكانت تعامل ه ف هيدا 
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الااس حتى تضطرها كذلك الى أن تركب من الاجتهاد في السير وراء من 
تقدمها . وهكذا كايا دخلت أمة من باب كافت به من بجاورها من الاآثم حتى 
تنتظم الأم جيم في سلك واحد ني هذا الباب » ولكن حيث إنحبالتسابق 
طبيعة في الناس » فلا ترام يعون لدى تقطة » بل متى وصاوا إلى حد مامن 
حدود التقدم » فلا عضي زمن طويل حتى يقالإنأمة كذا اتنهزتفردة عظيمة 
وفتحت بايا من أنواب التقدم عاد عليها بالقاء في الأأموال والانفس والمُرات » 
وبأن مجاوريها يون بأسها» ويرقبون حركانها » قتضطرب الهيئة الاجماعية 
البشرية من هذا النازل الذي لم يكن في الحسبان » ولا نسكنخواطربنية الأثم 
والمالك حتى ينساقوأ الى هذه الخطوة اليخطاها غير على غفلةمنومو ممكرهون. 
فبان أن الام قد محتاجون في.زمن مالا يحتأجونه 5 از 2 فصدق القول أن 
الشيء قد يكون ضروريا وقد لايكون 

وما ذكرناه من التقليات والتنقلات يحي حال البعية الانسانية من بومأن 
ترقت شعويا وقبائل يتخالفون ني العوائد والاخلاق » فيتنافونويتحاسدون 
على النقير والقطمير » ويغلب عليهم حب الذات والميل إلى الخصوصيات» 
فيدعون 7 أجناس شتى ء ولا بزال حالم كذلك كتلو و عا »سر القحاء 
ويعذون بعوامل البغضاء » فتارة تري مهم الاطماع في مخالب التكلف» ومشاق 
التتقل من حال الى حال » فيضطر نون لهذا الاأمر اضطرابا » وينقبضون منه 
انقياضًا » واونة يلقي مهم الحبد المهيد بعد أن نروامنالصعوبا تألوا نافي وادي 
الراحة عند مايصلون الى تقطة الهرن والاعتياد » ولكنها نقطة غير ثابتة كا 
أن درجات تقدمهم غير متناهية » فلا بزالون يترددون من التعب الى الراحة 
حتى يرجعوا إلى البرى اللبيعي » فيلتثمئون بعد التفرق » ويرفعون عن أعنىم 
حجاب هذا التشتت 

وباليت شعري ماهو النازل الذي حل بالانسان فغير معالمه الطبيعية»وبدل 
أخلاقه السلمية » وحل رابطته النوعية » وإلا قعهدنايه إن إتق لإنهمنأمو أمواب 
تسلما جد لاس فى من نوع واحد يف 17 عن الوحدةالتامةالناطقة بأن الاانسان 

(/!؟ س تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


لف العدن 





من جر'ومة واحدة نأ عنها عائلواحدةحواها سيط واحدر بطتباعاداتو أخلاق 
متحدة الصفة » ولقد رءزت تماليمه ا اضرة ‏ ابي منها وهو أ كبرها تعمم 
المواصللات ونا كيذ الروابط بين المالك وحركة الاجمّاعوالتأ اف- الىهذاالسر 
المكون » وبشراننا المحافظةالعامةعلىدء الامو الراحة العموهيين<مظا قوق 
الانان وصوتا لذمة الشرف بان المركة العمومية موجبة الى النقطة الاولى 
وكيا قربت إلى المركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية » و لقدأرت هذه 
المال تأثيراً خف في الجم الغفير من عقلاء الناس شهالوا إلى خدمة الانسانية من 
غير أ تعصيوا انس ولا دن ولا مدهب .قاذارجمالا نان إلىءر كزهااطبيي 
الاترى ال+عية البشرية بعد إلا كداكنى مخزل واحد يرتفةونعنانعه على ااسواء» 
ونجدون من بركات الارض مايكفييم مؤنة تعب ويكفيم عن |اثقاق والعناد 4 
اذا أصاب قبيل منهم منفعة عادت على الجميع بدون اختصاص على ح؟ تبادل 
الاعال . واذا نزل بقييل نازل وجه الكل إلى انةاذه مما الى به » وساروات.يها 
علىروفق القانون الطبيعي المودع فيفطرة الانان» مهديه اليه هن عل الطيرالتياحة» 
بل لاترى إلا أععالا جارية على هنبسج السبولة .نبج العرن والاعتياد 


المقالة السلدسة والثلاثون 
امور (ه 


مارصلت اليه أمة الا وحط عن كاهلها جميم الا تعاب والبلاياء والاضطبادات 
والرز",! ‏ ولا رق اليه شعن الآ وأمن غائلة الاغنات والاعاف » وخصنت 
أعماله من جاتحة السلب والاعتداء » فصاحبه هو الساكنفيمنازل الرغدواطناء» 
. واللاس حلة الاسعاد » نقول ولا مغالاة في المق : إنه هو الضامرنل لتوطيد 


0 نشرت في العدد ب ٠‏ الصادرق؟١‏ صفرس:نة ةا ينار سنة وما 


منشات الاستاذ الامام 0 له 

عن العمرانء والكفيل بتدييد دعام الاجماع كيف لا وهو الأقيقة الاقيقة ال+امعة 
لكل فرد من أقراد الكالات 7 من غير فرق بين أن يكون أديًا أو مادياء 
دا أو معنويا » فالتقئن فى الصتائع .فصل من تعبوله . والتسابق ادن الملوم 
باب من أنوابه » والتجاقي عن مواضع التقيصة جزء منه.» والتجمل بالا خلاق 
الفاضلة نبذ من جواهره .. قاذ لابدع إذا قلنا إن صاحبه هوالعيد » والواطىء» ‏ 
بنعله غرف النعيم » جد في طلبه من أدرك نتيجته من الأثم » خنى مره اليا: 5 
تراه يتقلب على ساط العز» ويتدرج في معارج الاجلال والجال » عمزت دياره 
بعد أن كانت قاعا صغصماً بال بنية العالية » وتزينئك بالأأسواق الفسيحة » 
والصنائع العديدة » وصارت محط رجال السياسة . ومطمح أنظار النبلاء » ضاق 
بيطا عن القيام بنفقائه الواسعات » فطار على جناح العم يستطلم بقاع ربتها 
الجهالة » وثلمتها بد البني » ليكون فيبا هو الوارث بعد بنيهاء يستخرج منها 
الكنوز بحكته » ويفجرءنها اليناييع بقدرته » ليجني وأهلها الغارسون» ويقضي 
ءًَ | الطيعون» تسمع أهل تلاك الديار صدى صوته فيالعشي والابكار » والغدو 
والااصال 0 يغالطون المس » ويكانرون باتكار البداهة » وساورن 
نسم بأن هذا الأجنبي لا سطوة الدولا حم وإعاهوغر يب دعته الأاحة: 
التجول فى البلاد لطلب الرزق . ثم محدتهم خواطرثم بأننا أرق تان الك 
الغرباء » وأسبق منهم بدا في المانية » ولين تأخرنا عنهم حيتا من الزمن لكنا 

لممنا معنا مهم في انتظام المرئة و<سن الساوك » وهذه قصورثا المشيدة » وثاينا 
الملونة.. وقدودنا الجماة » وأطعمتنا المتنوعة تغيد بأنا قوم سنا في العرف » : 
وخظلينا بالثروة » ونهجنا الصراط المستقم 

محسيون تلك الأوهام عماج مجعليم من ذوي النعمة واليار» والعزة 

والكال» عاد على كونه! سنة الأ المرية؛ والشعوب المتنوارة » وأع الله 
إنها بالنسبة الىأو انك البسطاء لداعية الققرالمدقم و#لبة الشر . وإن هذه اأصمور 
الظاهرية التي يظنونما تمدنا حانة حشيت بالصواعق » يتوه الغافل من تريقبا 
ومعانها أنما تأني توابل ينعش البقل » وى الموات » ولكن اذا حل الأجل 


يدف القدن 








7 ما يذهب بالخيأة » ويد الأجسام . وذلك لآن الأم المتمدنة وإن 
فقت الاموال الكثيرة 2 هيد القصور 4 ونزيين الملا١‏ إس©» ومين الا ا 
ا ري فامأ يكون على نسبة مخصوصة من ابرادامهم 62 
المائزين لها بالكد والتعب في إبراز المصنوعات اجميلة » والمجحترعات المة الني 
نكسب صاحبها في قليل من الزمن نروة واسعة » وقدراً رفيعا » ولا يجيزون 
الانفاق من رأس المالالا اذا ممست ضرورة لامحيص عنها . ومع ذلك فافقامهم 
هذه لا تنجاوز <د اللزوم » ولا خرج عن دائرة احتاجاتهم » فكايا مؤسسة 
على قاعدة جلب المصاحة ودفم الحاجة . تدخل مزل الرجل منبم قترى غرفه 
ومخادعه مشخولات بأمتمتة ويضائعه ونقوده » وليس فيها قدر شير عدر أغير 
حاجة حتى حديقته » ولا يشري ثوب له أو لزوجته وأولاده إلا بقدر العوز » 
وحلي ل بدمة لاية أرباعه من لحاس 6 مم) ا 4 وايس في أصطيله 
سوى عر نه 1 مار لا ركوب 6 لاجمع بدنه]| الا نادراً » وئرشه وذعأاؤه لامخرج 
عي دغ انان اقرف كلاه ظ 
وأما أهل تلاك الديار الذين بزعمون أم قو م.:.د وز (و#فيذاك مخط'ون) 
فقد ركوا الشطط » وحملوا أنفسبم مالا يطيقون من النفقات الباهفلة » 7 
الواحد مهم لان من النقود في سايل اعمير أرحن سيحة ور ا 
بلغ العكر من مساحت,ا ؛ ويعرشبا ٠‏ و5 الى 5 واع | اعرش » وارن أ 0 
مانن الزينة» فتبقىغرف المنزل بلا 0 إعاو التراب لىمافييا هن الابأنات 
والفرش لفطلا نا لفهمة" والذهب حى سدما 6 ورا لاستعملبا ص ة في العام 6 
خم ىِ أضبعه ما عار قمنّه عقد الا وف ن اأمر كت » ولدى روحته 
من الآلماس والجوهر ا لك نى ربحه لنفقات بنه أ بريد ء لو استعمل عنه في 
شيء شحر نه اذا كان ل من 00 الى غمر ذلك م ن المصارف ابى لص د 8 
المقام عن تفصيلبا 6 وما هله 1 م سوى الطدث ن والامماك ثالث شبوات 4 واأسمه 
المفرط الذي باخ اده الحنون و“فان وجا الى سا هه في طرق جلاب اأناة 


عن 
رعيت حاب اللساهر نيان الأكتابء وغ , وأقفين على 


منشآت الاتاذلاام 53500 





نقطة واحدة من لاف مر السنين . فابراداتهم الآآن واقنة عند المد الذي 
كانت عليه قبل أن كانوا يسكنون المنازل المصنوعة من اللبن الاأخضر» المنروشة 
بتصب (الحلفاء) المفروشق(١)‏ بقضبان شجر ( الجيز ) وجذوعالنخل » » مكتنين 

من الثياب بما ما يستر البشرة » ومن الطعام يممأ بذهب النهمة » فزروءاتهم الآن 

هي على ما كانت عليه في تلك الأيام ل ا أشكلهاء ول تتيدل أصنانها . نعم 

قد زادت حاصلامها نظرا ؟ التسبيلات التي رما أجريت ني طرق 00 

هذا الى لا يعادل في الحقيقة الضءف الذي يل بتجارة أبناء البلاد» فقٍد كان 

بوجد قبل ورود الغريب اليهم في القرية الصغيرة أشخاص عد يدون يتجزون في 

جميع أصناف المزروعات» وغيرها من الأقشة والأ كولات » وبريحون من 

ذلك أجراً عظيما 7 أما بعد ذلك قلا رى بنيهم آلا تضورون جو عا » وينون 

نحت أحمال المثقات لبوار التحارة وكسادهاء واختصاصها بيد الغزيل . ونم 

ذلك سقوط ضنعة التجارة والحدادة والحياكة » وغيرها مر الحرف اللاني 

نسختها مستحداثات ام المتمدئين » وربعا ينتعي مم الاهى و استمروا على 

الحبالة والسفه الى خلو أيد.هم من الزراعة أيضا» اوجود من يحسنها سواهم » 

ولايجي بعدهذا اذا رأيناهؤلاءالسغباءواقعيننيوهدةالفاقةوالاضم<لال» 

يثنون نحت أثقال الدو ن الي تستغرق جيم «افي حوزتهم من الأملاك» وهذا 

ماجعايم حقراء . أذلاء في قبضة الذائن الذي يكونون رهنوه أملا كيم يتهسرف. 
فيهم يما بريدء فيلاقورن منه شما لا تقدر على محمله التفوس » ولا تستطيعه 
الطباع 5 ورا كان الذائن من سوّلة قوءه » والمدين من أعيان بلادهء ولا ١‏ أغني 
عنه ومئذ قصوره العالية » ولا ثيأنه المزركخة » ولا أنانانه الخزية والأريرية » 
فضلا عما يعترنه من البلبال» وكثرة الوساوس والأفكار » يبيت ليله 
تقلت على الفراش ولا تقلبه على جر ااغضاء» يدر م#صولات زراعته قبل 
بذرها » وينسيها لمقدار المطلوب ني ابان الصاد » فاذا وجدها على قدره حصل 
4 نوع من الامامعنان » ذاهلا عما عساه يحدث من الغرق أو ا'شرق أو الا ندية 


50 كرد هنا لفط ال مفروشه واءل إحداها درؤة عن ا مءعروشه أو المقوفة 


#4 ا امنا 


المتسائطة من الو » حتى اذا حل الاجل ول جد لندهاب ا عالوب لاصابة 
الزرع بأحد الاأسباب التي هاشرف اشن نض راسد رسي 
وساءت حالته » وتسول ااناس ليكفاوه عند عميله إذا ل يف ما عناه بازهن » 
فلا جد جي] ولا نصيراً . لعمر الح قإن المفترش لاحمى التوسداجرالصخر» 
المستكن في منازل الميوانات » المتكنف في معيشته » خير من عؤلاء ااناس » 
الذين لا يقر لهم قرار» ولا يمد أ هم بال ( وما يسوءنا ان تراهم أ كثر من 
اير في بلادنا ) أهذا ما حسبوه تمدناء وزعموه نعما مقمان بل أنه هو الشقاء 
الايدي » المالب للفمر المدقم والعذاب الاامم 

هذه مشار.هم في الا حوال المشية » تحزن المحب » وتفرح قلب الرقيب» 
كران تلاك الخحالة لا يرضاها الشرع ولا القالون » لم تقصر في النصح فيا 
مضى ء ول تقصر في البيان الآن -- وس تأي بعد على هذا الموصوع م أنيا 
عليه سابقا #سنين عل الل ان الامرماك في السرف الذي نعده عدن » وتامعه 

ن شاء الله بشرح بعض ءا ألفناه من العادات التبجنة في الأ فراح والمياتم » 
والمو الد والضيافات . وبيان ٠ااتحادث‏ هه في منتدياتنا مما هو عقبات في طريق 
تقدءنا » وعو ثروتنا » مغرد ين كل موضوع على حدته » إنذاراً من 
سوء عاقبته » اعلا نعتاض عا هو خير منه » فنستبشر بانتباجنا صراطا قو 5 3 
وطر ينا مستقما » وما ذلا على الله بز بز 
١‏ ا(قيك جامع الحكتاب ) قد كان ينبني أن اوضع هذه المقالة بين مقالة 
(ذا أ كر القول ونا أقل العا ) ومقالة ( محزباتا العدومية وأحاد كبا ) 

وها اماعامناه من مقالات الاستاذفي جر بدةالو وقاامالمصز زءة|ارسمية . وله فيها 
كتانة وق في ضر وب هن الام صلاح كآن كتنبا عناسية الاخيار والحوادث » 


ا 


منشاات الاستاذ الامام لفق 


النص ل اثالث 
مقالات العروة الوثقى 


اللإسكرهه 





أنشئت جرطة العروة 5 الونقى يارس وصدر العدد الاول ممهائيه جمادى 
الاولى سنة :3# الموافق ١٠‏ مارس منة 4م وكان مدير سيا مها القيل.وف 
المطي اليد حال الدن إيا ذغالي ورئيس تحر برها مدنا الاستاذ الامام (رحتهيا 
لله تعالى ) فالا راء والافكار ها كان تمشتركة يي نهذين الحكمين والجحرر 
جيع مقالاما هو ااثاني وهاؤم ذاحة العدد الأول «مها وهو 


المقالة الام لى 





(ربنا عليك تو انا واليك أنبنا واليكالمصير) هذا ماهده العنابةالا! بيقمن 

قول الحق » متعلقا بأحوال الشرق » وعلى الله المشككل » فيتجاح العمل » 
خفيت مذاهي الطامعين أزمانا نم ظبرت » بدأت علي طرق ربما لاتتكرها 
الانض ثم التوت » أوغ ل الاقوياء من الام فيسيرهم بالضعناء حتى مجاوزوا بيداء 
الفكر » وسحروا ألابهم حتى أذهلوم عن | نقسهم وخر جواممم عنمحيط النظامة 

وبلغوا بهم من العلمير حداً لامحتمله اانفوس اليشرنة ٠‏ 
0 ذهب أقوام إلى مايسوله الوم » ويغريبه شيطان الخيال » فظنوا أنالقوة 
الا ية وان قل عمالحاء يدوم لطا السلطان على الكثرة العددية وان اتفقت 


سف مقالات العروة الوثقى الاصلاحية 





آحادهاء بل زعموا أنه مكن استهلاك الم الغفير » في المزر اليسير » وهو زعم 
يأباه القياس بل يبطله البرهان» فانتقلرات الوادث في الازمان البعيدة والقرة 
ناطقة بأنه ان ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت في سواد أمة عظيمة 
ونسيت تلاك العشيرة اسمها ونسينها فلم يجز في زمن من الأزمان احاء أمة 
أو ملة كيرة بقوة أمة ماثلها فى العدد أو مكون منها عل نسبة متقاربة» وان 
بلغت ادو 5 أقمى م عدله الخال . 
والذي 2 + القدل العورح ويشهد به مهر الاجماع الانابي من 2 
ع ! تارئخه الى ا وم الأم الكبيرة اذا عراها دهف لاقتراق فياامكامة 3 أو 
5 عن عاقبة لا تحمد » أو ركونالى راحة لا تدوم » أو افتتان بنعيم بزول» ثم 
صالت عامها قوةأجنبية» أزيعجتها و ينها بعض التنبيه »فاذا توالت عامها وخزات 
الموادث وأفلتنها الامها فزع تإلى استبقاء الموجود ورد المفقودء ولتجديداً من 
الب النجاة من أي سبيل:وعند ذلك نحس | بقومها المقيقية ومي ماتكون بالتئام 
أفرادها» والتحام آحادها »وان الالخام الالم ى والاحساس الفطري وااتعام 
الشرعى »برشدها إلى انلاحاجة لها إلى ماور 0 الأتحاد وهر سرة ثيءعلمها. 
ان النفوس الانانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة مابلغت اذا كثر 
عديدها 2 ت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل نت ت الطاقة 
: بسعهالامكان فاذا يجاوز الاستطاعة كرت اانفوسالى قواها »واستأسد ذثيهاء 
وتاهر تعابهاوالقستخلاصهاء وان تعدم عندالطلب رشاداً . 
رعا مخطى. عسة فتكون عاءها الدائرة لكن مأيصيمها عن زلة الخطأ يليمبا 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثله قتصيب أخرى فيكون لما الظفر 
والغلبة . وان المركة اي تبعث لدفع مالا يطاق اذا قام بتدبيرها قير عليها 
ومدبر اسيرها ءلا يكني في توقيف سمريانها أو حو ! نارها قهر ذاك الم واهلاك 
ذاك المدر عفان العلة مادام تموجودة لا تزال ١‏ نارها تصدر عنهاء ذارل ذهب 
1 000 أوسم منه خبرة وأنفذ بصيرة» نعم يمكن مخذيف الأثر أو إزالته 


بازاله عله ورفع أسبابه 


منشاات الاستاذ الامام اوم 

جرت عاذة الاثم أن تأنف م نالخضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات 
والمشارب» وإن لم يكافها بزائد عما كانتتدين به لمنهو على شا كاتمهاء فكيف بها 
إذا ازا مالا طاقة لما بهء لآ ري يأنما ب وان كانت تتكيرهء: وكا 
أنكرته بعدتعن اليل اليه » وكا بتعددتمنهجبة كونمغر يباتقرب بعضها من بعض» 
فعند ذلك ستصغره فتلففله كا تلفظ اانواة وما كان ذلاك بغريب 

ان مجاوزة امد في تعميم الاعتداء تنسي الأمم ما ينها من الاختلاف فى 
الأذسيةوالمشرب» قنرى الأتحاد لدفم مأيعمبا من الخطر أزممن التحزب للجنس 
والمذهبءوف هذه الحلة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق أشد من 
دعوت اليه للاشيراك فى طلب المنفعة . أبعد هذا بأخذنا العجب اذا أحسسنا 
حركة فكرية فى أغلب أنحاء المشرق في هذه الايام # كل يطلب خلاصاً ويبتغي 
يجاة وينتحل لذلك من الوسائل والاسباب مايصل اليه فكره علىدرجتهمنالجودة 
والافن» وان العقلاء في كثير من اصقاءه يتفكرون في جعل القوى المتفرقة'قوة 
واحدة يمكن لا القيام قوق الكل 

بلى » كار2ل هذا أعسآ يننظره المستبصر وان عمي عنه الطامع وليس في 
الامكان اقناع الطامعين بالبرهان 0 ما.أني به الزمان من - في ابنانه 
بل ما يجري به القضاء الااسعي من سة الله في خلقه سيكشف لم وجمهم 
فيا كانوا يظنون ش 

بلغ الاجحاف بالشرقيين غارته » ووصل العدوان فههم ناته وأدرك 
للتغلب هنهم نكابته » خصوصاً في انسامين منهم » نهم ملوك أنزاوا عع 
عرؤشهم جوراً » وذووا حقوق في الامرة حرموا حقوقهسم ظلا ء وأعزاء يانوا 
أذلاء » وأجلاء أصيحوا حقراء » وأغنياء أمسوا ققراء » وأحاء أضحوا سقاما » 
وأسود حول تأنعاما » ولم تبق طبقة من الطبقنات الا وقد مسها الض رمن افراط 
الطامعين في الماعهم » خصوصاً من جراء هذه الموادث الي بذرت بذورها في 
الاراذي المصرية من حو هس سنوات بأيدي ذوي المطامع ذيها 

حملوا الىالبلادمالا تعرفهفدهمتعقوطا» وشدوا علا بمالا تألنه ارت 

(58؟ -- تاريخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


٠ +4‏ مقالات العروة. الؤثقى الاصلاحية 

أليابها ؛وألزموها مالس في تدرتها فادتعصت ت عليه قواها + وخضدوا من شوكة 
الوازع حت اسم العدالة امويكوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع » » فكانت الاركة 
العرا بةالعشواء ذامخذوها ذريعة]ا كانوا له طالبين » فاندقم قع بهم سيل اللصاعب 09 
بل طوفان المصائب ».على تلاك الببلاد » وظنو | ب ارت ولك أخطأ 
الظن وهموا بمالم يناوا . 0 

٠‏ م تكد تمد تلات الحركة في يادي |! 056 اه 
باب كان مسدوداً » وقاء قم ابدعوة 4 المكانة الاولى في تفوس الم هين ء بل : 
شٍِ عا > ولا ندري الا ا استعقبه هله أأر كة المديدة 1 ورما 





وجد من 5227 ا ل ل ن اثلافيها » نع | م مم 0 إلاأهم 
جنول و م الآ ن. حاون ماه حاللا 6 ويطعمون م4 زقومأ لا 78 
ااعواقب اأني لاخيص ء: بالمن يغالي في لمعة » ويغلغل 5 2 رصهء وأو ألم 
تركرا الا رم من ذاك أو وقت لو ربايه 0 تدارك كل حادث للخبراء 6 
والقادرين عليه ] أعارفين بطرق مدأفعته أواكا «فائدتنهه أ فظوا بذااكمص الحهم» | 
او ما كانوا يشمهونمن المنافم / وافرة 4 بدون. ا ن تزلهم قدمء أو ينكس شم عل 
.غير أنهم ركو ا ا اشطط»وغر حم هاه 0 دن تقرق لامكو قات الاهواء» 
ل أنفذ عواء بم وأقباء وما علو أنه إن كان ذرد يم الفتك إلا أنه م 
أأعاب م ره 8 أسسرع َك خوك عند اشتداد كارب 0 عامل وسح ده سداد 
لقأوب المعتدين 0 فان بألاء الخور اذا حل 0 من ٠‏ الآمة وعوي مله باقير 8 6 
كانت سلامة 0 العزنة 4 لامعا بين 6 وحجاب م اد لاسا أحن 6 حول عبو اين 
الاجساس عأ أصاب اخوانم آم 0 أما اذا م الضرر 6 فلا يحالة حيط مما لضحرء 
ويعز عليهم الصيرء م الى مافيه خيرم » ولا خير فيه لغيرثم 00 ' 
أنالهالةالسيثةائتي أصبحت فيه الديار المدسربة 1 يسول احهّاطاعل نفو الم لين 
مموما 4 إنمصر العتعر عند من الاراضي المقدسة 4 وا قُ قلوم مخزله لاصلها 
سواها نظراً لموقعها من المالك الاسلامية » ولأمها باب الحرمين الشمريفين .فان 
كانهذا ابا بأمينا كانت خواطر المسامينمطمئنة علىتلاكالبقاع» وإلا اضطربت 


منشات الاستاذ الامام 14 *؟ 
أفكارهم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظممن أركان الديانة الاسلامية . 

إن الخطر الذي ألم بمصر نغرت له أحشاءالمسليين » وتكامتبه قاو مهم » 
ولن تزال الامه تستفزمم مادام المرح نغاراً . وءا هذا بغريب على المهين » 
فان رابطتهم الملية أقوى منروا بط الإنسية والاغة . وما دام القران تلى ينهم » 

.وف آباته ما لا يذهب على أفهام قارئيه » فلن يستطيع الدهر أن يذهم . 
إن الفجيعة بمصر حر كت أشٌجانا كانت كاءنة » وجددت أحزانا لم تكن في 
الحسبان » وسسرى الألم في أرواح المسلمين سريان الاعتقاد فى مداركيم » وهم 
من تذكار الماضي وعاقبة ا اضر يتنفسون الصمداء » ولا تأمن أن يصير 
التنفس زفيراً » بل نفيراً عاماء بل يكون صاخة مزق مساءعع من أصمه الطمع 
إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب 
له في فتوحاته الا المداهاة » ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى الحاباة » ولا 
أسنة يحفظ مها مامتد اليديده إلا المراضاة » يظبر بصور مختلفة الا لوان» متةارية 
الاأشكال : كحافظ عروش الملوك والمدافم عزممالكهم » ومثبت مرا كز الامراء 
ومسكنالذتن » ومخلصالمكومات من غوائل العصيان » وواقي مصاطالمغاويين» 
فكان أول ما هب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأني من أعماله بما مبتتنك 
هذا السثر الرقيق الذي يكني لمزيقه رجم البصسر » وكر النظر . وأن يتحاثى 
ااعنف مع أمة يشهد نارخها بأنها اذا حنقت خنقت » وليس له أن بغر بعدم 
محكتتم ه وهو يع أن الكلمة اذا احدت لاتعوزها الوسائط » ولا يعدم 
اللتحدون قويا شديد البأس يساعدمم بما يازمهم لتروم سياسته » وأن اللغيظ 

لابالي في الايقاع عناوثه أسل أو عطب: فهو يضر ليضر عوإن مسه الضر 
الا أن غشية انهم ذهبت بعقول المنهومين » ووقرت أسماءعهم عن حسيس 
اهمسا تالمتراسلة منالهند الىمكة » ومن مكة الى «دمر » والكربر(١)‏ الممتد 
؟) الكريرصوث فى الصدركصوت الأتئق او المجرود وقد استمارها هنا 
قلءراسلات اللخفية الصادرة عن شدة ض_غط العدواني الاجني . ولا يوجد فى 
لنات "الم كامة أليق بهذا المقام وأحسز «وقءا وأشد تاثيرا فيه منهذدالكامةوهي 

من الدلائل علىان البلاغة كونفيالمفردات كالمركبات اكن عند وقوعبافي التركيب 


سم مقالاتالعروة الوثئ الاصلاحية 


و 6 3 5 إلى المند » وكابا تتلاق ا القروزين 
إرت الرزانا الا خيرة ل تي حلت بأمم مواقم اله شرق جددت اروابط : 
وقاربت بسن ألا قطار المباعدة بحدودها » المتصلة جابءة الاعتقاد ينساكزيهاء 
فأقئات أذكار العملاء » وحولات أنظاارهم 0 مكو من عاقية أمرثم © مع 
ملاحظة العلل انني أدت مم إلى ماهم فيه » فتةارروا فيالنظر» ونوادلوا فيطاب 
الحق 6 وعمدوا ل معاءة ال مق وعلل الضف 6 راجين أن إسمرحهوأ عض 
. ماققدوا من القوة » ومؤملين أن بد لهم الموادث سبيلا حسنا يسلكونه لوقابة 
اللين والشرف » وإن في الحاضر منها لنهزة تغتم » واليها بسطوا أ كفهم ولا 
مخالونها تفوتهم » ولئن فاتت فك في الغيب من ٠ثاها‏ » وإلى الله عاقبة الامور 
تألقت عصبات. خير من أوائك العقلاء لهذا المقصد اليل في عدة أقطار 
خصوصا اليلاد المندية والمصرية 6 وطدقوا شح مسون اسباق النحاح فق ككل 
وجه » وبو<دونكامة المق في كل صقع » لاينون في السبي » ولا شصسرون في 
اليد » ولو أفضى ممم ذلك إلى أقصى ما يبشفق منه حي على يانه 
ولا كا: ت بدايتهم تستدعى مساعدة من إضارءبم في مثل حالهم؛ رأوا أن 
عقدوا الروادط إل 7 مع ادن يتماملون من مصاأمم» ول.ون ١‏ امدالة العامة 
ويحامون عنها من أهالي أورباء وكتبوا على أنفسهم اانظر في أعر ا لطة العامة 
الأسادية وفروتق القام اننيعا انك الكرنة يكت الدى ناا [البقين ظ 
وفيها عوسم اجيج العام في كل عام ويجت.م اليه الشمرقيوالغربي ا ين 
مواقننيا إأعلاه رة اطليل ولد 6 وا ي والفغير 6 كانت أفضل مداه ة تتوارد 
المها أفكارم * َ تندث الى 0 3 وله مهدي م من يشاء إلى سوآأء السبيل 
ولما كان نيلااغاءة على وجه بعد من الخطر » وأقرب الى ااظفرء يستدعى 
أن نكون للداء ي في كل قلب - يم نقثة حو » ودعوة صدقء طليوا عدة طرق 





ل مر أفكارم . 6 بسن مهد يعن هه ا من أخوامم . واختاروا 3 يكون لهم 


في هذه الأيام جر د 11 شرف د » وهو للسان العربي» وأن تكون 


ا( 





فيمدينة حرة بن باريس» ليتمكنوا واساتها منبث آرائهم» ا يأصواتهم 
إلى الا قطار القاصية » تنبيها للغائل » وتذكيراً للذاهل» فر رغيوا إلى السيدجال 
الاين المسيي الاقغاني رك شثىء لاك الجر بدة » بحيث تتبع مشر هم ) 
وتذهب مذهم» فلي رغبتهم » بل أدى حقا واجبا عليه لدينه ووطنه» وكاف 
أل لح معدم أن يكون رئيس محريرها » فكان ما حمل الاو ول ل على الاجابة 
جل الثاني على الامتثال » وعلى الله الاذكال في جيع الاحوال 


الجربرة رم'بجها 

ان في خدمة الشرقيين على مافى الامكان من بيان الواجبات ام تي كان 

تفربط ذمها موجياً للسقوط والضعف » ونوضيحالطرق التي يجب ساوما تدارك 
ا 0 ٠‏ 

ويساتبع ذلك البحث في أصول الا سباب ومناثىء العلل الي قصرت ,م 
إلى جانب ااتفريط والبواعث الي دفعت مهم الى مبامهحيرة عميت ثيبا السبل» 
واشتبوت ما المضارب وناء فيها الخريت )١(‏ وضل المرشد» حتى لا .دري 
الالكون. ن أبن 7 .جعهم! الو ا عة» وامرمجات المدهشةءوالمدهث اتااقائلة 

وتكشف الغطاء ما استطاعت عر ااشبه التي شغلت أوهام الممرة نين » 
ولست علييم مالك الرشدء وتزيم ايسا َي الخدت شتول للنع.ين ء 
حتى أورثتهم اليأس منءداواة علامهم وشفاء أدوائهم وظنوا أن زمان التدارك 
قدءئات» ا بلغت حدها 

و محارا ل اكنراسة الا: فهام أن لاحا<ة فىااو دو لالة طه الخلاص المر ع 4 
إلى قطم دائرة عظيمة » تصورها لوج بقتور الممم واخطاط أ رام .وان ل 
ا الوأسهة إعها عرض من الادبار عن المطلوب وهو نحخت ا اناج م" 
ويكن فى الوصول اليه عطدة نظر» وقطم بعض خطوات قصيرة, ا 
١‏ )الحريت يكس الخاء وتشديد الراء الدليلالاذق فرت الارض وهو م-رفة 
طرقباومضا يقبا 


1 مقالات الهروة الى ثقى الاصلاحية 


٠‏ وأن الظبور فى مظبر القوة لد ع الحسكوارث إما يلزم له السك يبعض 
الاصول الي كن عليبا ,١‏ اباء الشرقوين وأسلافهم » وشي ما نمكت نه أعز دولة 
أوربية وأمنمها( )١‏ ولا ضرورة فى ايعاد المامة الى اجماع الوسائط » ولوك 
المسألك التي جعها و- لكا بعض الول الغربية الاخرى » ولا الكو رل: 
فى بداته أن شف موقف الاوربي في مايه » إلى ليس له أن ١‏ يطاب ذلك »وفما 
هذى أصدق شاهد عل أن منطلبه, ققد أوكر فيه و عله ور 1 أ زها وأعوزها 

وتنبه على أن التكانؤ فى القوى الذائية وال مكتسية» هو الحانظ لاملاقات 
والروا بط السياسية . فان مد التكانة فو نكن الرابطة الا وسيلة الدوي لابتلاع 
الضعيف . وتجعل إهاب الوداد المرقش ب لوان الملاطفة » المدبح بأعكل الجاملت 
شفانا ينم عما وراهء وتتقب عن الماك الدقيقنة » التي يسري مها الطا.عون 
في دياجر الغئلات 

وتم بدفع مابرمي به الشرقيون عوما والمسدين خصوصا هن المهم الباطلة 
التي بوجبهها اامبم من لاخبرة له يحالهوء ولا وقوف على حقائق أءورهم» وابطال 
زعم الزاعمين أن الملمين لا يتقدمون الى المدنية ما داءوا على أصولم التي فاز 
بها اباؤم الإولون . 

ولاتمن في تلميغ الشرقيين ماعسهم من حوادث السياسة العمومية » 

وما يتتداولة السياسيون فم فيشؤونهم ؛ مع اختيار الصادق » وانتقاء اأثاث 
وتراعي في ججيع سيرها تقوية الصلات العمومية بين اله ثم وعكين الا لنة 
ف يأفرادها 3 وتان عمد المنافم المشتركة سهاء واسياساتِ القوعة ا في لاعيل الى. 
الحيف والاجحاف يحقوق الشرقيين 
ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع تبغ سير افذاعين الي باء وااملين عليباء 
لانظبر اذا أد واء ولا تاجد اذا غوروا . وتذهب مذاهبي الرشد » وتصيب 

9 » بريد الدرلة الروسية لتيجمعت كا ة شعو مها وعندث ممعلرم امة حر بية 
مسلدة .أودث آلات اقتال وآؤذة بأحدث نظمه اقتياساو حا كاة 0 
العم والاختراع وايهبناعة 


نشت الاستاذ الامام ا 





يحول الله مواقعه عند من سبق في أزلي عل الله هدايته . والله مهدي من يشاء 
الى صراط مستقم 

وترسل الى الذين نعرف أسماءهم جانا بدون مقابل ليتداوفا الآمير 
والحقير » والغني والفقير . ومن لم يصل الينا اسمه فا عليه الا أن يكتب الى 
ادارة الجريدة بالاسم المعروف به وصحل اقامته على النبج الذي ريده واللّاموفق 


اأقالة الثانية 
لهمي والربائ: الا سمرميٌ (* 

إن استقراء حال الافراد من كل أمة واستطلاع أهوائها يثبت لي النظر 
ودقيقه وجود تعصب للجاس ونعرة عليهءند الاغلب منبمء وأنالتعصبطاسه 
منهم لينيه عفاخر ينيه » ويغضب لا يمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون ثليه منه 
لطلب السبب » ولا حث فى علة هذا الوجدان » حتى ظن كثيرون من طلاب 
المقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية» إلا أنه يبعد ظنهم مائراه 
فى حال اذل ولد في أمة ءن الأمم » ثم تقل قبل الميعز الىأر ضأمةأخرىوربي 
قيها الى أن عقل ولم يذكر له مولده فانا لاترى في طبعه ميلا اليه » بليكونخالي 
#ذهن من قبله » ويكون مع سائر الاقطار سواء » بل ربما كان 7 لف ريام وأميل 
اليه » والطبيعي لايتغير . وطهذا لانذهب إلى أنه طبيعي » ولكن قد يكون مر: ‏ 
لتلكات العارضة على الا نفس ترسمبا على ألواحها الضرورات . فان الانسان 
قي أي أرض له حاجات جمة » وني أفراده ميل إلى الاختصاص والاستئثار 
منفعة اذا لم يصبغوا بتربية ذكية . وسءة المطمع اذا يبا اقتدار يطبعبا على 
العدوان ؛ فلبذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء بعض أخر » فاضطروا بعد 
متازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة الذ.ب على درجات مثفاوئة 

6 نشرت في الءد دالثانيمن العروة الوثقي بثار يم« «جمادى الا"خرة سنة ا 
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حتى وصاوا الى الاأجناس فتوزعوا أمَا كالهندي والاتجليزي والروسىوالآركاني 
وو ذلك ليكون كل قبيل منبم قا أذراف املف فادرا ل قاد مائئه 
وحفظ حقوته من تعدي القبيل الآخر .ثم تجاوزوا ني ذلك حد الضرورة م 
هىعادة الانان في أاواره فذهيوا الى حدأن أت فكل قبيل هن ساطة الآخر 
18 الايد أن كر جا 1 "اذا نجوه وان مدل نان اق قر لكالا 
بحس به النفس » وينفعل له القلب » فلو زالت الضرورة لهذا النوع من العصبية 
تبعهو الفشرورة فى الزوال كا تبعها ف الحدوث بلا ريب»ء وتبطل الغمرورة 
0 على حا تتصاغ لد وى »و تتضماءل لعظمتهالقدر» و مخضم د اطتهالنفوس 
بالطبعء 3ك 3 الئية إله متساوية الاقدام» وهو مبداً الكل» وقبارااسموات 
7 الارة ضن :م يكون القلم من قبله بتنفيق أحكاءه » .اهمأ الكافة فى الاستكانة 
وإ ضوح لأ كلم أحك الأماكين . قاذا أذعنت الي" نفس لوجود الام الأعللى 
وأهنت مشاركة 1 على أحكامه لعأمتهم في التطامن 1 أمرنه» أطلا نت في حفظ 
ال مق ودفم الشر الى صاحب هذه الساطة اللقدسة » واستغنت عنعصبيةالجنس 
ا إلمهاء فحي أثرها من النفوس »ء والمك لله العلي الكبير 
عذا عو السر فى إعراض المنلين على اختلا ف أقطارهمعن اعتبارالونسيات 
ورفضيم: أي نوع من أنو اع العصبيات معدا عصبته الاسلاءية . ذفان المتدين 
بالدين الاسلاى متى رسخ فيه اعتقاده يليو عن جنسه ودعبه » ويلتقفت عن 
الرابطة الخاعة إلى العلاقة العامة_وهي علاقة الممتقد_لأن الدين الاسلاي لتكن 
أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى اق » وملاحظلة أحوال التفوسمن جبةكونما 
روحانية مطلوبة من هذا العام الا'دتى الى عالم أعلى » بل هيم كان تكافلة لهذا 
جاءت:ذافية وضم حدود المعاملات يبن العباد » وبيان امو قكامهاو جز ثمهاء 
0 السلطة الوازعة الي تقوم بتنقيف المتنروعات ء وإقامة هود #وتعيين 
ل روا عن لا كن القارض عل زنلنها إلا من أقت إلنامن خطوعا مادوقق 
نالا 0 امتياز في جنس أو قبيلة أو قوة بدنية » أو ثروة مالية » وائمنا 
يا هايائؤقوف عند أحكام الشريمة والقدرة على تنفيذها ورضا الأمة . فيكون 


منشاات الاستاذ الامام ١‏ 





وازع المسلمين في الأقيقة شر بعتهم المقدسة الآ لمية انتي لاتميز يبنجا س وجنس» 
واجماع أراء الآمة لفون للوارع أدلى امتياز عنهم إلا بكو نه أحرصهم عل حذظ 

الشر بعة والدفاع عاب 

وكل غخار تكسبه الانداب » وكل امتياز تفيده الأحساب» لم تجمل له 
الشارع أثرا في وقابة المقوق » وحماة الارواح والاموال والاعراض» بل كل 
رأبطة سوى رابطة الشربعة ألحقة » فهى ممقوية على لسان الشارع والمعتمد عليها 
مل.وم 3 والمتعصب لا هلوم 3 ل صلى لله عله وسلم « ليس منامن دعا 
الى عصبية وليس ١ذا‏ من قائل على عصبية ولاس منا من مات على عصبية )١(»‏ 
والاحاديث ا والآبات المنزلة متضافرة على هذا » ولكن عتازبالكرامة 
والاحترام من يذوق الكافة في التقوى ‏ اتباع الشريعة ‏ (ان أكرمم عند الله 
أتقام ) ومن ثم 0 بض انين في كثير ين الآزمان خل الاق الأجيال 
من لاشرف في جنسه » ولا امتياز له في قبيله » ولا ورث اللملاك عن آباثه ءولا 
طابه بشيء من حسبه وأسبه » وما رفعه الى منصة الى إلا خضوعه للشرع » 
وعنايته بالحافظة عليه . 

وإ فتضطة ذلك الرارين في المسلمين كان يسديها الهم على حسب امتثاهم 
لل <كام الالطية واهتدائهم مبدمهاء ونجردهم من الاعتلاء الشخصي » وكيا 
أراد راع أن مختص نفسه عأ يوق نه غيره فى أمبته ورفاهة معاكتة #وان 
بتار على الحكومين محظ زائد رجعت الأجناس الىتعصبهاء ووقع الاختلاف 
وأنقيضت سلطة ذلك الوازع 

هذا ماأرشدنا اليه سير المسلمين م من لوم 3 دن ينهم الى إل ن لابعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الأجناس . واعا بنظرون الى » طذائرى 
العرني لاينمر من ساطة العري هوأ أمارسي قبل سيادة العرلي ؛ والهندي يدذعن 
لرياسة الافغابي » ولا اشممزاز عند أحد منهم ولا انقباض . وإن المسل فيتبدل 
حكوماته لابأئف ولا يستئكر مابعرض عليه من أشكالها واتتقالها من قبيل إلى 
وك ا 001 


(9؟ تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


1 الحنسية والد يأنة الأسلامية 





قبيل مادام صاحب ااحك حافظ) لثأن الشريعة ذاهبًا مذاهبها . نع اذا نبأ في 
سيره عنها » وجار في حكه عما نصت عليه » وطلب الابرة ا ايس من حقه 
انصدعت منه القأوب 6 واترفت عن محمته الانفقس 6 وأصبح ون كان وملنيا 
فم » أشئع حالا من الاجني عنهم 0 1 
إن المسامين اختصوا من بين ساثر ارياب الا دنان بالتاير والا سف عد 
مايسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن <> اسلامي بدون اتفات إلى جنسها 
وقبيلبا » ولو أن حا كا صغيراً بين قوم ٠س‏ 4ين من أي جنس كان تبع الاواس 
الاهية وثائر على رعاتاء وحمل الدهاء نحخدودها » وضرب يس همهم لحك عبن 
فى الخضوع لما ويجافى عن الاختصاص عزايا الفخنةة الباطلة لامكنه أن موز 
بسطة في الماك وعظمة في السللدئان . وأن ينال الغابة من رفعة الشأنني الاقطار 
المعمورة بارباب هذا الدين » ولا يتجثم في ذلك اتعابا »ولا يحتاج إلى ذل 
النفقات » ولا تكثير الميوش » ولا مظاهرة الدول ااعظيمة» ولا.داخلةأعوان 
ادن وأنصار الحرية . . ويستغني عن كل هذا بالسير على نج الخلفاء 
اراشدين وارجوع إلى الاصول الاوال ن الديانة الأسلامية األذوعة ٠‏ وهن سيره 
هذا تابعث القوة وتتحدد لوازم الماعة . 
ور عليك اقول بان اأسبب هو ان الدين الاسلاي م تكن وحيلة 
كوحبة ساثر الاديان الى الحرة ذقط 6 ولكاهمعذاك أى عا فيه مصاصة |أعياد 
في دنياهم » وما يكديهم ااسعادة في الدنيا والتاءم في الا خرة . وهوالعبر عنه 
فى الامطلاع القبري هاده الدارين » وجاء بالمساواة فى احكامه بين الاجناس 
المتباينة 6 والا 3 الحتامة 
0 ابيضت عين الدهر وامتقع لوق الؤماف حي أضات. أن عساامن المسامين 
على حم الندرة يعر علييم الصجر ء ويضيق هنم العدره سأورحكاميم وخروجهم 
و آخر امثلته رجوع العرب المتصبيتهم الجسية وانقباضهمءنالرك حين 
شرعوا ييزون أنفسهم من حيث انهم ثرك ... بعد ان لوا قرونالا:رون من ساطة 
الرزك اذ كانت نسم الاسلام لاباسم م الحا كي الترك؛ الملية » 


في معاماتهى م عن اك امدالة الشرعيةع فيلجؤن الدخول تحت ساملة أجنبية؛ 
ع أن الندم ا بارواحيم عند أول خطوة مخطونم! في هذا 00-7 نالوم 
مثل من بريد الفتك بنفسه حتى اذا أحس بالألم رجع واسترجع . وإن عض 
مايطرأ على الالك الاسلامية من الاتقسام والتفريق إنما يكون منشأه قصور 
الوازعين وحندانهم عن الاصول القويعة الي بنيت علمها. الديائة الإسلاميةء 
وات رافهم عن مناهج أسلافهم الاقدمين ..فان منابذة الاصول الثابتة واانكوب 
عن المناهج الألر فة أشد مايكون ضررهها بالساطة العليا » فاذا رجع الوازعونفي 
الاسلام إلى قواعد 0 » وساروا سيرة الاولين السابقين : 00 
الزمان إلا وقد انام الله بسطة في الملك » وأاقهم في ١١‏ عزة بالراشدين من اعة 
اللون , وققنا الله لاسداد ء وهدا ناطريق الرشاد 





امقالة المالمج 
عاضى اندم و ماضر 9 و عمرع علاريا (© 
( سنة الله في الذين خلوا ٠نقلل‏ ولن جد اسنة الله تبديلا) 


ظَذا مي بحمبة كل واحد منها كون بديع النظام » قوي الاركان » شديد البنيان 
عليها سياج من شدة البأس » ويحيطها سور من منعة الهمم » مخمد في ساحاتها 
عاصفات النوازل » وتاحل بأ يديمديرهها عمد المشاكل » عت فيهاأ فنانالعزة بعد 
مائيتت ت أصوطا » ورسخت حجدذورها ) وامتد لما السلطانعل البعيد عمها والداتي ' 
ايياء , ونعذت ممْها الشوكة » وعلت طا ااكلمة » وكات القوة »فاستعط تآذامبا 
الا ل داب » وسادت أخلاقها اوعادانيا عللىما كان من ذلك ا بقمهاومعاصر مهاء. 


ثرت في المدم اثلث م دن 'عروة الوثقي في ةع جادي الاوي باة ١و٠‏ 


إيكفة ماضي الامة وحاضرهاوعلاج علابا 


وأحسست مشاعر سواها من الاثم بارت لاسعادة إلافي انتباج ٠:بجباءوورود‏ 
شهريعتهاء وصارت و هي قلرلة العدد كثيرة الساحات 6كأم! لاعالم روح مدير 
وهو ها بدن عامل . 
وبعد هذا كله وهى بناؤها ء» وانتثر منظومبا» وتفرقت فيا الادراء» 
انشقت العصاء وتيدد ماكان مجتمهأ 3 واتحل ماكان منعقداً » واننصمستعري 
التعاون » واتقطءتروا بط التعاضد » وا نصرفتع زا أفر ادهاء احنظوجودهاء 
وداركل في حيط شخصه المحدود بنهايات بدنه لابلمح في مناظره بارقة “رن 
حقوقها الكاية والجزئية » وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجاته لاتنال|لاعلى 
أبدي الملتحمينمعه بلحمة الامة » وأنه أحوج الى شد عضدث من تقويةساعده» 
والى نوفير خيرهم من تامية رزقه » وكاأنه هذه الغيبة في سبات مخيله الناظر اليه 
موا »وذوليظنهال غرور زهواً » وأخذ القنوط امال أوا:كالمدهوة ين قابادهاء 
وك ذنم 0 » والرذا ككل حال » وائن تابه خاطر لاحق في خيال 
أحدم, أو استفزه داع من قابه الى مايكدب ملته شرق » أو يعد لاجد أءعده 
هوسا وهذيانا أصيب من ذعف في 3 5 خال في اباءة 35 5250 آله 
أو أجابداعى الذمة 1 عليه بالؤبال : وأورده موارذ المذكة : أو اصار من 
أقَرب الاساب ازوال نعمته ؛ ولكد معيشته » 7 أنفسه سلاس ىهن ابن 
وأغلالا منغ سق فتها ل بدأه عن العهلى » وثاف قدءأه عن أأدهيءو 4س بعد 
ذلك بغانة المحز عن كل ٠افيه‏ خيره وصلاحه » ويقعسر نظاره عن درك ماأنى 
أسلافه من قبل » ومحمد قر ته عر. ن فهم ماقام نه أو عنك الا باء الذين ركه 
خليئة على #اكديوا » وقيا عل 4 ون وه لاعقاب 6و بلغ هذا اأرض»٠‏ ون الأمة 
حدا أ يشرف ماعل اله لاك » ويطرحبها على فراش موت فراسة لكل عاد 
وطعمة ككل طاع . : 
م وأ تكثير دن ن الاثم ا 0 ن م كانت » وار" خية ت > أشدات»وقويت 
م ضعذت » وء, داك » وت 00 اليس اك تدواءم 
بلى واأسها ٠اأصعت‏ الداء ؛ وها أعز الدراء! وما أقل العارنين بعارق ا'علاج ! 


مندآت الاستاذ الامام - بقلو 

كنبكنجع الكامة بعداقتراقهاءوصي 7 تيرق إلا لا أنكلا عكفعل أنه 
استغفر اله » لوكان له أن يعكف عليه لا اننصل عن أخيه وهو أشد أعضاله 
اتصالا نه » ولكنه صرف اشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفهء نم ربما 
التنت كل الى ماهو فيفطرة كل حي من ملاحظة حفظ حراته بمادة غذاثه » وهو 
لابدري من أي وجه يصلها »ولا بأبة طريقة يكون في أمن عليها ‏ كيف تبعث 
الهمم بعد موتها » وا ماتت إلا بعد ماسكنت زمانا غير قصير إلى ماليس من . 
معاليها 7 هل من!اسهل رد التائه الى الصراط المستقم * وهو يعتقد أن الفوز في 
موك سوأه»خصوصا بعد ٠استدير‏ المقصد » وفيكل خطوة يظن أنه غلى مقرية 
من الحظوة # كيف عكن تنبيه المستغرق في منامه » المبتبج بأحلامه ؛ وفي أُذنه 
ور وفي ملامسه خدر ؟9 

هل من صيحة تقرع قاوب الآحاد المنفرقة من أمة عظيمة تتباعداتحاؤهاء 
وتتناءى أطرافها ءوتتبانعاداتها وطبائعباة هل من نبأة نجمع أهواءها المفرقة » 
وتوحد آراءها المتخالفة » بعد ماترام جبل وران غين » وخيل للعقول أن كل 
قريب بعيد » وكل سبل وعر : أي اله أنه لشيء عسير » يعياني علاجهالنطاني» 
ويحار فيه الحكر البصير . هل يمكن تعبين الدواء إلا نعد الوقوق على أصل 
الداء 5 وأسباءه الأولى والعوارض الى طرأت عليه ؟ ان كان المرض في أمة 
فكيف يمكن الوصول الى عله وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من 
تنقل الاحوال وتنوع الاطوار# أعكن اطبيب يعالح شخصا بعينه أن مخثار له 
نوع من العلاج قبل أن يعرف ماعرض له من قبل فى حيأنه ليكوت على يينة 
من حقيقة المرض ؛ وإلا فان كثيراً مر:_ الامساض تتولد جراثيمها فى طور 

من أطوار اله مرء ثم لانظهر إلا فى طور آخرء لتغلب قوة الطييعة على ٠ادة‏ | 
المرض قلا بدو ابرها. 

كلا إنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحدسةو عره 
محدودة » وءوارض حيانه محصورة ؛ فكيف عن بريد مداواة ملة طويلة الأجل 
وافرة ا'مدد 7 ذذا بأدر فى أجيال وجود !عض رجال يقومون باحياء أمة أو 





أرجام ششرهبا وعبدها اليياء وإن كان المتشببون م "كثيرين ٠‏ وك أن المتطبيب 
القاصر فى الامراض البدنية لابز.دعلاه المرض إلا شدة» لولام_اعدةالاهاق 
والصدفة » بل ربما يفضي بالمريض إلى الموت_كذلك يكو ن حال الذين يتومون 
بتعديل أخلاق الام على غير خبرة تامة بها ودوجب أعتلالها » ووجوه العلة 
مها وأنواعبا وما كت ذلك من ا'عادات » وما وجديأفرادهامن المذاهب 
والاعتةادات » وحوادمها المنتارهة على .اختلاف مواقعما ءن الارض » ومكاتتها 
الاولى من الرفعة » ودرجَتّها الحالية من الضعة » وتدرجبا نما ببن اامزا:ين.فان 
خلأ طالي اصلاحرا في اكتناه شىء مما ذكرنا حول الدواء داء؛والوجودفةاء». 
فن له حظ من الكال الافاني » ولم بطمسمن قلبه موضع الالمام الا لحي »لاجر 
على القيام مما سمونه تربية الأم واصلاح مافد مها وهو 4س هن نف هأدنى 
قصور في أداء هذا الاعس ااعظمم 30 عملا . نعم يكون ذلاك منم يالتخفخة 
الباطلة » وطلاب العش في ظل وظائف ايسوا من حقوقها في ثيء 
ظن أقوام في هذه الازمان أن أمراض الام تعالج بنشر الرائد » وأنها 
تكذا ل اميا اط 2 وتنسيه الافكار » وتقوم > الاخلاق. كنٍيصدةهذا الفآن 
0 فرضنا أرمكاب الجرائد لا.صدون كن إلا جام اح الأمم مم 
تمزه عن ع الاغر اض7 فبعد ماع , الذهول « واستولث الدهاةه عل ااعقول 2 0 
8 والكاتبون. لايم دلا قارنًا » ول وجدت القاريء فقها نجد الفاتم » 
. والفاتم قد يحمل مايجده على غير ماراد منه لضيق فيالتصورء أو ميل مع اموى» 
فلا يكون منه إلا سوء التأثير» فيشبه غذاء لايلام الطبع فهزيد الضسرر أذعانا . 
على أن الممة اذا كانت في درك المروط . ف: ن يستطيع تفبيمها فائدة ار ادحتى 
نتجه منبا ار غنات لاستطلاع مافيها مع قصر المدة + للف و ل 11 وادث:إن 
هذا وحّقك عير 
وبظ نأقوام آخرون أن الامة النبثة في أقطار واسعة من 0 مع اتذرق 
أهوائها 63 إلى مادون رتبتها بدرجات لاحضر ء» ورذاها بالدون من 
العيش » وانماس الشرف بالاتهاء ان ليس من جنسها ولا مشر بها »بل لمنكان 


50 الاستاذ الامام تقرف 
ام لان اغراف كايا 8 هذا كله ب شناؤها منهذهالامراض 
القائلة بانشاء المدارس العموءية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعيا » وتكون 
عل فاق اديه العروفت ا أوديا » حت نعم المعا رف جميع الأفراد في زمن 
اكيت ا يت المعارف 7 ت الإخااة 00 دت الكامة» واجتمعت 
اأقوة . ومأ ا يغانون 7 كان عذا الء.١‏ ل العظام 3 عأ يشوم بسلطان دري ش 
قاهر » حمل الامة على ما لق رواامة نى تذوق لذنه وجني عرثة .م نكون 
ميلها الصادق ف من بعد 3 عن سلطته في افيد ما أراد من خيرها ء» وبازم له 
ثروة وافرة تغي بنفقات تاك المدارس وشي كثيرة 00 فيالضءت 
ودوائه » فول مع الضعف سلطة تقهر » وثروة تغني + واوركان للآمة هذان لما 
عدت من السافطين . 00 | 0 

. فان قالوا : يمكن التدر َ .م الاستمرار والثبات» و انقناهم على الامككان 
ولا ما يكون م1 طمع ألا قوباء حتى لابدعون طم سبيلا» لان يستذشقوا 
نسم القوة » أبن الزمان لنجاح تلك الوسائل الباينة الأثرم ... على أنا 
أوفرضةا مالمة الدهر » ومتحت الأمة مدة .را الزمان تكني لبث تلك 
العلوم في بعض إل فراد» والاسعزادة مها يدا 0 » قبل يصح الي آ 
هذا التدرج يفيدها فائدة جوهرية » وأن ما يضيبه البعض »نها مهيؤه للكال 
اللائق به » ومكنه من ااقيام بارشاد الباقي من أبناء أءته + واتجبا كيف يكون 
هذا وإن الأمة في بعد عن معرفة تلاك العلوم الغربة ءنها ! #. وكيف بذرت 
بذورها (#وكف نبنت واستوت على- وقها وأينعت وأمرت وبأي ماء سقيت» 
وبأي تربة غديت 7 ولا وقوف لها على الغابة التي قصدت «مها في مناشئها ء ولا 
غيرة ذا سا وني طلنها من العرات وان وما لبا نارف هن ذلك كثالما 
يكون ظاهراً من القول 0 عن الأةيقة . فهل مع هذا يصيب الظن بأنمفاجأة 
سن الام اك مرا تونوقنا إلى أذهانهم المشحونة بغيرهاء يقوام من أفكارهم » 
, يعدل من أخلاقهم » ومهديهم طرق الرشاد في إثادة إخواتهم . لمل الأقر 5 
أن ناقلي تلك العلومس- وهم من أمة هذا شأمها مع ما ينكس امهم من الاو هام : 


”0222 ماضي الامة وحاضرها وعلاجعلها 
الألوفة فيها » وها رسخ في نفوسهم على عيد الصباء و١ا‏ يعظمونه هن أعى الاأمة 
ماذأ يكون م نأو انك الناشئين 5 علوم 0 تكن نايعا “ن صدورم» وأو 
صدقوا ىْ خدمة أوطانهم ٍ يكون مهم مأ أعطيه حاطهم 6 يؤدوك «أتعاءوه ص 
سمعوة © لابراعون به النسية بده وبين مارب الامة وطباءيا + وهأ عن بت 
عليه من عاداتم! » فيستعملونه علرغير وضعه » ولبعدهم ع نأصله وطوثم يحاضره 
عن ماضيه » وغفشهم عن آأنيه » يظنونه على ٠١‏ بلغهم هو الكال لكل نس" » 
ويا لكل رو 6 فترومون من الصغير اللا يرام إلا من الكبير 4 ويا اعكس» 
غير ناظرين ألا ل صور ماتعلموه 4 وللا مفكر بن 5 استعداد من عرض عامهم 
وهل يكونله منطياءهم مكان يحمد #أو بزيدها على ماما أذعافا / و٠‏ هذا الا 
لكونهم ليسوا أريامبا ا مم لها قله وحملة 3 فزؤلا. الصادفون ٠‏ إلا من وفقه 
الله منهم بعنايته الالمية يكون سُ ككثل وآللاة حلوق ناك طعا غذاهتفض 
منةهة عل ولدها وهو رصييع لبساهمها في اللاة 3 وسا4ة سن اللمان لا ل سوأه 45 
شرع البذالرس» وينتهي به إلى التاف » 2 00 الاأمة مغرلة 
امم شتتون بقية 00 ن أخريات 00 وال اليدار 
قصدوا إلا خيرا 3 زكاوا 0 » ولوسعون ذلك ا ا 
وتحوه ) حتى العود أنواباء وباعدوت ما بين الضفاف»ء حتى تصير ميادن 
لتداخل الأجاني نحث امم النصحاء » وعنوان المصاحين » ويذهبون بأمنهم 
شسيد العم ئيون والمصربون عدداً من المدارس على القط انإديد » ويعثوا 
بعلوائف ممهم إلى البلاد الغربية ليحملوا المهم مايةاجوزاايه هن العاوم والمعارف 
والصنائم والا"داب » وكل مايسمونه تمدناء وهو في اللقيةة تمدن للبلاد التي ندأ 
فمها عل و الا مبعة 6 وسي رالاجمّاع الاناني .هل انتقع المصمرنون والعما نيون 
ينا قدموا لا نذسهم من ذلك وقد مضت عليهم ازيات ن غير قصيرة ( عل صاروأ 


منشآات الامنتاذ الامام 0 
سن حالا ما كأنوا عليه قبل اهسك هذا ابل الجمديد 7 هل استنقذ 

0 من أنيابالهقر والفاقة # هل مجوا مها منورطات مالمجثبءاليه الأجانب 
مم رفاهم ؟ هل أحك ١‏ وا الحصون وسدوا اأثغور 7 هل الوا ما من المنعة مايدفم 
عنهم غارة الا عداء عليهم/ هل بلغوا م نالبصر بالعواقب والتصرف فيالافكار 
ول ٌ عل عر ام الطامعين علهم ِ + هل وجدت فيهم لوب مارجتها روح الحياة 
الوطنية 7 فعي تؤر مصاحة البلاد علموكل مصاحة وتطلبها » وإن تماوزت محيط 
الياة الدنياء وإنبادت فيسبيلها خلفها وار شعلى ا كلتها ما كان في كثيرء ن الام 

نعم رعأ وجد بينهم أفراد يتفييقون بأ لناظ الحربة والوطنية والجنسية وما 
شا طباء» ويصوغوبها في عبارات متقطعة بتراء ء لا تعرف غاتها» ولا تعلى 
بداتباء ووسموا أنفسوم بزعاء ا رية أو سامة أخرى على حسب م مختارون 
ووقنوا عند هذا المد. ومنهم آخرون عدوا إلى العمل عأ وصل الييم 
المله » ققليوا أوضاع المباني والماكنء وبدلوا هيئات الما كل والملاس ا شّ 
وال نيه 4 وسائر الماعون 4 وتاافدوا قِ لطبيقها على أجود مايكون منبأ في الممالك 
الاجنبية » وعدوها من مفاخرثم » وعرذوها معرض الباهاة » فنفوا يذلك 
تروهم إلى غير بلادهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة مما بروق منظره ولا 
محمد أثره » قأمانوا أرباب الصنائع من قومهم . وأهلكوا العاملين في المبن لغدم 
اقتدارم أن يقوموا بكل م تستدعيه تلاك العلوم الجديدةوالكالات الجديدةء 
لان مصانعهم لم سحو "إلى الطرر المديد 6 وأيدهم تعد على الصنع الجديد» 
ويروتهم لانسع جلب الالات الجديدة من البلاد البعيدة ع وهذا جدع لأف 
الأمة 4 و وحبها » ولط بشأباء وما كانهذا إلا لأن تلك العلوم وضعت 
قييم على غير أساسها وخأنهم قل أوانها 

عامتنا التجارب ونطفت مواضي الموادث بأن المقلدين م نكل أمة المنتحلين 
أطوار غيرها ء يكوثونفمها منافذ وكوى لتطرق الأعداء ايها » وتكون» داركيم 
مبابل ١١‏ أوساوس ومخارن الدسانس » 5 ل يكوثون بما أ | أعمت أفدتهم من لعظم 
الذين قإروهم » واحتقار ءن لم يكن على الهم » شؤماً على أبناء أمهمء ونيم 

) تاريخ الاتاذ الامام - الزء الثاني‎ - ”« ١ 





كلقا ماضي الامةوحاضرها وعلاج علها . 


و أعى هم » ويستهينون > ميم أعمالهم وإن جلت » وإن بي في بعص 
رجال الأمة مادم الخدم » أو تزوع إلى معالي المناة م » انصبوا عليه وأرغموا 
من أنه » حي مح ىأر الشهامة » وأمد حرارة د « ونصير أو لنك المقلدون 
طلائم لميوش الغالبين وأرباب الغاراتيمبدون لم السبيل » ويتتحونالاً واب» 
م يشحون أقدامهم ويمكئون سلطتهم » ذلك بأنهم لايعلتون فضلا اغيرمم » ولا 
يظنون أن قوة تغالب قوامم ظ ظ 
أقول ولا أخثى لوم : لو كان في البلاد الا فغانية عدد قبل “من 
الطلائم عند ما تغلب على بعض أراضيها الانكايزة للا بارحوها أبد -” بدين . 
فان تتيحة العلل ء عند هؤلاء ليست إلا وطيد المشالك » والون ل قوةمقإدمهم 
واستقبال مشارق فنونهم » فيبا لفون في تطمين النفوس #وتسكينالقلوب » حتى 
بزيلون الوحشة التي قد يصون بها الناس حقوةهم » وحفظون بها استقلالهم . 
ولهذا لو طرق الأجانب أرضا لانة أنة ترئى هؤلاء المتعدين فيها يقبلون عليهم 
ويعرضون أنفسهم لخدمتبم بعد الاستبشار بقدؤميم؛ ويكروقطانة لم ومواضع 
لثقتبم كأنما هم ملهم » وإعدونااغاية الاجنية في بلادهم مباركة علمبوو على أعقاهم 
ظ مانايت ٠‏ ش 
فا الحيلة زم لاطت وتان اتدل اناه نية الا وعتاديار 
قبأ» والعلوم الجديدة لسوء استّعالها و تانارا ذا من آثارها » والوقت ضيق 
والخطب شديد 7 أي جهوري من الاصوات يوقظ الراقدين على حشابا 
الغثلات ‏ أي قاصغة , تع الطباع الجامدة» ونحرك الافكار الخامدة 7 أي 
تفحه تبعثهذءالا رواح فيأجسادها 4 ومحشرها إلى مواقف صلاحها وفلاحيا؟ 
الاأقطار فسيحة الموانب » بعيدة المناكب » المواصلات عسرة بين الشرقي 
والغرني والمنوبي والثمالي » الرؤوس مطرقة إلى مام" نت القدم أو ماخضة إلى 
ما فوق السماء » ليس للا بصار جولان الى الا مام والخاف والمين والثمال؛ ولا 
للأسماع إصغاء » ولا للنفوس رغباتء وللأهواء ى » وللوساوس سلطان . 


منشآات الانناذ الامام وق 


ماذا يصنع المشققون على الأمة والزمن قصير ‏ ماذا محاولون والااخطار محدقة 
بهم 7 بأي سبب يتمسكون ورسل النايا على أبوايهم 8 

لا أطيل عليك بحا ولا أذهب بك في مجالات بعيدة من البيان » ولكني 
أستلفت نظرك الى سبب يجمع الأسباب » ووسيلة تحيط بالوسائل : أرسل 
طرفك إلى نغأة الأمة التي خلت بعد النباهة » وضعذت بعد القوة » واسترقت 
. بعد السيادة » وضيمت بعد المنعة » وتبين أسباب نهوضها الأول » حنى تنيين 
مضارب الخلل وجرائيم العلل » فد يكون ما جع كامتها ؛وأبضههم آحادهاء 
و1 م ما يين أفرادهاء وصعد بها إلى مكانة تشرف منهاعل رؤوس الاثم » 
وتسوسهم وس في مقامها بدكيق حكتها » »إماهو دين قوم الاصول 6 
القواعد» شامل لأنراع الحكم » باعث على الأ لفنة ء داع إلى الحبسة » منرك 
للنفوس » مطهر للقلوب من أدران الخسانس » منور للعقول باشسر اق الحق من 
مطالع قضاياه »كافل لكل ما ي>تاج اليه الانسان من مباني الاجتّاعات البشرية 
وحافظ وجودها » وينادي ععتقديه إلى جميع فروع المدنية . | 

ذان كانتهذءشرعتباءوطاوردت » وعمهاصدرت.ثا برادمنعارض خللها » 
وهبوطواعن مكانتها » ها يكونمنطرحتلاك الا صول ونبذها ظهرياء وحدوث 
بدع ليست منها في شيء ‏ أقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة » وأعرضوااعنا 
برشد اليه الدين وعما أنى لا جله » وما أعدبه الحكة الالهية له» حتى لم ببق منه 
الا أنياء تذكرء وعبارات ترا : ككون هذه الحدثات حجابا بين الامة ويين 
الوق الذي تشعر: بندائه أحانا بين جواتحها . . . فعلاجها الناجع انما يكون 
برجوعها الى قواعد دينها » وال'خذ 2 مه على ما كان في بداتهء وإرشاد 
العامة مواعظه الوافية بتطهير القاوب ومهذين الاخلاق » واقاد تان الغترة ع 

وجمم الكلمة » ويبع الارواح لايرف الامةع ون سه الدن متأصلة فق 

النفوس بالورانة من أحقاب طويلة » والقاوب مطمئنة ايه » وف زواياها تور خنى 
ده 2 فل تاج انام باحاء الامة اللا الى نفخة واحدة يسري نتثها في 
جميع الار 7 وقت . فاذا قاموا لشؤوممم » ووضهوا أقدامهم على 


ف امي الامة وحاضرها وعلاج علابا 


طريق تجاحهم » وجعلوا أصول دينهم المة نصب أعينهم » فلا يجنم بعد أن 
يبلغوا بسيرثم منتهى الكال الاغ_أني ..... ومن طلب اصلاح أمة شأنها 
ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه » ققد ركب مها شداطاء وجعل التبانة بدانة » 
و ا » وخالف فيها لام الوجود فينعكس. عليه القصد» ولا بزيد 
الامة الا مسا ولا كمسنا الا سا 

٠‏ هل تعح بأمالقارىءمنقولي إن الا صول الدينيةالحقة»المبرأة عن محدئات 
آل أبدع» تَننى ء للأم قوة الامحاد »وائتلاف الشهل وتفضيل ااشرف عل لذ ةالمياة» 
وتبعشباعلى اقتناء :ااتسائل و وسيعداارة 5العارفو :جم ىهبا الى أقهى غايةئي المدنية!2 
:ان تحستتان تجبيمن 2. كأشد !هل نيت تارم الامقامر بيةقوما ماكانتعليه قبل 
بعثة الدن من الطمحية والشتات » واتيان الدنايا والمنكرات » حتى اذا جاءها 
الدنفوحدها وقواها وهذ. مهاء وور عقوطها» وقوام أخلاقيا وسد داج عابي 
سادت عل العام » وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف . وبعد أت 
كانت عقول أبنائها في غفلة عن اوازم المدنية ومقتضيانما نمبنها شريعتها 00 
دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتحر فيها . وتقاوا إلى بلادثم طب ب 
وجالينوس » وهندسة أقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون 5 
وما كانوا قبل الدين في شيء من هذا » وكل أمة سادت نحت هذا اللواء إإمأ 
كانت قوتها ومدنيتها في السك ك بأصول فينها .. 

وقد نكون نكأ الأمة قائمة بدعوة الملاك » وافتتاح الاقطار» وال 

السيادة على الأمصار » وتاك الدعوة لما تستدعيه مر: عظرٍ الهم » وارتفاع 
النفوس عن الدنايا وبهد الخايات ء ودلو المقاصد في ااتى هدب ت أخلاقهم » 
وقومت أفكارم » وكفتبم عن ةا رذائل وكيا الأنور وب واننا 2 
بعد ما مغى زمان من نثأمها أصاما فن الاتمطاط ما أصامها . فبيان أسباب 
الخال فا وعلانه ترد لدفصلا م تملا فيعدد آخر إنشاء الله وهواموفقلاصواب 


نشت الاستاذ الامام. . 10 
المقالة الرابعة 


النهر ايد والذ سعام وأقار.ا )5 
١‏ مقابلة بينها في طلبي المزة وا أسيادة نشرت بال وان الآ بي ) 


« إن في ذلك لذكرى أن كان له قاب أو انر ى السمع وهو شبيد »# 
خلق الله الانان عالما صناعياء» ويسر له سبيل اأعمل له » وهداه 
للابداء والاختراع #بوتدن كه الرزي من :مم يديه :لك هله رك وبعووم 1 
و5عامة انه اتبوعل يع أحواله من ضيق ومعة » وخدونه ورؤاهة »وتبد 
ضار » صليعة ة أعماله : أقواته من٠عاطة‏ الارض,اازراعة أو قيامهعلى الماشية» 
وس رابيله وما يقيه الح رأو العرد والوجى منعمل ٠‏ بده تنا أو خخضعا 6 وأكنانة 
وناك ليست الا مظطاه ر تقديره وتفكيره ٠‏ وجميع ما يتذئن فيه من دواعي 
رثةتوفية امام ى صور أعاله وجالي أذكاره » ولو ننض يديه من الف 
لنسه ساعة من الزمان و سط أكنه للطبيعة ل ليستجد مها نفس من ن حياة لشحت 
به عليه » بل دنعته الى هاوية العدم » وهو في صنعه وابداعه حتاج الى أُسنْتاذ 
ثقَفه وهاد برشده . فك يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل 
بيعل كف يعمل » وليقتدر على أن يعمل . فصنعته أيضا من صنعه . فبو فيجميع 
شؤونه الميوية عالم صناعي كأنه :نفل عن الدابيعة » بعيد من ١‏ ثارها » حاجته 
الييا كحاجة العام[ لا لة العمل.هذاهوالان انفيمأ كلدو مشر به ومليسه و بك 
دعاق هذه الحاة وخذ طريا من النظر إلى أحواله النؤسية من الادراك 
والتعقل والأخلاق والملكات والاننعالات الروحية مجده فيا أيضًا عالماصاعا: 








ب« درت ق عد ]1 رابع من |اعروة الو :فى الذي صار في ب مأ ١‏ دى الا ص ره 
سنة رخن الموافق و0 ربل سئة 1يهم؟ 


00-20 النصرانية والاسلام وأهلبما 


شجاعته وجبنه » جزعه وصبره » كرمه وطذله » شهامته ونذالته » قسوته ولينه » 
عفته وشرهه » وما يشعهها من الكالات والتقائص جميعها تابع لا يصادنه في 
تربته الأولى . وما بودع في نفسه مرح أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهمء 
ومرأمي أفكاره » ومناهج تعقله » ومذأهيميله »ومطامح رغباته » وتزوعه الى 
الاسرار الالهية »أو ركونه الىالبحث في الخواص الطبيعية . وعنايته باكتشاف 
الحقيقة في كل شىء 3 وقوفه عند بادىء الرأي فيه وكل مابرتبط بالحركات 
الذكربة_إماهي ودائ اختزمهالدبهالآ باءوالا مهاتةوالاقو اموااعشائروانخالطون 

37 هواء المواد والمربي ونوع المزاج 9 وشكل الدماغ 5 وب ركب 
البدن وسائر الغواشى الطبيعية فلا أثر له في الأعراض النفسية » والصفات 
الروحانية » إلا ما يكون في الاستعداد والقابلية عل ضعففي ذلك الأأثر . فان 
التربية وما ينطبع في النفس من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به 
كان ل يكن أودع في الطبع ٠‏ لعم إن أفكاراً تتحدد )» ومعقولات من أخرئ 
تتولد »وصفات تسموء وهما تعلو حتى يفوق اللاحقونفيها السابقين . ويظن أن 
هزا من تصرف الطبيعة لا من نار الا كتساب» ولكن الحق فيه أن عرة 
ماغرس وثتيجة مكدب » فهومصنوع يتبع معمنوعا . فالانسان فيعةلهوصفات 
روجةه عالم صناعي 

هذا مما لابرتاب عليه العقلاء والسذج » ولكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال اليدنية » إما تصدر ع ن الملسكات والعزام الوحية :وان الروح عي 
ااسلطان القاهر على البدن 9 أظلنك لاحتاج فيهالى تذكير» لأ نه مما لايمردب 
55 ن الأذهان إعا قبل الدخول في يا أقولكامة <ق في الدين » ولا 
0 جحدها : 

إنالاءن وضم لي عو ل والداعي اليه البشر »تتلقاءالعقو ع المبشربن 
النذرين» اعجارت 5 ختصهم الله ؛ بال وحي» ومنةولعتهم بالبلاغ والبراسة 
والتعلير والتلقين » وهو عند جميع الام | أول ما مزج بالقلوب » وبرسخ في 
الأقدةء وتصبغ النفوس يبعقائده وما يتبعها م من ٠‏ الملكات والعادات » وتتمجرن 


. منشا سَالاستاذ الامام عاسو 
الا بدان على ما ينشأ عنه من الا عمال عظيمها وحقيرها » ذله السلطة الاولى على 
الأفكار وما يطاوعبا من العزاتم والارادات » فهو سلطان الروح ومرشدها 
إلى ما تدير به بدنها . وكأنما:الانان في نثأته لوح صقيل » وأول ما خط فيه 
رسم الدين . ثم ينبعث إلى سائر الاعسال بدعوته وإرشاده » وما يطرأ على 
النفوسمن غيره » فاعا هو نادر شاذ »حتى لو خرج مارق عن دينه ل يستطم 
الخروج عما أحدنهفيهمنالصفات بل تبتقىطبعتهفي هكأثرا جرفي البشرة بعدالاندمال 
إن 

وبعد هذا الموضوع يحثنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية » وهو بحث 
طويل الذيل . وإعا نأني به على إجمال ينبئك عن تفصيل : أن الديانة المسيحية 
بنيت على المسالمة والمياسرة فيكل شيء » وجاءت برفع التقصاص وإطراح الملاك 
والسلطة » ونبذ الدنيا ومهرجها» ووعظت وجوب الخضوع لكل ساطان ب 
المتدينين مها » ويرك أموال السلاطين للسلاطين » والا بتعاد عر: المتازعات 
الشخيسينة والكتبية يل والدفة يت ومن وا الال من صربك عل 
خدك الايمن تأدر له خدك الايسر ‏ ومن أخباره أن الملوك انما ولاينهم 
على الاجساد وه فانية . والولانة الحقرقية الباقية على الارواح وهي لله وحده. 

فن يقفعلىمبانيهذه الديانة» ويلاحظ ما قلنا من أنالدين صاحب الشوكة 
العظمى على الافكار » مع ملاحظة أن لكل خيال ر فيالارادة يتبعه حركة 
في البدن على حسبه . يعجبكل العحب من أطوار الا خذين بهذا الاي نالسلى! 
المنتسبين في عقائدمم اليه . فهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة بزينة هذه المياة 
ورفه العيش مها » ولا يقنون عند حد فياستيفاء لذاتما » ويسارعرن الىافتتاح 
امالك » والتغلب على الاقطار الشاسعة » و#مرعون كل وم فا جديداً منفنون 
الحرب ؛ ويبدعون في اختراع الا لات الحربية القائلة » ويستعملبا بعضهم في 
بعض » ويصولون مما على غيرثم » وبالغون في ترتيب الجيوش وتدبير سوقها 
في ميادين القتال » ويصرفون عقوم في!حكام نظامها حتى وصلوأ غابة صار مها 
القن العسكري” من أوسع الفنون وأصعمها #أوإن أضول دينهم صارفة لستوهم 





٠ع‏ النصرانية والاسلام وأهلعا 
عن العنانة حنظ أملاكهم » فضلا عن الالتفات الى طلب غيرها 
ورذفض كل قانون يخااف شر ينها » ونيذ كل سلطة لاايكون القام مها صاحب 
الولاءة على تنفيذ أحكاءها . فالناظر في أصول هذه الديانة » ومن يقرأ سورةمن 
كتامها المعزل» ل 5 لاردة ف يان المعتقدين ما لايد 5 كوو ا 
حربية ف العام 4 و يفوا جميع الملل الى اختراع ال لات القادنة 4 واتقان 
العلومالعسكرية » والتبحرفمايازه 0 الشتوو يح #الطيعت راكنا وخر الانثال 
ار ن تأمل في آلة ( وأعدوالم م ما استطعم من قوة ه 
أيقن أن ءن قبع هذا الدن بن فقد صب © ب الغلية » وطلب كل وسيلة 9 
ما إسهل له سبيلها 7 والسعي الي بابقدر الطاقة البشرنة » عخبلا عرل الاعتسام 
با معة والامتناع من 5 غيره عليه ٠.‏ ومن لاءظط 0 الشرع الاسلذى حرام 
31 نه | روما وك مكل ذلك ا الدهثةى: أسوالاك حسكن 
مبذأ الدين لمده لاوقا إذ 2 عار ون بالقوة 4 ويتذاهلون في طالب 
وارمبا 5 واه طم عنانة بالبراعة ف فون القتال 4 ولا 2 اختراع اع إل لات 4 
حدى قاقمم الاثم سوام فيا كان أول واجب علمهم بواضطررا لتقايدها فما 
يحتاجون اليه منتلاك القنون والا لات » وسقط كثير منومحت سلطة مخالفيهم 
والشعاوا لاع ورسدوال الا دكا دوفن وازنين النا كويار كه كك 
اخترع مدفم ااحكروب والمتراليوز وغيرها بأيدي أبناء الديالة الاولى قبل 
الثاية #.وكت وحدث ندقزيةعرتين في دنار الأأولين > قبل وحودها عند 
الاخرين #وكت لمكت المضون #ومرعت التواشن: وأخذت مغالق ابتار 
بسواعد أهل ااسلامة وال » دون أهل الغابة والحرب 7 

كه المكى لماو أن كان انها ف 0 لا شف الخبير || لمر دون أ سكناه 





و »)١‏ وضع هذه 0 -كامة هنا :ما وق الى قَلْ الاسياذ هن انشاء الى رائد » 
والصوا با أن تال خضضهوا أو أءوأ 3 وأما الرضوخ ْ وئاه المطاء اقايل 


من تالاستاذ الامام ١‏ 


المقيقة ‏ هل القرون الخالية والا تاب الماضية لم تك نكافية لرسوخ الديانتين 
في نهو س ا بن بعراها * هل نبذت كا ل ملة من الملتين عقائد ديمها ظبرنا 
من أجيال بعيدة : هل اتتغر النصارى في دينهم على الا خذ بشريعة موسى » 
واقتفاء سيرة بوشع بن نون 7 هل لات بءض آيات الا جيل من حيث يدرى 
ولا يدرى بين الخطب والمواعظ الني تت#لى على منابر المسلمين » أو ألقي شيء 
ممها في أماني مومهم وناشري شر عدوم عند مأيتر يعون في محافل دروسوم ؛ 
هل نبدات سنة الله في الملتين 7 هل ول مجرى الطبيعة فمهما 7 هل استيدت 
الابدان فيهها على الارواح »أو وجد للأرواح دبير سوىالفكر والخيال » أو 
انفلتت الا فكار من ساعلة الدين » أو تعاصت النفوس عن الانتقاش بتقشته» 
وهو أول حا عليها وأقوى مؤثر فبها + هل تتخلف العلل عنمماولامها 7 هل 
تتتر ا نض دى الآييات سانيا ناذا متناف يقل ستول الى كقت 

الكا لو وضل العدات 1 
أينسب هذا إلى اختلاف الا ج:اس. الم نالى أصول 
واحدة» ويتقار ونفيالاً :اب الدانية :أينس بهذا لىاختلاف الأ قطار » وكثير 
من القبياين يتشامونفي ع دلدان» وتحاورونيٍ مواقم الامكنة م صدرمن 
المسامين وثمفي ش يبد يمه أعمال عبر تالابصاروأد هش تالا لباب «ألإيكن. «نهممثل 
فارسوالعرب والترك!ذين دوخوا المالاكواستووا على كرسي |!.ادة فهها . كان 
اللمسلمين في الحروب الصليبية لات نارية أغناء المدافم » تزع ذا السيكون»؛ 
وغابوا عن معرفة أسبامها - ذ كر ملكلم سرجم ( انكايزي) في تاريخ فار س 
أن مموداً الغرئوي كان يحارب وثنبي الحند بالمدافم » » وكانت ضي السبب في 
امهزامهم ببن يدنه (سنة ٠٠‏ )من المحرة » وما كان المديحيون لذلك العد 
يعرفون شيعا مها . فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الله المسحية ققدما الى 
مالم يكن في قواعد دنها م وأي صدمة من صدمانه دفءت في صدور المسامين 
فأخرمسم عن تعامي الوسائل لما هو أول مفروض في ديهم 7 مقام للحيرة 

1 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) . 


1" .. النصرانية والاسلام واهاهما 
وموضع لاعجب ! وويظن أن لابدً لهذا التخالف من سبدب » لم 5207 يطول . 
ولكن تجمل على ما شرطنا : 
إن الدين المسيحى اما أمتد ظله وعمت دعوته في المالك الاوربية من 

أبناء ارومانيسين » وهم على عقائد وآدذاب وملكات وعادات ورثوهاءعرن 
أديانهم السابقة» وعلومهم وشرائعهم الاولى » وجاء الدين المسيحي ااييم 
مساما لعوا ئدهم ومذاهب عقوم » وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الواطر 
لا من مطارق البأس والقوة » فكان كا إطراز على مطارخهم » ول يسلمهم ماور 5 
عن أسلافبم . ومع هذافانحف الاجيل الداعية الىالسلامةوالسل لم تكن لابق 
العبد مما يتناوله الكافة من ااناس » بل كانت مذخورة عندالرؤساء الروحانيين 
ثم ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوا محارية 
الصلرب » ودعوا المهادءوة الدين» التحمت 1 ثارها في النفوس بالمقائد الدينية» 
وجرت 1 مجرى الاصول » ولحقها على الاثر لزعزع عقائدالميحيين في أورياء 
واقنرقوا * شيعا » وذهيوا مذاهب لا الاين فيسلطته » وعادا وميض ماأودعه 
أجدادثم في جراثم وجودهم اما ووسعوا في فنون كثيرة 6 و انفسخ لم ا 
مجال الفكر قمهاء وكانت براءعهم في الفن العسكري » واشتراع لخت الحرب 
والدفاع مساوقة لبراءنهم في سائر الفنون 

أما الملمون فبعد أن نالوا في نشأة دينهم مانالوا » وأخذوا من كإسكال 
حربي حظلاء وضرووا في كل لخار عسكري بسهم » بل تقدموا ساثر الملل في 
فنون المقارعة » وعاوم الغزال والمكالخة » ظبر فنهم أقوام بلياس الدين وأبدعوا 
فيه » وخلطوا بأصوله مالس منهاء فانتشرت ببنهم قواعد الجير » وضربت 
في الاذهان حتى اخترقتها » وامتزجت بالنفوس حتى أمد كت بعنانها عن 
الأعمال . هذا الى ما أدخله الزنادقة فما بين الفرن الثالث والرابع » وما أحدنه 
السوفسطائية الذن أنكزوا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر » ولا 
تثبتها الحقائق » وما وضعه كذمة النقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب 
الشرع صلى الله عليه وسل » ويثبتونها فىاللكتب وفبها السم القاتللروالغيرة» 


منشاتا الاستاذ الامام. و 


وأن مايلصق منها بالعقول بوجبضعفًاً في الهم » وفتوراً فى العزام . وتحقيق 
أهل المق وقياهم ببيان الصحيح وااباطل من كل ذلك ل برفم تأثيره عن 
العامة » خصوصاً بعد حصول النقص ف اتعلم » والتقصير فىارشاد الكافة الى 
أصول دينهم ال حقة ومبانيه النابنة الجر بى دعا اليبا ١١‏ :بي وأجاءه 0 4 تسكن دراسة 
الدين على طريقها القوم الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة . لعل 
هذا هو العلة في وقوفهم » بل الموجب لتقب رهم » وهوالذي نعاني من عنائه 
اليوم ما نسأل الله السلامة منه 

إلا إن هذه العوارض التى غشيت الاين » وصرفت قلوب المسلين عن 
رعايته وإ نكان حجامها كثيًا لكن يدها ويين الاعتقادات الصحيحة التي لم 
محرموها بالمر ة تدافم دام وتغالب لاينقطمع » والمنازعة بين| أ والباءأل كالمدافعة 
بين المرض وقوة المزاج . وحيث إن الدين المق هو أول صبغة صبغ الله ما 
ففوسوم » ولا نزال ؤميض انرقه ,ياو ح في أفئدهم بين تلاك!'غيومالعارضةءفلا بد 
وم 0 يسطم م نياؤها هشع سحاب الاغيان. ومادام القران يتل بين السلمين . 
وهوكتاهم الول 5 وإمامهم المقوهوالقام عا مهم بأ ىهم بحابةحوزتهم والدفاع 
عن ولا » ومغالبة المعتدين » وطلب المنعغة من كل سبيل لايعين موسي 
ولا 0 لما طريقاً » فاننا لاترتاب في عودتهم إلىمثل نشأتهم »ونهوضهم الى 
متناضاة الزمان ماسلب مهم » فيتقدمون على من سوام في ذ:ونالملاحمةوالازلة 
والاصاولة حفظا لمقوقهم » وضنا بأنفسهع عن الذل» وملتيم عرد الضياع » . 





والى الله تصير الامور . 


”2 انمسطاط 11 0 نبووسبب ذلك 





أأقالة الخامسة 
كبلاط ا مساميى و سكو :ررم وسيب ذلك (ه 
( واعتصموا .يبل الله ججيما ولا تفرةوا ) 


أن الساين شدة في دنهم » وكوة في إماهم » وثانا عل غيم » ساهون 
م >ن عدامم “ن الملل 5 ون 5 عقيدمم اوثق الاسيابلار تباط بعضبم ببعض» 
كمالة إسهادة الدار نِ .ودن 0 الاعان ققد حرم ااسعادتين 04 وإدممون عل 
أحدهم 9 عرف من دنه شد ع عقون عليه من الموت والهناء » وهذه الله 
3 في في عدائهم متمكنة في عاءتهم » خنى لو سمع أي شخصمنهم في أي بقعة 
“من بقاع الارض عالما كان او حاهلا ان واحدا من وسم لسمة الاسلام قِ اي. 
وتأسف يلبج بالحوقلة والاسترجاع » وبعد النازلة من أعظم المصائب على من 
ب أت 8 له 6 بل . وعل مم و ن يثارك ق دنه 04 وأو ذكوت مدل هذد الحادية ىق 
3 وثر أعا كار ؟ بم تك لاطي 5 ساون لاعانلك كلمن لاما راب مه 2م4 | 
بن ااغليان 0 إ مز 5 أأغدب وبدئعه ذلكانة ا كأنه مدت غن غر ب 
أو ع عن تجيب . 
المسهون >> شر إعتبم و نصوهها الدمر بحة مها البون عند الله بالحافظة على 
مايدخل 5 ولايتهم مناليإدان 4 وكيم 1" عور بذاك لافرق مر و9 قرام و إعيد ثم 
ولا بسن الملتحدن فى أاخس ولا المحتلفين فية» وهو فرضص عين على كلل وأحد 
هايم أن : يهم قوم بالخبانة عن حورمم كن على ايع أعظم إلا نام ومن 
6 شرت ف 3 أأمدد ا سن من ريده الم ررزه هَ الوء يي و ١‏ جمارى للاخرة 
سنة ٠١1‏ و١٠‏ إريل 4همما 


منقآات الاستاذ الامام ه» 


فروضهم في سبيل اخهابة وحةظ الولانة يذل الاموال والارواح» وارتكاب كل 
صعب » واقتحام كل خطر ؛ ولا بباح للم الالمة مع من يغالبهم ني حال من 
الاحوال حتى ينالوا الولابة خالصة لم من دون غيرهم » وبالفت الشريعة في 
طلب ااسيادة منهم على من يخا لئهم إل حد لو جز المىلم عن القاص من سلطة 
غيره» لوجيت عليه الطجرة من دار حريه - وهله قواعد «ثبتة في الشريعة 
الاسلامية يعرفبا أهل اق » ولا يغير منها تأويلات أهل الاهواء وأغوان. 
العزر اق فى كل دمان: ظ 
اللنلمون يحس كل واحد منهم مهاتف هتف من بين جنبيه يذكره بما 
تطالبه به الشربعة » وما يفرض عليه الامان» وهو هاتف الى الذي بتي له من 
الحامات دينه» ومع كل هذا: رى أهل هذا الدين في هذه الايام بعضهم قِ غغلة 
عا يل بالنعض إل خر » ولا ل ل أله بعضهم 5 فأهل 0 1 
يرون حركات الانكليز في أفغانستان على مواقم أنظارم ؛ ولا نجش 
ولا تكون لم نعرة على اخو انهم ؛ 0 0 ا 
5 فى بلاد فارس » ولا يضجرون ولا يتملماون » و إن جنود الانكايز مز تضرباقي 
الاراتي الصرية ذهايا واياب) تقتل وتمتك » ولا ترق علي فى نفو ساخواتهم 
المشرفين على جاري دماهم 6 بل الحابنن درترهاء. حاكن اهرت 
أحداق بم من مثاهدها 0-5 أيديهم ونحت ت أرجلهم وعن أعامه وعن ثمانابم 


ك الما 


مين بتلك العقائد وإحساسهم بداعية المق في نفوسهم مم 7 
الحلة التي هم عليها مما يي بالعحب ويدعو إلى الميرة » ويسبق ال اله 
السيب 000 : إن الافكار العقلية واأعقائد الدينية وسائر الله_لومات 
واندركات والوجدانيات النقسية وإن كانت هي الباعثة على الأعمال وعن حكبا 
تدر بتقدير العزيز العلم » لكن الاعمال تثتها وتقومها وتطبعها في الانقس 
وتطيم الانقس عليها حتى يدير مايعير ءعنه بالملكة والخلق » وثترتب عليه 
الآ مار التي لا اما . 

نعم 3 الأنناك انان شكرع وفاتده إلا أن دا نكن اهنا وين 


25؟ اخطاط المسلمين وسكومهم وسبب ذلك 
مكافك لكارة ومد راق عترايه رار فيه اخد اتاثير افكل كرود عدن ندرا 
وك فكر يكون له أرق داعة » وعن كل داعية 5 عمل 9 يعود من العمل 
إلى الفكر » ولا ينقطم الفعل والانفعال بين الاعمال والافكار» مادامت 
الارواح في الاجساد »وكل قبيل هو للا خر عاد . ش 

إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند ا'عقل ولا أثر لها فىالاعتصاب 
والالتحام لولا ماتبعث عليه الضرورات » وتلجىء ايه | اجات » عن نعاون 
الانسباء والعصبة على نيل المنافم » وتضافرهم على دفع المضار » وبعد كرور 
الايام على المضافرة والمااصرة تأخذ النسبة من القلب مآ مأخذاً يصرفه فى آثارها 
بقية الاجل ويكون انساط النفس اعون القريب » وغضاضة القلب لا يصيبه من 
ضيم أو نكبة جاريا مجرى الوجدانيات الطبيعية » كالاحماس بالبوع وااعطش 
والري والشيع » بل اشتبه أمره على بعض الناظرين فعده طبيعيا . فل وأهملتصلة 
النسب بعد ثبوتها والعل مها » ولم تدع ضرورات الحياة فى وت من الاوقات 
إلى ماعكن تلك الصلة وبِو كدها : أو وجد داحب النسب من يظاهره فى غير 
نسبه أو أ+أنه ضرورة الى ذلك » ذهب أثر تلات الرابطة النسبية » ولم يق منها 
إلا صورة في العقل نجري مجرى المحفوظات من الروايات والمةولات . وعلى 
مثال ماذكرنا في رابطة النسب وي أقؤى رابطة بين البشر يكون الأعى في 
سائر الاعتقادات الني اأآثر في الاجماع الاناني من حيث ارتباط بعضه 
بعض :. اذا ل سحب العقد الفكري ملجيء الضرورة أو قوة الداعية العمل 
تنطبع عليه الجارحة وعرن عليه ويعود ا تكريره على الفكر حتى كون هيئة 
الروح وشكلا من أشكالها ء فلن يكون منخأ ل ثاره » وإعا يعدفيالصور العاية 
له رسم يلوح في الذا كرة عند الالتغات اليه ما قدمنا . 

بعد تدير هذه الاصول البينة »والنظر فيبابعين المكة »يظبر لكااسبب في 
سكون المسلمين الى ماهم فيه مع شدتهم في د.مهم عوالعلة في تباطؤتم عن نصرة 
اخو امهم وهم 5 الناس فى عتّائدهم فانه : بق من جامعة بين المسدهيينف 
الاغلب إلا العقيدة الدينية مجردة عما يتبعبا من الإ عمال »وا تقطم التعارف ينهم 
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وهجر بعضهم بعضا هجراً غير جيل ء فالعلماء وهم القامون على حفظ المقائد 
وهدابة الناس اليا لاتواصل ينم مولا تراسل قالعالم || مركي فى غيبة عن حال 
العام الخجاري فعا من دبعل عنهم والمالمالمندي قِ عَمَلْودَ عن شوو العام 
جمعهم إلا نايكون بين أفراذ العامة لدواع خادة من صداتة أو قرانة بير٠.‏ 
أحدهم وآخر اناي قتي الكل فلا عية لم 4 بل لاأشاب يسيم وكل 
ننظر الى نفه ولا تجاوزها كانه كون رأسه . 

كا كانت هذه الجفوة وذاك المجران بين الللماء كانت كذلك بين اللوك 
والسلاطين من المسامين 1 الس لعجيب أ لانكون سازةللغمانيينفي عرا كش 
ولالمرا كش عند العمانيين * أليس بغريب أن لاتكون للدولة العمانية. صلات 
جحيحة مع الا فغانيين وغيرجم من طوائف المسلمين في الشرق 9 ١‏ 
لأعلاقة يمن قوم مهم وقؤم ولا بلد و بلد الا:طفيف من الاحساس بأن بعضالشعوب 
علىد .. 0 يعتقدون مدل اعتقادم» ورعا يتعرفون مواق أقطارعميالصدفةإذا | التهى 
يعضوم بعص ني موسم الحجيجالعامو هذا ااتوعيوالا ايهو الداعي !إلى الاسف 
وانقاضالصدر إذا شعر مس بضياع <ق مسلم عل د أجنجي عن ماته» لكنه 
أضْعفه لابءث علل1. للهووؤض لمعاضديه كانت الل كد عظم قوي البنية يح 
قدّاج» فعزل بعمنالعوارض ماأضع فالا تنام بن أجزابمقتداءتلاتتاثر والأتحلال 
وكاد كل جزء يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم . 

بدا هذا الانحلال والضعف في روايط االة الاسلامية عند انفصال الرتية 

افعلية عن رتبة الخلافة وقها قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يمحوزوا 
شرف العم والتؤقه في الدن والاجمهاد في أصولهوفروعه كا كانالراشدون رضي 
اله عنهم . كثرت بذلكالذاهبو نشم بالخلافمن بداءةالمرنالثالث من المجرة 
إلى حد ل يسبق له مثيا ل فيدين من الا دنان» أمانثت وحده الخلانة فا تسمه ال 
أقسام خلافة عباسية في بغداد وقاطمية ه في مدسر والمغرب » وأموية في أطراف 


0 ٠. 0 : 

0202744 الحطاط المسلمين وسكونهم وسببذلك 
الأنداس . تذرقت بهذا كامة الأمة وانثّت عصاها واتمطت رتبة الخلافة الى 
وظيفة الماك » فسقطتهيبمهامن|لنفوس»وخرج طلاب! ماك وااسلطان يدأ بوناليه 
من وسائلااموة والشوكة ولابرعون جانب ل الخلافة . ٠‏ 

وزاد الاختلاف شدهة وتقطءت ت أأو: 2 انج مهم بظرور جتكدزخان وأولاده 
ويمور انك واحتادة وإيقاعهم بالملم بن فتلا واذلالاحتى أذهلومم عن أنقسيم 
فتفرق ااشللى بالسكليةوا نفصمت عرىالالتثام بين الملوك والعداء جميعاء وا نفرد 
كل أنه وانصر ف الىمايليه» فتيدداجعالى احادءواقترق!اناسفرقا كل فرقةتايم 
داعا إما الى ملك أو مذهبءفضعفت 1 نار ااعقائد الي كانت ”دعو الى الوحدةء 
وتبعث على اشتياك الوذيجة؛»وصار 8 قِ العقول ممها وو دهاية بحومها مخازن 
الخال وتلحظها الذا كرة عند عرض ماي خزائن!انفس من المعلومات»و ببق من 
1 ثارها ألا ا و حسره #اخذان القلوية: عندما: عوك ل المضصانب بع ضالمبفين 
لعد أن عد ل اأقضاء و باخ الخير الى المساء مع على طول مه ن الزمان»وما ماهو الا , ئ 
من ا حزن على اأقانت 17 يكونعلى 0 له قارب» يا لدعو لون حر 3 
ار ٍ انازلة مولا دفمالغائلة . 

وكان من لواحب على اأعلماء ام 3 الوراية الى ي كر فوأ مها على سان 

الشارع ان هضوا لاحياء الرابطة الدنية وتداركرا الا لاف الذي وقع ىِ 
الملات نكنم الاتفاق الدي يدعو اليه الدين .وحمل ! مهاقد هذا الاتفاق 5 
مساجدثم ومدار-بم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطالروححياة الوحدة 
ويصيركل واحد مها كحلقة في سلسلة واحدة إذا اهيز أحد أطرافبا اضطرب 
نه الطرف الآآخر عوبرتبطالملياءوالخطباء والامةوالوعاظ فيجييم انحاء الارض 
بعصم بعص وجعلون شم هر 17 ز في أقطارتلنة بر<هوناام يهائيدؤُون وحدمهم 
وباخدون بأندى اعامة الي حيث رش ده م التعزيل وصحييح الأارء وجمعوأ 
أطراف الوشاتم الي «عقك واحد يكون اه فاليا قطار المقدسة وأشسرفها معرد 
ببثث ألله. المرام عحى كوا بذاك 802 ارر الدين وحففاه من قوارع|اعدوان 08 
والقيام بحاجات الأ.ة إذا عرض حادث الخلل وتطرق الاجانب للتداخل فيها 
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ها يط من شأنها ويكونكذيك أدعى لنششر العلوم وتنوبر الافهام وصيانة الذين 
من 200 »فان إحكام الربط إمايكون يتعيينالدرجات العلمية ونحديدالوظائف » 
فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبلى فدوها 
بين العامة 98 نى ماف على المسا.ه مر بنما تيع هذا من قوة الامة وعلو كاءمها 
واقتدا, رها علىدقم عايغشاها منالنوازل 0 

لا إنا تأسف غابة الاأسف إذ لتتوجه خواطر العلياء والعقلاء من المسلمين 
الى هذه الوسيلة في أقربالو سائل وإنالتفتاليها في هذه الايام داثفة من أرياب 
الغسيرة »ورجاؤنا من ملوك المسلمينوعلامم من أهل الجية والحق أن يؤيدوا 
هذماائئة ولاءتواو | فيا إوحد جمعهم وجيع 0 ققددارسمهم التجارب يبيان 
لامر ند عليةء وماهو يااء اعسيرعاهم أنيثوا الدعاة ١١‏ لى من بعد عنهم » ويصالخحوا 
الأ كف من هو على مقربة نسم و ترقا لخوال بعضهم فما بعود على دنهم 
وملنهم بنائدة أو مانخشى أن عسها يور » ويكوون مهذا العمل 1 ميل قدأدوا 

فريضة وطلبوا سعادة » والرمق باق وال مال مقملة ؛ والى الّْالمصير 





المقالةالسلدسة 
التعصب (» 
( اتيموا م أنزل الب *ن د ولا تشدموا من دونه أولياء ) 
لفظ شغل مناطق الناس خصوضاً في البلاد المشرقية تلوكه الالسن وثري 
به الاأفواه فيالحافل والمجامم» حتى صار نكأة للمتكامين» لدأ لي 
والذملتابي في تشمهقه ( ١‏ ) أخذ هذا اللفظ مواقم التعبير ها تمكون عبارة إلا ١‏ 


4 شرت ف( هد وأأسم ادس من حر .ة العروةالوثم ىف .ر؟ جمادي اليه" خرةسنة١.‏ 1053 
«2١2‏ ا بم ففح جه كبءزة مأ توك" عله كالعصا والءِ ي الذي لا دين 


فبو ميل من الي وهوالمجز عن السكلام وانونتضرب من الكنة ور جل ذملقاني 
)9 حار الاستاذ الامام الج. الثاني ) 


* اأتهصب 
وهوفاء ا أوحدوها أوخأمسباء يعدونسمادعلة لككل بلاء» 0 0 
وبزعونهحجابا كثيفاوسداً 0 بين المتصعين نه وبينااةوز والتجاحءو © هلونه 
عنوانا على التقص ودلا للرذائل . وال متسر بلون بسر ايبيل الافرج الذاهبون في. 
ليدم مذاهب الخبط والخلط لاءيزون بين حق وباطل مم أحرص الناس على 
التشدق بدا البدع 0 نيان مقا دا' الم رود نالرؤس ويعيئون 
باللحي وسسرهون ال.ال واذا رهو اانه 2 لاحط دن أله أردفوه لاتوضيح 
بلط أف رجي ( فتثزك ) فان عبدوا بشخص نوعا من االنة ع عدوة 
متعصياء وههزوا نه ونوا ولمزوا» وإذا رأوه عبسوا وسرواء وشمخوا 
بأأوفهم كيرا »وولوهديراً » ونادوا عليه بالويل وااثبور . ماذا سبق إلى أقهامم . 
من هذا الانظ 7 وماذا اتصل بعتولهم من معناه حتى خالوه مبدا لكل شناعة» 
ومصدراً لكل نقيصة 7 وهل لمم وتوف على * شيء من حقيقته 7 ' 

التعصب قيام :بالعصبية » والقصبية من المصادر الذ.بية يه ة إلى د 6 
وي قوم ازجل الذين يعززون قوته » ويدفعون عله الْضم العا فالتعمب 
وصف للنفس الانانية » تصدر عنه مضة طاة من صل مما والذود عن حقه» 
ووجوه الانصال نابعة لأحكا م النفس في معاوماتها 0 

هذا اأوصف هو الذي شكل الله به الشعؤب 6 وأقام بناء الم وهو 
عقد الر بط في كل أ مة» بل هو ا, زاج الصحيح بوحد المثفرق «مها حت أسم 
واد ء وينشئها بتقدر الله خلهًا واخدا'ء كبدن تألف من أجزاء وعئاصز 
تُدبره لله واحدة 0 فكون مكشخصس عار ف أطو” أره وشؤويه 0 
وشقائه عن سائر الاأشخاص . وهذه الوحدة هي مبعث الباراة بين أمة وأمة» 
وقبيل وقبيل» وماهأة كل م نال .متين الماهاابتين»ا يتوقر ذأ م نأسباب ب ألرفاهة: 
وهناء الميش » وما جمعه ةو اها م. ن وسائل الدزة والاعة » وسمو المقام ونناذ 
الكلمة . وااتنافس بين الام كالتنافى ين الا شخاض أعظم باعث على لوغ 
أقصى درجات الكال في جيم لوازم المياة بقدر مانس عه ااطاقة 

التعصب روح كلي مببطه هيئة الأمة وصورتها ء وسائر أرواح الافر أن 
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اه ومشاعره » فاذا 1 أحد المشاعر مالا بلائمه من أدهي عنه انقمل اوح 
الكلى ء وحافك طبيمته لدفعه » فهو لهذا مثار الخية العامة »ء ومسعر النهرة 
لقي عدا هادي رفع نوس آحاد الامة عن معاطاة الدنايا وارتكاب 
الخيانات فما يعود على الاأمة بضرر » أو يؤول ٠‏ ما الى سوء عاقبة »)و إن استقامة 
الطبع ورسوخ خ الفضيلة في أمة تكون على حسب درجة التعصب فيها والالتحام 
بين احادها ٠‏ يكون كل منهم مزلة عضو سليم من بدن حي » لاجد ارأس 
بار تفاعه غنى عن القدم » ولا برى القدمان في تطرفها احطاطا في رتبة اوجود 
وائما كل بؤدي وقلائمة نظ البدن وبقائه » وكيا ضعت قوة الربط بين أفر اد 
الأمة بضعف ااأتعصب أمهم اسئرخت الأعصاب 3 ورثت الأطناب » ورقت 
الاوتار » وتداعى بناء الامة الى الاتحلال يرا بتداعى بناء البنية البدنيةالىاافناء» 
بهد هذا موت الروح الكلي » وتبطل هيئة الأمة وان بقيت آحادها » فا هي 
الا كلا جزاء المتاثرة » إما أن تتصل بأبدان أخرى بحم ضرورة السكون » 
وإما أن مقن ف قيضة الموت إلى أن تفخ بها , روح اانثأة الاخرى ( سنة أللّه 
في خلنه ) إذا ضعنت العصبية في قوم رمام الله بالنشل » وغذل بعضهم عن 
بءش » وأعقب الغلة تقطع فيالروابط » وتبعه تقاطع وتدابر » فيتسع للأجانب 
والعاصر اله ربة ما ل ااتداخل هم 3 2 تقوم هم قامة من بعد حتى لعيدثم 
ان م بدأهم م بافاضة روح التعصب في نغأة ثأنية 
نهعم نعم أنااتعصب وصف كائر الأ وصاف » له حد اعتدال » وطرفا إفراط 
وتغراط » واعتداله هو الكال الذي ندا مناباه » والتفريط فيه هو التق صالذي 
أشرنا لرزاياء » والافراط فيه مذمة تبعث على المور والاعتداء . فالمذرط في 
تعصيه يداقم عن الملتحم به يحق و بغير حق » وبرى دصبته مافردة باستحقاق 
الكرامة » وينظر الى الأجنبي عنهكا ينظر الى الممل » لايرف له يق » 
ولا براعي له ذمة» فيخرج ذلك عن جادة العدل » فتنقاب منفعة التعصب الى 
ضرة ويذهب بهاء الأءة» بل يتقواض مجدهاء ذارت ااعدل قوام الاجماع 
الانساني » ونه حياة الاثم . وكل قوة لانخضم اعدل فه_يرها الي الزوال . 


0000 التعصب 


<<  هسقوبخبا‎ 1 


وهذا الحد من الافراط في ااتعصب هو ا ممقوت على لان صاحب الشرع على 








لله عليه و في قوله « ليس منا من دعا إلى حصبية » 
التعصب "ا يطلق وبراد نه النعرة على امس » ومرجعها رابطة النسب 

والاجماع في منيت واحد » كذلك 'وسع أدل العرف فيه » (أطلدوه على قيام 
الملتحمين بصلة الدين لناصرة بعضهم بعضا » والمتنطعون من مقإدة الافرتج 
يخصون هذا النوع منه بالمقت » وبرمونه بالتعس ء ولا مخال مذهيب, هذا مذهب 
العقل . فان خمة يصير ما المفرةون الى وحدة » تتدئع عنما قود لدنم الغائلاتء» 

وكسب الكالات» لايختلف شأنها اذا كان مرجهبا الدن أ انس . وق د كان 

من تقبدبر العزيز العاير وجود الرابطتين في أفوام مختافة من النشمر ‏ وعن كل 
ماهها صدرت في العالم 1 ثار جليلة يفتخر ما الكون الاتاني » وليس بوجد 
عند العسقل أدلى فرق بين مدافعة القريب عن قرببه غ ومعاوئته على حاجات 
معيشته ».وبين مايصدر من ذلك عن المتلادين بصلة المعتقد ورابطة المشرب . 
فتعصب المشتركين في الدين المتواققين في أصول ااعائد بعضبم لبعضء اذا 
وقف عند الاعتدال 5 و يدفع الى ود 0 فى المعاملة ؛ ولا اننهاك ارمة الف 
1 هم أو قن ديت وسور أجل لسار الااية» داوق ها نقفعا 
وأجزطا فائدة » بل هو أقدس رابطة وأعلاها م اذا استحكت صعدت بذوي 
المكنة فمها الأوج السيادة ودروة الجد 3 2 ان كانوا من قبيل قو ىه نهم 
سلطان الدين 6 بواشندت بوه عل الأخواء الإهسية 5 أنثسرف مما على 
ْ الزوال كا في أهل الديانة الاسلامية . ولا اهل ا في 2 ول بأنه من أقدس 
: الروابط . فانم ١‏ يطمس رسو الاختلاف ين أخخاض واحاة متهددة #ورضل 
اينهم ىراه زا والأعمالء كذلك »حو أثر المايذة والمنافرة بين 
التبائل العا رين الأجناس المتخالفة في الثابت والاغات وااعاداتة بل. 
المرافدة فى الصوروالافكل .وغول أعرااها التسارلة ال فض واجد + 
قرا ميل الجد» وتأبيد الششرف » وتخليد الذكر نحت الاسم الامع لهم 

هذا الاثر الجليل عبد لقوة التعصب الديني » وشهد عليه التاريخ تعد ما أركين 
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اليه العقل الصحيح. : وما كانت رابطة الج ى. أتشوى على شيء منه 

مغ جماعة من معزندقة هذه الأوقات 2 بيان مفأسد التعصيب الدبى . 
وزعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوامهم من ضيم » وتضافرحم لدفم 
:ما يل يدينهم من غادية الوهن والذهف » هو الذي يصدثم عن ااسير الى كال 
المدنية . ويحجبهم عن نور العلل والمعرفة» وري مم ىق لهات الأبل » وحخملهم 
على الجور والظل والعسدوان على من يخالفهم في ديهم . وهمراء رأي أولنك 
المثفثقين أن لاسبيل لدرء المفاسد واستكال المصالح إلا باتحلال العصية الدسية 
ويحو أثرها 6 ومخليص العقول من سلطة العقائد : وكثيراً ما برجةرن 0 
الدين الاسلامي » ومخوضون ي نسبة مدام التعص بيهم 

كذت الخراصونءإن الدبن أول معلم وأرشد أستاذ أعفف قائد لد نفس 
الى كانت العلوء , والتوسع في المعارف ء وأره م مؤدب وأبدمر مروضيطيع 
الارواح عل ل داب 2 والخلائق الكر ع 2 وشيمبا عل حادة ااعدل 6 
وينبه فمها حاسة الشفقةوالرحمة عونا دين الاسلام ٠‏ قبو الذي رف أمة كانت 

من أعرق لآم في التوحش والقسوةوالدونة عومما . م إلى أرق ماقي المكة 
والدنية ف م مدة »وي 00 
التعميب النسي فيضي ى الى نل[ و لم وجورء بل 6 يؤدي الى 09 أعل الادن 
لابادة خالقيهم ومحو وجودهم » وكا قامت الاثم الغربية اندفمتعل بلادالشرق 
لحض الفتك والابادة لا للفتح ولا للدعوة الى الدين في الحرب المائلة المعروفة 
محرب الصليب » وكا فعل الاسبانيو ليون عسفي الاند! و وكع إلى هذا 
وذاك في بدابة ماحصلت الشوكة كة للرين اللمسيحي » إن صاحب || ساطان من 
المسيحيين جع المزر بد القدين وأحرقهم ألا أن هذا العارص خالنته لأصول 
الدن قاذا عتد له معدم م برجع أرياب الدين الى أصوله القاعة عل قواعد 
الس والرحة والعدل 

أما اها ل الدين الا لاى ي نهم لوائف غات في ع ف الاجبال 





16 التعقصب 
الماضية إلا أنه يصل مم الافراط الى خد يتصدون فيه الابادة و راخلاءالارض 
من خا لفيهم في د ينهم ؛ ومأ عود ذلك في تارجم المسامين سد ماجارزرا حدود 
جزرة | أأء رب 4 ولا لديا ل الاقوم عل مائقول »وهو وجودالمال التحتلفةئيديارمم 
الى 5 نَْ حافظة لعوائدها وءر واثدها من 0 تبلط 0 
وم في وهن الضوفتف . العم كان للمسامين ودع أع موسيم الماللك وامتدادالفتو 
0 لم شدة على من إهاء حك ليا »إلا |: مم كأنوا مع ذلاك 0 

رمة الاديان 4 وبرعونل حق الذمة » وإعرفون أن 00 الل اشتلفتحقه 
0 .ومن ألم اند ار راسخة في تقوسهم ( أن من رضي 
له تنا ذه مالنا وعليه ماعلينا ) و1 بعداوا في مما لتهم 0 عن أم الّهفيقوله 
(يأأما الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنة؟ أو الوالدن 
والاقريين ) اللهم إلا مالا مخلو عنه الطباع البشربة. : 

ومن الغأة المساين أن اأيوم ُ بذقم وأ أحداً من 00 التقدم الى 
ماستدتة مدن علو ار نية يده لكان 4 ولقد “ماقي دول ل الى لمونعل اختلافنا 
1 إلى المراتب العااية كِمر كن أريات الاديان ال حلفة 5 وكآان داك قِ شبيتها 
وكال قوتها » ول نزل الاأعس على أكان . وفي الظن أن الام اأغرية ل تبلغ 





هذه الدرجة من العدل الى اليوم ( فسحما لقوم يفلنون أن المامين بتعصبهم 
غنعون محا لقم من حنوثهم هم ) 

] يبلك ا دون من عهد قوتهم م- لاك الالزام بدينهم والاجبارءلىقبوله 
مع شدة بأسهم في بدايات دوكم وتغافلهم ف افقتاح الاقطاز» واندفاع ديم 
للبسلة في الملات وااس أعلة ؛ واعا كانت لم دعوة ساغوما» راعن ٠‏ قبلت ٠‏ الا 
: استبدلوا مها رمما ماليا يقوم متام الخراج عند غيرسم هم رعابة 5 روط عاة تم 
من كتب الفته الالاني . هذا على خلاف متندمرة الرومائيين و١١‏ يونايين أيام 
شر كته الاولى » امم ماكاوا طون و إلا ويلزءون أهارا يخام أديامم 0 
وااتطوق بدين 7 الكالملطين وهوالدين المسرحي كا ذعاو! فى مصسر وسورية» 
بل وفي اابلاد الافرئجية نشها . 


< منشات الاستاذ الامام و 
هذا فصل من الكلام ساق اليه البيان وفيه تبصرة لمن «تبصر » وتذكرة 
أن يتذكر ء ثم أعود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده - هل لعاقل لم 


لصصر برررئه في عهاه ان لعل الاعتدال من التعصب الديني نقيصة . وهل وجد 





فرق بينه وبين التعصب المنسي الابما يكون به التعصب الدنى أقدس وأطبر 
وأعم فائدة . لانمخال عاقلا برتتاب في صمة ماقررناه » فما لأ ولئك القوم مبذرون 
عالايدرون 7 أي أصل من أصول اقل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة 
لعن الكقى قله اناده قله من اختر ف التشائل #رهيرون عله 
حبة الوطن 7 وأي قاءدة من 3واعد العمران البشري إعتمدون عليهانىالتباون 
بالتعصب الدنى المعتدل وحسبانه تقيصة جب اأغرئم عنبا ؟ ْ 
زم ! ن الافرج تأكد لد.هم أن أقوى رابطة تلن انما هي الرابطة 
الدينية ع ا أن توم لاتكون إلابا لعصبيةالاعتةادية وله وائك الافرج 
مطامم فى ديار الملمين وأوطامهم»فتوجبت عنايتهم إلى هذه الافكارالاقطة 
بين أرباب الديانة الاسلامية » وزينوا لم هحر هذه ااصلة المقدسة وفصمحبالهاء 
لينقضوا بذلك بناء الللة الاسلامية وعرقو شيعا و أحزابأ »قامهم عدوا ما علناء 
وعلٍ العسقلاء أجعون أن المهين لايعرفون لم جنسية إلا في ديهم واعتقادهم . 
واسنى للمفسدين جاح قُِ بعض الاقطار الاسلامية © وتبعهم بعض الغمْل من 
المسلنين جهلا وتقليداً فساعدهم على التنفير من العصبية الدينية بعد ماتقدوهاوم 
يستيداوا مها رابطة الجنس ( الوطنية ) الني يبالغون في تعظيمها واحترامها حم 
منهم وسناهة » فثلهم كثل من هدم يبته قبل أن مهيء لنفسه مسكنا سواه 
فاضطر للاقامة بالعراء معرضاً لفواعل الجو وما تصول به على حياته 1 
من هذا ماسلاك الانكايز في الهند للا أحسوا خيال السلطنة يلوف على 
أفكار المسلمين منيم لقرب عمسدها بهم وفي دينهم مأإيعئم على المركة 'الى 
در داد باسلنن منهم اد شدمم اأبحث في طأبأئع الملل الى أن سحيأة الملمين 
قم اعة عل الوصاة الديئية . وما دام الاء: :قاد المحمدي والعصية الملية سائدة هم 
فلا تؤمن بمثتهم آلى طلب عحتوقهم واسترووأ طائية م٠‏ ن يأسسمون لسمة الاسلام 0 


وم 1 |اتعصرب 





ويليسون لاس اللمين » وفي صدورثم غل وتفاق » وقي قاومهم ريغ وزندقة» 
وهم المعروفون في البلاد المندة بالتيجربة أي الدهربيننالخذم الانكايز أعوا 
م م على افساد عتائد المسامين » ووهين علائق التعصب الدبني ليتوا بذاك نار 
حميتهم ياك ره غيرمم 4 وبددواجعهم 2 وعزقواشملهم » وساعدو اتلاك 
الطائنة عانقا مدرجة كيه نر عل 0 رين نه الاي 
بين أانديين حتى هم الضعفافي العقائد » وترث أطناب العملات بين المساءين 
فدسكر مالا 0 في التسلط عليهم و لطي تأومهم من جبتهم 5 ا تمن 
جبة غيرهم » وغر أوائك الغفل المعزندةين أن رجال دولة بربطانيا يظابرون لمر 
رعاية صورية « ويدونهم من بعض الوظالف اشية ‏ ع من ايم مله 
لماه ردقه ردال العكى رن 

غذا أسلوت من ااسياسة الاوزية أحادت الدوك اخثارة »وجنت كارهة 
فأخذت , نه الشرقيين لتنال مطامعها فييم » فكثير مره تلاك الدول نصبتث 
المباال ف البلاد العمانية والمصربة وغيرها من المالكالاسلامية »و وإتعدمصيداً 
من الامراء والماتسبين الى ١١‏ عل والمدية الجديدة » واستعملتىم ١‏ 2 قْ بلوغ 
مقاصدها م,. ن بلادهم » وليس ا الدهريين والزنادقة 8000 
الاسلام 0 عيلوامم هذه الاهواء الباطلة ولكنانعجب من أن بعضا من سذج 
الأسمين مع باهم عل عقائدمم, وبامهم ف عام سفكون الكلام 5 ذم 
التعصب الديبي © (مهجره لذ في دن المتعصيين الحشونة »وا والبعد ا 
المدئية الماخ رةء ولا بعلم او امون أمم مذا دون عصاهم 5 
ويهسدون شأنهم » ويغذر ون دوم بأندمهم وأءدي المارتين ٠‏ يطل بون حو 
التعصب المعدل ؛ وف موه حو الملة ودنهها الى أ اندي الاجاب ستعيدوميا 
اك الارض أرما والبوا سيا ا ماحبنا من هؤلاء وهؤلاء بأد من 


كان السيد جمال الدرن الذي أملى هذا ادم على الاستاذ الحرردر حمها 
الله ) سبي ' الفأن عدرسة عليكرة ومؤس-ها 50 ف الا نتايز كانوا يساعدومالما 
ذاره ول كانت أعهاة عل المسلمين ورج 1 كثير من كرا ر الوطنيين الصادقين 


حنشات الاستاذ الامام الاة» 
العحي لا حوال ا دن من الام الافرخية الذين هشرؤغون وسعيم لنشر هذه 
الافكار بين ملم سرقبين » ولا #اسلون من تنشيع التعصيالد يوري المتعصيين 
باحك 6 الاغر 3 ال اناس في هذا اللو سن ماقي وآختر صم سل أقيام 
بدواعيه ٠ودن‏ 7 قواعد الاساسية 0 في حكوم انهم السياسية الدقاع 3 ن دعاة الدين 
والقاعين دل 3 راو اميم عل جاح أعالم 4 واذا عدت 5 ما لامخاو ع4 
الاجماع اث شري على واحد 0 ديهم ومذعبهم 5 تادية ية من وأح يالشرق 
شسمعتك صاحا وعو بلاء وهيعات ونا تت تتلاقي أمواجبا : قي جراد ادر ايه 1 
ونادي معي : : الاقد ألت ملةق وحدث ‏ حادية مرمة» تأجعوا إلا موخدوا 
الاهة اتدارك اأواقعة والاحتياط من وقوع مثلباء حتىلاتاخدش الماء»ةالدينية» 
ونراهم على اختلافهم فى الاجناس » و تباغضهم ومحاقدمم وتنايذمم فيالسياسات» 
وفك كل دولة مهم لدغرة الاخرى حدى وقع مهأ السوءة يتمارون ويا لون 
ويتحدرق ق رجيات أ الطريوة واليالدية طابة من يعاكبو فى الذرنو إنكن 
فى أقصى قاصية من الارض » ولو تقطعت بينه وبياهم الاناب النسية . أما 
فو ناضن طوفان المي ن ودلم و<ه الارض 0 وجه البسيطة من دماء اتحالي نهم 
ىق الدين 9 والمدهب قلا 00 فبم عرق ©» قء ولا ناميه 1 م أحساس 6 بلتغائلون 
عنه وذرويه ومأ غرف ا من حده وبدهاون ما أودع. 
في الفطر البشربة هن اأشفتة الانانة والمرحمة ااطبيعية » كاما يعدون الخارجين 
عن ديهم من الميوانات الساعة والممل الراعية . وليسوا من نوع الانسانالذي 
برعم الااوربيون انهم جمانة واتصارة .وليس هذا خاصا بالمتدينين منهم » بل 
الدهرون ومن ٠‏ لاستقدون الله وكتنه ورسله إسابقو نالمتدينيتعصيهمالدرني» 
ولا بأأون جيداً : في تقولة عصبيتعم وأتهم يفون عند الاق ولك كتير 
مأيجاوزوه 7 أما إن 09 الافريج قِ عسكوم بالعصدة الدينية أغر دب . 

بلغ الرجا ل منهم أعلى درحة في 11 رة كغلادستون وأضر أنه نه ثم لاجد 
كلمة تصدر عنه إلاوقيبا ١‏ نكنة من رو بطرس اراهب(؛١)‏ بل لاترىروحه إلا 
»١١‏ هو داعية الحرب الصليدية وموقد نارها 
(6 -- تاريخ .الاستاذ الامام الجزء الثاني ) 


4 التعهيب 





نسخة من روحه ( انظر الى كتب غلادستون وخطبه السابقة ) 

فياأيتها الامة المرحومة هذء حيائ؟ فاحفظوها » ودماقؤم فلا تريقوهاء 
وأرواح؟ فلا تزهقوهاء و سعاد تك فلا تديعوها بّمن دون الموت . هذه في. 
روا بط الدينية لاتغرت؟ الوساوس» ولا لستبويكم الترهات » ولا تدهث؟ 
زخارف الباطل » ارفعوا غطاء الومم عن باصرة الغبم » واعتصموا يمبالالرابطة 
الدينية ابي هي أحمم را بطة - 00 الس بالهندي » 
والمصري بالمه رفي » وقاممت لط 5 الرا بطةاا نسبية »حتى إن إن الرجلمنهم م لا 
يصيب لخاد من عاديات د و ن تناءت دياره » وتقاص تأقطاره 

هذه صلة من أمتن الصلات سائما اليك #وفمباء, زتك ومنمتك وسلطاتم 
وسياد كي فلا وهئوها 7 ولكن عل فى رعاتبا ا م اسطوة العدل » 
فا لعدل أساس الكون وه قوامه ع ولا جام اح لقوم بزدرون اأعدل بينهم » وعليم 
أن تتقوا الله وتلزموا أواس» في حفظ و ومعرفة المقوق لاريامها » وحسن 
المعاملة وإحكام الاافة في المنافم الوطنية يبتكم وبين أبنا. أرظا كد جيرا نكومن 
أرياب الاديان اانا لاتقوم إلا عصالحهم كا لاتقوم عار 
إلا عصاخ؟ 2 4 أن لاتجعلو | عصبية الدين وسياة للعدوان»وذريعةلا نبال 
الحقوق » فان د 56 نبا عن ذلك ووعدك عليه باشد الءةاب . هذا ولا 
مما اع تاضرة عل ره اميا بعك اع و ماروا نيا عل 
مارأة الام في القوة والمنعة والشوكة والسلطان ايو كدت بالعلوم 
النائعة والفضائل والكالات الانسانية . اجما وا عصيت؟ سبلا لتوحي د كامت» 
واحها اع شملم .و 5 اليد كل متكاييد اله لبرفعه من هوة النققص الى ذروة 
الكال ( 00 على البر والتقوى ولا تعاونوا على الألم والعدوان ) 


منشا تالاستاذ الامام 0 





أللقالة السابعة 


الهما؛ روالقره زه 

مضت سنة الله في خاقه بأن للعقائد القلبية سلطانا على الاعمال البدنيةع فنا 
يكون في الاعمال من صلاح أو فسادء فاما مرجعه فساد ااعقيدة وصلاحها على 
مابينا فى بعض الاعداد الماضية » ورب عقيدة واحدة تأخذ بار اف الافكار 
فيتيعب! عقائد ومدركات أخرى ثم تظهر على البدن باعمال ل تلام أ رها فيالنمس 
ورف .أصل :من أصو ل الخير وقاعدة من قواعد الكال اذا عرضت على الانفس 
في تعليم أو اقيق فها الاشتباه على السامع فتلتبس عليه ما ليس من 
قلا : تصادف عندء بعض الصفات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فيعلق مها 
عند الاعتقاد شيء ما تصادفه » وف يكلا المالين يتغير وجهبا ويختاف أثرها » 
ورعا تتنعبا عتائد فاسدة مبنية على الخطاً ىق القهم 3 ادف كيك الاستعداد » 
فتنشأ عنبا أعمال غير صالمة» وذلك علرغير جم من المتقد كيب اعتقدء ولا 
كف يصرفه اعتقاده » والمغرور بالفاواهر بظن أن تلاك الاعمال انما نثشأت 

عن الاعتقاد بذلاك 0 وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الاحر اف في الفهم 
وقم التحريف والتبديل في بعض أصول الادبان غاب » بل هو علة البدعفيكل 
دين على الاغاب . وكثيراً ماكان هذا الاحراف وما بتبعه من اأبدع منداٌ 

ساد الطباع وقبائح الاعمال» حتى أفذى عن ابتلامم لله به الى الحلاك وبئس 
ال مصير . وهذا ماحمل بعض من لاخبرة لل على الطعن في دين من الاديان 3 
أو عقيدة من العقائد الحقةء استنادا الى أعمال بءض السذج المقسبين الى 
الدين او العقيدة . 
من ذلك عقيدة القضاء وااقدر ابي تعد من أصول المتائد في الدبانة 

»١«‏ نشرت في لى المدد السام هن جر يدة العروة الوثقى دارع ردب سئة 

.م؟ أول مايو سنة 4مم؟ 


ملفا" القضاء والقدر 


الاسلامة المقة ٠‏ دثر فيها لغط المغغلين م من الافرمج وظنوأ ماافانون » وزعموأ 
0 مب «أمكنت من نوس قوم إلا وسلبتهم اهمة والقوة » وحكت ت فيهم ااضمف 
والضعة » ورموا المسلمية بصفات ونسيوا أهم در 1 ا رأ نم حصصروا علا ٠‏ 
الاعتقاد بالقدر فقالوا: أنالمسامين في فقروفاقةوتأخرفي|:قوىالاريةوالسيا- 
عو غائر الا م » وقد قثا فيهم فساد الاخلاق فكثر الكذب واانفاق والخيانة 
وااتحاقد وااتباغض 4 وتفرقت كامتب و<بلوا 5 وال الحاضرةوالمسة ارا 
ما يضرثم وما ينقعهم » وقنهوا حياة يأ كاون فيا ويشرون وذامدوافتف 9 
لانافسون غير هم قُ فضماة 6 ولكن مى أمكن لاحدهم 1 9 ن دعر 8 لابقع 
في الحاق الضرر هعلجعلوا بأسهم بياهم والا مم من وراتمتبتلعبم لقمة بعداخرى» 
رضوا بكل عارض»ء واستعدوا اتبول كل حادث.ور كاوا اليالسكون فى و 





يي 
3 


أزمنتى متي الاب واناعب ومعا لاةالثبوات»وعلي.فروضوواجباتتستغرقفيأدائها 
أتمارع ولا يؤدون منبا شيئا . يصرفون أموالم فها يقطعون به زعائهم اسراف 
وتبذراً ٠‏ نفتماهم واسعة »و لكن لابدخل فيحساءها شيء يعود على علتهمالنذعة» 
كتادون و نأفرون » وينوطون المصاط العمومية بمصالمهم التصوصية » فرب 
تثافر بين أميرين يضيم أمة كاملة.كل 55 مخذل ماحمه »ويستعدى_دليه جاره؛ 
فتجد الاج ى فيها قوة غانية وذعها قاتلا . فيال من بلادهمأ ماللا تكاقه عدا 
الأ 55 الخوف وعمرم المين والخور »يفزعون هنالفءس » و,المونءن 
اللقى ب تدر امع الحركةءا ل ماضن »الا م3 فيالمزة والشوكة ءوخاافوا 


3 ذلك أو أضن 5 م 3 م رد هم م بل لذن تم نت سللمطتهم اتقدمون 


0 و وناهر: ويم ١‏ ع رن 4 01 أ 2" قوم من ا وأنهم مصبنية 1 عدت 
علييم عادنه لاسعون ىق 500 مصابهم 6 ا دوكون إناص رمم » ولا ' وحدد 
قم هيات ملية كيرة لاجبرنة ولا سير نة 4 ايكون من مقاصدها أحياء الفحرة» 
وتليه المة مومساعدة اأضوئا. 4 وحئظط المن من اي الاقرياء ولساط الغر ناء : 
هكذانسبوا الى ا1_لنينهذه الصتاتوتلاك الاطوار » وزعنوا أن لامنشأطها 


ت الاستاذ الامام الذهد 





إلا اعتقادمم ب بالضاء والقدر » وتحويل جميم يع مبماتهم على اثقدرة الال مية » وحكوا 
أن اللسامين لو داءوا ع لى هذه العقيدة فلن تقوم لهم قامة » ولن يناوا عزاً وان 
لع دوا عد مولا ا -ذون يحق » ولا يدفءون تعدما »ولا شبطون بتقونة 
عانان أو ا مداق ولا بزال مهم الضعف يفعل في تقوسهم و بركس * ارك 

طباعيم »حى يؤدي مم الى الغناء وا/م ازوال( وااهاد الله ( يي بعضهم عضا 
المنازعات الخاسة » وما يسلْ من أبدي يعضهم يحصده الاجانب . 

واعتن أواقك الافريج انه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين 
الاعتقاد عدهب الحجرية ااقائلين': : أن الانان جور مخض في جيع أنماله '. 
وتوهموا أن المامين بعقيدة القضاء برون أنفس,بم كالريشة المعلقة في الحواء تقامها 
الرياح كينها ميل . وهتي رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار لم فيقول ولا عمل » 
ولاحركة ولا سكون واعا جميع ذلك إنوة جابرة»وقدرة قاسرة فلا ريب 
تتعطل قواحم » وياتقدون عر ما وهمهم الله من المدارك والقوى ءيومحى من 
خواطرم 52520 وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحوّلوا من عم 
أأوحود إلىعا! العدم . 

هكذاظاث حلاهة م 1 رح » وذهب مذهنها كثيرون من ذعفاء دول 
في الشرق . ولست أخشى أن أقول : كذب ااظان» وأخطأ الواثم » ريطل 
الداع ا دن والمساءين كذيا --- لا بوجد .1 في هذا الوقت من 
سبي وسيجي و أسماعيلي )١(‏ وزيدي ووهاني وخارجي برى مذهب اير 
امخض » وإعنة ددن لاون كه الع يل كل م هددة الراك 
المنشظة يمتقدون ا جزءا اختياريا فيأعالى » وسمى بالكدسبء وهومناط 
الثواب والعقاب علد جيعهم » وأنهم محاسبون بما وديهم الله من ع هذا الجزء 
الاختياري » ومطاللوضي بامتثال ل جميع الاواس الاا-بية » والنواض الريانية» 
اهل النة جرى على المشبور عند المامة والذي عرفا من 0 إعل 
الوهابيين سافيين ودعاة إصلاح في الاسلام 


قاض القضاء واقدر 





الداعية الى كل خير » المادية الى كل فلاح » وأن هذا النوع من الاختيار هو 
مورد التكايف الشرعي » وبه 9 مم الأكة وااعدل 
نعم كان بين المسةين طائقة تسمى بالجعر نه 0 آ الانسان مضطر 
يه أفعاله اضطراراً لا يشويه اختيار » وزعت أن لا فرق: بين انغ لك 
الشخص فكه للا كل والمضغ » وبين أرل بتحرك يَعْقَفة المرد عند شدته ١‏ 
ومذهب هذه الطائفة بعده المامون من منازع السطة الفاسدة . وقد اتقرض 
أرباب هذا المذهب نيأو اخر القرن الرابع منالهجرة » ولم بقلل آلو وابين 
الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجبر » ولا من مقتض_يات ذلاك 
الاعتقاد ما ظنه أو لئك الواههمون ٠‏ 
الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطم » بل ترشد اليه الفعطرة » وسهل على 
من له فك أن يلقت إل أن كل خادت للاسييب يخارنة ف الزماق: :والة 
لاارى من سلساة الأسباب إلا ماهو حاير لدنه» ولا يه ماضها إلا مبدع 
ابيا وان اكدتر برعا قاور لثما كذ تدر الود العلر . وإرادة 
الانساناعا هى حلقة هن <اتات :لك اأسلدإة » وايست الاراد إلا أ أبر من 
آثار الادراك » والادر 5-5 انفى عا يعرض على المواسء وشهورها 1 
أودع فيالفطرة من ا #فاماو اهر الكون من الساطة على الشكر والارادة 
مالا ينكره أبه » فضلا عنعائل . وأن ٠.دأ‏ هذه الأبحات 1 و ترى فيا أغلاهر 


مؤرة إعما هو رد همدبر االكون ال عفاء الذي ابد قال يا ع لى وفق كه 6 
وجعل كل حادث تايا اث 0 تشع ا لد 0 فق العام الانناي 
وأو فرضن|ا 0 جاه'< د عن الاعتر اف و3 جود إله صائع العام 8 فلم ىق 


إمكانه أن يتماص من 0 إف يتا ثير اامواعل الطبيعية كاذك الدهرية في 


الارادات البشر » فيا ل يستطيع سان ان مرج المسة عره 


: . 1 
له لدان 


١ 
ساسها أبلّه في ا ان نرف نه للاب المحقائق فضلا عن الواصلين‎ 


يت تاذ عدا نحكا. الافر ل > ولا سياستمى التجؤا إلى الخضوع اسلطة 
التضاء 4 وأطائو ا 1 0 ف د أ. وننا؛ 2 حاحه ة إلى الاستتياد 5 رانهم 


منشأت الاستاذ الاماء ع 





إن التارخ علما فوق الرواءة عني بالبحث فيه العلاء من كل أمة » وهو العل 

الباحث عاك مار الام 0 ظ وطاع الأوادث العظيمة 
وخواصهاء وما ينشأ ءنها من ااتغيير وااتبديل فىالعادات والأخلاق والافكار» 
بل في 00 0 ٠‏ والوحدان» وما يقبع ذلك كله من نشأة 
الاثم ود رن الدولء أ وفاء يعضباواندراس 3 

هذا اام هن الذي عد وه من أجل المنون الا د بية وأجذ “ا فائدة بنأء البحث 
فيه على الاعتقاد بالقضاء والقدر »والاذعان بأرن قوى البشر فيقبضة مدبر 
للكائنات ؛ ومصرف للحادنات . ولو استقلت قدرة البشر بالتاثير ما أحط 
رفيع »ولا ضعف قوري » ولا هدم مد ولا تقوضص سلطان 1 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجعر بتبعه صفة الجراءة 
والاقدام » وخلق الشجاعة واابسالة . ويبعث على اقتحام امهالك التي وجفث 
لما قاوب الاسود ء وتنشق منها مراثر القور . هذا الاءتقاد يطبع الا ننس 
عل الثات + واعال الملكارة + ومقارعة الأحوال » ويحلمها حلي الجود 
والسخاء . ويدعوها الى الخروج مر:_كل ما يعر علمهاء بل يحملها على بذل 
الأرواح » والتخلي عن نضرة الإياة .كل هذا في سبيل الح الذي قد دعاها 
الاعتقاد مهذه اأعقيدة . د 

الذي يعتقد بأن الاجل محدود ء والرزق مكفول ء والااشياء بيد الله 
يصرفها ما يشاء . كيف يرهب الموت في الدفاع عن حته وإعلاء كامة أمته أو 
ملته » والقيام ما فرض الله عليه من ذلك + و كيف يخثى التقر مما ينفق من. 
ماله في تعزيز الحق وتشييد المجهد » على حسب الا واس الادبية » وأصول 
الاجماعات البشرءة . ء! 

امتدح الله المسلمين مذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قوله الم ( الذبن 
قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا ليم تاخشوهم » فزادمم ابمانا وقالوا : حسينا 
لله ونعم الوكيل ه فاتقلبوا بنعمة مناللّه وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله ولله ذو فضل عظيم ) اندفع الملمون في أوائل نتأمهم الى المالك 


54 القضاء والقدر 


والأقطار ينتحونها» ويتسلطون عامها» فأدهثوا ا'عقول وحيروا الأ اباب با 


دو حورأ الدول و#بروا إلا 2 : وامتدت سلطهم من ج.ال بعري القاصلة إحن 





اانا وفرنا الى جدار ااصين » مم قلة عددهم وعددثم » وعدم اعتيادتم على 
لاهو بة احتلفة » وطبائم الا قطار المتنووعة » أرغموا الملوك » وأذلوا القياصرة 
والاأكاسرة في مدة لا تتجاوز مانين سئة . ان هذا يعد من خوارق ااعادات 
وعظام الممجزات 
دعوا بلادا :ودكدكوا أطوادا » ورفهوا فوق الارضن أرضا ثالية من 
القدطل » وطبقة آخر ى من النقع » وسحقوا رءوس ال بال حت حوافرجيادهم» 
وأقامو | بدلا جبالا وتلالا من رؤوس النايذين لسلطاتهم وأرجفوا كل قلب» 
ورغ 16 فريضة وماكانةائدمموساثتبم الى جميم هذا الاالاعتةاد با اضاءواقدر 
هذ! الاعتقاد هو الذي ثيتت به أقداء م بعض الاعداد القليلة ممه م أمام 
جيوش يغص بها القضاء » ويضيق مها سيط الغبراء » فكشفوم عن مواقعم ع 
وردو ثم على اعقاهم 
مهدا الاغتقاد لدت سسيوفهم بالشرة ق ع وانقضت شهيها على | <يأارى في 
راك الور ا المغرب » وهو الذي حماهم على بذل أهو الم وجيع 
ما ملكون من رزق في سبيل إغلاء كلمتهر » لابخشون فقراً ولا مخافون فاقة 
٠‏ هذا الاعتقاد هر الذي سبل عليهم ع1 أولادم وشسائيم ومن يكون في 
حجورهم الى آخات القتال في أقضى بلاد العالم كأ نما يسيرون” الى الحد اق 
اران كا بيه اكوا لاسو ركع داك لقا ع كل كارن 
وأخاطوها من الاعناد عليه حصن بصوتبس :من كل طارقةء وكان فساؤهم 


واولادم | يتولون سسقانة جيوشهم » وخدءمها فم باشتاع اليه ٠‏ لايفترق اانساء 


والولاد عن الرجال والكبول الا حمل السلاح» ولا ل الا عه 
تغثى الاولاد مهانه 


هذا الاعتقاد نهو الذي ارتطم نيع الى حدا كان دك اسح هر نيب الثاوت 
ويبدد أفلاذ الا كاد » حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به فىقلوب أعدامم 


منشآت الاستاذ الامام م 





فينهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوذهم يد بل قبل 
أن تصل الى مومهم أطر اف جدافلم 

( بكائيءلى!اسالؤينو :وبحيهي على السابقين» أ نتم باعصيةالر حمةو أو لياءااشفقة 
أنأ: نتم ياأعلامالمروةءوشو مخ القوة/ أبن أنم | 1 اشر ارو اشن 
أن أتر رام خرجت للناستأ موز بالمعروفوتنبوزعن المنكر : أب نأنم أمها 
الامجادالاتجادالقوامون بالقسطءالا خذونيالعدلءالناطقون بالمسكة » المؤسسون 
لبناء الامة + ألا تنظرون من خلال قبور؟ الى ما أناه خلف؟ من يعدم » وما 
أصاب أبناءم » ومن ينتحل حاتم ! ! انحرفوا عنسنتك عوجارواعن طريق؟» 
فضلوا عن سبيل؟ » وتفرقوا فرقا وأشياعاً » حتى أصبحوا من الضعف على حال 
تذوب لطا القاوب أسما » وتحترق الأ كياد حزن » أضحوا فريسة للامم الاجنبية 
لايستطيعون ذوداً عن حوضهم » ولا دفاعا عرل جوزمم ع ألا يصيح. من 
راز زكمصاع منكم ينبه الغافل »وبوقظ |: نم ؛ ومبدي الضال الىسواء السبيلة 
(انا لله وانا اليه راجعون ) ظ 

أقول ورا لاأخشى واهما ينازعني فيا أقول : إنه من بدابة تاريخ الاجماع 
البشري الى اليوم مأوجد فائح عظم » ولاارب شهير »نتفي أوسط الطبقات» 
م دقي بهمته في أعلى الدرجات » فذلات له الصعاب » وخضعت الرقاب ».يلغ 
من إسطة الملاك مأ يدعو إلى العجب » وببعث الفكر لطلب السبب » إلا كان 
معتقدا بالقضاء والقدر . سيحان الله ! ! الانسان حريص على حيانه ». شحياح 
وجوده على مقتضى الغطرة والمبلة » فا الذي مهون عليه اقتحامالمخاطر وخوض 
امهالك ومصارعة الاي إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر #وركون قلبه إلى أن 
المقدر كائن » ولا ا طو[المظاهرة 

أثبتت لبا التواررخ أن كورش القارمي ( كيخسرو ) وهو أل فل بم يعرف 
2 تار الاأقدمين ما تسنى له الظؤر في فتوحاته الواسعة » إلا لاأنه كان معتقداً 
بالقضاء والقدر » فكان ذا الاعتقاد لامهوله هول : ولا ١‏ وهن عزمته 85 ” 
وأن الاسكندر الا كير اليوناني كان ممن رسخ في نفوسهم هذه العقيدة الجليلة . 

( 4 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


لف القضاء والقدر ظ 
وجنكاز خان التغري صاحب الفتوحاتالمشبورة كان من أرباب هذا الاعتقاد» 
.لكان لازليوت الأول يوثاررت الث ناوي مو أفاالباتى عنكا ستيدة تشاءء 
وي الني كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجاهير السكثيرة : فيتبيأ له الذافر » 
وينال بغيته من النصر . 

فنم الاعتقاد الذي يطبر النفوس الانانية من رذيلة الجمبن وهو أولعائق 





للمتد نس به عن بلوغ كاله في طبقته أيا كانت . نعر اننا لاتكر أن هذه العتيدةقد 
خالطها في نفوس. بعض العامة من المسلمين كران عقيدة الجبر. ورا كان 
هذا سببًا في رزيتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها في الأعصر الأخيرة. 
ورجاؤنا في الراسخين من علماء العصر أن بمعوا جبدهم في مخليص هذه العقيدة 
الشريفة من بعض ماطرأ علمها من لواحق البدع» ويذكروا العامة بسئن ال 
المالحوء ما كانوايعملون وياشرو ابه مماائبته أعتنا رذ ياشعنهم كالشيخ الغ ان 
وأمنله دن أنالتوكل وا ركون إلىالقضاء إعاءالبهالشرع منافيااءل» لافياايطالة 
والكسل وما أعرنا ان أ ن محل فروضنا وايها اوجب علينا 0 
فتلك حجة المارقين عن الدين» الحائدين عن الصراط الستقيمء »ولا رناب أ 
من أهل الدين الاسلامي ني أن الدذاع عن : الملة في هذه الا وقات ضار «رل 
الفروض العينية على كل مؤمن مكلفا» » وليس بين المسامين وين الالتفات الى 
2 المقة ا في جم عكامتهم» وبرد 1 هم عزعتهم» وتبض غيرمهم لاسترداد 
شانهم الأول إلا دعوة ة خيرم نعلامهمة 3 جميع ذلك ل الى ذه مم 
وأما ما زعموه فيال سلمين هن الاحطاط و الآخر فليس مندّؤه هذه العقيدة 
( ولاغيرها من العقائد الاسلامية ) وبتهاليها كنسبة التقيض إلى تقيضه بلأشبه 
مايكون باسبة الحرارة إلى الثلج والبرودة الىالنار . 
حدثالمسامين بعدل انهم نشوة مناافلفرء وهل م نالعز والغلب وفاجأمم 
وهم طّ تلك المال صدهتان قويّان» صدمة منطار فااشرق وشي اونا عرون 
جنكيزخان وأحفاده؛ وصدمة من جبة اه غرب وهر زحف الأمم ال وربية بأسرها 
على ديارهعم » وأنالصدمةفيحال اانشوة يذهب بالرأيءو” أوجب الدهثة والسبات 
8 الطبيعة » وبعد ذات ثداولتهم حكومات متنوعة» ووسد الامر فيبم الى غير 


منشات الاستاذ الاملم لهذا 


أدله» وولي عل أمو ره من لايحسن سياستهاء فكان حكابيم 7 اؤهم من جرائيم 
الفساد في أخلاقم وطباعمء وكانوا مجلية لثقائهم وبلائهم» فتمكن الضعف من 
وسهم وقصرت أنظار الكثير مموم على ملاحظةالجزئيات التي لاتتجاوز لذله 
الانية »وأخذكل ل منهم بناصيةالا خر »يطل ب هالضرر و ربلتمس لهااسوءمنكلياب» 
لا املد ض.رحة ولاداع قوي وجواوأ ا 3 ة الحياة نا آل الام مر مام الي الضعف 
والقنوط وأدى الى ماصاروا اليه : 

ولكي أقول _و-ق ما أقول. ان هذه املد أن تموتمادامت هنهاامقائد 
الشريفة آخذة مأخذها من قلومهم » ور ومها تلوح فيأذهانهم »وحقائتبامتداولة 
بين اأعلاء الراسخين منهم »وكلما عرض عامهم من الاأعراض النفسيةوالاعتلال 
العقلي فلا بد أن تدفعه قوة العقائدالحقة »و يعود الاأمر كابدا وينشطوا منعقالم» 
ويذهبوا مذاهي المكة والتبصرفي انقاذ بلادهم عوارهاب الاثم الطامعة قيمم» 
وايقافها عند <دها ءوما ذلاك بيعيد هوالموادث! لتارعنيةنو ويدهء نانم رالىالعما: أمين 





الذن ميضوأ بعك كاأعيدمات القوية ( حروبالثبر 9 والحروب الصليبية )وساقوا 
الجيوش آل ارخا : العام عو أسعت+ة م ميادينا افتوحات» ودوخوا البلاد: وأرموا 
وف الملوك عودانت لملطاني 0 الافرنجة 6 حى كان الساطارنل العهالي 
يلقب بين الدول بالسلطان الا كير ئ 

6 ارجع اله نل م رَهَ فى نفوسهم » وحركة فى طباعهم » أحدمها فيعم 
«الوع دوم به الموادث الأخيرة من ردائة العاقبة وسو. المنقلب . حراكة سزت 
ني فى أ دوي الصيرةمنهر واغلب الاحاء * عرقا وغربا عونأ لفستمن خيارهم 
عصرات للدق ع على نفسبا أعسرة العدل والشرع »والسعي بغانه الميد يت َ 
الؤكارما “و يمع الكلمةالمةترقة وهم الاشتاتالمتبددة »وحعلوا من أصغر أعمالهم : 
هشر جريدة عربية » اتصل عا يكتب ب قميأ بير : الاعدين منهم وتنقل اليم 
#ض أيضمره الاجانب طم | عوانا . برى عدد الجعية ااصالحة يبزداد وما بعد دم“ 
قأل لله تمال باح أعمالها وو بيد مقصبدهأ الم ورحاؤٌ امن كرمه أن ب بغر نب 


علي حمسن فعا ار ماكر د كو الا رما 


امت ا ا عن 


المقالة الثامئة 
نفع ائل و الس زائل و أثر قا (ه 
(وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) 

قالوا للانسانكل هفروض عليه أن يسعى اليه » وقالوا آنه عرضة لنقص 
يجب عليه الترفع فم عنه» وقالوا كاله فياستيفاء مايمكن» نالنضائلءو نقصهفي|اتاوث 
برذيلة من اإذائل قاض التضائل وها م ازذائل 2 الفضائل سجانا انس من 
مقتضاها نا ليف والتوفيق انو الماعوين م 4 كا أسيخاء واأعقة والأياء وتحوها 6 
فالسخيان لايتّاحان ولا يتنازعان في التعامل» فان من جية كلء:هما البذل في 
المق» والمنع إذا أقتضاه الحق؛ع فكل عرف حددفية فعالدمه 1“ وجل وو ضوع 
مزاع عن دمعاطاة الأعال المالية. والاعةاء لابعزاحمونعلىمثتهىدن المدمبيات» 
فان من خاق كل ٠مهم‏ التحافي عنالشبوة» وفيابيعته الايثار بالر غالب وهكذا 
إذا استقر انث 0 ماعده عاماء اهديب ةن ن العدفات الغاذلة ا ان 6 ن أوازم 
كل فضملة لها تيف مف بين المتصئين مها في 0 إلية ترالاء “يعن لات المضياة» 
اذأ ا<تمعتالفضائل ود ليتق شخمين 5 ع 'موسكه| إلى الاحادو الالتثام 
قِ جع الاعالوالةاصد 3 حلراء 5 ودام تالو حدد د :ها عقدار رسوخالفضيلافيها 
وعل هذا الاحو بك دحون 0 فى الاشخاص الكثيرة ء فالفضائل في مناط الوحدة 
يمن اليئة الاجماعية» وعروة الاماد سن الآ اد ع كل متها الى ل خر» 
ود الآخر الى من يدا كاه» حىيكون الجهورءن 1 امس والعباني كاه 
بارادة واحدة » ويطلب فىحر كته غابة واحدة 

0-١‏ العضائل هوالعدل د في جيم اللأعاا لء هادأ شعللى طائقة من نوع آلا نسأن 


© نشرت رت فيالمدد الثامن من ختريدة العروة الوثمي في م١‏ رجب سنة1 .م1 
و١‏ ما بو سنة :مما 


منشات الاستاذ الآمام عله 





وقف بكل من آحادها عند حذه في عمله » لا يتجاوزه با بمس حقا للأبخر فبه 
يكون التكاذؤ والتوازر ٠‏ 0 

لكل شخص من ٠‏ أ راد الانسان وجود خاص 2 وأودعت فيه |! لعناية 
الأأنبية من قر ا عا وك وما به التناسل اترمء وهو في 
هذا ساوي سائر أفراد الحيوان » لكن قضت حكة اله أن نكون الانسان. 
ممتازاً عن بقية الانواع الميوانية بكون آخر » ووجود أرق وأعلى » وهو كون 
الاجماع» حتىيتأ اف من أفراده الكثيرة بنية واحدةيعمها اسم واحدء والافراد 
ذمها كاعضاء مختلف فيالوظائف والأشكال» وإنما كل بؤدي عمله لبقاء المنية 
الأامعة وتشوعها ونوفير حظبا من الوجود ل لبعود اليه نصيب من عملبا الكلي » 
"ما أودع الله في أعضاء أبدا نا وبنية:ا الشخصية . والفضائل في الجتمع الاناني 
كقوة المياة المشكاة في كل عضو ما بقدره على أداء عمله مع ألو أوقوف عند حد 
وظيفته كاليد مها البطش والتناول » وليس من خصائصها الابصار » والعين ما 
الابصار وكيز الأ شكال و 1 انكر لين م وظان| الفلا » بالكل حن 
محياة واحدة » وإن شئت قات الفضائل في عام م الانانكا ذم العامة في ال» عام 
الكبيرء فكا أنالإذية العامة حفظ مها نظام 5 واكن اراق رازن 
في الجاذ بية كملا كه » وحفقات الاسية يدنه وبين الكو كب ش 
الآخر وانتظم مها سيره في مداره الخاص بتقدير العزيز العايم ع ع 
حكة الله ل حر ن وبقائها . كذلك ثشأن الفضائل في الاجماع 
الانساني» مها رخذ إن اعرد قدي إلى الا. حل الحدود » ويثبت البقاء 
النوعي إلى أن يأني أم اله ش 

أي أءة يكون الواضع خمها والرافع » وا .ارس والوازع » والجالب الداقم» 
وجميع من يدير امود رهاء د دؤوماء إعاثم 0 رأد ومها ٠‏ 0000 
وق طازنيا زمن الأعلراء أو الأو اق نيمات الاأطراق) نويكون كلزواعد. . 
نشبا قاها عقا عنولاة تار مومدا يسك تيد الكل نولا يدس إلى 
غابة ميل له عه ن غابة الكل » ولامءل علا فاى الامةععق يكون اجيم 


6د الفضائل:والزذال وأثرهيا 
كالبنيان المتين لاد زعه العواصف ولا 3 الإلازل» و 0 جتمع 
للأمة قوة محفظ نها موقعا 3 وتدفع ما عن ششرفها و#دها » وترد غارة الاغيار 
علمهاء فهي الامة اتوسادت فها النضا نمائل » واستعلت فبها مكارم الاأخلاق - 

أو امهنا 1 مألا تخالف ل يتغاارون اللا. 
الامادء قثابم في اختا ١ف‏ أعالهم كل المتدابرين على حرط دائرة يتفارقان 
في مبدأ السير ايتلاقيا على تقطة من المحيط » ومثالهم في تغابر مآ خذمم لجلب 
منافعهم كجاذ بي طرف خيطة ونعذة ( حبل واحد ) كل آخذ ,طرف مع تعادل 
القو تين » ففي جذب أحدهما اه ااه للف ل 





ركنن وه 3 رء فلا يقترقان ولا بتباينان » ولا تفى مامعة ة أحرها في 
منمعة ل خر . أما أن مالك الا" فراد من مثل هذه الامة ما متحوه مرغ 
الارتباط بيهم كانصاف دائزة مركزها حياة الاأءة وعظتها» ولا يخرج ولا 
واحد منهم عن حيط المننسية » وانهم في جلب منانهها واستكال فوائدها 
كالحداول عد البحر لتستمد منه 

برى كل واحد منهم أن ماتبتهج نه النفوس البشرية » ومتاز بالميل اليه عن 
سائر الحيوانات من رفعة 5 المكانة والغلب وبسط اماه ونفاذ الكامة » اما مكن 
ثيله إذا. ١‏ وثر للامة لها من هذه ا آياء فسعى جبده لابلا دغ كل واحد من 
الامة أقصى مأ بؤعله استعداده ايأخدذ خد بهم ما يزاله » فلا بعل ولا يون في 
اقل عن فرد من أفرادهاء فضلا عن هيانها العاءة » وإلا ققد خان ننه 
انه أبطل آله 1 لاتعمله 0 وقطم 8 7 وأسباب غاته » ولا محتقر واحد؟ 

من الآأحاد» ولا بزدر ىّ عت الام ن الأمة وان كان صغيراً 
0000 سقط نيا تعطلت الالة سقوعله 

غليلكه ان كر ف حقائق هذه الصفات الفاضلة اتحكم عا يندأ عنها من 
الأثر الذي ببناه : التعقل والئروي وانطلاق المكر من قود الا وهام والعنة 
والبخاد والفاعة والدمانة ( | ين المانب) والوقار وا'تواضم وعظم الهمة والصبر 
والحل والشجاعة والاثار ( تقدم الغير بالمافعة على النشس ) والجدة وااسماحة 


منشات الاستاذ الامام ل" 





انتداق والزقاء بو الاانالة وسافة اسرد ريق الكقد :وا حيلف ومنت يوار فق 
والمزؤءة والخخية وحب الغدالة والشئقة - ألا ترى أو ععمث هذه الصناتالليله 
أمة من الام أو غلبت في أفرادها يكون بينها سوى الاحاد والالتنام التام م 
هل بوجد مثار للتنافر والخلاف بين عاقاين حر بن صادتين وفيين سكرعين 
شحاعين رفيقين صابرين حليمين متواضعين وقورين عفيفين رحيمين ١‏ أما والله 
لو نفخت نسمة من أرواح هذه الفضائل على أرض قوم وكانت موانا لأحيتباء 
أو قر ] لا نكا + أى عدا لأ مط جا من عق العة ما يسبغ نعمة الله عليياء 
ولاقامت لمامن الوحذة سياجا لامخرق + وحرزا منبما لامبنك غ وإن أو 
الاثم أن تبلغ السكال في هذه السحايا الشريفة أمة قال نبيهم « إنما بعت 
ل 35 مكارم الاخلاق 6(١)!تضيلتحياة‏ الاثم تون أساترافن تداخل العتاصر 
الغرية» وتحفظها .ن الاتحلال المؤدي الى الزوال ( وماكان ربك لييلك ' 
القرى بظام وأهلبا مصاحون ) ظ 
وأما الرذائل فصي كيفيات خبيئة تعرض الأ نفس ع ءرء لابيعتها التحليل 
والتفريق بين النفوس المكيفة مهاء كاتتحة ( وله الحياء ) والبذاء ( التطاول على 
الاعراض با لا تقتضيه الحشمة والادب من الكلام ) وااسقه والبله والطيش 
والتبور والمين والدناءة والزع والحقد والمسد والكيرياء والعجب واللجاج 
والسخرية والغدر والخيانة والكذب والنفاق » تأي عمة منهذه الصفات تلوث 
مها نفسان ألقت بدنها العداوة والبغضا. » وذهيت مهما مذاهب الخلاف 
الى حيث لابسقى أمل ف الوفاق . فان طبيءة كل واحدة منها إما جاوز ةا لمدوه 
في التعدي على المقوق » وإما ااسقوط الى مالا مكن معه للشخص أداء الواجب 
عليه من يشاركه فيالنسية أو الملية أو القبيلة أو المشيرة » أو بأينوع من أواع 
9 هذا الحديث 3 كرو الامام مالك في الموطا بلاعا عن الني د ص» وقال, 
الحافظ ابن عيد البر هو متصل منوجوه صحاح عن أي هر يرة وغيرهمرفرعا , 
وذاكره السيوطي فىجامفه بلفظط «صاح الاخلاق »6 وعزاه الىاءنس عدو الادب: 
المفرد للببذاري والحا كم والبيرقي عن أني هر يرة وعل عليه بالصحة 


ذف الفضائل والرذائل وائره| 
التعامل » 0 جبول بالطبم على النفرة من يتعدى عل حقوقه أو عنعه 





ا منبأ 4 و لل ا فخيل وقدين 7 بين سيران جيانين يان ( كل م 
الا رحقه) * مرهين حاقدين حاسدرن ٠‏ مت كيرين ( كل لايدتحس الا فعل نذسه) 
لو جين خالنين غادرين كاذ بن منافقين ب ل عكن أن جمعها منصد 3 2 
بدنها غانه 4 لب سكل وصف 05 | حدانه قاضا بانتياد كله ن صاحيه و ا 
تكن داعية » وكفقى خلقه ودهته ياعم قويا للتنايد 

هذه الرذائل اذا فشت في أمة تقضت بناءها ونثرت أعضاءها » وبددتما 
شذر مذثر . واستذعت يعد ذلك طبيعة الوجود الاجماعى أن تسطو على هذه 
الامة قوة أجنبية عنبا لتأخذعا بالقبر» وتصرفها فى أعمال الحياة بالقسر . فان 
حاجاهم 5 المعيشة طالية للاجماع 6 وهو لاعكن مم هذه الاوصاف ( ولا 2 
مر. قوأة خارجة محفظ صورة الاجمّاع المحد الضرورة . 


رم 


هذه صفات اذارسختثي قر س قوم صار 7 بم ايم شديك! أعسبيم جيم 
وقلومم شَبىء ترام أعدة لعضهم على عض إذلة اب" جابي عنهم »يدعون أعد! م 
للسيادةعلييم » ويشتخرون بالانمماء اأمم » عبدون السيلاغا بين الى! سكاية مم ء 
بكم ن مخالب الغتااين من أحشاةبم » ويره ن كل حسن من أبناء جنسهم 
4 حاء وكل جليل ف بم حقيراً 4 اذا مل" و 3 الى عا يدور على ألسنة صبيامم 

عد وه م رن جوامع اكلم وقانى الوا أعاد حدم 2 اوجود 
واستخرج طودر. 505 كل هم دقائق الاسرار عد وه من سقط المااح 
وقالوا باسان د أو متالهسم : ليس في آلا 6 00 منا عارف » ومن 
امال أ أن الوجد بدا لخر" 3 وإغاب علييسم حب المحفخة وا' محرا كاذب 6 
ويتنافسون لاست الأمور ود نناعا 4 و كاف ف لصمعم الناحين 4 وان قأممت 
على صدقيم أقلم البراهين ه إسخرون بالواعفلون ه وان كانوأ 5 لاب خي رهم 
من أخاص اللي دذاون جبدهم لنبية من يس لاعلاء شأنهم وجم عكامتهم 
ويشفقون ربكل مدل 1 تمواق ازينة ا شيات ع درق لدأسابالغازه 


. 


تراهم بتضارب أخلاقهم وتعاكى أطوازهم كالبدن المصاب بالفالج » لاتنتظم 


منشات الاستاد الامام 1 


لأعضائه حركة ولا كن نحريك عضو منه على وجه مخصوص ل#صد معلوم 6 
فتافلت أعاطم عن حد الضبط » ومخرج عن قواعد الربط » فساد طباعهم مبذه 
الأخلاق عابم 36 و معش للؤمر » هر الواحد لهم كالكاب الككاب »> 
أول ما يبدأ بعض صاحبه قبل الأجنبي» بل كالبتلي بجنون «طبق» أول مايفتلك 
رم د م يلي لطينبة وهعال دائه» تكون الآ حاد منبم كالا عاض 
الأكلة ٠‏ ا الجدام وال كلة » عزقون الامة قطما وجذاذات بعد ٠ايشوهون‏ 
وحنيا وشو دونهيتاء أو ملك قوم يساءون فيساعي الدنايا والخسا'س تغلب 
النذالة على سائر أوصافهم » فينتفخون على أبناء جلدتهم ويذاو ن لقزم الأجانب 
فضلا عن عليتهم » ومهذا يمكنون الذلة في ننوسهم أن دونهم » ويطبعوتها عل 
الخضوع للغرباء » بل الاعداء الالداء » هن ابقة الى طبقة حتى نض حل الأمة 
وتنسخ هيئتها وتذنى في أمة أو ملة أخرى » :الله في تبدل الاولوفناء الأمء 
( وكذلاك أخذ ربك اذا أخذ اثقرى وي ظللة إن أخذه ألم ث_ديد ) أعاذنا 
أله من هذه ااعاقبة» وحر سأمتنا وملتا من المصير الى هذه اانبانة . 

بقيت لنا لحة نظر الى مابه تقتنى الفضائل » وءعحص النفوس من الرذائل» 
حتى تسعد الجعياتالبشرية بالاتحاد» وتصون به أكوانمها من الفساد ««كلمولود 
نولد علىالئطرة »مادة مستعدة لقبول كل شكل والتاونبأي لون » فهل ينالكال 
الفضيلة من آبائه وأسلافه ‏ اتى يكون لم حظ منها ء وقد كانوا ناشين على مثل 
مانثاً عليهو ليدم 

برشدنا رائد الحق الى أن الاعتدال في. أصول الأخلاق والتحلي حلة 
الفضائل وترويض القوى والآالات البدنية على الفلا نارها انما يكورت 
بالدين » ولن م أثر الدين في نفوس الا خذين به فيصيبوا حظ) وافراً ما 
برشد اليه فيتمتعوا يحياة ل وعدشة عرضية إلا اذا قام رؤساء الدبن وحملته 
وحذفلته أداء وظائفيم من تبيين اوأعررة ونواهيه وتلبينها في العقول ودعوة 
الناس الى العمل مها » وتابيه الغافلين عن رعابتها ء وذ كير الساهين عنهدهها. 
أما اذا أهمل خدمة الدين وظائفهم أو تهاونوا في تأدية أعمالها ضعف اليقين في 
(و” - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الميزء الثاني ) 


7/1 النضائل والرذائز وأئرهما 
النفوس » وذهات العقول عن مقتضيات العقائدالديئية» وأظلمت اليصائر بااففلة 
وحكت الشبوات المهيمية » وت#لمطت الخاجات المعاشية » ومال مهزا نالاختيار 
مم ال مونى» لخدت الى الانفس أوفاد الرذائل عفيحق عل الناسكامة ا/عذاب 
ويحل مهم من الشقاء ماأشرنا اليه سابقا . 

هذه علل الخراب في كل أمة ولقد ى عاق أم لامى عدداً من 
بدانة كون الانسان الى ل ن» وإ يزل بكأنا بعضرا شهد افكت ارات 

م بعد مابداوا وغيروا كا في طافة نة الدهيرو ( منك ) من سكنةالا قطاراطندية 
0 الأ ووسية بطائفة « ياريا » ( قل سيروا في الارضفانظروا 56 
كان عاقبة الذين من قبل ) . فالدين هو اداج الى ااسعادة فيالدنيا ما يوق 
المها 5 إل خرة . 

٠‏ تقلب قلت الدهر على بعض طوائف من لين في أقطار مختلفة لك 
اله رضص» وسلبهم تيدان عزثم وألتاشاء على« اء.ات قوم أخرين » واليوم شارع 
طوائف أخرى ولا خاله يتغل عليهم» فكشف هذا عن نوع من الضعف»ء ولا 
ون نا إلاعن شيء من الاههال في اتباع أوامس الشرع الاسلامي ونواهيه 
ىح قول الله في كتاه ( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأ نسم 0 
يكون ذلك» ورعالا, بكر الآن أن كثيراً من دامة المدلمين وإن صخت 0 
من حيث هاتعلق نه الاعتقاد إلا أنهم لاببجون في بعض أعمالهم منهاجالشر 
الغراء . وهذا تما يحدث ذعنا في قوة الامة بقدر اليل عن 9 ا ف 
الفضائل والا"عمال (.وءا أصابكم من مصيبة فيا كدبت أيديم . ) 

إلا أن الملمين م بزالوا على أصول النضائل المورونة عن أسلاتهم » وطم 
حسن الاذعان أساحاء له مر عهم» وكتاب لله ملو على ألنتهم وسسئة نبهيم 
يتناقلونمم! رواءة ودرابة » وسير الخلفاء الراشدين واللمف الصا «رسومة على 
صفحات نفوس الخاصة منهم » فليس هامارأ على بعضهم من الشسهلة عن متابعة 
الشرع وما تنبب عنه من الذهف في القوة إلا عرضاً لابقى وحالا لايدوم. 

انظر نظرة انصاف الى ماأودءته آنات القرآن من غرر الفضائل وكرام 


منذات الاستاذالامام ا 
الشيم » والى حرص المسلدين على احترام كتابهم وتبجيلهءنجد من نفسك حك 
انا بأن علماء الدءانة الاسلامية لو نشطوا لا'داء ٠‏ وظائفهم المفروضة عليهم بحم 
وراتهم لصاح بالشرءء والختومة على ذمتوم بأمر الله اموجه الى الذن يعقاونه 
وثم ثم في قوله الاق ( واتكن من أ أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وبهون عن انكر وأولنك ثم المفلحون ) وبالحض الالمى المذبوم من قولا(ذلولا 
نر من كل فرقة نوم « المؤمنين » طائفة ليتفقبوا في الدين ولينذروا قومهماذا 
رجعوا اليبم اعلبم يحذرون ) ولو قاموا يعظون العامة بما ينطق به القرازف 
ويد كرومم بما كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الناهجون 
على سنته من الاخلاق. ال.ودة والاعمال المبرورة »لرأيت الامة الاسلاميةناشطة 
من عقالها »متضبافرة على إعادة مجدها وصياءة ولايتبا العامة من!اضعف » ونيضة: 

سد واكواك دكن الأهحة براضة 
فاذا ثم قيام ينظ 
ولأاريت 7 5000 في العل م ن أل الدين الاسلامي يعلمون أن 
ماأصرب به السلمون فيهدذء الازمان الاخيرة ءإا هو مما امتحنهم الله به جزاء 
على بعض مافرطوا » وليس للناس على لله حجة ء ثالرجاء في 09 وغيرمهسم 
الدينية وحميتبم الملية أن بوجروا العناة إلى رتق الفتق قبل اتساعه » ومداواة 
ال-لة قبلا ستحكامهاء فيذكروا أبناء الملة بأحكام الله » ويحكوا ينبم روابط 
الاخوة والالنة ما أمر الله فيكتانه وعلى لسان نبيه» ويبذلوا الجبد لحو اليأس 
والقذوط. الذي ملك أفقدة البعض منوم » ويشنعوهم بأنه لاييأس من لطف الله 
إلا الذين فى قلوهم عرض وف عقائدهم زيغ » ويسيروا مهم في سهيل يجمع 
كلمتهم » واوحد وجبةهم » ورشوي فييم 6 ااضم والنهئرة من الذل » ومحرك 
فيه روح الانفة » حتى لاتسمح نفس أحدم أن بأني الدنة في دينه» ويكشفوا 
هم حقيقة وعد الله ووعده المق في قوله : ( وكان حم علينا نصر المؤمنين ) 


ا الوحدة الاصلاحية . 
القالة التأسءة 
الومرةٌ ابر سمرمي: (» 
أظات ولانة الاسلام مابين نقطة الغرب الاقهى الى :ونكاني على حدود 

الصمين فيعرض ما بين قازانمن جبة الشمال وبمن سر ندي نحت خطالاستواء. 
أقطار متصلة» ودبار متجاورة» يسكها المسلمون » وكن لم فيبا اسلطان الذي 
لابغالب . أخذ بصو انالك منبم ملوك عظام »فأداروا بشوكتهم كرة الارض 
إلا قليلا. ما كان ميزم لم جيش»'ولا ينكس للم عم ولا برد قول على قاثلهم . 
قلاعهم وصياصيهم متلاقية » ومنابتهم ومغارسهم في سهؤيهم ( أراضيهم السهلة 
الواسعة ) وأخيانهم ( الاراض يال تحدرة عن الجبل ) رابية مزدهيةبانواع الابات» 
حالية بأصناف الاشجار »مع أمدي المسلين 4 ومدمهم كانت ١‏ أهلة مؤمسة عل 
أمتن قواعد العمران » تباهي مدن العام بصنائم 2 نا وبدائعهم وتفاخرهاء 
بشموس امكل 6 ويدور عل » » وتجوم الهداءة» من رجال كان مالمكان الاعل 

١‏ كان في تقعلة الم مرق من حكائهم مثل ابن سيأ والقارا سوال ارقت 
يشا كابم . .وني الغرب ابن باجه وابن رشد وابن ااطفيل ومماثلوهم » وما بين 
ذلك أمصار تَعراجم فهها أقدام العلماء في المكة والطلب واطيئة والهندسة 
وسائر العلوم المقلية» هذا فضلا عن|اعلوم الشرعية الي كانتعامة فيجريمطبقات. 
الله .. كارن خليفتبم ااعباسي ينطق بالكامة فيخذم لهافففور الصين .)١(‏ 
ا ا الملوك في أوريا . ومن ملو كم في قروم المتوسطة 
00 نشرث ف أأمودد لايخ هن العروةالوئتي الذي صدر ف ؟ ر<بسنة 5006 


»امايو سنة 4)م١ا‏ ىق بأن مفاسد أمراء المسامين وفي دعوم الى الوحدة 
و١)‏ كلمةفغور بوزن عصفورافبملوك ااصين ككسرى وقرصرالوك الفرسوااروم 





مثل مود الغزثوي وملكثشاهء السلحوقي وصلاح الدين الابوبي » وكان منهم في ش 
المشرق مثل تيمور الكوركان » وفي الغرب مثل السلطانحمد الفائح » وااسلمطان 
سام 2 وااسلطان سليان العبماني » أو بعك رحال قضوا و يطو الزمارلن 
ذكرهم ول مح أثرهم . 
ْ كانت لي" ساطيل المسامين سلطة لاتبارى فياألبحر الايض والا حمر والحيط 
المندي وطا السكامة العليا في تلاك البلاد إلى زمن غير بعيد . كان مخالذوهم 
يدينون لملكوت فضلهمكا يذلون لسلطان غلبهم . والسلمون اليوم ثم ثم يملؤن 
تلك الاقطار التي ورثوهاء رك ال وعديدمم لاينقص عن مئي مليون ل( 
وأرادم في كل : قطر بما ها أشربت قاوبهم من عقائد دينهم أشجع وأسرع إقدام) 
علىالمو ت ممن جاورثم» و 7 ذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنياء و أقلبممبالاة 
بزخرفها الباطلء جاءهم القر أن حك اه آيأنه يطالب الناظربنيالبرهانعلى -َمائدهم» ٠‏ 
ويعيب الأخذ بااظدون والمسكبلاً وهامو يدعو إلىالفضائل وعقائل الصفات» 
وأودع 2 أفكارهم جراثم الح قو بذر في نفوسهم بذور الفضل» فهم بأصولد ينهم 
أورعقلاو أنبهذهنا و أشد استعداداً لني لالكالات الانسانية» وأقر ب إلى الاستقامة 
في الاخلاق» وما برون لا نذسهم من الاختصاص بالشرف ءوما وعدوا به على 
لسان كتامهم الصادق من اظهار شأنهم على شؤون العالم أجم ولو كره المبظلون» . 
لامرغبون بساطة لغيرهم علهم: ولا يحوم بشكر واحد منهم ان يمخضماذي سطوة 
هن سوام وأن باغت منالشدة واللإنما بلغت . ولا ينهم من الاخاء المؤزرمناطق 
العقائد» بحسب كلواحد منهم ان سقوط طائفة منبني ملتدضحتسلطة الاجانب 
صقوط لنمسه » ذلاك |<ساس بشعر نه وجدانه ولا يجد عنه مسليا » وبما ساخ 
(غاصورسب) فى نفوسهم منجذور المهارف التيأرشدم اليها دينهمءونالوا مها 
النصيب الا على فيعنفو ان دو لتهم بعدو نأ نفسهم أولى الناسبا امل وأجدرهمبالفضل 
ذلك شأنهم الأول وهذا وصفهم للان» ولكنهم مم هذا كله وقنوا في 
صيرهم» بل تأخروا عر:_غيرهم في العارف والصنائع »بعد ان كانوا فيها أساذة 


ل ار ل ع 1 
290 هدا #سب الا حصا لذ لك العهد وقد تبين أميرا انهم ٠.سماليون‏ ار يزدون 


ظ فاخن الؤحدة : الأسلامية 





ليم أن انرا اطلام ا ١‏ 7 الاعف ع رح 57 
ا لاد دي شوكة ف شو كته ته )١(‏ هل 
0 أ وعد الله لم 3 رو الارض وهم العباد الصالمون 7 هل غفاوا عن تكثل 
* 2 ا شامم عل سائر الذؤون وأو كه ا حرمون 7 هل سيوأ عن ان أله 
د مالكة لقلوب ال لمين» حاكة فى ارادائهمء وسواء في العقائدالدينية 
والفصائل | أمسّمراعيه عامتهم وخاصةهم . ٠‏ نعر وجل للتمصير فاعاء «العلوم واللضعف 2 
القوة أسياب أعظمها حالف طلاب اليك 2 ذأ نا بنذأ انلاجنسية للمسامين إلا 
في د ينهم » فتعدد الملكة عليهم كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة » والسلاطين في 
جنس واحد» معتباين الاغراضوتعارض اها نأتءة هلوا أفكار الكاة مظاهرة 
كل لخصم حدصمة) وأذوا العامة بتبيئة وان الما 1 ب وقهربعضهم لعض» ف تَ 
هذه المغاليات وش شه شي ء بالمنازعات الداخلية إلى الذهول عا با و من 
العلوم والصنائم م6 فضلا عن التمصير فى طلب 8 م ناوا منها 6 والاغسار دون 
النرقي في عواليها» ونثأ منهذا مانراهمن الناقة والاحتياجعوءةبه'اضعف في القوة 
والخلل ١‏ في اانظام 6 وجلب تنازع الامسا ء على المسامين ترق الكامةوا لثقاقالعصاء 
فلبوا بأنقمم من عرض الاجانب 0 علييم 
منفردبن ىق في ميادين 50 9 _ 0 ولك ضربالئساد 5 
نوس أو اك الامراء عرور الزمان» 0 ١‏ 0 حر ص وطامع باطلا تقليو | 
مع الهو ى» و ضاتعهم غابات الجدالمؤثل» وقاعوا بألقابالامارة توأناء اللطنة 
)١‏ اام الكتاب : كل أ.ة وذلدولة تتمنى لو يكون الما كله تابعاطافى جنسيتها 
ودينها اوحيباولكن الاور دين ينقءونعايناهدا الاعتقارااذي لا نمهلل عقتضاه وعم 
يعملون ودسمر: نههنا تعصبا وم التعصب امد مومالاهذ حقوق الا اف ف الدين وايذائزه 


لإنه مالف أو | كراهه علي ترك دينه وكل هذا يحظرد الاسلام ويدمه 


منشا تالاستاذ الامام ١‏ /ا؟ 

وما يتبع هذه الاسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونعومة العيش مدة من 
الزنان:واختارواموالاةالا -: :بي عنهه الحا افر 0 يالدينو!!: نسءو لوا الاستندار 
به وطلب المعونة منهعلى أبناء ملتهمء ا كنا الشبح الباللي والنعيم الزائل 

هذا الذي أيادم لمي الاند لس »وهدم أركاناالطنة التيموريةفي ال مند ومحا 
أطلالها ؛وعلى رسومها شيد الانكليز ملكرم بتلاك الديار . هكذا تلاعبت أهواء 
السقباء بالمالك الاسلامية “ودهورمها . «أثموم الكاذية فيمباويالضعف والوهن» 
قبح ماصنعوا وبئس ما كاتزا يعملون . أوائتك اللاهون باذاتهم »عأ كفون على 
شهوامهم »الذبن بددوا شمل | لة »و أضاعواشأنهاء وأو قذوامسيرااعلومفيهاءوأوجبوا 
الفرة في الأعمال النافعة » من صناعة ومجارة وزراعة » مما غلوا من أ.بدي بنيها . 

ألاقاتل اله الحر ص عل الدنياوال,الكعلى الخسائس ماأشد ضررها وما أسوأ 
أنرها نبذوا كلاءالله خافظهورهم»وجحدوافرضامن أعظٍ فروضهء فاختلذ وا والهدو 
على أو واجمءو كان من الواجبعليهم أن يتحدوا فيالكلمة ال+امعة »حتى يدفعوا 
غارة إلا باأعد عنم « 9 مم أو يءودوا لشؤوهم . ماذا أفادي العالاء في الطمع 
والمنافسة في السفاسف 7 أفادتهم تحسمرة 5داعة في الحياة »وشقاء أبديا بعد الماتة 
وسوء ذكر لابمحودالا. يام . 

أما وغدة الحق وسو العيل .لو تراه المسلمون و أنفسهمبا هم عليه منالعقائد 
ممع رعانة العلياء العاملين منهم » لتعارفت أرواحيم »وائتلفت آخحادم » ولكن 
واأسنا مخلابم أولئك المفسدون الذين يرون كلالسعادة في لق بأمير أو ٠لا‏ وأو 
على قرية لا أمس ذمباولا نه . هؤلاء الذينحواوا أوحيه المسلمين عما ولاهم له 
وخرجوا على ماوكم وخلقائهم طن تاكتك الرعوة ع وتانك اراك 
الاتفاق والتضائر على تعزيز ز ااولاية الاسلامية ») من أشد أركان الديانة الجمدية 
والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين » لايحتاجون فيه إلى أستاذ 
بعل » ولا كتاب يثبت » ولارسائ ل تنشر . 

ان رعاة المتلنين فضا عمن علا تتصاعد د زفراتهم وتفيرض أعينبع من 
الدمع حزن وبكاء على ماأصاب ملتهم منتفرق الاراء ؛وتضار ب الاهواء ؛ واولا 


| الوحدة الاسلامية‎ 44 / ٠ 
3 وجود الغواة من الامراء ذوي المطامع فيالسلطة ينهم لاجتمع شرةيهم بغربيهم‎ 
وثمالييم #نو بيهم »وى جميعهم نداء واحدا . ان الملمين لاحتاجون فيصيانة‎ 
حقوقهم إلا الى تنبه أفسكارهم عرفةمابه يكون الدفاع واتفاق ارائهمعلى القيامنه‎ 
عند ازومه وارتباط قلومهم الناشىء عن إحساس بما يطرأ على الملة من الاخطار.‎ 
0 ألمتر أمة ال روس هل جد فمها مابزيد على هذه الاصول الثلاية + هي أمة متأخر‎ 
في اافذون والصنائمءنسائر أم أوريا » ولس في تمالكبا ينابيع للئروة » ولئن‎ 
كانت فلس هناك.مأ إستفيضها من الاعمال الضناعية » فهي مصابة بالحاجة‎ 
والاعواز » غير أن تنبه أفكار آنحادها لما به يكون الدفاع عن أمنهم واتفاقهم‎ 
1 في االمهوض به وارتياط قوم صير ذا دولة ميد لسطوتما رواء ي أوديا‎ 
» يكن للروسيا مالع أعظم ل" ات المربية » ولكن . عنعبا ذلاك عن اقتناما‎ 
ول برتق فيها الفن اله سكري الى حد ماعلية جيرانها , إلا أن هذا لم يتمدهاعن‎ 
جلك بايا منالامم الاخرى تعليم عساكرهاء حتصار لميشها صولة تخيف‎ 
وحهلة مخثاها دول أوزنا‎ 
0 فا الذي أقعدنا عن مشالكة غيرنا فنا 5 أسر الأشياء علينا‎ 
أشد الناس ميلا اليه : من رعاءة شرف الملة والتأك ما يحظ منه والتعاون على‎ 
'صون الوحدة الجامغة لنا عن كل ما يثامها 7 مارد الافكار عن المركة » وما‎ 
أقعد الهمم عناامبوضء إلا أولئك المترفون» #حرصون علىطيب في المطعر»و لبن‎ 
فيالمضمجع » وتطاول فياايئيان » وتفاخر بالخدم والذول» ولا براءونفيحرصبم‎ 
وم 3 ويحانظون عل لقب موضوع» ورمم و » شاعونمئه بالاحتفال‎ 5 
هم هم في المواسم والأعياد » وهر الرءوس وني اللأعطاف » تمظلما وتبجيلا م‎ 
تذييل اللأوراق الرسمية بأمهاء ليس لما مسميات . هؤلاء الساقطون برصون‎ 
لتخيل هذه للوائل ( جمع مائل من الرسوم ما ذهب أثره ) بكل دثيئة ؛ وؤلاء‎ 
يقبلون من الصضرف أعدائهم ف لوهم مالا شب له وأحد من عاد الناس دون‎ 
هونه» أوانك صاروا في أعنا ف المسامين سلاسل وأغلالا» يحون هذه الا" سوق‎ 
عن فرإستها » بل مجعاونها طدمة للثعااب » لاحول ولا قوة إلا لله‎ 


منشأ تالاستاذ الامام ما 


أيا بقية الرجال؛ وياخلف الآ بطال » ويانسل الا قيال! هلولى بك الزمان 7 
هل مضى وقت التدارك 7 هل أن أوان اليأس * لا . لا . معاذ الله أن ينقطم 
أمل الزمان 2 ل من أدرنه إلى بشاور دولا إسلامية » متصلة الأراضى 6 
'متحدة العقيدة » جمعهم اله كران » لاينقص عددثم عرق خسين مليونا 2 
وثم متازون بين أجيال الناس بالشحاعة واابسالة ٠‏ أليس للم أن يتفقوا على 
الب والاقدام ما اتذق عليه سام الاثم ولو اتذقوا فليس ذلك ببدع منوم » 
فالاتفاق مء 00 دنهم . . هل. أصاب الخدر مشاعرثم فلا #سون محماحات 
بعضبم بعش / أبس لكل واحد منهم أن بنظر الى أخيه ما حك الله فيقوله 
) إيما المؤمنون إخوة ) فيقيمون بالوحدة سنآ ول عنهم هذه ابول الذي 
علهم من جميع الجموانب 
لا امس بقوللٍ هذا أن يكون مالك الااء مر في الجيع شخصا واحداً » فان 
هذا رما كان عسيراً 6 ولكني أرجو أن يكون- لطا ن جميعومالقرآن » ووحبة 
وحدمم الدين »وكل ذي ملاك على ملكه لسعى هده م خر ما استطاع 6 
فان حياته حياته » وبقاءه ببثائه . آلا أن هذا بعد كونه أساسا لديهم تقضي به 
الذيرورة » ونحك , نه الاجة فيهذهالاوقات » 
٠‏ هذا ان الانفاق. هذا أنالاتفاق . ألا أنالزمان بواسيكبالقرص وي 8 
1 فلا تفرطوأ ٠‏ إن المكاء لابح#بي المت . أن لين لابرد الفائت . أن 
لزن لايدفم المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . إن الصدق والاخلاص سل 
0 . إن || وجل ء يقر بالا جل . إن اليأس وضعف الهمة من أسباب الحتف 
(وقل اعمنوا فسيرى اله علي ورسوله وااؤمنون 2 تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينرئم بما كام تعملون) ألالا تكونوا من كر الله انبعاهم 2 
وفيل اقمدوا مع القاعدين . احذروا 2 تقعوأ بحت قول له( رضوا. بأن 
يكونوا مع اخوالف وطبمع لله على قلومب-م فهم لاتتهون ) إن القركت . حي 
9000 أضاية ل لي 
"م - -. نار الاستاذ الامام س الحزء ٠‏ الثاني ) 





ا الوحدة والسيادة ‏ أو الوذاق والغلي 


فهو ممقوت . كتاب الله لم ينسخ فارجعوا اليه» وحكوه في أحوال» وطباعم 
(وما الله بغافل عما تعملون ) 

ولعل أعراء المسامين » قد وعظوا بسوء مغبة أعمال السالفين » وهموا 
علافاة أمرمم قبل أن يضى علمهم بما رزىء نه المفرطون من قبلهم » ورجاؤنا 
أن أول صيحة تبعث الى الوحدة » وتوقظ من الرقدة » تصدر عن أعلام مرتبة 
وأقواهم شوكة . ولا نرتاب في أن العلماء العاملين ستكون لم اليد الطولى فيهذا 
العمل الشريف » والله مهدي من يذاء » وللّه الاهر من قبل ومن بعد 


المقالة العاشرة 
الومرةٌ والسيادة - أو الوذاى, رااقلب (ه 


أحران خطيران تحمل عليها الضرورة تارة » وهدي اليهما الدين نارة 
أخرى . وقد تفيده| التربية وممارسة الا داب » وصكل منهها يطلب الآخر 
ولستصحه »2 بل يستلزمه » ومهما عو الأمم وعظمتها ورفءتها واعتلاؤها ء وها 
الميل الى وحدة مجمع » والبكاف بسسيادة لااوضم . واذا أراد الله بثعب أن 
بوجد ويلقي بوانيه ( يثبت ويقهم ) الى أجل مسمى أودع في ضناضئه ( أصوله ) 
هذين الوصفين الإليلين » فأ نّأه لقا سوياء ثم استبقى له حياته بقدر ما مكن 
فيه من الصفتين الى منتهى أجله 

كل أمة لا نهد ساعدها لمغالبة سواها لتنال ٠مها‏ بااغلب ما تنمو نه بنيتباء 
ويشئد نه بناؤها » فلا بد نوما أن تَقَضر ومهض, وتضمحل وعحى أثرها مر: 
سيط الارض . إن ااتغلب في الام كالتغذي في اللياة الشخصية » ذاذا أهمل 
البدن من الخذاء وقذنت حركة امو ثم ارتدت الىالذول واانحول » ثم أفضت 

«) نشرت ف العدد ااءاشر هن جريدة المروة الوثفى فيء ١‏ شهبانسنة ١.١‏ 
و وبولبه 6مما 


ت"الاستاذ لاه ظ ننس 





ييه 


إلى لوت والملداء لين بن لحك لام أن نظ قرا 010007ظ 
يليها لتختزل منه ما يكونمادة لهائها ». الا أن تكون متفقةفي محصيل ماتحتااليه 
هيئتها . اذا أحسست من أمة ميلا الى الوحدة فيشر ها بما أعد الله لها فيمكنون 
. غيبه من اإسيادة العليا والسلطة على متفرقة ة الام اذا تصدحنا تاريم كل 
جنس واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدنا هذه سنة الله في 
الجعيات البشرية » حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة » ومبلغبأ من 
من العظمة على حسب تطاولها في الغلب » وما احط شأن قوم وما هبطوا عن 
مكانتهم الا عند لمومم بمافى أيدمهم » وقناعتهم بما تسنى لم » ووقوفهم على 
أبواب دارم ينظرون طارقهم بالسوء » وما أهلك الله قبيلا الا بعد مارزثوا 
بالاقتراق » وابتلوا بالثثقاق » فأورنهم ذلاطويلاء وعذابا وبيلاء ثم فناء سرمديا 

الوفاق تواصل وتقارب يحدبه احساس كل فرد من أفراد الأأمة بمنافعبا 
ومضارها » وشعور جميع الآ حاد فجميع ااطبقات با تكسبه منجدوسلطان» 
فبإذ هم كا يلذ أشهى مرغوب لديهم » وا تفقده من ذلك » فيألمون لمكي 
بألمولا عظم رزء يصاون به » وهذا الاحساس هوماببعث كل واحد علىالفكر 
فى أحوال أمته » فيجعل جزء أ من زمنه للبحث فيا برجم اليها بالشرف والسؤدد 
وما يدفم عنها طوارق الشر والغيلة» ولا يكون همه بالفكر فى هذا أقل من همه 
بالنظر فى أحواله الخاصة » ثم لايكون نظراً عتما حائراً بين جدران الحيلة»دائراً 
على أطراف الأ لسنة» بل يكوناستبصاراً تتبعه عزعة يصدر عنها عمل يشا برعل 
استكاله مما مكن من السمة » وما محتمله القدرة على نحو ما يكون في استحضال 
مواد المعدشة بلا فرق »بل جد إل نمس إن ان الامة في ا مكان الا ول من ٠.‏ 
النظرء والدرجة الأ ولى من الاعتبار» والشؤونالخاصة فيالممزلة الثانيةمنها .ولا 
تقف فيا نجد عند جلب المصالح ودرء الفاسد لأ وقامها الحاضرة » بل ,أخذ 
العقلاء منها سيلا من التفكير » ويمخترطون سيوفاً من ن أطمة» ليصيبوا من سمعيهم 

شوارد من القوة » ونواد م ن المكنة » ويستخر جوأ دفان من الثروة » وجمعوأ 
ذلك للأمة © لصياة حياتها الى حد العمر اللائق هاء ما بي الحازم جهدم / 


11" الو حدة وااسيادة - أو الو و واافلب 


لتوفير مايلزم لعدشته » وما يطمئن نه قلبه 5 دفم حاحته مدة العمر اأغاانء بل 
يزيد عليهمافيه الكفابة لا بنائهمن بعده. وإن الدورالا'ولمن أعمارالا م لايتقص 
عن خحمسة قرون 5 تتلوه سائر الادوار وأوها أقصرها ا لية» وبدء 
الكال فيا اب ام ل١اء‏ في الم المسا. جمس 
اذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الحد الذي باه » رأيت 
فى الدهاء منهم والخاصة هما تعلو » 0 تسمو» وأقداما شود» وعزماسوق» 
كل بطلب السيادة والغلب » فتتلاقى هممهم » وتتلاحق عزامهم في سبل اطلب 
فيندفعون للتغاب على الذين يلوم كا تندة فم السيول عل الوهاد » ولا ذف 
حر كتنهم دون الغابة مما ننيضوا اليه » ويكون 9 الأثم بعد الغلب الاول ‏ 
تدفقا من الطبع لايحتاج الى فكر وروية إلا ني إعداد وسائل الفوز والظفر . 
هذان الاأعران الوفاقوالغلب عمادان قويان وركنان شديدان من أركان 
الدانة الاسلامية » وفرضان #تومان عل م من يستمسك مها وءن مخالف فزن 


لله فها فرض منهها عوقب من مقنته بالذزي في الدنيا والعذاب في 9 خرةٌ .جاء 
00 





في قول صاحب || اشرع أن « المؤمن للمؤمن كالبنيان إشدك بغضّه عضا » وذ 
المؤمن لسن المؤمن معزلة أحد أعقاة اذا مم ن أحدها 1 أل ال 0 
وحاء ف _ 4 2 لاتاطعوا رلا تداروا:ولا 0 وكونواعيادانٌ اخوانا ع«( 9ك 
وأذر من شذ عن الجاعةه بالخمران والخلكة » وضرب له مثل الذاة القاصية 
تكرن رب الذثاب 

هذا كله بعد ماأم الله عباده بالاعتصام بحبله » ونهاتم عن التذرق والتغابن 
وامن 1 قدي 00 بعد أنكانوا أعداء» 0 الكتاب الالمى ( إما 

0 ( لظ الور هذا 0 ١‏ مثل 00 قٍٍ تواركم 556 وتماطفيه 
مثل الجدد اذا 0 تكى منه عضو تداعى له سائر الجدد بالسهر والمى 6 رواه 
أجد ومسل في 5995 

(©) ثفظه في الصحيحين م لا تباغضوا ولا ند تدابرو اول تنا ف وأ لان اخ ماذ كره 
وله ألفاظ ل أخري عندها وعند غيرها 


منشآت الاستاذ الامام 0 #68 
المؤمئون | إخوة 5 ) وطلاب مر: ن الخاطيين ا يانه أن تادروا باصلاح ذات البين عند 
التخالف » 59 شدد في وجوب الاصلاح وأن أدى الى مقائلة الباغي ثقال (وإن 
طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بها نان بغت احداها على له خرى 
فقائلوا الني تبغي حتى تتنىء الى أمر الله ) وانما أمر الله الدخول فها اتفق عليه 
المؤمنون وتوحيد الكامة ا +امعة ( ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءهم البينات ) وأوعد الكتاب الأأقدس كل من انحرف عن سبيل المؤمنين 
بالعقاب الألي » حسم بان من يقح غير سبيل المؤمنين بوله مأنولى » ويصله 
جبنم وساءت مصيراً . < 

وفي أمر هالص ررح إيجاب التعاون على البر والتقوى ».ولا برأ قبالتعاون 

عليه من تعزيز كامة المق وإعلاء منار الا'مة» وأخبر الصادق ملى الله عليه 
5 : أن« يد الله معاجاعة»”'' و كفى بالقدرةالالميةعو اذاصحالاجتماعو صدقت 
ال لفة » وقد بلغت مكانة 0 في الشر بعة الاسلامية أ مى درجة في الرعاية 
الدينية حتى جعل إججاع الأمة وأ تفاقها على أمر من الاأمو كاشم عن حك الله 
وماني عله » وأوجب الشرع الاخحذ به على عموم المسامين »وعد جحوده مروقا 
من الاين ءوانسلاخا عن الامان "2 ومنعنانة الشارع بام رالاتذاق قولهصلى الله 

عليه وس « لو دعيت الى حاف الفضول لفعلت » ( حلف الفضول ماكآن جين 

وا م ورهرة وم حرث وفدوا على عبدالله بن جدعان 0 على أن يدفعوا 

الظل ويأخذوا المق من ااغظالم » وسمي حلف الأضول لانهم مالفوا على أن ١‏ 

لامدعو عند أحد فخلا بزيد عن حقه 5 تواله يالفالم 7 0 فهة ورالوة 

مستحقه ) فبو من حاف الجاهلية » وقد صرح الشارع بقبوله لو دعي اليه . هذا 


ى من 


1 » رواه الترمدي بافظ و مع الجاعة‎ )١( 
اجماع الامة الاسلامية كابا بالتعل على اعمس من أهود الدين المراد هنا غير‎ (١ 
جماع الاصولي الذي هو انفاق المجتهدين وان قلعددم فيأيعصر بعد عصر.‎ : 
المسأ كل الاج تبأد ذَاأتي وقع 9 وها الخللاف ونعدة‎ ٠ الني ١(ص) على أهر- فهذا “>ن‎ 
و<وه . والاول اس زم لون لحرن عأيه مملوما م نالدين الضرورة العدم خلاف‎ 
: ٍ - أحرد ؤيه واعا يمذرق جوله حد بث العيد إلا لام رهنلم سش نين ألامة‎ 


9/15 الوحدة والسيادة ‏ أو الوفاق والغلب 


إجمال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر المابذة والمغابنة بين المسامين » بل 
وبياهم وبين غيرهم ممن رضي بذمتهم وقبل جوارهم بالمعر وف في شرعبم » فان 
سبيل المؤماين إسعه ولا يضيق عنه © 

وأما المي لاعلاء كامة الحق وبسطة املك وعموم السيادة » فلا جد آنة 

من آيات القرآن الشمريف ألا وهيداعية ايه » جاهرةعطاابة المسهين بالمد فيه » 

حاما رة عليهم أن يتوانوا في أداء المفروض منه . ومن الأوام ال ري كن 
لابدع امون تثمية ملتهم حتى لاتكون فتنة ويكوت الاأبن كه لله » وفي 
السنة الحمدة والسيرة الابوية مما يضافر يات القرآن ماجعه العهاء في مجلدات 
بطول عددها ‏ هذا حك ديا لابرتاب فيه أن :+ ب الوكين به 
والمستمسكين عرد 

هل مكن ل ونحن على مانرى من الاختلاف والركون الى الذ 957 
القيام بغروض ديننا 7 كيف وعظام الاحكام الدنية موقوف اجراؤه على قوة 
الولابة الشرعية ؛ فان لم يكن الوفاق والميل الى الغلب فرضين لذاتهما أفلا 
كزان الام الالح إلا يه «اتكت برها وها ركان قامت عليها ااخرزمة 
كا قدمنا هل لنا عذر نقيمه عند الله بوم العرض والمساب ووم لاتنفع فيه خلة 
ولا شفاعة بعد هدم هذين ال ركنين 0 وآبِدرٌ شيء علينا إقامتها وعديدنا مئتا 
مليون أو يزيد 0 هل يتيس لنا اذا خلونا بأنفسنا وجاداتنا ضمائرنا أن #نعبا 
ونرضيها بما نحن عليه الآآن م 

كل هذه الرزايا التتى خطت باقطارنا » ووضعت من أقدارناء ما كان قاذة:] 
يلاها ورآمينا سباميا إلا اقترافا وتدابرنا والتقاطع م الذي مانا أللّه ونديه عله . 
أو أدينا حقوقًا تطالينا مما تلاك التكامة التى : يا ألسنتا » وتطمئن قلوينا 
بذكرهاء وي كامة الله العلياه هل كان 0 171 أنعرقوا ممالكنا كل مرق 
وهل كان يلمع سيف الء اعدوان في وجوهناء وهل كنا نيم نيران الاعداء الا 


وأقدامنا ف بي عمي أصيوم 6و د ناعأ لى لواصيهم ؛ ان لأبناء الملد الا.لا مية يقينا 
عا جاء به شرعهم » السضل عات لذن بدن أن يقوم عأ فرض لل 





منشآت الاستاذ الإمام. 0 





عليه في ذلك الدين 7 ( أحسبالناس أن ينركوا أن يقولوا آمُناوهم لايفتنون ) 
(ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) ولا 
ريبة في أن المؤمن يسره أن يعامه اه صادتا لا كاذ با » وأي صدق تظهبره الفتنة 
ومتاز به الصمادق من الكالذب إلا الصدق في العمل 7 هل نود الم اويعمرألف 
سنة في الذل والطوان وهو يعل أن الازدراء بالمياة الدنيا دليل الامان 7 أنرضى 
وحن المؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » 
وأن يستبد في ديارنا وأموالناءن لايذهب مذهبناء ولا بردمشر با » ولايحترم 
شريعتنا» ولابرقب فينا إلا ولا ذمة » بل أكبر حمه أن سوق علينا جيوش 
الفناء حتى ذل منا أوطاننا» ويستخلف فيها بعدنا أبناءجارته والجالية من أمتهة 

لا.لا. ١‏ إن امحلصينني إعا: مهم الوأ ثقين وعد اشّْفي نص رمن ينصر اشّالثابت 
في قوله ( إن تاعسروا الله بتر ويثبت أقداسع ) لجخا م ال 
وبع أرواحهم » والحق داع , واه حام والضرورةقاصية عقانن المعر ؛اميدمر بور 
لل لع أنه لاسبيل لد مر الله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون المحلصين لعو 
المؤمنين . هل سوغ غ لنا أن نرى أعلامنا منكسة » وأملا كنا ممرزقة » والقرعة 
تضرب بين الغرباء على مابتي في في أبدينا م لانبديحر ركة » ولا مجتمع على كامة» 
وندعي مع هذا أننا مؤمنون لله ومما جاء به جمد 7 واخجلتاء لو خطر هذا ببالنا 
ولا أظنه يخطر ببال مم يجري على انه شاهد الاسلام 

إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حظ حوزةالاسلامكل 
هذه صنات كامنة في فوس المسامين قاطبة » ولكن دهاهم بعض ماأشرنا اليه 
في أعداد ماضية فألحاهم عما بوحي ه الدبن في قاومهم وأذهاهم أزمانا عن مماع 
صوت المق ينادموم من بين جوا بم » فسهوا وما غوواء وزلوا وما ضلاواء 
ولكنهم دهشوا وتاهرا » فثلهم مثل جواب الجاهيل من الارض في الاي 
المظلمة »كل يطلب عونا وهو معدو لكن لامتدق اليه » وأرى أن العلا «العاملين 
ووجبوا فكرمم لايصال أصوات بعض الملمين إلى مسامع 010 “كنيم أن 
جمعوا بين أهوامهم فيأقرب وقت وأيس بعسير عامهم ذلك ع اتلد 


لي استعانة النائحين على الأمم بأمرائهاورؤسائها 


بقاع الأرض الا ارام وفرض عل كل م ان جه ما استطاع وني 
تلاك الممعة بد بر لدف ن جميع اجيال أل -لمين وعشائرهم وأجناسهم فاهي إلا 
كامة تقال وميم من ذي مكانة في نم وسهم مرمز لما ارا الأرض وتضطرب 
لما سواكى القاوب ..هذاما أعد مج له ا الدنية ان ايك اليه ما أذاب 
قأومبم من لعدنات إل جاني وما ضاقت به صدورهم من غارات ااغرباء على 
بلادهم حَبتى باه تأرواحيم اأمرائيذه. ث إلى أن الام تعداد بلغ. دن نفوس أأسةين 


1 


عدا ودك أن يكون ملا رهوما يؤيد أ أشي يعدا ل جيء ء د مثورا 


انعا العون أت الدي ماخاب قأضده وهو رفي. ) أأيه: أدعو واأيه ريا 


لمقالة الهادية عصرة 


استمائر ال.! كيين على الل مم : مرا 7 اود ساثرا(»* 


) ان في ذلك أعبرة لاولي الابصار ( ٠‏ 

و ف مك نوه الجية أفول كل أله من الام أن تسود عاي,اوتستعبدها 
وها يننا ل في منافعبا .م التخالف في الطباع والعواند والاة دكار 1 
اللناومة اأطبيعية فضلا عن الارادية . أن الوحدّة المتمكنة فين كل واحد من 
الامة وفان كل فرد أله هي خطر على روحه وماله إذاغليه الغالون محمله عل 
المدائعة "ا ديت وحر عه ثلا يشنى لاموة المغيرة أن 01 المتال رقنا 
عن آخرها أو افناء اللأغلب حتى ع لابق إلا العجزة والزهنى . هذا أمن طبيقي 
وح عات الك اناري ا ٠‏ عم إسهل للقوة الاجنبية ان تتغلب 
على أمة عظيمة بدون تناحر ان كان هذه الامة حام أو دس زروعاي ؟' 
عليه قلوما وتدبن له رقاما لممزلة له في افعدة نوكن ابانه 5 


ل 00022 


وحود 
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نفوسهم فلا حتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الرعبفيقلبه فيجين ويقبل ماحم بهأو 
نصب حالة ا ميل له فتخدعه بالأماني والا مال فينعن ل تمي به قاذا خضع 
للقوة الغرة خضعت الامة 35 له . ولهذا رى الابعا فيج وبغاة الغلب 
ينصبون قبل سوق الميوش وقود الجنود على قلوب الاعراء وأرباب السيادة في 
الامة الي بريدونااتغا انغلب عليها فيخلعونها بالتبديد والتخويف أو بملكومابالخدعة 
وتزيين الأأماني فينالون بغيتهم ويأخذون أراضي الامم. وهذا الطريق هو الذي 
سلكه الانكامز مع السلطان ااتيمور ف ا ند ولولا ماكان لابنديين من عقدة 
الارتباط ا التيموريوقبض الانكايز أولالامر على تاك العقدة لا تيسر 
للبريطانيين ان يخضعوا الأمم المندة في أحقاب طويلة . 

هذه قبائل الافغان غندمااتحلت قتا بأميرها وصار الامر إلى الأمققامت 
كل عشيرة بلكل فرد للدفاع عن نفسه بعد ماتمكنت عسأكر الا تكليز فىقلاعهم. 
وحصونهم واستولت على قاعدة ملكهم وفتكوا بالعساكر الانكليزية وهزموا 
قوم وأجلوهاعن بلادهم ومميستون الدأ من الميوش المنتظمة مساحة بالا سلحة 
المديدةواضطر الانكليرْ ان يركوا تلك البلاد لا هلها . ظ 

لاريب انه يسبل على الانان ان يأخذ شخصا واح دأ وأشخاصا حصورين 
بالترغيب وااتبديد ويتسر له أنقفت علىطباعهمو يدخ عليهم منمواقع أهواهم 
وبأتييم من أبواب رغائيهم » لكن بتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة بتامها 
وعقوطا مختلفة عليه نفوسها ففوحشة منهم الليم إلا بالابادة والتدمير . من هذا 
٠‏ جد الملوك العظام لابرهبون الاشتباك فيحربمع اقتالهم بل ومنهو أشد منهم 
قوة » ولكنهم يغرقون بل .ذهب أفئدمهم هواء إذا أحسوا كيل الامة عنهم 2 
وما هذا الا لآن قوة المغالبين داخلة تحت الضيط 

واما اناد الامم وقواها فلا تضبط ولا تستطاع مقاولتنا اذا تعاصت 
وشحت بنفبا عن الذل لسواعا 

ان الا.راء كا يكونون في دور من أدوار الأمة قوى ذعالة لموها وعلوها 
وَعَظمتها واشتداد عضدها كذلك يكونون في بعض أطوارها علة فاعلة في سقوطبا 

( © -. تاريخالاستاذ الامام س الجزء الثاني ) 
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وهبوطاو انحلالماء وأنا خاف ولاحول ولاقوة الا باللّه ان يكو نأمراؤنا والاأعلون 

.منا آلة في اضمحلا! لنا وفنائنا لماغاب عايوم »ن اخرف والانهاك في الزائذ 
والانكياب على الشبوات مع مول اطرة وناك ب الجن والارص والطسع على 
طباعيم | قانا شواناائيه راجعون 


المقالت الثانيتعشرة 
اترمل وطلب 4 ر(»* 


(انه لا ييأس من ووح الله الا لدوم الكافرن 29 ومن شنط من 
رحمة ريه الاالضًاا وذ) 


تلك آيات الككتاب الحكيم » تنىء عن سر عظم » اختص اللهبه الانسان» 
ورفعه نه على سائر الا كوان ء ار ز ما أعدبه له العنانة 
الالبية من الكال اللائق ه. راجم نفلك » وادخ اجا سرك » يجد في 
وجدانك ميلا قو وحرصا شديداً يدنعك الى عالى الجد وعلو اممزلة فيقلوب 
أبناء جنسك: ثم ارفع بصرك الىسواد أمة بماءها جد مثل ذلك في كلما كاهو 

في احادهاء نتم ي رفعة المكانة في نفوس الاأمم سواها . ذلك أص فاري جبل 
لله عليه طبيعة هذا النوع منقرد؟ وعبتمما : لي من السبل على .طالب اليد أنُ 
يصل الى ما يطلب ولكنه يلاق في الوصول اليه وعراً في ااسبل » وعقبات تصد 
عن المسير » وممهذا قلا يضعف < رصه » ولا ينقص ميله . يفطم شابا » ويعاني 
صعابا » حتى برق ذروة الجدء ويتب: نم شاهق العزة » ولو قام في وجبه مانم عن 
الاسترسان ف متييززة نو التيما ١‏ الكروراته شبلز وفضير كاعنا شلب عل 
الرمضاء . لو سر الحكم الخبير أعمال البشر » ونس كل عمل الى غابة العامل 
»د ) نشرت في ااعدد الحادي عشر من جريدة العروة الوثقى فى ه؟ شعيان 
سنة 101 و19نونيوسنة 4مى1ا / 


ت الاستاذ: الامام "١‏ 


منه» رأى أن معظامهاني طلب الكرامة وعلو المقام » كل على حسبه وما يتعلق 
منها بتقوم المعيشة ليس شيا مذكوراً بالنسبة لما يتعاق بؤون الشرف . هذه 
خلة ثابتة في الكافة هن كل عب على اختلاف الطبقات من أرباب المهن الى 
انث ال عرة والنهي » كل يناس أهل طبقته فيأسباب الكرامة بينم » ويأنف 
من ذعته فمهم ؛ ويحرص على ما يحله في قلوم ع تل الاعتار ع بدى اذا بلع 
الغابة مما به نه الرئعة عندهم » ما ى حدود لاك اأطبقة ودخل في طبقة أخرى 5 
ناس أهلبا فى الجاه » ولا بزال يتبع شجره مادام حيا مخطر في سيط الارض 
م لأن الكال الانساني ليس له حد » ولا تحداه مهاءة . وليس في استطاعة 
ادا ن ااناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه با باخ ع ليست بعده غابة 
سبخان اش ماذا أخذت محبة الشرفمنةا ب الانسانءوماذا ملكت من 
أهوائه 7 لعده عرّحيانه وغابة وجوده » <تى أنه 8 الحياة عند فقده والعجز 
عن دركه» أو عند هسه والخوف من سليبه - أرأيت أنفقيراً ذا أسمال ا 
اذا اعتدى عليه من تطول بده اليه بقعلة مينه 00 قذفة تشينه يغليه الغضب للدفاع 
عن المنزلة تي هو فها » فيرتكب مخاطرة رما تفضى به الى الموت » وأنالقذف 
أو الاغالة»! فصت مق لمانة ولا ترام + ولا حخترك مشيحعه ف م د 
آلاف مؤافة من الناس في الاأجيال التلفة والاأجناس المتنواعة ألقوا أففسهم 
الى الجالك » ومانوا دفاعا عن الشرف أو طلا للكرامة وال جد - جل أن الله 
اي للانسان طعام ولا شراب» ولا يلين له .ضجم » ؛ ألا أن يلحظ فيه أن. 
مانال منه أعلى ماانال سواه » مع وقوف بعض من الناس على ذلك ليعترفوا له 
بالأعاوية فه 9 كأن لذة التغذية والتوليد اعا وضعت لتكون وسيلة للذة المباهاة 
والمفاخرة . فاظتك بائر الذائذ + ظ 
ظ 5 يعاني الانسان من ن التعب البدتي » وم يقاسي من مشاق الاسفارء وك 
يمخاطر بروحه في اقتحام الحروب والمكاغغات 5 حملي الانقطاع ع ناللذات 
مع البمكن منها »كل ذلك لينال شهرة أو ليكدب ارا أو حفط ما تاه الله 
منه . ما أجل عنانة الله بالانسان » لابعيش الا لبشرف فيشرف به العالم» وكل 


ار . الامل وطلب الجد 





لذة له دون الشرف فهعي وسيلة اليه » ب لالحياة الدنيا شي السبيل الوعرة يسلكرا. 
المي الى ما يستطيع من الجد » وفي انه الأجل غارفا 0 بما قارب 
منه » أسف الفؤاد على ماقصر عنه 

ما هو الجد الذي يس اليه الانسان بالالهام الااسهي » ويمخوض الاخطار 
في طلبه » ويقارع الخطوب في محصيله + هو كي تعترف الافوس لصاحيه 
بالسؤدد » وتذعن له بالاعتلاء » وتلقى اليه قياد الطاعة » يكون هذا له ولكل 
من يدخل في نسبته اايه من ذوي آنه وغشيرلة وسائر أمثنه > تنفد كامتة 
وكامة المتصلين به » والملتحمين معه فى شؤون من سوام » وهو أعظم مكانأة 
من العزيز المكم علىمعاناة الاوصاب لتحصيل ذلك الشأن فىهذه اميا ةالاولى. 
ف كان >سبه طالب اليد عائداً الى نفسه بالمنفعة » يبارك فيه مدير الكون » 
فيفيض خيره على بني جلدته أجمعين . واها ! تلك حكة بالغة : اذا نال الواحد 
من الامة مطلبه منالحجد نالت الامة حظها من السؤدد . نعم وهل نال مانال الا 
بمعونة ساثر الا حاد منها (ذلك تقدير العزيز العلم) ماذا يستطيع الماهد وحده 
وهاذا يكسبه من سعيه» إن م يكن له أعضاء ٠‏ من بني قبيله 7 ف نكان ممه أن بصعد 
الى عرش العزة » ويرق للى ذروة السيادة » فعليه أن م بيء نفسه والمنتمين اليه 
لتحصيل كل ٠١‏ يعد في العام فضيلة ولا . ما أصعب لقيأم خدمة هذا اليل 
الفطري والالهام الااسهي ! و أشد ٠١‏ تحتل النفوس في قضاء بعض الوطرتما 
يتصل به ! وما أعظم الحامل لل نفس على يجشم المضاعب لنيل ما ميل اليه من 
هذا الام الرفيع ؛ ٠١‏ هذا الباعث الششريف الذي يسبل على الارواح كل 
صعب » ويقرب كل بعيد » ويصغر كل عظم » ويلين كل خشن » ويسامها عن 
جميع الآلام » ويرضيها بالتعرض لامهلكة ومفارقة المياة » فضلا عن بذلكل 
نيس » والسماح بكلعبز 7 هذا الباعث المليل» وهذا الموجب الفعال هو : 


متشت الاستاذ الامام سوب 





الرمل 


الأمل ضياء ساطع في ظلام الخطوب» ومرشد حاذق في .بماء الكروب» 
ش وعل هاده في مجاهيل الشكلات » وحاك فاه رللعزام اذا اععرنها قئرة » ومستعز 
للبمم إن عرض لما سكون » ليس الأمل هو الامنية والتشهي الاذان حها 
الذهن تارة بعد أخرى » ويعير عنهها بايت لي كذا من الملكوكذا من النضل» 

مم الركون الى الراحة والاستلقاء على الفراش » واللهو بما يبعدعن المرغوب» كأن. 
00 بريد أن يبدل الله سنته في سير الانسارن عناية بنفسه الشريفة أو 
الحسيبة.».فدسوق اليه ما مبجس مخاطره يدون أن يصيب لعا أو إبلاقي مشقة . 
اما الامل رسناء يتبعه حمل » ويصحبه حمل للنفس على المكاره » وعرك لما في 
المشاق والمتاعبب » ونوطيمها لملاقاة البلاء بالصير » والشدائد بالجلد » وتهوبنكل 
مل ايعرش لا في يتدبل الفرتن من المياة» ين يرست في مداركها أن الحياة 
لغو اذا ل 65 ثيل الارب» فيكون يذل الروح أول خطوة يخطوها اأقاصد » 
فصلا عن المال الذي لا يمد منه الا وقانة بناء الحياة من صدءات حوادث 
الكون وك كان الميل للر وعة ة أمسا فطريا » حذلك كان الام مل ومة النفس 
بالوصول إلى غاية سعيها من ودائع القطر 5 » غير أن ثبوتهما في فطرة ة عمومالبشر 
كان داعيا. للمرذاحمات والمانعات » فان كل واحد > -! أودع في جباته يطلب 
الكراءة والفكن في قلب ال خر» اث طالل ب «طلوب » ول , بلغ سعة العقل 
الانابي الى درجة تعين لكل فرد ٠‏ من الافراد عملا نكون له به المنزلة العليا 
ا و 0 إيكون جيعهم 
اجاداً شرفاء يما يألون من ن أعمالهم» و كنم تزاحوا في الاعمالعكا تزاحو في 
الآمال والاهواء ع وما لحكبم ضيقة » ومشارعهم ضنكة » فنغأت تلك 
المقاومات والمصادمات بين النوع البشري » حكة من الله عل الذين جاهدوا 
ويعل الصابرين -- فاذا والى الصدام على شخص أو قوم حدث في الهمم ضعف 


عد . الاملوطلب انجد 


وأصابها امحطاط ؛ وحصل الفاد في هاتين الخلتين الشريفتين ( الرجاء وطلب . 
الجد ) كا حصل الفساد فى سائر الاأخلاق اافاضلة بسوء التربية . ورعا يؤول 
الضعف إلى اليأس والقنوط ( تعوذ بللَّه منها ) ْ ظ 
ماذا يكون حال القانطين المنقطعة آملهم ؛ يحكون على أنفسبم بالحطة » 
ويدجلون علمها العجز عن كل رفعة » فيأون الدنايا ويتعاطون الرذائل » ولا 
يرون من الاهانة والتحقير » بل بوطنون أنفسهم على قبول مابوجه .هم من 
دلك آنا كان» قتسلب ماهم جميع الاحساءات والوجداناتالانداية الى عتار 
مها آلا : سان عل لى الاتعاي فمرضون عا , ركى نه اهام » قلا مون إلايماجات 
قبقبيم وذبدهم »م ع باليتهم يكونون ملا وسوائب برعونالتبات ؛ ونابعوت 
مواقع الغيث » و لكخهم وإن تركوا العمل لأ نفسهمء الله تعالى يلط علييممن 
5 بالعمل اغيرسمءفيكونون كالهال الإالة لانستفيدماحمل شينَاء وظيفتها أن 
تسم ونشقى سعد غيرهاو يتريح » فيعالمون العمل تيال فلاحةوالصناعةوغيرهم| 
من الاعمال الشاقة » ويدأون بأشد مما بدأب العامل لنقسه »ثم لاينالون مما 
الذي تحشمه الذليل ني ذله من مشاق الاعمال ومعاناة الكاره لو محل بعضا 
مله قِ تلب المزة لاداب ديه منبا ( بل تصير درجة القانطين عند من سادواأ 
عليهم أدق من درجة الايوانات العاملة » ان الس ائدين يشعرون يك البداهة 
ان هؤلاء اسقطوا انف بم عن ممزلة كانوا يستحةونها مقتضى اامطرة الانانية 
'ورضوا لا بمادون حقباء بل با لايصح أن يكون من 3أنه! و كفروا نعمة الله 
في تكو بتهم على الكل الاغ اني وإبداعبم ما أودع في أفراد الانسان فيعامليم 
أو ائنك اأسادات عا لايعاملون به مايقت:ون من اليوانات » ؤانا على ذلك اهد 
العيان ‏ في الأثم 2 ني أدركا اليأس وسققطت في أيدي-الاجانب .. 
واكأ. ن أن الوجد 5 وام آ خرون مسأمهم سادامم فيالزهن ٠‏ أأس 50 وهم 
إل ن مالا تنام به السوات | راعية وهم ول الكري ا زلموا دهن 
يجا كف تتبدل أحكاء الجبلة وكف يمحى أثرالفطرة « كف تفل اانآس 
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حتى لا تطلب رفعة » وف تقنط حتى لايكون ذا أمل » والامل وح الكرامة 
طبيعيان في الانسان 7 بعد إمعان النظر جد السبب في ذات ظن الانسان أن 
جميع أعماله إعا تصدر عن قدرته و! أرادنه بالاستقلال وأن قوته عي سلطان أعماله 
:"وليس فوق . ذه بد بده با معونة و نصده بالقبر ء قاذا صادفته الموانم مىة لعل 
أخرى وقطعت عليه سبيل الوصول رجم الى قدزته فوجدها فانية » وقونة فرآها 
واهزة » فيعئرف وهنه » ويسكن الى تزه » فييأس ويقاط » وذّل ويسفل » 
اعتقاداً منه يأنه للا داقع تلاك الموانع الي تعاصت على قدرته » ومنى كانتقوة 
المافع أعضم من قونه فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر: المانع»فيتقطم الأمل فيقع 
في الشقاء الادي . ١‏ . 

أما لو أسّن بان لهذا الكون مدا عظيم القدرة مخضم كل قوة العظامته » 
ودين كل سطوة لجعرونه الاعلى » وأن ذلك القادر العظم بيده مما ليد ملكه 
يصرف عباده كيف يشاء لا أمكن مع هذا اليقين أن يتح فيه الِأس » وتغتال 
آماله غائلة القنوط » فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته لا فوته النظر 
الى قوة الله التى عي أعلى من كل قوة فبركن اامها في أعماله » ولايجد اليأس الى 
ننه عار شَّاء فكلا تعائلمت عليه الشدائد زادتههته انبعاتافىمدافستها ممتمداً 
على أن قدرة اله أعفل م منها. وكيا أغلق في وجبه باب فتحت له من اركونالى 
اله أواب» فلا عل ولا يكل » ولا يدركه السأ آم لاعتقادهأن في قدرة مدر 
الكون أن يقبر الأعزاء» ويلقي قيادمم الى الاذلاء » وأن يدك الجبال» ويشق, 
البحار » ويمكن الضعفاء » من نواصي الاقوياء - وك كانت لقدرة اله من هذه 
الآآثار 1 فتشتد عزيمته ويدأب فيا كاذه الله من السعي لنيل الكال والفوز 
يما أعده الله له من السعادة في الاولى والآخرة . وما كان لموقن باللّه ويقدرته - 
وعزنه وجيروته أن يقنط ويأس» ولهذا أخير اله تعالى عن الواقع الي 
التي لارببة فيها ما قال وهو أصدق القائلين ( انه لابيأس من روحالله إلا القوم 
الكافرون ) وبما حكى من قول نبيه ابراهم ( ومن يقنط من رحمة ريه إلا 
الضالون ) ققد جعل الله اليأس وااقنوط دليلا على الكفر والضلال ؛ ومن أبن 
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يطرق اليأس قلا عمد على الامان الله وبقدرته الكاملة . ش 
لهذا تقول أن الم امين لا رسم حلم 2 يهم باهو عماجاء بمممد عليه الصلاة وا لام 
أن يقنطوامن رحمة رمم فيإعادة دم مع كثرة عددم » ولايبو ع4 مإيمامهم أن 
برضخوا ١7‏ “للذلويرضوابالضيرءو يتقاعدواعن إعلا «كامتبموث#الىالا ن محفوظر 5 
ما ابتلي بهكثير منالأمم » فان لهم ملوكا عظاما » ولا يزال في أيدمهم مالكشعظيم 
على سيط الارض » و! ن من الاق أن تقول : إن أواب رحة الله مفتحة تيم 
0 : يلجوها » وإن دوح لله الحة عليهم وأ يأزبم عزوق :أن 
ستنشقوها » والغرص دايما عمد 3 تطلب ١‏ مباضهم وتنبه غافليم ووقظ 
7 « ولي علييم 2 استرجاع مكا نتبم الاولى والصعود الى مقامهم الاولالا 
أن جسعوا لمهم » وبتساوا عل مايقصدون من إعزاز ملتهم » وذلك د 
مايكون عبن بعد يمكن الأامعة الدينية م » فاي موجب للياس واي داع 
للقنوط وبين يدهم كتاب لله الناطق بن اليأس من أوصاف ااضالين + وهل 
وجد واسطة يبن الرشد والفي : ( اذا بعد ار إلا الضلال ) هليكو نللقانطين 
فيهم من عذر ؛ أبرضون بالعيودية للاجانب عد تلك!اسمادة العليا” 2007 
من الحياة إن كانت فى ذل وأهانة وفتر .وفاقة وشقَاء ام بيد عدو 0 
أيطمثنون وهم بين أجنبي حام » و بغيض شامت » ومقبح غي » وشم دلي 
و معير جعببنى» يدمومم بضعفااعقول ونقص الاستعداد » وحكون بأن ماله 
عليهم أن إصيروا أمة في عداد الاثم + اذالم ينسلخ الانسان عن كل خاصة 
انانية كف برذضى بحياة مكتئفة بكل هذه التعاسات والمكدرات 7 أينسون 
9 كانوا الاعلين في الارض وما طال على ذلك الزءان ‏ ولا محيت التواررعغ 
ولا عذت الآ ثار» ولا اضمحلت بالكلية شوكة المسلبين من وجهالارض7 
أن كان العامة عذر فيالغفلة عا أوج الله علييم أي" عدر يكون للعاماء وثم 
حؤدلة إا* اشرع والراسخون في علومه 7 ل لاب عون 5 وند شرق الاين : ل 
لابيذاونال+بد فيجهم شمليم 7 لايغرغونالوسع لاصلاح ٠افسدهنذات‏ ينهم ؟ 


)00 الوجه ان يقال مخضء واأو نموا 


منغ ت الاستاذ الامام ببة؟ . 
الااودفل . مافي الطاقة 50 ولد كيم وعود أنه التي لاتذلف أن 


صدق في طاعتبه واليقين به » وتبشيرمم مهبوب روح الله على أرواحهم 7 بلى إن 
قوم شرح الله صدورهم للا يمان قاموا مهسذا الا'عى في مواقع مختلفة من الارض» 
جمع اأتو اصل بينبا عقدة واحدة »ألا أن أملنافي بفيهة ة المسامين أن تفقوا معوم 
ويقوموا 0 0 جع عن عبر انه( | رك تنصروا الله 
0 الثانية عشرة 
رمال الروك" وطائ املك 
كيف جب أن يكونوا ( » 

(ياأبها الذ بنآمنو الاتتخدوا نطانة مندو كج لارألو: لوالاو دوا 
ا بدت البغضاء ه من أفواههم وما مخقي صدورم أكبر ؛ قد بدا 
لك الآيات اذكتم لمةلون) 

قالوا تحبان البلاد و حرس الملاك بالبروج المشيدةءوالقلاع المنيعة»والحيوش 
العاملة » والأهب الوافرة » والاسلحة الجيدة » قلنا نم هي أحراز وآلات لابد 
منها للعمل قمأ تي البلاد ولكنها لا تعمل بنفسها » ولا حرس ءذاتهاء فلاصيانة مها 
ولا حراسة الا أنكتارلك أعمالما رجالذوو خيرة» وأوار! رأي وحكة: يتعبدونها 
بالاصلاح زمن الس » ويستعملونها فيا قصدت له زمن الحربءو لهس بكافحتى 
يكون رجال من ذوي التدبير والحزم وأصحاب الحمذق والدراية يقومون على 
سائر شؤون المملكة »بوطئون طرق الا من »و يدسطون بساطالراحةوبرفعون بناء 
الماك على قواعد العدل ويوقفون الرعية عند حدود ااشريعة 5 يراقبون روابط. 
المملكةممسائر المالك الأجنبية ليحنظوا لها المعزلة التي تليق مها يننهاءبل يحملوعا 

#)نشرت في العدد المادي عشر ايضا 
(8- تاريخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) 





44؟ . رجال الدولة وبطانة املك 
على أجدخة السياسة القويمة إلى أسمى مكانة يمكن لهاء ولن يكونوا أهلا للقيام على 
هذه الشؤن الرفيعة حتى تكون قلومهم فائضة بمحبة البلاد طالححة بالمرحمة والشفعة 
عللسكانها ؛وحتى تكون المية ضارية في نفو سهم أخذة بطباءهم »يجدون فيأنفسهم 
منمها على مايج بعلمهم» وزاجراً عما لايليق بوم وغضاضةو ألما موجماعند ماهس 
مصاحة المملكةضرر »وبوجس علبها من <طر >ليتيسر للم بهذا الاحساسوتلك 
الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كا ينبغي ويصووهاء. الخلل الذي رعايضي 
قله الى فساد كير في الملاك . فبؤلاء الرجال مهذه الخلال ثم المنعةالواقية والقوة 
الغالبة . سبل على أي حا 5 في أنيقبيل أن يكتب الكتائب ويجمع الجنود ويوفر 
العدد م نكل نوع بنقد النعود ويذل النققات7 والكن من أبن يصيب بطانة من 
أو ائكالذين أشرنا الموم :عقلاء رحماء أب أصفياء »مهمبم حاجات املك كامهمهم 





ضرورات حياتهم 7 لابد أن يقبع فيهذا الا المخطير قأنون الفطرة » ويراعى 
ناموس الطبيعة » فان متابعة هذا الناموسن محفظ الفكر من الخطأ وتكشف له 
خفيات الدقائق »وقلما يخملى. فيرأبه أو .تأود في عمله من أخذ به دليلا.» وجمل 
لمن هدبه مرشداً . واذا نظر العاقل في أنواع الطأ التي وقعتفيالعالمالانساني. 
من كلية وجزئية وطلب ماما لايمد لما من علة سوي الميل عن قاثون القطرة 
والانحراف عن سنةاشْفي خلقه . م 

من أحكام هذا الناموس ااثابت ان ااشفقة والىمرحمة واحية » والنعرة على 
الملاشوالرعية ءانما تكون لمن له في الأمة أصل راسخ ووشيج يشد.صلته مها. هذه 
فطرة فطر الله الناس علمأ: انالماتحم مع الامة بلاقة الجنس والمشرب براعي 
نسبته اليها ونسبتها اليه و براها لاتمخرج عن سائر نبه الخاصة به فيدافم الضيم عن 
اللداخلين معه فى تلك النسية دفاعه عن حوزنه وحره ( راجع رأيك فيا تشهده 
كثيراً حتى بين العامة عندمائرمي أحدثم أهل البلد الا خر أوديته بسوء علىوجه 
عام كسوري ينتقد المصريين أو مهمري ينتقد السوربين ) هذا إلى مايمافه كل 
واحد من الامةأن ماتناله أمته مناافوائد ياحقه حظ منبا وما يصيبها من الارزاء 
إصيبه سهم منه “خصوصا أنكان بيده هامات أمورهاء وفىقبضته زمامالتصرف 
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فيباء فان ظه( حينءذ) من المنفعة أوفر» ومصدبتهبالمضرة أءعظء وسهمهمنالعار الذي 
يلحق الأمة أكبر» فيكون اهيامه بشؤون الامة الني هو «مها وحرصه على سلامتها 
بمقدار مايؤمله من المنفعة أو داه منالمضرة . 
فعلى ولي الام فى مملكة أن لا يكل شينًا مم عله الا الى أحد رجلين 
إما رجليتصل به فيجنسية سالمة من الضءف والعزيق موقرة في تفوس المنتظمين 
فيها #ترمة في قلومهم يحملهم 'وقيرها واحترامها علىااتغالبي فيوقا بتها منكل شين 
يدوامنا ولم وهن روابطها اختلافات المثارب والاديان وإما رجل تمع معه 
في دين قامث جامعته مقام الحنسية بل فاقت مغزلته من هلوب معزلتها كالدين 
الاسلائي ا المسدين وان اختلفت شعوبهم محل كل رابطة نسبية 
ذانكلا مره الجامعتين ( الإنسية على التحو السابق والدينية ) مبدآن للحمية 
عل لق وملا ن للغمرة عليه 
وأما اللأجاب الذين لا يتصلون بصاحب الك تر لان دين تقوم 
را بطنهمقام الجنسءقشلمم في المملّكه ككل الأجير في بناء بيت لامهمه الا استيفاء 
أجرنه ثم لايباليأ-1 البيت أوجرنه السيل أو دكته الإلازل. هذا اذا صدقوا في 
أعماهم بؤدون مها عقدار ما ,أخذون منالا جر واقفين فيبا عند الرسم الظاعرء 
فان الواحد منبم لا شرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيبا ولا ع ٠‏ شيء 
ا ا أذا قد العيش فيها فارقها واريد الى منبته ' 
الذي نتسب اليه عيبل هوي حال عمله وخدمته لغير جنسه لاصق عنبتهفي جميسع 
شؤونه ماعدا ال" جر الذي أخذموهذاء معلوم ببداهة العمل فلا جد في أبيعته ولافي 
خواطر قلبهماببعئه على الأذر الشديدما يفسد الملاك أو الحرص الزائد على مايل 
شأنه بل لاد باعًا على الذسكر فيا قوم مصلحته م نأي وجه . هذه حالم هلهم 
عقتضىالطبيعة لو فرضنا صدقهم وبراء :هم م نأغراض أخرء فا ظنك بالاجانب لو 
كارا برعي ن من بلادم فراراً من الثْمر والفاقة» وضربوا في أرض غيرمم طلا 
الميش من أي طريق وسواء ٠‏ عامهم في محصيله صدةوا أو كذءوا وسواء وفوا أو 
قصروا » وسواء راءوا الذمة أو خانواء أو وكاتوا مع هذا كاه يخدءون «قاصد 


ء رجال الديلة وبطانة الك 


لانمهم . مبدون ذا طرق الولابة والسيادة على الا قطار '١‏ ني يتولون الوظائف فها 
( كا هوحال الاأجانب فيالمالك الاسلاميةلايجدوننيأ: 0 حاملا على الصدق 
والأمانة ولكن يجدون منها الباعث على الفش والخيانة ) ومن تتبع التواريخ التي 
مثل لناأحوالالاتم الماضيةوصحكي لناءنسنةاللهفيخليقته و تصر بفه لشؤون عباده 
رأى أن الذولفيءوهاو بسطتها ما كانت مصوية إلابرجال متها يعر فون لها حتها 5 
تعرف لم حقبم وماكانشيء م نأعمالها بيد أجنبي عنهاوان تلك الدول ما تخخض 
مكانها ولا سقط تفي هوةالاممطاط إلا عند دخول العنصر الاجاني فيباءوارتقاء 
الغرباء إلى الوظائ ف السامية في أع الما» فا نذل ككانفيكلدولة آنةالخراب والددار». 
خصوصا إذا كان بين الغرباء وبي نالدولة التى يتناولون أعمالها منافسات وأحقاد 
مزجت مها دماؤهم» وجنت بها طياتهم من أزمان طويلة 
نعم 55 حصل الغساد في بعض الاخلاق والسجانا الطبيعية مار 

القارسة كذلك حصل الضعف والفتور-فيحمية أبناء الدين أوالا مة.ويطرأ التقص 
على شفقنهم وعراج: 6 فينتقص.بذلاك اهماءالعظاء منهم تمصا الاك إذا كان ولي 
الأ لا شدر أعمالهم حق قدرها » وفي هذه !أ اله شدمون منائعهم الخاصة على 
فرانضهم العامة » فيقم الخلل قُ نظام الأ مةويضرب فيها الفساد » ولكنمايكون 
منضمرهأخفت وأقرب إلى التلاني من الضرر الذي بكون سببه أستلام الأحانك 
لماءات الامور في البلاد » لاأن صاحب الاحمة فى الأمة وان مرضت أخلاقه 
واعتلك خقاه الا أنه اود القنطرة وثيعق الابلة لمكن مود 
فاذا أساء في عملهمرة أزحجهين نذسه صالح الوشيجة الدينية أو الجنسية فيرجع الى 
الاجدان.مرة أخرى » وان ما شد بالقلب من علائق الدين أو المنس لا بزال 
جد يه اونة بعد اد والالتفات اليباء ويمله الى المتصاين ٠مه‏ بّلاك 
ااعلائق وان بعدوا . 





هدا نحقى نا اس غابة ال سف على أ فى أء رآء الشرق وأ 000 
المسامين حيدت ث ساموا أمورهم ووكاوا أع الم *نن كتانة وآدارة وأنه إلا جانب 


رن بيومم 4 ,> بل كادوا يتنازلون لم م عن لك قِ مالكيم عد مارأوا 
كثرة المطامع فيهم لهذا الزمان » وأحسوا بالضغائن والاحقاد الموروثة منأجيال 
بعيدة » وبعد ماعلمتهم التجارب أنمهم اذا ائتمنوا خانوا » واذا عززوا أهانواء 
ابلون الا<ان بالاساءة » والتوقير بالتحقير » والنعمة بالكفران » ويجازون 
عل اللقمة باللطمة » والر كون اليهمبالجفوة » والصلة بالقطيعة » والثقةفيهم بالخديعة 
أما آن لأمراء الشرق أن يدينوا لأحكام اله التي لاتتقص ! أل يأن لم أن 
برجعوأ الى حسهم ووجدامم ” 1 بات وقت يعملون فيه عا ارشدهم الموادث 
ودتهم عليه الرزايا والمصائب ‏ ألم يحن لم أن يكفوا عر مخريب ليوتهم 
بأيديهم وأدي 3-5 
ولا يحبونك ) قد لتم شأنهم و تبق ديبة فيأمرم ( إن 00 حسئة 0 
وإنتصبك سيئة يفرحوا مبا) سارعوا الى أب ناأوطانم وإخوان ديم وملتم » 
وأقاوا 5 يعض ماتقبلون به علىغيرهم يجدوا فبيع خير عون وأفضل نصير . 
اتبعوا سنة الله ذما أطمي وفطرك علي هكافطر الناس أجمعين»وراءوا حكتهالبالغة 
0 تشلواويوي ا 0م 


م حكة له في حب المحمدة الاق 


لمقالة الثالثة عشرة 


| ّ ماء: لق فى مب المحمرة الم )8 





العالم الانابي كتاب المستير » وسفر المستبصر » وكل قرن مر 
و و لس من الناس سطر فيه 3 + ولنافي كل ماخيلة 
القل الالمي عيرة » 
أول ما يغيدنا النظر فيه وقوفنا على أحو || لون أ وارها المتليئة 
وأدوارها المتيدلة» فنرى أمأ عات وسمت وحلةت في -و المعالي وجازت فى 
الرفعة مسارح النظر 2 رودق عن د11 دروك رغنك رشومما ووم 
بق ها أثر إلا في الوا معو الا ادق :ومنها أجيال كانت ف ” ني العدمء 
١‏ 5 متخلة الوجود وو اخدت من الاجماع الاضاق مكان اخامة من الكسد 
تطروت واعدت علها آمبات قدم :اومتها ماتزاء آل البوغ تدخن: مطازفك 
1 زة » ويشرف على العالم بالأعى والنحي م شواهق ١‏ القوة 
شنالناس من تتجلى ل و اك الا طوار افر طن عليه الصور 
والقاثيل ينبسط لبعضبا إذا أيحبه » وينقبض للاآخر اذا أنكره »وهو في غفاة 
من منشأ ظبورها وعلل اتقلاءها . فان سئل عن السبب قال: سبحان اللّه! هكذا 
كان وهكنا 0 نوما دو اال عاك فم ينيع بكس دان وهيل 
فيتعس ' به الاشقياء . ١ ١ ٠‏ 1 
ومنهم من هك يصعرنه الى القيقة فيقف على على ماهيأه لله من الام باب الي 
ع سوال الام في صعودها ودبوطيا» وععل أن مأسيق هن الخ لامة اننا 
كن بأدي احاد دن نا ثلها جدوا وجاهدوا» وعا نذأوا ٠‏ ن ناسيم وأنفسهم 
فازوا بتأصيل الجد لتعومم و إفي جنسهم » وبرى لو ولنك الاأعلام ذكر ابرقم 





) نشرت ف أأعدد الثاني م هن عرد الردة الوثقي قي. ارمضانا.م؟و 
وم نويه ساة وما 


منثاات الاستاذ الامام .م 


ومكنة من القلوب محمد » وتميزاً عند الخلف بالكرامة» وهم يخا لقو | النارني 
جسومهم دايع وإعا بوهم مهميم »وقد بسوقه الاءتبار الى الاقتداء خم 
رغبة في اقتطاف تمار الثناء وتخليد الذكر ء فاذا أخذ مأخذهمو استقام عل طريقهم يهم 
فلا كاد يخطو بعض خطوات ومبدأ المسير نحت.نظره» <تى تتعثر أقد امد قباد 
|مقطعة» ورءوس مجذوذة » وأثلاء مبددة » وشعور ٠:ثورة‏ » وصدور مدقوقة» 
ويشهد الطريق مضرسة يقبور الشبداء ءن طلاب اق والناهجين في منباجه » 
ولا تحرص له عن سلوكبا ؛ وندو له غابات وأدغال برجع اليه منبا صدى زثئير 
الاساد وزمجرة الضراغم ولا بد له من اختراقها 
هكذا تتكشف لطالب المعالميمو حشات مدهشاتمصاولة». المخاطر ادناهاء 
والموت الشريف أقصاعا وأعلاها » فتارة يخور عزمه » ويضءف همه » فينكص 
على عقبيه » وبرتد الى أسوإ حاليه» وبرت في مراتع أمثاله حتى بروح الى عطنه 
الأول بة وهو العدم . وثارة وحي اليه الالام الال ميء أن ١١‏ لشخص في خاصته 
والأم في هيئانها » ونوع الانان فيجموعه» "طاأمها صورة الامداع بأ الشريفة 
. دومها اجباد. الانفس في السعي و-هلها على مالا مبوىءومغاابة الاهوالوالغوائل» 
وفها أودع الله 7 العالية » والخواص السامية» 0 | 
ماتندقم اليه الهمة » وتنبعث له العر 
ان من أحماه الله بالحماة الانسانة كايا هاجته ل لا,زداد الا 18 
-على قهرهاء ”م 2 صاحب الشمملابزيده الخصام الاحد:نى المدأل واصراراً 
على اقناع امخاصم . وكثير مم٠‏ على شكل الانان يحي حياته هذه بروح 
.حيوان آخر وهو يعاني فمها من!لشةاءأشدمايعانيهالان ان فيابراز مايا الانسان 
إن صاعد الجبل رعا جد شيئا من التعب ويخشى مفترسة الكواسر ولكن 
قد ينجو منها ويسترع على القنة »_ويعتصم بمكانة من الرفعة » وتقصر عنه 
يبد المتناول . وأمامن م أذ الى السفل خظه من المياة خوف لا عل واجفاق 
لازول . كل أخلة وعده ب أسقوط.في صيد الصائد » والوقوع بين ناب الغائل. 
مات من الناس كثير في طلب العلاء ول ينائوا » و بلغ كثير من الطالبين غابة ما 


1 تاق ح امد اللنة 





أملوا » ولكن هلك بالنتك أذعاف هؤلاء وهؤلاء من رعوا الول » ورضوا 
باطناة كلانه كد هوله: اعاديف المى. ونفثات الروح الزكية تبعث من 
أبده اله ووهبه نعمة الممّل الى مداومة السير واقتفاء أثر الماطين إلى أشرف 
المقاصدء فاما وصل وأما مات كا يموت الكرام 
متتل أمة من الأ 2 عن اا ا عند ب لقم 18 ف 
العلوم والعارفه وال داب والفضائل» أوالقوا نين والنواميس|لعادلة »أوالعسكرية 
وقوة الجالة » حتى خرج آحاد منها الى ماخشاه النفوس وتهالهالقاوب » وسلكوا 
تلاك المسالك الوعرة » قبلغوا بأمهم» 2 مأبلغت مهم ممم مع الاعماد عل 
العنايه الالهية في جميع سيرم 0 
ماذا تريد العلون في خدمة الم أو النوع الاناي 3 والمافقون لحيامم في 
أعمال فادحة يعود نتعها على من تجمعه معيم خافة الأ مه أو الله ا و 
في النوع ؛ أليس قد جعل أله لك * 0 ا 2 أليس من -نة له ي عباده 
1 لاتتحه الارادة االبشرية إلي 1 تصدر عن المريد الا بعد تصور غانة تعود 
الى ذاته » وبعد اليقين 2 راجح الظن انه يستفيد الغانة من العمل 7 فان كان 
الأجل ذهب في مسأورة ال لام | لروحية » والعمر نفد في مناهدة الأوضاب 
البدنية . فاذا يقصدون من أعالهم 7 إن كان يوجد في أبناء جلدتهم » وذوي 
ملهم » من يساعد حوادث الكون عل إيلاهم 2 وممأتعهم قِ «قاصدمم 6 
وصداهم عن السهي فيا برجم خيره الى أنفس المعارضين » ويشخن فبهم جراح 
الوم والتقريم» والثمانة والتشنيع » أ بدائعيم بالكالخة و المنازلة » فا الذي 
يتغون من جدم وكدم : لا اذة جتني » ولا ألم يتقي . فاهذا الباعث القوي 
الذي غلب الاهواء» و ١‏ اه اا 1 ش 
نعم أودع الله في الانان ٠يلا‏ أقوى هن كل ميل » وهو أخص خاصة فيه 
عتاز مها عن غيره هن الانواع ‏ وهو حب ل المحمدة الاقة وحن الذكر ٠ن‏ 
وجوه المق 4 أقول هذا تفاديا من حب الحمدة من أي وجه حتا كان أو بأطلاء 
وطلب الثناء بالزور والغش والرياء ء والظبور مظاهر الاخيار » ممتبطن سراثر 


منشات الاستاذ الامام وس 
الأشرار » فان هذا م نأسوأ الخلال » وإنما يعرض بعد اعتلال الذطرة وفساد 
الطبيعة. الحمدة مي الخذاء الروحاني » والمةوم اأنفانيء وكاءا قرب الشخص من 
الكال الاناني مماون بالشهوات » وازدرى اللذائذ ا-اسية » وقوي فيه اليل 
الى امحمدة الباقيية » ويذل الوسع فما يفيدها من جلائل الأعمال » تأمل » إن 
الفاضل برى له في هذا العام أجلين 3 أقصاها الاج لالحدود *ن لوم ولادنه إلى 
مهانة العمر المندر ء والآخر أبعد هن ن هذأ نهابة » وبدايته عند ماريتيجم من عمله 
الصاح أثر لنفعة شمل امه أو تعم النوع الاناني . وغابة هذا الاجل عد 
ما بمحى أثره من ألواح النفوس وصفحات التاريعم . فلاروح الفاضلة وجودان 
وجود في بدنها الخاص » ووجود في جميع الاأبدان» وهو ما يكون بحاوطها من 
كل روح حل الكرامة والتجيل . ولاريب أن هذا الاجل الطويل » وهذآأ 
الوجود العراض » خير من ذلك الأجل التصيرء والوجود الكز' وحتيق 
بالا نسان أن ليع مأهو أدنى بالذي هو خير 
يطول فى الكلام فأقصر . إن الله الذي وهب كل نوع ما بدكاله وضع في 
جيلة البشر ميلا 27 تأدمة حقه لمستحقه . ألم بر انطلاق الأ لسن 
ف يكل أ أمة-بالثناء على . نكن سيا لها فى جد ورفعة » أو هوض من سققطة» أو 
توحي دكلمة» أو مجد زد قوة» أركال في فضيلة» أوتقدمفيعل أو صنعة»ؤ برسحو نه 
فى الألواح » وسجلون مدحه في بطون اد وأبخ ء وبرفعوت الا الميا كل 
والعاثيل » وحفظون له ذ حميداً يتناقله الا بناء عن الا باءء حتى ينقرضوا 
أو ينقرض العالم 7 إذا جحدت الامة حى العامل لها أو قصرت في استحسان 
عمله » ضعذت الطمم 2 وقل ؛ السعي فى المصالم العامة » واتقبضت الا .يدي عن 
0 الامة » فاقترقت وماتت 
إن الله جل شأنه قر نكل حادث سبب» فاذا استوى لدى الامة المسن 
والقبيح » والطيب والخبيث » والفضيلة والرذيلة » والمصلحة والمفسدة » وفقد 
منها الفييز» ول تقدر تقدر أعمال العاملين حق قدرهاء وم تعرف معروفاء ول تنكر 
() الكز اليابسر اليارس والمنقض . وكز اليدين مخيل والمراد هنا مالا غير قبه 
(.9؟ -. تاريخ الاستاذ الامام ‏ اليز. الثاني ) 


٠ 6‏ م حكة لله في حب الممدة الحقة 


منكراً » سلبت آخحادها الميل الى المعالي والكالات » وكان هذا أشد ذكانة مها 
من جور الظامين » وتغلب الغالبين » ذا الظاللين لا.يدوم 01 الغالب 
لا تثبت إذا كان جمهور الامة يقابل الاحسان بالاءتراف » والفضل باللجد ء فانه 
:وجد منها منيشتريهذه المكافأة بتخليصها وإثقاذها .وأما ققدهذا الاحساس 
الشريف » فبو أشبه علة بالحرم لاعتي له الا الموت والهلاك 
كف لاتكونالمدة المقة نعمة على النمُوس الانسانية » يسعى لها الاعلون 
من بني الانسان . وقد امتن الله مها على نبيه فها يقول له( ورفعنا لك ذ كرك) 
وكف لا تكون حا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها بالتحدث 
بنعم الأعمال الصالحات # كا سورّغ ذلك لنبيه في قولة (وأما بنعمة ربك لحدث) 
قلب طر فكي ثواربعخ الام أقصاها وأدناهاء جد برهانا قاطماعلى أن الامة 
متى بمخست قم الاعما العالية » وازدري أبها بشأنالنضيلة »فقدت ما به قوامها 
وانهدم بناؤها » وذهبت؟ ذهب أمس . ولا جرم إنالكفرانمقرون نزوالالنم 
عكاني أن أخمم كلامي هذا بكلمة شكر لهنه العصاءة الطاهرة انتي أقدمت 
فى هذه الأوقات النحسة » ووقفت على شفير الخطر » وكتدت على نفسها المي 
فى وحيد المسامين . ويسرنا أن ترى عددها كل بوم في ازدياد 2 ندألالله جاح 
أعماها وتأبيد مقاصدهاء إنه نعم المولى وتعم النصير 


المقالة الرأبعة عشرة 


الشرف (ه 

كلم مهتف مها أقوام مختلفة من الناس » الا أن أ كثرمم عن حةيقة معناها 
غافلون : فئة نرى الشرف في تدييد التصور » والتعاللي في البنيان » 0 
الحوائط والحدران » ووفرة الخدم والحشم » واقتناء الجياد » ور كوب العريا 

وفئة ة أخرى تنوم أن الشرف ١‏ فى لبس ا'فاخر من الثياب » واامزين ا 
الألبسة وأنواعهاء والتحلي بحلي الجواهر القينة » عرصعة بالاحجار الكرعة » 
كلا لماس والياقوت والزمرد ونحوها . وفئة تتخيل الشرف فىالا لقاب والرتب 
كالبيك والباشاء أو في الوسامات المعروفة بالنياثين وعلو أسيائها ‏ كلااول من 
الصنف الثلاني » والثاني من الدرجة الفلاني . 8 بى إنك ترى الرجل ملوانال 
أخيه» ونهسثروة ة أقاريه وذويه » أو بنى ملته ومواطنيه » ليشيد ما يصيب من 
السك را وبرفع ويزخرف ينا ء ويقيم له جراسا من الماليك » وخفراء 
من الغلمان » ويظن ذلك أنه ال مهدا أبديا ولخاراً سس رمديأ ٠‏ وصمح لحاله أن 
يعنون بعنوان الشرف ود الا حر يذهب فيالكسب أشنع مما يذهب الاول 
ليكتسي برفيع الثياب » ويزين بأججل اللي » أو ليكون له من ذلك مايفاخر به 
أمثاله » ويتخيل أنه بلغ به درجة من الرفعة لايدانى فبها . ويعير عن حاله هذا 
بلفظ الشرف » ويتومم أنه وصل الحقيقة من معناه - ومنهم ثالث يسهر ليسله 
ويقطم نهاره بالفكر في وسيلة ينال بها لقب من تلاك الآ لقاب » أو يحصل بها 
وساما ستفيد وشاحا . وسواء عنده الوسائل يطلبها أيا كان 'وعباء وإرف 


الس ممصم ل 





( نشرت فى اأودد الثالث عشر دن جر دده الدروة الوثتّى بتوقم خمد تنجحدب 
مكار ياأسيني وقد الت الا ستاد الانام رجه ألله عن #مد جيب هذا تال 
نه 'نه اسم متءا ر فالمقالة من انشائه رمه الله :الى 





ا ,«العرقك 





أفضت الى خراب بلاده أو تذليل أمته أو بمزيق هلته . وعنده أنه رفي الذروة 
من معنى الشرف 
يحن نرى هذه الاوهام قامة مقام الأقائق في أذهان كثير من الناس » 
ولكن ليا نظامها طوست عين المق ق تهام 6 حى عمواعن ادراك خطهم 
وابحرانهم عن الصواب 0 ي دهم +مادأ نجد من نفس4ه المياي بقصوره »وولدانه 
وحوره ئَ ألا نس من نفسه أنه وان حاز مها أعل م 0 007 فذايه 
م حصله كبو عق عنة . و أشن له نسم ةا ايهال نسبة 0 2 ألا درى 9 
كثيراً من بلغ مبلغه أو فاقه » سليتهم صروف الذهر ما بأيديرم » تأصيحرا 
بصفامم وجواهر ذامم »فا نا تكن على حانب من الكال الانماي مر طت 
في سلك الطبقات ااسافلة » ولم ببق لهم في الوب خزلة ولا في |انفوس مكانة 
ماذا بشعر نه المقاخر يحليه واباسه اذا تجرد منه وخلى باضه ان ل يكن 
لذأنه حلية من الفضيلة ورينة ٠ن ٠‏ الكال 7 0 رأة الفقراء سواء + 
أولا يجد من سره عند المفاخرة أنه يجول مع الغانيات وربات ت المدور فى مهيدان 
واحد ماذا مصور الزاهي بر اسه م المععحب وسأمه 4 إن ل يكن قا ل وسمنه أو 
المعود لرتبته على حال جل أو كال يبجل .أ ليسن يدع رأنهاوس لب الوسام أو نزع 
عنه الوشاح يعود الى منزلته من الاحتقار + فان نال الكرامة عند بعض السذج 
واللقب «عاق عليه » أليس ذلك تعظها للقب لا لاملقب به 7 ألا تكون هذه 
ال والعارم سريع الزوال » » بل رسما ظاهراً لايمس بواطن القاوب ؟ 
نعم هذه إل" لقاب الشريعة أن 1 هالنظر اذا ” ماده لعل لعترف 
0 امال ب عراقك 6 وكان الثقب دايلا عليه 0 مشيراً أيه 4 0 لثلها حال 
سقط 4 الاء< مار اذا عده با علة ةما المقلاء 8 ن النوخ البشري 4 وكاناوسام 
واللقّب عون عل ما اقرف كاب_به » وعلامة عل مأ امم . 
١‏ انظر وتدير ولاخطي فا أنت هن الصواب بعيد . إن عمان الغازي الذى 


لقبه أعداة عدار اا رن نال رتبة » ومنح قا 0 عكانة رفيعة بين 


منشات الاستاذ الامام 6نم 


الطبقة العليا من العظلاءفي دولنه » بعد ما دف بروحه للدوت في المدافعة عنملته » 
وجاهد في إعلاء كامة دينه مما شهد له به الأعداء والأصدقاء ‏ وأن بعض 
الامساء فيديار اسلامية علقت عليهم ألقاب شريفة من دولة كدولة الاتكاغز 
اجزاءلهمعل ما تقدموا أمام يو وش أعذائهم لافتتاح بلادهم» <تىمكنوا الانكايز 
من ديار م/ . وجميع ألأسلمين ال ن يكاءدون المهدني إعباد الوسائل الخروجهم 
منها - أبن موقم النيشان من صدرحمان باشا الغازي من موقسه على در 
أولئك المحدودين » أظن رجم النظر بين الموقعين يثبت لك أن النيشان شرف 
بشرف العمل الذيجمل د ليلا عليه ويدقط بسقوطه : 

ماذا غر” أولئك الواهمينعلى ااختلافهم 7 ألا يعلدون أن الثياب المعلمة باللم»” 
الموشاةبالنجيع » الملونة لج »هي التي حفظت للابسيها ذ ذ كا حسثا لايتقطم». 

وأا بجنداً لاءحى . إن إن الذين د. د مرجوأيدمائهم في طلب الجد للهم » ثمالذين 
خشعت لذكرم الأموات 3 وحمت عل فضابم + واطر القلموب م يصل الهم 

أن الذين قضوا .هم في غيابات الب »ء وانتهت حيامم 1 
لطلب حق مسلوب » أو حْظ جد موجود » هم الذين سما ذ كره, الى شرف 
الشسن الاعلى » وعات أسماؤهمعلى ديع الأسياء . أظن أن الذين كأوا في . 
الغرفات ااعالية ينظرون الى جناتهم وحداثهم »ويشرفون علىالناس منشرفات ‏ 
قصورمم » وقهمر وا حياتهم على ال الراك و »و يكن لحم 
في حياتهم شأن » الام سور رار بيومم . ولا مختلفتف “نهم أو لئلك 
الذين كاو | سحيونمطارفاارفة و بكاسو نحال از و الديباج » ذهواو اوذهبت 
معيم كنم » وارتدوا من حيث أنَوا لا بعل متى جاؤًا إلى الدنيا » وهتى 
اتكشترا 5 

هل سمعنا أن أحداً يذكر بين بي البشر بأنه نال نيثانكذا وخصل رتبة 
كذاءم نعم بدوأون : : عل وعل »وأءملى وذل 5 ؛ ورفم ووضع »وجاهد وكافح 6 
وأباد وأبتى » وما يشاكل ذلك من الاعمال التى ذا أثر تابث . إذا ذدكر 
الاسكندر الأكبر هل مخطر بالبال إن كأن له قصر أولا * أي أبله يطاب سيرة 


لاا الشرف 
نابليون الأول في آثار قص ركان يسكنه » أو في خرق ثياب كان ,بليسها 7 وهل 
بلغ عظاء العالممابلغوا منمةاماتالشرف بعد ماشيدوا وزينوا وترفهوا وتنعمواء 
أم كان جميع م ينالونمن ذلك بعدأن يسودوا ويفتحوأ ويغلبواو,أخذوابالنواصي؟ 
خدع قوم بالاحلام وغرتهم الاوهام » فْرطوا في شؤون بلادثم » وباعوأ 
مجدها الشامخ بتلاك الامماء ابي لامسمى لما » وزعموا وإنلم تطاوعهم ضمائرهم. 
أنهم رقوا منمكانة الشرف وإن كان خاصا مهم بعد ماعلموا أنالرتبوالنياشين 
جاوزت حدهاء وثالها غير أهلباء فاو أنهم أدغوا لما محدتهم به سرائرهم ع 
وتعافهم به خواطر أفدتهمء ورمقوا بأبصارهم مايحيط مم » لعدوا أنهم في 
أخس المازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطأم في .«.نى الشرف وجورهم 
عن جادة الصواب في طلبه . 1 
حددو أحبوا ما رزئت به أوطامهم » وما لصق من الذل وااعار بذرارهم 
لطرحوا الوششاحات» ونبذوا الوسامات » وابسوا أوات الحدادء ونفروا خفانا 
وثقالا لطلب الشرف القيقى 
آله اشرف حقيقة محدودة كثضها |اء شرائم ء وحددتها عقول الكاملين 
من البشر . وليس لذي شاكلة إنانية أن برتاب في فبمراء إلا من خم الله على 
قلبه » وجعل على بصره غداوة . 
. - الشرف ماء للشخص » يحم عليه بال نظار» وبوجهاايه الخواطر 
والأفكارء وهال تروق حسنه في اأبصائر والايصار . 
ومشرق ذلك المهاء عمل يأنيه طالبه » يكون له أثر حسن في أمنه أو بنى 
ملتهء أو في النوع الاناني عامة » كاتقاذ من تبلكة » أو كشف لجبالة » أو 
تنبيه اطلب حق سلب ء أو تذّكير بمجد سبق » ود ؤدد 5 ك إمياض من 
ارق أ | عاط ون بو ار ]عاد ري » ار عدا ررق شري ار 
9 في الاصل ساق باللام فهو تحرف عن سلب أوعنسمق بام بمنى عل 
وارتفع وهذا اقرب الى اللفظ وذاك اليق بالاساوب 


منشآات الاستاذ الامام مض 


مهديب أخلاق » أو تثقيف عقول » أو جمع كامة وتجديد رابطة أو إعادة قوة » 
وانتشال!'2 من ضع نأو ايقاد حي ةأو حضو لغيرة. 

من أتى عملا من الاعمال له أثر من هذه الآ ثار فبو الشريف وأن كان 
يسكن الخصاص وال كواخ » ويلبس الدلوق والأسمال » ويقتات بنبات البرء 
وربيت على تراب القفر » ويتوسد نشز الارض » ويضرب فيكل واد » ويتردد 
ون اننا هاده ذا "لجل ين عه رون ب اناب وا كن 11 
وشياء مره المع مدي ال ضلة الأأ نات وتاية لافيت تله الخ اضر 
الحساسة ولا تنكره » ونكتنفه ذرات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه . له 
5-0 قصور شاهقة » وغرناتا شائقة 3 ومناظر رائقة » وجمال باهر » و:ور 
زاهر » لايكاد يخنى حتى يظبر » ولا كاد ير حتى يبصر ء اليه يصعد الكم 
الطيب » والعمل الصالم برفعه الى أعلى عليين . حياة طيبة في القاوب » وعزة 
مشرقة في جبهة الزمان ( وفي ذلك فليتنافس المتنافون ) 

نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائه » فيسلقونه 
بالالسنة » ويرشقونه بسهام اللوم » ولا تروق ني أنظارهم أزهار أعماله . ولا 
أقوارم اهره » لبعدها عن فهمهم » وغرابتها على حواسيمء لا ألذوه م نالانكباب 
على تلك السفاسف الساقطة » الي عدّوها شرفا » وحسبوها مجداً . وقد بيناها 
كا كششتها الشرائع وازاء العقلاء . وانما مثلهم مثل المعل ينفرمن رائحة الورد 
واف روات القذر . لاربعد أن يسخر يالعامل الفاضل أناس لاخلاق لحم » أو 
يقصده بالاضرار منلاذمة له » ولكنهم بأنفسهم مهزؤن» ويمصالحهم يضرون » 
ولا يطول علمهم الزمان في هذا العمى » بل لا يلبثون اذا بدت ألمرة الشبية أن 
مهرعوا لاقتطافها » ويطعموا من جناها . ولا إسعهم بعد ذلك الا الجد لغارس 
الشجرة وحافظ المرة » وان كان دونهم في ثلاك الزخارف التي لا قيمة 11 في 
١ «١‏ »> الانتثال اخذ اللحم عن العظام او نشله من القدر بالمنشال « حديدة 
معقوفة لأجل النشل » واستعمله المتأخرون من الكدّاب عمنى الانتياش وهو 
الانقاذ هن التهاكة . ومعنى اادتين في الاصل متقارب 


اط دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الافغان 
نظر العاقل .م يكون عقابهم على مافرط نهم ندم على الخطيئة » وأسف على 
السيئة » وألم في قلومسم »نبيجه ذ كرى ما قدموا من سوء عملم » وانكشاف 
تقصهم لدى وجدانهم . هكذا نح العنانة الالهية هذه الكرامة اعباحب العمل 
الشريف مادام خيا . فاذا غابت شمسه عن أفق هذا العام لم حجب أشعة ضيائه 
الي فاضت منه على #وم هاديات» وبدور منديرات . نعم انه يموت ويتوارى 
خلف حجاب العدم بجسمه » ولكنه قام فيالا فئدة » شاهد علىالا لسنة » حي" 
يرزق عند ريه » ونعمت الإياة حياته . ولثل هذا فليعول ااعاملون 

دعوة الفرسى الى الركار - الرقمان, (ه 
8 سمس 
إذا اراد لله بعوم خيرا ع كلمةوم 

سرنا من ارائد الفارسية صدقها في خدمة أوطاما واعتداها في مشارماء 
وزادنا مسرة أاههامها بنرجمة بعض الفصول المهمة هن جريدتناء» وتقلها الى 
اللسان العذب الفارمي مما نظن فيه تنبسها لا فكار المسامين » واستلقانًا لعقوهم 
الى ما فيه خيرهم » فلها منا ومن كل مخلصفيحبة ملتهأوفر الشكرخصوصاجريدة 
( اطلاع ) التي تطبع في مدينة طبران . وهذا الممبج القوم مما تعم به النائدة في 
جيم الاقطار الاسلامية » فان جميعبا بعد بلاد العرب وان اختلفت ألسنة 
سكانها باختلاف شعوبهم » الا أنهم ينطقون بالاغة الفارسية » فهي في الشرق 
كالاسان الغ ساوي ف الغرب » وكان ودنا ا يعززوأ أفكارنا ما جود به 
قرانحهم السليمة » وأذهانهم الصافية » وترشدهم اليه عقوهم العالية » خصوصاً 
فيأ تعلق بالدعاء للوحدة الاسلامية 62 واحياء ارابطة الملية ون المسهين 34 لاسا 
فيالاتفاق بينالايرانيين والافغانيين . 

#) نشرت فى الءدد اأرابع عشر من جر ددة العروة الوثقى فى ؟؟ شوال سنة 
١‏ ام ؟! أغسطس دنة كلما 


منشأات الاستاذ الامام ا 


هاتان طائفتان همأ فرعان لششجرة واحدة » وشعبتان ترجعان لأضْل وأاحد 
هو الاصلالفارسي القدم . وقد زادهماار تباطا اجماعهها في اللديانةالحقةالاسلامية» 
ولا بوجد يبنها الا نوع من الاختلاف المزئي لا يدعو الى شق العصا » ومزيق 
نسيج الابحاد » وليس إسائغ عند العقول اللليمة أن يكون مثل هذا التغاار 
الخفيف 58 في مخالف شديد 

ليس ببعيد على همم الايرانيين وعاو أفكارهم أن يكونوا أول القامين 
بتجديد الوحدة الاسلامية؛ وتقوية الصلات الدينية» كا قاموا في بدابة الاسلام 
يشش رعلومه » وحفظ 0< مه » وكشف أسراره 1 وما قصروا فى خدمة الشرع 
الشريف بأي وسيلة . ْ 

نعم البخاري ومسلم والنيساوري والنسائي ى والترمذدي واءنماجه وأبو داود 
والبغوي وأو جعفر البلخي والكايني وغيرهم من أنبت اراضي ابران . 

أو بكر الرازي الطبدب الشهير والامام لخر الدين الرازي ممن نشأوا في 
طهر أنء أبو حامدالغزا مي حجةالاسلامو ا بواسحق الاسفر ابي والبيضاوي وخواجه» 
نصير الدين الطوسي والأمهري وعضد الملة والدين وغيرمم من علماء الكلام 
والأصول منتفتخر مهم بلاد فارص ومم لخار المسلمين .الفيلسوفالشهير أبو علي 

سينا وشباب الدب نالمقتول ومن على شا كلتهم من جبلوا من تراب فارس 

أنأهلفارس كأوا من أو ل القامين مخدمة اللسان العربي وضيط أصوله ع 
وتأسيس فنونه »نهم سيبونه وأو علي الفارسي والرضي عومنهم عبد القاهر 
الجرجاني مؤسس علوم البلاغة لبيان إجاز القرآن وفهم دقائقه على قدر الطاقة 
البشرية . وصاحب اح الموهري من إخدى ترام ؛ وتجد الدين الفيروزايادي 
من إحدى بلدامهم 

الزخشري والسكا كي وأو الفرج الاصفهاني وديم الزمان الحمذاني وغيرثم 
من بينوا دقائق القرآن وشيدوا معالم الدب نكلهم: من أرض فارس 

الطبري أول المؤرخين » والاصطاخري والقزوييأول الجغر انين 6كاوا 
من بلاد فارس 

( *غ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


4١م‏ دعوة الفرس الى الاتحاد مع الافغان 

الشبليكانمن نهاوند »وأو بزيد البسطامي كانمن بسطامءوالاستاذالهروي 
وهوالاستاذالحقيقي للشيخ محبي الدين بن العربي كان منهراة» وكلها بلاد ابران 

هل ينسى صدر الشريعة وخر الاسلام البزدوي والآمدي والمرغيناني 
. والسرخسي والسعد التفتازاتي والسيد الشريف وال بيوردي وكابم من أبناء 
المتأخرين مير باقر الداماد ومعر فندركي وغيرهم + كانوا من بلاد فارس 0 

. أي فضل كانء ول يكن لم فيه اليد الطولى»أي منريةمن الله مها على الاسلام 

ولم.يكونوا من السابقين لاقتنائها» نعم وفمهم جاء من قول النبي صلى الله عليه 
وس « لو كان العم في الثريالناله رجال من فارس » '") 


)١(‏ أن كثيراً من هؤلاء العلماء كانوا من ادرب فنسيتهم الى بلاد الفرس 
نسية بلد وترية لاجنس ولا لغة » وكان متهم الفارسي الممروف الاصل كسنيو نه 
والجوهري ... والعرني ال معروف النسب "ميد القاهر الجرجاني وال-يد الجرجاني 
والجد الفيروز بادي وابواائر ج الا سفهاني وأو اسماعيل الهروي الانصاري ... 
ومنهوم. الممجوول السب كالغزالي. وذلكان الاسلام مز ب لعض,م دبءعض فكانوا أمة 
واحدة لانفاضل بينبها إلا الل والعهل الصالح م فرقت السما -ة بين المرب 
والفرس . وستجمع يدنم اأسياءة فى جمات اللي مهددبن باس عياد الاؤر م 

(؟) الحديثمى وعيعنأنيهر برةمى فوعا بلفظ « لوكان الاعان عند الثر بالتناوله 
رحال من فارس 6 هك ذ اذ كرفي الجامع الصغير وعايه رهز اتفاق اليبخارى ومل(ق) 
ورمز الترمدى و بجأ نبه الاشارة إل صدقه وى غاط من الطبع : ثم ذ ه عه 
بلفظ « لوكان اللم معلقا بالثريا لتناوله قوممن أبناء فارس © وعزاه إلى الهاية لالي 
هعم والالقاب للشيرازى مع عللامة الضعف . وسيب ذلك الهين طرق شهر بن 
ووشب وهو مختاف فيه وثقه جماعة وضعفه أخرون ٠‏ ولءل أعدل الاقوال فيه 
ماذكرهالترمذي عن البيخاري قالعنه : شهر حدن الحديث » وقوى أميه اه وروى 
عند مل وأصحاب النن الاربعة . وأماالجديث الاول المتفق عليه فروي بلفظ 
الدينو بلفظ الاعان وروىفسيبه انهم نزات سورة اج+مة وقرأ الني (ص) قوله 
تعالى مد آية إمثته في الاميين - أي العرب ‏ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) فال 
أبو هربرة الرواي قلت منثم يارسول الله 7 فل براجءه <نيسال'لا! (قال) وفونا 
سلان العارسي وضعرسول الله (ص) يدهعلى سلانسم قال « أوكان الااعا ن عند الثريا 
إناله رجال من هؤلاء » ْ 


فياأمبا الفارشيو ن تذكروا أبادي؟ في الع وانظاروا الى آنارم في الاسلام 

وكونوا للوحدة الدينية دعامة » كا كاهم لانشأة الاسلامية وقابة , 
3 نم بما سبق لكم أحق'الناس بابي في اسخرجاع ماكان لم في فتوة 

الاسلام» أننم أحدن المسلمين وضع أسائ للوحدة الاسلامية وما ذلك ببعيد على 

طيب عناص ركم وقوة عزامم . أظن أنه لاضخفي عليكم أن هذا الوقتهو أحسن 
الا قات دام بالوحدة مم الافغانيين» والتحالف معبم على مقاومة العادين » 
لتكونوا بالأتحاد معهم حصنا حصيًا وحرزاً نيعا تقف دوه أقدام الطامعين : 

أظنم لم تنسوا أن استيلاء الاتكايز على المالاك الهنديةإنما ثم نوقوعالخلاف 
2 وبين الافغانيين 0 

.هل يخ عليكم أن كل هل ني المند ششاخص بصره إلى طرف بنجاب يفنظر 
قدومك اذأ احدتم معاخواتم الانفانيين . ”حصلت لم تجارب كثيرة »وشبدتم 
منمظاهر الموادث مافيه أكل عبرة» فبليصح بعد هذا أن تستمروا على التحاقي 
والتباعد مع عا لم أن الوحدةمنيت الشوكة . 

هذا أن انا" خي والتوافق »هذه أوفات التحالف والتوائق » أحاط 
الاعداء ببلاد م »شرا وغربأ وكل يشحذسينه ويسدد سهمه »حتى تمكنهالفرصة 
من شر الغارة على أطراف بلادم » فلو ضاعت الفرصة في هذا الرقت 
فرعا لاتصادفونها في غيره. الانكامز فيارتباك شديد في المسثلةالمصر بأمع ضعفهم 
في القوة العسكربة » ومتورطون باختلاف الدول عاءمهمومعاكد انها لمقاضدهم 

الامير عبد ال رحمن خان أمير أفغاف_تان على مانعهده من أول شبوبيته أشد 
الناس عداوة للانكليزء زبينه ويانهم حزازات لاتزول » #بل تقول إن غداوة 
الانكليز سارية في عروق الافغانيين عوما ممتراجة بد.ائهم . تلو حصل. الابمفاق 
إلا .ن يبن سلطنة الشاه وبين إمارة الافغان لوجدت قوة اسلامية جذيدة في 
للشرق ببن ماثر الطوائف الامنلاءية » وينبعث قم وفي سائر المساين حياة 
جديدة »وتتجدد هم ال جليلة » وتنتعش بذاك أرواح اأؤمنين . هذا ونت 
تنهت فيه أفكار الافغاننين إلى أعمال جيرامهم في المسئلة المعمرية » و مح ركت 


كفا دعوة الفرس الى الانحاد مم الافغان 
مهم السواكن» وي أعظم فرصة لأهل ذارس في دعوتهم للاتحاد معهم 
هذا عمل من أجل الاعمال وأجزها فائدة » وإن من أكبر الفضل أن يغوم 
أهل النضل من ن أهالي أبران بتحرير النصول ونثمر الرسائل ني بيانفوائدالائناق 
بين الطائفتين » وإن اذيك لا" رأ عظها في النفوس خصوصا ! إن انهه د 
العلماء الاعلام ا كر أي 
.العال ألا نسافيعامالنك رو و الكل ناتكاء افك الصالحوة نشرهفيالكتبواار سائل 
والمرائدتما يؤثر أجل الاثر فيمهذ يسبالناس وتثقيف عةوطمءوإزالةالضغائنالمنسدة 
لمعاشهم ومعادهم » فاذ! قام المستبصرون وخطبوا ووعظوا » وكتبوا ونشرواء 
مع الو قوفعندالحدود الدينيةوالا'صولالشرعية» كان فض ل الله كافلا لهم النجاح ٠‏ 
أي فرق يبن الافغانيين واخوانهم الابرانيين # كل يؤمن بللّه ويا جاء 
له محد.صلى الله عليه وسلٍ . عبد الرمن خان ا أكدبته التحارب أول من يتقدم: 
لهذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه ايران لا اطلع عليه في سياحاته وشاهده في 
أسناره لايأبى المبادرة اليه والسعي فيه . إن البادىء بالعملفيهذا المتصدالاسمى 
هو صاحب اافضل الاعظم بين المسهين خصوصا وبين العام عموه! ويجني تمرته 
في وقت قريب . كان الالمانيون مختلذون .في الدين المديحى على نحو مايختاف 
الاير تون مم الافغاننين في مذاهب الديانة الاسلامية » ف كان هذا الاختلاف 
الفرعئ أثر في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الا مة الألمانية» وكثريتعاءها 
عادياتجير انها ءولم يكن لا كامة في سياسة أورباء وعند مارجعوا الى أنفسيم 
وأخذوا بالاضولالجوهرية»وراعوا الوحدة الوطنية في المصالح ااماءة» أرجع المهم 
من القوة والشوكة ماصاروا نه حكام أوربا وبيدمم ميزان سياستها : 
رجاؤنا في الا ناضل الكرام صاحب جريدة (فرهنك)الا صفهانيقوصاحخب 
جريدة ( اطلاع ) الطبرا نيةوسائر أرباب الجرائد الايرا نية» أنيوجروا أفكارم الى 
هذا المطلب الرفيع ويجعلوا له محاا سينا فى جرائدهم ونشروهاقى لدعم 
وبلاد الانغان بالاسان ا'قارد.ي وهو لسان الطائفتين . وما هي إلا 0 م نري 
علام اانجاح ! ا غاء اشدوت العاان 3 





نآ تالاستاذ الامام م 


المقالة السادسة عشرة 


امتحان الل مر مين (ه 


١‏ . أحسب اناس أن" يتركوا أن ,مولوا أمناوم لا.فتنون«رلقد 
فت الزين من قبلهم فلرعامن الله الذرن صدقوا وليعامن الكاذبين 

من الناس بل أغلب الناس يقول : آمنا : وللاممان ثار . ثم يحسبون أن 
الله ور بم وما يلون » ويدعهم وما يتوصمون » ويعاملهم سبحانه وهو لحي 
العدل بما 5 في أنفسهم قبل ان يليم 2 م احسنعملا عحتى أظير 5 
ل مر ويعلوا هل 2 حقيقة مؤمنون أو هذهدعوئسواتهاالنفس » وغرتبها 
الا ماني و امهم تهون ىُ أوهامهم محسبون أنبمعل كل شيء »وهم خلؤمن كل 
شيء؛ وما يدخل الامان في قلومهم . ألا انهمفيحسبانهم لحطئون عفلن ددع اله 
المغرور في غيه حتى يبتليه في دعوى الابمان ليء! الله الذي نجاهدواوب]الصابرين. 
ولئلا تكون لاناس على الله حجة . حاشا حكيا أنّزل الكتب وأرسل الرسل »؛ 
ووعد وأوعد » وبشر وأنذر » وقوله الصدق » ووعدهالحق »أن يجازي من ببى 
لع ا لد ا وظن ليس له أساس بالسعادة السرمدية والنعمم 
إلا بدي . إن أن المغثر بزعمه الحا ىْ ظلمات أوهامه. الذي لاسبل عليه الاعان 
احّال المشاق » تشم المصاعب في سبيله ليس ععزل عن المنافقين الذين 2 
له عليوم بالشقاء 37 بدي والعذاب الحلد . الامان يغلب كل هوى» ويقبر كل 
أمنية » ويدف بالنفس إلى طلب مرضاة الله بلا سائق ولا قائد سواه. . 
يقول الله وهو أصدق القائلين ( لابتأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 


2 
*) نشرت في العدد الهس عشر من جر يدة العروة الوثقى في 'وم وم ارس 
في + ذي الوَمده سئة ١ ١‏ و مم" أغسطس اسنة مما 


لف امئحان الله لللؤمنين 


الآخر أن مجاهدوا أرالم وأشي في نيل أن واللّه عليم لين ه انما 
بستأذنك الذين لايؤمنون باه واليوم ال" خر وارتابت 7 فهم في ريبيم 
.ير «درل ) هذا تقاءاك وهغا حكه على الذين يستأذون في بذل أرواحهم 
5 أمواهم فى أذاء يضة الامان .حك علييم أنهم لايؤمنون 

صدق أن 0-00 ورسله ء أن اعقائد الراسخة |7 اثماراً تابر في العزاتم 
والأعمال 6 وتاثيراً ني الأ فكار والارادات» لامكن لمعتقدين 3 بزحوها عن 
أنفسهم ماداموا معتقدين . هكذا الامان في جميع ؤونه وأطواره ؛ له خواص 
لاتفارقه» وبزعات لانزا يله » وصفاتجلياة لاتنفك عنه » وخلائق عالية سامية 
لاتباينه » مها كان بمتاز المؤمنون في' الصدر الأول وكان يعترف عزيتهم وعلو 
معز لتهم و كانو نجحدون عقيدمم 

نهم هم الذبن صبروا في نيران امتحان الله وابتلائه حتى ظبر إعامهم ذهبا 
ابريزاً صافياً من كل غشء وأعد الله لهم جزاء على صجرهم نعيا مقوا . . مأأصعب 
ابتلاء اله وما أشد فتنته وما أدق حكته في ذلك لعيز الله الحبيث من الطيب . 
نعم ان دون ابتلاء الله خلم العادات »تمل الصعوبات» ويذل الأموال وبيع 
الأرواح .كل خطر فهو تملك ينبغي البعد ءمها إلا فيالامان» فكل تمباكةفيه 
فعي نجاة »وكل موت في الحاماة عنالايمان فبو بقاء أبدي» وكل شقاء في أداء 
حقوق الاعان فهو سعادة سرمدية . المؤمن يذل ماله فها يقتضيه إعانه ولايخشى 
الثقر »وإن كان الشيطان يعده الفقر . ليس فيالنفقة لأداء حق الامان تبذيرواو 
أنت على كل مافي أيدي المؤمنين . ان الؤمن حياة وراء هذه الحياة “وان له لذة 
وراء لذتها » وان له سعادة غير مابزينه الشيطان منعادتما . هكذا برىالمؤمن 
إن كان الامان مس قلبه ولو م بلغ الغاية من كاله 

إن ا'قرار من ٠‏ #نةالله في الاعان مجاية لخدي ال بدي. أنالارار منصدءة 
جش الضلال 0 بلغت أقمى ما بتصور «وجب للثقاء السرءدي . لاسعادة 
إلا لديز ودون-ة ل الفدين تطابر الأعنناق . ان للاتمان تتكاايف ثاقة ونرا'ض 
صعبة الاداء الاعنى الذبن امتحن الله قلو. مهم لاتقوى . ان القيام بفرا'ض لامان 


نشت الاستاذ الامام قوم 
موف بامحاطر مكتنف بالمكاره كف لاوأول ماإوجبالامانخروج اللا نحا عن 





حتى يكون الله ورسوله أحب اليه من نفسه . أول احساس يل بنفس المؤمن اد في 
هذهالدنياعاءر سبيل الى دار أخرى خير من هذه الحياة وأبقى » واولخطوة 
مخطرهالمؤمن بذل روحهاذادعاءداعي الاعان » ولاداعي أرفوصوثا وأيين حجةمن 
نداء المق على لسان أنبيائه . لايق ل الله في صيانة الامان عذراً ولا ته » 
مادامت الرجل تمشي » والعين تنظر » واليد تعمل . ان امتحان الله للؤمن سنة 
من سئنه جميز مها الصادقين من المناققين قرن بعدقرن »إلى أنتنقضي الدنيا .في 
كل قرن يدعو الله للؤءنين الى قوم أولي بأسشديد » فان يطيعوا يؤسهمالله أجراً 
حسداً »وإن يتولوا يمذمهم عذابًا ألها . يزان عدل الله منصوب الى وءالقيامة» 
وهنالك الممزاء الأو ؛ فلا يحسين الواسمونأنفسهم وسمة الاعانءالقانءونمنه 
برسم يلوح في خيلاتهم » ان عدل الله يتركهم وما يظنون . كلا انهم في كل عام 
يفتتون عفلينظر المفرطون فيديمه مضا بأموالهم أو صونًا لأرواحهم عماذا يكون 
موقعهم من عل الله #هلمن الذين صدقوا أو من الكاذيين 7 أرشد الله المؤمنين 
إلى وسائل خيرعم» و يمرم بعاقبة أعيثم . 





المقآلة السابعة عشرة 
أسماب حفظ الملك (ه 


أذ ف اسيروا ف الارض فتكون ذم قأوب يعدلون م 53 الذات 
لسوءول م 7 مأ ل ي الادصار ا لعمى الملوبالتي. قْ الصدور 


أعيك الله تغالى 0 | ء وأباد قائل » ودمر بلاداً » ولا بزال ء دل الله 
هذل قوم أ بقوم ويأني لكل حين انام 1 رتن #* حكر سبقت رمه غضبه» 
جعل لكل عل جزاء » وعين حكته لكل حادث سبباء ( ولا نظلم ربكأحداً ) 
ولست أفعاله جر :اذا 9 بصدر علنه.شيء عثا » ل الله غياده بالسيز في 
الأرض فقال( قلسيروا فيالارضة نظروا كاف كان عاقبة المكذيين ) ليرمهم 
قضاءه المق وحكه العدل فيمن ساف ومن «خلف » فيطيموا اضر » وشذوأ 
عند دود شر ائعه » ويغوزوا بخير الدنيا وسعادة الاخرة من كان له قاب 
بعل وعين نيصر ل ؛ وتنبع حوادث العام 6 ؛ وتد ركيفيةاتقلاب الم 
وخاض في توا رع الاجيال الماضية » و أعتهر با قص الله عليه في كتاءه اما 1 
حي حك لا خالطه ريب »ء بأنه ماحاقاسوء بأمة وما نز لت طانازلة البلا وما 
مسها الغمر فيشيء» إلا وكانت شي الظاالمة لنفسها ما عازات يدود الع 
واتهكت 00 > ونبذت أوامره العادلة » وانحرفت عن شرائعه المقة» 
وعي فت اللكلم ع نمواضعه » وأولتمن كلامه تعالعك سب الاهو ا٠والشبوات؛‏ 

كا أن للأغنية وايغتلاف الفصول والاهوية أثراظإهراً في الاأمزجة بتقدر 
العزيز العامم كذلك اديت كه الله أن يكون لسك قعل من الا عمال الانسانية 
و لكل طور من أطوار البشر أثر فياطيئةالاجماعية . ذا كانمن رحمته بمراده 


( © نشرث فى المده الء ادق غمير ه نَ جر يدةٌ العروة ا'وثقى في يوم اميس 
في ١؟‏ ذيالقمدة سنة ١.س5‏ وو سيصير منة 4/م١‏ 





منشات الاستاذ الامام وعم 





محديد الحد ود » وتقرير الا<كام ليتبين اير منالة مر » ويتميز النفع من الضرء 
فأرسا ل الرسل» وأنزل الك تب » شن خااف الاواس الالهية ققد ظلْ نفسه » 
فل تعد لخزي الدنيا وعداب 8 خرة. 

ناث التواغل الكرية فى ام وار الحياة قد ينى 5000 
الماهر . وأما تأثير أحؤال بي الانسان في هرئة ة اجماعهم » فيسبل الوقوف: على 
سره لكل ذي ادراك؛إن ل تكن عين بصيرنه عمياء . 

ألثر أن الله جمل اتفاق الرأي في المصاحة العامة'والاتصال بصلة الا لنة 
في المنافم الكلية سببا للثقوة وامتكال اوازم الراحة فيهذالحياةالدنيا » وانمكن 
من الوصول ير الابد في الاآخرة . وجعل التنازع والتغابن علةالضءفءوداعا . 
يي دنيوية أو أخروية » ومهيئا لوقوع المتنازعين ١‏ 
في مخالب العاديات من الام . فر نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضيهنا 
وحاضرهاء وم يكن تمان عرض 8 وحمي البصترة» أدرك سر أ الله في 
قولهتعالى ( واعتصموا بحب لالله جميعا ) وسر بيه في قوله ( ولا تفقوا - 
وقوله - ولا تنازعوا فتنشاوا وتذهبر>ك )أي جاهكوعظمت؟ وعاو كامتم 
ان الله تعالى جعل الركون الى من لايصح الر كون اليه » والثقة ع نلا تنبغي 
الثقة به »سيب فياختلال الامن وفساد المال » فن وق في عمله من ليس منه في 
وي » ولا جمعه معه جامعة حقيقية » ولا تصل به رابطةصحيحة : و لبس في طبعه 
مابيعثه على رعابة مصلحته » أ و كم سره » ولا مايحمله على بذل المبد في جلي 
دعن اردع المسار ربعت ل حاله» وسوء .ماله و! ن كانملكا 
ضاع ملكه » أو أميراً بطل أمره » والحوادث شاهدة » وأحوالالغرو رين ناطقة. 
فن ل .رزأ بعمى البصيرة يدرك بأول التغات سر مهي الله تعالىفى قو( لاتتخذوا 
عدوي وعدوك أولياء تلقون المهم بالمودة وقد كفروا بما جاءك من المق )وقوله 
( لاتتخذوا بطانة من دونم لابألونكم خالا ودوا ماعتم قد بدت البغضاء من 
ور اهبم وما خفني صدورم أكبر ) وسار ثواهيه المبنية على المكةالبالغةالمرشدة 
الى مصا الدارين . 
4١(‏ --«نارخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


فق أسباب حفظ املك 


لكل شخص في طبقته من أمته عمل مفروض عليه » وواجب يازمه القيام 
نه ايحنظ بذلك لنفسهحياة طيبة فيهذه الدنياء ويعدطا ما لاصالحافى الا خرة. 
وهو انسان له قلب واحد » لو جعل معظم همه فى شيء فاته سائر الاشياء » فاو 
وغل فى الشهوات عوبالةفيالترف »و بطرفيا أنعم عليه » ققد أغفل فر ا ئضه» وأضر 
بنفسه » وحرم من منافعه » وحل به من عقاب الله أشد الوبال» وخسر الدنيا 
والآخرة مما . ورا مست آثار أعماله بالسوء من مجاوره » واحترق بناره 
الموقدة بؤساد أخلاقه واحرافه عن سئن الحى من يسا كنه في بلدته »أو واطنهتي 
مدينته . وهذه آثار المترفين في كل أمة تنطق ما لايعجم الاعلى أذن عماء» 
وتشهد بما لانى الاعلى بصيرة كباء » وان فها قص الله علينام نأحوال المترفين 
لأ كبر عبرة ( وك أهلكنا من قربة بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم نسكنمن 
بعدم إلا قليلا وكنا تحن الوارثين "2 ه حتى اذا أخذنامترفههم بالعذاب اذام 
يجأرون ه لاتجأروا اليوم أن منا لاتنصرون 0" هع ذل بها كام تفرحون في 
الأرض بغي رالحق وبما كننم مرحون ) ”')هذمعواق باللاهين»ظوظبمماأوجب 
الله عليهم ( ومن أعرضعنذ كريفان لهمعيشة ضتكا وتحشره بوم القيامةأعمى ) 
ماأوني الانسانمنالعل إلا قليلا . لامكنالا:_انوحده أنيحيط وجوهالمنافم 
الخاصة بنفسه » ولا أن يطلم علىمنابع فوائده يكدمهاء أو يكشفمكامن مضاره 
فيتقمها » خلق الا نسانضعيفًاً تأرشدهالله للاستعانة بغيره من بي جفسه (وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) خاقنا محتاجين للعون مضطرين للنصير وهدانا 
ربنا للتعاون والتناصر . | 
هذا مما يحم به العقل فى المصالم الخاصة » فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعاءة أمة »وألتى اليه بزمام شعب مصا اه العامة حت ارادته » وهو الوازع فيه 
والواضع والرافم . لاريب أن مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة 
)0 الا'ية من سورة النصص ( م٠‏ :4ه ) (؟) هما من سورة الأؤمنين 
(+؟: م5 رحكد) (م) هي مرء_ سورة غافر( .4 : 74 ) والاقتباس 
لايشترط فيه الترتيب ش ٠‏ 


منشات الاستاذ الامأم زف 





من آزاء العقلاء هوهو أشدافتةاراً الى ذلك تمن يكونسعيه لمتعاقات ذانه»وتكون 
سعة دائرة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه » وقد أ الله نبيه وهو 
المعصوم من الخطأ تعلها وارشاداً فقال ( وشاورثم في الام ) وقال فيا امتدحبه 
المؤمنين ( وأمرثم شورى بننهم ) أي بعر بزو عن هذا العمراط المستقم ؟ 
وأي بصيرة لانهتدي الى هذا المنبج القوم: ( أن يديروا اله قول أم جاءثم مام 
7 آبادهم الأو لين) . | 

ان وازع البلاد والقام على املك لو لمح لحة الى نضه ارأى أن بلاده 
في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين » وأن الحرص المودع في طباع البشى 
يحرك جيرانه كل انك للسطوة على ممالكه ليذاوا ارين وستتدوا أهله » 
ويستأئروا بمنافع أرضهم هومار كدمم » ويمنحوها أبناء جلدتهم . نعليه وعلل من 
يشركه في أمسه. من عماله » والمسكامالنائيينعنه في | أبالانه » وقواد جيشه » وعلى 
كلأريابالرأي» ومن مهم قوام الملك» أنستعدوا | لدف طوارى. العدوان» ورفع 
توازل الغارات الاجنبية. . فلو فرطوأ في اعداد لوازم الدفاع ء أو تساهلوا فيا 
يكن عبو نيل الاطاع 6 أو تهاووا فوأ بشد #وممء وشوي شوكتهمء بأي وجه 
كانءومن أي نوع رع كان»فقدعرضواملكهم للبلاكءوألقوا أنفسهم في مباوي الاخطار 

هذا مما يذبمه الابله والحكيي » ويصل الينه ادراك ااهل والعلم وهو 
من الافصاج والامهام في قوله تعالى ( ( وأعدوا للم مااستطم من قوة ) أ 
باغداد القوة ووكابا الى الطاقة و 3 الاستطاعة » على حسب مايقتضيه الزمان. 
وما تكون عليه حالة من مخشى غوائلهم » هذا أمس الله ينبه الغاذل » ويذكر 
الذاهل » ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يمقبون حديث ) 

اعطاء كل دي حق حقه “ووضع الاشماء قٍِ مواضعبا ؛وتفويض أعال اللك 
ادر بن عل أدائهاء مما وجب صيانة الللاك وقوة ااساطان » وإدّيد بناء ااساطة» 
ويحك دعام السطوة ء ويحفظ نظام الداخل ١ن‏ الخال » ويثني تفوس الأمة.ن 
العلل . هذا مما مج به بداهة ااعةلى “وهو ع:وانا!كة اتى قادت مهاالسءوات 
والارض © ولدت ندام كل و00 ااعدلي المأمر و ع سان الشمرع فيقوله 


سم أساب حدظ الملك 





تعالى ( ان ان يأم بالعدل والاحان ) ا أن المور عن الاعتدال والميل عن 
سبيل الاستقامة فى كل جزء من أجزاء العالم بوجب فناءه واض حلاله . كذلك 
الجور فى ال+ميات البشرية يسبب دمارها . لهذا حثت لاوا الالمية على المدل» 
وكثر النعي فى الكتاب الجيد عن الفلل والمور . وال كم وَل من وجهاايهم 
إلا واص واأنواشي فى هذا الياب. 0 الحكة الى أمئّن 7 م على عباده» 
مظبر من 5 ل مار 08 ا الى اأمدل وهو و اللطف الجر 
ن سار 6 الارض رم وارعغ اللا م عوكان بصيرالقلبءعل | أندماائهدم 
بناء ملاك ؛ولا انقلس عرش مجد ءالا اشقاق واختلاف » أو ثقة عن لاونق به 
ومخلل العنصر الاجي» أو استبدادفىالرأي »وامذتكف عن المثورة » واههال 
قِ إعداد اأقوة »والدفاع ء ن المورة 4 5 تقو صن الاعال أن لاب ن أداءهاء 
ووضع الاشياء قُ غير 0 فيكو نجور ىِ الك واختلال في ال م » وفي 
كل ذلك حيد عن سن الله فيحل غضيه 0-0 عو أحك الماكين . 
أو تدرنا لت ألم أن »و اعتمرنا بالحوادث أى ت بالمالك الاسلامية لعاءنا 
أن فينأ من حاد عن ان أن وصل عن هدي 4 وف ن مال م الصراط 
المستقم الذي ضري الله لنا وأرشدنا اليهء وبيننا من اتبع أعواء الانفنس 
و خطو ات الشيداان ذلك بان الله ل يك خيرا نعمة أنهمبا على قو م خقى إغيروا 
مابا تسب وان الله سميع عايم | )على العذاء اراب : ين وثم روح الام وراد 
الله امجمدية 4 3 مثموأ تنه اأغافاين 2 ن ماأوجب أله » وأيقاظ الثامة قاومم 
عافرت ن الدن » ويعاموا ااهل . ونزيحوا تقس ن الذاهل ء ويذكروا ايع بما 
أنعم له له عل 0 0 وستلفتومم ان مااع الله فى لواستقاموا »و حدر وممسوء 
العاقة أو لم يتدارم وا أعثم بالرجوع إلى مأكان عليه النبي ( صلى الله عليه وسل) 
وأصحابه ( رضي لله عنهم (2 ور أض كل , بدعة ء وال, روج عن كل عادة سيئة » 
لانطق عل لعمو ص الك اب أأع. . زئراة 0 وشصوأ عأمهم أحوال ليام م الماضية» 5 وما 


نزل . ماه ن قضاء أن عنلك مأحا حادت عن شر العه» ونذت 00 ب الله 


ماشآت الاستاذ الامام و0 


الخد في الحياة الدئيا ولعذاب الاآخزة أكبر لو كانوا يعلمون ) 

عن العلماء أن بزيلوااليأس بتذكيروعدالله ووعدهالحقفيةولهتعالى( وعدالله 
الذين آمُنوا وعملواالصالحاث ليستخلفنهم في الارض "م استخلف الذينمنقبلهم 
ولمكان طمدينهم الذي ارتضى لهم و ليبد اهومن بعد خوفهم أمنا ) هذه وظيفة 
العلناء الراسخين » وماثم بقليل بين المسلمين » ولا نظنهم يتهاوثون فما فوض الله 
البهم عووكلالىذمم م عونم أمناء :الدين وحهلة ايع » ورافعوا لواء الاسلام 3 
وأوصياء الله على المؤمئين »أعانهم م الله على خفر أعمالهم ونقع المؤمنين بارشادم . 


المقالة الثامنة عشرة , 
سنن ال فى الم [ 
ونطبيقها على المسلمين ( 


إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم . ذلك بأن الله لمك 
تلك آيلت الكتاب الحكيم » مهدي إلى الحق والى طريق مستقيم » ولا 
برتاب فها إلا القوم الضالون ء هل يخاف الله وعده ووعيده وهو أصدق من 
وعد وأقدر من أوعد # هل كذب الله رسله 7 هل ودع أنبياءوقلاهم ؟ هلغش 
خلقه وسلك مهم طريق الضلال نعوذ باللّه !! هل أنزل الا يات البينات لغواً ١‏ 
وعبمًا # هل اقئرت عليه رسله كذبا + هل اختلقوا عليه أفكا + هل خاظب اله 
عبيده بزمور ز لابغيموها واشارات لاندركونها + هل دعام اأيه بما لا يعقاون + 
فستخثر الله 1 ليس قد أنزل القرآن غريا غير ذي عوج عوفصل فينه كل أهى > 
( نشرت فى المدد السابع عشر من بجر يدة العروة الو'ق قي في يو خيس 

في > ذي!انجة سنة .م٠‏ و70 سيتدير سنة 4م١‏ 


فل سئن اله في الامم . 

وأودعه تبيانا لكل شيء + تقدستصفاته وتعالى عما يقول الظالمون علوا كييراً. 
هو الصادق في وعدلء ووعيده » ماانخد رسولا كذابا 6 وإ ألى 0 ع 6 وما 

هدانا إلا سبيل الرشاد » ولا تبديل لا يانه زول المو اتو الارض ولا .زول 
حم من أحكام كتابه الذي لابأتيه بالل من بين يدبه ولا من خلفه . 

شول للها وافد كتبنانى ازور من بعد الذكر أن ا برها عبادي 
الصالحون - ويقول - ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين - وقال - وكان حقأ 
علينا نصر المؤمنين ‏ وقال - ليظبره على الدد كله وك بللّه شبيدا ) 
هذا ماوعد اله في حك الآآيات مما لايقبل تأويلاء ولا ينال هذه الآآيات 
باتأويل »إلا من ضل عن السبيا ل #ورام تحريف الكام عن م أضعه . هذا عيده 
الى تلاك الآمة المرحومة » وان حاف الله عبده 6 وعدها بالنصر وا هرة وعاو 
الكلمة » ومبد لما سبيل ماوعدها إلى نوم القيامة »وما جعل الله لجدها 
أمداً » ولا لعز مها حداً ١‏ 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة »ورفم خأنبا الذرؤة العل مت بات أقدامبا 
على قنن الشائخات » ودكت اعظمتها عوالي الراسيات » وانشقت طيبتهاءرائر 
الضاررات » وذابت: للرعب تاعتار القاوب » هال ظرورها الحائلكا ب 
وحير فى سييه كل عقل 6 وأه تذى الى اأسيب أهل الحق الوا : قوم كانوا م 
الله فكان الله معهم » ماعة قأموأ صر اوامتركذوا لساله تأمدم بتدعرمن 
عنده . هذه أمة كانت فى نثأتهاناقدةالذخائر ».هوزةمنالاسلحة وعدد ااقتال» 





فاخترقت صذوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفعتها أبر اج المووسوخنادقهم » 
ولا صدبها قلاع الرؤهان ومعاقلهم 4 ولا عاقها ضعو نه المسالاك »ولا آي قش وها 
اختلاف الاهونة » ولا فعل فى نفوسبا غزارة الغروة عند هن سواها » ولا راعها 
حلالة ملوكم »وقدم بيوهم » ولا نوع صنانهم » ولا سعةهة ة دائرة فنونمم » ولا 
عا ق سهرها أحكام القوانين ولا تنظيم 2 رائع» ولا ثقأت ب ذيرها مر ن الاممفي 
فنون | السياسة كانك لطرق ديار اللقوم فيحقر و أمرها 4 واسترياولن م 6 وما 
كان نيمخطر بال أحد أن هذه الشمر ذمة القليلة تزعزع أركان تلات الدول'عظيمة 


منشاات الاستاذ الامام و#فضد 

وعيخو أسناءها منلوح الجد . وما كان مختاج بصدر أن هذه العصابة الصغيرة 
تقبر تلك الاثم الكبيرةويمكنفي نفوسباعقائد ذينهاء ومخضعها لأ وارهاوعاداتها 
وشرائعباء لكن كا نكل ذلك ونالتتلك» الأمة المرحومة على ضعفها مالم تثله 
.أمة سواها . نعم قوم صدقوا ماعاهدوا الله عليه فوفاهم الحو نجداً في الدنا» 
وسعادة في إل خرة. ْ 

فق اليه يبلغ عددها اليوم زهاء.سي مليون منالنفوسءوأراضها اخذة 
من المحيط الاتلانتيي الى أحشاء بلاد الصين - تربة طيبة » ومنابت خصبة » 
وديار رحية » ويدلك ترى بلادها منهوية » وأموالما مساوية» كتغل الاجاني 
على شعوب هذه الاأمة شعباً شعباً » ويتقاسمون أراضيها قطمة بعدقطعة » وليبق 
لما كلمة لسمع » ولا أمر يطاع » حتى إن الباقين بو دكا بحر الإرءنى 
ملة » ويمسون في كربة مدلحمة » ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تهم» 
ضار الخوف عليهم أشد من الرجاء لهم 

هذه شي الامة التي كان الدولالعظام يؤدينه! الجزية عن يدوه نصاغرات» 
استبقاء لحياتهن » وملوكها في هذه الايامبرون بقاءثم في لمر لف إلى تلك الدول 
ألا جنبية ٠‏ باللمصيبة وباللرزية !! 

ليس هذا خط__جلل» أليس هذا ببلاء رز لماسي بهذ اليوط » وما علة هذا 
الامحطاط + هل أيء الظن بالعبود الالهية 7 معاذ اله ! هل ندتيئس من رحمة 
الله ونظن أن قد كذ علينا ؟ نعود ذ الله ! هل نرئاب في وعده بنصرنا بعد. 
ماأ كده لنا# حاشاه سبحانه ! لا كان شيء منذلك وأنيكوز» فلن أنننظر 
لأننسنا ولا لوم لنا إلا علمها ء ان الله تعالى برحمته قد وضع لسير الأمم سنن 
ةم قل ( ون ند لسة ال تبديلا ) 

ارقيننا سبحانه في محم ١‏ ابانه الآ الام قات من عرش عر ها ول 
يلدت ويحي اسمبا من لوح الوجود ؛ إلا بعد نكومها عن تلك السئن التي سنها 
الله على أساس المكة البالغة . أن ل لايغعر «الخو م وسلطان ورقاهة 
وخفض عيش وأمن وراحة حتي بغير اولئك القوم مابأنفسهم من نور العقل 


لفن سن الله فيالام 
وحة الفكر » وإشراق البصيرة» والاعتبار بأفمال الَّهفيالامم السايقة » والتدبر 
في أحوال الذين جارواعن صراط الله فبلكوا وحل مهم الدمارء ثم لعدولهم عن 
سنة العدل » وخروجهم عن طريق البصيرة والحكة » حادوا عن الاستقامة في 
الرأي » والصدق في القول » والسلامة في الصدر » والعفة عن الشبوات » والجية 
على الحق » والقيام بنصره » والتعاون على ماته » خذاوا العدل ولم يجمعوا 
هممهم على إعلا ءكلمته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشهوات النانية 
وأوا عظام المنكرات » خارت عزائهم » فشحوا بذل مبجهم في حنظ السئن 
العادلة » واختاروا المياة فيالباطل على اللوت في نصرة الحق » قأخذث الله بذثوهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين 

هكذا جع ل الله بقاء الأمم وتماءها في التحلي بالفضائل التي أشرنا المها » 
وجعل هلا كبا ودمارها في التخلي عنها ٠‏ سلة ثابتة لأتختاف باختلاف الأمم » 
ولا ندل بتبدل الأجيال » كسنته تعالى في الخلق والايجاد» وتقديرالارزاق» 
ومحديد ل جال . 

علنيا أن رت بع إلى قلوبناء ويمتحن مداركناء ونسبر أخلاقناء ونلاحظ 
00 هل نحن سير ابن سبق بلامان! هل نمن : بحن تقتني أثر 
السلف الصالح / هل غير الله ما بنا قبل أن نغير مابأنفسنا » وخالففيناحكه. 
ويدل في اهنا سنته + حاشاه وتعالى عما يصمون » بل صدقنا الله وعده » حتى 
اذا فشلنا وتنازعنا في الأعس وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا ماحبونء و أجبتنا 
كثرتنا ف[ تغرء_ عنا شيئًا » فبدّل عزنا بالذل » وسمونا بالامحطاط » وغنانا 
بالفقر » وسيادتنا بالعبوديه . نبذنا أواص الله ظبرياء ومخاذ لنا عن نصره » 
لجازانا بسوء أعمالناء ول يبق لنا سبيل الى النجاة والانانة اليه . كيف لانلوم 
أنقننا ومن ترئالآهاتب عنا يعتصبون دبارنا ‏ وينتذلون اهلها ».وسفكون 
دماء الأبرياء من اخوائناء ولا نرى في أحد منا حرا كا؛ 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة لا يبذلون في الدفاع عن 
أوطامهم وأنفهم شيا منفضول أموالهم» يستحبون الحياة الانيا على الآخرة » 


منشا ت الاستاذ الامام بم 





كل واحد ٠مهم‏ بود لو يعيش ألف سنة » وإ نكانغذاؤه الذلة وكداؤه المسكنة» 

ل . ت#ذرقت كامتنا شرقاوغربا » وكاد يتقطعمابينناء ليحن 
أخ لأخيه » ولا مهتم جار كان عار ولا برقب أحدنا في الآخر إل ولا 
ش ذمة » ولا محترم شعائر ديننا » ولا ندافم عن حوزته » ولا نعززه عا نبذل من 
لم وأرواحنا حسما أمرنا 

فق اللاضوة لانن القضق أن ان ترق منهم بما يظبر على الأ لسنة 

لانسرا الوب عل ون سم بن مد مل عرف قل سا 
وااو انه ء وإ نأصابتهمقتنة انلميوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرةة 
ل را أن لا ستل له ما في صدورهم » ولا محص ما في قاومهم 7 ألا يعون 
أن له لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب # هل نسوأ 
أنالله اشترى منالمؤمنين أ نفسهم وأموالهم للقيام بنصره ه وإعلاء كلمته لا يبخلون 
في سبيله يمال ء ولا يشحون بنفس * فهل لؤمن بعد هذا أن يزعم نفسه مؤمنًا 
وهو ل خط خطوة في سبيل الامان » لا ماله ولا بروحه7 

إعا المؤمنون ممالذين إذا قاللهم الناس: إن الناس قد جعوا لك فاخ وهم 
لابزيدهم ذلك الا ابماناوثياتاء ويقولون في اقدامهم : حسبنا الله ونعم الوكل . 
كيف يخنشى الموت مؤمن وهو بعل أن المقتول في سبيل الله حي يرزق عند ربه 8 
به باليعادة ا لايم 
والله يقول ( فلا مخافومم وخافون إن كتتم مؤمنين ) 

فلينظركل” إلى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان » ولمتحن كل واحد قلبه 
قبل أن ,أني” بوم لاتنفم فيه +لة ولا شفاعة » وليطبق بين صفاته ويين ماوصف 
الله به المؤمنين » وما جءله من خصائص الامانء فلو فعل كل منا ذلك ارأينا 
عدل الله فينا واهتدينا . باسبحان الله » إن هذه أمتنا أمة واحدةء والعمل في 
صيانتها من الأعداء أهم” فرض من فروض الدين عند حصول الاعتداء . يبت 
ذلك نص الكتاب العزيز ء وإجماع الأمة سلما وخلتا » فالنا ترى الأجائب 

(؟4 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الهزء الثاني ) 


يصولون على البلاد الاسلامية صولة بعد صولة »ومستولون علها خولة بعد دولة» . 
والمتسمون بسمة الاعان اهلزن لكل رن امتمكدون نكل قطز 90 تأخذم 
على الدين نعرة » ولا تستفزم. | للدفاع عنه حمية + ألا يا أها اقراناله 0 





توي موا التراانه وشيوا عا قحةدن الا ران والواي #وجدوه 
إماما كم في جميع أعمالم مع ضاعاةٌ الح في الع.لى كا كان سلفم الصاط . 
ألا ياأهل ال رآن هذا كتاب» فاقرؤا منه ١‏ اذا اولض سوارة كا 54 
القتال رأيت الذين فيقلوهم عاض ياظرون إليك نظر المغشيّعايه من الموت) 
ألا تعلمون فيمن نزات ت هذه الآآنة 4 ثز زات في وصف من لا إيمان لهم . هل 
بسر مؤمًا أن يتناوله هذا الوصف المثار اليه بالآآبة الكرعة » أو غر كثيرين 
من المدعين للابمان مازين لهم من سوء أعاهم » وما حسنته لمهم أهواؤهم 
( أفلا يتديرون القرآن أم على قاوب أقنالها ) 

اقول ولا اعكق فكرا : لامس الامان قلب شخص إلا ويحكون أول 
أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الامان » لابراعي في ذلك عدر أ ولا هلع 
وكل اعتذار في القعود عن نصرة الله فهو آلة النفاق وعلامة البعد عن الله 

مع هذا كله نقول : إن الخبر في هذه الأمة الى بوم القيامة كا جاءنا به نبأ 
النبوة » وهذا الانحراف الذي نراه اليوم ترجو أن يكون عارضا يزول» ولو قام 
العلماء الأتقياء وأدوا ماعلهم من النصيحة الله ولرسوله وللمؤمنين » وأحيوا 
روح القر 5 وذكروا المؤمنين معانيه الثم ريفة » واستلفتوهم الىعبد الله الذي 
لاذاف رأثت ال سمو والباطل يسفل » وأرامث و مر إلا بصار» 

وأعمالا حار فمها الأ فكار . وإن الحركة |اني محسها من نوس المسهين في 

أغلل اللأقطار هذه الد" يام يل ان الله تعالى قد أعد” النفوس لصيحة حى 
تجمع بها كامة الملدين » واوحد با ين جميع الموحدين » و رجو نكن 
ااعمل قر 8 ؛ فان فعل المسلمون وأحتها أعى ثم للقيام ما أوجب ال علوم » 
حمت هم الأونة» وامحاسي التو » وعنا الله عنهم » واه ذو فضل على 
المؤءنين » فعلي العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ؛ وهو الخير كله ؛ جمع كامة 


منشات الاستاذ الامام ام 





المسلمين » والفضل كل الفضل أن يبدأ منهم بالعلى و:(من مهد الله فهو امبتد 
البيي (ه 
٠. : 1 4 ٠. ٠ 0‏ 
(أينها يكو و ربد ر كاج اأوت ولوكنتم بروج مشيدة قل ان 
المو تالذى تذر وؤمنه فانه ملاعي؟) 
شهد العيان ودات الآثار عل م صدرمن بعض أفر ادالا ننانمن أعمال حير 
الأ لباب » وتدهش الأفكار» ينظر اامها ذعفاء العقول فيعدوما ٠عحزات‏ » 
وان لم تكن في أزءنة اانبوات » ويحسيوم! خوارق عادات » وان ل تكن من 
نحدي الرسالات » وقد ينسبها الغفل الى حركات الأ فلاك » وأرواحالكوا كب 
وموافقة الطه والع وم ن القاصرين م من يظمها ١‏ منأحكام الصدف وقذنات الاتفاق» 
2 َ «اغن ورك الاختالياازة الصواب_ ونا من تأه اّالمكة؛رتحه الحداية» 
قعل أن الحكم الخبير جل شانة وعظمت قدر 29 م لا ين كل 
مكسوب يعمل . وأنه قد اختص الانان من بين الكائنات عوهبة عقلية » 
ومقدرة روحانية» يكون مهما مظبراً لعجائب اموز 4 ومبذه القدرة وثكلاك 
الموهبة مناط التشكاليف الشرعية »؛ ومهما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء» 
والثواب و العقاب عاد وامع الكرم سرام الاساب 
اذا رجع البصير الى القياس الصحيح رأى في تشابه القوى الانانية وتمائل 
القطرة البشر نه مابدل عل قارب العقول 6 بلعل استواء المدارك» وأرشدهاافكر 


دي أشرت والعدوااثاء ن عَشر من جر بدواله عروه ة الوه افيف ان ذي ااجة مه 
ولسوا هو أكتى بر ستقوممى 


زازه الحجين' 


السلم الى ان فضل الله قد اعمكل انسان لاكالٍ ؛ ومنخه مايكون نه معددرا 
لفضائل الآ عال» على تفاوت لايظبر نه الاختلاف بها الا لافار الدقيق » 

هناوقفة الميرة: استعداد فطري الكال في خلقة الانان.ميل كلى في كل فرد 
لأن يتفرد بالفخاره ويمتاز يجلائل الآ ثاره وفضل عام م الوا المطلق د بيحانة 
وتعالى» لامذيبطالبأء ولابرد سائلاءاذاصدق الاصدفيقصده و اخلص|السالك 
في جده . شما العلة في اخلا د اجهور إأ عفام من بي الاندان الى ديات المنازل 
وقصورم عر: الوصول الى ماأعدته لمر امنا ويستفزم الية الميل الغربزي» 
خضوصاً إنكان» نت الننوس مؤمنة ة بعدل الله .مصدقة وعده ووعيدةه تركو وان 
على الباقيات الصالمات » ومخثى عنا على ار ان الخطيئات » وتعترف بيوم 
العرض الأ كبر س بوم تجزي كل نفسن اكيت ( فن يعمل مثقال ذرةخيراً 
بره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ماذا يقعد بالنفوس عن العمل 7 ماذا 
حسرعيا مواق ازلل »#«اداردك سباك ال العا ناه ورك اللقائق 
من حدودها ورسوءهاء وجدنا لهذا علة في أم العلل » 007 بقرن نهكل 
خلل : المين » 

المين هو الذي أومى دعام امالك فهدم بنا. هاء هو النوقطع روا بطالاثم 

فل نظامبا »هو الذي وه ن عزام الماوك فا؛ يليك عر وشهم و فيلت قأوب 
العالمين فسقطت صروحبم » هو الذي يغاق اواب الخير في وجوه الطاللي, 

ويطمس معالم الدابة عن أنظار السائرين ء يسبل على النفوس امال | اذل :5 
ومخذف علمها مضض المسكنة » ويهون عابها حمل نير العيودية ااثقيل . وطن 
النفس على تلقى الاهانة بالصبر والتذليل بالجلدءويؤطىء ا'خلبور الإاسية لهال 
من الضاعن انقلا ين جره دروطة عد اللتحل بالشيواة والاقك ام الاين 





يلبس النفس عاراً دون القرب منه موت أحمر عند كل روح زكية وهة عاية . 
برى الحبان وعر المذلات سبلا » وشظف العيش في المسكنات رفها واعما . 
من يمن يسبل الموازعليه - ما رح عيت ايلام 
لابل تتجرع مرارات الموت في كل لمظة ولكنه راض ككل حال وإنم 


منشآت الاستاذ الامام زفقل 





ببق له إلاعين تيصر الأعداءء ولا ترى الاحباء »ونفسلايصمدإلابالصعداء» 
واحساس لايل به الا ألم اللاواء . هذه حياته : اضاع كل شيءء في القناعة بلا 
عه وهر ا أنه أدرك اابغيةه وحصل المنية 
ماهو الحين ؛ اتخذال فيالنفس عن مقاومة كل عارض لايلام حال وهو 
عرض من الامىاض الروحيةء يذهب بالقوة امافظة للوجود الني علي ا ىم 
من أركان الحياء الطتسييةء وله سات كثيرة لو اوس ا جرهر كل منيا راذنا 
جميعها يرجع ال انلشوف من الوت:- اموت يال كل حي ومصير كل ذي روح , 
لفن للموت وقت يعرف ولا ساعة 0 واكنهفيا بين النشأة وأرذل العمر 
ينتظر في كل لحظة» ولا يعلمه اله" مقدر الا حال جلشأنه ( وماتدري نفسماذا 
تكش غندا وما تدري نفس بأي أرض > عوت ) يشتد الخوف من الموت الى 
حد ورث النفس هذا المرض القاتل سبب الغغلة عن المصير الحتومءوالذهول 
عنا أعددالله للانان من خمر الدزيا وسعادة 6 خرةاذا صرف قوآه الموهوية ذها 
حافت ا ٠‏ نعم يغئل الانسانء عن نفسه فيظن ماجوله واقا لاحيأة ب وهو 
الشجاعة والاقدام سببا فيالفناء . يحسب الجاهل أنني كل خطو 5حتهأء ويتوثم 
أن في كل خطرة خطرآء مع أننظرة واحدة لابين يديه من الا ثارالافانية»و٠ا‏ 
ناله عللاب المعاللي م نالفوز با «المم» وما ذلاوا منالمصاعب في سيرثم» تكشفله 
أن تلاك الحاوف اما في أوهام وأصوات غيلان » ووساوس شياطين » عُدُبته 


كي 


فأدهثته » وعن سبيل أله صدته ؛ ومن كل خير حرمته . 
المين فخ تنصبه صروف الدهر وغواثل الايام » لتغتال به نفوسالانسان» 
وتلتهم به الامم والشعوب » هو حبالة الثيطان يصيد مها عباد الله ويصدثم عن 
سيوله » هو علة لكل رذيلة » وهنشًا أ لكل خصلة ذميمة ء لاثْوّاء إلا وهو مبدؤه: 
ولا فساد الا وهو جر تومته ' ولاكتر الا وهو باعثهوموجبه » ممزق ال+اعات» 

ومقطم روابط الصلات» هازم الجيوش» ومنكس الاءلام » و نيط تليق 

سماء الحلالة الى أرض المبانة . ماذا حمل الخائنين على الخيآنة فيا مرو ب الوطنيةة 
أليس هو المبن ‏ ماذا ييسط أيدي الادنياء لدنيثة الارتشاء” أليس هو ابن م 


م لمين 


رما نهم بعد المثال فتأمل » فان الخوف من الفقرء يرجم بالةيقة الىالمدوف من 
ارك وقوغة لذن : يل غلك أذ تتبو هذا فى الكذب واانقاقوسائر 
أنواع الامراض المفسدة لمعيثة الانان المين عار وشنار على كل ذي فطرة 
إنانية خصوصاً الذين يؤءنون الله ورسلهواايوءالآآخرء ويؤء لو نأنينالوا جنا 
5 عمالهم اجر يع ومانا عا * 

ظ يفي ان يكون أبناء الملة الاسلامية مقتفى أصول 96 أبعد الناس عن 
هذه الصنة الرديئة( المبن ) ام اأشد الموانعء ناد مايرضي اللو انهم لاببتفو 
إلا رضاه بعل قراء ل قرآن آن 7 قد جعل حب الموتعلامة الامان» 0 
لبه قلوب ا معائدين » ويقول في ذم من ايسوا مؤمنين ( أم: تر الى الذءن قيل 
هم كك | أيديم وأقيموا الصلاة وآ« وا الزكاة فا كتب عليهم القتال اذا فريق 
ميم يفون النا سكخشية لله أو أشد خثية . وقالوا ربنالم كتبت عاينا القتال 
ولا أخر تنا الى أجلقريتة ) الحلا , بات» الاقداءفيسبيل اق» ويذل الاموال 
والارواح في إعلامكامته » أولسمة يتسمماالمؤمنون . ل يكتفالكاب لامي 
بآث تقام الصلاة وتؤى الإكاة وتكف الابدي» وعد ذلك مايشخركفيهالمؤمنون 
والكافرون المناققون » بل جعل الدايل الفرد هو يذل الروح في اعلاء كامة الاق 
والعدل الالمي » بل عده الركن الوحيد الذي لا يعتد بغيره عند فقده . لايظن 
ظان أنه مكن مكن الجع ين الذين الاسلاتى وبين ابن في تلب واحد . كف يمكن 
هد وكل جزء من هذا الدين عثل الشحاعةو يصورالاتداموانمادهالأ خلاص 
5 نه وأا تخلي عن جميع ماسواء لاستحصال رضاه 1 

اموه من من. ون ,أن لك جال نيد له يصرفا كف يثاء» ولايفيده ااتباطؤ 





عِن أداء الغروض زيادة 5 ال 0 ولا نقعه الاقدام دقيتة منه . المؤمن من 
لاينتظر بنفسه الا احجدى امسن 2 اما أن إعيش سيدا غ را وإنا أن عوت 
مقر بأسعيد أءو تك هدروحهالىأعلىعابين»و يلتحقيالكروبيينءوالملانكةالمآريين» 

من يتوبم.انه جمع بين الجن والايمان بما جاء به جمد صلى الله عليه و-لم 
0 نفسه وغرر بعقله وأعب به هوسه وهو لإس ٠‏ هن الامان فى شيء كل 


منشكات الاستاذ الامام ا 


ب من القرآن تشبد على الجبان بكذبه في دعوى الاعان . لهذا نؤمل من ورئة 
الانبياء أن يصدعوا بالحق ويذكروا بايات الله وما أودع الله فيها مر الاأمس 
بالاقدام لاعلاء كامته والنهي:عن التبامىء والتقاعد في أداءء أوجبالهمن ذلك 

. وفي الظن أن العلماء لو قاموا مبذه الفريضة ( الامس بذاك المعروف والنهىعنهذا 
بكر ) زمنا قليلا ووعظوا الكافة يتين معاي القرا نالك ر نشوا حائياق! قن 
لمؤمنين رأينا ذلك آثراً في هذه الملة يبقى ذكره أمد الدهروشهدئالهالوماتسترجم 
فيه مجدها في هذه الدنيا وهو مجد لله الاكبر » المؤمنون بما ورثوا عن أسلافهم 
وبما مكن في أفئدهم من ١‏ ثار العقائد لايحتاجون إلا لبليل من التنبيه وسير 
من التذ كير فينهضون بضة الاسود فستردوا مفقوداً » ومحؤظوا موجوداً » 
وينالوا عند الله مقاماً موداً . 


القالة العشر, ونث 
انر وبلط اذام المستمر )١(‏ 
وما ظلهم الله ولكن كانوا أتفسوم يظلمون 

ان الامة التي ليس لما في شؤوها حل ولاعئد » ولا تدتثار في مصاابا 
ولا آثر لارادمها فى منافعها الممومية » وإنما هي خاضعة 11م واحد إرادته قلون 
ومشيئته نظام » حك مايشاء ويفعل مابريد . فتلك أمة لاتثبت على حال واحد 
ولا مضي ط لها سير » فتعتورها السعادة والثقاء » ورتداوها الل والجهل » 
ويتبادل علمها ''غنى واافقر » ويتناوما العز والذل » وكل مايعرض عالها من 


6١١‏ نشرت في المدد الرابع عدر من جربدة العروة اوثفى فى ب ال 
6 إمي 
وءمإد!!أغسطس سنةإييمل١‏ 


رم الامة وسلطة الحا ثم المسة.د 


578 ه الاحوال خيرها وشرهاء فب نابم لحال الخام . ا اانا 
حازم » أَضفيل 1 رأي 6 علي الحمة » رفيع المقصد » قويم الطبيع » ساس الأءة 
سياسة !أمدل 3 ورفم فيها مار الء . و«بد ذا طرق اب ار و[أخروة » وفح ذا 
أوابا لتتفئن فيالصنائم » والحذق فيجميع لوازمالمياة » وبعث فيأفراد الحكومين 
روح الشرف والنخوة » وحملهم عل التحلي بالمزايا الشريفة منالشيامة وااشجاعة 

وإباء الضم » والا نفة من الذل » ورفعهم إلى مكانة عليا من العرءة » ووطأ 5 
سيل الراحة والرفاهة » وتقدم مهم الى كل وجه من وجوه الخير 

. وإن كان حاكبا جاهلا » سيء الطبع» سائل الممة » شرها » مغتدا » 

جبانا » ضعيف الرأي » أحمق الإنان » خسيس الافس » معوج الطبيعة » أسقط 
الأمة بتسرفه إلى مماوي الخسران » وضرب على واظرها غداوات الحبل » 
وجلب عامها غائلة الغاقة والفقر » وجار في سلطته عن جادة العدل » وفتح أنوايا 
للعدوان » فيتغلبااقوي على حةوق'اضعيف » ويختل اانظام دالا اق 
وتخفض الكلمة » ويغلب اليأس» تتمتد 0 أنظاز الطامعين» وتضرب الدول 
الفاتحة مخاللها في أحشاء الأأمة : عند ذلك إن كان في الأأمة رمق من الحياة » 
وبقيت فهها بقية »مها » وأراد الله مها خيراً اجَت. مع أهل الرأي وأربابالهمة من 
أفرادها » وتعاونوا على اجتثاث هذه الشحرة ل » واستئصال جذورها قبل 
أت تنشر الرياح بذورها وأجزاءها الساءة القائلة ين جيم الأمة » فتميتها 

وينقطم الأمل من العلاج ؛ وبادروا إلى قطم هذا العضو الجذم قبل أن يسري 
فاده إلى جميع |أبدن قماقه 6 وغرموا : شجرة طيبة » 7 نابت وفرعبا 
ف السياء » وجددوا لم بئنة صحيحة ء سالة ا ل فات (استداوا اليث 
بالطيب) وأناحطات الأمة عنهذه الدرجة » وتر ا تؤونا دلا الا بله 
الغاشى يصرة, اك يصرفها » فأنذرها مض العودية» وعناء الذله » ووصمة 
المار يين الاي 3 جزاء على مافرطوا في أدورثم 3 ومااربك بظلام للعبيد 


منثاات الاستاذ الآمأم 1 لهذا 
المقالة الحادية والعشرون 


الولهم زه 
ألا قائل الله الهم » الومم طوراً يكون ممآة المزيجات » ومهلى المنزعات » 
ورا كونمثلا للمسرات » حا كا للمنعشات » وهو يجميع اطزازة حجاب 
الحقيقة » وغشاء عن عين البصيرة » لكن له سلطان على الادارة » و 2 عل 
العزعة » فهو مجلية الشر » ومنقاة الخير 
١‏ الومم مثلالضعيف قويا» والقريب بعيداً » واللأمنضحافة » والموئلمبلكا . 
الوم يذهل الواهم عن نفسه » ويصرفه عن حده » مخيل الموجود معدوما » 
والمعدوم موجوداً » الواهم في كون غير موجود » وعالم غير مشهود » يخبط فيه 
خبط المممروع » لا يدري ما ذا أدركه وماذا تركه » الومم روح خبيث يلاس 
النفس الانسانية وهي ني ظلام البل » اذا خفيت اللقائق محكت الأوهام » 
وتسلطت على الارادات » فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة » فيخيطون في 
مجاهيل ؛ لامهتدون إلى سبيل » ولا يستةيمون على طريق اه المراد منه 


اسم مس وي لس لي 








»6 صدر مثالة سمأسية فق مسالة السودان وودر نشرت في العدد السابع عشر 
من العروة الوئقى الذي صدر ببار يس في ه ذي الحجة سنة و.م؟ الموافق م؟ 
سدتمبرسنة 84م١‏ وم ننشرها برمتبا لاللزامنا في هذا الفصدل نشر مقالات العروة 
الاصلا<ية من دلية واجماعية »دون السياسبة » كبده المقالة . جميم مقالاات 
الدروة الاذتتاحية » وتلك سياسة السيد جمال الدين رحمهما الله تعالى ‏ 


( 5غ ب تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


035 استدراك على الأصل الاول 


استر راك على المهل الدول 


(جامع السكتاب)إننا بعد أن طبعنا ما كان لدينا منمقالات الأستاذ الامام 
|3 بوكب قبلدخوله ىْ أععال الدكرية 1 لرسميةهو بعدطبعمةالات الوقام المصر ه 
أبن أرسل اننا الأدرب فسوي لذبي دا كاعري النفن ناض 
دوان 0 سحر هازوت ) مقالة من نم الأستاذ الاماء عرقي إعدى الجرائد' 
في #١‏ نوليو سنة ه/اهم1 الموافق ١١‏ شعبان سنة ١١55‏ موضوعبا انتقاد رجال 
الدولة العمائية على ماكاوا بروهونه من العبث باستقلال :ونس الاداري » ومن 
محاولة إبطال حقوق ٠صر‏ واءتيازاتم! عقب سقوطاسماعيل باثنا التى أفضت الى 
تخل الار كوتلا اباك العال ال دعل ترمان. ولة توقيق' انا كقردان 
وَالذه كودية اناه عل "ولق انا ووززائة» ويان: ماض عل حريته 
بأسلوب بيان ماترجى منها ظ 

أجلس ممد توفيق باشا على كرسي الخدبوبة في رجب سنة ١١55‏ وكتب 
الأستاذ هذه المثالة فى ]متم تابد حكرحه فق قا + تدا خط لمر 
لوطي الذي أمكة السيد جال الدءنوهوالذيسعىلاسة اط اسماعيل ونولية 'وفيق 
د كان مشايعأ له ومنتفلا في سلكه » وصدرأصس:وذيقفي رمضان في اسيدجال 
ادن من موس. باغراء قنصل الا نكامز» ويعزل ااشيخ مد عبده من وظيفة 
التدريس: في مدرسة دار ااعلوم ومدرسة لذ لسن » والزامه الاقامة في قرته 
(محلة نصر ) لايفارةبا - ا شرحنا ذلك في الِزء الاول من هذا التاريخ . 
فد كتدتهذهالقالة بمدكتاناءة الةالتربية بشهر بن فةط وقدر أ ينارضع راهنا استدرا كا 

ولما كانت قصاصة الحريدة التي نثر الشيخ فمها هذه المقالة خااية من 
العنوان وضعنا لما العنوان الآ في 


3 


منشاات الاستّاذ الامام 5 لسن 
اقالةالثالئة 


الروك العمائية و الخريو,: ال مسري 


أ 





نجربدها عن الاو اراء وانهمراء 4 يا بتخدون من فير انقوس 6 وأعيياب 
إفاد القلوب . فن ذلك ماروته بعض الأرائد من محاولنهم إزالة الاستتلال 
الاداري عن 'وأس وإزمالهم الى فر فا ٠ه‏ نإستميلبا الى ذلاك اتصد » ذانهذا 
الام ( ان صح خيره) وجب لاحالة انقباض الإسكومة التونسية » ويبعمها على 
الالتجاء الىالدول الأجنبية » تاتمس ٠نه‏ المساعدةء وترجوثم اطانة فيس وموتما 

ومن ذلك مابدا ممْهم فيالمسألة المصرية مما أوجي أسف المصريينعوما 
وحكومتهم غفوها 6 فانهم قل راموا 2 بالدىء الاءر أن يطاوا مأنقرر ها.من 
الحقوق » وها ثبت من الامتيازات ».غير ذا كين ما تقدم لما من الخدمة »وما 
سبق من الماعدةوالنجدة » فدعتهم الدول الى العدول عن ذلك » فلجأوا الى 
الماطلة و المدافعةش اهم فيغالب الا مور والاوقات »على 0 مايأ غن ذاك 
من تعطيلالمصاحو تخ الاصلاح الماليوالاداري » وما يترتبعليه .ن تداخل 
الاحانبقيا 7 عي :1 التداخلقيهين موري الخصوصيةوأحواانا 0 
وقمذلك با ِ بالفعل » اذ تداخلت الدول فيالاءر َ بالدورةالرسمية» وألآت اناب 
العاللي الى اصدار الفره.ان » مثبتأ :ا لما شرر ق فى ١‏ قر أهين ااساافة من حقوق 2 
وامتيازاتها - أفلي لاجمل الدوا أن تدا اجعارا ها المنتك ال اتدل 
اضطرار أ»فتستبقي بذلك ولاء قوم فدوهابلاء وال وأهرةوا فيمساعدتبادءالرجالة 

ا ان ٠ ١‏ ذلك الوا ( ولا طون بديلا » عاما 
اجدر اق ( بريد به حير ا تواسبي 37 ذان 00 الوزير عل سعة عليه 


”0022# النولةالسانيةوالخدووبة المصرية 


وحسن نظره وذكاء نفس لم يستطع مقاومة ميله الذاني في هذا الأعس » بل 
أخذته فيه المودة الخصوصية لمن اصطنعه » وكان علة رفمه الى ذلك المقام 
الانسنى » فبذل الجمود فيالقيام بأمره والانتصار له » علىعله بأن ذلك لايغني 
عنه شيئا » لوجود القة فما يخالفه » فان القوة لاتقاوم مع الى » فكيف نرجى 
مقاوممها بغير حق ” 

ولقد استعق الوزير المثار اليه من اتفيية ا أنبأنا التلغراف 2 
المرمان الساطاني مثيتا أفرمان سنة +187 فلم ببق لنا في هدا الأأس ماندعو الى 
النظرفيه . ولكئنا ترجو أن يكون من[ از اثتقلاء أ<والالدولة ااعلية » وترتب 
شؤون المكومة المصرة 

فأما الأول فلا يكون إلا بالاصلاح المستمر » مبنيا على قالون ينظ نقلامهء 
وترعى أحكامه » ليستةم نه أعى العدل الموجب للنجاح » وتاحسم أسباب القالم 
المؤذن يراب ااعمران » ولا حدلل ذلات إلا بالحرية الذاتية » والمساواة اأني 
ترفم العدوان عن الناس » فلا يتقبضون عن السعي فيالا كتساب والمصاح فانه 
لاع لهاك إلا بالرجال » ولا قوام لارجال إلا بالمال» ولا سبيل الى المال 
الا بالمارة » ولا تحصل العارة الا بااعدل » وما العدل الا المرية والمساواة . 
قال أحد المكاء :كل من أخذ ملك أحد أو غصبه فيعامه » أو طالبه بفيرحق» 
أو فرضعليه حا لم بفرضه القانون» فتد ظلده » لخباة الأموال بغير حقها ظلمة» 
والمءتدون عاءها طادة » والناهيون لما خلهة » والمانعون لمقوق الناس ظلمة » 
ووبال ذلك كله عائد على الدولة راب الع ران الذي هو علة قوتم! » بل مادة 
وجودهاء فاذا سلمت الدولة منهذه المعايب » أمنت المسائي والمعاطبء ولا 
سبيلالى ذلك الا ؛ رفع الاستبداد » وث#رير ر الور ى 

وأما اقامة أمور ارد اله فم ي الآرن في عام ار 
عدا حسن القعبد وص_قاء النية » وستراها بعناية انيرا المديد ووزرائه 
الكرام » بارزة الى ءا م الفعل » يتقدمها نظام الشورى » ٠عينا‏ للأمة حقوقبا» 
مبيذا ها واجباما ( لانتظم بدلاك ليأ حوال المالبة » والاءوة الادارية 3 


منشات الاستاذ الامام 6 





وتنجوبه من ربقة التداخل الاأجنبي » الذي جعلفي كل مملكةشر قيقدولامتقلة) 
وحكومات مختلقة » وأأ أهلبا ا'نالمقين بلغتها » المتظلين بحمايتها » النابتين في 


أرضها » المسكرزقين من خ_يرها » الى الاضمراف مها » والانماء الى غيرها » 





يتفاخرون ذلك ولا حسبونه عاراً » بل يدون البقاء على ولاء السكومة 


المالكة عرزا وضعماً » لما هو ظاهر من امتياز أهل العتوق بالسطوة والقوة 





واللاعة » وإن دولة المطيعين دارت فم كبدًا وعاراً وذلا وصغاراً » وللأجنبي 





0007 


حَرِ | ورفعة وسعة وماعة 
وكيف لانرجو ذلك وقد عاهنا عم اليقين أن أميرنا الفتى مزه النفس عما 
المعين له » وإنانه لاون شورئ التواين: الاسم لابياب الاست.داد فلا 


شك أن سيكو 


ن هن اعظم سيرنه » وافضل رغبته » ما كان لله رضى » وللحق 


قواناء وللامة عدلا » وللدولة ناما 


؟ مصر وجريدة الجنة 





١‏ ما لش له بعل اأنمى *ن ااقالات قٍِ الدحف اأسورية والمصرية4 


المقالة الام لى 


مقس وءرءرة الور )6 


( كتب الينا بعض أهلالنضل ممنله.زيداطلاع في أحوال مسر ها يأني) 
وقفت بالصدفة عل سخة من جريدة ( النة ) الغناء المؤرخة في المادي 
عشر .من شبر رجب » فاذا فصل في فاحتها .بحث في شؤون القطر المصري 
وعلائق سكانه مع حضرة خدوبهم المعظم ومعاءاتهم لذوي المصاحة فيه من 
الاجانت تأنحى 8 المصر بين قرم والتعنيف وو<ه اللهعة عليهم قي ذنوب 
7 نهم كانوا اقنرفوهاء ودعاثت الماع ةخديويهم كانهم معه في عصيان»و نبهبم على 
مزايا الجناب الخدوي وفضائله كنم غنها في غئلة دو كنم رابك عرد انان 
قد سبةت الإنة الى مثل ذلك من قبل بأيام فذكرت لصاحب الل ماأخلص:ن 
نصيحته وحمدته على عنايته بأمى المصربين 
غير أي وجدت حال المصر بين في ماضيهم وحاضرثم ينطق يلاف ماتةب.ه 
عباريه من أنهم «:حرفرن عن الخدلوي المعخام وأن حمرته نزل في أعيابع عن 
المقام الذي يستحقه من ٠‏ الإجاال . والموادث المصرية شاهدة على أن أسباب 
لكا كن قفري مواد عدر لكا زميات اب 
والأخال الثابتة حاكة بنقيض ماابيته هن جنابة المصر بين عل الاجانب أو تطاوطم 
إلى عس المداط الذواية . وجميم ا'سيا-ي.ين من أهل المسكونة ( ماعدا بعض 


#) لقانت ” لأعددييوهمن عد ادة كات المنور اأتى كانت تصددم في 
عردب بسار الع مرجب سدةم. م1 مي غير زو - وص مما زد ناءفي الطيعه دما نية 





رحال الاتكامز ) في اتمان 0 خلاف ا ه من أندولة الاتكادزستمسكة : 
بالحق في تعراق الديار المصرية . لهذا رأيت أن أكتب اليم عجمل من القول 
لتنبيه من لم يقف على المحقيقة أو طال عبده باخبارها فذسيها » فان رأنم الفائدة 
في نشره ذذلك اليج ْ 

الجناب الخدوي كان أعرف الناس بأعل بلاده ودرحة استعدادهم ؤغار 
الييم بعين المرحمة » وافتتح ولايته المومونة بأ كريم أصدره في أوائل رجب 
سذة 5ه ا هحرنة يعد استواةء على كرسي الخدوية بايام ووجه به إلى دولتلو 
شريف باشاء وكان من فصوله مايحدث عن متماصد سموه في حك بلاده لخجعل 
منها توسيع نطاق الشورى وويل النواب حق اانظر في برنامج الماليقوم ينسخ 
هذا الا'س بغيره . وثار دولتلو شريف باشا على انفاذه وسعى لذلك سعيابليفاً 
حتى في زمن انعزاله عن المكومة إلى أن عرف برجل الحرية »تم إن جتاب 
الخديوي هو الذي أصدر الى بانتخاباانوابو باجماع مجلسهوفيسنة حورا 
وذ الا تا ددن كروك اماو افيد اثائن كانرا ترما عل المقرق 
الوطنية وسيم دائرة الشورى ثم أكرم الناس «خزلة لدى اأضرة الخديوية في 
هذه الأيام » ولو أراد ميد أن يصرح يأسمائهم لنعل نعل ولكن ظهور الاأمرغني ' 
عن البيان . فلو قال قائل إن طلاب لك الحقوق أخفض شأن من أن تناط مهم 
الأعمال في أقل الأمور كا أثبته الكاتب لكار: ذلك تطاولا على الجناب 
الخديوي ‏ وعقلاء رعيته مثل دولاو شريف باشاء ولو كان تإجاءةمل بأولئك 
الطاانين 2 مشايعة للفساد و تغريرا يا لبلاد للا صدزت به الأواص الخديوية 
مع تقرر ماللخديوي من أصالة الرأي وحسن الرعانة لمصالم بلاده . ودعوىأن 
البلاد صارت حكومتها إلى الثوضى جر 3 على المقام الخديوي بندبة الضعفاليه» 
ورم له بعدم القدرة على تلاني الأ فى بداته » وإنا نجل مقام الحضرة ' 
الخديوية عن مثل هذه الظنون » را ققد مس مامه بأشد ماقدح نه 
في حام من جبة كونه حاكدا . برأه الله مما قالوا 

فقد كانت منزلة الخدرنوي في نفوس رعيته مي المنزلة اثبي نالهأ من. يوم 


؟ مصر وجريدة الجنة 





توليته ورعاياه كانوا من أشد الناس محبة له ومر:. أخشعبم خضوعا لأ واه 8 
وجميع نظامات الحمكومة وأعمالها التي ننذت وأجريت فيا يبن الخامس عشر 
من شوال منة مره والسادس والعشرين من شعبان سنة هيه كلها باوامه العلية 
ول يدرك سلطته أدنى ضعف . وأها ماتقدم ذلك من حركاتالجند فل يخرجعن 
حد نزاع خاص بين بعض كيار الضباط ويين بءض رجالا كومة لكن الاب 
الخديوي كان فيهغزلة الاجلال من نفوس ااعامة والخاصة » ولولا خيفة'اتطوبل 
لسردت كل قول شاهداً على التعضيد 
غير أن الحكومة الانكامزية على عاداتمافى اختلاق!اعالىوار>الالما.ات 
قليث وجوه المنائل » .واستدرشطالء الحق ء واستقبات وجهم!يعباء وانخذت 
جرد التغيير في بعض نظاءات المحكومة الخديوية سببا للمناوأة » واندفعت 
التسيير اكيبا 9 مياه الاسكندرءة 0 لمكوءة الخدبوي وعد عايه © 
1 نفخ بعض رجاها في أنوف ضغفة العقول من الاجانب المقيمين بالاغر حتى 
أوقدوا فنة هلاك فيها المساكين قضاء لشبوة انكامزية » وأقاه مثهنها «كومة 
اتكتر] نحي ف العدوان عل الا رالقى الحخداونة عرولا فاتتصيرا نط إلى أحوال 
القطار الشيرع هين اححيحة من نين الفرظ :لمآ أن يذاءة لكلف ذلا انظر 
من يوم ورود المرا كب الانكايزية لثغر الاسكندرية . ولا نسبة بين. م كان 
قبل ذلك من عموم المت ورواج الاعمال وانتظام المصالم وبين ماكان بعده . 
المممريون لم يتطاولوا لمس المصالح الدو ليةولا فيوق تمن الاوقاتفند قرروا 
في مجلس نوامهم أن يكون العمل على قانون التصفية الذي أسسه دولتلو رياض 
باشا في سنة .ه١١‏ بالاشتراك موكلا الدول» وأخذو اعلى أنفسهم بالقولواافعل 
أن لاسبحثوا في أمس رابظة من روابط الحكومة مع الدول ااعظيمة مما تقرر في 
عقود ال كومة » وقد مضى ذلك الزمن ومخصصات الديون تؤدي مستوناة في 
الها » وحقوق الاجانب في مكانها من الرعاة » إلا أن المكومة الاتكامزية 
مبيأت لها فرصة للتقدم إلى بعض ماكانت تمزع اليه من زمن طويل فتجنت على 
اللصسريين يما لم يجنوه 


منشات الاستاذ الامام اا 





ول يزل المصريون على وفاق في ما ع خد وهم وتعضيد جنوه" في رعابة 
المصالح الدولية مع المحافظة .على حقوق البلاد إلى أزت حال الاتكامة برهم 
الظالمة بين جنابه العالمي وبين رعيته فساءت ظنون قوم من حكبار ضباطالجند 
. لبعدمم عن حقيقة أ خديوهم » فاستمروا على المقاومةظ :امتهم أمه ملا يقاومون 
إلا الانتكامزء ولا يدافعون إلا جيشا أجنبيا يبغيرعلىالبلاد » وواقنهمعلى ذلك 
عامة المصربين لهذا الظن نفسه » فليا طالت المدة وفشا ماكانمن أوامر الجناب 
الخديوي وإرادة الحضرة السلطانية فها بينهم كان ماكان من تراجم الناس » 
وتسلم القيادة الى حا كبم الشرعي » وخضع له المصربون حكافة خضوعا ثمر 
أفتدتهم » وخالط أي » وهذا شأنهم الى اليوم 7 حالم معالمسيطرينعليهم 
من الانكامز لم يتعد حدود المسالة والامتثال لأوامرهم » رجاء |اتخلص 
من غوائلهم » وانتطاراً لوفائهم وعودهم » ولو كان المصر يون قوما شر س الطباع 
صعاب امراب 6 حفاة الحوانب ؛ لما سكت لم ثائرة » ولماجاحوا الىهالة» 
ولما رسخت قدم الانكليز فييم على قلة جدشهم « وشدة مالاقواأ من عنتهم » 
أما فضائل الجناب الخدوي مر العفة والاستقامة والشفقة على الرعية 
والسجي فى مصالحها » فهو ثماذاق المصريون لذنه » ووجدوا فائدته » قلا برئاون 
فى شىء مئه » وااتنبيه عليه اعلان لخفائه على أعين مشاهديه سنين عديدة » فهو 
إلى الطمن أقرب منه الى الدح . ورضاء الضرة السلطائية عن الخدبو العظم 
وإقامة الشواهد على الرضاء باهداء النياشين والتحف ممانشرته الجرائد المصرية 
وشهد المصربون رونق الاحتفال له وبلغ شاهدم غائييم »نأي أثر للاحتجاج 
به بعد سيق عله بازمان عند من تقام الححة به عليهم! 
وبالجلة فالمصربون قوم عرفوا بالطاءة لمضرة سلطانهم المعظم أميرالمؤمنين 
أيده اشَّء وعلموا أن الجناب الخدوي نائبه في بلادثم » ومظور سلطته عليهم » 
فبم له خاضعون » وعلى محبته متققون + فان نقلى ناقل خلاف ذلك فبو إماطالب 
فساد » أو ٠:تخدع‏ وسوسة أجنبية » ققد تبين أن منحظ الانكايز ايقاع النفرة 
يمن الختدوى ورعيته م مأبر يدون منها 8 ملوأ عليه في بي كل بإد دخلوم 
(45 - تارمم الاستاذ الامام ب الجبزء الثاني ) 


0 كتب المغازي وأحاديك القصاصين 





هذه شي المقيقة الي ينكرها المبلاء » ويعزفها العقلاء » ف! تكن أسباب 
القاكل ناد و بخضرة الكامى وإعا سببها المشع الانكاخزي ُ اتفق علينه 
سياسيوا العالم . ولم يكن تداخل الاتكايز حقا مفروضا في بدابة الاأمى » ولا 
حاولهم اليوم يعد" من حسنانهم » فانا لم نسمع بأن الدبونولللدائن ح التقلب 
على المالك » وأم العالم بين أيدينا مهف بنا أحواها 

ولو شاء حا أن يحي بحق لاد في التداخل لأصلاح وف امود 
مصر فليحم نه للدولة العلية فهي حاكة البلاد » ولا تعجر عن تقرير النظام 
فيها بالكلام » فضلا عن مجريد السام » ورحم الله أمراً عرف حده » فوقف 
عنده » والله الموفق لما فيه الصلاح 

اللقالة الثانية 
كتنب المقاادى و أصاديث المعاصيى(ه 

سأ نيسائل عنالرأي فيا بوجد بأيدي الناس من كتب الغزوا تالاسلامية 
وأخار افتوح الاولى » أوعا حديت له تلك الكتب من أقرال واغال تس 
إلى النبي صلى له عليه وسلٍ 5 وأك كار أحابه رضي ل عنهم » وهل يصح 
الاعماد على شيء منها» 7 خض فى الننؤال كتاب الشيخ الواقدي الموضوع في 
فتوح الشام » و كّ أن هما من معر بدة هذه آلا يام المعمّدين على مقأم 
التصنيف عقد جعاوا هذا الكتابععدة تقليم » ومثاة برجعون ن اامها فيروايتهم» 
ليتخذوا منه حجة علىماير وجونه من نشوره سيرة 5 اينالا ولين » وليسلكوا 
منه سبيلآ الى إذاعة اللثالل » ونشر المعادب وأن بعضا آخرمن ضعفةااهقولمن 
المسلمين » ظنوا هذا الكتاب م نأنفسما غز الا ولون للا خرن واوا لاجديز 
9 رز يخ زان الكت با اسياسية #وحقيق 0 ينقلم ناللغةالعربيةإلى غيرهامن 


# 5-5 نشرت فيالعدد لامره هن جر بدةٌ كرات الفنون البروتيةفي 8 رمغبان 
سنة .ا 


منشآت الاستاذ الامأم للع" 2 

اللغاتء أجبتالسائليجوا ب أحيد تلو ينشر» علىظ نأنتكون فيه د كرى لن يتذكر 

ل برا الاسلام بأعظم ما ابتدعه المنتسبون اليه » وما أحدمه الغلاة من 
المفتريات عليه » فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين » واساء ظنون 
غيرثٌ فما بني عليه الدبن » وقد فشت للكذب فاشية على الدين ا حمدي في 
قرونه الاولى » حتى عرف ذلك في عبد الصحابة رضي الله نهم » بل عمد 
الكذب على النبي صلى الله عليه وسل في حياته » حتى خطب في الناس قائلا : 
« أمها الناس قد كثرت علي" الكذابة » ألامر_ كذب عل" متعمدا فليتبوأ 
موده من النار «( وك وال00) 

إلا أن عموم الباوى بالاأكاذيب حق على الناس بلاؤه في دولة الامويين » 
1 ادن دقل 00 واكم كثير. 0 المديث 
يد لساري أله عنه لأمداك؟ قال : لكرة افون . وروى عنه 
الامام مس فى مقدمة سميحه أنه قال : مارأيت اهل الخير فيثيء أ كذب منهم . 
فى امد ب اسع 2 شر الاثيرا. 2 وتام خطتب ب الأختلاق امقر بامتداد 
الإمان 4 إلى 3 مهضص أئة الدين من الحدين 6 والعلماء العاملين 6 ووضعوا: 
للحديث أصولا » وشرطوا فى صحة الروانة شروطاء ويينوا درجات الرواة 
وأوصافهم» ومن لوثق به وهن لابوثق به ممهم » وصار ذلك فنا من أم القنون 
سموه ف نالاسناد » وأتبعوه بذن آخر سموه فن مصطلح الحديث ء فامتاز يذلك 
الصحيح من الفاسد » وامتاز الحق من الباطل » وعرفت الكتب الموثوق مها من 
غيرها عت عم ذلك عندكل ذي إلمام بالديانة الاسلامية 

وقد روي عن ٠‏ الام يعن الاسام ملت روطي الله عنه أنمكان قدكتب كتابه الموس 1 

١ ١‏ ) لا (١)لا‏ أذكرانتير رأيث يث الحديث هذا اللفظ وظاء ر انه مرويبالمنى بقدوله ش 
أو ها قال() روى 0 هذه العبارة في مقد مة صحيحه عن بحي بن سعيد القطان 
هدا اللففل وبافظ الصالحين ندل أهل الخمر وم 1 زان عباس وأوله بان 
الكذب ريع لاني ولا يتعمدون الكذ ب يعني رون الاجاديث الموضوعة 
ولا يعلمون لسن ظنهم وعدم نقدمم 


٠ 4‏ كتب المغازى وأحاديث القصاصين 





حاويا أربعة عشير ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وس » فلما سمع حديث 
« قدكثرت ع ىالكذاءة فطابقوا بي نكلاني والرآن» فانوافته والا فاطرحوه» 
عاد إلى يحربر كتانه» فل يثبت له ءنالاأربعة عشر ألا أ كثر من ألن 07 
رأجع مقدمة الامام مدل على ما قله من التعب والعناء في تصنيف صحيحه » 
واطلع على ما أدخله الدخلاء في الدبن وليس منه في شي ءلم يخف على أهل النظر 
ف التاريع أن الدين الاسلامي غشي أبصار العام بلامم القوة » وعلا رءوس 
الام سلطان السطوة » وفاض في الناس فيضان السيول المتحدرة لات 
هم فيه رغيات ؛ وكثلت لمم منه مهبات » وقامت لا ولي الا لباب عليه آيات 
بدنات .فكان الداخاون في الدين على هذءالا قاء :قوم اعتقدوا , نه إذعانا لمجته 
وأستضاءة بوره واو لنلكا لصادقون.وكومم منمللحتلئة انتحلوا لقبهو وأ 'سموأ 
بسمته » إما لرغبة فى مغامه » أو لرهية من سطوات أهله » أو لتعزز بالانتساب 
اليه » فتدئروا بدثاره » لكنهملم يستشعروا بشعاره . لوا الاسلام على ظواهر 
أحوالهم » إلا أنه لل يمس أعثار قاوهم » فهم كانوا على أدينهم في واطتهم » 
ويضارعون المسامين ف ي ظواهرثم ,20 . وقد قال اث في قوم من أشباه, م قات 
الأ عراب ما قل ل : تؤمنوا ولك. نقووا أساهنا 1 يدخل الامان في قلوبم ) 
فن هؤلاء من كان الغ فىالرياء» <تى إبظنااناس أنهمن الاياء ء ناذا أحس 
من قوم ثقة بقوله أخذ بروي لهم أحاديثدينه القدم » مسنداً 11 إلى الني صلى 
لله 0 أو بعض أصحابه » ولهذا ترى جميع الاسرائليات وما حوته 
شرو التوراة قد تقل إلى الحكتب الاسلامية » على أنه أحاديث تبوية » 
إلا أن أن الدين عرفوا ذلك بعك عدم صحتبا » ونهوا عن اانظر فمها . 
ومنهم من تعمد وضع الأحاديث التي لو رسخت مداننها في ااعقول أفسدت 
الأخلاق » وحملت على اانهاون بالاأعمالاله مرعية » وفئرت الحم عن الانتصار 
للد ء كالاحاديث الدالة على | قضاءعمر الاسلام (والعياذ الله ) 3 المطمعة في 
عمو الله مم الانحراف عن شرعه د الماملة على ااتسام للقدر 0 فيا 
يصاح الدين والديا . كل ذلك إضمه الماذهون تصداً لاقفاد السام 


منكآات الاستاذالامام بهغ) م 


وويلوم عن أصولد ينهم » ليختل نظامهم»ويضءن حوهم . 

ومن السكاذبين قوم ظنوا أن التزيد في الاخبار والا كثار من القول 
برفع من شأن الدين » فهذروا ما شاؤًا » يبتغون بذاك الاجر وااثواب » ولن 
ش ينهم إلا الوزر والعقاب ونم الذين قال فههم ابن عراس : مأ رأت أهلالخير 
في شيء أ كذب منهم في الحديث . وبريد بأهل الخير أوائك الذين يطيلون 
.بام » وبوسعون سر الهم » ويطأطئون رءوسهم » ويةتون من أصواهم ». 
ويغدون وبروحون إلى المساجد بأشباحبم » وثم أبعد الناس عها بأرواحيم 
يحركون بالذكر شفاههم » ويلحةون مها في الحركة سبحهم » ولكنهم كا قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : منقادون ل الحق » لابصيرة لهمي أحناله» 
ينقدح الشك فيقلومهم لا ول عارض من شيهة » جعلوا الدين من أقفال البصيرة 
ومغاليق العقل » فبم أغرار مرحومون » يسيئون وحسبون أنهم يحسنون . اه 
فبؤلاء قد مخيل طم الغال عدلاء والغدر فضلاء فيرون أن اسبة مايظنون إلى 
أصحاب النبي ما بزيد في فضلهم » ويعلي في النفوس مغزلتبم » فيصح فيهم 
ماقيل : عدو عاقل » خير من محب جاهل . ومن هؤلاء ا كتب المغازي 
والفتوح وما شا كابا 

أما الشيخ الواقدي فكان من عداء الدولة العباسية » ولاه المأمون القضاء 
في عسكر المبدي » وكان ولى القضاء د في شري بشداد. قا 0 
وضعذوه فى الحديث وتكاموا فيه أه أي عدوه ضعيف الروابة ليس هن ١‏ 
الثقة . ولذا نص الاءام الرملي من علداء الشافعية : على أنه لايؤخذ بروابته 7 
الغازى 0 هذا الكتاب المطبوع الموجود في أبدي الناس من تصنيفه » 
فهذه منزلته من الضعف عند علماء المسلمين » على أني لو حكت بأنه مكذوب 
عليه » مخرع النسمة اليه ل أ إاكن انا 


١ )‏ ( أفقل ماقيول فق أنه ضفيف وقد كذبه الشافءي وأجد وروى البييقى 
عن الشاؤء ي اندقال كعب" الواقدي كارا كذب 6رواقة آخرون ولا خلاففٍ كونه 


من أءل عااأء الله . ما في هديب التبديب 


١‏ كب المغازري وأحاذيث القصاصين 





ذلك لان الواقدي كان من أهل المائة الثانية بعد المحرة » وكان من 

العلل حيث لع رفه مثل المأمون بن هرون اأرشيد » ونواصله ويكاتيه» وصاحب 
هذه المبزلة في تلك القرون إذا نطق فى العرية ناعأ ينطق بلغتها » وقد كانت 
اللغة لتلاك الأجيال على المعهود فم امن متانة ااتأليف » وحزالة الافظ ء وبدواة 
التعبير . والناظر فى كتاب الواقدي ينكذي له بأول اذا ان عبارتة نر . 
صناعات امتأخربن في أ اليا نوما فتن الي كلا 0 
الوليد وأ في عبيددة وغيرم رضي الله عنهم لا لا تطيقء على مذاهيهم في انط 
بل كاما ١‏ ص الا لحناء قوله بد أسلونه من 1 ب |أقصادين في 0 
المصرية من أخاء الماة انثامنة والتاسعةع ولا . برق 0 مه طجة اللدنين ولا 
العزاقيين » والرجل كان مدني المبت عر افيالمقام » واولا عر ادر بل الأتيت 
بكثير من عيارانه » وبينت وجه اتحالفة بينها وبين مناهج انا القرون الاولى 
في التعبير » على أن ذلك لايحتاج الى اأبيان. عند العارفين بأطوار الاغة العر بية 

فهذا الكتاب لاتصح الثقة به » إما لأنه مكذوب النسبة على ,الواقدي وهو 
الما ظبر » وإما لضعف الواقدي نفسه في روابة المغازي كا صرح به العلماء ء 
فلا تقوم به عيدة اليد لقين» ولا يصلح را لاسياسيين » ومثلهذا الكتاب 
كتب كثيرة كقدص الأنبياء النسوب لأ بي منصور الثعالي » وكثير مر 
الكتب التعاقة «أخوال الآخر أ بدء العالىه ‏ 5 بعض حنا'ق الحاوقات 
اللنسو َ ة إلى الشيخ السيو طن قسن رؤارات د إلى كس الا عاو از 
الا طني ولاخ كاه من ركنا بالروابة ؛ أو اناس بانسب الهم من غير | 

ريق بين صحيعح وبا طل » كمي ذلك ممالا اعتداد هه عند العقاء » ولا ثقة. 
ئ يما يندرج فيه . والعمدة في التقل التاريخى اك لاست كيل | البخاري 
ومسل وغيرهها من الصخاح+: ويتاوها كتل الحققين دن المؤرنين كارن الأ ثير 
والمسعودي وابن <لدون وأنيالفدا وأمثاهم . وعلى أي حال فلا يستغني مطالم 
التاريخ عنقوة حا كة عيز مهأ بين ماينطرق على الواقم و١‏ يبو عنه 

هذا ماأر دنا اليوم إجاله» فان دعا إلا لتفصيلداععدنا اليهءواشّالموفقالصواب 


منشآات الاسبتاذ. الاماء ومع . 


المقالةالثالئة 
ْ م امرك ف 

اه خطاب له كان القاه : 0 سة اللطانية ببيروت و كان 
الاستاذء وكتمت > راددة كرات انون ل 00 
فأرسل الها رحمه الله تعالى مارأ ني : ) 

طالعت في جريدتَي جملة تتعلق بالخطاب الذي دعبت اليه وألقيته في 
اختفال المدرسة السلطانة » ولد مننم م ذكرو صعًات أنشوها له ل الماجز » 
وعندىي أن نضي تقصر عن القليل منها نضلا عن اكثيرهاء فليشكر» الأدب 
ولتحمدم الفضيلة . ثم إن أحد الادباء سألني أن أثبت ما بني عليه الخطاب 
بالمكتاءة لينشر ». فرأيت أن أ كب بدا يكم فان رأيم الغائدة في نشره 
فدوتم وماتثاؤون 000 0 ش 
٠‏ ا بين اندي » الحاضرين مدت الله وسليح ت على رسوله صلى الله عليه 
وسل 6 ماعخرفت ت بأ لمصور 4 واتعحد بت العهو و« ن الحاض رين ثم قات مأعهئام : 

أفتح كلامي بالدعاء المولانا أميرالمؤمنين »وخليفةرسولربالعالين»السلطان 
عبد اليد خان » ؛ فقام هذا الخليفة الأعظم فيناء هو الحافظ لنظامنا» والمحائي 
عن مجدنا » والآاخذ عمهزان القسط بيمناء وهو هادينا إلى أفضل سبلناء فهو 
ولي النعمة عليناء ولو أفرغنا جميع أوقات:ا في الدعا, أعظمته ما أدينا أدتى حقه 
علينا » قاللهم أدد شوكته» وأنددوته» ومتع اواجوده رعاياه الصادقين . 2 
اعت دلك بالدعاء لوزرابه الذين فواض امهم النظر في ون رعيته 5 والقيام : 
قتعي إرادته . ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولابة السورية » وعلى سبعادة 


*) نشرت في عدد ايوهمن جر يدةعرات الفنون في ٠٠‏ شوال سنقم. مو “ 


كو خطاب الاستاذ في المل الاهم للامة 


«تصرف بعروت » وذاكرت فضل دولة الوالي الأخم » وسعادة اللتصرف 
الأكء 0 تم شكرت الأاضر بزعلى 
الاحتفال في ذلك المعبد العلدي . وقلت. :.إن الحاءلل لم عليه اما هو تعظيم 
الاوف : راحلاق شما )ل: نهم بأن العلل ء عزيز » والعزيز اذا حل دار قوم 
فل يلوا متزلته هاجرثم وارصحلءنهمء وركيم فيظدات لاببهرون . فليحمدمم 
العلل ء ولتفض عليهم بركانه ان شاء الله 

م أعقيت ذلك عا معنأه : ْ 

إتخرضنا معاشر الما نمزعل اتنشارا غارف منشؤه أمرف تفوسنا عفاننا اذا 
خالطناسكان الأ قطارالشرقية على اختلاف مواقعها تجدن يكل واحد نهم احساسا 
بنقدثيء كان لهفهو 1 اسف على فو أنه؛وفيهميل لطليه, رغيةالوصولاليهءغيرأن التفوس 
فيحيرة من هذا المثقود امطلوب كا هالامتدياليه .ونزيدنا أسداوشوقا مخالطتنا 
لاقوام بدعون أنافي الممرزلة المتآخرة عنهم » وسواء اء أصاواف دعواثمأم أخطأوا 4 
فان الخبور مناقد صدتهم » ولم نزل المير ة اخذة بالعقول حتى قامت الدولة العلية 
بصوت خليفته.ا ال عظم تناديعلى الا مة أنمطاو بك الحبو بهوالعل. كان العم فيكم 
وكان الى معه » وكان الحق فيج » وكان الجد معه . كل مفقود يمد يفقد العلء ش 
وكل موجود بوجد نوجود العل . ثم أندأت المدارس » وأقامت بناء الكاتب» 
وهات رعاياها من كل طبقة على الدراسة » وطالبمهم باقتناء العلوم » فاستجاب 
لما أقوام منحهم الفطرة قوة فى الاستعداد » وسيتبعهم غيرم ان شاء الله 

أما اام الذي حمس يحاجتنا اليه » فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به اصلاح 
مادة امل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا ظرء_ باطل فانا لو رجعنا إلى 

ا يشكوه كل منا جد أمسأ وراء الجبل بالصناعات وما يتبعها . إن الصناعة لو 

وحدت اتنا جد فينا عج: عن حفظبا » ون المنفعة قد تنهياً لنام ملت 
منا لشيء في نموسنا » فحن 1 ضعف الم م » ومخاذل الإبدي » وتفرق 
الأهواء ه وَالغْعَلة عن المصاحة ااثابتة » رك سنت لاتفيدنا دنا لا 


شا تالاستاذ الامام ؟وم 


5 هذه العلوم » ألا وهو العل الدي عس النفئس » وهو 
عل الحياة الإشرية 
اذا نفختالحياة فيجسام نبهته ل+جبعضروراته » وهدتهلحاجاته» واستحفظتة 
د ا ل ا اد النئوس هو عل أدب 
س » وكل أدب لما فهوفي الذين ء» شافقدناه هو التبدر في آذاب الدن 2 
0 طلبههوالتفقهنيالدن » ولاأريدأن نطلعلا محفوظا » ولكنا 
نطلب علا مرعيا ملحوظا . وما أودعته الديانة من الآ داب النفسية والكالات 
الروحية لم مختاف فيصحته أحد من البشرء حتى من يظن نفسه غير أذ بالدين؛ 
فاذا استكلت النفس با داءها عرفت مقامها من الوجود » وأدركت منزلة الحق 
في صلاح العالم »فاتتصبت لنضرهءء وأيقنتيحاجتها إلىمشا 0 فيالوطن واللةة 
فأخدت بالفضيلة الجامعة للفضائل » وعي مايعير عنها يب الوطن والدولة والملة» 
ولا نويد منالحب ميلا خياليا » ولكنا تريد منه ميلا ييعمشعلى العمل »كا برشد 
اليه الدبن والأدب » فتى نحلت النفوس بهذه الفضيلة أبصرت مواقم حاجاتها 
واندقءت إلى طلمها » وطرقت لما كل باب »لا برجم حتى تظفر أو يدركها الأجل 
أما دعوى أننا فقراء فعي باطلة » انا لو نظرنا إلى “روة بلادنا لا جدها 
قاصرة عن حاجاتنا ء ولكن القاصرعن الحاجات هو ادرا كنا لاحتياجناء فقد ' 
نرى الغني يذل أموالا جمة في زخارف زينة لامقام لما في نظر العاقل » ولا 
برى فى ذله هذا مغرما »ثم اذا دعي الى مساعدة وطنه وملته ودولته يستكار 
القليل » وبعطي وهو كاره » ولو كان حي القلب يحياة الم الحق لمعل الأفضل 
من مانه وس فى تأسِد دو لتهورفعة أوطانه 2 9 أتستعلى ذلك بشواهد 
وضريت له أمثالا كلها يرجم الى هذا الأأصل) ثم قلت : 
واننافى #صيل هذا العل الحيوي لا تحتاج الى الاستفادة من البعداء عناء 
بليكفينا فيهالرجوع لما تركنا » ومخلدص ماخلطناء فهذه كتبنا الدينية والأدبية 
حاوبة لمأ فوق الكفاءة تما نطلب » وليس فى كتب غيرنا ماتزيد عنها الا ما 
لاحاجة بنا اليه » وكا وصل الينا وجودنا بالتناسل عن آياء ناء فلتصل الينا حياة 
( 8غ -. تارخ الاستاذ الامام - الجزء الثاني ) . 


وم النناء الدعاء للسلطان 


لا مص م 


0 رونا ن علدمم واذاهمء ولا مسر لناذلك الا عل اللغات 
لتى أودعوها معارفهم » وأهميا لدينا لغتان : اللغة التركية ل نبا لغة دولة قاممت 
0 الاسلامية مايقرب من سبعة قرون » وقد تنكام فمها من الأ فاضل 
والعلماء جم" عمْير حن فى حاجة الى الاستفادة من معارفهم » ثم مي اللغة الرسمية 
فى المالك العمانية » فمها حراننا السياسية » ومها نقف على هدي مولانا الخلينة 
الاء عظم أيده الله بنصره » والاغة العر بية وي لغة القرآن ١١‏ لشريف » وكتب 
اله لشرع المنيف » فعلى الناس أن إطليوا البراعة فى اللغتين » لإالآن َال كاتب 
ومنشىء » ولكن ليدرك أسرار ماأودع فيهاء ويتمكن من افادة ماقد يكلف 
فى ما اللغة الغ نسوية وغيرها من اللغات فا خاجة الها خاصة » والاشتغال مها 
ولآيد أن كرن نتدهر فى ا نالناس »أما عالم يطلب ترججة مافمها من 
العلوم الطبيعية مثلا الى لغته » واما متهي 00 يخدم دولته فى معاملة سياسية 
0 الدول الأجنبية » واما تاجر يحتاج الى معاملة أناس من غير جنسه 
وما شابه ذلك . وليس ع<مود في بي نظر التلد أت تطلاب اللغات يأ حنسية لذامها 
فاناللغة طر يق الى ماأودع فيها » وليس فيعابا انها أدى قطرلة . 
بماستطلت!لكلاموطلي تالو قوف عندهذ|الحدء وختءت كلام بالدعاء لولانا 
أميرالمؤمنين » وطلبت من الحاض رب نأنيؤمنو اء فارتفعتالا يدي بالدعاء لعظمته 
بتَأسِد املك ومخليد السلطان » هذا ماوسع الوقت إجاله » واللّه الموفقالصواب 
( يقول جام الكتاب ) ان الاستاذ الامام رحمه الله تعاللى كان في بدروت 
يخدم الاسلام والدولة العمانية والشعب السوري الذي أحبه وعرف له قدره » 
كان كار الطو اف م نجميع الملل واانحل تجله وتكيره » وما كان عكنه أن يقم 
فيالبلادالعما نيةمتمتعاأ مهذا الاحترامإلا إذا هج مثل هذا الثناء والدعاء للسلطان 





منشآت الاستاذ الامام 9 وو 
المقالة الرأبعة 
رسال السر صخو يل با كر فى السو دار, ومصير را كائرةٌ (ه 


وردت الينا الكتاة إل + تية نحت العنوان المذكور أعلاه ونصها : 


أبمث اليم بسطور أظن في نشرها مايسسر مطالعي جر يدنم » ذان رأيم 
كرات فالي الاختيار قِ درجبيا ا 
طالعت فيإحدى الجرائد رسالة بعث مها السير صمويل باكر الاتكايزي 
الى جريدة التيمس موذوعبا السودان ومصر وانكاترة 6 تأجلات مقام اازجل 
من الخيرة بأحوال السودان ومصر » ومن الاحاطة عمزلة دولته الانكايزية من 
قلوب المصريين والسودانيين » وعكانة الدولة ااعمانية من نفوص الفريقين » إلا 
أنتي وجدت ضعماً في رأبة عند ما أخذ في بيان الوسائل انني ينها موصلة لكل 
مشاكل السودان » وفاسن مت مق الاضطراب العارض أو ما سيعرض في 
مستقيل الزمان» قال : ١‏ 
« عظمت ررانا السودان من د الرزجال 5 الأفكار والايدي. 
بالحاربات وسفك الدماء عن تعاطلي أعمال الزراعة والتجارة » حتى أصبح أهاليه 
في ققر أعوزثم معه حفظ الحياة » وأصيبت مصر بالافلاس » وابتلى أهاليها 
بالفاقة وضيق المعيشة . ولم يكن نصيب الانكايز من الرزية أقل من نصيبتلك 
اليلاد 6 تأنفتوا أموالا وافرة 6 وقدوا رجالا من أعن أبطالهم» وأشجع رجام » 
وهتكوا أستار قوتهم الحربية ثم عادوا بالميبة واافشلء ولصق بهم عار اطزيمة 
وسوء المفر . فبذا الذي أصاب البلاد المصرية » والاأقطار السودانية» ونال 
رجال الانكاعز كاه من عواقب تفخل انكاكرة د فى المسائل المصرية 0 فكان 
مثلباً كثل من « سقط العشاء له على سرحان » ثم قال : 
« إن القبائل الماتقضة على السكوءة المدمرية هن أهالي السودان لا حتمل 
#) نثسرت ف العدوة و ومن كرات الفتون ا مؤرخفى ١ذي‏ القعدة عله 1.17 





5 رسالة السير صمويل باكر في السودان ومصر والكلترة 
خضوعها لسلطة الاتكايز » وإن ساقوا عامها من ا:قوى ما ساقوا» أو دخاوا 
علمها من أبواب اليل ما دخلوا . أما الحيل فلا تروج على تلاك القبائل بعد 
ماعرفت ختل الا نكاعز »وماطلتهم ىَْ المواعيد »وقعودهمعن لصرة من للتعشون 
ولاءثم من غيرثم » بل عن إغاثة من يتولامم من بي جنبم كي فعلوا بالمترال 
كوردون 6« والسودانيون والمصرهون فى اتفاق على ان الانكامز قوم متغلدون» 
معكدون على اليلاد 6 طالون لعلكا م6 وثم مخاافون للأهالي فى الدين 6 فلا 
يسوغ الخضوع لهم » وإ نأقاموا العدل » ونصيوا معزان القسط . وأما القوة فقد 
شهدت التجربة الماضية بعدم يجاحها فىمراغمة ااسوذانيين » ول ننس ما كان 
من الميشس ن الانكلزي ٠‏ فى كل المواقم المر به حيث فل فى ميعيا» ودجع 
بالعار عن كل موطن» ولا فذرة 7 على ! وبع السودان» و تقر بر ساطة نظامية 
فى إغائته إلا الذولة أحجانية ٠‏ فهى داحبة السيادة الدينية على ٠ه‏ ر وااسودان 
ولا اق ااثُ سر عى ىَ الولاءة 5 يها » وان ص أن الدوذا قي لاك داؤن |أ. ا 
(ولا وه له) و 0 ن المحققأ: ممم مبأنوما 2 ومحدّون 0 4 اا لعودوه هن سيادما: 
علمهم » ولما عرفوه لا ءن الم الشرعى . وااتارم شاهد بأن العمانيين مم 
الذين دو أخوا بلاد 9 هل المعارك الذءوية 6 ولم ير عمهم أمم تقبقروا 
فى معركة هم تقارب الا ساحة فىتلاك الاوقات . وأماعنا كرنا( الاتكايزية) 
فقد امبزمت عدافعها المبلكة » وبنادقها المفنية » وأرغتها رما-العربان وحرامم 
على الرجوع المبقري » ش ش 

هذه عاو مات اأشهر دمويل 1 فى هده الأو ادث 6 وانا لاءااة.ه فى 
شىء همها » بل لاوجد ذو عق يح الا وبرى رأنه ذمها . أ وسائل الخلاض: 

متداقاها 1 دك عاك زاتمي وتأني عع كل وسيلة يدان الصواب أمهاء 
وان كنا لانابع » تراه 0 ره ساته 4 وحن القن | عدم وااتأخعر 

رأى هذا السيابى؟ما رأى شيره من أبناء دارنه الاتكاير ا كن الواجب 
الختعي لتقربر الراحةفىمدسر واينها نغارات الأجانب إافاء الميشٍالمصري 
المؤلف من الفلاحين المدسربين 6 فلن اش دن الآر تأوط وحوم,» وني 


منشاات الاستاذ الأمام 200 72 إن 





ذلك مسرة للحند الملنى بذهابه لزراعة الأراضي م يشتهى 
أما المصر بون فهم كغيرهم من العما نين 0 بين طائفة من الطوائف 
العمانية وطائفة أخرى لتكون حامية البلاد » ومانعة لما من اضطراب داخلى 
. أوعدوان أجنبي . ولكنالم نع ما مل هذا الرجل وغيره على التنرقة » وهو 
يلم أن المصربين ثم طبقة من طبقات العمانيين * وما اعترف به للعممانيين في 
تدويمخ السودان يصيب المصر بين منه حظ وافر » قامهم كانوا ول بزالوا مهم » 
والجند المصري كان فرقة” من العماي في النتوحات ااسودانية » وقد كان للجند 
العهاني المصري وحده عمل في فتتح أقاصي السودان على عبد الخدوى السابق » 
ولهذا الجند بد فيحئظ بلاده داخلاء ومدافعة المفيريزعلبها زمنًا طويلاءوهذا 
المند هو الحامر فيكلا وسنار والتاكلا » فان كان المص ريون وهثم عما يون لم 
لم يصيبوا ظفراً في بعض المواقع لمذه الأ زمان الأخيرة ء فليس من ضمف 
استعدادثم للمغالبة أو من جبن في طباعهم يآ يتوهعه المتومهون » واعما كان 
عر قادمهم ء أو لكون الصدمة كانت أعظم من القوة » أو لشي 
في طبيعة ال1ادية » وقد أوفى الزمان لم م بأ آل ر أصاميم: «“لمانزل نهم . قا ل 
غرأثم امزم «فيسو أحلاأب< ر الاحمر 7 ا » أو ضهفعنمةاومةأشياه 
هن ااعربان » واللورد ولسلي فشّل بجيشه في ااسودان الغربية » وخسر في كل 
مشاهده مع عراة السودان . والمصربون لم يزالوا في مواقنهم - سنار والتتكلا 
وكسلا - مباجههم الموت ولا يفرون» قات كان هذا لم يؤثر نقصا في الجيش 
الانكايزي » فن الاق أن لابؤخذ على المصربين مالا ملو .:_ه جيش في أي 
أمة » على أن الا لبانبين وأمثالهم إن كانوا قزما يلمبون من الأطراف عل غير 
نظام فو المقدر أن:حا اف. هم جيش ٠‏ نا ب توىعلى مابريد حضرة الكاتب» 
وقد جرب ذلاك في هل |اسود انال خيرة » وإن الاوفيل فين الال العروب 
فق المالاك العمانية » فدلاك حجيش ماني وأفلا نه وسيلا . وأعلل امكااب ر أى 
من الواجب أن مدل يش ماني سركي اس س عهالي م امع رةه ويكون 
جاوله في مسر عوضا عن حاو اميش الاتكيزم يءفان كان ذلا وافتناه فيدأيه؟ 


نان رسالة السير صمويل با كر فيالسودانومصر وانكلئرة 


ورجونا أن يعحل الله بتمفيذه 

تمأشار على حكومته ( الانكايزية ) بأن تأخذ حك الوسائل وأقرما ل 
مسئلةَ السو دان » وإرجاع تلك اليلاد إلى ما كانت عليه قبل الفتنة » فانه لاغنى 
مر عن شمول الراحة في تلك الاقطار » ولا أتجح من نوسط الدولة العمانية» 
وسوق فريق من نجنودها لحارية السودانيين » وكدر سورتهم . فن الواجب 
علىدولة انكلرة أن تسهى في اعد ادجيش عماني مزل من بلادالسودانعللسواكن» 
فاذا وصل المها انقسم الى فرقتين » تتوجه احداهها من طريق كلا لاخضاع 
الأقطار الشرقية » وانقاذ الهامية المصربة» والأخرق تزحف من طريق برب . 
والمنود الاذ كهزية والمصرية ل فيوادي حلفا ومديرية دنقلا» كن ذلك 
لحف من ٠١‏ اكور لان 

ولا كانت الدولة الانكاهزية قد غاضبت الدولة العمانية ل 
حوفي في مص ر أخلص لما ا انصيحة بتجديد الوداد بين الدولتين » وطلبمن 
دولة بربطانيا أن تعرض اخلاصها على الدولة العلية » وتؤكد لها الحافظة على 
المعاهدة المعقدة بينها على بد اللورد ساكبوري » ومن تاها آن تكن 
اذكلترة عونا لادولة العمانية بالسلاح والرجال اذا تعرضت دولة أخرى لثيء 
من المالك العمانية . ذاذا مجددت الحاافة بين الدولتين في هذا الوقت تصبح 
انكترا حامية لاقطر المصري ء ومتفرغة لمسئلة أهم مره المسئلة المصرية : 
١‏ لمسئلة الأ فغانية )4 

أما تحن فنخالالدولة العمانية تقول : 57 أعاودك وهذا أثر نأسك7» 

ان المعاهدة الني يشير المها ان صح القصد ذمها لجانة شيء من المالك العمانية » 
فأثم مقصود منها هو دصر » فانها في البلاد ابي يمكن لا ذكلترا أن تيرك مع 
الدولة في الدفاع عنها لاكتنانها بالمياه من أغلب جواننها . وأما سائر الولايات 
الاسيوية فهى بعيدة عن البحر ولا قدرة لانكخرة على سوق جيش في الأراضى 
اليابسة اللهم إلا عدداً قليلا يمكن للدولة أن تستغني عنه . وإذا وصلت أذناب 
الحمرب إلى البحر قاننتك فرصة المدافعة ٠‏ قاللاد ا ني يصح التحالف مع انكلترة 


منشآات الاستاذ الامام 6 


على صيانتها قد أغارت علبها انكلترا نبا فصار اليف على صون شيء هو 
السالب له» فكرف ولق بمحالفته ؟ فأن قل تقض المحالفة كان من وزارة 
غلادستون فلتحانظ علا وزارة سالسبوري . قلا الدولةالتى تكون عبودها بابعة 
لموى رجالما لا يمتمد على محالفتها فاتترك وشأنم! » وان الدولة العمانية أحرص 
من أن سبللا نكلئرا طريق انها لمص كازعم حضرة الكانب في آخر نصيحته 
فان ذلك أعظ الضرر على سائر ممالكها 
ولس من مصبلحةالدولةالعما نية أ نتسيرجنودها لاخضا: السودان -- وعساكر 
الانكليز فيمصر-فانالجند العانيإذ! ظفر بال ودا نينو ألزمب الطاعة» فلايخاو 
حالة ما أنير يدج بعد ذلك ويسم البلاد لضلاب الخاول شمهاء, الا نكامز والمهسربين 
القامين بخدسهم »فتكون اندولةقد استعملت سيفها فيرعابأها قصد ادخالم فيقبر 
غيرهاء وحال على الدولة أن تفعلذلك. وأما أن يبقى1!ند العمالي في السودان» 
وتكون البلادولاة عم نيةهوجيش الالكليز حالعصرء فهذا غيرممكنمن وجبين» 
الأول ) أنرضًا الدولة مها مذلاك اختيار لأس القسمين وأبعدهها عن كز 
لقوة الحردة رمرم ول و لاءات السودانية مع قاعدة الملاك 
0 نإلا منالحرءفتكرنعرضة للمزاع فيأيوقت تتفرغ انكارتمن منازعاما 
الاسيوية. وتلتة تلاسةخلا ص|لسودان . (والوجه الثاني )اناتكلرة لانأمن أ ن 
تكون قوة عمانية دائة الجوار لنواها الحربية في مصر » وهي نعل ان المصربين 
والسودانين على وذاق فيالميل لادولة العمانية » ودر ب المكان يقوبه وطول الزمان 
يظبر أنردفي الاجماع على طرد الميش الانكايزي من أرض مصر وماخله انعو 
السودان » فلا واحدة من الدولتين - رمّى جعل السودان ولاية عمانية ه مع العزم 
على استمرار الحلول الانكليزي زمئا طويلا 0 
فل ببق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد وهو اتجلاء المنود الانكليزية 
عن القطر المصري » وحلول الميوش العمانية فيه »وسوق فرقة منها إلى أطراف 
السودان .وهذا أيسر الوجوه وأدناها منالصواب فاه ما ازم الاعيرا ف بسيادة 
الدولة العلية على السودانومصر» وأنالمصريبن والسودائيين ينظرون إلى الا نكليز 


6 رسال السيرصمويل بأكر فى ااسودان ومصر واتكلارة_ 


نظرهم إلى الأعداء المتغلبين ولا مخضعون لم خضوعا ثانا وعل مزالا تستقر 
الر احة فيمصر ولا :تأ:دسلطة الخد.ويماداموافها -وج بأن يطلب الى الدولة 
تقربرالرا<ة في الديار المصربة ة كأبطلي ذا منبالاسودان»وهذا أي علا تكليرة 3 
ان تتفقممالدو له عليه وتقنع من أعماطا السابقة ببعض الامتيازات فىإدارة المااية 
5 يام ادارة أخرى وبعض الخصو صيات فى قنأةأسويس» هذا !! ال 
جش عماي مدسري 2 تعود مصر إلى مأ كا عليه ان كان لابد من ذلك » 
ومهذا قرغ انكامرامنأءالممسر الى أعال أهم نا في ااا 0 طامن محالنة 
الدولة العمانية على وجه حيح نابت 

أما ماأطرىنه علىسعادة حسن باشا خليفهمن انه الرجل الذي جمم وجبانه 
كلمة السودانبين ءوانه يعسوب القبائل متىرأنه التفت عليه »وانه هو الذي يسل 
يفن الا نكال م لون عرب ا لسودان او انقو با فيا تنه بيوء ةب ال المعروق 
(ترى فتيانا كالنخلهوما أدراك ما اندخل) فان<سنباشاخليفه انكان رجلا فى 
فبوفلس رخلدق قال عو سان ها قرلها امن امرءا لانو اخر 2 
خيفة ان أمس" بأحواله الشخصية لذ كت من أعاله مالا وقوف للحكومةالمصرية 
عليه (ولاينبئك مثلخبير ) 

هذا ماقصدنا ايراده في هذه الأأسطر والله مبدينا جميعا طريق الرشاد 

م ع 

) جامع الكتاب ) هكذايكون الدماع واقامة الحجج: :أرضى رحمه انهه الدولة 
العمانية ب وهونزيل بلادها ودافع 2 امسن شرم وعن 8 أهل مصر ىف 
تأليف جيشهم منهم » ؛ وكش فالستار عندسائس الانكامز ومحاوا نهم استخدام 
الدولة لتدذال هم م السودان جدشبا فىالوقت ن الذي كاوا بريدون فيه لوجيه قومهم 
إلى الاففان » <تى لا نتسع أ لنؤقات عامهم . ومن أصو ل سي أسموم ع الشجرة 
برع منها » والأتياه عل الرعية محكو متها » وضرب بعض الام بض © 
« كالسيل يقذف جلوداً بجاوده 


منشات الاستاذ الامام فى 
قالح الخامسة 
مصر - كعم الهاي (ه 


(وردت الينا الرسالةالآتية من أحد النضلاء فيمصر نحت العنوان لذ كور) 

رأينا بين عدة منالجرائد المصرية «نافسه في هذا الوضوع وكتتم ألحنم 
بشيء من الكلام فيه رواية عن مكاتب؟ في ااقاهرة فر حقوق الانصافأن 
تقيلوا مني ماأبعث د ايع ما خطر يبلي ولك بعد ذلك الرأي الأعلى 

أتنث جريدة على ذكر مايشاع من الخلل في المحام الأهليةعصر » وتذرعت 
بذلك إلى الكلام في وكيل الحقانية » وناطت جميع الخلل بأثرته وتطرفه فياليل . 
إلى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أقام معهم في مناصب القضاء وما تعلق به من 
لاأهلية فيه لاجادة العمل » واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن المسامين قد 
نظروا الى هذا التصرف بعين الناقم. فمارضمها جريدة أخرى ودفمت ماادعته 
من وقوع الضغائن بين المسلمين ورين اخوانهم ب الوطنية من الاقباط » وأقامت 
الادلة على التحامهم بالالنة والحبة » وأخذ كل منهم بعضد أخيه عند الشدة؛ 
ورسوخ ذلك في نفوسهم بالتوراث عر أسلافهم » وأقوى برعان على ذلك 
وقوفهم «واقف القتال مع اخوانهم المسلمين في مواطن اروب في قتنة كريد 
رب لش الراك ادرواية » وما سبق ذلك وما لمقه » يناصرو: ونم 
وبوازرومم 3 فكانوا حربا ١‏ نحارمهم ء وما 0 زسالهم 3 وأنالخلافالمذهبي 
م يحدث في البلاد عانقا وطنيا يي زمن من الازمان ..وهذا لانرى القبطفيمهر 
مسألة سياسية تعني مها دول أوربا يا ثرى اغيرمفيغير مصر مسائل .وأيدتهذه . 
الجريدة جريدة آخر ى جاءت بتاررعخ القبط في الاحقاب الماذية» وما وصلوا اليه 
ف الاوقات الحاضرة » »ثم فصلت القول تؤصيلا فيمن عبسدت الهم وظائف في 
الحام الأهلية من الطائنة القبطية 'وذوت اعياء عهم وسوابق خدمهم فكان أعضاء 
الحام منهم عشرة من سبعة وستين عضواً والذين في أقلام النيابة متهم ثلانة من 
©)نشرتفالمدد مره من كرات الفنون بعار يخ م٠‏ ر بيع الاول ستهم.سى 
وذكر فيها ام ارسالة من مصرللامام وم يكن الاستاذ قد عاو الى مصن ' 

) تار مخ الاستاذ الامام -- الجزء الثاني‎ .- 5:1١ 





عدد كثير م ن النواب ومتعلة هم وامكل في قرلا من أهل الاستحتاق لايغمز 
عل أحد مهم في العلل : مما ولبهء ولا بري بالقصور عن تأدة مأعيد اليه عمل » 
ثم رأينا في و متعددة من جريدة جديدة تطبع في القاهرة ل وتدسر ته 
الخال الواقم في الحام » وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية بطرس 
باشا غالي في أعمال لاك الحام . وتقلت تلك المريدة إجماءا! :اس عل أنالسيب 
في نزول النازلة الحائلة وجي استعفاء عاتلو شفيق بك منصور ألما هو الدلاف 
الذي وقع يبن بطرس باشها وبينه ووقوف الباشا مانعا يينالبيك وبين الاصلاح. 
هذا إجمال مارأيناه فرو يتاه 

وعندنا أن !١‏ لتحامل على شخص بعينه لاشِتى أن يتخذ ذريعة للطعن في 
طائفة أو أمة أو ملة »فان ذلك اعتداء على غير معتدوحازية لغمر محارب » أو كا 
يقال جباد في غير عدو » وهو مما ضرره أكثر من نفعه ان كان له نقم » فانه 
يثير السائ » وينطق الساكت ء ويؤلب القاوب المتفرةة على مقاومة رأي 
الطاعن وخالفته الى عكس ماأبريده » فليس من اللائق باسماب|1 0 
الى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشماوها بثيء من الطءن 
ينسيوها الى شائن من العمل علا أن رحلا أو رجالامسهاقد اتيدنا 0 
فانه مما برسل العداوات إلى عمائق | الثلوك » ويدلى بالقنا ن الى واطن الافئدةء 
فاذا تنافرت الطوائف تشاغلت كل منها بما خط شأن الأخرىء فكانت كل 
مساعيهم ضرراً على أوطامهم » فالتوى على الطاعن قصده » و بعدت عنه غايته» 
فقد كان بريد بقوله اتتقاص شخص واحد تأذييا له أو استص ران لدفم ششره » 
فأدى سوء استعاله الى خيبة أماله . فنحن نرى رأ المر يد نالحاميتين خصوصاً 
عن طائفة الاقباط في مصرء فانها أظبرت بحسن سيرها مع المسلمين»نمواطنيها 
ماأعلبا لوجوب الحافظة على وصية الذي ص الله عليه وس قد عبد الى أحانه 
اذا فتحوأ' معن أن إستوصوا بتبطبا 0 » وقد كان حسن خا الاقباطمظبراً 
لمدق نبأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيراً من أسلاف هذه الطائفة كانوا 
أمناء على مال الحسكومة المصصرية في الدول الاسلامية المتعاقبة بما أجادوا مرن 
صناءءي الحساب والكتابة في تلك الاوقات » ول تعبد لم فتنة » و ذو لم على 


مثشاات الاستاذ الامام سمس 


البلاد غائة » فلا دف لق الى أن مس شأنهم بالعنوان العام . وأما مالانخاو 
منه طائفة من وجود أشخاص ضعاف العقول أو ميالين الىالشر » فعلىالناقدين 
أن يقصروا تقدم على حال أولئك الاشخاص » ويستعينوا يبقيةالطائفة وخيرمم 
من مواطنيهم على دفع ش رهم » أو تحويلهم عن القبيح من أع الم » ويجب أن 
يكون التقد خاصا بالعمل الذي ظبر فيه الخلل لايتعدى | إلىأوصاف خاصقلاتفيد 
في البحث . نعر إن كانت الطائفة أو الاأمة من قوم أجانب عل البلاد ومتغلبين 
عليبا بقوة قاهرة » أو حيلة غادرة » وكانت أعمال احادها مبنية على أصولسنها 
التغلبون » فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجلة كا في أعمال الا ذكايءز بعصر» 
جاز للناقد أن يأخذ الجاعة بم الواحد منهم » ويستصمرخ أبناء الوطرء_ جميعاً 
لكشفهم عن بلاده » واستخلاص المق متهم لأربابه 
أما بطرس باثا غاللي فبو رجل ذ كي حاذق في عمله » بصير بأمرء » تقلب 

في وظائف الحمكومة من عنفوان شبيبته » ورقي به اجتهاده الى ماوصل اليه من 
ساي وظيفته » وكان ( باشكاتب ) المقانية زمنا طويلاء ثم صار وكيل الحقانة . 
من نحو ست سنوات » ووثقت نه الحكومة الخدوية في كثير من أعمالها المبمة» 
ونال منها مكافات على ماأدى من الاعمال التى نيطت به» فن الظن به أن 
لانضيق معرفته عن الأحاطة بما توجب عليه أحكام وظينته » وأن لايصدر. عنه 
بمريعث عليه امه من مصيب في رأنه محق في حكه. واننا إلى الآ نلثرالناقدين 
ذ كرواعل ما أخذوا عليه ؛.< ستحق أن نبحث فيه سوئى الخلاف الذي وقع 
بينه وبين شفيق بك منصور وافضاء هذا الخلاف إلى استعفاء البيك الموس اليه 
وحاباة الباشا لي طائنته : أما الاخيرة فدفعتها الجرائد الحامية بما لاسبيل إلى 
معارضته إلا بائيات تقيضه » وهو ما لابتتيسر لناالتهدي اليمحتى نرىمالاترتاب 
فيه من الادلة » وأما الاولى ذالخلاف قد يكون بين عاقلين ونين تليق 
في الصفتين » ولا طريق لاحك بخطأ أحدها إلا النظر في مواد الاختلاف وأدلة . 
كلمن الحتلفين»ومي الآن لم تحضرنا وجه لني فضلاعن قطني »على أن الذائع ْ 
على ألنة البصراء من المصريين أن الثيانة العمومية إرصها على تقوبة نفوذها 


م مصر - الحاك الاهلية 


وإعلاء سطوتها »قد تتجاوز الحد الحدود لماءند الاجراء في بعضدوابر الحامع 
والانتقاد علمها كان أشد من الانتقاد على القضاة » حتى قيل ان سبب استعفاء 
الاستاذ ال_لامة الشييخ العباسي من الافتاء كان عدواثا من بعض خدمة النياءة 
ممن لاخلاق له اضطر الشيخ للمداخلة في دفم عواقبه فلم ينجح » ولا ريب أن 
هذا كان معررنا لءزةاو شفيق بك منصور وكان الظن له وهو في ول | 
لايغفل عن ذلك » ذآن ر د الاعمال إلى حدود أحكامها ؛ ولا نظنه أ لفر إضة 
العمل فيه » لكن رعا كان الأأمى أصعب من أن يلافى دفعة واحدة » والرجاء 
قي حمر ته أن داوم على إرشاده لأهل القضاء وعمال النيابة بما ششره من ارال 
ف صؤّحات المرائد عقوطى مثله لاإ ضحب ذوائد | أفكارهءن ا ولنه حاجب 

وأماتأدة الخلاف! عن فلا نعددجرمة لبط رس باثا لأ نالاستعفاء عمل 
اختياري لا؛ أخذ به المنسبب فيه » على أن جربدة الأحكام د دخداآن مين 
الاستعفاء تعيين أحد الباجيكيين في وظيفته كان من رغبة البيك أن لايكونفمها 
وهو أص بتعاق بدولة ناظر ا!ةانية لاوكلبا » وعبدنا باخواننا المصربين أن 
بوجد بينهم هن أهل المعارف الشرعية والادارية من عكنهم بسعةاقتدارمإصلاح 
خائنع واتذرع نانأواد عتبااء.وآن لأبكون خخل: رحل أواوصاين سن وطيفة من 
التوازل الم.ة » أو الخطوب المدممة » ذان ذلك لايكون إلا فى بلاد. بلغت من 
قر حال طلا تفبوو هوقا د اتفال انون طائر أمل الل والماكاق 
بلادنا المعمر به <تى يعرفوا للمصيب أصابته » ويازموا ا حطي٠‏ خطيئته » ويؤلف 
بين 00 و ! جمعبا على مصاط ادم 

كنم ذك في بعض أعدا 4 أن أمين بك غالي انتقل الىوظيفة أرقيمن 
00 ب والمقيقة أن ذلك لم يكن والرائب واحد والوظيفة مؤقتة » وكنم 
ذكر أن باش محضر محكة مدمر الابتدائية عزل برأي و كيل الحقانية في اليوم 
الثامن لاستعفاء شفيق بك وعين مكانه أحد أقارب الو كل » وااحق أن عزله 
كان بنا: على طلب رئيس المحكة ول ! بعين بدله أحد إلى الآن » ويؤدي أعماله 
أحد ازمر بن أل ودين اق .هذا 1 دان :اليه العدل واللّه المادي إلىالصواب 


منشا ت الاستاذ الامام وكام 
المقالة السالدسة 
الل ال ساءي: فى ال كم الاهليْ نهر (* 

كتب الينا من مصر حت العنوان المذكور مايأني 

انظر إلى المادة 8” من لاتحة ترتيب الحا الأهلية يجدها صرية في أن 
اللغة الرسمية في الحام الأعلية هي اللغة العربية ويجوز أن تنقل خلاصة المراذعة 
وحجج الدعوى ى إلى لغة أخزى كتابة وتقدم الى الحدكة فن الواجب بناءعل 
هذه المادة أن لايتكلم أحدالخصمين أو وكلما إلا باللغة العو » فاذاشاء أحد 
المذكورين أن يؤيد ذلك بترجمة ماقال إلى اللغة الفر نساوية مثلاا حبرا معنم من 
ذلك » ونظرت المكومة المصرية في إيجاب الثكر] م باللغة العربية في المرافعة عند 
تلك الخام إلى تقرير حق ف أغفل بطل للقصود من تشكيل هذه الحام بللرةء 
واتقلبت المنفعة المطلوءة مها مضرة » فان الغرض من تشكيلها الفصل بين الأهالي 
فيا رهم بيهم من المخاصمات والزام كل جان عقوبة جنائية على وجه هو لاعدل 
أدتى منه إلى الظل » وجعلت جلساتها علنية لتكون مدافعة كل من الخصمين عن 
نفسه معروفة عند العامة والخاصة من حب الوقوف على مأ خذ المق » ويكون 
في ذلك حك عام لايخنى أبره فيا يصدر عن الحكام مر الحم الخاص . 
والمتخاصمون ( من أهالبي مصر ) لسانمهم واحد وهو المعروف (بالاسان العربي) . 
وكذلك المأوذون بمهمة الوقوع فما بوجب العقوية » فاذا ترافم المتخاصان الى 
المحكة أو وجبت الحكومه نهمة على جان وطلبته || للمدافعة عن نؤسه كان من 
الضروري أن ينه مكل من التصمم, فاشول آلا حر عق يتمكن من دفعه 
وكذلاك يكون حال وكلا. الخصوم فان تآ لم متكا . هم 50 الآخر 
قمذر على غير العاثم أن ع بحجة ومعارضة أدلة خصه ُ إن أعضاء الخام 
م يشترط فيبم اله بلغة أجنبية البتة فلو كان فى المترافعين من يتكلم بلغة غير 

») نشرت في العدد 70١‏ من ثمرات الفنون بتار يخ م٠ر‏ بعالا لخرستة... م١‏ 
وذلك يمد عودته من سورية الى مصرتي هذه السنة 





ف اللغة الرسمية في الحا م الاعلية بمصر 


العربية لكان التامون للفصل في امخاصمة غير عارفين بوجوه المكم إن لم يكن 
عندم عل بغير الاغة العرية » فن هذايظهر أن وكلاء ٠‏ الخصوم ( الافوكاتيه ) عند 
الحام الأهلية يجب عل يم أن يتكاموا باللغة العربية لاغير شواء كوا عر بأ أو 
عجباً 6 ولا جور الأحدملير أن يخاصم بلغة أخرى 

فان قال قائل اذا كان الخدمان عارفين بلغة أجنبية ورضي كل منهها بأن 
تكونالمحاصمة مها ء فل" لايجوز أن تسمع الحكة مرافعتها باللغة التي اختاراهاة 
لجواية ان ذلك أو فرض وقوعه يكون نادرا ولا موقع له 6 نظر القاون » على 
أنه لايكون هذا الفرض سائغ القبول إلا اذا اتفق أن أعضاء الحكة جميعا من 
العارفين باللغةاني تراضى الأخصام على المرافعة مها حتى يتمكن كل منهم أن 
حك في الخصومة 5 هو * ط النظام » وأن رؤساء الحام وأعضاءها الذين ع 
حفاظط القانون والقوام عل ه لا يصاله إلى الغابة لطر مضه جب عدم أ 
براعوأ 5 هذه المادة ونلا لشأنهم 6 وصوناً لاون 6 8 بدا هك 
المكومة وحياطة للحقوق 
الجنح الاستئنافية حت رئاسة صاحب العزة أمين بك سيداحمد وكيل المحكة 





ووجد ني وكلاء المهمين رجل أوروباوي لا يعرف الاسان العر ني ومعه ترجدانه 
فلما أفضت النوبة اليه طلب أو بتكل ا هذا موطع 
المداولة في الجلة . وكان حي الاغلبيية أن لا تكلم ألا بالاغة أأعر بية بية تأعلن له 
الرئيس ذلك تأخذ في الكلام بالق نساوية قنعه الرئس ى فاتتهمرللغر نساو ي أحد 
القضاة الوطنيين ممن يدعون جماء 3 5 فضلاء» أوماشاكلذلك : وسألالرئيس ببس 

أن بدعه بتكل فاحتد الرئيس وقال : بصفة كوي رئيس قضائيا أطلب ٠ه‏ أن 
يتكل بالعربية » فان لم ينعل أمرت يطرده هن االمة » وكان ا قال قانصرف 
الاوكاو وعادتالحكة لأعاها . أما الرئيس أي كس زداعدن قد أدى 
الواجب عليه للقاثون » وللحكومة » وللآهالي » ولنفسة من جَبْة أنمنصرعيعرني 
وأن عرف الفر نساؤية » ولو تشاهل مع الفرنساوني وأجاب طلبه إاز لغيره أن 


يطلب مثل طلبه واندفع الاجانب ينولون عن بعض الخصوم على رغم منالبعض 
الآخر ويضيع قصد الحكومة » وتتبطل حقوق الأهالي ببياء امحاصمة على من لم 
يعرف أغة الخامم منهم » ولا يجوز للرئيس ولا لغيره منع الطاليين مما ؛ بون 
.إلا أن العادة تكون قانونا وي عند الاوروبيين نشت كرة 

بقي الكلام في ذلك القاضي النجيري : هو مسري ولا يعرف له صلة 
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بالفر نساويين برأه الله من ذلك » غانة أمسه انه يعرف الغر ساوية كايعر فكثير 
من أمثاله ‏ هو حاى مصري يجب عليه مساعاةمصلدة المصمر بين وامحافظة على 
مانه صون حقوقبم_هو قم على القالون وبحم القانون صار قاذيا » ولولاه لم يكن 
شيا » فن الواجب عليه شكر القانون واحترام مواده وامحافظة على أحكامه ما 
استطاع ب هو موظن للحكومة المصربة »برض عايه الاءانة في خدهههاء وموافاة 
مقصدها الصالمءوغاءتهاالنبيلة هوا نسانوالا نان »جبولء ىحب وطنهوترجيح 
مايؤيد جانبه » فلو فرض أن القانون جوز أن يكونالكلام بغير العربية »لوجب 
عليه أن يستعمل الجواز موجبا للخطر عفيقول يجوز هذاويجوز غيره » ولي الخيار 
في القبول » فلا أفبل إلا لسان بلدي - هو متعلل قرأ الكتب ودرس الفنون . 
وهو 50 أن سي قالناسقي ححة الاحءاس ليكو نقدوة حسنة هم هو معدود 
في نجباء الفتيان المصريين » فكان الواجب عليه اذا وجد من نفسه ميلا إلى 
مماع الثر نساوية في المرافءة »الذة له في رنتها »أن يكم ذلك المي لالمضادللقالون» 
ولما بوجبه الم الاهلي» كيلا يؤخذ عليه . ومع ذلك كله ققد بلغني عنه أنه يحب 
أن تكون المرافعة بالثر نساوية » وانه قد سيق له عند ماكان رئيس جلسة إباحته 
ذلك حام فر نساوي » وأنه يتمى أو أن الحكومة تلفي مادة ٠م‏ من القانون حتى 
يكون القانون مسوغا للغر نساوي أن يترافع بصفته انه نانب عن المصري باللغة 
الغر نساوية » وحكى أنه لما شاع ( وغالب مايشاع كذب ) أن الحكومة مننيتها 
أن تسمح للاجانب بالخاصمة عن الاهلين بغير العربية فرح ذلك القاضي حتى 
شرب في أحد مجالس طوه على سر" تلاك الاشاعة على حو مايفعل الاوربابيون 
ولا أقول انه شرب مسكراً ولكنه قلد النعل تقليداً » كذا يقل . ولما سئل عن 


م للغة الرسمية في الحا م الاهلية بمصر 
سبب ميله إلى ذلك أجاب يأن الحامين الفرنساويين يعرفون اليل الشرعية 
ويجيدون في نسجباء فكان ذلك مثار مهمة عليه بأنه بود أنيكون للغرنساويين 
مثلا حق في الخاصمة ليصح له الاتفاق معهم في محاولة القاثون ويكون في حماة 
من ألسن |( لوطنيين وسلطة الحكام ميل الأأوروبين ؛ واني أعينه مراذ لك وان 
قامث القرينة من كلامه عليسه » وغابة مايمكننيأن أقول في سبب ذا الفرح » 
وعلة ذل كالميل ءانه طش لرشييية سول له أنفيسماعهكلاءالفر .وي والاقبالعليه 
عند الام وار ب سرد ون واناى. لافار ار لساري 
ومدرك لدقائقه بما يلوح على وجبه عند ذلك من علامات الغهم » وأن في معرفة 
المتفرجين انه من المدققينني اللغة الغر نساويقاذة بما ينالهمنالشهرة عنده مايتناقل 
الحاضرون حاله . لكن خني عليه أن من لم يعرف لايصح حكه ولا قيمة للشهرة 
عنده 6 وقليل من الحماضربن من يعرف اللغة التي يعيل إلى الاشتهار بمعرفتها . 
وقد بلغو ي أن ذلك الفاضل على ذكثه وسعة اللاعه في القوانين كثيرا 
ما كد على شدة فهمه فيلوو عن سماع المخاصمة | كتفاء منهبالاشر افعللى المائر 
بغير سماع » وأحيانا يأني ببعض القضايا يلخصها فيالجلسة ويرك المبرانمين يناقض 
بعضهم بعضاً » وهو مم ذلك “يدل على الحامين الوطنيين » ولو كار بين يديه 
محامون أوربيون لما سبل عليه إنيان ثىء من ذلك » ولكان خوفه منهم إذ 
ذاك أشد من ميله اليب الا ن» فعليه أن يعقل مايفعل » وعلى النا سأن ينبهودعند 
مايففل » وأملنا في جا القزين أن لاكون هذا الميل شائعا في كثير م منهم 
٠‏ م بلغني بعد ذلك أن مسافعة وقعت في المكة الابتدائية في مصر باللغة 
العرنساوية وآث رئيسها مع أنه من أهل التقى والاستقامة وذوي الدراية قد أذن 
في ذلك » ول أعل كيف كان منه هذا الاذن :م لم أدر كيف سكتت نظارة 
الحقانية على ذلك » ولم تصدر أمرها بالتحذبر من نكر الوقوع في مثله ‏ ولمل 
اشير ذلك في جر يدت» ينبه غافلاء أو يستافت من يجي عليه الالتفات.وأملنا 
أن هذه الوزارة الرفيءة الشأن تراقب مايقم في الحام من مثل هذه الحفوات » 
ونه الاعضاء والرؤساء على مايخالطون منها » وتعرفهم مواضع الخطأ قيباءفاتها 
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قد تكون في نظر بءض الناس جزئيات » لكنباني نظر العارفين منازع لكليات: 
وأن بوققنا جميماً لما فيه صلاحنا » ويرشدنا إلى سبيل فلاحناء اه | 

( جامع الكتاب ) 3 مل القارىء غيرة ة الاستاذ رحمهه الله على وطنه ولغته 
ش ومقاومته لتيار التفرمج 2 وكحه جاح المتغر مين الذين.كانوا وما زالوا يدون 
عامباجميممةوماتهاالمليةوالقومية » وأعلاهاالدينز اللغة ‏ وجميعءث خصانهاالوطنية . 
كااعادات والازياء مثلا . وأبن تجد مثل هذه المية عند غيرمكا كانت عنده8 

المقالة السابحة 
الدنتمار (» 

للناقص إلى الكال »وتنبيباً يزعج الكام لعن موقفه إلى طلب ااغابة مما يليق نه. 

الانتقاد قاصف من اللامة تتنفس عنهالقفلوبءوتنفتقبه الأ لسنة » لتقريع 
الناقصين قِ اعماهم 5 ودفع طلاب الكال الى منتهى ل طم 

جعل الله للحياة قواما وقوام الحياة بالادراك 

ايما الانسان كن عقي سلطان وحوده العقل » قان صلح السلطان ونفد 
حكه 6 صلح ذلك الكون وم أغة ٠.‏ إن له 0 مهمل العمل من ناص رين عر بزين 
حاذقين أحدهما له والثاني له وعليه » أما الاول فا قرن الله به من غربزة اليل 
للافضل » والاصظناء للأمثل » وأما الثاني فا ألزمه الصانع من الانقباض عن 
الدون 6 والنقور عن منازل المون 6 فذاك محدوه 6 وهذا إسوقه » وذاك بزبنله 
الطلب » وهذا بزيجه إلى اهرب » وكل منازل العقل صعود إلا أدناها » فمحر 
32-0 ف بأهله على شغير العدم » وكل معزلة نيد الاق 3 من الكال » غير أن ش 

ه) نشرتفى جريدة مراتالفنوناليرونية وكنا ظفرنا بنسخة منها فنشرناها 
في الجلد الرابع من المنار وم نقف على ناريخ نشرها في ارات 

(/اغ - تارعم الاستاذ الامام ‏ الجزءالثاني ) 
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2 اليه العةلل ؛ أشبه عا بنيسط اليه الوجود » عتد الى غير ابه © وبرتهم 
دون الوقوف عند غابه » فليس يصل ماتتجع |الكال الى مقام الا وبري إحارقه 
إلى أبعد منه » ومساقط العجز وبيئة المقام » كثيرة الآلام » تستوكرها أذاعي 
الهموم » وغائلات الغموم ؛ وتد جعلها انه من وراء العقل» كايا ااتذت اليبااراعه 
ا د زال تزجيه الخوف : وتطير 
نه الرغبة »حتى يدلو من رفرفالسعادة الأعلى 

ولك نكلال البصائر البشرءة قد يقف مها عند مظاهر غرارة » وظواهر 
ختارة » فت<الهاطلبتها» وحنهها منيتها »ولا تدري أن.باهلكتبا » وف اءنيتباء 
قثلبا مثل الطير ينظر الى الحب المنثور » ويغبي عن اافخ المنصوب » اذا سقط 
للالتقاط وقع في بد المايل » أو مثل المقترس يلوح لام الغرسةء ولا 0 
بما أعد له صائدة » قاذًا ونب عليها أتاه الضائد من مقتله » وأله عن ٠‏ كله 
هذا وكل الله بالعقل منبها لابغفل » وحسيبالايهمل » وكالنا لاينام ,يزعج 
الواقف » ويحشحث المتريث » ومسك الواجف » ماسكن ساكن الى حال » ولا 
قنع قانع : عنال » الا هتف نه : إن ماتطلب أمامك . ولا أوغل»وغل فيال اينئعه» 
ولا أوضع موضع لقره 2 إلاماح ؛ به : "هعس ّالجدود» و اضرءت الخدودء 
خُنض من سيرك » وقوام من سيرك » وإلا فالذل مقيلاك » والملكة مصيرك , 

ذلك الواعظالحكم 5 والمؤدبالعلم هو( الانتقاد)ء شبتفيالنؤادءم يتجل 
في البيان » على أسلة اللسان » فيققهه العالمون » ولا مهمله العاملون » (فطرة الله 
التي فطر الناس علمها ) : أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره » أشد احاطة من 
لصره بشأن نفسه » ومكن كلا من عيدز أحوال الأخر مدنا مره قبيحبا » 
وفاسدها من ميحها ء ثم دفعه لانطق عا ألهمه » والقضاءبما أحكه » فكان لكل 
انسان أبصار بعدد الناظرين اليه » والعارفين بما عليةعمله » كلها كنصرهثريهالخير 
فيطلبه » وتكشف له الشر فيجتنبه » 

وجعل اشّالناقدين أقساء قم مناطر إلىا لفض للا يعدوهفهو بذ كرالمنقبة»ويغض 
عن الملبة » ومن هذا اأة قسم المفرطونئي الوناءمن الاصدقاء .ومنهمرقباءالنقالص 
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وعواسيين ابوت بروونال مسا آتءوبسكتوزعن ال+سناتءوفيهم الحسادءوأهل 
الاحقاد »ومهم ناظرو نبا لعينين» عار فو نبالوجهين» يذ كرونللكال ا له ويلزمون 
النقصويله » وهؤلاء في أعلى المنازل » وفيبم الآ مرونهالمعروف ء والناهونعن 
المنكرءوالحانظونلهدودالله . ومنالناقدينفاسقون يكتمونمايعرفون » ومهرفون 
با لايءامون » وثم في أخس 0 . ولسفي:الناس إلامن مجتمع هذ ءالاقسام 
له وعليه . وما جعل الله بشر بل متباء ويحرم من بعضها كام التي قال فيها 
(وإن. 2 الاواردها 0 صدى صوت الكال الال مي الأعلء نادي 
الكاملين أن زيدوا » والناقصين أن يتجيدوا .. 

هل لاحد أن يصغر قدر الحسيب على أي وجه كان حسابه 7 أو +اهل 
ينكر حكة الله في تقبيضه لنا أو لوامم أن يذهبب الى انه ليس من نظام الفطرةة 
واني أحيلاك على خواطر نفسك اذا بافك» وأنت غربي ثلا أنملك!اضينغدر 
يعو أز1 الهاو استصنى أموال رعيته » أو كافهم ملا يظيقوناحمّاله » أو أهلل 
في مصباحة بلاده حتى 0 أعليبا أعداؤها » أو جينعن حادث أل به وكان 
يستطيم دنعه» آلا ترى من قاييك امتعاضا عليهء وءن نفلك ازدراء لعمله » 
وف ي انك مجة بلومه » وهو ملك عل بعد المثمرقين + وائن وصات اليك 
روابات عدلهه ووعاتة حقوق بلاده : وحدظه لذماءه» وجدتايهمن فؤادكميلاء 
وذو را كاله ادك ] وو داك لهاتسي ون د 
ولو شت حاكتك. الى مذاهي .يلاك عند ما: ل تاريخ لمن سبقك, 

مثل لات اها ر فضلا في سيرة » أو خزية في جر برةء آل ت مد من نفك 
اسابل الى ذوأضل الغرر ء وانقياضا عن مخازي العررء ثم انطلاقاً الى نشرما 
وجدت » 9 0 ددا منك لأحدهاء كأ نه قلم يستندمر فانت تنصرهء و تغيظل 
على اله ا يدعوك لعونه فانت مخذله م 

لاجرم أنُ النقد نائرة غر بزيةتقدح شررها عبلى السابقين واللاحةين » وكل 
ققد لخشوه لوم :حت ماكان هنه قاصراً عند بث الح.دة والاقرار بالأضيلة » ذان 
مد الكامل عذل للناقص على التقصير »وازعاج المحمود » وزجر لاعن٠لاسة‏ 


41 الاتقاد 

الاعياء» فكأ نيوصاحبالثناء يقول : ألا أمها القاعدون|نهضواءوياأبالمهززون 
اركضواء واحذروا الوقفة فانها بداية القبقرى : تلاك أقلام الحق » في ألسنة 
الخلق , لايغم عن نداءها إلا أصم » ولا بغي عن انذارها ألاأمهم 5ك 

: على ذلك قام النظام الانانيء فلولا الانتقاد ماشبء لعن نثأته »ولاامتد 
“لعن منبته » أثر ى لو أغنل اا قدالار ا »وأهلواابحث في وجوةالمزاع؛ 
أكانت تتسع 7 العلرع وال الأقائق للغيم ويعا الحق هن المبطل 7 أو 
أغمض الاصدقاء والاولياء عر ياسة السائسء وتدبير الماك » وهجروا 
النظر في قوة الكء وم يقرعوا كل عمل بقامم ‏ اتقد» أكانت سنةم محجة» 
وتتتدل حخة : أو تعظم ؟ قوة وكلا :بل كان يتح الغرور » وتاسأط المفلةَ » 
وبعود الصواب خطلا » والنظام خللا 3 تلك سنة الل ف إلا واين . وعي 
كذك في إل خرين ‏ 

فالمغيوط في خاله من ١‏ ٍ! سوط وك عر المععرضين ©» 

ويتصفخ وجوه المتنكرين » ذلك روح اأياة فيه يطاب حاجاته » ويتحفظ من 
آفاته “و ليس فيا علاك ااازءون أنقس لدمهم ء.ن الأماء علييم عا يتبهيم 
اذاغفاوا » ويعامهم اذا جبلوا » ومدمم اذا ضلوا » وينعشبم اذا زلواء وك 
توجد نقا'س الارثاد هذه عند الاواياء » توجد عندالاعداء » بل مي عندهؤلاء 
أجو دع امم ر عون المعاي ب أغلاه] بداة ع لاتعو دذيها شمهة ناظر عو أحجى 
بالعقل أن لامج من الانتقاد شيئا » حتى أكاذيب أهل الضغيئة » ورجوم ذوي 
السخيمة » على تخالنتها [احقر قيقة » فان أباطيل اللوم تنكون للعقل بنزلة المسالم » 
تقام في التغور أزمن السلم 015 ماع اه يطرقها من عدوان المفيرين علمها 5 
وأقل مايكون من العاقل فيا أن يقول : قبل فينا ولم نعمل فكيف بنا لوعملنا 
فعي ان ل تبده الى مطلب ضل عنه » ول ترد اليه فائتا كان ينفلت منهء ققد 
محفظه من السقوط فيا يجعل الكذب صدقا » والباطل حقا » فن فسق شاه » 
وخالف سانه جنانه » وحاء يغهر الحق في ثلب غيره » ققد أفسلك نفسه لصلاح 


)0 ( الامم ا المغماب في : في دقل 


ت الاستاذ الامام سوام 


عدوه »وله له مأشّول بعض الصوذية : جزىاشَّهالاعداء عنا ل خير»نولام مانزانا 
منازل القرب » ولا حلانا حظائر القدس . (» 

هذاوقد كفر قوم نعمة الانتقادءفظنوا صنعالله فيهعة) « نعود ذ بالله #فوقروأ 
عنه آذانهم » وعطلوامن ناحيتهسمعهم»وجعلو اأصابعهم فيصم ليخبه” '“منصواعق 
رجره » مه 2 وضر وابينهمو ين أهلالتقدحجبا وأقاموادوهم 
استاراوخيلهم الجهل أ صممهم عنه » قيهممنه « وأنةبوعبمني أحبالغذلة”'.» 
يدر أعنهم سهام الاواء 0 امك نهملا بون أنذلاكوقوعفيأشدماخافو أء واندفاع الى 

شر مما رهيوا» فثلهم كثل بءض الطيور اذا رأى الصائدغس رأسه في الماء 55 
منه أنه متى أغمض عن طالبه أغض الطالب عنه » فيكون بذلك قد يسر للصائد 
صيده » وسهل عليه كيده » ومن ثم مجدهم فيعمىعن شؤونهم #ونخبط ني أعالم» 
قد ازموا خطة من امون ءلو أبصرعقلهم بعض أطرافها علمانوا جزعامنهولمافيهاء 
كل ذلك وأسلات الالسن واسنة الاقلام» لاتألوا في تقر هبم » بلوصوتاهق 
الصري ينادمهم من عنائق ضمائرهم : بس مااشعريم لا سكم ل وكام تعلمون» 
وامهمعاتب » وعدوثم عالب » وهم في غذلة عنهذا »بل لايشعرون 

أولئك الذين خم الله علىسمعهم »وطبمعلى قلويهم »ف رقوامن ناموسالفطرة 
الالمية» فهم أموات الارو اح . مضطروو الاشباح . ولا تنشق عنهم قبورالخول» 
098 ى دشرم اله في حياة أخرى »مخضعون فمها للا حكامال 4 ونية »ويعماونعل 
السئن الالهية » فلينتظروا وانا معهم من المننظرين ظ 


6 في ممناه قول الشاعر : 
عدابي هم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الاعاد 
همو نمثوا عن زلتي فاجعنيتها وم تافوني كسيث المعالا . 
)١(‏ الصاليخ ج صملا وصملوخ وهو داخل خرق الاذنو يظلق على وسخها 
)0( الاهب بضمتين مم أهابي ككتاب وهو الجاد الذي م 0 أوأعم 
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وردت الينا هذه الرسالة من أحد أفاضل الحكتاب اايلغاء فنشر ناها 
بحروفبا 5 ترى, 

ا الاطلاع على جريدتكم علا برغي:تم في البحث عن دقائق السياسة 
في اليلاد الشرة قبة وإقدا.؟ غل نشر ماتةفون عليه منها خدهتلا وطانكو أبيداً 
لاعتدال سيرم وهذا مابعثني أن أكتب اليك بعض ماوصل إلي في ه-ألة »ن 
أهم المسائل اللنظور فمها لهذا الوقت وضي المألة المندية . ورعا ترون ٠ن‏ القيد 
نشر ماأقدم ل من ذلك 

كأني بالمال في بلاد الهند وقد اشببت الال في كثير من اابلاد الشرقية 
عند ماتضطرب راسيامسا » وز توابتهاء» وتتنفس صوامتها ء اعداد؟ لزازال 
الوجب الانقلاب فيبا » غير أن المأوف في تاك الاحوال أن ري 2 
الانقلاب ومضاره مبلكة الشرقي لتساهله وسوء تصرفه » وفوائددومر اتهغنيمة 
للاوربي زمه وتجو يد الرأي فها يفعله . والمنتظر في الهند على خلاف الأأوف 
فقد تسقط بتبدل الاخوال فيه دولةمن أعظم الدول الاوربية عو أحذقبافيااسياسة 
| الخارجية ‏ وت:بض دولة أو دول شرقية تعضدها دولة أوربية . هذا ماتفترق به 
هذه المألة عن سائر المسائل ظ ظ 
0 ' الم أن البلاد الندية على سعتها تدكاها أوائف مختافة .ني 
العقائد والاخلاق حت يمخيل للتاطار في أنأو آرها 0 انال دقان قر أذهذا 
الاختلاف قدا كان يغارر آثره في الروابط السياسية اذا ثولت طائئة منيم أ 
امكو مة في باقيبا با “ادامت خصائص الطو افمحفوظة . و دالت الدولة للانكاعءز 
)ا نشرت في في السددء بيد ؛ من جور ريدة الاهرام 0 الذي صدر ف 


هذا المددة في ء محفوظ م الله ' 


منشات الاستاذ الامام . واج 


فيهم سكنوا اليها زمنا ثم نبذتها طباعهم فبموا بالقاص منها فلم عنمهم الاختلاف 
الذكري والديني من الاجمّاع نحت لواء الجنية العامة وحملوا بغارة واحدة على 
الاتكليز في سنة ١09‏ غير أنهم لم وققوا ااجل نيا موا نهء بل ظئفرت 
مهم الدولة الماكة 
ومن ذلك الو قت أخذت الدو له الاتكامزية نه حدرهاأ فرنعت بناء سياستهاعلى 

أساسين الأول وليد الشقاق بين الطوائف وإيغلر صدو رك[ طائفةمن الاخرى ظ 
وآ لتها ني ذلك أصل الخلاف الموجود بينهم وأدركث بعض النجاح في عقوا 
هذا وظبر بءض أثره في بلاد البتجالة بين الوثنيين ويين المسلمين » وني أواسط 
المند بين انراق الونة بعضهأ مم بعض . والاساس الثاني 8 أوافذالاخبار 

عن المنديين قاملبة حتى لايقفوا على المشاكل || سياسية والورطات الهربية التي 

قم فيا انكائرا + ولاتكرن ينهم ويين الا"'وربين صلة سياسية الحاو اليبا 
1 اذام واعثل عابم السابق» ولا يطرق آذانهم صيحة من صيحات |1 وادث 
الي تبههم 0 . قطعتهم عن العالم فهم معزل عن معرفة 
شي. من أحواله ليستمر مهم الاذعان بأن لاقوة إلا باكترا » ولاملجأ منها إلا 
المهاء ولا حيللة في الادبار عنها الا الاقبال علهاء ولا شفيع من جورها | إلا 
جبروتها الأعلى . وهذه أحك سياسة يقوم مها سلطان اغالب على الغاوب.» 
ولس في انظر العقلاء أعود نبا وله تصاريف القدرة الالمية ما الطارة 
يناء » ولا يعاجله دهاء 

أشن الا اي امد دن ينلد اليك ٠‏ 

في حسبان أحد من حكام المند ان بزحف جيش الروس عل ل حدود الانفان » 
بل كنوا في غرة الأمن من وقوح مثله » قاذا الحادث فاجأم فطار طائر الأخبار 
بغتة حتى ج جم على ثم جبال الهند » وصاح بالخير المع فل سق هندي إلا وبل 
منه الجبر حد اليقين » فذلك قد أعجل الدولة عن التديير فى كيّانه » قنراجمت 
العقول من غيبتها » وانطلقت لين عاضا وخيل الثري أن الدارة 
أصبحت على حدود بلاد الهند 
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عل ذوو الرأي من أهل الهند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة 
ستصبح جارة لم وخا من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكةءفلو 
تقربوا منها شبراً لتقربت منهم ذراعا . ومذاهب امتغلبينفيالسيادةعل ا لغاويين 
وإن كانت مشاءبة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى 
أمد حتى يتمكن من السلطة » ويكون من أحوال البلادعلىخبرة » فلبهفيتقايب 
المالمتنفس.بل تعالت أفكارمالى أسمى من ذلك فظنوا أن لاطاقة لأروسية 1 
تقدمت إلى المند أن تضيطبا هوة للدم دفية واعدة » قن الحتوم علمها أول 
العمل أن تعيد الملك اطلانه من أهالي البلاد وعدثم بالمعونةعلى ساليهسنهم لتكون 
البلاد عونا لها على بلوغ غاينها من فتح أواب التجارة المندية لا بناء جلدمها ثم 
إن شاءت بعد ذلك غالبتهم » » وف هذا متاع من الاستقلال الى حين » وفسحة 

00 مان ربما ممكنهم من صون مايصل البهم . هذا مابرتفعاليهالخبالفرءوس 
المنديين على اختلاف طوائفهم ولا أظنهم يمخطئون فيا يظنون » ولا جد طائفة 
منهم عونا على مانؤمل إلا في الاتحاد مع الأخرى 

وقد ضعف الأساس الاول فيوشك أن يتضعضم اابناء . مدت نيران 
الضغائن التي كان يسعرها الحكام في البنجالة ين المسهون والوثنيين » وبعد أن 
كانوا متدابرين يذهب كل منهم الى حيث لايلتقي مع الآخر أبد الا بدين » 
انغطف كل في سيره الى مايقارب لآخر لابمقى سكثير من الزمن إلا 
وقد عادوا متقابلين . 

لاشار الممكام ع أمداد اللبيب وقود العم كا نهم خلن. الفرس الاقدمين 
في عبادة النار إلا أن الا مال المقبلة تصب علمها ماء باردا فلا تلبث أن تصير 
برداً وسلاما . وقبائل ( المرئة ) في أواسط الهند هزت منا كبباتحومطاومباالقدم 
هذه من أقوى قبائل الحند وأشدها نمسكا بعوائدها وأحرصها على الاستقلال . 
أرنموا من زمن على الدخول نحت السلطة الاذكليزية » ولكنهم لم يؤدوا من 
رسوم الطاعة شيا سوى الخراج » ققد محالفت هذه القبائل على وفرةعددهاأن 
لا ترفع من أمسها شيا ريا كان أو كليا الى حاكم انكليزي » واتفقت على 


أن كرن تيبر قونا 5 رجال .نه ينتخبون د وماكان + غامائن 
شؤونها خصته ب>جلس.عام يشبه مجااسالنواب فيالبلاد المت.دنة » وما كان شام 
كالتصل في الخصومات جتائية كانت أو تضائية ناطته بقضاة «نها لاينازع في 
٠‏ حكبم »ولا بدافعون فيتضامم 9 وز أ 5 رثع هر في خدوءة ة الىالقاذي 
الانكامزي لاعدهوة حيانه وذهب دمه هدراً لابطااب به أحد . كل ذلات ولا 
ستطيع حام هن حكام الانكايز أن يقف لى ثبيء هن أحواهم الداخلية . بل 

حرموا على أنفسهم الانتذاع بثيء ٠.رى‏ «صنوعات أوريا وثيتوا على صنائعهم 
وروجوها ينهم ؛ ويذلوا ا أهد في ترقيتها <تى صار لم هن الصنائعمايشيهصتائع 
الاودبيين في كل نوع » ولا بوجد في بيت وأحد منهم 0 بده ضوع إلا 
من عمل أيديهم ١‏ 

فهذه القبائل الرفيعة الممة 5 بية النآس عدت الاهية في هده لي م )ا 
أعده لها استعدادها . ولست بالواهم إن قلت بتواتر رسلها وكتبها الى الحدود 
الثمالية لتجاذب حبال الفللة بينها وبين رؤساء المنفذين في زعمها 

حكومة <ردراياد ملت سيطرة الا ذكامزعامها » ونظرت الىقوتها العسكرية 
واجماع رعاياها على بغض المتحكين في شأمهاء الخنين على يدمباء وجاءها 
خير الزدن ار روسي » فشدد عزْعها » . وزاد فى حرصها على الخلاص من:عنف 
السيطرة الانتكايزية » وقبائل ( اسيك ) في بنجاب ٠رن‏ شال الهند شمروا 
الخوض في لبج الفتنة متي اشتبكت حرب في بلاد اللأففان » ليعيدوا مجدمم 
الأول 2 وبأخنوا للق لا عدن من أباح دماءثم » وفتك بأشرافهم و عض 
على ذلك الزمن الطويل فينسى » ول بأنهم عوض عنما فقدوا فيتاوا عنه ٠‏ 

أحست حكومة الهند بمادىء الاضطراب » فأخذت الطرق على كل سائر 
إلى جبة الثمال » منعا للمواصلات بين المندبين والروس » ومنعت تجار 
الأأفغانيين من المولان في البلاد الهندية » وصدات كل عرلي بدخل إلى الهند 
من الشخوص إلى حيدر اباد لكثرة أبناء العرب فنها » واشتدت في التضيق 
على كل طارق غريب برد إلى أرض اند » وعلى كل وطي يصل إلى الحدود 

) تارنعخ الاستاذ الامام  الجزء الثاني‎ - ١ 
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الثمالية » وأخرست الإرائد عن الشكلم في حوادث التقدم الروسي » وأنطةنها 
قهراً ما يغشي وجه الحقيقة » وبصرف الآ فكار عما شغات به م نأعداد العدد 
وتحويل مرا كز ا: د» وحشد الميوش» ووفير الانخار في براقع الحانة + 
وأرسلت عيونما على موارد البريد » ورسءت بفتح المغلقات ». وأخذت يكل 
احتياط . ومع هذا كله ضاقت سلطة احكومة عن ن سد أبواب الهند المفتوحة » 
وقطم طرقها الواسعة » وتسوبر حدودها الممتدة . فلا خبار بين أغراء اند 
وبين الروسية متواصلة » وقد عل رجال المكومة أن المال في هذه الأزمان 
الأخيرة غيرها في سنة ١0٠‏ (ه)حيث أمكن نامحكاءني :لك الا وقات كمان .سر 
الفتنة عند اشتبا كيم في الحرب مع دولة ايران » وكنيان خبر الارب عن رؤساء 
الفحنة » حتىم الأعس لمكومة انكامرا؟ فياهاد الثورةوإماء الحرب على شروط 
تواقبا . . أما الآن فليس يخ على الروسية أداى حركة تكون في المند » ولا 
من على المندين أقل عمل يكون من الروسية 

وأإن إن الأخبار الخصوصية الواردة من المند تقيد ان اليه مر فيتلك الا قطار 
أغد مما تدل عليه أخبار المرائد . أما مازعموا من أن بعض النوابين والرجوات 
عرضوا أنضهم وجيوشهم لمساعدة انكخرا عند ما طاش ميزائما مع الروسية » 
فذلك ممأ يعجب خيره ! ويضحك معجبه . فان رجالا من الانكامز سعوا 
عند بعض الضعفاء من الا مراء وأغروثم أن يتقدموا إعرض أنقسهم لمساعدة 
الحكومة لتوثم يذلك أنها غضدة من رعاياها ». فنعلوا على أن ينالوا أجراً على 
فعلهم ثم خابت آمالهم فاتقابوا على أعقابهم .“واو فرض صحة مازعوا فب و كثير 
الوقوع في كثير من البلاد عند بدابة الحوادث يظبر الطبعيف أنه نصحر القوي » 
قاذا | >مالصدامكانأو ل خاذل لهء خصوضا اذا أحس" بلنو#مالاتقلاب,المزعة 

. بقى شىء في مل خبرنا نذكره تنميا للبحث وهو : أن للدولة العمانية شأنا 
في المسألة المندية لايسوغ إشكاره » فان لا عدّة كافية » وقوة وافية» يمكنها 
أن يستخدمبا لآ رائها السياسية متو شاءت » ويسهل عامها أن تستفيد منها اذا 
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أقبلت عليها بشيء من التتدبير . تلك قوة خسة واربعين مليونا من المسلاين 
أهل السنة يعتقدون أنها دولة الخلافة » وأنها مرمى آمالهم فيتخليصهم من أبدي 
الاأجانب » ومكانتها من قاومهم أعلى من مكانة حا كبهم » وأوصال أعمالهم 
معقودة بأوامرها . وأو أن لدوله أخرى قوة مدثلهده القوة رأنا جوادها ال جلي 
فيهده الحاراة 5 ولكىما الوجب الادفك أن هذه العدة رما شدد » وتاك 
القوة تضمحل» ولا يكب رجالالدولة من !هالا إلا مايكسبه باذل ماله لعدوه 
وفتبم لَه لاسداد في اتيم » والصلاح في أعمالهم 

( يدول جامم الكتاب )لم ذمثر للاستاذ رحمه الله تمالى على مقالة 
في جر بدةمصرية لمد عودته من ,اريس الىسورية وتركجريدة العروة 
كانت ءن نفثات السيد ججال الدبن في 0 الا تاذ . وكان المكيانف 
يرجوان من تحرش الروسية بالحند فى نلك السنين أن يفضي الى ترك 
الانكاءز لمصر و السودان فإذلك كانا يمفلان شأن ذلك التحرش 

1 9 1 

هذا واننا رأينا أن نغير فى هذه الطبمة ترتيب ما نشر نادف الطبمة 

ونؤخر اللوائح الامملاحية والمناظرة الدينية السياسية » ورحلة صذلية 


إن سمارك والدين ٠‏ 
المقالة التاسعة 
سارك و الريييم 


( نبذة نشرت في العدد »؛ من السنة الأولى من المنار وكانت جريدة 





أسبوعية في .ه رمضان سنة 7١ ١81١‏ ينابر سنة ههما »4 
رأيت في وقائم بسمارك الي نشرت بعد موته بقلل كاتم أسراره مسيو وش 
كلاما جاء نه الترنس وهوعلى مائدة الطعام مع جاسائه يعاق بالدين فاستحدنت 
ترجمته ليطلع عليه من لم يعن بقراءة هذا الكتاب من5باننا الذين يعدون النسبة 
الى ديمهم سبة » والظهور باحافظة عليه معرءة » وليعاموا أنالامان باه وبالوحي 
الالمى إلى أنبيائه ليس نقصا ة 00 » ولا ضلة عن ميح اله-1 » ولا عيبا في 
“ارام ولا مها ١‏ حناسة 1 
٠‏ جلس الإراس دنارك ص مائدة الطعام 0 رأى بقعة من الدهن على غطاء 
المائدة فقال لا صحابه : « كا تنتشر هذه اقعة في النسيج شيئا فثيئًا » كذيك 
ينهذ الشغور باستحسان الموت في سيل الدفاع عن الوطن في أعاق لوب الشعب 
واوم يكن هناك أمل فى الأجر واللكافأة » ذلك لا استكن فالغمائر من بقايا 
الاعان » ذلك لا يشْء ربه كل أحد من أن واحدا م في أ ودو 00 
وعوت » وان 1 يكن قائده براء » ققال عض ى المرتابين : | . عا بعاددم ان 
العساكر يلاحظون فى اعماطم تلاك الللاحظة 7 فأجابه البرنس : 
« ايس هذا من قبيل 00 واما هو ث_هور ووجدان» هو وادر 
تسبق الفكر » هو ميل فى النفس وهوى فا كأنه غريؤة لها ء ولو أنبم لاحظوا 
لنقدوا ذلاك الميل» وأضلوا ذلك الوجدان . هل تعدون اتتي لاافيم كف يعيش 
« وكاف يمكن لهم ان يقوموا بتأدية ماعلمهم منالواجيات: او كف 
00 2 علاداء ا انم يكن هم أعان بدين جاء به وحي سماوي 
واعتقاد باه بحي الخير » وحا ؟ ينتعي اليه اافصل ف فى الأعمال فى <ياة ٠د‏ 
هذه المياة » نم ساق الوزي ركلاءه على هذا الوط بأسلوب آخر فقال : 
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وأو تقضت عقيدني بده ي لم اخدم بعد ذلك سلطابي ساعة من زهان . 
اذا لم اضع ثتني الله لم اضعبافى سيدمن اهل الارض قاطبة » لكن انظروا الي 
نجدوني قد ملكت من ٠وارد‏ الرزق مايكف: ِي » وارتقيت من المناصب مالا 
مطمع بعده » ذلهاذا اشتغلة ول اجبد تفي فالعملم ولاعرضها لابموموالا لامة 
الابعثنيعلى شي. من هذا الاشعوري بأنتي فى جميم ذلك اعمل علي اوجهالله. 
لولم يكن لي اسان بالعنانة الالمية الني قضت بأن يكون لهذه الامة الآلمانية 
شأن كيرء وأثر فيالخير عظم » لطرحت لاعتي ماحملهم نأثقال وظائف المكومة. 

«ماذا أقول + بل لولا ذلك الابمان ١1‏ قبات شيئًا من هذه الوظائف » 
الأرت لزت والا قاب لاانياء كافق نادي ولا عي غاة بغنذ اموت 
ما كنت من حزب الملكية . لولم يكن هذا اليقين لكنت جمبوريا . نعسم أنا 
جخهوريبالفطرة» يتبين ذلك من الغارات الى أذنها على هنات ( خصال لز ) 
رعال ابااقية مق هدة توي عل عكر :مين 6 بدا د بر أن اعاني قد بلغ 
من الآوة أعلاها » حتى لني بدوته على أن أكون ملكيًا » اسليوتي هذا الايمان 
تنلوتي محبتي لوطني . اعلدوا أتتي لولم أ كن مسيحيا مخلصا لم يكن لم وزير 
كير مشلىي يدير ع الامحاد الأااني : وم أ كن مخاصا قِ دي ولت ظابري 
جميع الحاشية » ولو وجدتم لي في ا'غد خلما يكون أخلص مني فى يقينه لانقات 
من الماصصب في الخال . ما أظم ..مرني مهجر الوظائف لو تعلمون . !ني أحب 
المعيثة فى القرى والحقول 9 أن الا جام ومناظر الخليعمةء اتئزء وا«ي هذه 
الرابطة التي تصلي بالله جدوني من ااغد رجلا بأد اهبته اسغر الى (وارزين) 
لإشتغل بحرانة ارضه وتنمية غرسه » إن ل أ كن خاضها لامر ا مين أضع نفدي 
محت طاعة هذه العائلة المالكية » مع انبا تتصل بأصل ليس بالا على ولا الأنبل 
من الا" صل الذي تتصل به ءشيرني؟ » 

هذا كلام سمارك وهو بدلا علىان هذا الرجل ااعذاي, كان إفتقد ان عظام 
أعماله انما كانت من مظاهر اانه »وان الاعتقاد بلله والتصديقباليوءالآ خر ها 
الجناحان ااإذان طار بهماإلى مالم يدركه فيه مفاخر »ول يكثرمكثر 


تن آثار جمد علي في مصر 


9 مر 0 ف هم 


ف( نشرت في الممزء الخامس من تاد المنار الخامس المؤرتفيغرة بيع الاول 


ساة “٠‏ لا بونية سلة 4م 0 


٠‏ . لغظ الناسهذه الا ياءف يمد علي وماله م نالآ نار فيمصر وأهلبا وأكثرت 
راثا ن الخوض فيذلك””أوالله أعل ار راءء وماذاهل 
القادح عل المجاء » غير انه 1 بياث .باحث في حاله مصصر ااي وجدها عامها مد 
علي و 0 كانت تصير بالبلاداليه لو بقيت وما نأ عن محوها واستبدال غيرها مما 
عل نك تداع لى . اذ يل اله 0 5-7 د يذلاك نتمم , هم نعساه . لتقم »او 8 به 
0000 :> 
.كانت حكومة البلاد الصرية قبل 1 الحش الغر ناه وي فنها من د أأواع 
الحكومات ااني كانت تسمى ثي اصطلاح الفريين حكوءات الاأشسراف وتسمى 
فيعرف المصربين حكومات الالعزام وتعرف عند الخاصة يحكر..ات الأقطاع . 
انوع مخ المكوءات تقسم اابلاد يبن جاعة من ا مراء عاك 
كل أمير منوم قم ,يتصرف في ريسا با وأبدامم وأفواللم يا 


وأساس هدا 21 





١١‏ »6 سب ذلك الا دغال بد كر ى «رورمائة سنة على تاسدس د علي 
الدولةالدرنة . وكنا كعينا في الجزء الرابع الذي قبل هذا ال+جزء مقالا 31ةدنا فيه 
جدءل الاحتفال في ااساحد وو بنا سيئات مد عل وأ كيرها قتا للوها بية؛ قضاؤه 
على ذلك ك الاصلاح ومن ٠‏ اللطائف أن ا انسل > زءا انار الرايع الى الاستاذ 
الامام هع بءض رحال ساشحه وأمره أن يشكونا فيه اليه راجيا منه أن ينبا نا 
عن العود الىالقدح فى دده وكان قد صدر الجزء الحامس الذي فيه مققالة الاستادٌ 
فلا بلغه الرسول افر به قال له الاسئاذ : يظطمور ان أفتدينام طلم على الجزء 
الخامس فان به ماله * شرا من تلك اأقالة اح في إشكو منها ) 0( ا 


منشا تالاستاذ الامام عل؟ 





بريد »قبو 0 ابيا يأسبي والاداري والةضاليؤوسيدهم امالك رقامم ٠‏ وةن 
طب عه د هذا كه نْ ٠‏ الكو مة 2 لحو فيه أله ره د وتغاظط و3 4 أدول الاب.1 بذاد 
و تزع ف نفس كل أمخبر لك توسيعدابرة د ملكويالا سكيااء عنى ماني بد جاره 
الا راء . فكآن من م مده الطابيعة ان كل أممر لايننكء زالتدبير والتفكر 
فم اقم م فيهشو كته 4 وما ندثم , ره غنحوره 6 وان حون اجيم داعا ياستعداد 
. ب لل ورم ما المدفاع . ولكن إل. راء في #وعهم كانوا| يتَاومون - ةمارك 
فيضعار الملاك لاسا لمم ومحاباة إعضهم للاستعانة به على اأبعض ل حر» وذمف 
ذلك اسكيداد الملاوك 7 

حاحةه إلا . د 1 لى المال كانت تحرييان الى رعاباتم» و كانت شدقافلل 
عيل برعاباثم إلى خذلامم عنك هجوم العدو عامهم 6 ار ذاك ىِ خصومام-م 
المرة بعد المرةء فاضطر الامراء أن يخفةوا من ظاءهم» وأن يتخذوا من الأ هلين 
أنصاراً يضيطومهم عيك فيام الحرب لإمهسم ونين خصوهوم 0 

لعن الاغار ن حاجة الامراء اليهم فزادوا في الدالة على الاعراءواضطروثم 
إلى قبول مطالمهم » فعظمت قوة الارادةعندأولئك الذين كاوا عبيداً متتفى 
الحكومة» وانتهى مهم الأعر ان قيدوا الأعراءوالملوك مها » ولميكن ذلك في يوم 
أو عامو لكنه كانفيعدة قرون كا هو معروف. عند أحل المعر ىه 

نعم كانت | المكومة فى مصر عل « وع حالف به4 2 الى كوا تالمشرفية» 

وكانتاللاد متورعة بس أعراء كله مهم يستغلة سما 0 فيه كلهوى» 

وكان كل يطلبمنالقوة مايسمح له يمد يده إلى مافي بدالا خر أويدفميه صولته» 
الماليكمااستطاع ليعدمنهمجنده ولكن كانت تعوزه مؤنتهم اذاكثروافاضطروا 
إلى انخاد أعوان من أهالي البلاد فوجذواأ من أأعرب أحوايا يا وحدوا ممهدم 
خصوما . مرجعوا إلى كان القرى فوجدوافيهم ٠ايحتاجون‏ اليه فاخذوا بوتا 
مها أ نصاراً همعند الماجة »وعر ف هؤلاء حاجة الأعراء الهم فارتفعو افي أعينهم 
وصار للم من الاهر مثل هالهم أو مايقرب من ذلك . لهذا كنت برى في البلاد 


14> آثار مد علي في مصر 
المصرية بيوا كبيرة لها رؤساء يعظ نفوذم ويعلوجاههم 


ذاك كارن يمي غلا كل اريت آوالاك الاعراء أن مشيزف رجهي 
التدبعر » واستجلاب التصير » واعواد بالخ ن قوة لحفظ ماني يدهو المكن 
من اخضاع غيره . : أنصاره من الأهالي كاوا ممارونه في ذللك خوفا من دي 
أعوان خصيه علييم »دقعت الفنية بينالا هالي » ولاتزال آم الاقاممعروفة 
إلى اليرم : سعد وحرام . هذا يحدث بطبعه في النفوس شما » وفيالعزالم قوة » 
ويكسب القوى البدنية والمهنوية حياة حقيقية .ها احتقرت ووعبا . فكانت 
العناصر جميعها في استعداد لأن يتكون منبا جسم حي" واحد يحنظ كونه 
ويعرف العام بممكانته ش 

جاء المش المْر ناوي واأبلا دفي هذه الحالة » ل ايلاد بسهو 0 يكن 
نتظارها . احتل عادمتها واستقر له اللمطان فيها . لم تكن إلا أيام قلائل حتى 
ظبر فيه القلق » وعظمت حوله القلاقل » أخذت القوى الميوية |الكامنة فياابلاد 
تغابر »فكثرت الفتّن ولم تتقطم الحروبوالناوشات » ولم بهدأ ارؤساء ااعساكر 
بال : يدلك على ذلك شكوى نا بليون نفسه في تماريره الي كان ير ابا إلى حكومة 
الجهودية من اص طياد العربان لعاكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل 
سبيل . واضطر نابليون أن يسير في حكومة البلاد بمشورة أهابا » وانتخب من 
أعيانها من يدسركه ني الر أي لتدبيرها طوعا! ل-؟ الطبيعة التي وجدها 

قتل بعض رؤساء الميش واضطر بتعايه البلاد وجاء الجيشااعمانيوعاونه 
الميش الانكامزي » وخرجت عساكر الفرنفاوبين منمصر » ولاأطيلالكلام 
ققد ظبر حمد علي بالوائل التى هيأها له القدر 

اذيك نت تنتظره البلاد من نوع حكومتها # كانت تأتظر أن يشر قور 
دنية يضيء لرؤساء الاحزاب طرقهم في سيرهم لبلوغ آماللم » وقد كان ذلك 
0 أمبليم الزمان حتى يعرف كل منبم ٠اباغ‏ به غيره الغاةاتي كان يقصدها 
فى بلاد غير بلادء . وما كان بينهم وبين ذلك إلا أن يختلطوا بأهل البلاد 
الغربية » ويرتفم المجاب الذي أسد له الحهل دونهم . أو كانت تنتظر أن,أني 
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أمير عالم بصير فيضم تلك العناصر أل ية بعضها إلى بعض ويؤْافمنها أمتتمكبا. 
حكومة منهاء ويأخذ قىتقوية مصباح الع بينهاء حتى ترتقي يح اتدرعالليبي 
وتبلغ مأأعدته لما تاك الحياة الأولى ١‏ ش 
ماالذي صنغ مد علي + لم يستطع أن يحبي ولكن اسد ستطاع أن يميت . كان 
معظم قو اميش معه »وكان صاحبحيلة عقتضى الفطرة ءفأخذ يستعين بالجيش 
وعن يستميله من الاحزاب على اعدام كل رأص من خصومه » ثم بعود بهوة. 
الميش وبحب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه » 
وهكذا حتى اذا سحقت الأحزاب القومة وجه عنايته إلى رؤساء البيو تالرفيعة 
ف بدعه متبكزاساً يستثر فيه ضمير ( راصش لماعل الأمن سبيلا 
لجمع السلاح من الاهلين وتكرر ذلك منه مراراً حبى فسد بأس الأهالي » 
وزاات ملكة الشجاعة منهم » وأحب: على مابقي فى اابلاد من حياة في أنفس 
بعض أفرادها » فل دب قفي البلاد رأسا يعرف نفسه <تى خلعهمن بدنهءأو نقاه 
مع بقية بلده إلى السودان فيلك فيه 
د برفع الاسافل ويعلمهم في البلاد والقر ىكا 4 كان يمحن" أشبه فيدورنه 
عن أصله الكريم محنى انحط الكرام » وساد لمم 3 و بق في البلاد إلا الات 
له يستعملبا في جبابه إل موال»وجع العساكر بأنة طريقة » وعلى أي وجه »شحق 
بذاك ميم عناصر المياة الطبة مر رأي وعزعة واستقلال نفس » .ليصير 
البلاد المصرية جعبا أقطاعا واحداً له ولأولاده على أثر أقطاعات كثيرة 
كانت لأمراء عدة 
٠‏ ماذا صنع بعد ذلك + اشر الك نيه لذن كان كلكا عير 1 فلتان 
العماني »شُعل من العدة لذلك أن سيق بالاعانن من الاوربيينءفاوسع لم قُ ش 
ال حاملة» وزاد لهم ف الامتياز خارجا عن حدود المعاهدات المتعقدة ةينهم ويين 
الدولة العما نية» <تىصار كل صعلوك منهم لاعلاك قوت بومه ملكا من الملوكئني . 
بلادنا عل مايشاء ولا سئل عما يذعل . وصغرت نفوس الأحالي ب بين أبدي 
الاجانب بقوةالمام » وعتم الاجنبي قوق الوطني التي حر ممنهاءوا نقلب الوطي 
( 44 تاريخ الاستاذ الأناا امه ٠‏ الثاني ) 





اك 1 ثار مد على في مصر 
غردا فى داره » غير مطمئن فىة آره » فاجتمع على سكان البلاد اله مرية ذلان 
ب ذل ضمربته الحكومة الاسة.دادية المطاقة »وذل سأمهم الأجني ! باه أيصل الى 
ماله حميم عر واقف عتد حد أو ودود الى شريعة 

قالوا : أنه اءا الم جم العم ف مياء اليادد ٠‏ نعم عني بالا د المدش 
والكشف على الج-ني ا في عض الا عند مابراد إيقاع الظلم 
متهم . وبالهندسة لأجل الريّ حتي يدير مياه !انيلى بعض التديير» ليستغل 
اقطاعه الكبير . 

ها ل ل اه أرنؤدءة + هل تفكر 
في بناء التربية على قاعدة من الدين أو الأدب + هل خطر في باله أن هلل 
للأعالي رأيا في الحكر مة في عاصمة أليا: ود أو أمنا ت الاقال م # هل نوجبت نفسه 
أوضع حكومة قاوئية م 0 ما الشرت ت ويستقر العدل؟ كني منذلك. 
بل كان رجال الحكومة ! إما م,: ن الارنؤد » ا اكةع أو إليا دمن المورلية » 
4 ماأشيه ال وشاب. وثم لذ دين إسميهم 
دخلاء . وكانوا حكون عا مهوون لاير جعون الى شر بعة ولاقانون . وإعا ييتغون 
عرطاة الأميزء مادت الاقطاع الكبير ال 

أبن البيوت المصم اد وق على كواعد العربية ااسئة ؟ أبن 

البيوتالمصمرية الثىكانت طا القدم |اسابقةفيإد ارتحكر ينه امسابكنا اوساكة 
جندها ومع كارة ة ماكان فيمعر اه 'زفيعة العادالثابتة الا وتاد ؟ !.! 

ا ل جماعة من ملألاب اع أ ل افونا لمتعم ١‏ وافنها » قبل أطلق لهم المر 3 
أن يشوا في اليلاد مااستفادوا بكلاو لكته استعمليع آلات : تصنع له ماب ريد » 
ولس لها ارادة فيا تصنع . وحد بعض الأطيا: الممتازين ع قليل . ووجد 
بِعضٍ المبندسين الماهرين وادسوا بكثير » والسبب في ذلك أن مد علي دمن 

معه لم يكن فيهم طييب ولا مهندس فاحتاجوا الى بعض الصريين ول يكن أحد 

من الأعوان فليا على المبندس عند رسم مايا زملدمن الا عمال » ولاعلىالطبيب 
عند تركب أجزاء العلاج» فغابر بر استتئلالالارادةفي الصناعةعند أو لئكالنغفر 


إعص 3 حَدذَات ل ن أنصاره أ يوم 


منشآت الاشتاذ الامام . اام 


ااقليل من النابغين » وكان ذلك غا لافثي عاقبته على المستبدنن 

هل كانت له مدرسة لتعايم امنون المرية: أبن مي وأين الذين 
ان طاوتها ؟ فان وك د . لابخ قبل هو من المعمربين + عدوا إن شئم 
اناد انان 

وعدا كتاودن الكتن الارحة فى فون كت شتى منالتارعغوالفلسفةو الادب 
ولكن هذه السكتب أودعت في الخازن من نوم طبعت وأغلقت عليها الاواب 
إلى أواخر عهد اسماعيل باثما فأرادت الحكومة تريخ المحازن منهاء وتخفيف 
ثقلبا عنها » فنثرتها بين الناس فتناول مها من تناول . وهذا بدلنا على أنها 
ترجمت برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين أرادوا نشر آذامهم فيالبلاد 
لكنهم م ينجحوأ لأن حكومة مد علي ل توجد في ابلاد قراء » ولا منتفعين 
بتلك الكتب والغنون 

كانو| يتخطؤون تلامذة المدارس من الطرق وافناء القرى ( الأفناء الناس 
الجهولون ) كا يتخطفون عساكر الميش » غهل هذا مما حبب القوءفيالعإو برغييم 
في ارسال أولادهم الى المدارس ؛ لابل كان يخوةهم مرء المدرسة كا كان 

يخينهم من الجيش | 

هل الأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كانوا مبربون من 
«لك الاليان كا برب غيرهم من الى اء الاأصفر والموت الآ "حمر » وقوانين 
الحكومة لذلاك العبد تشهد ذلك 

شولون اله انها المعامل مت ولك ن هل حيب إلى المصريين العمل 
وااصنعة <تى يستبقوا تلاك المعامل من أنفسهم # وهل أوجد أساتذة يحفظون 
علوم الصمئعة وينشرونها في البلاد 7 أبن ثم 7 ومن كانوا ؛ وأين آثارمم ؟ لابل 
بغض الى المصر بين العمل والصنعة بتسيخيرثم في العمل والاستبيداد بشمريه . 
فكانوا ير يصون نوما لا يعاقبون فيه على هجر المء هل والمصنع لينصرفوا عنه 
ساخطين عليه » لاعنين الساعة التتى جاءت مم 
كرارق أنه اننا جردا 0 فتعم به المالاشودوخ «هالملوك » ونشأ أسطولة 


اأيه. 








ايان آثار مد علي في مصر 


يرا كل 5 البحار » وتفتخر به مدمر على ساثر الأمصار » فلل َل 
المصر بين حي الاجند » و أنشأ فبيم الزغبة في امتح والغاب » وحبب اهم 
الخدمة فيالجندية وعاهبم الافتخار م١‏ ؛ لابل عابم الحروبءههاءوءل اباءالشيان 
وأمبامهم أن ينوحوا عامهم «عتةدين أنهم إساقون إلى اأوت ء بعد أن كارا 
ينتظمون في أحزاب الأمراء » ومحاربون ولا بمالون بالموت أيام حك الماليك » 
وكان من لتغلم في الجنديه على عيد رار مهس لايخرج ا إلا اموت ! هل 
شعر مصري بعفامة أسطوله أو بقوة جيثه » وهل خطر ببال أحد منهم أن 
يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا جيثى وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله ؟ 
كلا ل يكن شيء من ذلاك فقد كان المصري يعد ذلك الجيش وتلك القوة 
عو ع لظالمه فهى قو يي كاف كان بعدها كل عيان. في مصر 0 في هر 
عضر التق :نا أنماز الايقيواد ١‏ كان فى اليك نون المير ين لفن بلقو 
في رتب الجندية إلى رتبة البكباثى على الأقل + فا أثر ذلك ي حياة مصر 
والمصير يق الا سوا الأئر 5 أثر كله شر في شرهء لذلاك ١‏ تليث”إاك القوة أن 
مهبدءت واندثرت 

ظبر الأثر العظم عند ماجاء الاتكليزلاً اد ثورةعرابي . دخل الا ذكاعز 
مصر بأسهل مايدخل به داع 7" على قوم ثم استقروا ول توجد في البلاد مخوة 
في رأس تثبت هم أن في البلاد من يحاي عن استقلانها وهو ذد مارأيناه عند 
دخول الغر نساويين الى مصر » ومبذارأيناالغرق نين !-+ياة الا ولىواموت الاخير» 
وحهله الاحداث هم 0 أنفسهم عنه ولا متدون ااأيه 

لاستحبي بعض الأحداث من أن يقول أن #د علي جعل من جدران 
ساطانه بنية من الددن . أي دين كاندعامة لاسلطان مد على + دين التحصيلة 
دين الكرباج “دين رع لادين له إلا مامه وأه وبريده . ل فليقل لنا أحد 
من الناس أي عمل من أعاله ظبرت فيه رائة للوين الاسلاتي اليل ؟ 
لايذكرون إلا مألة الوهابية . وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيبا كانت على 

و١6‏ الداهر هو الذي بدخل لى القوم بلا استئذان 


منفات الاستاذالامام قم 


الدين للدإن . نعم أن الوهابية غلوا في بعض المسائل غلواً أنكره ه علييم سائر 
المسامسن ء وما كان مد علي . يغهم هذا ولا د ةكدماء :هم لارجاء بم الى الاعتدال 

وانما كانت مسألة سبأسية محخضة تبعها جراء عد علي على سلطانه ركد 
م كان و معنن ا 
0 انعم أخذ ماكان الساجد من الرزق وأبدها بثيء من التقديسى«فائض 
رزنامة » لايساوي جأ من الأ لفمن ابرادها وواخله ن أوقاف امع الازص 
00 ي له اليوم لكان عل عن لماك يار ري يلين رز الريك 
ذلك مايساوي نحو أربعة آلاف جنيه في السنة | 

وقصارى أمره في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلم أو اجلاسيم 

على الموائد» لينني من بريد منهم اذا اقتضت الال ذلك «وأفاضل العلماء كانوا 
عليه في سخط ماوا عليه ش 

ولا أظء ن أن أحداً برتاب بعد عرض تاريخ مد علي على بصيرته أن هذا 
لرجل كان تاجراً زارعًا » وجندياً باسلا » ومستبدا ماهر » لكته كان اما 
قاهراً » ولحياتها الحقيقية معدماً » وكل ماتراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو من 
أثر غمره » متعنا الله بخيره » وحمانا من شره » والسلام 


«9* 202022 أنماينبض بالشرق ستبد عادل 
ألقالة الحادية عشرة 
هايتزيطى بالشرى مستبر عادل (8 ١‏ 
مستبد يكره المتنا كرينعلى التعارف » ويلجىء الأهل إلى التراحم » ويقبر 
الجيران على التناصف » يحمل الناس على رأنه في منافعهم بالرهبة » إن ل يحملوا 
أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة » عادل لامخطو خطوة إلا ونظرته الأولى 
الى شعبه الذي يحكه » فان عرض حظ لنفسه فليقع دائما نحت النظرة الثانية » 
فهولهم أكثر ماهو لنفسه 
0 يكني لابلاغهم غابة لايسقعاون اع و ا 
يبلغ | لم ولد فيها الفكر الصالح » وينموصحت رعاءة الولي الصالح » ويشتد حتى 
يصرع من بصارعه . حمس عشرة سل -نة يني فمها أعناق الكبار إلى مأ هو خير 
هم ولأعقابهم » ويعالج ما اعتل من طباعهم بأتجم أنواع العلاج ء وميها بتر 
وال إذا اقتضت الحال » وينشىء ذمها 0 زعة نحوه 
ويسداد نياتهم بالتثقيف » يتعيدها كا يتعبد الغارص شجره بم أعواد مستقيمة 
الى سوقها لتنمو على الاستةامة » خجسء عشرة و سنة حشد له جمبوراً عظيا من 
أعوان الاصلاح من صالمين كانوا شظرونه» وناشئين شبوا وثم يتغلرونه » 





وآخرين وهيوه العو ا وعدم رغبوا في فضله خاروة 
حتى اذا عرفت الأفكار مجارمها بالتعريف » وانصرفت إلى ما أعدت له 
بالتصر يف » وصح الشعور بالتعليل » واستقامت الاهواء بالتعديل » أباح هم 
من غذاء آخر هما يستطيع ضعيف ال والصاك و لان أربي عسي ؟ 
وآولك م يكون ذاك بتشكول الجااس البلدية 5 5 إعف اين تأي اس الادارة 
لاعلى أن تكن آلات تدار» بل على أن تكون مصادر للا راء والافكار . 
م تتبعها بعد ذلك المااس النيابية » نعم رما لا يتيسر ارجل واحد أن يشهد 


ع( نشرت يالسنة. الاول م من بحلة اجا معة العا نيهاج بي كانت تنصدر فى الاسكندر د د 


هذا الأ من بي إلى ايه » ولكن المعرة لأ بيني ماما مدعا 
ل كله مُستيد ا من أهله» 00 
أن بضنع في حمس عشرة سنة مالا يصنع العقل وحدء في خسة عشر قرا #! 


القضاء والقرر (ه ظ 

0 صاحب الفضراة الاستاذ الشيخ مد عبده متي الديار المصرية » 
حذاة الامت<ان لتلامذة مدرسة | لجعية المذيرية الاسبلامية بالاسكندرية ومالسبت - 
الماذى : وقد جرى ذ ك ( ااقضاء والقدر ).على اسبان أجد التلامنة في مقولة. 
ألقاهاء فرأى فضيلته مناسبة للكلام على هذه المقيسدة بينمثات من الناس» 

لم إن لم يكن كلهم على تجاماء ورعا كان أصل هذا الخطأ أصل 
بللاء 00 والمسامين فقال حنظه الله : 

جرى في كلام بعض التلامنة ذ كر للقضاء والقدر » والاتكال عل الله في 
نيل الارزاق » وأن الميلة في ترك الميلة » والتديير في ترك التدبيرء ويخو هذه 
البكليات عتما عنبك أن يؤر في اانفوس الاثر الذي يجدونه دائما في الغا سالعذر. 
يكبل 3 وتراك العمل » والامساك عنالبذل » وحمو ذلك». تمللا بالمقادير» .ولكن 
ترون أن التلامذة من جبة أخرى ”ا ذكروا ذلك ذكروا الحزم والعزم والجدٍ 
والنشاط في الاعمال وحو ذلك 

عقيدة الاذعان للقد, رحسبت من امنا الاحخطاط يت عموماأ ». 

وعند المسلين خصوما » لأ ها زعت بالم المعتقدة بها إلى الكسل ء انتظاراً 
ا باهم من الغيب » وسطت يدي أغتيام .ني ألا سراف :١‏ تكلا غلى ماسوقه. 
عام الغيب . ولكن ذلاك.سوء فهم» إسييه نسوء فهم أهرهذه المقيدة . 


© ) نشرت في العدد ببوغعالمؤرخ يار بيع الا خرسنة بداس؛ من جر يد اللو يد. 


وم القضاء والقدر . 


الاعتقاد بالقدر مما يلبمك الصبر على ما نزل » ويذلل لك إلى ما ستعمل 
خلق الانسان وخلق معه عدو يلازمه » فلا بزال مهاجمه وحاصر قوأه حتى 
ملكياء ويكافح عزائٌه حتى عحقبا . فعلىالانسان أَنْ بعد لمقارمتهه من العدد 
ما استطاع . ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ماقدر » فان غفل عنه طرفة عين 
أحل به المين . ولكن ذلك العدو محتال وخصم محبوب 
ذلك العدو الطبيبي هو الكسل وحب الراحة » ومن عادة الا نفس أن 
تلتمس الوسائل » وعبد الاعذار ل ىاعدة هذا العدو الخداع » فكلا وجدت 
وسيلة للاتتصار له أخذت مها وي لا نعل أن في نصرته هلكتها . فكان من 
حكة انه تعالى أن يدعو الا نفس البشربة للامان بقضائه وقدره » ليكورف 
فنا 1زعبا إذا نزلتالنوائنيء*بنًا لما عند ملاقاة المصائب »وجثم المصاعب» 
فيحصل من ذلك عون لها على ذلك العدو الحبوب . فاذا هاج اليأس قلب 
اعرىء من مطلوب يطلبه » أو قامت ااعقبات دون مرغوب برءبه. قام الامان 
بالقضاء والقدر » والاعئياد على معونة صاحب ا حول والقوة » يفتح له الأ واب 
المغلقة » ويذال المصاعب الشديدة » فيأخذ العدة من حيث أدر الله باتخاذها . 
فالناجر الذي مخشي الخسران » أو تلف البضائع في ابحار » أو يخاف الخطرفي 
الاسفارء أو ما أشبه ذلك . إذا تصوّر أن كل شيء بنضاء وقدرء وأناارزق 
#قسوم ؛والا جل محتوم » مبض إلى العمل» سد أن مىء وسأئله . وسألعا 
يجبل منها من له عل مها . ويقبع -نة الله سبحائه وتعالى فياستعمال العقل وجميع 
قوى النفن فيا وهبت له » فيقوى بعقيدة القدر على الكدل © وزع الىالعمل. 
وكذلك من مخوفه الشيطانمنالبذل في سبل الخير »ويعده الفقرء يقوم له 
الاعتقاد بالقدر نصيراً علىالشيطان » يلبمه أن الا رزاق محدودة » وأنه لاينقص 
مال من صدقة» ومحو ذات» فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة مايثمره الجود من 
المُوائد »وما يمود بهعلى العامة من العو[ ئد. 
. الانانعامل بالطبع » فانه مادامت له حياة فبو فيحاجة الى تقوعهاء ولا 
حيص له عن أن إعمل لنفسه ولغيره » خانه لايستقل مما يكنى نظ بقائهء ولا 





منشات الاستاذ الامام م 


بد له من الاستعانة بغيره » وان إعينه الغيز حتى برى مر عمله مايعود عليه 
عافعة ما . وإنما يخرجه عن سلطان هذه الفطرة ذلك العدو الذي أشرنا اليه » 
فهو في حاجة الى مايعينه عليه وبرجع به إلى فطرته :. ولا معين له أفضل من 
الاتكال على الله والاعماد على قوته » بعد استيفاء ٠١‏ أمر نه من اتباع سنته . 
فبذه المتيدة الصالحة اثقلب أثر ٠١‏ فيأ نفس المعتقدين مما إلى فساد عنام . وليس 
العيب فمها » ولكن العيب في الأ ذهان انتي تلقتها . كا قال جلال الدنن ااروعي : 
كل مايتناوله العليل يتحول إلى علة » فاللحم مع غزارة مادة التغذية فيه وتقويته 
لبنية المنفذي به لو نناوله المريض بحمى التيفوس مثلا فانه يقتله . ولا عيب في 
اللحم » ولكن العيب في «هدة المريض الكل 

فان كان سرى ابعض أذهانالحاضربن شىء مما أشرنا اليه» من أثر المقال 
الذي جاء على ألسنة التلامذة . فأرجو أن ينغي عنه ذلك الا “ثر يما سمعه من 
اكلام الذي جاور الكلام الأول فيمقالهم أيضا . ومن شرع ليسي نفسه عن 
بعض أعمال البر مما فهمه من القول الأول » رجوث أن ينشط مها الى البذل في 
سبيل الخير بما تحقنقه من القول الآخر . وأسأل الله أن بوققنك جيم لأعمال 
الخبر » وكل عام وانم بخير اه ملخصاً 


( ٠ه‏ تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجيز.الثاني ) 


ا ازجل الكيير في اشرق 
المقالة الثالئة عشرة 
الى عمل السليدسر ق اشر ى, 5 


قرأت اليوم سطوراً حت عنوان (رجالالشرق) كتبها قلم كانمها عند ذكر 
موت ( لي هنغ تشن ) رجل الصين » وقارن فبها بين الرجل الكبير في نفسه 
يظبر في بلاد الغرب » ومثله في عله وهمته بوجد في ارض الشرق » وحكيف 
كيزق التورعن غثل الأول فى انق ولاك اشكون فين ف النائنة والخيرةة 
ونظل الآفاق في عين الثاني فينطمس مافيه من ثور » وضمد ما يطوه من نار » 
ويعوت غير معروف » 5 5-7 من اللعنات بأأوف | 

ما كان لساني لينطلق بشيء في هذا الموضوع » ولقد كان يبقى كل مععى 
فيه مقبوراً في نضي » ولا أنك ا قا توصلتشرارة ينار كامنة ل 8 لعد» 
فبيجك سا كا » وارت كينا ا اعلها جد 
في بعض صفحاتك ماحملبا إلى من نت ألو يترؤ ن كاماتك 

حةا ماقلت » فبل 0 من تفصيل ما أجملت ‏ إن الكبار رل 
الرجال هداة في أمهم . وإنما يظبر أثرهم في إرشادها » والسير مها فىالطريق 
المؤدية إلى الغابة ام 0 » وليسوا خالقين ولا ناشمرين هن موت . وإعا 
تاجح المداية فيمن رمى بذ بفكره إلى المطلب» وعر ف أله افك عأ هو فيه #فمبياً 
للسفر » وتحفز لار جل دو أجل لا مره أشحه ع واغر عد رواسا عل أول 
الطريق » تاذا السبل متفرقة » والاعلام كثيرة » الم رف متعدادة » فيقف 
المسافر» وقفة المائر» فيأتيه البصعر بالمسالك » فيدله على خمرها ويختار له 
أقرمها وأبعدها عن المبالك » فبقع في تتسافيوقه لا لا لقره ووئق برته » 
ولكن لأنه رسم له الغابة التي يطلمها » والطريقالني مختارها للا » وبقية ااطرق 

*» أشرت في العددية. مم من ااؤيد فيغرة شعيان سنة .ورم١‏ و١"‏ وير 
سئة 9.01 اواسبت إلى واحد أفاضل الكتاب المجيديين) لتنكير الكانب 


منشا تالاستاذ الامام ملع 


على جو اها » فرأى الدايل قويما » والصراط مستتيا » فيسير والرجل الرشيد 
أمامه » إلى أن يمس الغابة بيده » ويس الطلب يأصبعه» نعم : اارجل الكيير 
موقظ من 'وم 2 9 منبه من عَمَلِةَ » و لس عحبي الموق » ولا مسمع من فيال#بور. 

فان كانت الأمة فيمنخفضمن النازل قد ضاق أفقباء فلاتعرف جو غير 
جوها عولا دوا غير دواها »ولا و غير وها وهار تسبا فانكان هواء 
معرطا ويدًا > وكان مكنا وبيلاء فعي تال فيمكاماء وتعتقد أن لامنقذها 
من هوا ماعو إذاهاحج الطامعون لس:تسصراحوا . تفسب مأأفدته » وإستحيدواها 
مأاستو بأنه» تقاصتهن الاطر فظنا «مهاآن لامتسع شاني الأ رض ءوان يس بعد 
طول مكانها طولولا وراء عرضباعرض »ء اذاوجد ها الرجل الكبير »فأول ما 
مطر له أنيفعل هو أن يمد بصره إلى ماوراء أنفباء حتى إعرفها ان وراء «عزلتها 
مذهيا لمن بريد النجاتتما هوفيه.و كف عكن لطبي ب أن يحدث فيالبدمرامتدادان 
كان قدخلق قصيراً 7 وكيف بتبسسر لهأزيجد له حدة انكانقدجبلحسيراً؛ 

الرجل الكبير يحسويتألم» ويدفعه الأ إلىأنيتك, » بل نحمله شدة الألم 
على أنيجاهد في قومة وهمأحب الناس اليه » ويقاتاهم ليدفعيم عزموارد الملكة 
وم أعز الخلق عليه » ولكنقد يبلغ مم العمى أوقصر البصر أنيعدودعدواً لم؛ 
وكا دعاهم إلى المركةدعوهإلىالسكونء وكيا أخذ مب إلى الفزع جذووهإلىالركون» 
ومم أكثرمنه عدداً » وأوفر عدداً » فلاامضي طويل منالزمنحتى بيخفت صونه 

من كثرة الصياح 3 وينةطلم نفسه من الدعوة إلى الاصلاح » وتضوف عزعته » 
وتضمحل همته» ناذا جاءهم عدوثم » وقد خدعهم بوهم وأحسوأ بأدة الصدمة» 
صاحوا ولكن صياح ااثاكة العاجزة» الي امنا مره تمعد ال لاه 
مع القعود في الما كن » والخلود إلى أخس النازل » فينتهي مهم الع إلى 
الاضمحلال » وما بعد الاضمدلال الا الزوال. 

إن كان ما بالامة ليس نوما فيزول بالايقاظ » ولا غدْلة قتذهب بالتنبيه . 
واما هو خدر شات به الاعصياب لت نه العروى » فاذا يكون فعل 
الرجل الكير + جد عقله في البحث عن الدو . » وستعيل ما لديه من قو قي 


م الجق الكر فى الشرق < 
معالمة الداء » وهيبات أرك يشعر به المريض» بل هو تارة يضحك ضحك 
المستبزىء » وأخرى بي بكاء الياسء وثالثة ة يغمرب الطبيب با حضر لديه» 
أو يديه ورجليه . حتئ.شفى عليه . 
هذا اذأ ذه ب الطبيب حوالا مة يسهين مها عليها » ويشفم لها لدما فاذا 
يخ لانن منباءغل الأثمر ات عناء ولوجه إلى صاحب || اسلطة عام ا» 
00 لعامه انه يتمكن من ازعاجيا عر ٠..مووانياء‏ وشوقها إلى 
ماينجيها من هلكتها - وذلاكقد يكون _فانالملوكو الرؤساء لهي في الأمم مالاجيل 
فيياء فكا أن للحبل فيها كا لا. امن له » «للسلطان عليباقوللانرد» فيمكن 
الحام أن بداوها بدانها. والاستبداد الذي يستع_١له‏ ايسوقبا إلى الشر 2 يمكنه 
أن يستعبمله فيها ليقودها به إلى الخير » والرتب والمناصب التي بماحها لمحض 
اشير #وطاقة الوق متهي علله أن ترط سينا مالرية نين وبنائل النئمة القاة 
والمصلجة القامة ‏ إذا حدئت الرجل الكبير نفسه بذلك اذا يجد م بجد مالا 
مكل أل كوج الا وان (عد ش | 
| اذا فا الذي يدنعه الخل الكير م إسعى ود » 50 ويكد 2 
ععوت محروما. هن أمرة عمله » باكًا على خيبة أمله » ومن للرجل الكبيرفي أمقمثل 
أمم المشرق بمثل امعراطور اليابان » أو الأ مير عبدالرحمنخان » إنصحماجاءت 
اا وسسج ارت يت قلف الحا 17 
ولكنهل ذلك كاه يقَفيعل الكبير 00 3 وهل يحم على العظيرفي نفسه 
أن عقر »كلا فبو اعا: بؤدي واجيا عليه » وعل ا ماوراء ذلك والرجع اليه 1 
أكتب اليك هذا ولا أجد منالوقت ماأبث به ماأجد» فان سمح لي الحال 
بأوسع من دق تمي - هذه فسأوافيك 0 مع من منهذا ءفي يان أسباب ما|ااشرق شه 
من مساواة الكبار للصغار » في ضياع العدر وفساد الآ نار 


6 قد حداف الو 5 هنا كلاما مه. ن الاصل فيوصف أمراء:تا هو أأباغ 
ما كتب في سوء سوالطهل م على أجماله وسوب <د- ذفه له انه كان 0 الامير 
واا-اطان وبدافم ب ولو بالباطل ؛ وادكن فاته اطلاق لقب ابو عاييها 
أوأغمض قبه 


منشا] ت الاستاذ الامام بوم 





لمث على ادالة تتا وبى دمب ميث غم (ه 
(وتا ليف لجنة في الجءية الخيرية الاسلامية لجع الاعانات ) 


عرض لي ما مننيمن قراءة الجرائد حو أسبوع كنت أسمع فيه بحادية 
منث غمر من بعص الأفواه كما من الحوادث العتاد حدوما ١,‏ حتى مكنت 
من مس أجعة الجرائد ليلة الخيس الماضي » فاذا لهب ذلك الحريق بأ كل قلبي 
أكله مسوم اوائ كالسا كيوك سكان ميرت غير ويصبر من فؤادي مايصهره 
من-ومهم . أرقت تلاك الليلة ول تغمضعيناي إلا قليلا . وكيف ينام من بيت 
يمان 5 نهم اله و2 هذا عدم الحم من أخوة واخوات» لبون في الشدة 
من الحاجة» ولا يكثى اليلاء . ارايت أن أدعو م من أعيان العاصمة 
ليشاركوني في أفضل أعمال البر في أقربوقت » وكان بوم السبت» لخضر منهم 
سابقون» وتاخر اخرون » وكتب يعضهم يعتذرون » فشكر الله سمي من <ضر » 
وجزي 0 من اعتذر» وعدر لمن تاخر ٠.‏ 
اجتمعتالاجنةوقررتالماس أن تكو نحت رعابة الحضرةالخدوية . وكنت 
كتدت من قبل السعادة السر تشم يذاني » فوجدت رقيا منه بعد الانصراف 
يفيد أن الحنابالعالي قبلذلك . سب قالسابقون من أرباب المرائد الى الدعوة » 
وفتحوا باب الااكتتاب فيالخير» رام الله أفضل المزاء . ولكن الكثير إذا 
تفرققليلءوالوافر إذا نشت تيسير» لهذا كان»نقراراتالاجنة الجتمعة فيس كز 


6 نشّرت ف الودد :6 من <ريلة الم بل ف صفر س:ة ١٠‏ ١١م‏ 
هايو سنة وا 


4 المث على اعانة منكو بي حريق ميت مر 
الميةاخ. ة الاسلامية أن يكت إلى حضراتالمكتتيين الأو ين بالانضمام الى 
إخرائهم وان برسلوا مندويينمتهم م الى لمنة الادارة العاملة إذ! شاؤًا . شكات 
لجان لجع المال بأسرع ما يمكن ٠»‏ ودعي 0 في بعض عس| كز الشرقية 
ان يقوموا شل هذا العمل في تواحيهم » ع تب الى غيرهم من أعيار”ف 
المدريات الاخر . 

ليس الحادث بذي الخطب اليسير » فالمصابون خهسة 1 لاف ويضم مثين » 
5 الأطنال الذين ققدوا عائلمهم » والتجار والصناع الذين هلكت 5 لامهم 
لعن أموالهم » ويتعذرعايهم أن يبتدأوا الحياة مرة أخرى » إلا معونة من 
إخوائهم: وإلا أصبحوأ متشردين متلصصين أو سائلين » والذين فنّدوا يونم 
ولا يجدوزما يأوؤن اليه » ولا مال هم يقيمون به له مأيؤريم مد مكل بيوهم 
المتخرية . للمذا رأيت ورأى كل من تفكر في الأء ر أن يجمع باخ وافر يمكن 
منه 0 المصاب علجميع أوائك' المسكر ين كال عدة همون 4 
يت تمر نيدي برأبه فيا يجتمع لديم كن عر كو :هيك ووز فى هل يك 
لدف الشرورة الحاضرة » ولغذاء الناس عوسر عوراتهم » ووقايتهم من الوك 
ثم طلبت إحصاء وقتيا لاأصناف المصايين وطيقاتهم » حتى ذلك يكون التوذزيع 
على قاعدة ضخيحة . وسنرسل من لعظمفيهم اأثقة لاقيام بالتوزيع على أ كل وجه» 
وأفاد بالمقصود متى اجت.مع مبلغ واف بالحاحة 

سيودع مايجتمع في خزينة محافظة العاصمة حسب مارآه الجتمعونبالاتفاق» 
وي ذلك ذمانة من الضياع » وبعد عن عرامي الظنون » وما بقي من تفصيل 
محضر الاجنة فهو على ماتراه بعد. 

هذا قآرا: أن كته عنسيب الاجهاع وخيره» وخر ذلك بالمنشورالذي 
أوجه.ه الى أ أهل المروءة ليجودوا بعاتسمحبهسجابامالكرعة.من بذلمالو بذلسعي 


منشاات الاستاذ الامام بفة؟ 
صفسُو ل 

قد بلفم ولا ريب من 'أخبار ا+. رائد ماعليه أهل ميت تمر بعد المريق 
اذي 0 ا مأوى » فليتصوار أحدم 
وهمته ما يدفع الله به عنه مكروه الدهر »ان شاء لله ( ان تنالوا البر حت تنمقوا 
ماتحبون » ب أها لذبن ما السراس لاتها كنر وها لحرا لس من 
بالنحشاء وله يمد مغنرة منه وقضلاء الله واسع علي ) فحكذوا وعد 
الشيطان » وثقوا وعد اله » فكلي يؤمن اله » وكلم بوقن أنه أصدق 
القائلين » وأقدر القادرين 3 فأرجو من ممتكم أن تدئعوا ةا من مالي في 
ماعدة اخواني » وأن تبذاوا مافي وسع؟ مث من عندم على مشار كتكم 
في هذا العمل » وترسلوا بما يجمعون للى الداعي 

رئيس الجعية الخيرية الاسلامية 
مد عبده 

) شول جع الكتاب ) كان من عنانه الاستاذ وكدات بالسي لملةالاعانة 
انه كان يطرق أواب الأغنياء بنفسه ويطلس م مهم التبرع للمنكويين » وقد جمع 
لديه أأوف كثدرة من الجنبهات و بلغ من عنايته في:وزيعها على مستحقيها انسافر 
إلى الحبة التي وقمفمها لمرو راك ف علالتوزيع بنفسه معمساعدةرجال الكو مة 
له له . وقد قال له صديقه المرحوم حسن باشا عاصم بعد عودنه وكنت معها : لو 
أغطيتنيهذا المال الذي جمعته لا جل مدارس الجعية . .. قال :ماج هع أثيء وجب 
صرفه فيه » واننا نتترص الموادث اأوجعة نع ننس البذل فيسييل البر وى ْ 
اعتادوا البذل في بعضها هان علمهم البذل في سائرها 





الفصل الحامس 
ل بعض ماكتبه فيالناظرات الدينية وغيرها » 


أشهز ما كه في هذا الموضوع رده علىموسيو هانوتو ‏ أحد وزراء فراسة 
وكتامهاني الاسلام والعقائداا-اميقوالا رنّةءوماءتهاق.مهابالاسلامواانصرانية. 
ممما كتبهنيالرد علىيجلة ا امعةفيفاسفة | بن رشد وا ةا بلة بي نالاسلام والنعسرانية 
فيالتسامحالديني والعإوالمدنية . وإنانكتضي فيهذا الكتاب بالمناظرة الأ ولىلان 
اثثانية قد نشر ناها في المنار ثم جمعناها في كتاب مستقل طبع مراراً . 


ارد على #ائوتو 

هو الرد الذي سارت هه الركيان » واننشر ذكره في كل مكان » وعده له 
المؤبنون الغربيون والشرقيون » وأطنب في مده عليه الشعراء الرائون » وسيبه 
ان موسيو هانوثو وزير خارجية فر من قب لكتب فيجريدة الجر نالالباريسية 
مقالا فيالاسلام والمألة الاسلامية ترجمتهجربدة المؤيد ونشرته باأعربية » وكان 
من عادة الأستاذ الامام عليهالرضوان أن يتصفح المرائد في القطار بين القاهرة 
وعين شمس الي فمها دارهغدواً ورواحا ذاما كان راتحا بعد العذاء من الأزهر 
وقد قرأدرس الماء فيه نظر في المؤيد فاذا فيه قسم من متال هانوثو فقرأه في 
القطار والانشعال يساوره قاعم بعد وصوله إلى الدار أنشرع فيالرد على ماقرأ 
فيفرصة نبيئة طعام العشاء أت المقالة الأولى بعد تناول الطعام وأرسلهاإلى المؤيد 
صباحاقنشر تت فيه.وانناننشرمقالهانوو قبل ال دعليهليغ,مهالقاريح انهم وهو: 


منشاات الاستاذ الامام ١‏ 





رجمةمقال هانوتو 

م تمد مسعود ( بك ) اد كان أحى تر ري جر اادة أأق يدواشر فيباسنة واه 

قد أصبحنا اليو 5 ازاء ادم والمألة الاسلامية 

خرن البلوق انا اما شهال القارة الافريقيةبسرعة لا مجارى »حاماين 
في حقائمهم بعض بايا ممدن البمزنطيين « بونان الشرق » مبراموا ماعل أوريا ' 
ولكنهم وجدوا في مهاءة انبعامهم هذا مدنية يرجم أصلها إلى »١‏ اسيا بل أقرب فق 
الوصلة إلىاللدنية البعزنطية ما حهلوه معبم ألا وه المدنية ل رية السيحية ولذلك 
اضطروا إلىالوقوف عندالحد الذي اليموصاوا » وأكرهوا على الرجوع إلى افريقية 
حيث ثبتت أقدامهم أحقابا متعاقبة ولكن كان لا بزال الهلال ينتعي طرفاه من 
جهة عدينة ( القسطنطينية ) ومن أخرى ببلدة ( فاس ) في الغرب الا قصى 
معائا ذلك ااغر بكله 

في تلك البقعة الافريقية التي أصبحت مقر ملك الاسلام جاءت الدولة 

الفر نسوبة لمباغتته . جاء القسديس ( لويس ) الذي ينتمي إلى اسيانيا :والدنه 
يضرم ناكل مس بردتي رار اه لويس الرابع عشر في تهدبده 
بالايالات الاثريقية الاسلامية » وعاود هذاالخاطر ( نابوليون إلي" ول ) فل وفق 
إلى ا نسويون الافيالةرن التاسععشر حي ثأخنوا علىدولة الأسلاماتي 
كانت لاتىقي متا بعةااخارات على القارة إل ورسة ة فأصبحت|1 رار في أبد .هم منذ 
٠‏ عام وكذلك القطر التونسي هنذ عشرين عام ٠‏ 

قد وصلت طلائع قوانا الآن آل أصماع من الصحراء تتهي البها كثياتها 
الزملية » 0 اندهاش الباقين من خصومنا ونزايد ذهول, لا: " لعل اندفاعهم 
يناف" في الغيافي وبط ن الخبوت وظنهم أنهم صاروا في أمنع موثل شعروا 
بأنفسهم وقد حل قعلب ءالا ودبيون منجميع الجبات وكانت القبائل الوازدةاليهم 
من ( !١‏ السنغال ) أخيرتهم بأن الا وربيين امتلكوها وتقدموا مها الى ( باقل ) 

(١ه‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


م اترجمةمقالعانوثو في الاسلام 


( وباما كوا ) ( وسيجو سيكورو ) ونوغلوا في جهات أخرى حتى وصلوا الى 
( النيجر ) ويحيرة ( شاد ) وان مدينة ( مبكتو ) المقدسة قد سقطت في أيديهم 
منذ أعوام وأكد لم هذه الأخبار أيضًا رساهم الذين يخترقون أفريقية الوسملى 
ويجوبون نواخمها بما ذكروه لم من أن جبات ( صانغا ) و( #اوندرة ) قد 
وطأتها أقدام الحاملين لعل الثلث الا لوان الذين يصعدون الأنار لتنظم البلاد 
وترقية شؤونها وأن وابوراتمم ( في الأأصل بابور على التحريف الشائم عندالائم 
الشرقية من تسمية البواخر المهرية أو البح به بالباورات بدلا من البواخر ) 
تشق عباب نهري ( الكونفو ) و( الشاري ) وتنعكس على سطحها صورة 
الدخان الاأسود المنترسل خلفماء عندئذ كان يطرق الا ذان صوت اليائسين 
وقد جلسو أمام دورمم واضعين رؤسهم بين أغخاذهم اككرة الم والكدر 
وثم يدعون الله ويكررون قوطم عن ( فرنسا ) يشمهونها بسرادق كير اذا 
حاول الانسان قلعه فلا يزال له السمو عليه ويختمون كلامهم بقوهم ( قدكان 
هذا قدراً متدوراً ) 

اذا ققد صارت ( فرنسا ) بكل مكان في صلة مم الاسلام بل صارت في 
صدر الاسلام وكبده حيث فتحت أراضيه وأخضعت اسطوتها شعوبه 
وقامت مجاه مقام رؤسانه الأأولين » وي تدير اليوم شؤونه وني شراب 
ونحشد شياه لخدمة الجندية » وتتخذ م. مهم عساكر يذدو 2ل عنها في مواقف 
الطعان » ومواطن القتال . تلاك المملكة 0 الأرعاء الى انشاعيا في اط 
القارة الافريقية هي الوارثة لما أبقته الدول السابقة والائم البائدة من 
( قرطاجيين) (ورومانيين)(وعرب) من آثار المدنية التى كانت القارة الافريقية 
5 لمارها اليانعة ْ 

اشنا ما جمبوريالمباديء يبلغعدد وهار بعينمليونا لاممشد له الانفسه» 
لاعا ئلا تماوكة فيه يتنازعن الك » ولا رؤساءيتناولون الرئاسة بطري الوراثة» 
هو الذي تقلد زمام ادارة شعب ا لالت أ ينمو حتى يساويه فيالعددوهو 
ذلك الشعب المنتشر فيالارجاءالفسيحة والاصقاعالمجرولةوامتيع لتقاليدوعادات 


ت الاستاذ الامام الو 





غير التي نعنو لها وحترمها هو الشعب الاسلامي السامي ااصل الذي يمل اليه 
التعب الآري المنيض الخبوري الآآن ملع ووو للنقينة .» تر آق فاروق 
وشروط هذه المعضلة نادزة » ولكن ليس على الشعب الغالب أن محاول جهده 
لعرفمها والاطلاع علمها 

ليس الاسلام فينا ققط بل هو خارج عنا أيضا قريب منا في ( مرا كشن ) 
تلات البلاد الخفية الاسرار الى يشبه وجودها الحاضر مقدور الابد في الغفموض 
والاشتباء - قريب منا في (طرابلس الغرب) النيتنم مها المواصلات الاخيرة بين 
مىكز الاسلام في البحر الابوض المتوسط وبين الطوائف الاسلامية في باطن 
القارة الافريقية ‏ قريب منا في ( مصر ) حيث تصادمت ( الدولة البريطانية ) 
فصادمتها اياها في الافطار الهندة » وهو موجود وشائع في( آسيا ) حيشلا يزال 
قاما في ( بدت المقدس ) وناشراً أعلامه على مبد الانسائية » وحسب أنضاره 
وأشياعه فيقارات الأرض|لقدعة بالملايين » وقد الكت حش اده ماد ( 
اسراف ها تقار هائلا ع دهن افق إل اقول بأن المشرين لزنا 
مساما الموجودين في الصين لايليثون أن يصيروا ماثة مليون فيقوم الدعاء لله مقام 
الدعاء ( اسا كياموتي ) وليس هذا بالأعى الغريب فانه لااوجد مكازعلى سطح 
المعمورة إلا واجتاز الاسلام فيه حدوده شرا قُْ لك فاق » فهو الدين الوحيد 
الذي أمكن |: تدال الئاس له زء را وأفواجاء , وهو الددن الو<يد الذي تفوق شدة 
الميل إلى التدبن به كل ميل إلى اعحتاق دين سواه » فم ي البقاع الافرمية برى 
: ا مرا بطين وقد أفرغوا على أنه مهم الحالل البيضاء مملون الى الوثنيين من العبيد 
.الغارية أجسامهم من كل شعار 0 الحياة ومباديء الاوك فيهذه الدنيا )ان 
أمثالم في القارة الاسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الا لوان قواعد الدن 
الاسلامي » ثم هو -أي هذا الدين _قائم الدعائمثابت الا ركانني أورباعينهاأعني 
فيال ستانة العليةديث تجزت الشعوب المسيحية عن ٠‏ استتضال جروتتة من هذا 
الركن المنيم الذي بحي منه على البحار الشرقية » ويفصل الدول الغربية بعضها 
عن بعض شطرين 


غ0 :ترجمة مقال هانون في الاسلام 





في باحات قصر يديز ترى 'عاماء والاراويش وقد تدثروا شياب الصوف 
والعمموأ بالعام الكبيرة جااسين على الاراتك يجاني سفراء الأول . مم هناك 
يمثلون ف 0 أخخاض ال لاه ولاة لام رون فرك مقاعدثم 6 شسون 
كات تطارف * ريك أيدمهم حبات السبح منتظرين مجيء دور م في اللقابلات 
لعرض طلب أو 'وجيه لوم . وكل المسامين من مقم في (الاستانة)أوفي(مسا سم 
.في أرجاء آسيا أو اصتاع افريقية م .. بدو كانوا أو حضر ء واقفين في أماكنهم 
أو سارين مع القوافل » يركعون مم الرا كعين :.اذا حانت الصلاة يتوضؤن أو 
يتيممونبالتراب» موإين وجوههم جيه شطر الكعية » وسواء «مهم الذين بلبسون 
الثياب الواسعة أو يتزون بااسترة الاسلاميو لية » والذين يليسون الطروش أو 
العام على رءوسهم » والذين يضعون السيف واليطقان في نطاتهم » أو يتلقون 
العلوم في مدرسة برلين الجامعة » أو يدرسون علوم السياسة في باريس » فامهم 
ولون وجوهوم شطر .كان واحدءضشٍ ليذ رص المهدسة » هي الأأرضالتي تكننا 
٠‏ الصحراء ء ثي الارض التي عاش فنبا مد ء هي الاأرض الى تتضس جسمه 
المبارك في قير لاسر أ<د على ا ل اليه إلا مغعلى |أوجه 5 وهيية » هي 
الأرض التي جاء منبا الا باء ويعود 'أيها الابناء بحركةستمرة»هي الجالاً بدي 
الى ببت الله َه الحرام عع المسامين ا أيهم رون طارفهم الى هنذا 
المكان المقدس وعدون اليه أعناتهم ولا يحدون لذة في اللياة إلا يأل العودة 
0 يكن أدى فريضة المج مات على أسف وحسرة . 
وخلاصة القول ان جميع اسان على مطح المعمو رتجمعهم رابطةوحدة ما 
يدرون أعماهم : م واوجبون ا مم الى الوحرة | ى بتغوما . وهله الرايطة 
انشيه السدب المتين الذي تتصل ب يا اده كد نه ن بسكونه بل 
هى القط ب الذي تنتهي اليه قوة المغناطيسية . ومتى اذثروا من الكعية ل من 
البيت ت الحرام س من بثر زعم الذي ينيم منه الماء اللقدس من المجر الاسود 
حاط باطار من فضة 00 الذي يقولون عنه إنه سرة العالم » وحمّقوا 
أنفسهم أمنيتهم العزيزة المي استحث:,م على مبارحة بلادهم في أقصى مدى من العام 


منشاات الاستاذ الامام هم 





للفوز مجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة الية الدينية في أفتدتهم 
قتبافتوا على أداء الصلاة صفوقاً » وتقدميم الامام مستفتحا العبادة بقوله « باسم 
الله ) قبع م السكون والكرت وينشران أجنحتهما على عشرات الااأوف من 
امصلين فأ تلاك الصنوف » وعلاً الخشوع قلومهم 2 شولون (صواتث واحد 
2 لله أكبر » ثم تعنو حباههم بعد ذلك تائاين « الله أكبر » بصوت خاشع 
عثل موى العبادة 

لا نظنوا أن هذا الاسلام الخارجي الذي مجمعه جاءعة فكر واحدغريب 
عن اسلامنا ولا علاقة له به لأ نه وإن كانت البلاد التي محكها شعوب مسيحية 
ليست في الحقيقة « دار إسلام 6و إعا هى « دار حرب » فامها لاتزال عزيزة 
وموقرة في قلب كل مسل صميح الابمان . والتقاب لايزال يحوم حول قلومهم كا 
مدوم الاسد حول قفص حبست فيه صغارها » وربما كانت قضيان هذا القفص 
ليست متقارنة ولا بدرجة من المتانة عنعها عن الدخول المهم من بينها 

ترى في قرانا وبلداننا درويشا ققيراً شاحب الاون» مدثراً بأردبتهالبيضاء 
المعلمة مخطوط سوداء »يلبج لسانه بذكر الله والصلاة على نبيه ءلا.يلونه عن ذلك 
شيء ء ‏ هذا الدرويش الذي ينتقل من خيمة الى خيمة » ومن قرية الىقرية» 
راونا حوادث الآ قطاب والاولياء من مش الخ الاسلام “إعا سذرني القلوبحيها 
حل وأينا وجه بذور الحقد و'لضفينة علينا .2 

إن العالم الاسلامي منقسم الى طوائف وطرائق لاعداد لما ينخرطنفي سلكبا 
الألوفمنرعايانا المنلمين > ولك ارقي الغالمس اكز ولازوايا بالاراضى 
الدا<اةئيدائرة نموذناء و غابة الا مس أنالعاملين فيهذهالطو انقفو اذاه الكثيرة ةَ 
مخترقون بلا اتقطاعولا 'وانءستعمرائن|الافريقية فيستةبلهم أهاوها بالترخاب » 
ويحسنونوفادتهمويكرمون مثواحم »حتى إنالفقيرمنهم لابرىني | كرامه له أقلءن 
أن بنحر لدشاة . هذا عدا مايجيعه له من صدقات ذوي اابر والا<سان » أو من 
المرتبات المالية ااسنوية ااني يبلغ مايدفعه أهالي الوزائر وحدهممنرامانية علابينمن 
الفرنكات كل عام » وهذا ما يستوجب العجب والدهدشة لأن مقدار ماتجيبه من 


0 نرجمة مقال هانونوفي الاسلام 


الضرائب كل سنة من أهالي الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ 

ومن بين تلاك الطرائق والطوائف ماخر أعضاؤه الى السكونورعا كانت 
علاقتهم مع رجال حكومتنا في الجزار وتونس على أن مايرام . وما ذلك إلا 
لأن الرابطة التي تربط في ببعض قد اعثراها الوهن لان العوكى الى 
أصابت الاسلام الافريقي قد أخذت .نصيبها منهم 5 ولكن وجد طوائف غيرها 
بلغت شدة العصبية منها مبلغا عظما لأ نها مؤسسة على مبد! كفاح غير المؤمنين 
وعلى كراهة المدنية الماضرة . وقد أسس الشيخ السنوسي في جبة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التي تلي أملاكنا في المزائر مذهبا خطيراً له أشياع وأنصار » ومقر 
هذا الشيخ بلدة جغبوب الواقعة على مسيرة بومين من الواحة الئبي كان قائماً ممأ 
هيكل البرجيس أآمُون » وقد هاجر أولاده الى ( كوفرة ) وءن مذهبهم التشديد 
في رعابة القواعد الدينية . وقد ام ا مديداً لابر” طون بعلاقة ع الدولة 
العلية لسدب مابدنها وبين الدزن المسحية من العلاقات » ولكنيظ رأ نأخلاكهم 





الشديدة قد 0 رو ربوا أخير آ من الدولة العلية » غير أن هذا لم عاعبم “ن 
طرح قال لمكا ب ى أوقنت رجال عثاتناء..., كل عمل مغيد لصابا في 
أفرشية الجزوبية » و 6 الس قاين ا على وسط القارة الافر بمية » قانه وجد 
بالاستانة نفسها وبالشام وبلاد العرب » وساكش عصابة خفية » ومؤاصة 
ره فيلا دا لافار علدا مكاحي رمدو طق اناا بويا 
اذا غمض.ا الطرف 

كنا نرى من زمن حديث رعايانا الوطنيين في الجزائر يتقادون لاوا 
سرية تناقلوها بالافواه » وكانت تقضي عامم بتأ ليف الزسوالافواج»نب لمباجرة 
أو طائهم والذهاب ال آديا الفخرع يي دون الأمن اارجو 

يؤْخْذ مما تقدم أن جرائم الخطر لاتزال موجودة في ثثنيات الفتوح وعلي 
أفكار المقبورين الذين اتبعتبم النكبات ااني حاقت ممم » ولكن إتأيطهمميم. 
: نعم يس لمقاومتهم رؤساء بدبرون هذه المقاوءة » ولكن رابطة الاخاء الطاءعة 
لأفر اد العالم الاسلامي 57 مكافاة بالرئاسة فى مسألة علائةنا مم الاسلام جد 


منثآات الاستاذ الامام . لأ 





المألة الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال 
والاركانا ديا سمو هذا باد نداب مما وتففترا كاديه 
المسائل الاساسية في كل دين م ي الي ترتءط بالقدر والمغفرة والحساب . 

. وهي كلمات 8 تمضو 1 تلقي في النفس الاعتقاد وعورة المسلك 
في تفبمبا مع أنها من الأ مور ااتي ينبغي الوقوف عليها والعل ما مب.ا صعب 
منالها وتعذر مسأمها . إن ن الدين هو الوسيلة الي عبد للانسان طريق الوصو لالل 
الحضرة الالهية أو هو بعبارة أخرى الواسطة في وقوف الحاوق .بين يدي الخالق 

(اذا تقررذلكفهل الخالق بقدرته المطاقة بودعفي نفس الحاوق استعداد العمل 
عقتفى إرادته السرمدية بحيث لاحيد عما تأمه به هذه الارادة أم. للانسان 
متى لم خلقه إرادة خاصة يعمل بحسبها واختيار مستقل لايتمدمن اختيارأسى 
منه 7 وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسهوتصرف مطلق 
في ذاته /أم ترجم جميع أعمالهمن خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام 
الكون والمسببة لوجوده فيهة 3 ْ 

في دارة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفلسفية اللي لم وفق دبن 
من الاديان ولا مذهب فو الى حسمها بكيفية يقتنم مها الادراك ويرضاها 
العقل» مع أن البحث فها اه هذا الغرض|ا-امي لم يكن بالاى الحديث إذْ 
طالما بحث فيها فلاسفة الاقدمين فلم يجدوا لما حلا » وكان حظهم منبا كحظ 
فلاسفة وعلماء المتآخرين 

وغاية ماعرف منذ الاعصر السالفة إلى الآ ن انه وجد مذهبان تشاطرافها 
ينبما ااعقائد البشرية من تلك الوجبة المهمة » فالاول منهما يقول بتناهي الربوبية 
في الءظمة والعلو » وجعل الانسان في حضيض الضعف ودركالوهن ا 
الثابي إلى رفم عرتبة الانسان وخويله حق القربي من الذات الالمية بما فطرعليه 
هن إعان وإرادة » وما أتاه من أعمال صالحات وحسنات 

والنتيجة الطبيعية للاعتقاد بمذهب الفريق الاولهي تحريض الانسان على 
اغغفال شؤون ننسه » وبث القنوط في فؤاده وتشبيط همته » وامبان عزعته » بينا 


٠‏ ترجمة مقال هاورو في الاسلام 


تسوقه نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى .يدان الجلاد والعمل » وتلقي 
نه في غمرات التنافس الحيوي » ومن الاأمثال على الفريقين البوذية الذين يدينون 
بدين يقغي عايهم بالتجرد إذ من قواعده أن الانان والكون يفنيانفيالذات 
الالمية . وقدماء اليونان الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الا له بالانسان 
في أوصافه المادية يقضي عليهم هذا الدين بالعمل والمياة لاعتقادمم بأنالانسان 
أو « البطل » عكنه أن يصير في عداد الآ لحة حسناته وخيراته 

وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد ححسمائة عام من انقضائه ديانتان 
احداهم) ربانية» والثانية بشرية» عثلانذينكالمذهبين التناتذين » ولكن بتلطيف 
في. التناقض . أما الأولى فعي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة اثارالا ريين» 
والمقطوعة الصلات بالمرة رميات سأمية» و أ نكم تنه روماه ندوحته 
ومن خصائص هله الديانة ترقية ة شأن الانان بتقريبه من الحضرة الا “لي على 
حون أن الديانة الثانية وهي الاسلام المثوية خاي مذهب السامية#ط بالانسان 
إلى أسفل الدرك وترقم الآآله عنه في علاء لامهاية له » 

هذان الميلان الحتلذان يظبران ظبوراً واضحا في الاعتقاد الاساسي لكاتا 
الديانتين وهو أصل الالوهية . أما الم.يحى فيذهب في هذا الاصل الىالثالوث 
أي أن الله الاب أوجد الاله الابن واتصل الاثنان بدلة هي روح القدس 
وعليه فيكون يسوع المسيح إلا وبشر؟ - هذا الثالوث السري المشتقة أدوله 
من ضرورة وجود إله بشري حو ذنب الجنس البشري » ويغديه من الخطيئة 
الي اقيرفهاءيرفضه الم الذي يغتقد بوحدانية الرب » ويتءسك بهذا الاعتقاد 
سكا شديداً حيث يقول « لاإله إلا الله » 

عر أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو اخ واعل وأجام_لاثقةءإذ 

هو 97 على اثيار”كف إل 0 ابي تقرمم الى انَّءحدث الوسائط ينهم وبين 
ذاته العلية موصولة » في حين أن المسدهي: مجعاهم ديائتهم كن مهوى في الفضاء 
بحسب ناموس لابتدول » ولا يتبدل » ولا حياة فيه سوى متابعة الصلوات 
والدعوات » والاستغاثة بلله الاحد الذي هو متودع الآ مال» وافظةالاسلام 
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معناها « الاستسلام المطلق لأرادة لله ه ١‏ 
ترى الديانتين (أو بعبارة أخرى ) المدنيتين المسيحية والاسلامية احداها 
بازاء الاخرى » وتتصل الاانتان بعضهما ببءض من حيث النثأ العام لما 
إذ ها مشتقتان من الأصول اليونانية والسامية » ومنهما استمدتا جانبًا مرن 
العقائد والمذاهب والآآداب » فها اذا متداخلتان من وجوه عدة » 
واحكن مسافة الخلف الام الحقيقة »من حيث البحث في القدرة 
الاللمية والخرية البشر 
وقد كانت هذه 5 وتلك الاشياه تقطة تفرع الطريةين التلنين 
.اللذيناتبعناهم| فيا بربطنا من العلائق بالاسلام والمسلين . قصر فر بق منا بحثه 
.وحكه على ماشاهده من المناقضات والخلافات بين الدينين المسيحى والاسلاني» 
فرأى في الاسلام العدو الالد » والخصم الأشد ء قال المسيو كيمون في كتانه 
( باتولوجيا الاسلام ) إن الديانة الحمدية جذام فشا بين الناس وأخذ يفتك بهم 
فتكاذريما» بل م بي عرض هملع » وشلل عام ؛ وجنون ذهولي» يبع ثالانسان 
على الخول والكل » ولا نوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة 
الخور » ويجمح في القبائح » وما قبر مد فيمكة(7)إلاعمود كبرباني يدث الجنون 
في رءوس الملدين » ويلجتهم إلى الاتيان بمظاهر المستيريا ( الصرع ) العامة 
والذهول العقلى » وتكرار لفظة الله إلى مالا نهاة» والتعود علىعادات:نقلب الى 
طباع أصلية ككراهة ل الحتزير » والنبيذ » والموسيقى » والحنون الروحاني 3 
واللمانيا » أو المالنخوليا» وترتدب مايستنيط من ابكار العسوة والمجور 
في اللذات الح الح ش 
أمثال هذا الكاتب يعتقدون .أن المسلمين وحوش ضارية » وحيوانات 
منترسة ( كالنيد والضبع كا يقول البعو كر )دن الواجب ابادة سيم 
( كا بقول أيضا ) والس؟ على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة ؛ ووضع 
ضر مد في متحف اللوفر ( وهذا أيضا قوله ) .... وهوحل بسيط وفيبه 
مصلحة الجنس البشري .. أليس كذلك 8 . و لكن قد برحءن خاطر الكاتب 
(؟ه - تاريخ الاستاذ الامام ‏ 'الجز.الثاني ) 


41١‏ 2022 ترجةمقال هاوثو فيالاسلام 
أنه (وجد حو )1١(‏ مليون مسلما » وأن من11اتزأن هب هؤلاء « الجائن » 
للدفاع عن أنفسهم والذود عن بيضة ديهم 
وبذهب غير أماب هذا الرأي إلى أن الاسلام دين ومدنة يتصلان مم 
ديننا ومدنيتنا بعروة الاخاء وااتصاحب » ونطرف البعض منهم ناعتسيروا 
الاسلام أرق مبدأ وأسمى كعبا من الدين المسيحي . قال المسيو لوازون (انقس 
ياسنت سابقا ) معترفا ومقرأ بأن الاسلام هو الدين المسيحي مستا ومحوراً » 
ونصح للفرنسيين الذين يلتمسون دينهم المثةود أن يستعينوا بالاسلام للعثور على 
ضالتهم المنشودة » وذهب قوم غير الدين عقت الآخارة الهم إلى وجوب 
احترام الاسلام وتبجيله مستندين في ذلك على مادونه أحد مؤرخي الكنيسة 
الذي صار فيا بعد كردينالا حيث قال ه أن الاسلام قنطرة للأمم الافريقية 
ينتقلون واسيطتها منضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية » فليس الواج_والحالةهذه 
قاصراً على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح » بل لابد من رعايته وتعضيده 
بأن نسى في نو سيع نطاقه وترتيب الارزاق على المى.اجد والمدارس » وجعله 
رائداً لمدنية فرنسا وآلَهٌ تستعين بهغلى فتوح البلاد » - 
هذان هما الرأيان السائدان ءا بينبءا مر درجات الاعتدال والتلطف 
'واللسالة » ولك:بما وإن اقترقا متصل بعضيما ببعض » ومو <ودار:_ في ديز 
واحد » وقد لوحظ كثيراً أنكل فرد من أفراد موظفينا أو وكلاثنا » أو أبنائنا 
المستعمربن قد حار بين المبدثين » ولك الخطة التى رسمبا لنفسهتجاه المسلمين» 
طبقا لامياله”"2 نحو قطب من القطبين امتناقضين النذين بوجد باحدها المتطرفون» 
وبالآخر المعضون .ولا وسظ يتنيضنا 
وتاك الا .يال”'" المتعاكدة ااتى برزت منمكاءن الاعتقاد إلى تجالي الثعل 
والتنفيذ » هي التى أحدثت التناقض في أعالنا الاجماعية »والسياسيةوالادارية» 
موادت إلى الشكرك وال يتوكس ارم واترام مقط الاعير :لف ما 
جرت عليه حكومتنا » ولاسما في البلاد الافريقية » من عدم السير على وتيرة 
٠١‏ المراد بالاميال أنواع الميول أي جمع ميل بالفتح وهو مصدر مال يل 
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واحدة . هذا الخلل ينمو شيئا فين » ويتضاعف خطره كل بوم » اذا فكر 
الاندان ني أنه لايصيب بسوثه بلاد الجزائر مع سكامأ الوطنيين الذين يبلغ 
عددهم أربعة أو خسة ملابين فقطاء بل يسري عل نصف قارة بأ كلبا عديدة 
السكان » وسعزداد ووتضاعف عددها بامتداد رواق الامارنل عل الخ هالي» 
وإبطال التجارة في الرقيق . 

فالمئلة اذا خطيرة جداء ولابد ٠ن‏ الاعتاد 5-5 واحد في حلباء إذ! لا 
يكنى لوصول إلى هذا الحل تميق عبارات » وتسطير كايات » ولذلك خيرت أن 
أعرضها على حك الرأي العام » مبيئا أحح الوسائل وأكثرها انطباقا على العقل 
والصواب» للوصول إلى نتيحة فعلية » ومورداً شيئًا واحداً هومن ألزم الاشناء 
لوضوع تلك المسئلة وأشدها ارتباطا به 

قد سبق لي وقتا م م تشكل مملكتنا الافريقية تشكلا ناما أن سألت ولا 
زلك أ ور هد اكوال ج المكرمة أن تحف عثا علنا في علاقاتتنا مع 
الاسلام والمسامين بمعرفة أناس خبيرين » وعلهاء عارفين» لينجلى هذا البحثعن 
الخطة التي يتحت على المي اتباعها من حام منا ومحكوم عليه 

إن الراغب في الاستعار من أبناء بلادنا يصل إلى الجزاتر» أو تونسء أو 
الستغال » فيجد نفسه في اتصال مع العربي» أو بعبارة أعم مم الم ءإذمنهيشتري 
الأرض التي بريد استنباتهاء» ومنه يطلب اليد العامة » ومعهيدير شونه المعيشية» 
فبارنم عن هذا الانصال وءر:_ هذا الموار والتلاصق تراهها يجبل أحدهها 
الاخر » وتنفرج مسافةهذا الجبل » وتتكون عواقبهأكثرخطراً اذا كانتالعلاقة 
بين الاهالي وبين الموظف » أو الحامء أو القاضي » أو الضابط » أو غيرم من 
هو منوط بالتصل في خصومامم والقيام على شؤونهم » وتنقيذ قوانيننا ينبم » 
وما أسوأ مغبة ذلك المهل اذا كانت العلاقة بينم وزارة مستعمراتنا » أورجال 
حكومتنا المركزية التي يديرها أحد عشر وزيراً » ربما لاوجد من ينهم سوى 
وأحد أو اثنين 6 النظر فيخر + بطة الامحاء الواسعة والاصةاع القصية الي عبد 
اليهم أعى ادارتها وتنظيمها 
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مع أن اواجي- - متى رضيا باحمالهذه المسؤلية على عواتقنا » ونلنا هذه 
السلطة- أن نطيل البحث ومعنالاظر فيطرق استخدامهذه السلطة وان تاك 
الخبيرين والعارفين » ونستفيد من شاهدوا واختيروا » ونستمد من معلوماتهم 
مانستعين نه ري من سياسي وجيز يتضمن أصول ومباديء علاقاتنا مع 
العام الاسلامي . إن فريقا كيرا من العهاءالنظر بين والعمليينمن»وظفين وضباط 
وأسائذة ومهندسين ومنْارعين ومستءمرين قد كانوا ولا بزالون فى اتصال 
بالمسل » وجعلوا أحوال مغدشتة وطرق أععاله موضوع بحثهم ودراستهم » ولكن 
المسلمين أنفسهم قد ينبؤننا بما تجبله من يمن أخجبارسم»فهم اذاسئاوا أجانوا :واذا 
أجابوا أفاضوا » وقد كثرت الابماث في كل موضوع حتىفيالموضوعات! صر محة 
الواضحة ».ولم يفكر أحد في الاأعس |اذي تحن بصدده وهو من أكثرها تموضا 
والتباساء فلماذا لا نستعين بالوسولة التي تفيض علينا أثوارالحقيقة» و نطر جم نهذه 
الانوار شعاءا على منيريدون اتباعالصراطالمستقير»حتى اذاماتمالتحقيق والبحث» 
حررنا بما ينبعث عنهها من المقائق رسالة تذاع على الأ لسنة » وتتداوها أمدي 
الموظفين والاستعمرين » وتنشر بينالطلابفي المدارس»فتنمحيم اذ الاضاايل 
والترهات الكثيرة » وتزول ااعقبات القاعة موقا 0 .العثرات»وتكون 
تلك الرسالة عثابه قاونثابت لفرسا اللاستعار نه مجر ي على م جها كلعامل»فيعم 
نفعه » وجتنى ماره » وربما كان سدبا في أن نعيش مدة نصف جيل على أساس 
اعبار الارنيق المنتسرين الذان اتنشروا عرض الللدذ وطولم'ا لآرا عله 
بهم ولا صلة » بواصلون الصباح بالمساء في ال:-دم والحسرة من عواقب هؤوة 
هنوها» أو زلة سقطوأ فمها » وكانت كامة واحدة كافية لاقام ا 
عثرتهم 2 اصع هتوم 

واست أظن ن أحداً برئاب في تتام ذلك التحقيق . وانما قبل ختام هذا 
الفضل 4 أواوة بعض اعتبارات إخاها ضرورية ة لوصول إلى الغاية المقصودةمن 
أقوم طرقها : أشرت سابقا إلى العاةالا كيدة بينالسياسةو الدينفيالعالمالاسلاميء» 
والمدامون في الاحوال الراهنة شاعرون شعوراً قويا ببعامهم العامءغي رأنادراكهم 


مبهم من حيث الجامعة السياسية » وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدنية أو 
الوطنية» إذ ينحصر الوطن عندهم في الاسلام لوثم شواون أن السلطة مستمدة 
من الالوعية فلا حوزان نتولاها إلا م نكان من عقيد” مهمو تدخل فر وهم 
حَى ال ن فكرة سوى هذه الي عكنت من أفندتهم» ولحت من قلوموم أمئن 
مأخذء فكان ذلك سببيا في حدوث سوءالتفاهم بين الخاكن والمحكومينفيالبلاد 
'الاسلامية الخاضعة لمكومات مسيحية 

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل اتقلاب عظيم في بلد من هذه البلاد» 
فصلت فيه الساطة الدينية عن السلطة السياسية يدون جلبة ولا ضوضاء» تريد به 
القطر التونسي الذي وضعت عليه الحابة التي مؤداها احترام النظام السابق على 
المح بصيانة القوانين والعادات من المساسء والحافظة على مركز الباي » وقد 
بالغنا في ذلك بحيث عكنا واسطة ما أدخاناه من التعديلات الطفيفة شيئًا فشيئا 
وأجرناه من المراقبة على ليذ مور الاداريةوالسياسية منالتداخ لني شؤو نالبلاد» 
والقبض على أزمتهاء بدون شعور من أهلها 

تم هذا الاتقلاب بسر عةو ابنءفل يتا إمنهالاهلون» ول تنخدشلهإحساساتهم» 
إذ لبت المساجد مغاقة فيأوجه المسيحيين» والاملاك الموقوفة محبوسةعلىالسبل 
الى خصصت لطاء» زتركت أزمة الاحكام بأدي القواد والقضاة » ول يغمرشيء 
من القوانين الاهلية إلا برضى وتصديق من الاهالي » وربما كان يطلب منهم» 
وقام بأعمال هذا التغيير والابديل » وهذا النسخ والتحويل » عدد قليل من . 
الموظئؤين» أكثرم من التونيين . وجملة القول أن اتقلابا عظما حصل يدون أن 
مجر وراءه ألا أو نوجعا أو شكوىء ببحيث وطدت الا زدعاثم السلطة المدنيقين 
غير أن يلحق بالاين مساس » وتسر بت الافكار الاوربية ببن السكان ددون 
أن 1 مها الامان الحمدي » واقترنت السلطة الفرنسية ياللطةالوطنية اقترانا . 
لم تغشه سحاءة كدر : 

اذا بوجد الان بلد من بلاد الاسلام قد ارتخى » بل انقصم الحبل ينه 
وبين البلاد الاسلامية الاخرى ااشديدة الانصال بعضها ببعضء اذا وجدأرض 


1 ترججة مقال هانوتو فى الاسلام 





ص ى ٠.‏ 


تتفات شيعا فثيدًا من مكة ومن الماضي الاسيوي . أرض نشأتفيها أ ةجديدة 
نبتت في قضام! ء وادارتها» وعاداتها » وأخلاتها . أرض يصأن تخ مثالا 
يقاس عليه وءوذجا ينسج على منواله» آلا وهي البلاد التونسية 
كانت هذه البلاد ميدان التنافض والخلادء إذ حكت فيا قرطاجة»ورومية 
ومزتظ > والورت #ووهاة لسع رقار كان تأمنيحة الا دفي لنالةه 
ومعرد اتصالحو اأو ثام» فنمها الديانتان» بل المدنيتان متلاصةتان» بلمتداخلتان» 
حتي كدت تقط التثابه بينها » و| سرت فرجةالخلاف » وارتفعتالاحقاد 
من الصدور» رغبة من الفريقين في الم عرز ايا الأراضي الخصبة » والدماءالصافية 
الادمء الي بزل مها على اقلوب برد وسلام يلطغاتم . ولعل الاطلال العديدة 
الشاهدة على ماتعاقب في الاقطار التونية من المدنيات القدعة لم تندير ماما » 
وميتمح أثرهاء كيتبتزلاستقبا لناء وبوصل بعضهاببعض ماانقظم منحاتقات ساسلة 


إن مسجد التيروان الجاءم» شيدت عةوده على الأعمدة |اقدعة » وبنيت 
كن الكردنال لاتجرى التكاتدرائية تجاه أكة( يرسا )31 عدت نينا 
(نانيت) وخلاصة الآول أن ميا من انتارجم 578 ف هذه الأرض تر عابة 
ف اواتنا قوري الم التي ترك الا تارمق قو الاي تميق 
في خلال اميل الذي نطرق الآن أبوابه للرتوع في واسع رحابه اه 
هذه ترجة مال هانوتو وقد نشرت في عددين»ن المؤيد » والعير 


فنه كثيرة » وقد ألى الامام احسن الله جزاء على اهمها ما نرى 
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قرأت الساعة مقال مسيو هالوم المترجم في جريدت» تقلاعر:_ جريدة 
« الجورنال » الباريسية نتمها لبحثه السابق 

يحثه السابق» وشيء من تتمتهء إعا هو داف قمنغيرته عل شؤوندو تنه يريد 
أن ندعو قومه لك التيصر في وضع قاعدة لمعاملة المسامين الذين بدخلون جين 
ولاشم ع( أو مجاوروهم قٍِ ممالكهم . وذلك لايم على مذهبه إلا بالبحث في 
طبيعة الاأعى الذي صار به المسلمون غير مسيحبين » وبه يفضل المسلهون سلبلة 
إسلامية» على سلطة فر نساوية . فان أمكنتاقيعماعليهالمسامونبالولاءالفر نساوي 
وسهل الجم بين ماوقر في نفوسهم » وبين الخضوعالأعمى لسلطان فر ناءوطاب 
الجوار في قلوب االة الاسلامية لعقيدة الاسلام» والطاعة لكل أهى يصِدر من 
آخر فرنساوي في طبقتهه صح للدولة الفرنساوبة أن بمن على اللسلمين بالبقاء في 
الأرضء والاوجب عليها أن تحمل عليهم فقبيدهم من البسيطة» أو تجليهم 
إلى قارة أخرى 2 ظ 0 

وهذا جره البحث إلى النظر في أصول دين السامين» والمضاهاة بينه وبين 
الدين المسيحي » بل بينه وبين أديان كثيرة أشار المها فيكلامه» ثم المب> في 
تفضيل أحد الدينين على الاخر با ثار كل منها في نوس معتقدبه 
أماغايته من البحث» وتناوله بيده محضاء يحرك به نيران العداوة فى قالوب 
الفرنساويين » لتثيرعزاتهم إلى حرب السلمين » وليكون ميو هانوتو للأمة 
الفر نساوبة اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك المروب اللمعروفة»فذلك أس 
نكل فائدته اليه وإلى عله كان دوته من القوة » ومنزلة مدنه من المرحمة 
والاذ-انية » ونلفت اليه ذكاء بعض شبائنا من المسلمين الذين يعرفون اللغة 
الف ر فساويةويتجماو نبا داب الا مةالفر نساويةويطربون اذاذكرت المدنية الفرنساوية 


للطقة رد الاستاذ الامام 


وأولم يتعرض مسيو عانولو الىالطعن فى أصل من أصول الابن» ماحركت 
قلمى لذكر اسمه» وكان حظى من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار - حظ 
الناظر فى أحوال الأأمم وأعمال رجالما ‏ حظ الؤرخ الذي يقرأليغهم » ويغهم 
ليعل ويحكم . ولا مهمه أخطأ القائل أو أصاب 

أما ما جاء نه في التحكك بأصول الدين» فهو الذي أغمزه بما أ كتباليوم. 

برى الناظر ف يكلام مسيو هانوتو لأول وهلة أنه مقلد فيالتاريخكا هو مقلد 
في العقائد » وأنه جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه . ثم هو سلط عليها 
قلتهيثر ها كاشاءالقدر ليدهش مهام نلا بعر ف الاسلاممنالغر نساو بدن وهوجههور مِ 

أكثرمن ذ كر القدنالاآري والقدن السامي والتفريق بههاء وأنأحدههما 
قبر الاخرء وأن العمدن الآري هوالذي ظفر بقرنه المدن الساءيءومايشبهذلك 

إن مبد القدن الآآري ‏ ومنبتغراسه (الهند) لابزال الىاليومعل الوثنية 
التي يحبها مسبيو هانونو في أغلب أتحائه » ولكن أهله ثم الذين قضوا عل الآ خذين 
بعقائدمم أن يتقسموا إلى أقسام لامكن الخلط بينها» بل يدوم تباينها مادامت 
الارض اوفا » ومن طرقامم من فضي علية بالاممطاط في العقل والخلق 
والضناعة » ولا بباح له أن برتقي الى طبقة ماذوقه الى تقضاء العالم » وهو الجهور 
الأغلب منهم . وفيهم من حكم عليه بالانجاسة » حنى لامباح لأهل طبقة أخرى 
أن عسه . والاعتقاد بغناء العالم » وأنه لادليق بالانسان أن مم م بشؤون العش 
فيه هو مبى 1 5 

فبل حاء هذا إلآ خذين 550 وهو لم يعرفهم 
إلانى 1" اخر اازمان » ولم يمخالط اس 5 لاضخنى على من له إلمام 
جغر افية البلاد أطنديةة 

م هل يظن مسيو هانوثو أن العدن الذي ودل اليه الأوربيون حمل إلى 
أودبامع المباجرين الاو لين الذين رحاوا من!ابلادا شر قيةالا رءةالى الاقطار الغربيةة 

ألم يخطر بباله تلاك العظاتم البي انتفخ مها بطن التارخ » وما كانت عليه 
أوربا الآآربة من الحمجية » وأن المل والمدنيةلم شيعا من معينها » وائما جا ها 
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عمخا لطة الأم الساميةعكي يعلنه له المطام صل تاررغ اا يوان الأ قتمين» وح أسائذة 
الاور بين الآ "خرين»كا يزعم مسيو هانونو 
أماهذا القدنالا” ري الذي كاننتعليهأوريا عند هاانتق ص أطرافبا 1 00 
| هل كانت تلاك المدنية ني التسنافك فيالاماء » وإشهار المرب بين الدين 
والعلم » وبين عبادة لله والاعتراف بالعمل ( . ب الأعداهو الي كان معر وا 
عند الغربيين وقت ماظهر ادر 
ماذا حمل الاسلام الىأوريا » وما م المدنية التي زجف عليهم نما فردوهاة 
زحف عايهم بما استفاد من صنائع الفرس » وسكان آضيا من الآ رين » زحف 
عاء مهم يعلوم أهل فارس والمصربين والرومانيين واليونانيين » قاف جميع ذ ذلك 
وثقاه من الا دران وال وساخ الي تراكت ت عليه بأيدي الرؤساء في الأ مالغربية 
لذلك التارجم 0 وذهب نه به أبلج ناصعاً 2 مر نه ه أعين أولئك الغافلين المتسكعين 
: الذين كأوا في ظامات الجهالة دون أن يذهبون 
إني أ كل سيو هالوثو أحالا باجمال » والتنصيل لابه لوم كتير 
من منصفيهم لم يستطع الا الاعتراف به ١‏ ا 
ان اول شرارة ألمت تفوس الغر بين افظارت عا ل المدية لامر 
مق تلاك الشعلة الموقدة 9 ني كان 9 علع ضوءها. من بلاد الاندلس عل 
ما جاورها ؛ وعمل رجال الدين 0 بي على اطفائها مدة قرون فا استطاعوا. 
الى ذلك سبيلا 00 إدى أهل أوربامانبت في أرضهم بعد ماسقيت بدماء 
أسلإفهم اللسفوكة يدي أحل ديهم قٍ ي سبييل مظاردة العل و والحرية وطوالع 
المدنية الحاضرة 
حار القارىء لكلام مسيو هانويو في معى اللدنيسة السامية الني 1 عا 
الاسلام ». وتصادم بها مع المدنية الآ رية 
ولعل عنايته بالا لفاظ التاريخية مع قصوره عن النفوذ الى حقائق ما أودعته 
هو الذي قصر به عن النجاح في أعماله فى السياسة الخارحة سن أمة مثل الأمة 
الفر نساوية التي تنقاد بذكاتها الى الأذكاء . والعارف بطباع الاثم لابعسرعليه ش 
(9ه - تاريخ الاستاذ الاملم ‏ الجزءالثاني ) 


4 الرد على هالولو 
أن يقودها الى ٠‏ يضمن لا الفوز على جيرانها . وانما العسر كل العسر أن وجد 
ذسها ذلك العارف اليوم 

ان الناظر فى التارربخ حمر عيناه مو مناظر اللماء المتحسدة على جليد 
الازمان » ذاك مما سفكه أهل ذلك الدب المتحد بالمدنية اله رءة»ليقاوموا دعاة 
تلك المدنية السامية وخمدوا نارها 

ان صح الحم على الأديان بما يشاهد في أحوال أعلبا وقت الحكم جاز 
لنا أن حي بأن لاعلاقة بين اللدين المسيحي والمدنية الحاضرة » ذانالاتجيل بين 
أيدينا تقرأه ونفيمه ولا يغيب عنا شيء 00 معناه » بأعى الاجيل أهله 
بالانسلاخ عن الدنياء والزهادة فيهاء وبوجب عليهم اذا لبهم ااساليقيصا أن 
يعطوه الرداء أيضا ء واذا ضريهى الضارب على خدم الأ من أن بديرواله خدمم 
الاسر » وأن يفنوا بكاينهم في إل به » روقص عامهم أن دخو ل الجل في-» م 
الخياط » أيسره ن دخول الغني ملكوت ااسموات » وما شانه ذلك من الوصايا 
الملكوتية» التي تليق برسول إِي رباني يدعو اأناس الى الاتقطاع عن هذا العام 
الفاني» ليليقوا بالاتتظام في أهل ذلك العام لباقي 

هل خطر ببالمسيو هأنوتو أن يمل مالله لله » وما لقيصر لفيعسرء كأأوصى 
الاتجيل + وهل رأى مثالا لذلا في المدنية الآرية انتي:] نحت مم الدينالمسيحي7 
العنان يدانا على أن شيئًا من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية إبما هي مدنية الاك 
وااسلطان » مدنية الذهب والغضة » مدنية الفخفخةوالممرجءمدنيةاتل واانفاق 
وحاكبا الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرا (الفرنك)عند قوم آخرين » ولا دخل 
للاتجيل في شي. من ذلك 

أوصى المسيح بأرن يرك مالقيصر لفيصر حتى لايشغب المسيحيون على 
ملوكهم من غيرثم» فاتقلبت الخال بهم وأصبحوا لايحت.اون أن بروا للم رعايا من 
غير دنهم فضلا عن ملوك 

نعم بوجد قوم الآآن يقيمون أواس الاتجيل وهم جماعة من الامير كانت ركوا 
بلادهم وخرجوا من ديارثم وأموالم وجاؤًا إلى ااقدس الشريف ينتظرونتزول 


منشاات الاستاذ الامام لط 


المسيح ليستقبلوه لول هبوطه عل النارة الشبورة » وليكوثوا أل من بل 
قدميه ويدىه . وتم من طبارة القلب وسلاءة النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث ء' 
انقطهوا عن كل على سوى النظر في الكتب المقدسة . فان كانت هذمقي للداية 
الآزية التي صارعبا الدين الاسلامي أن أول من يل لمججه ويقتنع بأدلته ظ 

من الساميين الفينقيون وهم أساتذة القومفيا'صناعةوااتحارة » بلوالقراءة 
والكتانة » ومْهم اله راميو ن وقد كانت هم مدنية لاتنكر أيام الرومانيين » وما 
كان الغربيون ليتكروا فضلهم في ذلك . ومبادىء الصناعة والعمل عند جميع 
الاقوام المرتقية في سل الانسانية واحدة » وإنما يختلف قوم عن قوم ما محدثه في 
نفوسهم ضرورات الح وا حايما ميم عات الحموادث » وما تطبعه 
نه طبام 1 الاقالم . ولا زالك الأمم بأخذ بعضها عن بعض في المدنية لافرق 
عندهثم بين آزي وساي متى مست الماجة إلى تناول عمل » افنادة 0 
من ضروب العرفان» لدفم ضرورة من ضرورة الحياة » أواستكال شأن من 
شؤونها . وقد أخذ الغرب الآري عن الشرق الساءي أ كثر مما يأخذه الآن 
الشرق المضمحل » عن الغرب الاستقل » فل ببق من معنى للمدنيةبريده حضرة . 
الكاتي إلا الدين » وقد ظبر 5 كلامه أن الدين السامي برادمنهالتوحيدوالدين 
الآاري يدنى به مايقابله ش 

واني أقرر لهذا ارول الور جه بدمهية ة يعرفها صبيان اك رقن 
دين التوحيد ليس ديئا ساما 3 بل هو دين عبراتي فقطعر فا به ابراهيم عليه ٠‏ 
السلام وبنوه » ومنهم عيسى مس جبة أمه وأمابه وأنصاره الأولون . أما اثقية 
الساميين من عرب » وفيئةيين » وآزاميين وغيرم من الأمالمذكورة في الكتاب 
المقكدس وهو و يعرفها ققد كانوا وثنيين مشييين » وم مخالفوا في ذلك نيمهم أو 
أعداءهم الا ريسن . وقد خاض الكاتب في تفضي1ل التشبيه والتجسم على 
التوحيد » وذكر لذلك عللا وأسبابا أده المها سعة اطلاعه في الفلسقة وأحوال 
الاجماع الانساني . وسنأني على الكاا (م ها دمي المتصد هر مقالنا غداً 
أ ناء اكنال 


2 الرد على هانوو 

وقبل إلناء الت[ أذكر الذين يتفانون في اجلال مثل هذا الوزيركا يتفاتى 
الل في الله على رأنه أني إن صغرت شأن هانونو في معارفه التاريخية فذاك 
لأنه صغير فيها حقيقة » وكثعر من قومه إعرف ذلك منهء ولاأنه لاأمعر في 
العلم إلا امم والسلام . 


المقالة ااثانية 
ف الرد على انو نو 


(وفيها تحرر الكلام في أتي القدر والجير عند الاربين 
, لسامبين » أو التصارى والمامين ) 


حرش مسيو هانونو مسئلتين من أمبات مسائل لذبن القدر واأتوحيد 
أو التغزيه » وبعد أن خاط في بيان وجه الاشكال ني المئلة الاولى واختلاف 
الناس فيها قدا » وأمهم انقسموا إلى فريقين قائل بأن العبد مسير بقدرة الله 
لاعمل لارادته في فعلهء وذاهب الى أن خااتهوهبهاختيا را يتصرف به فلدما كدب 
وعليه مااكتسب »ء قال إن الرأي الاول مط الانان الى ح-ضيض الضعف » 
والثاني برفعه الى ذروة القوة » ثم وصل الاول بمذهب اابوذيين القائلين بغناء 
الموجودات في الوجود الأزلي » والثاتي عذاهب اليونانيين القدماء. الذيرل 
يدينون بتشبيه الآآله بالانسان في أوصانه المادية » وأن الاول قعد باهلهء 
والثاليار تقم ععتقديه الى مراتب ال.كالات الانانية ! ! وهو خلط وخبط 
لم يعبد لما مثيل . 
تم انصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال انهما عثلانر ذينك 
المذهبين أي مذحبي اناس في القدر . وأن الأ ولى ربانيقورئتماتركالا. رون» 
والثانية بشربه أخدذث مائرك الساميون » ون الأولى ترق بالانسان إلى المقام 


شت الاستاذ الامام 4733 


الالمي » والاخرى تعزل به إلى أسفل درك حيواني » ويظبر ميث لكلمن الدينين 
ظبورا بين في الأصل الذي بي عليه كل منهها . فأصل الأول هو ايجاد الاله 
الاب للاله الابن حتى كان إلا بشراً واتصال الالمين بروح القدس . وأصل 
الثانية تنزيه الال عن البشرية وتقديسه إلى حد تنقطع فيه النسبة بينه وبين 
الانسان » بم رجم بعد هذا إلى الخلط بين الدينين وردها إلى أصول واجدة 
وعمّدالتشابه بينهاء الى آخر ماأطال به على غير جدوى 

هل عهد بين الكتاب وأعمل النظر تشوش في الفحكر » وخلل ني 
المقال »يشبه ماجاء به هذا الكاتب + أدع الحم في ذلك لمن له أدنى إلمام 
عذاهب الأعم دا 

يختص ا في القدر علة من الملل مشمهين أومئزهين» ولادخ ل للنشبيه 
والعزيه في شي. من ذلك ء ب لكان مننكاً اكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة علم 
اله بكل شيء وشمول قدرته لكل ممكن 

وقد عظم الخلا ني المسئلةبين المسيحيين أننسهم وهم مشهةفي رأيمسيو 
حانوتوء وبدأ التزاع بينهم قبل الاسلام » واستمر الى هذه الايام » ولعل 
هانوتو اطلع على مذهب التوميين ‏ .اتياع القديس توما أو الدومينيكيين وهم 
جبرية »وأشياع ( لوولا ) وهم قدرية اختيارية . ولكل من المذهبين شيعة'يين 
أدل الملة المسيحية . وليس هذا يذهب سايم يزعم » بل لم تنبت أصوله ول 
تقشب فروعه إلا بين الآ ريين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم ظ 

هل سمعت بمهودي استلقى على قفاه وترك العمل اتكلا على القدر ؟ هل 
سمعت بأحد من الفيينيقيين ( وقد وصلوا بزوارقهم ذات الجاذيف إلى جزائر 
بريطانيا ) أنه كان ينام ويتلذذ بالاحلام اعتهاداً على مايسوقه اليه الغيب # لكن 
سمعنا بذلك في الاديار وبين الرهبان » وعرفنا أخبار ذلك الجيش العرهيممن 
للتكدين الذبن كانوا يعيشون عالة على الناس حتى ضحت مهم أوربا. في زمن 
من الازمان »وطليت الخلا صمنهم بالصارم البتار . 

وقد:اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيينولم بخنف أيه على 





يفف الرد على هانوتو 
صغار المتعلمين لمبادى: الفلسفة - ذلك !ذهب الذي ييتدئون كتب الفلسفة 
بابطاله »وهو مذهب القائلين أنالاشياء توجد بالاتفاق أو بلصادفة » ولايحتاج 
الممكن في وجودء الى سبب . أليس هذا أدخل فيياب|اجرية من اسناد كل أمس 
الى خالق الكون + وهل برتغم هذا المذهب ععتقده الآري إلى منازل الرقعة 
ومكانات الشر» ف 

حاء القراز أن الشريف وهو الكتاب المنزلبالاسلام _ يعيب على أهل اير 
رأمهم وينكر عليهم قولهم ( لو شاء الله ماأش ركنا ولا آباؤنا ولاحرمنامن شيء) 
وله ( كذلك كذب الذبن من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من عل 
فتخرجوه لنا إن تتبعون ن إلا الظن وإن أثتم إلا مر صور: ) وأثيت الكسب 
والاختيار في محو أربع وستين ع آنه . وما جاء نه نما يتوهم الناظر فيه مامخالف 
ذلك فاما جاء في تقربر السئن الاطية العامة المعروقة بتواميس الكون كا في آنة 
( ولو شاء ربك -إمل الناس امة واحدة ) الح ونحوها 

والعاقل برى الفرق ا إلى بين مسئلة اختيار العبد في أفعاله وبين أبرااقدرة 
الالمية في أخلاق الأأمم » أو في تغريز الغرائر مثلا . فاختيار العبد في أفعاله مما 
يقرر به الوجدان » ولا ينكره إلا منجبل نفسه » لكنماعليهالاأمم من الاختلاف 
في الطبائم و الغراز وااسجايا ليس لأ حد من خلقاشّْفيهاختيار » بلخاقه كخلق 
السموات والارض وما بينها 

وجاء النبي صلى الل عليه وس في عمله وقوله بما يؤيد ذلك» فتكان العامل 
الذي لال » والذائي الدى لاعّل ءوالاهر الذي لاينام» والإاد الذي يلغ 
شأوه أحد من الأنام » هل تقلعنه أنه اتكأ 0 واكتنى بالتسايم 
للقدر في إعام دعوتهثائلا : الذى كف للي!انصر يك:ينيلتعب » وضمأاناللّه لاعلاء 
كامة دينه لغنيئي عن النصب كلا بل : تكن تزيده الإدرد الصادقةالا نشاطاء 
ولا تجد العصمة الاطية من نفسه إلا حزما واحتياطا 

جاء أمانه عل أثره وتبعهم ء فو ها هن مالالا و لوعو كانوا أكل 
الناس إعانا باحاطة عل الله وشمول قدزته » وأعرف التاس بقدرما ا تاهماللّه من 





قو قو العقل و الاختيار ؛وكائر |.أسوة فيال اسعيءودثلاني الدأبوالك بءحتى كان 
من آثارثم في نشر الايسلام مايتألم منه اليوم هانوتو وأمثاله 
هله مي العقيدةٌ السامية» أو الدعوة ال مجمديةء أو لدية الاسلإمية ارتقت 

بأدبايها ومم من أهل البداو ة في قاصية ه.. ن الأرض لم يتلمظوا شوو عق د في 
الحضر » ولم يتذوقوا طعم العم والصنعة » حتى يلغت مهم م بلغت » واستوت 
بهم على عروش المزة واللطان ‏ ثم بلغوا مها من رقة الوجدان وضفاء المقل » 
مبلقا مكنهم من الثلياف الأنم حتى وقنوا على فاكان خنيا لدسها » وكشنوا 
داكن ستتورا مدعا والتد روا فيه كتوزسمارها ما فض دعل الأوديين 
بعد عدةٌ ترون مق البفنه التبويه 

ولكن وا أسفاه ! تأت رءوس بين الرن ب 528 وس لقلا لنيز 
واحتمات غثاء من قش الآ ريين » وقذفت هف الأرض الطاهرة دنس به 
أدعها » واننشر قذره » وعظم ضرره . 

جاء المواليهن م الفر سوالرومان”''وليسوا لباس الاسلام وحماوااليه ماكان 
اعندهم ام من شمّاق ونفاق ء وأحدثوا فى الدين بدعة الجدل فىالعقائدءؤخالفوا الله 
ورسوله فى النهي عن الخوض فى القدرء وخدعوا المسللين يبرج القول وزور - 
الكلام » حى كان ماكان من تغرقهم. م » والله ول لنبيه ( ان الذين ذرقوأ 
هم وكانوا شيع ات منهم فى شيء ). : 

:وجد بين الملين طائقة تعر ف بالجيرية » ولكنم ها كانت ضعيفةضئياة يقذفها 
الحق » ويطردها العقل » وينبذها الدين ؛ حتى اتقرضت بعد ظبورها بقليلوم 
لقع خا التوبيين بين النصارى . وغلب على المسامين مذهب التوسطبين 
الجير والاختيار » وهو مذهي الود والءعمل » وصدق الامان » وأخذه عوك 
المسلمين فى أخزيات الايام أهل النظر من النصرانية مثل « (وسويه 6 ومن مال 
ميله واثبء بم الجهور الاعظم منيم ٠‏ 

ولكن لاأنكر أن الزمان يجهم لامسلمين كا كانقد 6 ر لغيرهم ءوابتلاهم 

000 أي وكلاهيا من الا'ر بين 


34 الردعلى هانوتو 





بس فسد من المتصوفة من عدة قرون فبدُوا فمهم أوهاما لانسبة يبنها ويي نأصول 
دنهم »فلصقت بأذهانب لاعلى أمها عقائد » ولكنها وساوس قد مك الجاهل» 
وتربك العاقل ءاذا لم يغليبا بعوامل الدين الصحيح فنشأ الكل ويين اأسلمين 
هشو الجهل أصول ديهم » وعاون على ذلك ميل الاعليا. منهم إلى تور إطهمفها 
هر فيه ما عو شأنهم فى كل أمة 

وهذا الضرب من المتصوفة كينا م جنات رين فانهجا نام الغرصس 
وال منود بها بقي فيهم من عةاندم الأولى 

ما أضل هانوو وأمثاله من قصار النظر إلا أولئك الدروايش الحبثاء أو 
البله الذين يغشون أطراف الهزاار وتونس » ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار 
الاسلام من أنخذ دينه متجراً يكسب به الحطام » وجملمن ذك الله آلةلسلب 
الأموال من الطمام 

أما أو رجع المسلمون الى ااقيقة من د ينهم لأ دوافرضهمءواستنبتوا أرضهم 
واستغزروا من الثروة » وأعدوا لرنسا مااستطاعوا منقوة » واعتمدوافى ماح 
أعمالم على معونة القدرء وأيقنوا فى صواتهم علا أن لبس من الموت مفرء ثم 
صال صائلهم على مكان العزة منبا ء ونال ماينال القوي من ١اضعيف‏ » والمزيز 
من الذليل » ولا تقلب جنونهم لدى هانوتو عقلاء ومحول هذيائهم حكة وعلياً 

هذا مايتعلق برأيه الضثيل فى مسئلة القدر عند المامين . أما التعزيه 
والتشبيه فادا وفيه حمّه فى تمة لهذا لقال » ونشفق على القارى, اليوم من 
الاملال . وااسلام 3 


منشأتالاستاذ الامام 00 
المقالةالثالئة 
فى الد على فائوتو 
( وفيها محرير القول في التوحيد والتمزيه » وتجسن الالوهية والنشهيه) 


اليوم ني على آخر القول لكسر شمر"ة هانوتو فى توثبه على الاسلام » وما 
فمي بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتعزيه وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد 
بتجد الالوهية ) ونبداً بالكلام فى الثاني » وتم بالحديث عنالاول 

ان كان مسيو هانوي/ قرأ شينا فى أحوال الأ ريكاء قار وسو 3 
أن الوئنية ووهم السلطان الال مي ظاهراً ف عض الموجودا تالمادية كانت 
الواقنين على أواب الانساية م يدخلوها وم ان 
دللا على اطاط عقول أعلباء : مع 'تقاوت فى درجات ذلك الاحطاطء» تبتدىء 
من وني أفريقية وتنتعي إلى 0 الصين وبرهمن الهند 

كنا ارعى الا فسان فى الم » و لعلف وجدانه بالقهم » ونفذ عقلهفى أسرار 
الكون » عرقت دون روحه حجب المادة » واضجل له الوجود الا علىء على تفاوت 
كذلك فى درجات الظبور والاجلاء» تنتعى إلى الاعتقاد وجود واحد واجب 
يستحيل عليه أن يلبس لياس المادة على الندو الذي يظته مسيو هانوتو وأمثاله» 
لأن مالا حد له محال أن حيط وجوده الحدود 

وقد كان هذا شأن ا ليونانيين الذبن يفتخر هاوتو عد نيتهم: : نشؤا وثنيين» 
ولا زالت الوثنية رق وترث بارتفائهم فى العلوم » وحث فلاسفتهم في طبائع 
الكائنات حتى انتبوا ومم في ذرى مد نيتم إلى التوحيد وتغزيه واجب الوجود 
عن خالطة المادة . وقف فيثاغورس على عتبة التقديس »ء وجاء بعده سقراط 
وأفلاطون وأرسطو جاهدين في كشف الغمة عن عيون شعومهم » باذ لين الوسع 

) تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني‎ - ١ 
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في مو ماغشي نفُوسهم ميات ألوشة ة الأولى » ومن قرا جمبورنة أفلاملون 
الي ثقات إلى العربية أيام لمأثون نحت انملا “المدينة الفاضلة ) عل كن كان 
شارع أفلاطون ما أبقّي من 1 ثار الوثنية من الا راء السخيدة » والعاداتالرديئةء 
التي كانت محول بين الا"مة الإونانية وما ينبني لما من الفضائل التي كان يطمع 
الفياسوف أن تكون عليبا 

وقد أن أوصلي ال إلى لتوحيد لبرتد بهم لزي إلىالجهل » ا 

شمس مد نيتهم شرق في العالم قرونا متعددة ء وكانت أشد صفاء ٠‏ وَأمبر سطوعا 

. كذلك قدماء المصرم ين 1 يقف بهم العل دون التوحيد غير أن رؤساءدينهم 
ينشررا تلاك العقيدة بين عامتهم واستبقوا. صور العبادات الأولى» وأليسوا 
التغزيه ثوب التشبيه »اشتئثاراً منهم بشرف العقيدة على مندوتهم . 

. قترى ضعف العقل.وقلة العم ونقض الادراك تقف بصاحبها عند الوسائط: 
وقوة العقل » وننوذ:البصيرة » وسعة الع »تصعدباهلبا إلممشبدااء جود الأعلى ع 
ونشرق. هم من هنالاكعلى العام 51 مره ءفير ونمعظييه وحقيرهسوأ في النسبة إلى 
تلاك القدرة الشاملة والعظنة الغاابة - الفاضل والمفضول» والغروع والأصولء 
وما ظهر للا بصار » وما نفذت اليه العتول » كل ذلك بستمدوجوده من مشرق 
الوجود على عاتب قداّرتم! المكة » وتمت بها النعمة » فأي مقام أعلى منمقام 
صاحب هذه العقيدة حيث قام شاهداً على الكون يجملته »مافصل منه فيفهمه » 
وما أجمل في كليات علمه » حك عليهبأنه مسبوب رب وأحد هو رب العالمين» 
وأن لاسلطان لشيء من هذا جميعه على ندسه لاقي الاحاد ولافي الامداد بل 
هو وحده يمكنه بماسن له الشرع الا لحي أن يصل بنفسه إلى تلك لمر 
وأن يستمد منها المعونة في كل شؤونه 

نقسم أهل التشبيه الى قسمين أحدههامن يعتقدالالوهيةفي بعض الموجودات 
المشهودة » ويقفٍ منها عند مايعتقد منها . والآخر يعتقد بأن .بارىء. الكون 
يظير في بعضها. . 

أغا الأ ولون م 0 الذين ضعف الادزاك فييم عن عن الاحاطة بحقائق الاكوان. 


منشا تالاستاذ الامامى ٠‏ نذا 


فاذا ظورت عليهم آثار قوة من القوى أو سلطة حيوانمنالحيواناتظنوهالمنفرد 
بالقدرة علمهم » وأنهم اليه يرجعون في جميع أمورثم » فوؤلاء يسلطونعل أنفسهم 
ماشاؤا وشاء لهم الجهل منتماد وحيوان وانسان » ولا يزالون حيارى فيشؤون 
حيامهم حيرم بين معبودامم م م يقيسون معبوداتهم يأنفسهم لأنها ليست 
بأبعد منهم في النوع أو الجنس » ويقدرون طا رغائب وشبوات'تفوق رغائهم 
وشهوأنهم » يسارعون في إرضائها : عا يعن لم وه تشرعه ده م أهواؤمم » ومن 
ذلك كانت ترتكب القباح في هياكل الآلحة » وتتتبك < رمات الفضائل في 
مخاريمها » وتقدسن الذبائج الانسانية» بين بدي العاثيل الحجربة 3 وأيدرك ينحط 
اليه الانسان أزْل من هذا » وأ ذلك معروف في التاريم » ولاتزالمشاهده 
إلى اليوم معروقة 

وأما الا شن ون فهم أرقدرجة من أو لئك في الادراك ولكن ماذا أصابهم 
ويصيبهم من ذلك الاعتقاد ‏ كانوا اذا فاتهم انسان في عقل أوشجاعة > أوصدر 
منه مالا يأ لون من الاعمال » أو ظبر بما لايعرفون من الاحوال » ظنوه مظبراً 
للوجود الالمي» فدانوا لسلطانه » واستكانوا لقوره » وأخذوا أنفسهم بالخضوع 
لارادته» فلبهم كل ماكوا علكونه من عقل ير 2 0 ش 
ماداموا على تاك المقيدة 

وقد سهل هذا الوم على كثير من أهل الدهاء أن ينزو ام الناسمنازل اي5. للة 
طمعا في استعيادهم . وك قاست الأمممنالر زايائتي جلبتهاعلييم هذء المقائدالضالة 

وقرب من غؤلاء ٠‏ قسم ثالث ليس يخير مر القسمين الآخرين وثم 
المعتقدون بالوسائط . ماقدروا الله حق قدرهء ققاسوه على الكيراء وأهل السمو 
منهمء فظنوأ أنه في م لكر ته » كلك في جيروته » مح المسويه رين عله 
ويستصنع عمالا لتنصرف في * شؤون عباده » فاذا امتاز أحدثم عا يعتقدونه زلنى 
.إلى الله » أو صدر منه مايظتونه دليلا على أنه من المقريين اليه » رفعوه إلى تلك 
المتزلة ‏ متزلة الاصطفاءقتصرففى الكون _فاتخذوه شفيعًا لديه » يلجؤن اليه 
في معمات أعماهم » ويستجدون منه اللعونة بما له من اللدالة على ربه . وأذاسئلوا 





اخكة 0 الرد على هالولر 
عنا يتعلون » وماابه يدينوناء قالوا « ماتعيدمم إلا ليقوون اليه زلنى ». 
ماذا أصابهؤلاء.منشرمااعتقدوا 7 استعبدوا لاسادنوالكاهن: والزعماء 
وؤادنههم »واستسلموا لم في جميع شؤوم- 0 6 فكانت علومهم من أوهامهم » 
وافهامم وائفة عند ٠‏ خبالامهم. 2 يذكرون ال وايات من المعلوءات » اذأ وهوأ 
1 أنها يخالف كلك الموهومات الي تلقو ها *ن زعام .م كانوا نشركون وسائل 
,العمل اكلا على ما يستمدونهمنهم » ولا يزال التارئخ يشهدعلىماقاستهالا1 انية 
من بلايا هذه العقائد »والعيان يؤيدهفي كثيرمن الام في الشرق والغر ب إلىاليوم 
هذه مفاسد الوندية وماحاورها كم ا ع 
أما زعم هاونو أن وثنية اليو 0 ا رم ي بالافر اد في سل القطائل 
.طمعا في نيل مرتبة الالوعيةء 3 زعم م كلك الستدية سواه فيا أعل .وم 
يقل أحد من اليونانيين أنفسهم إنهم كانوا يسعون في كسب الفضائلمنطريق 
التوصل إل مام الالوهية » ولا إن الالوهية البشرية ف بم أثراً صالماء 
بل لم 'ورمهم إلا تلك الرذائل التي قام سقراط م . وأماااسبي 
إلى النضائل فكان للتقرب لاربامها م ٠و‏ معلوم 
وأما حكه على المسيحية بأمها من ناحية الديانة اليوتانية فذلكأدع الكلامفيه 
إلى امسيحيين أنفسهم . ولكني أقول إن المسيحية بذلت وسعها في بدايةأمرها 
لتطبير الارض من الوشة اللي كان الناس عليها فيعيده| 6 وجاهدت منتلوث 
بعقائدها من اليبود والرومانيين » وانبث رجالما بين الوثنيين يدعونهم إلى الاله 
:لواحن وكاث الثنزيه قوامدعوتهمء كا يعلمه المدقق في فهم كلامهم » ولم تظير 
آثار التشبيه فيها إلا بعد قرون مر نشأنهاء وتارريخ الامبراطور قسطاطين 
كروت عند أهل التارعخ وغيرثم لاحاحة إلى تعصيل ماكان ملة 
9 الما امتد الغلو في التشبيه ظبرت المظالم ؛ وعظءت المغارم » واختنى العلل 
وخسيء العقل 4 وفك أركان النظام 6 اك الغادفيالاً م اانصرانية 
حى ظبر الاصلاح وقضى على مأسقه 6 توامسناءت اورباقطر ها المعر وفةاليوم» 


منشاً تالاستلذ الامام فا 





وقد أشرنا إلى ثيء من أسباب ذلك 

لم نسمع أن أحداً من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة المسيح فيكون إلى 
بشراً م يؤدَدَ من عبارته ول نر أثراً لأحدم ؛ بدل على أنه عقلعقيدةاتثليث 
على هذا الندو الذي ذكره . ولكنهم يصرحون بأمها عقيدة لامجال للمقل فيهاء 
فلا مكنة له في أن يحتنها » وقد قامت طوائف منهم في أزمان مختلقة تصرح بأن 
. فرقابينمالا يصل اليه العمل وما يناقض حك العقل » وذهبت الىأنالمسيح ل يكن 
الا نيا مختاراً سه الله لخلاص البشر من سلطان الشيطان » وحملوا الابن على 
اللصطق ( الختار )والا بعل الربالرحم * وأعرف يعض طوائف البروتستانت 
اليوم وان كانت قليلة العدد يذهب الى تأويل الكلمة بالمروروح القدسبالحياة 
وقد لاقنت بعضيم في بعض أسفاري وأكد لي أن لم شيعة تدين يذلك 

وهل كانت المسيحية في سااف الأزمان مجاهد من حوها من الوثنيين 
لتخرجهم من وثنية الى وثنية ؟ عر ب من هذا لف لجار رو رد 

ابي أرفم أدبا من أن أطعن في عقائد المسيحية في جريدة » وقد آعرت أن 
أجادل باثي عي أ<سن » ولكني أرجم الى الكلام في الا ثار التي عني هانوو 
بامخاذها ديلا | 

جاء الاسلام يدعو العام بأسره إلى التوحيد » وصرح يان دين الثيزنه هو 
دين الله من للدن آذم وتوح وابراهيم الى موسى . نم هو دين الانبياء يعدمومى»6 
ودين 0 رسل اسرائيل عيسى عليه السلام ول ينكر أنفياايبودوفيالمسيحيين 
خصوصا أهل تعزيهء ود 0 أن مهم من مال الىالتشبيه ودعاءالى | لرجمة لى أصل 
دبنه حتى هوم بالصادة بل واحدءة و يعتقمن سلطةالرؤساء والزعماءالذيناغتصيوا 
عدله »وملكوا هوأموهمه 

عبت الوثنية والييودية والنصرانية لمناوأة الاسلام » وكاتت أكثر عدداً» 
وأوفر "عدداً » وأعظم قوة » وأشد بأسا» ربكن الا فيل من الزمن ثم ظبر 
الحق ونفدذ شعاعه الى القأوب » فدخل الناس فيه أفواجا من كل ملة من هذء 
الملل ناعتقت الطمم» م» وافتكت العزاتم من أسرهاء وأخذكل يطلب منالكال 


٠‏ اام 0202020200 الردعلى لاتوت 





اد له استودادء الممنوح له م واجت الوجود 5 وأخل المعتقدون بالتوحيد 
والتعزيه يشرفون من ثشرفات الابمان عبلى اسرار الوجود » ومزقوا تلك الحجحب 
والا وهام 3 واتصلوا عنايم الع م نْ من الف رَ والاظر والدين 6 د كد أهل الملة 
يسثر حون من الشغب الذي هيك رئحه بينم 2« دى عاو أثوار الغ فيهم 6 
وم ق باب مر ن أواءه الا دعلره ء ولاستى من عراقيه الا علوه » ول يبق.: 
5 من*لنات الء ونان والعرس والرومان الا استخر جوه من زوايا النسيان» 
وجلوا صدأه وأبرزءه للا نظار 
هذا 52 الاسلام وهو دين ا لتعزيه 2 بكد الهم ي القن الثاني من لهوره 
حتى جال الم امون .في عاوم الس وات والأأرضء وححوا الأغالطء وقهعرا 
القواعد 4 وحرروا الاصول 5 وفي مفتتح القرر:_ الثااث أقاموا المراصد 4 
ومسعوا الا رض» وأنوا يذلاك عاهومعهودلا هل العلفيديارناودبارموسيوهالوثو 
أي 1 كتفي فيا ابل هذا شرك جماعة من أهل رياه الغرية اليوم: 
أقاممت التصرانية ىِ الارض ستة عدن در و. أ و ا بقلي و أحد ا 
الأسفون يبحدون في هذء العلوم لعل وفاع تبيوم لكوم عم 4 ين » ومع هذا لابمد 
ذلك طون قِ 07 الديانه المسيحية 4 واعا هو طعن 5 تصرف القائين عليها 
بن 30 0 2" قطم الصلة بين العبد وربه» ولكته وهم فيذلك» 
فان الاسلام أنضى بالعبد الى ربه» وجعلله الم أن قوم .بين إبدربه وحده بلا 
وأسطة تبيعه رضاءه ‏ قفى الاسلام. بأن لايكون للكونالا قاهر واد عيدين 
: هك بالعيؤدنة كل يخبلوق »: وخظر على.الناس مقامين لابمكن.الرقي اليعراء مقام 
الا لوهية الني تفرد مها ء ومقام النبوة الي اختص منحها من شاء ثم أغلق بامهاء 
وما. عدا ذلك 4 ن عاتب الكال في بين لدي الانسان 4 وكالا تعد أده 4 
الاحمول دوتها حداب اللا 8 كان من تقصبحره قٍ عله »أو قصوره ف نظره 
اذا اعتقدت بقعبور فض_لى الله عاك وقذت نفك حيث وضعتبا » وان 
تستطيع إلى التقدم سبيلا ء 0 برقم الاسلام الصحيح نفس صاحبهء وهذا 


منشات الاستاذ الامام لهذ 


هو معنى الاسلام والاستسلام الذي أخطأ في فهمه (مسيو هانوتو ) فل بتي 
الانسان مع هذا المدنى منالاسلام فيدرك من الميوانية » وفيهجرة عنالتوسل 
بالاسباب إلى مسببانها في كسب الفضائل والكالات 
. يجب على الباحث في الاسلام أن يطلبه في كتابه كا يجب عليه أن يطلب 
آثاره والاسلام إسلام » والم دون مسلمون . ولو استشي مسيو ( كيون) الذي 
استشهد( هاوو) يكلامه ررب العلللا استفرغ ذل كالقذر منفيه » ولا حاجة إلى 
الكلام فيه » فسخافة رأبه وقلة أده تكفيه 
من أبن ألى المسدون؟ وك دخل عليهم قِ عقائدم بالتشبيه»وقي عوائدمم 
بالمويه + وممن تعلموا الاقتر'س + وعمن أخذوا الضراء بالشبوات أنا أعرذلك 
وأهل المل يدون » واللّه من ورائهم محيط: ظ 
اتبع امون سئن من قبلهم شهراً بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في 
مساقطهم» وطارحوهم الأ وهام حتى أتجر وا الممطارحهمءوباًا بما كانلهم وماعلييم 
حدئت فيالدين بدع أكلت الفضائل» وحصدت العقائل» وترامتبالناس 
اللى حيث يصب عليهم ما استفرغه (كيون ) 
أما لو رجم ال امون الى كتامهم واستر حم ا نتناعة عافتدوة م نآدابهم ' 
لسلمت نفوسهم من العيب » وطليوا من أسسياب السعادة ماهداهم الله اله في 
تعزيله » وعلى لسان نبيه » ومبده لهم سلفهم » وخطه لحم أهل الصلاح متهم » 
واستجمعت لهم القوة » وديت فيبمروح الفتوة » وكانمايلتا:( هائوو وكيون) 
من دين ميح »شرا عليها ثم يخشونه من دين شوهته البدع 
رى( 58 ن )أنمخلى وجهالارض منالاسلام والمسلمين » ويستحسنرأه 
هاتوو اولا مابقف فيطريق ذلك من كثرة عدد المسلمين» وبشما اختارا لسياسة 
بقادهم! : أن يظبرا ضغنها » ويعلنا خطل رأمهما وضعف حلمعا. 
أما فليعاما وليعل كل من مخدع نفسه مثل حلمعا أن الاسلام إن طالت به 
تي »فله أونة » وإن صدعته النوائب فله ثونة . وقد يقولفيه المنصفوناليوم من 
الانبكليز مثل سحق طيار وهو قس شهير ورئيس في كنيسة : 





1 لزه على هالوبو 


« إنه عند في. أرما ونه تير الفضائل خحيث سنا 3 الكرم امئاق 
والنجدة من 1 ثاره 6 والجييات وددم من أنصازه » 





داسك اكد لذ مهو ان الك والفط ولف ولتت و لمكن + 
بانتشاز:دعوة المبشترين: بيهم . وقال « إنه يمختاز إسلاء] لاسكرفيه على مسيحية 
فنها سك » ثم هو لايدال بنش في الصين وغيره.من أطراف آسيا . وسترشده ' 
الحواذث إلى طريق الرجوع الى طهارته » وتنثني به الملمات الى ماكان عليه 
لأول نشأته » وتدرك عند ذلك الم منه خير ماترجو ان غناء الله 

أوأسلءت الأمة الفر نساوية بأسرها وفي مقدمتها “سيو هانونو» وكانت 
معاماتها لغير الغر فساو بين على مانعهده في الجزائر 'ومدغسكزهل ترجو منسكان: 
مستعمرأتها أن عياوا اليها ء وأن لاينتبزوا الفرص لاثورة عليها #كلا . فااظنك 
بالمستلمين وهم يسمعون قصف هذا العدء ولا اليا 
الجد.ني اهلا كبم » والدأب في افنائهم. 
أن العدل ورعاية الحقوق 2 حرام المعتقدات بعد معرفة ة أصوها ميات 
تخنف على المغلوب سلطة الغالل » وتدو به:منه» وتمون عليه الرضاء عنه » 
ولكن هانوتز وأتزابه من ساسة الفرنساويين لايعرفون شيا من هذه الأركان 
الثلانة» ولا يرَالون مهرفون با لايعرفون » حتَى يصلوا إلى ما كانوا يحسون» 
فليتتظروا انا معهم من المنتظرين اه 
+( يقول جامع الكتاتٍ » لما نشر هذا المقال ل جرربدة الاحزاء 
لمناقشة فيه والرد على كاتبه » زاعمة أنه عبني على 2 ريف في ترحمة مقال هأنو و 
ولكن شهد- كثيرون منالعارفين بالف نسية أن الترجمة صخيحة » ومنهم ‏ صاحب 
جريذة اللوا. . ولما اطلع مسيو جبرائيلهانوثر على مأكتب فيالاعرام الفرنسية 
كتب مقالة أخرى فيجريدة ( الجرنال ) موضوعيا ف( الاسلام أيضا 4 وترججتها 
جزيدةالمؤيد في عددها (55:*) الصادر فى 7 الحرم سنة 7١2 ( ١©١4‏ ماو 
سنة 19.0٠‏ ) حاول فها الاعتذار عما رمى به من ناحية السياسة التى تغريدوك 
المسلمين » ولم يستطم الجواب عما خط به الاماممن المسائل الاعتاديةوالتاريية 


منشات الاستاذ الامام. ' لو 





ثم زاره صاحب الاهرام ( بشارة باشا تقلا) الذي تولى الفا عنهأوتمخانته 
الامام في الرد عليه فها ذَ كر آ نما ودار بينهها حديئني هذا الموضوع نشره في 
العدد وما" من الاهرام الذي صدر في ٠‏ وليو سنة ١6.٠٠‏ 
وقد رأينا أن ننشر المقالين وتى عليها برد الامام الاخير وهذا ' 


الل سعرصم أيضًا 


من المسل أنه يتعذر علي" الرد فى هذه الجريدة على جميع الرسائل التي ترد 
الي بثأن ٠١‏ أنشر فيان الفصول والمقالات » ولذا أشكر جميع الذين 
راسلوتي شكراً جزيلا . وأرجومم أن يعتقدوا ويثقوا بأن ٠‏ أشاروا به علي 
وأبانوه لي محفوظ فى مخيلتى » ولا رج ذا كني ٠‏ واني أجد في تيادل 
الأفكار على هذا المثال خير معوان وأحسن مشجم . وبالرغم مما يخالجني من 
الميل الى عدم قصر البحث فى نوع خاص من الموضوعات » أرى أن لامندوحة 
لي مره العود الى بءض المناقشات الي أثار جاجها النصلان اللذان نشرتعها 
حديث) في مسئلة الاسلام . والحق يقال اتي أصبحت بسببها كا يقال 
يين نارين . فامسيحيون أنحوا علي بالتعنيف والاوم قائلينانتي تظاهرت باليل 
للاسلام » وامخذني المسامون خصما لدوداً لدينهم » وهو ما شبط همة الانسان 
عن اتباع خطة اللسالة والتوفيق لولم يعرف من قد الزمان أن الذين يتصدون 
الى يان المقائق بالتصور والتعقل اما يشببون سندان المداد تتلاق فيه 
ضربات المطرقتين : 

ويجب قبل الدخول فى الموضوع أن أشير الى طريقة من الجدل كان الجبل 
بلفتنا -- وهو في نظريأ كثر تأثيراً من سوء القصد ‏ سببا في اتباع بعض 
الجرائد الاسلامية لما وسيرها على سننها . فان جريدة الؤيد النى تظبر فى 
مصر القاهرة قد نشرت ترجدة أو بالأتمرى علا انه دن الكملات لذن 

١6ه-‏ تارم الا ستاذ الامام - الحزء الثاني ) 


114 الاسلام أيضا سيو هائوتو 


اكتتهها على الاسلام . ولءل|اقراء يذكرون أنني أوردت فيها آزاء ( كيمون ) 
النى أبداها في كتابه ( بأو لوجيا الاسلام ) وان ابرادي لا كان على سبيل 
الحكارة والنقل» اذ اشرت- الى خطر شدتها » وابنت | عواقبااضارة الني ينضي 
اليبا المدال الياتي فى الخواطر السريعة التأثر والانفعال » ولكيلا مختاط على 
الذعن ثيء من اقوال حكيمون الي اورذتها وضعت في آخر كل عبارة. من 
عبارا ته كامتي ( انا انقلءانا أ تقل )حصو تين بين قوسين دفما لالتباس ومن 0 
بالرغم من هذه 0 ت إلى تلك الافكار اللي عمدت | 
دحضها » وإظبار فسادها » حتى إن أحد كار أمة الدين الاسلائى كلف نفسه 
مؤنة الاجابة في جريدة المؤيد على أفكار ليست أفكاري » بل في تقيض 
ماذهبت الى تعضيده واستحسانه في بحي . واذلك أرى أن ذلك الامامالعظيم 
صار في بحثه أشبه عن يدفم بابا مئتوحا من ذاته » سنواء قرأ ما سطرئه في الاصل 
الغر نموي أو وقف عليه من النرحمة » إما أنه م ينهم مرادي » وما أن الترجمة 
كانت فاسدة » 0 تتوفر فيهبا شروط ألا مانة » لذلك أناشده يذمته الطاهرة أن 
وقف من بأمرون بأمسه: ويصيخون لأقواله على حقيقة فكرني الي كشنت 
التقاب عنها في آخر مقالتني وكابا احترام واعتدال » ومسالمة وتوفيق» على أن 
احدى المرائد العربية الي تنشر عصر » وطا شبرة فائقة فيجميمالعالجالاسلامي 
ألا وي جريدة الاهرام قد أنت بتلك الملحوظات أحسن هما استطيع ابرادهابه 
فان محررها( المسيو تقلا ) الكاتب الشبير الذي بدير في أن واحد جريدة 
البعراميد الفرنسوية قد اقتفي أئر ملحوظات الامام فرد علمها نقطة تقطة » وبق 
لي بعد مناقشته التي روعيت أفمها أساليب اللطف و الحذقجالالكلام © أوث شيء 
كر من الول أضمه الى قوله . عل ا أستنتج من هذا المادث عجرة تزداد 
قوتها في نظري كلا تقدمت فى طريق العمر » وحبوت نحو الشيخوخة» وميأن 
منشأ الشاكل والصعوباتالنيتقوم ب نالناسسوء التفاهم » والخطأ فيمعرفة بعضبم 
مقاصد بعض إذ كثيراً ماكان الغلط الناشيء من سوء تلاوة كامة » أو القصور 
عو ادراك معنى جملة » أو ثم مغراى رأي:'» 5 عراني حيلة من حي لالمناظرة » 1 





1 منشآت الاستاذ الامام‎ ٠ 





سبيًا في جر مالا حصى من المصائب » بل سببا في انشقاق قوم كانت ممعم 
لة الأحاد» ورابطة الجوار » وكانوا إلى الالتثام والاتفاق أقرب منهم ' 
إلى الخاف والانثقاق ! 

ولو أمكن مموما برام ش؛؟ فشيع حول مايقع بشأنه سوء التفاممنالعواقب 
الضارة » والشدائد التي لافائدة منها » وتيسر العود الى التقطة الأولىااني كانت 
مبدأ التزاع » وسبب الاختلاف ء لاندمء ش الانسان مرء_ السهولة في تذليل 
الصعاب » وعبيد المشاكل الي جعات الفارقعظها » ومسافةالخلف بعيدة . ولقد 
قيل إن العالم ميدان يتنازع فيه بنو الانسان » وهو قدر مقدور ولاه لتعذر عل 
النبم أن يدرك كيف تكون مقدمات أمثال تلك التتانُ البالغة في الرداءةوالسوء 
ميلا عظبا تافهة » وأسبامها بسيطة الىهذا الحد »حتى لقدمرعلالا:انلحظات 
يسائل فنها نفسه عما اذا كان في الامكان اصلاح مااثلم من <وادث التاريخ 
باجنهاد الناس في نهم يعضوم مقاصد بعض عل : فرضص أن تبادل المودة فما يدهم 
م يكن من الأ مور المتاحة للم 

وهن ال مور الي كان لابزال خاطري منصرفا المها أن لسائل المشكلةواو 
كانت من أم المسائل وأخطرها » تتضمن في ذانها الحل الملام هاء والمطابق 
للانصاف والسلام . و كنت ولا زلت على اعتقاد وطيد في الباحثات المتعلقة 
بصلحة من المصالم وفكرة من الا فكار بانه متى كان الطرفان على جانب من 
طهارة |اذمة و<سن النية » وجعلا.غايتها القصوي المسالمة والاتفاق» وامخذا 
لذلك وسائل المكة والتدير » وصدق اجتبادها في التحردعن الأهواء » فائمهما 
يصلانْ الى تقطة تتفق فنها مقاصدها » وتتطابق رغائيهما 

اعتقدت دائما أن لاسياسة على الخصوص مبمة في هذا المعنى ينحصر فمها 
شرفها » وترجع الها كرامتهاء نيس عا تعلنه الشعوب من الشكر والاعتراف 
بالميل فقط ء بل بحسن العمل العةلي الذي يقوم به السياسيون بدون لغط ء ولا 
ضوضاء في سكون قاعات أعمالهم أيضأ . وأما الاعهاد علي ا لقوةو الركوناليالمنف 


قر الرد على هانوو 





الذي هو أخص مايلتجىء ايه ا'قوي » فهو هن أخريات الوسائل وأحطباءوهو 
حيلة من لاحيلة له 7 

وين النأس في مالي أن الواجب التخيربين الاتفاق وال اهرةبالشقاق» 
وهو خطأ يبن وغلط ظاهر » إذ بين السلم والحرب ميدان فسيح بمكر لاسياسةأن 
تجول فيه جولتبا . وكا انطبقت هذه الطريقة على السياسة تاطيق أيضا على 
المناقشات الالسفية والدينية ء إذ للأفكار وااعقائد سياسة مرجعبا التسامح 
والاحهال » وليس التسامح ٠ن‏ مخترعات هذا العصر » بل نقيضه ٠‏ نخترعانه» 
لآننا اذا نظرنا في أصول المشا كل البشربة الكبرى يكون ا ندهاشنا من التشابه 
بين إل" راء امي تعذر التوفيق بعد فيا بينها أعظم من الانفراج المستحكم بينها 
وخلاصة القول 3 معيشة بي الانان عتبيى مد اد وا ارون 
ذلك وبهقصدويه رغبتهم » وحسن ارادمهم 

وقد حدا بي هذا البحث الى نوع آخرمن الانتقادصوبمحوي بءض ال امين 
وليس المقصود ه السياسة في هذه المرة » بل المتصود نه الغلمة والعلومالدينية» 
وقد انتبت إلي رسالتان غريبتان في هذا الباب ا<داها من رجل مشبور الاسم 
في فرنا وهو ( احمد رضا ) مدير جريدة مورت الذي جمم ملحوظاتهفي رسالة 
سماها ( التسامح الاسلامي ) وقصد مها الرد على الكتاب الغر بين الذينيتهمون 
العام الاسلامي بالتعصب الديني » واستشهد في خامتها بكليات تالا الكردينال 
لافيجري وهي:« أجاهر علانية بانني اعتبر اثارة خواطر الشبعوب الاسلامية بعدم 
التدير في دعوتهم الى الدين المسيحي إنما م نالآ ثام وضر بأ منضروبالجنون» 
وانه ليفيض بي الكلام على الوصف الذي وصف بهصاحبالر سالةتسامح لين 
ولكن على ثقة من أن تبادل الشكوى أو الثمم لامحدو ينا الى الغانة السادية 
التي تقصبدهاء وأن الاجتهاد في فبم بعضنا مقاصد بعض أولىو أ<سنمنالصياح 
والعويل لمنع الناس من الاتفاق والوئام 

ووردت إلى رسالة ثانية من أحد عظاء ال لمين وهوحضرة (احمدافندي 
مدحت) أ كب ركتاب النرك في الوقت ا اضر » وألي آسف شدديدالأسف من 


عدم إمكاني 2 ر مضمويا بأ فى هذا لام ار وغخوض مك ولا 
زيب فى أن القر أء آله رلسوين كآن ؛ 0 
بلفة و رلسونه تمبحةيغير كك ف الباحد الدشة ولو كانت متعلدة دن 


من الاكفبراز والتجهم . 


على أن هذا لامنعني عن ابراد شذرة قصضيرة ببين فبها الكاتب مبدأ 
الدين الاسلامي وهاي ذي « فيا يتعلق بالابمان والضمير كل ملم قس ننسه 
فهو لايقدم لا أحد سوى الخالق جل وعلا بدون واسطة حسابه عر ن :أقواله 
وأعماله » و برا انبي ممد عليه الصلاة والسلام » ول لبجل وي رأئ قينا 
لنفسه حرا أو سلطة مما يمذوله لانفنسهم رجال الاكليروس فى الديانة السيحية» 
بل يفرقه فارق عن بقية العالين أمام عدالة الحقسيحانهوتعالى » وهومايؤخذ 
منه أنه و سأل أحدمم ماهو الاسلام #لاجاب المدامو زقاطبة على اختلافمذاهبيم 
بأنه العمل بما قرره القرآن الشريف - فالديانة القرآئية لاتمبوي بالانسانباقصاء 
الاله عنه فى مهانه القفضاء - إذ جاء في القرآن الشريف ا وين أقرب الننه 

من حل الوريد ) . هذا الدين فرق بين الانسان من وجيتيه الادبية والمادية » 
خدد أحواله فيعا بكينية موائقة للادراك البشري » ش 71 

3 تم استنط الكاتب من هذا العرق داعا عن ن الدين الاسلامي برأه أرقى 
وآ من ماندافع عنه به » وأخذ يعتب علي" لكوتي اختصرت البحث فى المشئلة 
الفاسفية » ذريعة الى قصر الكلامعلى المسثلة السياسية 

وأنتي اءترف يأ تي انسرفت أثناء سياحي في الجزائر وتونس الى الوجية . 
التارمخية السياسية ك5 بر مهأ الى غيرها » واذا كان الةقاريء لاحل حد بي عفان 
أورد هنا بالاجاز كفية الاسياب البىلمتتى على هذهالسياحة» وقصرمباحييء وْقنا 
على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الديائتين المسيحية والاسلامية . 

الما كنت أقرر مباحي فتاريخ (الكردينال ربشليو )وصلت إلى النقطة ابي 
أفضت الظروف به فيها الى أحخاذ ار يق من الطرق امختلفة التي حومت حوله » 
واستلفتت أنظاره ٠‏ ففي أواغر: عام 1575 وأوائل عام ١3٠‏ أي في إبار"ف 


وي 


2120 الاسلام أيضا لسيوهانوتمر 00 
استلافه زما- الاحكا م كانت ظورت أأسكلة البروتسةانية » وس.وف أورد كنية 
<له لها . ولكن مايعرفه القليل هدو أ عرض ديه ال> في المسثلة الجمدية » 
أو بعبارة أهل ذلك الوقت: في السكلة الصلببية 
وكن وجدفيفر نما وقاد جمغفيرءن ااناس اهرون يذمرورة استئناف 
الحروب الدينية الى اشتررت ما اقرون الوسطى » واسكرل في هذا الأوضوع 
كثيرون من أخ صأصدقاء (الكرد ينال ريشليو) الذين أخذوا بناصره في خطاه 
الاولى » ووالوه بنصانبم وسطو مهم . ومشهو( الدوق دينيفير والأبجوزيف) 
صديق ريثشليو الجيم ومشيرء الخاص الذي انطوى معهم في أفكارم قلي وقالبا 
حتى لقد بدىء فيذللك الحين بتجبيز الحرب الصلمية » ويمكن القول بأن حزب 
الملكة ماري دي متديسي - الذي أجلس ريشليو على منصة الأ<كام وكان 
يسعى يحزب السكا ليكيين-- حزب من الصليبيين 

.فا كان من الكردينال ر بشليو الا أن قما لع كل صلة مع أصدقائه» رافضا 
أن يكون آلة يديهم » بل كان منه أن جذب الاب جوزيف الى تأحيته » ُ 
ولى وجبه عن الاسلام ارب عد كانهو در ره الا جره الفساوية . والمق 
قال أن الكردينال كان من أقل الناس تعصبا » فانه قبل أن ,ألي يما عل به 
بي عمله على أسباب تأمل لما طويلا واستخير وقارن . وأن هذه الأأسبابثي 
الي كنت أروم الوقوف عليها لاظيارها وايقاف غيري عليها 

وقد تابعت البحث والانقيب على هذا اأخثال فيأسياني نا وأفرشية شة المحيث 
تلك اليقعة الي م ما الاقمران بين اعالمين الشمرثي والغربي 6 أريك مم ١‏ ما وأس 3 
هذا هو السبب الذي استحثني مع أسباب أخرى على ااتقلة الى تلك الاصةاع 
يلحت ومفحكراً » شاهدت فيها أطلال قرطا جنة أي أطلاها في عبد انال 
والقديس أوءستان » وفي عبد سان لويس وشار لكان » فتجلى لي وأنا واقف 
على تلك الطلول أن الارض الى كانت ميدان الغزال والإلاد ممكن أن تكون 
أنضَا مبيط السكينة والسلام ْ 

وأما لاسا التي حملت ريشليو على العدو 7 نالحروب ااصليييةفلسوف 


٠‏ منشات الاستاذ الامام ذا 


أبينها في بوم ما . ولكتني بالبحث في الماذي والمشاهدة العيانية في الحاضر» قد 
توصلت إلى البحث عن مبادىء الاتفاق والوئام في عين المكان الذي اشتهر 
بأسباب الشحناء والبغضاء » بحات عن أصول هذه الأسباب فاشرت إلى السل 
الناثئيء من الجاية » ووهت بذكر أمر مم وهو معيشة فريقين من الناس كان 
لايظن أنهما يجتمعان في وثام واتفاق باحترام كل منها معتقدات الاخر » لما 
لاحظت هذه الامور كنت أود مداراة العواءطنوالاقةصارعلىعباراتالتسامح 
والمسالمة والا كتفاء بالكلام على الحيا: الفعلية » ولكن يظبر أن هذا صمي 
المرام »إذ الجيع لم يغهموا عرادي » وم يقذوا عام الوقوف على متصدي » ومهها 
يكن من الأعر فان من الامور الهمة قيام الأ فكار في البلادالسيحية والاسلامية 
قياما اذا تحركت فيه بالحركة الطبيعية المينية على سن النية » وطبارة الضمير » 
كانت نتيجتها التقريب والاوفيق علا الابعاد والتفريق 

( يقول جامع الكتاب ) هذا ما كتبه هانوتو وليس فيه رد لشيء مما خطأه 
به الاستاذ الامام من المسائل الدينية والتازيخية » ولكنه تنسم من الكلام أن 
الغرجمة نشعر بأنه مستحسن لا نقله غن كمون وما هو مستحسنه وهذا ع 
وقد كان بشارة باشا تملا عام تج ري كل الؤيد وعلى الامام م سافر 
الى باريس ولقيه وتقل عنه الحديث الآآني فنشر في العدد را من الاهرام 
الصادر في ٠١‏ وليواسلة * ةا بالعتوارت الا في لضن مقدمة صاحب 
الاهرام الحديث قال : 


1 حديث مع المسيو هالواو 





عربت مع ال مسيو قائوتو 


واد وأنا في بارس أن أقابل 1 سيو هائوثو واقف منه على حقيقة الاحوال 
ةاعم » وعلى الغابة الي قصدها ويقصدها من كانه الاخيرة عن الشر قت 
2 وجه خاص ولا كان هذا الموضوع من أم الماحث دنا مورجل مثل 
وانونو الكا: ب البعيد الصيتوالسياسي الواقف على أحوال أروبا والشرقوكنا 
نعتقد كاقالت الاهر ام مسار أوتكراراً انتقدمالشرق يكون بتقدم الامة الاسلامية. 
:ولخت أن أنشر أقواله وآراءه فاستأذنته بذلك فأذن لي . قال : 

ا تعرفونمن تاريخ أروبا ان أممها ماتقدمتعه! ومدنية واختراعا إلا بوم 
تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب والمحكا م فروضهم المتبادلةوأنالمأ كتب إلا 
إلى أبناء وطن الغر آسويين وإ أستشبد بكيمون وهو نونبي الحنس إلا لذأ قاد أقواله 
التى ل بنفرد مها ذان كثيرينمنالكتاب الالمانيين والفر نسويين والاتكليزوغيرمم 
حذوا حذوه وقالوا قوله »وخلاصة كتابامهم ان تقدم ال لمم مستحيل ويجاحهم 
لعيك علأن الأخلام 0 حول دون ذلك » وحجةهؤلاءواحدة ومي: 0 
تقدمت أروبا تأخر اشرق » لأنالواقف يتأخر بقدر مايسير الا ى » وان كل 
حكومة )ا أروبا علا ومدنية فنجحت مع ان 
العمانية وأففا نان ومراكش | والعجم لازال على ماكاننتعليهفيالسنين الغابرة» 
وأنا دكت من هولاء الكتاب كمون وحده فرق الدلمون ها قال عنهم »+ 
ولأفند مزأعم هذا الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأبه علاعتقادي ان الاسلام 
لابحول دون الاصلاح والمدنة » واستشبدت على سمة معتقدي هذا بتونس 
فذكرتها مشالا أؤيد به أقوالي وسياستي . هذه هي روح كتاتي السابقة » وانها 
ستكون روح اللاحقة 

والذي دعاني إلي ذلك ماكان من هؤلاء ااحكتاب الذين لابخرج مغزى 
كتاباتهم عن اعادة الكرات انصليبية يا كان في الأعصر الخالية » وما دفعهم في 


منشاات الاستاذ الامام 6١‏ 
الاأيام الأخيرة إلى ذلك إلا الموادث الارمنية وغيرهاء ولا كنت قدوقت 
نفسى لدرس حياة ريشليه السياسىالشبهر » وسرت فأ كثر أعمالي و كتاباني على 
منهاجههوع رفت انهذا الرجلمع انه كو ليي وكردينالمن أعدةالكنيسةالرومانية 
رفض على عبدوزاريهة:لكالسياسةالعوجاء_سياسةالصليبيين_وحالدونها بدهائه 
المعروف » مع أنه كانالقابض على-ياسة فر نساوأرو, بامعا »ناذا كانهذاالسياسي 
الكاو لبي قد أمتنم عن تأيد سيأسة أقرب المقربين اليه ىق تلك اللأعصر أي 
السياسة!لصليبية فهبل مث لهذهالسياسة يجوز اليومانغاذها ؛ لا لعمريفلبذاعارضت 
بالا مسو لهذا أعارض اليوم »ولحسن الحظ إنالر أي العام إذا قالبوجوبعساعدة 
الضعيف ضدالظام فيو لابريد حرا نشب نارها اعتداء » ولاسما الحر ب الدينية 
فهي عدوة المدنية. يلمي أفظم الأعمال 

عل ان معارضهي لامثال هؤلاء الكتاب أي تقضي لأقوالم لاعنعني عن 
أن أقول ل الحقيقة لاانه يستحيل علي أ أقول ان شرفي سائر على متهاج 
حكوءات أوربا في العدل والحرية والمدنية ما أنه يستحيل على أن أقول ار:_في 
حالتي الماضرة ضمانا لمستقبلم السياسي #قاعل ان أوربا حاربت السلطة الدينية 
مدة ثلأنة قرون لاعن عدم اعتقاد بل لتفصلها عن ااسلطة المدنية فان المتحاريين 
كانوا منمعتقد واحد ولكن أراد أفراد أنمها أولا ولفيف شعومها ثانياان تكون 
الكلمة الأولى للسلطة المدنية في أحوال ال كومات وشؤون الشعب وان يكون 
للمعتقد حق الادبيات الدينية بأن يعطى مالقيصر لقيصر وماله لله . 

واعل ان الذي أيد هذمالسياسة أيضافى بلادنا فرنسا هو أعظم تلامذة رومة 
وأحد أقطاب الكنيسة الكاو ليكية أي الكردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل 
السلطتين ولم تنسه واجباته الحكنيسة: الدينية معرقة الحقيقة وهو .هذه السياسة 
خدم السلطتين أشرف خدمة » إذ ايد السلام ينها فتأيدت سطوة المكومات » 
وتقدمت دعوب أرويا دما حا » واعحزت الللمطة الدينية أبضاء وعاشت 
السلطتان وفاق وسلام 

وهذا ماأريد تأبيده تن الغر نسوين فيمستعمر اتنا يأن يكون الا'س المطلق 

) تاريخ الا ستاذ الامام - المزء الثاني‎ -5 ١ 


40 الاسلام أيضا لمسيو هانوتو 
لاسلطة الحاكة مع ا<ترام عتائد الشعوب الذين تحت حكنا وسلطتنا وهو ماسرنا 
عليه فيالجزائر وونس وغيره| من المستعءرات الفرنسوية 

واني لاأ كاءك سحي بل كؤرخ أو كدكانب حر الضمي رلا شأن لغيره في 
معتقده الخاص »و لك ار 7 أد بيات كلدينو 0 تلك الأد بيات 
قدرها »ولكنالمادياتغير الأدبيات »وال ولى من شؤون عالمااهذا الذي نيش 
فيه وحيا ه » وكل أمة ل تتقدم في مادياتها لابد أن موت إذ لاحياة بلامادة » 
واليم أ نم الشرقنين الله أروبا واله أميركا إذ ان اله الجيع واحدءولا مكن 
أن يكونأ كثر انعطافاءلى الا وري منهعلى الامير يِ » فالشرقي بل ان الشرقيين 
عموما أ دمر عمسكا بعقائدمم من الغر بيين » وقد علمنا ان أرودا فاقت 5 ىح 
مراحل » وبرىاليوم أميركا نزاحم أورو باوحتكديرا مافاقمهافياختراعاماوفنونما 
ول يكن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الاميركي منه إلى الأوربي أو 
الشرقي » و لكولآ نالا خير مستميتوالاً ولحى .هذا يشتغلبته دأ وكا زادت 
أرراعة زاو تغط و إقدان ووذاك عطي عي رون التتوط رياس مسشتراء 
ولهذا تقدم الاوربي وتأخر الشرقي » وضيق أوربا بأهلبا دفعها إلى الاستعار في 
كل صوب » فصادف أبتاؤها ارضا واسعة » وشعوبا لاحراك ماء فقيضوا على 
الأعمال السياسية والاقتصادية فهها ش 

وَعنا سيكت حغرة السو هاو ووقلت 4+ اذاكنت من مصلحة 
المسلمين وتعتقد !نهم راضون في "ونس قبل تعتقد ذلاكني اهل الجزائر + ولماذا 
لانسأل الحكومة الفرنسوية ان ترى في احدوال هؤلاء 

قال : أما التونسيون فلاخلاففيانهممسرورون محالهم ''ويحن قددخلنا 
بلاذمم وعيقاع صفصف مزق شملها أقراد حكوها » وأما نحن قتدرك:اللسكان 
حتوتهم الذعبية » فاحترمنا جوأمعيم وعقائدسم وأحوالم الشخميةول :ألم إلا 
امسا واحدا اي احترام سلطتنا السياسية» فادر كوا هذه المقيقةوعملوا ماء 
لهذا كان النجاح عظما في مدة قرببة » وأنت تمل أن مذهبي في الاستعمار وضع 


المابة ؟ كاهو في ونس لضم استصمرة إلى فر ناما فنا فيمدشكر الغ عن 
معارضي ذلك » وقدرضيت به منقاداً ل و مس أكثرية دار ااندوة »ولاأنكر 
أنه يجب تعديل بعض قوانين الإزاثر » وقدشرعنافيذلك » وسأكتي كثيرا في 
هذا الموضوع لاني ذهبت بنفسي إلى تناك اابلاد ودرست أ-واهاء وأءلي أن 
لاعضي طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذي طلبه غعري قبلي » وشر عت 
حكومتنا في انناذه0© 

قلت أبي أعرف مأسر دنه لي عن تاريج السلطتين الدينية والسياسية فيأرويا 
وعن أحوالشعوب البلادين و كن ذلك مستحيلنيالشرق ولاسياني المكومات 
الاسلاميةوالذين.قواونيه من ألا جاني لسو | إلاخصوما للمسامين لاعتقاد هؤلاء 
أن في فصل السلطتين ضعما رومة أزو با لتنال بغينها نهم 

قال هانوو : أنا لاأسأل الشرق ذلك فهو حر يفعل مايشاء ولكن اعتقدان 
أروبالم تتقدم إلا بعد تعبين حقوق السلطةن وجء_ل الكلمة الأولى لاسلطة 
الحاكة كا ني أعتقد أن جمع السلطتين في شخص واحد لممنع ان تخسروا في 
الجروب الماضية » واعتقد أيضأ أنصاحب السلطتين ولا سما فى بلاد كالشرق 
يستطيع أن يجري اصلاحات لايقدر غيره عليها ويعل الملمون انجهمم السلطتين 
فىشخص واحد لم ينم فر نسا من الاستيلاء على الجزاثر وتونس » وا ذكاعرامن التهام 
الهند » وروسيا من أخذ خيوه وغيرها إلى حدود أفغانستان» انهيمنع استقلال 
هس كش وبلاد فارص والمملكتان اسلاميتان » فاذا كان يستحيل 'وحيد حكومة. 
اسلامية توحيدسياسي) يستحي ل أيضا توحيدسلطتها الديفيقهو بن اكش لا يعرف 
غير ساطانها خليفة له | 

واذا كان الاسلام كا قللم ويقول كاب (, وأود أناعتقد أنامثلم أيضا ) 
انه لاحول دور التقدم العمسري ء شابالم متأخ رن ونحنمتقدمون 7 وعاذا 
تردون على اولك الكتاب ب الذينلا يعتقدون اعتقادي واعتقادكم 7 فاذا قرم 
يقول اخو انم ان أرويا تحول دون تنك الإصلاحات » أجابو؟ انأ كثر لدم 5 


و١6‏ هده دعوى بطلا الجزائر يون 





004 20 حديث مالمديو هاتوو 


كانت دائما معي الى سنة السبعين و بعدهاء فلم" م تأخرم واليابان لتشتغل الا ريم 
قرن حتى وصلت الى ماوصات انيه ايوم ضيحت أرويا تقدرهاقدرها فيجيم 
مسائل ارق الأقمىة 5 

واذا قال لم اولئكااكتاب اننا مقتنعون يأن أوربا وشعوبب ركياحاات 
دون اصلاح الولايات الواقعة في أروبا والقربة من أوريا كسوريمثلاءساً لي 
هل مسدو بغداد وما بين النهرين وحاب راضون عن أ<واهم 7 أيظن رجال» 
و كحتابع اننا نحن وكتابنا جاهلون أحواللم هناك حيث لا أوربي ولا غيره 
يحول دون 'عمم.العدالة وحفظ حقوق المتقاضين؟ 

.وأنا أعرف ارت أمثال هذه المقائق يجرخك ذكرها ولكن قد حانل؟ 
أن لا يعميكم غرضم عن القيقة ولو انها خارجة من فم أجنبي مادام كتا بم 
ليس ققط لا يقولونب! بل يكذبونباء كأني مم يساعدورت الظامين من 
حكامم عل ٠١‏ يألونه من المغارم والمظالم» فكان ذنيهم و ؤظنهم أعظم من 
ذنب المسكام الظالمين 

واني أقول لك هذا بعد الذي قرأته فيجرائدك ردا على ٠١‏ كتبته فقد 
عدوي خصما لهم ونسوا خدماني لم وانا في منصة الوزازة الخارجيةني ايام المسألة 
الأرمنية » فاذا كان هذا رأمهم في صديق خدمهم فاذا يكون حكهم على خصم 
جبز بعداوتهم + ولكن فايع! هؤلاء انه اذا حدثت امثال تلك الموادث فى 
المستقبل فيستحيل على وزير اوربي ان بتي مثل تلاك السياسة » ولا اقول هذا 
من باب ااعداء بل لما براء من تعديل ارويا عرو حدعاممباديء سياستها الخارجية 

مع الشعوب المشرقة » فان الدول ستكون واحدة فى المستقبل كا ترى الآرن 

فى فألة الصين 1 | 

ققلت المسيو هانوو : وما شاك والشرق وأمه + فكلاها راضعن حاله 
ومفشل اباها على كل سلطة اجنبية أو اروبية » والذي ينفر الشرتي هو غلم 
اروبا في سياستها هذه #وعتبنا على فرنسا ف غبرهالا نبا 5 حابة 
الضَعيف من القوي 


منشات الاستاذ الامام م 


ققال الوزير بعبارةصريحة : انهذه الأقوال خيالية لاتنط.ق علىخالةارويا 
فى هذا الزمان فعي بعد ان كانت لانم بغير قادمها قد اندفت الى الاسة 
ولا قف عند دعوى العدالة وغيرها » واعلم ان فرنسا مضطرة مادامت لاتقدر 
على منع نم الدول الثانية عننو يع نطاقبا الاستعهاري والتجاري الىالاقتداء بالدو ل 
1 » واتيارى كتابم وافراد اممتكى يجبرون فيغالب الأحيان بأفكار 
صبانية فستعبدون لل لماني لذكابة الانكايزي » وينتصرون للفرنسوي على 
الا مانيو لكن أماحا نلأ أن يعاموا أنالاّ وربيين معما اختلذت اجناسهم ومذاهمهم 
سبل اتفاتهم علىالشرقيين » لأن وؤلاء لايعملون عمل العام ل البصير باستخدام 
مصلحة هذهالدولة أوأغر اض تلك الا مة لاصلاح شؤونهم » ب[لمعارضةدولةثانية» 
وهي سياسة قدءة العود لاتعتد مها أور با اليوم » وأنت تع ان ألمانيا اكثرالدول 
فىاروبا استقراراً وأبعدهااستمارا فيالنى اقترحت محديد مناطقالنفوذىالصين 
وي النيساًات امتياز انشاء سكةحديد بغداد مما يدلك علىان اروبالاتسعى 
الا الىمصل<ها ااسياسية وماسوى ذلك فضلةعندها اوصء ب علىطبعها 
ُ قال لي : انت تقول إنالساسة المسلمين لايعتقدونباخلاص سياسةأرويا ' 
كلما أو بعضباء» ولهذامخافون منمصاناة هذه الدولة خوفهم منمعاداةتلاك لاسا 
وان اكثر الدول طامعات ففاملا كم » وحضرتك اكدتذلك ىكلامك الا ن 
ن سياسة اروبا 
وال سامون يعتقده نأض اانتصلحةارو: يا امسي< خف مصلحهم الاسلامية 
ولذلك لايأمنون على أنفسهم من سياسة الدول المديحية وقد أدى مهم ثقدان 
هذه الثقة الى أن لابأءنوا مسيحيا عمانا ولو أخلص لم الخدمةوصدق معهم »وهم 
يؤيدون سياستهم هذه لما رأوه من تداخل أورنا في أعمالهم ومنافعال الموظفين 
غير المسلمين في المناصب السياسية العمانية سواء فيبلاد الذولة او فيسفاراما » 
وانت تقول لي انفى ذلك بعضالمغالاة ولكنهم يعذرون 
فبذا الذي تقوله إبي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله لي بءض العمانيين 
فى الآ ستانة وباريس» و لكن تفنيدهامر سبل واليك البرهان : لاد.عك والساسة 


14 حد سشمع المبيو عانوتو 


المسلدين ان تنكروا ان بعض دول اوريا قد اتفقت مم الدولة العمانية على دول 
ثائية مسيحية ف اوريا وانهذا حصل قولا وفعلا في حرب القرجم فنحن وانكاترا 
: نبخل بالمال والرجال لمساعدة دولتكم العمانية » وحن وروسيا والماناءنعنا 
بض دول اروبا عن'يل أغراضها فى المألة اليونانية موهذه الدولالثلاث خدمن 
سلطنتك أجل خدمة فى المسألة الأرمنية بالرغم عن هياج الرأي العام الأودبي 
و لصر بح بعض الدول معارضتك و تلك أمورحديئةا عبد يعر فبارحجا ل 5 لععر فها ان 
واذا راجعنا <وادث التار مخ القديمة تبين لنا أيضا أنفر :او ولو ئياوغيرهم| 
حالفت العهانية ضد دول ثانية مسيحية مما مدل على أن ضالة أوربا مصلحتها 
الاقتصادية فالسياسية » ولا دخل. للاعتقاد البتة فيأعم الها » واعمركهل»نمالمانيا 
كنا مسيحية أن تحار بأوسترياوفرنس|الم.يحيتين . أو تحارب|يطاليا أوستريا 
وهل منع فرنسا مذهبها الكاوليي ٠‏ كان لان وي سني كي 
وهكذا قل عن التحالف الثلاني بن الجرتتنتى الالمابي » والكاثرا 3 المسوي 
والايطالي » وهذه [اخر فال دينها كدين انكترا 3 1 ام ن أقرت التامز 
الى الجنس الكوني » وقد حارم الانكايز وغرضهم ساب استقلاشاء كل 
هذه شواهد قدعة العهد وحديثة » تفند زعم حضرتك ومراعم ساس ة الشرق» 
واذا وجب أن يلوم الم امون سياسيأ مسي بحياً د مهم »فك يجب أن يلوم سا-تهم 
العد.دين . أني اكش ه-يجى «وظف + وهل غير الم هين قا بضون على سياسة 
العجم 7 ومتى كانت سياسة الدولة العلية الخارجيةفيغيرأبدي المسلدين(ه 7 )ناذا 
كان ذلك ||أسقير غمر أهل لخصضهةء 3 أن رأن مضمر بلاده » فهاذا أبتى عليه 
وزير خارجيتم أ المتفر الأعظلم + وهل قام ولان؟ وجيعيم» سدون : عاتتطليه 
حقوق اله مة ومصلحة الوطن م نعم لاأنكر أن تداخل ايا ١‏ وويعضبا ننركء 
ولكن بعض ال اكاك سرت وسرت مد من يلاد اله لشرق ص أي 
كانت سيب ذلك التداخل 
#8 ) الجواب فى كل زمن ولا يزال أكثرسفرائها وقناصلبا وءوضفو نظارة 
الحارجية من .اليحيين اه من حوائي الطبعة الاولى 


منشات الاستاذ الامام 1 

واني أتساهل معك وأقول إن بعض دول أوربا بريد لي سوءاً ء وانهذا 
ولد ف عدم الثقة بنا نحن الاوربيين » ولكن اذا كان قد استحال على دول 
الشرق وي في أوج مجدهاء وشامخ عزها» أن تتحد ونوحدكلمتها » فهل يسبل 
ذلك علبها اليوم 7 واذا كان الملمون يعدون سياسة أوربا عداء لصلحةالاسلام 
لان أوريا مسوحية « وهو زعم باطل » قولا كان ماينادون بهمن وجو ب الاتحاد 
الاسلابي وجم ع كلمة المسلمين ما مخيف أوريا وعمنعها عن| نغاذ مايتبمهانهاللمون 
وكيف يكن ذلك الاتحاد المزعوم 7 أترضى به أوستريا وها البوسنة والهرسك 
وهي طامعة في غيرهم| # أم تقبل به فر نا مع أملاكها الافريةية الواسعة »أم 
تؤيده انكلئرا وعدد رعاياها الملمين عظم 7 أم تعضده روسيا # أليس ذلك 
خرقا في الرأي من الذين ينادون مهذه السياسة 7 كأني مهم ثمالذيزيريدونانناذ 
مايطليه كمون وغيره من كتبة أوربا» وقد كان أولى لمثل أولئك الكتاب أن 
بكتوا كتابات أدية. بلغات الكتبة الآ وربيين لتفنيد أقوالمم » ولاستّالة الرأي 
العام الاوروني الهم . 

أما ماكان جب عله على رجا لسك سواءالذينعر كتبم حوادثالسنينالغابرة» 
أو الذين درسوا في أوربا وتعلموا بعض علومها » ووقفوا على قليل من ميادما 
وسياستها »فهوأن مهتموأ بنشر العلوما لعص رياني بلادثم » وأن يعماء اف الخارج 
ىِِ إزالة سوء التماثم الواقع بن الشرق والغرب بان,تخدذوأ إقدام أو ربا واجتباد 
أيذام امثالا سيرون عليه » 50 يعماون عوجيه » أي ا فعل اليابانيون في 
الساين الأخيرة وان لعل أن الذي به ابابان هو خوفها من أودبا ومي تمن : 
عن صَعمها باحتقار الاوربي وذمه والمباهاة مجد اله باءا» ول يقل ياباني بتحقير بتحقير 
الأجنى لأنه عنصر عن » أو 9 ودينه بعيد مراحل عن دين أهل : 
الثاران» بل قال وهال هله المتلكة وتورب خارة أوزياة ولكن يلاج أوزياء 
أي بان تتشبه بها في لعل والمدنية والاقدام » وهذا قازت في مطاليها وحالت 
دون فتوحات الاوربي الاقتصادية أولا » ذالسياسة سة ثانيا » ولو أنى رجالالشرق. 
القريب هذا الْأني منذ حرب القري لما شكا مل من أورباء ولما شكا كاتب 
أوربي من حال الشرق وأهله » بل لو فعلوا وحدث اتقلاب عظيم ف السناسة 


غ14 حدديث مع المسيو هانوثو 
الاوربية منواء في أوربا او في الشرقين الاقصى والاقرب لكان دون شكشحظ 
دواتم العمانية اضعاف حظوظ اعظم دولة أوربية 

وأراني في هذا الشرح قد باغت ماقصدته من ةنيد مابزعمه رجالكالذين 
اذا رجعوا الى نفوسبم عرفوا هذه الحقائق ما نعرفها من » وقدكن بجبعابهم 
أن يجبروا مها خدمة لأأمتهم ولوطنبم ء لاأن يتجاهلوها ويكذوها 

وتقول لي إن النهضة العلمية بدأت في مسر » وإن بعض الافراد انثأوا 
المدارس » وإن المناب السلطاتي قد اهنم كثير بتوسيع نطاقالمعارف في البلاد 
العمانية » وأن أحاب النثأة الجديدة ادركوا قصور انكام وتأخرالبلاد فقاموا 
يجبرون :وجوب الاصلاح وتعميم العدالة » والأمل وطيد بالنجاح » ولكون 
ااطفرة محال . وهذا أ يسرني ويشرح صدري لأ لي أرغب رغبة خالصة في 
يجاح شرقكم » ولكن يجب أن تع أن ااعيرة ليست فقط في إقامة المدرسة»بل. 
في وضع اأبر وغرامات المادرسية» كا أن الع وحدملا .كفي » وقد يضراذامعرج 
بالنهديب #فالي لاأجهل أن كثير بن من أبناء الشرق درسوافي أوريا 3 وقدبرلو 
عددثم على عدد اليابانيين الذين درسوا في أوزياً أيض 9 ولكننا رأينا في اليابان 
نتييجة لم نرها حتى الآآن عند واعلنا تراها :وماما لأ ني أعتقد أن رجال النشأة 
الجد.دة ينجحون بمجاحا كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوطن مهزهة عن كل غابة 
قلس ة أو ندشيةء لأن الوطن الواحد قد يج.م أ كثر من عنصر ومعتقد » 
ولكن الاعتقاد وحده لايجمع إلاعنصراً واحداً » وأنت تعل أن الفرنسوي 
يشمل الكاولى واأجرونستنتي والمسل والمهودي والوثني وغيرثم منساثر رعايا 
فرنسا » ولكن الكأوليى افر نسوي » واافر نسوي الكاو ليكي » أوالكانوايكي 
أو المسيحي لايشمل كل فرنسوي 

لهذا كانت السلطة المدنية أهم وأشد من الرابطة الدينيةه وهياتىكانتقاعدة 
أوربا الاولى في سياستها وما تقدمت وتمدنت وتبحت . والى هنا قد أجبتك 
على جميع عاارقت أن تعرفة مني عن رأبي في الشرقاه 

هذا آخر مائقله مدير الاهرام عن هائوو وبليه رد الاستاذ الامام عليهوهو 





المقالة الرأبعة 
قانو و وال سعرم (ه 
( وفيها يبان عناصر القوى فى أور بة ور سبعة ) 

ألقت إلي المصادفة نسختين من إحدىالجرائد المثهورة فى القطرالمصري 
جاء بهاحديث بين صاح ب الجر يدةومسيوهاووصاحبالفصولالمعروفتف الاسلام 

وم أشك فى أن كثيراً مما جاء فى هذا الحديث صادر عن رأي مسيو 
هانونوء لأنه لايصدر الاعن عارف مثله بأحوال أورباء وكثير من أحوال 
المشرق . وطذا رأيت أن حرمانه من حظ النظر فيه » وتركه بمر بلا مناقشةمعه 
٠‏ فى بعءض ما تضمنه »يعد ظما له وجوراً عليه » خصوم) ونسبة القول اليمما يدع 
فى أذهان الناس أثراً لامحسن ااسكوت عنه 

١‏ وقد جاء في كلامه ما يدل على أنه قد أصيب بشيء من سوء الهم في 

أحوالالمسلمين وما انبعثت اليه نفوسهم اليومء وسوء الغهم منشأ الاق والخصام 
بين أهل المقصد الواحد كا ذ كره حضرته في مقال له سابق . فلا يليق بذي 
غيرة على الحق » أن لااوفيه من الاعتبار مالسشجق وارحو أن يترجم ماأ كتبه 
في جريدة الؤيد الفرناوية » وأن يرسل إلى مسيو هانوثو ليقف على ما غاب 
عنه من مةاصدنا وأفكارنا ١‏ 

إن كان السهون اليوم ينتفمون بشيء » ويستبرون بمثال» لم يكن أنئع لم 
من الاعتبار عا جاء في كلام مسيو هانوثو» قن أرشدمم الى عيوب مهم لايسعهم 
إنكارهاء وعدام.الى مقاصد لطلاب الاستعار في ديارهم قد شهدوا بالعيان 
ثارهاء وصر لهم بأن الاعماد على العدالة فيمعاملة الدول ضرب من الخبال» 
١ ٠‏ ) نشرت في أعدد ١٠١٠م‏ من جر يدة الم يد المؤرخ في م ر بيع الاول 
سئة مم١‏ 


( /اه- تاريخ الا -تتاذالامامس الجز. الثاني ) 


بع ع ١‏ هانوتو والاسلام ١‏ 





وعقدالاً مال بانصاف الام تلاس اللمحال » وما علىالمبم بحيانة ذماره » وطالب 
الطور م نعاره » الا أن ينرق ويطل عل + ليلغ من الحول حوطمء فيفوقهم 
في القوة أو يكون مثليم » فيتعاوض في الام معيم مه معارضة المالك مع املك » 
لا أن يتسلى بالأعاليل» ويلهو بالا ضاليل » ويقنم بال ماني ؛ ويكتني هن العمل 
بالصوت الحهوري واللفنظ المطلي » وهو هن روح كائله خلىي ء حتى اذا دوه 
وهر في غملته » وأخذوه في لرمه أو فظتة » سط بده بلتمس ألرحة نهم » 
ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم لاد الى 
بالذلة والاستعباد أحق ' 
وض نصيحة يجي على الل قبوها من أجنبي منه » ا 
قبل أن يقبلها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فقد قال خالد بن الوليد حين 
أرسله مرب الهامة «حازسهم شل مايحاربونك به » السيف بالسيف والرمحبالرمح» 

ولا من أن كل نزاع فهو حرب » وكل منافسة فيا هو عماد المياة نعي 
جلاد » وكل عمل يأتيه أحد المتنافسين للظفر بمنافسة فهو جهاد » وكل وسيلة 
تظفره بطلبته فهي سلاح ء وكل مجاذب أو تدافع بينها هو كفاح » وكل منفعة 
احفظها أواستخلصها منهفعيغنيمة» وكل انخذالعنحق أوتفويت لصلحةفموهزعة. 

. :فالظائر فيميدان المنافة من كان رأنه أسد » وقوته أشد » وسلاحهأجد . 

فان قربت القوتان من الدكافؤ أمكن ب#صالح المتنافسين أن تتفق » وسيل على 
كل منها أن برتفق » وإلا استحال الاتناق » واستيد القوي بالارتفاقٍ » بل 
صعب عل الضعيف أن ينال حق البقاء » سنة الله في عالم الأحيا. 

وقد فصل مسيو هانوثو ماأجهله بعضر أساتذتنا فيقوله (العدلتكاذةٌ القوى) 

صرح مسيو هالوثو بأن أوربا بعد أن كانت لا تشتفل الا بمسأ يجري فبها 
اندفعت الى الاستعار » ولا بردهاعنه الا قوة الاثم الي تريد الاستعار فمها . 
وضرب المثل باليابان فانها يما ارتقت في اللدنية » وما أصلحت من شؤونها 
الداخلية » وما أعدّت لوقابة ممالكباء وحماءة مسالكباء قد أذنتأوربا بقوتهاء 
وحماتها على الاقرار يمكانتهاء لمت بلادها ومصالحها من صواتها» وأمكنبا 





برهانالقوة أن تؤلف بين منافعها ومتائم 50 قول حق » وكانعل 
المسل أن رك زوك ادل ل ك0 أل سراد سوم طق رك 
يكفيه منه آئة ( وأعدوا م ما استطعتم من قوة ) ققا. دعته ألا "نة الكرعة إلى 
الاغداد » وطالبته ان يبلغ منه حد المستطاع » ولا حد لما تستطيعه امة إذا 
صرفت قواها العقلية والجسدية فيا هيئت له . واطلقت له القوة » ومي كل 
ما يقوى به على خصم » وكتدر دعل عيانة تيه وتووزل من اعنداء مكاد ». 
أو يستطيع به استخلاص حق من بد مغتصب » وخير القوى ماحدظ به الحق » 
لي لل 

نهم » وتشمل الطمأنينة شؤو نهم ٠‏ 

وقد تألفت قوى الأثم الأوربية من عناصر »هي العم والأدب والتجارة 
والصناعة وااءدل والدين والسلاح . وذ كرت الذين في جملة عناصرالقوة » لأن 
مسيو هانونو لا بكر أن أوربا تعتمد على الدين في سياسة الاستعار» وأرف 
المرسلين والجعيات الدينية من أهم الوسائل لد.ها في اعداد الشعوب الى قبول ' 
سلطانها عند سنوح الفرص لسوقه المهاء وتهيئة نفوس الم لاحمال ماينتقض 
به ذلك السلطان متى أظليم » وي فتح المغالق :الي لا تجلاع الملل ود 
أن يفتحها » وتمبود السبل التي لا يمكن ساعد الجندي وحده أن عهدها . وهو 
من الامور المساهة التى لامجادل فيها عارف مث ل هانونو » فلا حاجة للاطالة في. 
يانه » غير اني أذ كر قصة كنت شاهدتها لابأس بذكرها في هذا المقام 

تع أحد أبناء جيل لئان من بلاد سوريا فيبدض مدارس الجعيات الدينية 
الف نساوية في تلك البلاد » وأخذ عن أساتذته كثيراً من آذامهم » وطالع عدا 

من مؤلفات كتامهم » وامتلاً قله بحي فرنسا » واستقر فى ذعنه أنها منبع ور 
العم والحرية » وأنها محررة العالم أجمع من رق الاستبداد 2 انتقل لكتب بعض 
الفلاسفة الفر نساويين » ومؤلفات بءش السياسبين » فعظم عندء الاعتقاد بأن 
هذه الأمة الجلية انما مميا فى سياستها أن تنشر المعارف في العالم لتذيب 
العقول » وتكيل النفوس »ء لتربيتها على أصولالعقل وحرية الفكر . ورأي أن من 


وه هانوتو والاسلام 
ألزانى عند الحكومة الفر نساوية أن يذهب الى باريس ويسأطا المعونة على انشاء 
مدارس في جبل لبنان يدى التعلم فيها على تلاك الاصول السابةة » فذهي الى 
بارس سنة 1885 » وا تصل بأحد اذ كياء السورريين الذين طاب لهم الام في 
البلاد الفرشاوية » وطلب منه ان يكون وسيلاه في ذل «ابرغبه .ره معونة 
الحكومة » فس الذَكي سعيه . ثم عاد الى صاحبه وقال له : "إن ما مخيلته ذمرب 
من الوسواس . وإن الحكؤمة الفرنساوية وإنكانت تطرد الجزويت من بلادها 
وتنازع الكنيسة في سلطتها » لكن سياستها في الخارج دينية محضة . وعمكن أن 
تعرف ذلك من حمايتها للجزويت » وإعانةا لهم بالمال والقوة في بلادك 

فان كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملاك في المساعدة 
قري) . وإلا فارجم واشتغل بما يصلح شأنك الخاص بك ..فرجم الشاب بالؤيبة 
بعد ماأقام مدة صرف فهها ما كان عنده من النقود » ولم يجد من يساعده على 
الرجوع الى بإده إلا من رمه من أصدقائنا اذ ذاك » وكان لي حظ في مساعدته 
كنت شاهداً الحديث الذي رويته 

ان لم بسع السلم بعرم ثابت فى تحصيل هذه العناصر | اك 
كقوية ماضءك عنده منها وهو مسل كان مخالما لكتابهء» وأ ول الصديق رضي 
لله عنه » ومستحةاأ للوم مبيو هانوبو . ول تتفق له مصلحة مع مصالح الاوربيين 
الى نوم القيامة . 

بتي علي الكلام مع هذا ال رانين الأرليقا نداب كاداللين 
في هذه الأيام » وما يمونه دعوة إلى «وحيد كلمة المهين قاطبة » وجمع السلطة 
الدينية والسياسية في شخص واحد . والاس اأثاي سوء ظن أ كثر الدبين 
بالسياسة الاوربية » بل بالمسيحيين أجم » <تى وصل فقد الثْةه مهم الى أنكت 
لانأعنوا مسيحا عمانا فى عمل منأعماله » وإن أخلس للم الخدمة | سيعه من 
صاجوب هذه الحريدة الناشرة الحديث وغيره . وموعدي بذلك عدد آخر أه 
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القالة الخامسة 
قائوتو و الاسيرم 


(شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى وحيد كلمة المسلمين وجمع 
. الساطة الدشة والسياسية في شخص واحد في جميع البلاد الاسلامية ) 

أؤْكد لموسيو هانوو أن هذه الذعوة لم بوجد لما أثر الى اليوم في باد من 
بلاد اللساءين » ولو خطا خطوة ة الى معرفة أحوالهم على ماهي عليه لما خطر بباله 
أن يشيرالى هذه الدعوة » فضلا عن أن يبنيعليها حكن » وأن ماعلق بالأ وهام 
منها فاعا منشؤه سوء ٠‏ فهم بعض مسيحبي الشرق » ثم انمكاس ذلك ني أذهان 
سياسي المغرب » وقد يكون لسوء نية بعضهم مدخل في تعظم ما نوم مها 

وإني أعرض المتيقة كا هي ؛ لايغشاها ستار من مويه » ولا غطاء مرق 
تلبيس » وأرجو أن يكون في هذا البيان ما يقنع مسيو هانوتو بحسن مقاصد 
المسلمين اليوم في كلامهم عنالدين ء وما ترد أمثال صاحب الجريدة الني نشرت 
حديثه الى رشدمم » حى توا الله في أنفسهم وأهل بلادثم » ولا تخذ عضوم 

من السلم حريا ء ولا من السكون شغي 

لاأنكر أن ا ن الدين طاف في هذء السنين الأخيرة بهعتول يفصن 
المسلمين فى أقطار متلفة من الارض 1 ون نسمة من نفس الر ةن عت ب نس 
قليل من أهل الفضل فيهم » ركت سا كنهم» وأثارت همهم الى النظر فيا 
كان عليه أهل هذا الدين » ونيا صاروا اليه . وأن منهم من يتكلم ما برى 
اذا وجد سبيلا الى الكلام ا في كتاب أو جريدة اذا 
تهيأت له الوسائ ل لذلاك . م بوجد متإرونطؤلاء يتمولون مالا يعلمون» ومهرفون 
يما لايعرفون . ولا كلام لناني هذر المقإدين . وإنما كلاءنا فيا برمي اليه 
غرض أوائك الناظرين 

ظهر الاسلام لاروحيا مجرداً » ولا جسدانا جامد » بل إأسانيا وسطا 
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بين ذلك »أخذمن كل من القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملائمة الفطرةالبشرية 
مالم يتوفر ل 15 ا و ل ارم 
وعدوه المدرسة الاولى التي برق فمها الجرابرة على سل المدنية ٠‏ ملم يكن من 
أصوله « أن يدع مالقيصر لقيدسر » بل كان من شأنه أن يحاسب_قيصر على ماله» 
وبأخذ على بده في عمله . جاء هذا الدين على الوجه الذي ذ كنا » فبدى ضالاء 
وألانقاسيا » وهذب خشْنًا » وعل جاهلا » ونبه خاملا ء وأثار الى العم لكسلاء 
واقدر عليه تو كلا » واصلح من الخلق قاسداً » وروج من الفضيلة كاسداً . ُ 
جع متفرقا » ورأب منصدعا» واصلح مختلاء وتحا ظيا » وأقام عدلاء وجدد 
شرعا » ومكن لامم الني دخلت فبه نظام : امتازت به عن سواها ممن ليدخل 
فيه . فكان الدين بذلك عند اهل كلا للشخص » والفة فى البيت » ونظاما 
ملك » وظبرت به آثار انعمة عليم فيجيع شؤونهم . ول يذت العم حظامن 
عنايته . بل كان قأنده في جميع وجوه سيره . فان شاء قائل أن يقول : إز"تف 
الدين 0 يعلمهم التحارة ولا الصناعة » ولا تؤصيل سياسة الملاك » ولا طرق 
المعدشة فيالبدت ! السعه أن شكر انه اوج بعل مهم السعي الى مايقيمون بهحياتهم 
الشخصية والاجتّاعية » واوجب عليهمان ددر فيه » وإباح لم الملاك وفرض 
3 ان محسنوا الملكة . وما ظنك بدين يقول خليفته الثاني وهو في المدينة 

ن بلاد العرب « لو ان سخلة وادي الفرات اخذها الذئب لشثل عنها عمر » 
7 ا لظ بم « أأقتعمن نفسي بأن يقال امير المؤمنين ولا اشا ركبمذ في 
00000 أسوة لهم( في جسُوية العيش »- أي خشولته - بريد 
بذلك ان يساوي المسا كين ف العيشن ليكون قدوة. إل غشاء ىُ الاحسان 1 
وأسوة النقراء في حسن الصير 

هكذا كان الاسلام مبدازاً للسامين يحثهم إلى حلائل الاعمال » ومصباحا 
لبصائرهم يسترشدون به في استغراق الاحوال وتقويم الافكار » وعاطنا يعطف 
قلومبم على الأمم بالعفو والمرحجة وحسن المعاملة » حتى رضيتيم الارض سادةها 
وقادة لسكام!ء وكان من اعيهم.واعره ماهو معلوم 
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فبعد هذا يسجب عاقل اذا رأى الس برضى مارضيه هذا لمرشد الحكيم 
ويمقت مامقته 8 ايدهشه أن برى المسلم مهزأ بكل مالم يعتقد سائقا في دينه وإن 
كآن فيه ملاك اللأرض أو ملكوت السموات :بعد ماشهد المسلل من ٠‏ أثر نعمة الله 
عليه في هذا الدرن ماشهد ؟ لاجب في ذلك فانه نتيجقضر ورب ةينساقالمهاالاس 
بنفسه »محم سنة الله في خلقه 

وآسمًا !! لم ببق للمسلم من الدين إلا هذه الثقة فيه . أما الدين نفسه ققد 
اتقلب في عقل المسل وضعه » وتغير في مداركه طبعه » وتبد لتقي فهمه حقيقته» ْ 
وانطمسنت في نظره طريقته » وحق فيه قول علي كرام اللموجبه «انعؤّلاءالقوم 
قد ليسوا الاين كا بليس الفرو مقلوبا » . 

لاأبحث اليوم في الأ سباب التي وصلت بالدين في نفس المسل الىماذ كرت » 
ولكن أقول ولاأخشى منكراً للا أقول : قد دخل على الم في دينه ماليسمنه» 
وتسرب ف عقائده هن حيث لايشعر مالا يتهلى بأصلباء بل ماميدم قواعدها 
ويأني على أساسها . عرضت البدع فى العقائد والاعمال » وحات محل الاعتقاد 
الصحيح » وأخذت مكان الشرع القوم » وظهرت آكارها فى أعماله » وعم 

شؤمها جميع أحواله 

ان صح لففا الحد ثم طلب العلل فريضةعل ىكلم ومسامة 6" أو يصح 
فالقران يؤيد معناه ‏ وعمل الاولين من الملمين حدق مة ما<واه» فالرجل 
والمرأة سواء فى الطاب التكليني » وكان سواء فى عل مابجب عليها منفرانض 
الاسلام ؛ وخصال الايمان » وق طلب المل بما يازم لصلاح معادهها ومعاشهماء 
وبماحسن به المعاملة مع مرن يتتصل .هما قرب أو بعدعلى تفصيل معروف في 
كتاب الله وسنة رسوله » وعمل الصالمين من بعده »جتى لم ببق باب من أبواب 
الع إلا دخل منه بقدر الاستطاعة وما يسمح الزمان . 
(0) الحديث رواء ابن ماجه وغيره من طرق كثيرة ضعفها يعضهم ولكن - 
قل المافظ العراقي قد صحح بعض الامة بض طرقه وللسن فيه لفظ مسلمة 
دلكن المءني يشماها بإلاجماع 
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ضل 11١‏ بعدذلكفيمعنىالعل » فظن" الرجل أنغاءةمايفرضهالدينمنه معرفة 
فرائض الوضوء والصلاةوالصومفيصورة ادانها » أمامايتعلق بسر الاخلاصفيهاء 
ووسيلةةبولهاعندالشه » فذلكمالايخطرله ببالإلاالقليلالنادر .وأما آدّاب الدبن 
ومذيب ا روح « وامتكال الخصال |الميلة ما حعله الاسلام غابة العيادات » 
وعرة ة الاعمال الصالحات » فهو مع أنه اعم علوم الدين مما لانتوجه اليه عزعة » 
ولا تنصرف تحوه ارادة » اللبم إلاءن أشخاص قلائل منثورين في أطراف 
الأرض لاترق بهم أمة » ولا تسمو بهم بكامة 
أما من ينقنطعون لطلب العلوم يمارا جملة مها فقد انقسموا إلى فريقين 
الاول من بظن أنه وارث علوم الدين والقام يحنظبا ء وقد قل أفراده في 
معظم البلاد الاسلامية » ولم يبق منه إلا رسوم لايكاد لابدركها نظر الناظرء 
والمشتغلون مهم في بعض البلاد ككصر والاستانة » فاعا حظ الذي منهم وقليل 
ماهم أن ينظر في كتب مخصوصة عينها له الزمان وضعف العرفان » ويغهمباععنى 
ادق أن هذا اللفظ دال على ذاك المعنى » ومتى 9 له ذلاك فقد استكل العلل : 
سواء سل له عقله ودينه وأدبه بعد ذلك أم ل يلم ء كان ما بم مثل هن ورت 
سلاحا همه أن ينظر اليه وعلاً عينه منه» ولا عد بدداايه ستعمله أو تزيل الصدأ 
عنه » فلا يلبث أن يأكله الصدأ » ويفسده الخبث » ويزعمون أن الدين يصدع. 
وراء ماعرفوا من العلوم النافعة » ومن رأي هؤلاء ان لاشأن لم مم ااعامة ولا 
يجب عليهم ان. يأمروا بمعروفولاأن ينهوا عنمنكر » وقدارتكبوا بذك خطافي 
فهم دنهم لايساويه في سوء عاقبته خطأ» وللكثيرمهم بل الاغلبمنسوءالفب 
في الدين مالا حاجة الى عده » ولا 0 ان ماتحصله هذا الفر: دق فيالإلا يظهرلا 
ادنى اثر.في صلاح الأمة ما هو مشبود 
< والغريق الثاني من مهيؤه اواياؤه لنيل منصب هن مناصب الحكومة عال 
أو سافل » وأفراد هذا الفريق إن كثروا أو قلوا يحصلونمبادي العلوم المعروقا 
بالعلوم العصربة ء ثم يححصل كل واحى مابه يال المنصب !الذى يعده له والدد 
على ان ماحصل إما لفظ حفظ او خيال مخزن والمدار على الوصوأ. إلى ور 
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الشبادة » ومن هؤلاء من يذهبون إلى اوربا لاستعال التربية فهاء ولاغاءة 
لمم ننوى هذه الغاية » فن أصاب منهم بعد ذلك وظيفة قنع بها » وحصر 
حمه على العمل فها » ومن لم يجد وقف على الابواب ينتظرهاء فاذا مل" 
الانتظار او تقضي زمن العمل وجدته في قهوة او ملبى يسرف في اوقاته » 
أويفسد في ادواته» والصالحون منهم -وقليل ماهم لامهمهم شأن العامة شقيت» 
أو سعدت ء هلكت أو قامت» فاي أثر لما تعلمه هؤلاء يظور في الاأمة » وأستثني 
متهم شواذ في كل يلد عل ضعفيم» برجى أنينموعددمم) وجني الام مار أعالمء 
هذا شأن الرجال مع الم 

وأما النساء ققد ضرب يدهن" وبين الع 00 يدينين أروذاض” 
بستار لادرى متى برقم » ولا مخطر باليال أن يعلمن عقيدة » أو يؤدنفريضة» 
سوى الصوم » وما يحافظن عليه من العغة » ذاعا هو ىى العادةوحار سالمياء» 
وقليل جداً من موروث.الاعتقاد بالحلال والحرام » وحشو أذهانهن الخرافات» 
وملاك أحاديمهن النرهاتء اللبه إلاقليلا هن» لايستغرق الاقيةةعدهن»وكل 
من الرجال والنساء يعد نفسه مسلا ء يعدها الجنة ويمنمها السعادة ٠‏ 

٠‏ اخطأ المسل في فهم معنى التوكل والقدر قال إلى الكسل » وقعد عنالغمل» 
ووكل الأعى إلى الحوادث» تصرفه حيما هب ريحها » ويظن أنه بذلك برضي 
ريه وبواني رغاني دينه 

اخطأ السم في فهم مأورد في دينه من أن السلفين خير الم » وأن العزة 
والقوة مقروثتان يديهم أبدالدهر » فظن أنالخيرملازم لعنواناللسلم » وأنرفعة 
الشأن تابعة للفظه » وإن ل يتحةق شيء من معناءء فان أصابته مصبية » أو حلتبه 
رزية » تسلى بالقضاءء وانتظرمابأني نه القيبء مدون أن يتخذ وس لتقدفمالطارى.» 
أو يهن إلى عمل لتلاني ماعرض من لل » أومدافعةالحادث الملل » مخالفاني 
ذلك كتاب الله وسنة نبيه 

اخطأ المسل في فهم معنى الطاعة لأولي الأعى والاتقياد لأواميثم » ذالقى 
مقاليده إلى الحام » ووكل اليه التصرف في شؤونه »ثم أدبر عنه » حتى ظن” أن 

( ه- تاريخ الا ستاذالامام - المزء الثاني‎ ١ 


ره هأنوتو والاسلام . 


السكومة بمكنها القيام بشؤونه جميعها من ادارة وسياسة بدون أن يكون لها منه 
عون سوى الضرببة الي تفرضها عليه . ومن رأى حزن الآ باء اذاطلب أبناؤهم 
لأداء الخدمة العسكرية »وما يبذلونه من السمي فيتخليصهم منها حم بأنمايعقله 
أكثر المسابين من معنى المكومة لامكن انطباقه على شيء من أوليات العقل » 
وعرف أن ثقتهم بالحاك قد بلغت إلى حد التأليههمن حيث ظنوه قادراً على كل 
شيء ».دون عون من أحد»ء وانقلبت تلك الثقة إلى الادبار والتخلىعنهمنحيث 
إنهم تر كوه وقاه لاساعدويه في حادث » ولا يعينونه في ا ا اللهم إلا 
اذا أرنموا على ذلك » ومن ذا الذي يحسن عملا اذا ألجي.ء اليه بالرغم منه؟ 
ومن هنا انصرف المسل عن النظر في الأأمور العامةجلة » وضءفشعورهيسنها 
وقبيحاء اللهم إلامامس شخصدمتها 0 

وأما الحكام» وقدكانوا أقدرالناسعلى! نتياشالا مة مماسقطتفيه» قاصارهم 
من الجهل بما فرض عليهم في اداء وظائفهم ماأصاب الجهور الأعظم من العامة» 
وم يفهموامن معني الحم إلا تسخيرالا بدازلاً هوام » واذلالالنفوسشونة 
سلطانهم » وا بتزاز الأأموال لا" نناقها فيارضاءشبو انهم »لابرعونفي ذلكعدلاء 
ولا يستشيرون كتابا » ولا يتبعون سنة »حتى أفسدوا أخلاقالكافة بما جلوها 
على النفاق والكذب والفش والاقتداء مهم فيالظل » وما يقبع ذلك من الخصال 
الني مافشت في أمة إلا حل مها العذاب . 

هذا كله إلى ماحدث من بدع أخرى من مذاهب شتى فيالعقائد » وطرق 
متخالفة في السلوك » وأراء متناقضة في الشرائع » وتقليد أعمى في جميع ذلك » 
فتفرقت المشارب » وتوزعت النازع » وعظم سلطار: الموى على أرباب 
النزعات الحتلفة » كل يجذب إلى ننسه » لاينظر إلى حق » ولا يفرع منباطل» 
وإعا همه أن نظفر بخصمه » وذلك الخصم هو مايدعوه أخا له في الاسلام » في 
معرض التشدق بالكلام 

' وزد علىذلك وهذاأ كير بدعة عرض على نفو سالممينفي اعتقادهم ‏ 

: هي بدعة اليأس من أنفسهم ودينهم» وظنهم أن فسادالعامة لادواء له وأن ما 


شت الاستاذ الامام: فوع 





نزل مهم من الضر لاكاشف لهء وأنه لابمر علمهم بوم إلا والثاني شر منه:مرض 
مسرى في نموسهم » وعلة عكنت من قأومهم؛ لتر كهم المقطوع بدن كتاب ربهم؛ 
وسمنة اندم بهم » وتعلقهم بعالم نصحمن الاخبار» أو خطائهم في فهم ماصح منهاء 
وتلك علة من أشد العلل كا بالارواحوالعقول » وك فيشناعتباقولمجل شأنه 
( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
| ساح يها باعي يرل لعا ذال في الى م » وضعطعةفي 
ش العزام » وفساد في الاعمالء» ستديء من البيت وينتهي إلى الاأمة »در فيكل 
طبقة » ويجول في كل دائرة» بخصوضا م ندوائ ثر المكومات» ومابرمىنهالم مون 
من التعصب الديني الأعى ذانماعرض على أقوام فى بعض البلاد الاسلامية 
5 هذه بع الضالة» على أنتيلا أ انهم بلغوا لاوما الج 
0 0 
دينهم وخطانهم في فهم أصوله » 08 0 اوفصو 5 ااي 
من يسلنهم نعمة لم يقوموا بشكرهاء وينزل مهم منعقوبة الكفران مالا قبل لم 
بدفعهء إلا اذا تداركهم الله بلطنه» وقدابتلاثم عن يلصق بدينه مكل عيب »و يقرنه 
اذاذكره ما يتيرأ منه » وبعده جحابا 3 والمدنية» بل بعده متبع 
م ٠‏ ظ 
فى أقطار مختلفة من بلاد ا 
في الداء وقدر له الدواء محسب فهمه عل قارب يدمهم» واعلهم يلتقون ومامن 
رع اانا انشةء نه 
3 مقصد اجيم ينحصر في استهال ثقة لمم بده في تقوع شؤونه » ويمكن 
أن يقال إن الغرض الذي برمي اليه جميّعهم إنما هو تصحيح الاعتقاد » وإزالة 
ماطرأ عليه من الخطأ فيفهم نصوص الدين حتى اذا سلات العقائدمن|بدع تبعها 
سملامة الاعمال من الخلل والاضطراب , واستقام تأحوال الا فراد . واستضاءت 


46 هانوبووالاسلام 
بصائ رهم بالعلوم الحقيقية دينية ودنيوية . وتبذبت أخلاتهم بالملكلت السليمة 
-00 إلى الآمة . فاذ! سمعث داعبا يدعو إلى العل بالدين فهذا 

ه. أو متادياً بحث على النرية الدينية فهذا غرضه . او صاك] ينكر ماعليه 

و . هذه سبيل لمريد الاصلاح م في المسلمين 
لامندوحة عنباء فان اتيائهم من طرق الأأدب والحكة العارية 0 صغة 
الدين »حوجه إلى انثاء بناء جديد ليس عنده من مواده شىء » ولا سبل عليه 
أن جمد من عماله أحداً » واذا كان الدينكافلا بنهذيب الاخلاق » وصلاح 
الاعمال ؛ وحمل الننوس على طلب السعادة من أبوابهاء ولأعله من الثقة به 
مأبناه »وهو حاضر لد مهم » والعناء في ارجاعهم اليه أخف من احداثالاإلام 
لبه » فل العدول عنه إلى غيره !! 

يمخطر يبال أحد ممن يدعو إلى الرجمة إلى الدين سواء في مصر أوغيرها 
أن يشير فتنة على الاوربيين »أو غيرهم من الأمم اجاور للفسلمين »غير أن بءض 
المسرحيين اذا سمع قولا في الدين أعرض عن فهمه » وانثأ لنفسه غولا منخياله 
يخاف منه ومحشى غائلته إحيه الوالدينه و لعضهم يظن أنه لوانتبه المسلمون 
إلى شؤونهم » ورجهوا إلى الأخذ بالصحرح من دينهم » لاعتصموا يجامعتهم » 
واستعانوا على تقويم أمورهم يأنفسهم » واستغنواعمن|دخلودنيأعبالم من غيرهم» 
فيحرم الكثير من المسيحيين تلاك المنافع الني نالوها بغفلتهم » وهو سوء ظنمن 
الزاعم بنفسهه فانه بظنه هذا يعتقدانه غاش مغرر » وسالب متلصص»وسوءظن 
بالسلمي نأ يضا فان أهل الو طن الواح دلا يستفي بعضهم عن بعض مهيار تقستمعارةبم» 
وعفم اقتداره على الاعمال . وغابة الا أن ماكان نال اليو م بدونحق» يصبح 
وهو لابنال إلا بمق» والاجنبي الذي كان ينفق الواحد وبري الثة يرجم إلى 
الاعتدال في الكسب 3 ويحتاج إلى شيء من التعب في استعراد الربح :وقد كان 
امسيديون عاملين في الدول الاسلامية, وعيفيعدنوانقوتها . و الاجانب يطلبون 
الكسب في ارجاهاء وي في ارفع مقام من عزتها 

عم يعر ض في طريق الدعوة إلى الدين عل هذا اوجهءأن يلتم س مس لص 


منشآات الاستاذ الامام 6.5 





معونة منمسل آخربسورية أوبالهندأربالمجم أويافغانستان عأو بغيرهذهالا قطار» 
لأن عرض امميع واحد »وهوالبدعة في الدينءفاذاتجالدو اءفيموضعكان السليم 
أسوة للمريض في موضع آخر "وأما السمي في توحي د كلمة ال لمينوم ؟ هم ظِ 
1 بعقل أحدمهم »ولو دعا اليهداع لكان أجدر بهأن برس ل إلى مستشني الجانين 
يكتب عض أرباب الأقلام من السلبين في حكة المج » ويقول ام 
المسامين في جميع أقطار الأرض » ومن أفضل الوسائل للتعاون بيهم . . فعلهم 

أن يستفيدوا منه» وهوكلام حق ٠‏ لكن لاينبني أن يفهم على غير وجبه . فان 

الغرض منه أن يذكر اللمون ما ينهم من جامعة الدين » حتى يستعين عضوم 

يبعض على إصلاح مافسد من عقائدم » أو ضل من أعمالهم . وفي مدافعة 

ماينزل بهم من قحط أو ظلأو بلاء » ووأ معهود عند جميع الأم اني تدين 

بدين وأحد» خصوصاً عند الاوربين . 

. يكثرال-لمون اليوم من ذ كر الدولة العمانية والسلطان عبد الميد » ويعاقون 
انهم مهمته» ”١و‏ كثير منْهم يدعو الى عقد الولاء له» وهذا أ لاينبني, أن 
يدفش » فان هنمالدولة مي أ كبر دول الاسلام اليوم » وسلطاما أغخم 
سلاطينهم » ومنه برتجى إنقاذ مايين يديه من المسلمين لما حل مهم » وهوأقدر 
الناس على إصلاح شؤونهم » وعلى مساعدة الداعين إلى عخيصالعقائد وتهديب 
الأخلاق بالرجوع الى أصول الدبن الطاهرة النقية . فأي شيء في هذا بزعج 
أؤربا حت تتحد على هضم حقوق السلمين .اذا حدثت حوادث مثلالموادث 
الماضية ما يقول مسيو هانوثو 

بقي الكلام على جمم السلطة الدينية والسياسية في شخص وأحد.يقول فيه 
مسيو هالونو : إن أوربا لم تتقدم الا بعد أن فصلت السلطة الديئية من السلطة 
المدنية » وهو كلام صميح . ولكنه لايدريماممني جع اللطتين في شخص عند 
المسلمين . ل يعرف المسلمون في عصر من الأعصر . تلك السلطة الدينية التي 
»١«‏ كانت الامال فيه يهية الى عبد كتابة هذا المقال ول تابث أن زالت قيل 
زوالهم أسقطه رجالد ولتم أسقطوا الدولة فسهادولة] لعما ن الكبرى! هالطبعةالتا نية 


1 هانوتو والاسلام 


كانت للبابا على الم المسيحية عند ما كان يعزل الملوك , ومخرم الأعاء» 
ويقرر الضرائب على المالك » ويضع لها القوانين الالهية . وقد قررت الشريعة 
الاسلامية حتوقا للحا > الأعلى» وهوالخليفة أوالسلطان » ليست للقاضي صاحب 
السلطة الدينية . وإعا السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية » والمدافم عنها 
بالمرب أو السياسة الخارجية » وأهل الدءن فائمون وظائتهم » وليس له عامم 
الا التولية والعزل » ولالحم عليه الا تنقيذ الأحكام بعد الم » ورفع المظالم 
إن أمكن . وهذه الدولة العمانرة قد وضعت في بلادها قوانين مدنية » وشرعت 
نظاما لطريقة الحكم وعدد الحا كين وملاهم » وسمحت بأن يكون في محا كبا 
أعضاء من المسيحيين وغيرمم من الملل التي حت رعاينها . و كذلكحكومة مصر 
أنشئت فبها محاك مختاطة ومحاى أهلية بأ الماك السيامي » وشأن هذه 
ا لحاى وقوانينها معلوم . ولا دخل لشيء من ذلك في الدين . فالسلطة المدنية 
شٍ صاحبة الكلمة الأوللكا يطاب مسيو هانونو «ولكن مم ذك م يظبر نفعبا 
في صلاح عال انلتق + بل كان الام معكوسا :فا أضاءنا البناقين لو 
اعتهروا أنفسبم. أمساء الدبن لااستطاعوا المجاهرة بمخالفته في ارتكاب الظالم» 
والمغالاة فيوضع المغارم » والمبالفة فالتبذير الذي جر الويلعلى بلاد المسلمين» 
وأعدمها أعز شيء كان لدمها وهو الاستقلال . 

إن فرنسا تسمي نبا حامية المكثوليك فى الشرق ؛ وملك: اتكلترا 
تلقب عللكة البروتستانت » وامبراطور الروسيا ملك ورئيس كنيسة معا» فل 
لايسممح لاساطان عبد الميد أن يلقب خليفةالمسلمين أو أمير المؤمنين؟ . 

لا أظن أن ٠وسيو‏ هانوتو يسبىء الظن بدعوة دينية على الوجه الذي ببناه» 
وأظنه يكون عونا للمسلمين على تعضيدها فى البلاد الاسلامية الفر نساوية اذا 
وجد فيها من يقوم مهاء وأنا أضمن له بعد ذلك أن تتفق «صالح المسلمين مم 
مصال الفر ساويين . فانالمسلمين اذا تهذبت أخلاقهم بالدين»سايقواالاوربيين 
فا كتساب العلوم ومحصيل المعارف » ولمةوا مهم فى العدن » وعند ذلك يسهل 
الاماق مه معبم إن شاء الله 





أت الأساذالام 00 8# 
أمقالة السادسة 
هار د على شائ رتو 


واعتقادالمسلمين بأن مصلحة أوربا المسيحية مخالف مصلحته الاسلامية » وعدم 
اطمثنانهم الى مسياسة الدول المسيحية » حتى أدى مهم قندان اثثقة بالمبسيحيين الى 
أن لايأمنوا مسيحياً عمانياً ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم -- سمع بذلك 
كله مسيو هانوتو من صاحب الج ريدةالمعروفة”' “ومن بعض العمانيين في الاستانة 
وباريس , ثم أخذ يرهن على أن سياسة أوربا اقتصاديةملكية لادينية لاهونية. 
لاأدري منم المسلمون الذين وصفهم موسيوهانوتو# ومن ابلغه أخبارهمة 
أهم المنود وهم فيح دولة أجنبية ولا نزال نرى في خطبهم وجرائدهعم مايدل 
على طاعتهي لحكامهم » وتعليقهم الآمال بعدهم والماسهم المق من طرقه 
هل هم مسلمو الروسيا وثقتهم حكومتهم وقة حكوءتهم بهم لاق على 
هل .هم الأقفانيون * واخلاص أميرمم في مصافاة الانكايز أشهر من أن 
يذ كر ولا يني إخلاصه حرصه على لاد » وتمافله عل مصلجتيا 
هل هم الفرص؛ واستنامتهم الى السياسية الروسية لايجهلها أحد؟ 
هل هم المرا كشيون وهم ععزل عن كل ماسمى سياسة » بل ثم في غملة 
عن الدين والدنيا بميعا شخل عضوم ع يتفكون يتقاتلون ويتسالبون 
هل م التونسيون وقد أ عليهم موسي حاو بام أعدء وثبت له 
لله لم يقصد 7 ا كي قية كلام » وكا بيده قوله أن 


2534 ألرد على انولو 
لايأمنوا مسيحيا عمانيا » والعمانيون منهم المصربوث ومنهم غيرهم . فأما 
المصربون فلا ثيء عندهم يدل على عدم ااثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العمانيين 
فامهم يشاركون في العمل مواطنيهم من الأ قباط فيجميم مصالح الحكومة ماعدا 
الحا كم الشرعية الخاصة بالسلمين » وعم معهم في غاية الوفاق » خصوصا أهل 
الاخلاص وسلامة النية م: بم » ولككل من الفريةقين أصدقاء وأحبة في الفريق 
الآخر .م شأنهم هو ذلك الثأن مع سائر الطوائف السيحيةء الامن ظهر 
منهم بالتعصب البارد للدين » وآذاهم في دينوم أواة ي «نافهم الخاصة مهم » 
لا لشيء سوى التعصب الأعى » ولا نطلل علىوذلك شاهداً أقربمن صاحب 
الجريدة الذي يحادنه موسيو هانونو إنه بعد ان كان على المسلمين اثناء المرب 
الروسية العمانية » وبعد أن الى ما الى عقب الحوادث العرابية شبد له المسلمون 
بأنه صديقهم » والساعي في خيرهم » كا افتخر بذلك مراراً في جريدته » وإن 
كانت له الييم هنات لاتزال تبدو من فيه الى وقت ذلك الحديث . فأين ققد 
هذه الثقة بالعمانيين الم.يحيين في مصر+ هل طرد أحد من خدمة الممكومة لا نه 
مسيحي عماني 7 هل حرم أحد حق المحاماة ١‏ أو إنشاء الجرائد أو الطابع : أو 
إقامة المصانم » أو اسن البيوت التجارية لانه مسيحي عماني : فليأت 
صاحينا بشاهد واحد 

وأما حالهم مع الاورييين 3 فانناترامإذا اراسي اي كوه 
أو وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه » بل أزيدك على هذا أن 
المستغيث منهم بالحكومة يطلب منها أن يتولى محقيق مظلته انكطيزي » "م 
شوهد ذلك كثيراً في شكاياتهم . وليس بقليل من يعرض شكواه على جناب 
اللورد كرومس » وهو ليس بحام رسمي » فأي دليل على الثقة أ كبر من هذا 8 

ليس بقليل في مصر من يثق بالفر نساويين » ومن له يدنهم أصدقاء بركن 
الهم ويغتد ولامهم وموشيو هانونو وصاحب الجريدة يعرفان 

كثيراً ماأغرى الا وزبيون من فرنساويين وأصدكيين م نأرباب المدارس 
في مصر شبانا من الملممين بالمروق من دينهم والدخول في الديانة السيحية » 
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وفروا ببعضهم من القطر الصري الى البلاد الأجنبية » وأحرقوا كد والديه . 
ومع ذلك لا نؤزال نرى البلمين برسلون أو لادهم الى مدار سوم » وناظرالعارف 
عندنا وزير مسلٍ وأولاده يرون فيمدارس الجزويت » وكثير من ابناء الاعيان 
في مدارس الفربر . فأي” انمان يفوق هذا الاثمان ٠‏ 

زادت قة المصريين الاين بالاوربيين » خصوصافي العاملات » حتى 
| اساء اولئك الاوربيوناستعالحاء وانتوزوا فرصتها فسلبوا كثيراً مناه لالئروة 
ما كان بيد مهم . ومع ذللك فهم لايزالون ,بأمنونهم ويغالون في الاستنامة اليهم » 
لقا نا الك دن ودر اليو ولا يطلب من ااثقة فوق هذا + ! 

هل يشكو عقلاء المسلمين في مصر من شيء مثل مايشكون من الثقة العمياء 
بالأجنبي منغير تمييز فيا هو عليه من إخلاص او غش » منصدق او كذب » 
من أمانة أو خيانة » من قناعة او طمع ؟ حتى آل الأعى بالناس الى مال 
اليه منخسارة المال وسوء الحال . فبلهذا هوققد الثقة بالا ورييين والعمانيين 
ليحن الى مقا عد زاك الر يذ وجانموسيويها ور 3 

وأما العمانيون من غير المصر بين قاذا ارتقينا إلى الدولة وسلطانها أيده الله 
وجدنا أن نظام الدولة قاض باستعال المسيحيين في ادارتها وتحاكبا في كل بلد 
فيه مسيحيون » والأمورون من المسيحيين ينالون من النياشيين والرتب ما يناله 
المسامون على نسية عددمم أوفوق ذلك »و كثير مرك المسيحيين نالوا من 
الامتيازات والمنافع في الدولة مالم ينله مسل » وسفارات الدولة وناميها ا 
لامخلو من المسيحيين (* 

إقبال السلطان على رؤساء الطوائف المسيحية وانعامه علبهم بوسامات 


) كان قبل هذا الميد جر جمييع سفراء الدولة أو أكثرمم من النصارى ولاسها 
الارمن حدى! نتقد ذلك وز راءتلك الدول : أخبرني الغازي أحمد مختار بإشاانالبرس 
سارك الشهير قال له انهم متءجبون منذلك وانه هو لابعتد ,حمثيل رججل نصراني 
لدولة اسلامية يعد سلطانها خليفة بين اللسلمين وقال له أ أطلب سفيراً مسلا 
أعرف منه شعور أمته بل أريد سفيرأمعمما !! 
(وه - تارم الاستاذ الامام ‏ الجز. الثاني ) 


5 الرد على هالوو 
الشرف » واختصاصه لبعضهم بشرف المثول في حضرنه والا<سان اليه برقيق 
امحاطبة لاينقطع ذكره من الجرائد » صاحب الجريدة الي تقلت الحديث 
أمثل شاهد على مثل ذلك » فقد جاه زمنا ليس بالقصير بما لا برضى الدولة 
عثله ولا بأقل منه من مسل ؛ ثم شهل عليه وهو حدبكئ ان يكون موضع 5 
للحناب السلطاني حتى أدناه مه » وقبله في مجلسه » 0-7 اهز المؤمنين 
تلك النصيحة المفيدة الني نشرها في جريدته من نحو شهرين » إثر هبوه لنصرة 
مسيو هانوتو »ثم والى عليه إحسانه بالرتب والنياشين وغيرهاء فا هي الثقة 
إن كان هذا ققدها + 

وأما سياسة الدولةالخارجية»فا لفر نساوئون يشكونمنمصافاة الاطان وثقته 
بدولة ألانياء وهي دولة مسيحية» ولاأظمهم يشكونمنثقة أخرى بدولة اسلامية» 
وكانت الدولة ثقة لاتمزعزع بالسياسةالا تكاحزية» أمحدثت حوادثأهبانثأ من 
ضءنسياسةموسيو غلادستوزء فأعةمها اضطراب فيلك الثقةمدةمن الزمانيحم 
الضرورة» ثم انا ثراها اليوم تنراجم» وفي رجال الدولةمنلمثقة بصداقة روسياء 
وبودون لومالتالمها سياسةالدولة» وهمملمون 

والذي اه أن لعرقه موسيو هانونو أن سياسة الدولة العمانية مع الدول 
الأوربة ليست بسياسة دينية» و و تكن قط دينية من لوم نشأ: ما إلىاليوم »واعا 
كانت في شابق إل يام دولة فتح وغلبة» وفي أخرياتها دولةسياسة ومدافعة » ولا 
دخل للدين في شيء م نمعاملاته! مم الأ الأودية 

امبراطور ألمانيا جاء إلى سورية للاحتفال بنتح كئيسة » فبالغ اسأطان في 
الاحتفال به إلى الحد الذي اشتهر وبجر . يجميء الاعراء المسيحيون ٠ن‏ 
الاأوربيين إلى الآ ستانة فيلاقونمن الاحتفال مالايلاقونهفي بلادمسيحية»وينفق 

في تعظمشأنهم ٠نالمال‏ ما المسامون فيحاجة اأيه » أليس ذلك مجاملهموا كتساب 

مودمهم 7 وهل بعدالمودة إلاالثقة بصاحبالمودة ؛ كان مكن للسلطان أن يكتني 
بالرسمياتولا بزيد علمهاو لكنعبد فيمعاملته ماينوق الرسمي بدرجات فانسلنا 
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ان سياسة أوربا ليست بدينيةمنجميع وجوهها »فسياسة الدولةالعمانية مع أورباقي 
كذيك ومسدوها تب علا 

فان قالقائل : انحوأدث الأرءن لم نزل فيذا كرة اهل الوقت وينسبون 
وقائعها إلى التعصب الدبني بل يقولون إن أسبا مهأ مظالم جر اامها ذل كالتعصب: 
أمكن أن يجاب بأنالعداوة مع طائقة تخصوصة ة لاتدل على ققد الثقة بكل مسيحي 
منها ومن غيرها » ومع ذلك ذازل ككثيراًه ن الأرمن فيخدمة الدولة إلماليوم 
ومم بذلك موضم ثتنها » وهذا وذاك يدل علي الريب فيا بزممونءن أن منشأتلك 
الوقائع التعصب الديني » فان المسيحيين سواهم في الممالك العمانية أنعم حالا من 
المسلين ا تتاهدناه با نينا ء وار أتسف الأ ودبير ن لامكنهم فهم أسبابعذا 
الاضطراب الذي يظهر زمنا بعد زمن فيتلك الأ قطار و لهل عامهم أن يعرفوا 
ان منبعه في أوربا لافيآسيا 

لا بغث علي" أن أقول إن المسيحيين في المالك العمانية متمتعون بنوع 
من الحرية في التعليم والعربية وسائر وجوه الخدير يتمنى المسلمون أن يساووهم 
فيه » قبل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة مهم ” لا بليق يكاتب 
مشل صاحب الجريدة ارن بروي عن المسلمين كافة مثل مارواه » فان ذلك 
مما بحن المسلهين والمسيحيين جميعا » واي أعتقد انه عند الكلام على المسلاين 
يكن في ذعنه إلا ؛ بعض أشخاص لم تعجبه آزاومم فيه » فاستحضر في صورم 
جميع المسلدين وسياسهم 

لعل مويو هانوو أنجميع ماشّال له أوبكتبه بعضالمما نين لاحقيقة 'حقمةَله إلا 
في ذهن القائل أو الكاتب» فلا ينهي أن يعو لعل مثدني أحكامه»وعليه أنمحقق 
الأمر بنفسه أنكان .همه أن يتكلم فيه ْ 

وأما ان المسدين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع انه خدمهمء وقوله: 
فكيتف محالم م مع من 1 تخدمهم؟ قنبين لهالوجه فيه ازول عنه ماسيق إل يقبمه 80 
اققصر على الكلام في السياسة ومحث في علاقة المسلمين مم > حكومته ول بسط 
على اللمن نفسه فىأصلين من أم أصولهء.ا أخذ عليه أحد الا من ينقد رأبه م 





حبة مأهو يح 7 غير يحو لكنه ا يكف بذاك وطمن في عقيدة التوحيد» 
وبين رداءة أبرها فى المهين ؛ واستل سلاحه علىعقيدة القدر» ون صوء 
ماجرت اليه قمهم » و 5 بذاك كدت ان المس هين لابزالون منحطين مادامو امسامين. 
وهو مالا برضاه عن مهم 

لو مالعل المسلمين فيا هم عليه اليوم وفي انحرافهم عن أصولدينهم» وا نق 
بتعنفهم على أهالطر لشؤونهم» وغفاتهم عنمصاحتبم» كاجاء فيحدثه 'نذي ين 
بصدده » لا وجد من المسلمين إلا معتيراً بقوله متعمظأ بنصيدنه » والسلام . 

جد د عد : 

( يقول جامعالكتاب ) إنالغرض الذي رىىاليه الاستاذ في الرد على موسيو 
هالونو هو تنبيه الملمين وارشادم إلى النظر فيعيومم والبحث عن الاب 
التي أفسدت علهم أص دينهم ودنياتم » و>ت ملوكيم وحكامهم » وسوقهم 
ودههاءثم » والجم بين بيان أسبابالا اد وبيان احرج منها - ثم إنها على ماكان 
من حسن تأئيرهاء ولج الا'ل ن بها » وطبع الألوف الكثيرة من نسخها» لم 
تحمل الملمين على اصلاحال فينربية ولاتعايم ولا إدارة ولاسياسة » وإهاكان 
ذلك التأثير قاصراً عل. 'لتلزذ بفلج إمامبم في المناظرة وظبور حب .ه في العلم 
والاين والسياسة على كانب م نأ كجر رجالأورءة » وذلاك شأنالا»ة فيطذولينها: 
سروركمرورالاء'فال » وغضب كغض ب الاطغال 4لا برمثان. لىع لءن الاعال !! 
ولم يكن نصيب رجال الدولة الاسلامية الكبرى خيرا ..ن نصيب رجال الامه 
الاسلامية الجاءسة من هذه الآآيات والعبر فقد ممرح الامام بأن سياستها غير 
دينية وان ادارتها غير اسلامية ‏ وأشار الى دابة الا-أاد التي تأ كل منسأتها فر 
يعتبر أحد - ن رجاها فلا خرت صريعة زع الملاحدة الذي ن أسقطوها بببابمان 
٠‏ اتباع الاء لام هو الذي نل عرشها وأودى ملكا ]] 
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الر بية. 
الي يكون .ها الانسان انسائ! , والماعة الكبيرة 


نطاب فى امتفال لمعي الخريء الاسم مي ظ 
( ظفرنا بعدالشروع فطبع الاعمل اهاوس بهذا الطاب الذني ألقاءالاستا 
الامام فيالاحتغال سنوي الجدحية أخيية الاء لامية ونشر يناويد ماخه ه في 
دع الاول منة ١١4‏ فاستدركناها هنا ) 
أن الجعية م تأخذ علعاتنها أن تساعد كل عائية فيزة في الأمة أن ذلك 
فوق أستطاعنها » بل وضعت لما قانورا اتفق علية «. بع أعضائهاء وهؤقد اشتمل 
عل شروط ممنة مس أن تراعيها الجمية عند ! اع أ منر. د إعانته منالتقراء 
ثم جعل تك قدمت أثم مقصد لدمها إصااح حال الناشئين من اولك 
الضعفاء المساكين بالتربية والتنهذيب » إذ الواج.ب عا.نا أن نعتي: قبل كل شيء 
. بما تعتتني به لآم الأخرى الناجحة قبل غيره » وثي ل عاتن بثي: أ كثر من 
الثرية ومين أخلاق العامة » وها يحن ولي الأخلاقعام .ومصائيه 
مشاهدة ا إلجميم 
إذا رأينا مجالاللمخار افتخرنا بآ بائنا وأ جداد ناالاولين»و اذاحاسينا أنفشنا 
: رجغنا بالملامة والذم على ابائنا الاقريين» وني ذلك الفخار كير العارء وني هذا 
اللوم عظيم اللوم . لاننا نحن قد أعملنا وتصرنا وأضعفنا أمم ركن وهو التربية . 
أهملنا فر كا ذلك الفخار التالد يذهب هباءا منثوراً . فل نتدارك.ن! ناردشيئاء 
وزدنا الطينة من إههال أسلافنا الاةربين بلة باههال آخر فقوضناما كان باقيا من 
آثار ذلاك الفخار» فسكان تنا ذناك العار» وهذا الثنار 
ان الانسان لايكون إف]! حةيقي) الا بالتربية وليست هي الاعبارة عن 
اتباع الاصولالتي جاء ما الا:ياء والمرسلون مز الاحكام 1 الك والتعاليم . 
وهي عبارة عن السعادة المتيةية , تع الانمان اله دفي والامانتوبة ناس فاذا 
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د 5 الانان أحب نفسه لأجل أن سغير مو أح ب غير 5 لأجل أنعي يه 
إذا , ترلى الانسان أحس في نفه|نهسعيد اوجودالا” خر معه» ولكنحن ف 
وسط لاحس فيه أحدنا الا بأنه شح شقي شقى :وجود غيره » وقد ذهبت ااثقة بيننا أدراج 
الرياح وخلةتها الشكوك والريب والظنون الأ ثيمة المولدة للوساوس والاأوهام » 
ولاشقاء المرء أعفظ منوجود ضميره فيمثلهذا الشقاء والحسبان 
. ولكنلو كنا معربين لانبث فينا احساسواحد يؤاف ببنشعورنا وحاجاتنا 
وحيائل 4س كل فرد منا بأن عليه وظايفة يؤدمها هسه واغحره 
١‏ ان بلادنا يست بلاد الموع القتال »ولا بلاد البرد القارص المميت » ولا 
بلاد القع ايلا ينال الانان ذمها قوت 'ومه إلا بااعذاب إله" لم ٠‏ بل من في 
بلاد زذلباال سعة من العيش مومنحها خصوية وغنى الل كل عائش فمها 
ش قطَم أيام الحياةبالراحة والسعة . ولكتهاو باللا سف منيت موذلاك بأشد ضر وب 
الفقر : فقر العقول واأحربية 
لبستالقو انينااتي تفر ضالعقويات على المرائم وتقدر المغارم على امحاافات 
هي التي تربي الم وتصلح من شؤونها . فان القوانين لمتوضع في جميع العالم إلا 
للشواذ والمفوات وااسقطات . وأما القوانين ااعامةالمصلحة فهى واميس ااعربية 
الملية لكل أمة ْ 
وحن على عو ذسيهذه اأخر, بية قدجر ينافيخطةالتعايم بمدار س البعيةالخعرية»17) 
واتمى أن يصبحهذا الموذج وما ما عاما بين جيم أفر افراد الاءةالممسربة .واذا 
/ :وجد الثربية على م مثلهذا العط فلاحياة للامة ولا سعادة 
إن العل الحقيقي هو الذي يهل الانفازالعلاقة | أوجودة يينه وبين غيره من 
أفراد جامعته فبو إذاً يعملالا نسانمنهو ومنمعه فيتكون من ذلك شُعور واحد 
وروابط واحدة هى مايسمونه بالاحاد 
وسنة الله في خاقه ان توجد الروا بط فيااعائلات ومنها الىالفروع ومنها الى 
الاصول القومية ومنها الى مجوع الامة التي هو منها . اذا فلايد من الوقوف على 
() كذا كان بزيد رحمدالله ولكن .تم لهمابريد » لقاةالرجال وقلة المال 
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كنه هذه ألروا بط ومعانمهاء واذا تمكن هذا العل من نفس الانسان تَعلتم كل 
شيء وبحث عن طرق النجاح في كل شي ع»ولكن كف وجد الاحاد مع هذا 
الفساد الذي نشاهده عاما في أخلذق الات وقد | كدت ت آنة الوجدان فاذا 
الانسان أجى مالديه الاقرب فالقريب فالبعيد فالا بعد م 
ألاان الاتحاد مرة لشحرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجدور هي الاخلاق 
الفاضلة بمراتبها » فعلى المسامين اذا أرادوا الأنحاد أنبرروا أنفسهم تربية اسلامية 
حقيقية ليحنوا تلك اثمرة » بير ذلك كل أمل باطل » وكل الاماني أحلام أو 
أرق » وكل احتجاج بغير سمي تجز 
الناس فيكل الاثم أ كفاء في القثيل» ولا نتقص ف الدنيا الام نجبة الغقول 
والأخلاق » وه لا نكل الا بالتربية » وما وراء ذلك من العلوم لا يدث فهِا 
غير اللقلقة والهذبيان . ٠‏ 
وان المعية الخيرية الاسلامية قد شرعت فى طريقة ابتدائية لتريةه ولديها 
أمل أن تصل الى الطريقة الانتهائية ثية طريقة العمل» لا طريقة العلم المعيبة التي ترى 
مثاها فى الذين يأنون الينا كأساتذة عندما نعان عن حاجتنا لمعلمين وليس لديهم 
مايؤهلهم للتربية والتبذيب . واست أقول ذلك قدحا فى طريقة التعلمم الجارية 
. بمن ظهرانينا >ولكتني أقول بالاجمال انها غير ملائمة لمنباج جمعيةنالثي مهسب ان 
شؤونالناشئين من الطبقات النازلة 
نحن نتمنى تربية بناتن! فاناللّهتعالى يقول ( ولهنمثل الذيعلمهنبالمعروف ) 
(ان المسلمين والمسليات والمؤمنينوالمؤمنات ) الآ نة . إلىغير ذلك من الآ يات 
الكرمة التي نشرك الرجل والمرأة فيالتكاليف الدينية والدنيوية . فكان بذك 
ترك البنات يذ رسهن الجهل وتستهو.هن الغباوة من الجرءالعظم 
انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مثلا اذا أرادت أن تمنحه شي : خذ 
هذا وأخنه عدالاً عينحتى لايراك أخوك . ف من نقيصة علا.ته عثلهذاالقول/ 
علمته ثلاث خصال هن الموبقات المبلكات: الأثرة والدناءة والسرقة . وربما 
توصيهيانكار ماأعطته اذا سأله أخومء فتعلمه ,ذلك أقبح خصال السبوء والفساد 


ع خطاب في احتفاا. الجعية الجيرية الاسلامية 





وهو الكذبء وقد لابتعل الطفل عند ايراد تمرينه على النطق والكلام غير لناظا 
السباب والشتامْالقبيحة » بن دا على أن تلنظ شمتاه كل كلام قبيم» 
لابما بماذ| ينطو ولا مالي يما يمو 
واني أذكر حديثا 0 وائراً معناه هو ان الرجل اينطق الكامة 

لايرى لها بالا فيبوى ما في الثار أربعين لخر ينا(") 

فتأملو | فيفظاعة الاخلاق الي يشب علبها ابناء وبنات العامة منالامةولا . 
خلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة الا بالعر بية الكامة الشاملة للابناء والإنات 
وانالنساء الجاهلات و الرجالالجاه لينلا عك ن أن تنكو نمن ببنهماامة ولاجمعية وعلى 
الخصو ص اذا |صبحت العلائق والروا بطالطبيعيةمهدة بين الناسكانشاهدء بيننا الآآن 

وات استححت الاسيقر امكل كنرن قاضياً في احدى الحام المزئية ان 
نحو ( 0" ) في المائة من القضايا يبن الأقارب بعضهم مع بءض الم يحمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيعة والشكابة »فهل من المعقولأن يكون الفساد فىالعلائق 
الطبيعية الى هذا الحد من التصرم» ونتسا.ل عن تصرءالعلائق الوطنيةة هل يمكن 
اننا بعد أن نعقد الروابط الغسرورية بين العائلات نبحث عن الروابط للجامعة 
الكترى.: أو لين هذا كن يطلت العر مق أغميان القبجز بند اناد أصرها 
وجذورهاء وقطع أرصالعروقها » وغادرها تجرد قطم أخشاب يابسة - 

الهم ان كنا نريد المياة الطيبة والسعادة الدائمة فلنعمل لاصلاح شؤون 
الناشئين بالعربية المثقفة المهذية » ولنجهد أنفسنا فى طريق استكال الاخلاق 
قات :3 وهال تمن كسد ودر اد كابس ل و تفده الحم ايف 
9 و أ فد ظيدنها للامة ع يذغي ٠‏ و نآل لله أن يصلاحما بيننامن فساد»ءوان 
وققنا جميما إلى مابه جاحنا وفلاحنا وسعادتنا . اه ٠‏ 
)١(‏ دوي هذا اممنى في عدة أحاديث أقر .ما إلى هذا اللفظ « ان الرجل 
لبتكل بإلكلمة لابرى بها بأسا مهوى بها .مين خر يفا فيالناد » رواهالترمذي واءن 
ماجه اام من عدديث أنى هريرة ا 5 8 00 دن 


بضمحك ألقوم 25 أبعد من الدياءه” 


منشاات الاستاذ الاهام عاك 


باب الرحلات العلمية التارعخية. 


( فصلمن رحلة الاسةاذ الا مامالاخيرة إلى أورية وجزيرة صعلية 
ووس والجزائر سة الاعاهاءخام دون ف هماراى فيه الفائ'.ة 
والغيرة تمن الا كار العربية في بلرم عاصمة جزيرة صملية 8 وكنا اكنظطر 
فرصة فراغ منه نطالبهفيها بكتابةفصو ل أخرى من تلكالرحلةفل نسنح ) 

بالرصم - صغَليم 
ل( نشر هذا اافصل في أجزاء مجلري المنار السادس والابع 4 

د أفلا يسيروا في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون مها أو اذان يسمعون . 
مها ء فامها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القاوب الي في الصدور » 

قضت المقادير أن أغير خطة سغري عن طريق مرسيليا إلى طريق ايطاليا 
وكان لي في ذلك خطان من السير أحدها عر ببالرم تميصل إلى نابولي » متكون 
الاقامة في نولي نحو أربعة أيام ويعدو المركب بنا إلى مسينا ومنها يذهي إلى 
الاسكندرية » والآخر ينتعي عند يارم أو « باليرم » وتكون الاقامةخسةأيام 
نذهب بعدها إلى 000 كذلاك» وكان ودي لوذه بت مع الخطالاول فكنت 
رأيت بلداناً كثيرة » وآ ثاراً عظيمة» تزيدنى علبي كثيراً مما ل أعل إلى اليومغعر 
أن بعض أجحاني قال لي أن بارم هي عاصمة صقلية » وبوجد ذمها من الا ثار 
العر بية مامهم العرني أن براه » وفمها داران للكتب» لامخلو كل منهما من حت 
عر بية قدءة ربعا يستغرق الاطلاع عليها زمنا مثل الزمن الذي تقضي الضرورة 
بصرفه إلى بوم السفر إلى مسينا : ففضلت العزول إلى بارم ولا أذكر الا نشء 
0 (ى)كانت أ'عرب تسميها مسإني . قالالشاعر منذا عسيني على مسني * 

-7٠ (‏ تاريخ الا ستاذالامام - اليزء الثاني ) 


. قصر اللك في بلرم وكنيسته 


بعد أن أخذت مكانا في نزل ستترال بشارع روميةخرجت لا يصال بعض 
رسائل التوصية إلى من أرسلت الهم فلافيت منهممأسر لي #وكانا جد موصي 
بأن يسبل لي طريق زيارة المكتبة العمومية ودار الحفوظات الرسسية » والمكن 
من رؤية مايكون فهها » فوعدني الجبىء في الغد لمر افقتى إلى المكتبة 

قصر الماك في بلرم و كنيسته ظ 


5 يعدذلك بدأت زيارة قصرالملك ولاحاجة بي الىموصفه فانذلكمنشأن 
صاح بجر بدة أو سمائح بطاب ب أظبارااعراعةفي حسن ٠‏ الوصف وس ةالفارة . وغابة 
ماأقولأنهقص رأو(سراي)و اسع كبيرالبيوت باهر الزينةو الأ ناك كنار ضور المأواه 
ف أوريا أو في غيرها من البلاد الشسرقيةوالعر بية»مماتنفقفيهالاً موالبحسابو بغير 
حساب ءولا شيء منها من كدالملك أو الامير . وانما يم نأموالالرعيةو كدب 
الحفاة العراة الذين لايجدون ماه يستترون »و يشتهون أو أنفقعلى جدرا نأ بدانهم 
وأركان أجسادمم جزء من المليون مما أنفق على حيطان تلك القدور وزواياها 
وسقوفبا .مانا بذاكر شيئا من وصف ذلك اغنى في بلد الممر » ولكن أذكر 
مارأدت فيه مما يحمي الشرقي أن بطلع عليه اما لنهزة واءا لتكاهة : 

ذهب بي حار سالقصس أولا إلمحيث نوجد كنسة الاك ولاحاجةإلىوصفبا 
كذلك_إلا لو كان الله حب أنتزينلهمعايده » وتنقشلجددءساجده » كا يحب 
ذلكملوك الارض - فوجدت فيالممر الموصا اامها على ا1ائط المتصل بالكنيسة 
حجرأ قد كتبت عليه هذه العبارة : 

( خرج الاأعى من الحضمرة الملكيةالمعظميةالر جارد ةالعلية أمد الله أيامباءوأيد 
أعلامبا يعمل هال له ردد الساعات عدينة ة صقأية المية اه م عالق 
وخمسمائة » ثم في أعلى الحجر سطور بالحرف اليوناني يظبر أنمها ترجة هذه 
العبارة . والحضنرة الرجارءة يرحضرةالملاكرجار أو ( روجير ) الغرمندي الذي 
دخل جزبرة صقلية وقتحها على العرب » وكان لنانه الرسمي في حكومته اللسان 
العربي واليوناني . وأما ميله في البناء والزيئة فكان إلى -الر ب البوئان :لهذا 
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الملاك انار كثيرة ا من الحرراتالعربيةوالمكولكها كت 
فى أنامه وثال أن العرب كاوا في زمن النرمنديين ممتعين بحرية تامة فى آأقامة 

شعار دينهم ونصرفهم في شؤومهم » وإن كان هذا املك قد هدم مساجد كثيرة 
لتقل أعمدتها ال+يلة إلى الكنائس الني رأى مجديدها في المدينة » ويظهر من 
العبارة المرقومة على الاجر أن هذا النرمنديكانعندمادخلاللاد ذعيمذهب 
أهليا من ١١‏ عرب في المدينة م وم ته ربعا وجد من آار الل + فككان بأ بصنع 
الآالات الفنية والفلكة » ويساعد القاكين بعمابا 7 

رأيت في خزينة الجواهر من قصر الك صندوقا عربيا في طول نحو تأي 
ذراع ؛ و رتفاع ثلانة أرباع الذراع صنع » من نحو يمان مئة سنة على مابقول ' 
المارسء ا سا عي 
الدولة حم س مئة ألف فرنك » ورأأيت في أحد يبوت القصر بابأ من الحديد 
مالا بطلاء أصفر جميل من أجل مايصتع من الابواب » وهو من صنع أيدي 
العرب أيام دو لنهم 

ورأدت يتا من بيوت الفصر فيه صور ثواب اللك في عهد البربون بعد 
الترمنديين» ومع كل تائب منهم كردينال ؟! كا: الوك كرادلة يصحبونهم 
وبشركوهم في كثمر من شؤون الملك . لذلاك كان النائب عن الماك يصحبه 
كردينال برجم اليه في أمور دينه » وي أعماله السياسية أيام كانت الاحكامالمدنية 
والسياسية مما يدخل فيه رجال الدين؟ا تقول عندنا « المنتي أو شيخ الاسلام » 
في عمد الملوك الذين لاتسيح لم أوقاتهم بتع العلوم الدينية فيحتاجون إلى من 
برجهون اليه من علماء الدين غمر أن المفتي وشيخ الاسلام اما يجيب عمايسئل 
عنه » أو يؤدي ماكاف نه : وأما الكردئال كان ببتدىء المثورة » يفرح 
امطلل» ويقم ناب اللك على المذهي 6 وَكت بده عن العمل الذيلايرضاه 
ويحمله على بسطها فها يتوخاه» فكانت السلطة المقيقية مدنية سياسية ديئية م 
نظام واحد لافصل فيه بين السلطتين : وهذا الضربم رن النظام حو الذي 
يعمل الباباوات وعماطى من رجال الكثلكة على ارجاعه » لأأنه أصلى من 


1 الكنيسة الكبرى والاديار 


أصول الديانة المسرحية عنده, » وإن كان ,ذحكر رحدة السلطة الدرنيةو المدنية 





من لايدين بليمهم 
الكنيسةالكيرى والأديار 


وكان مما قبده بعض أصدقائي في جر بده الأمكنة التي برغب في دؤتا 
محل يسمى بالدوم أي القبب فذهبت اليه واذا هو الكنيسة الكجرى الي تسمى 
(كتيدرال) رئيسها هو ع جعرؤساء بقية الكنالس فيالمدزةأ و الولاءة “وني من 
عقلية البناء ومهحة ة الزينة على ماياول شرحه وأصل هذه الكنيسة الكجرى 
مسجد باق على ماهو عليه حتى باه الحبي الجيلء غابة ماقي الهأ ر أنه زيدت 

فيه الصور والقاثيل » وضروب أخرى من الزينة الكندية . 08 لاناظر 
أن تفرص ذلك بمجرد رؤيته من الظاهر لوزي البناء على الطريقة اله عرببة 
في عامة الساجد . 

وزرت بعد ذلك ديرا مودي سانت جواني هوهو ا كانكد كر في 
جربدة الاماكن , و 9 فيه شيعا سوى ا أسفل الدير كان مسجداً . نكا جا 
الترمندبون حولوه الى كنيسة بناها راجار وتآلى ايها هذه الاعمدة من الماجد 
الي خرهها لما أيجبه من أعدهاء م أخذبي السادن بعد ذلاك إلى قة قرسة 
الكنيسة وقال لي انها على شكل عر بي . ولا رأيتبا خاليقمن الزينة ل 
في أماكن العبادة التدسرانية »سأ لته عنذلاك فاخهر في أن الاسبانين عند ماغلبو ١‏ 
على صقلية سلبوا ماكان في هذه الكنيدة ٠ن‏ الموزابيك ( زينة من أجل 
مانزين به الماكن والادوات تصنع من قطم دقيقة من الحجارة على أشكال 
+تلفة ميث يصور مها جرم مامكن تصويره من ن الرسوم والصور ) وحماوا ذلك 
أن بلاذم وقال انهم لم يقتصروا على ذلك » بل سليوا الكنائس كل ٠١‏ كان 
فيها من الصنوعات القضرة كذلك . ققلت لصاحب كان معي يظبر أن كل فائح 
يرى .هن الواجب عليه أن يفسد شيا من عمل من سبقه . فكل منوم يدوم بما 
وآ واجبا غليه : 


وعرفت قسيس) حلبما معامالاعربية عدرسه دير الكبوشيين في بارم - وسنأتي 
على ذكره - فيا أرشدني اايه رؤية بةية من قصر بسمى العزيزة وهو أسمه في 
الطبانة هرق انعد الله و31 ااعر قاعة كيرة فب لكين ٠١‏ يندت عل ناما 
كنا نميه عندنا ( القاعات المرمية ) 0 عل ينة بالموزاييك من أجل ما 
00 ب عين أن تراه » و سق من القصر مكان ينظر اليهالسانحون ن إلا تك القاعة» 
و أما أعلى القدسر فدسكنه أناس من أهل المدبنة وقد دل بهامه في ملك بعض 
الاغنياء . والقصر من بنا. اللاك راجار النرمندي بناه لابنته عزيزة . وعلى 
مقرية من هذا القصر قبة يقول القسيس أنها م جد عر لي فا خذنا وها فاذا 
هي في ستان كير قد أغلق باه » وقيل انا ان خادم البستان فيه»وذهب 
ذاهب لينادية » وماال بنا الوقوف » واجتمءت علينا من الصغار والنساء صفوف 
أو زحوف »ء جلبتهم علينا تلاك العامة وصاحتها الحبة . وكا طرد:ا فوجا أقبل 
فوج »أو مجونا من »وج علا علينا موج ء الى أعاء رجل قيل أنه هو حارس 
الدستان »و بعد قيل وقال في فتح الباب واحتياجه الى اذن من صاحب اليستان» 
رذضي بالفتح . طمعا في النفح . فدخلنا ورأينا صعوية جديدة فيفتحالقبةفذلاتاها 
القبة من قباب المشابعخ التي يقيمها المسلموز على قبور الا ولياء اوالاما. علىرخلاف 
مابأمر به الدرن . وأظن أنها على قبر من هذه القبور وايس فيها من أثر عربي 
سوى شكلبا هذا 


« كنيسة موريالي » وتساهل المربء وأين م اليوم: # 
ما رأبته في بلرم ( صقلية ) كنيسة موريالي » وجيع سقفيا والأغاب 
من جدرانها مغثي بالموزابرك ألوانا وأشكلا من أبهى مايمهج الناظرء وأجمل 
مابس رح فيه الخاطر . وف ناحية مها قبة عرف ععبد الصليب » فمها من العاثيل 
وضروب الزيئة ما يقصر عنه الوصف . وأثم ما يذكر من شأنها أنما مبنية في 
القرن السادس من التارر مخ المسيحي » فيكون لما و ااف وثلاث مالة سنة» 
والصنوعات الخشبية الجيلة محفوظة من ذلك العبد لم يجرأ السوس على قرض 


3/1 ة مه مريابي » وتساهل العرب » وابن ثم اليوم * 


شيء مها , بركة لعناة والاهمام بالتنظيف . وأما مايقول به بعض المذاق في 
وه هذه الحوام الدقيقة من أنها : لعرف الصليب وما خصصص له مر : 
الادوات» ولشعر باحترام تلك الصور والعاثيا ل ال صرت فيتلك الأخشاب» 
وأمها بذلك صارت مسيحية كثوايكية » فلا يباح لما قرض الدب المسيحي . 
تم أن اعتقادها بحرمة القرض حملها على العمل » خالفت شهوة الأكل قياما 
بالفرض » فلا أظنه في غاءة الصحة » بل ولا فيأولها كنلك . ويقال!نالكنيسة 
من بناء المللك كد ولو ااثآبي وقيره فيبا » صندوق من حجر فيه حدكه 
ومن ذلك لعرف و العرب رحمهم الهم عسوأ هده الكنسة السموء مع 
عظمة سطوتهم » وامتداد ملكبم في سيسليا » وتلدح من هذا أن العرب ل 
وإن فسق كثير منهم عن أحس رمهم -- فروح الدين الاسلامي كانت تنوس في 
كثير من أعبالهم » نهى الدين عن هدم الكنانساذا ل تكن م بضا اشر يحْثى 
خطره عل الدولة 14 حُنْظوا لرعاياتم كنالسيم ومعايدثم 4 و إصاعوأ مه مأصنع 
غيرههم ممن جاء بعدحم ء ولم بريدوا أن يفوا أثر خصومهم » من كان مهدم 
مسأجدم» ونخرب معادم 4 خا أيله أبأمهم : لاجرم أنالاسلام عرني» واحق 
الناس برعايته » والوقوف عند حدوده ء مني حينم العرب فأبن هم 7 
مكن أن يقول قائل: انهم في جزبرة العرب أو فيالشام أو فيالعراق أو في مصر 
أوا ف توس واطزاثر أو في الله رب الأقصى » ذل يكنك كلل هذا العددء في 
أ كثر من الف باد » حتى تقولأن هم + ولحكني أقول له : !نا يكون القوم 
أو لئك القوم اذا بقت هم أخلاقهم وحياة أرواحبمء فان كان ل يبق إلا أشباح 
تشبه أشباحهم عفلدوا مهم فلي الحق أن أقول عن العرب فأين كم م 
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دٍِ 9 الكبوشيين ومدر ستهم ومقيرتهم ف بآرم 8 


لإوفيه حث الدعوة الى الدن واحياء الاغة غ4 


للكبوشيين دبر في .بلرم ماهد ومدرسة ومتيرثان . آما المعند كو الضذ 
لايحتاح الى الكلام عليه » ولا مختاف ع.. نغمره من المعابد . وأما المدرسة فعي 
لتعليم اللغات والفنون والعلوم الني يحتاج المها المرساون الذين يكلفون الدعوة 
الى الدين المسيحى والتنشير بالاصجرل ع ونش ما تقتضى الغيرة الدينية نشره في 
الأقطار النائية كلاد العرب والتراك ارش وطروها ٠‏ وما يع فيها اللغة 
اعربية وأستاذها الراهب جبرائيل ماريا الكبوشي » وهو مر: حلب » وتعل 
اأعربية فى ببروت » وأخرن رمق أساتذته صديقنا الشيخ سعيد الثير نوني 
صاحب ( أقرب الموارد) فى اللغة . لاقت ذلك الراهب وحادثته فى شأنه» 
والزنق الى تاه فى اطاننا موادا الل الأقانة فنا هين لأسا 
الها ليخدم دينه هذه الخدمة ‏ تعليم اللغة العربية لنشر الدين في بلادالعرب 
مثلا . وكان تحرى فى كلامه قواعد اللغة العربية بقدر الامكان مدت مزه 
ذلك . كأنه اعتقد أنه أنما تع العريبة لينتفم مها في منطفه - وان كان في بلاد 
ايطاليا ‏ وعمل با اعتقد . وما كان أسهل عليه أن يكلمني بالحلبية ما يكلمني: 
البعروني بالبعروتية » والتونسي بالتونسية » ولا يبالي أ كنت أفهم أم لا افهم ؟ 
كا لاباللي الكثمر ممن ذ كرناهم 

وفي هذه المدرسة تعلم العلوم اللاهوتية كذلك للغانة الني ذ كرناها » ولا 
حاجة الى ذ كر مافيها من العلوم » فان ما حتاج اليه للمراعة في نشر الدين » 
والدعوة اليه معروف عند من يعرفه ماهو 'لدين ويتصور معنى الدعوى اليه . 
امامن لا يعرف ذلك فلا نكتب له حرفا واحداً مر هذا الكلام 
ذان قال قائل : فلمن تكتب ما تكتب + قات . ان فقد الفاهم فاتتي احفظه 
لنفسي والسلام . هل خطر ببالنا- وكل منا يدعي الغيرة على دينه وبرى انه 
الحق الذي يجب على الناس كافة ان يخلصوا ارواحهم باعتقاده والاخذ بأصوله 


2 دير الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بارم ‏ 
سآن تنتئ العام رو الماع ابتترالد وو عو أضواه بين أهله7 فضلاعن نشره بين 
من لبسو أمن أهلهأريد ل نأهله أول كك الذين ابسو اردا عدم واعترفوا أنالديند, بوم 
سواءعر فود حق معرقته» وه يغى عن الدعوةاليه » أو <بلوه وأحرفوا عن ن طريقّه 
وهم أحوج الناس الى الارشاد 6 وأشدهم اقثاراً الى كن حول أنه نظارهم 6 
ويعطف عليه اختيارهم . هل هس ببالنا أن نهبىء هذا الفرع من ااتعام مايازم 
له مر: فافلون وأطائدة لتلك الفنون »كا مبىء هؤلاء ما مبيئون لتعليم من يقوم 
دعوة من ليس من ديهم الى اك : + ماكن احويا الى أنشاء مد رب من 
التعا. وخ ان كف اراد من يسيء إلى الدين باسم الدين » ومن مهدم 
شرف الدءن بعمل نلسية الى الرين 2 0 
ألا يحق لنا أن نطلب من أولئك الذين صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية 
الى أسمى المنازل أن يقكروا ني هذا الااى » ويوهوا بما يجب عليهم منه إن 
م يكنلمصلحة الدين فلمصلحة أنفسوم . فان في تقونةجانب الدين تقوية لمساندهي» 
وفي تبصير العامة بدؤون الددن عكينا أرمتهم في نفوس الدهاء » وتسجيلا 
لسميادتهم غللها + أليس لناعل ضعتنا أن تذكرم بالاس الالمي » انقارع 
للقلوب» المزعج للهمم» فيقولهتعالى (ولتكن ملك أمة يدعو نإلى الخير يون 
بالعروف وينهون عن المذكر ) 4 1 فل يليق ممم أن يصموأ ذاعم عن هذا 
الخطاب » ولا يدوا أن يكون التصام عنه بممزلة الخروج من مدلول كاف 
الخطاب » ومشعراً بأنهم ليسوا من أو لك الذين خوطبوا به لنا بل علينا أن 
نطالبهم بذلك » وأن نزيد عليه مطالنهم بالنظر في إنشاء فرع لتعلم ما يأزم 
لنشر الدين بين بقية لم ان كانوا ستدووان ديهم هو الحق » فانالسكوت 
عن الدعوة الى الم رضاء بالباطل . اولثئك الملوك والامراء الذين لا فضل 
لا 0 7 من ار وقظءا مسا يننقونها فى الاشتحال باجنا ا 
الدن ولا يكتفون بغش العامة بالحافلة وكيا و جلبا لاايعرفهالدين؛ 
أفلا يحب ب علي م أن يسعوا في زيادة مكين قوتهم » وتعزيز سلطنهم ِ الهم الا 
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اذا ظن" هؤلاء وأولئك ان الاين. حيوان يمثى على رجلين » يطلب رزقه من 
القاوب حيث بجد الحاجة اليه » ويفدو الى مرعاه من النفوس متى اشتد الجوع 
عليه . ا الجوع ومات فاما انمه عل نفسه لا.عليهم . 
ها يتوأ يقول قائل: ول تستبعد هذا الظن منهم فتعبر فيجانبه بكلمة «اللهم » 
وم قد يرعمون أنهم من أهل السنة » ورا طليوا الدخول في أنوابحاة السنةء 
ذا الظق الذي تستبعده » وما علييم في ذلك الا أن سولوا : يحن سأيون 
لاقول باستحالة شيء » وخرنا أن تجوز المحال » ونذهب 0 الى جواز جسم المعاني . 
ونعتقد أن الاعمال والعقائد » وغهي معان نفسية وحر كات بدنية بمكن أن تنقلب 
أشخاصا حيوانات عشي » وأناسي تشكلم ٠‏ أل ست هذه العقيدة ني مطيتنا ألى 
الجنة * فليكنالدين رجلا عاقلاء أو ميكروبا متنقلا مفيداً لاقاتلاء يفعل لنفسه 
ما كان فاعلا » ويدعنا تتمتع بالنسبة اليه»و إنإيكن لناعطف عليه » فنجيبالقائل 3 
بأنهم مغرورون » وأن السنة بريئة مما يزعمون » وسيعلمون أي منقلب يتقلبون 
خرج بنا الكلام عما حن بصدده . هذا الراهب أس تاذ العربية في الدير 
وضع طريقة سهلة الع قواعد الاق الغردة مرج لصرف واانحو للايطاايين - 
يضع القاعدة العربية » م يفسرها باللغة الايطااية بأسلوب. يسهل معه تناولما 
بقدر الامكان د وقدازات من ثلاملة الزاعن من نين قزاءة الفرية .وإن 
كان لايحسن التشكلم مها لعدم المرين على السماع والنطق » وما أحوج كل عرني 
الى تعلم ما يحتاج اليه من لغته » لكن ما أشق العمل » وما أوعر الطريق » وما 
أ كثر العقبات فى طريق العربي الساعي في مححصيل ملكة لسانه ! ! يعني عمره 
وهو لازال يضرب برجليه في أول الطريق . أفلا نشعر بالحاجة الى تقريب 
الملطلب رئسير اللذهب في محصيل ماتدعو اليه الحاجة من لفتناء حتى نستطيع 
فم ماأودع فيها من النقانس » والتعيير بها عما جد في أ نفسناء وصحب أن نسوقه 
الىث ني إغتنا على وجه يح » وبأساوب فصيح 7 ألم بأنلنا أن نرجع الى العروف 
كيه فتحيا يما كان قد أحياثم » وترك ما ابتدعه أخلافهم مما 


( 61 - تاريج الا ستاذالامامب الجزء الثاني ) . 


ناا دير الكبوشيين ومدرستهم ومقير هم 
أما للقبرتان فاحداهما فى بناء متدع اللأرجاء تحت الأرض» ينزل اليه 
سلء وفيه نوافذ أن اليه مها الضياء » وقد وضعت فيه المثث عمل ضروب 
فى عافن الث ماهو فيصناديق مقفلة من الخشب 3 الحجر أو البرنز » ومن 
ذلك حئة موسيو 1 رسي ر ئيس الوزارة الايطالية ية السابق » فانه فيذاك امحل في 
صندوق مغلق عومنها ما وضع فق مناديق من اللاور ميت نظي اللفتار اي من 
داخل الصندوق على الهيأة التي كانت عامها عند الموت . وقد بوجد فيالصندوق 
الواحد عدة أشخاص يديه به هيا كام » ظاهرة رة وجوههم » عل أنم ماحز نلهقلب» 
وتتتبر به نفس -. وهذان القنمان من لأ موات إما ينالون حظوة الاستيداع 
ف هذا الكارلن اذا كانوا من ) الأغنياء الذن تمكون أن ييدفءوا الى الدير 
بارطلة من قي هذه لقاو . وهناك قسم آخر وهو جدُث محنطة قائمة فى 
فيجوانب المكان » علمها ثثيامها فيالإالة التي كانت علمها عند موتهاء وص جثث 
الرهان والقسيسين الذين محبون أن ودعوا في هذا المكان لدعدوا ينركته 2 
وهم هلاتك تنقي لا اقفن يقي ينا المدنء وله حاعة بن الى تعداد 
ذلك . ويك القاريء أن يتصورميًا في أشد ماتكرم انف سممايصورهالموتفيالبدن 
وأما القيزة الأخري فض كسائر المقار غل ظبر الأرض» وان أن 
الأموات"في بطنها » وشي من أجل الأأما كن وأنظنها . والقبور ها نظيفة 
البناء » مبجة الظاهر . . وقد غرس في لقيو اكعار امد بنظام «ديع » وقيل 
لنا : إن الذين مدفنون فبها مم الأعراء والأغنياء . أما الفقراء ء فلهم مقجرة تليق 
بفترهم ف مكان 1 آخر اه قضيعلهم بأن لاساووا الأغنياء حتى فيالموت 
مع أن الموت قد سوى بين الأغنياء وبين أدق تمن الحا 3 بل جعلهم 
طعنّة لا قذر الديدان »كا جعل ذلك حظ أمثالهم من سائر اللبيوان 
قيل : أن الحكومة بعد أن 0 م على رومية منعت الدفن في المقيرة 
.الا ولى على تلك الطرية » وأمرت أن لاايدفن الميت إلا فيالمقادر المعتادة كهذه 
المقبرة الثانية وتحوها . وإنما حفظت المق فى الاستيداع فى المعايد للبابا و اليك 
دون سائر الناس . فهها وحده| نوضم جثتها فى صندوق وتودع فى الكنيسة » 
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دعاك االمكومة فى ذلك : ذان من كان محجباأ بعظمته عن الناس فى حياته 
يجب أن يكون عبرة لعامتهم بعد مماته 

و المكبة العمومية ودار الى وظات 2# 


أما المكتبة العمومية قفد جاءني من أوصي دق مل ذر 
إسمه لطوله ‏ فذهبت معه الى تلاك المكتبة » وهو أخو مديرها وله احترام | 
فى نفوس خدمتها » وكان يعرف قليلا من الاغة الفرنسية » فسألنه أن يطلب لي 
فبرس الكدّب العربية ان كانت » فطلب ذلك فبدت 0 
وكثر الداخل والخارج ؛ والذاهب والاقيم هلك الا دوه وإرعيف 
الا بدي .بالاشارات » وطال لمن نحو دب ساعة» كل ذلك وأ لهم أباب 
هذا الأقط اند .واو الا م بدن ٠‏ الي دقر صغير جداً محتوي على حو 
عن د را ت تلك الضوضاء للبحث عنه » وكل ينهم صاحبه بأنه هو 
الذي يعرف مقره ده داق عن ادي حرمة معركه . ول نرعني عند تصفحه 
الا كثرة مافه دن كتن الأمعية والستلوات + كأنه فبرس خرانة لشيخ من 
مشاعخ الطريقة الخاوتية » أو مكتبة السادات البكرية » قدص الله أرواحهم جميعاً 
واعا رأيت فيها قطمة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه 
وكتابا في السيرة النبوية على صاحيها أفضل الصلاة والسلام »الا أنه لامكن 
قراءة سطر واحد من تلك السيرة » لان خطوطا قد جرت على السطور بعناءة 
غربة حتىعمتالحروف الاصلية » وحجبت حقيقتها عنالنظر مع منلاءةالظاهر 
من التشونه» فعنجبت لذلك وسألت عن السبب + ققيل لي : ان قسيسا منأهل 
القرن الثامن حمله التعصب .عل أن بأني الى المكتبة ويطلب الكتاب بمحنجة أنه 
بريد قراءنه ».وكان عرف العربية حق المعرفة فم اليه فصنم به ذلك حتى يصد 
الناس عن مطالعة مافيه . وقد فعلمثل.ذلك عصحفمن المصاحف عوزور كتبا 
كثيرة أفسدها . وقد انكشف للحكومة حاله لحو وصدر المد» عليه بالميس 
هدة_عشر سنينفيرواءة؟ ومدةخس عشزة ستققروابة أخرى:.أها القطعة من 


4 دبر الكبو شيين ومدرستهم ومقب رهم في يارم 00 
شرح ابن رشد فكانت سليمة وخطها مغرني جيد هل قراءته على طالببالعل 
والكتاب الفرد الكامل الذي رأيته ف المكتبة هو كتاب النخل لأ يحانم 
السجستاني . وهو صغير فى نحو ستين ورقة بخط ضيق مضبوط يح . قرأت 
منه عدة صفحات . ونقلت منه عدة ققرات فى تفسير قوله تعالى ( ألمتر كف 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهافي الدماء تن 
أ كلبا كل حين باذن ربها ) الخ . وممأ تقلته في ذلك قول أي حاتم رمه الله . 
ومماكرم الله نه الاسلام وكرم نه النخل أنه قدر جميم مخل الدنيا لاه لالاسلام 
فغلبوا عليه وعلى كل موضع فيه مخل . و ليس في بلاد ااشرك ءنه تثبيء ٠‏ فرحم 
الله أبا حاتم ما كان أبعده عن صحة الم في طبائم العمران . وان كان من 
أفضل أهل السهر وأجل علماء اللغة . والكتاب مفيد فى اللغة وهو بخط مشر 
تاررعخ كور عاد ىالا ورة سنةة 980.4) او قد بلغناأنه طبع في المانيا . وكان 
الا جدر به أن يطبع في مصر . وامل ذلك يكونا نشاءاشّمتىساوىالمصرنون 
أهل المانيا في اهتامهم باللغة العربية ونفائسها . 
تحن 
نم زرت دار محفوظات الدولة وهي مثل ( الدقترخانة ) عندنا الا أنهالم تبع 
أوراقها ولا دةترهالا بالقنطار ولا بالرطل كما قعل بالدقترخانة المصرية . بل 
في حفوظة على ما كانت عليه من عدة قرون لايفرط في ورقة واحدة منها . 
وقد مطابعت الدولة ما فى الاوراق التاريمخية الحررة بالاسان العربي وغيره من 
الألسن الشرقية . حتى سبل على الناظر فيبا معرفة 1١‏ كتب في تلاك ال وراق 
فقي يدك قا باق اخرلا : عمتوما اذا كا عير تراد عل وراد 
الخطوط العربية الحتلقة » فاذ! قابل بين المطبوع والمرقوم عرف صحة ااعبارة في 
النسختين . ولعل المكتبة المصرية الكيرى تصنم مثلذلك في الخطوط المكتوبة 
علىاوراق البردي وغيرها مما كنب بالكوفية . أو النسخ القديم . أو ماعنى بعضه 
القدم لثم فائدة حفظ هذه الاأوراق والانتفاع مها إن شاء اله 
من العادة في المكاتب و ديار حفظ الاوراق أن يجمل لطا دفاتر يكتب فمبا 
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قار ايهو دا رع الزيارة » وي عادة حسنة تليق بأماكن أقيمت لظ 
الآ نار العلمية والمذكر ات التارمخية . أما عمال المكتية العسومية في بلرم فإيحفاوا 
مهذه العادة 1 كتنو ١‏ بتقدم ورقة من أم وراق طلب المطالعة اوضع امضالي علمها 
كا فعل ذلك خدمة المكتبة العمومية في مسينا » لكن عمال دار ذو ظات الدولة 
راموا أن نجري تلاك العادة مجراها فطليوا ذلك الاقتر فل يجدوه » دوا في 
البحث والتثقين > واخدت الاصوات تتقاذف » والاشارات تامو وتتزايد» 
على حو مافعل عمال المكتبة العمومية » في | كتشاف فهرس الكتب العرينة» 
وكنت على تجسل أريد زيارة محل آخر لشيس تعد حى يسر الله ووجد 
الدكر » ووضعت ضعت إمضاني فيه:. وأظنهم دوا الله لآن كيح السيني فق 
العثور عليه بعد ذياعه 

هذا وذلك بدلانك عل اين أبن : إماقلة الزائرين لله الأما ون 
اعلمية من الاجانب » وطلاب النظر في الآ نار العربية » وقلة اللدراسين مر:_ 
أهل اابلاد في تلاك الكتب الي كتبت في لسان غير لسانهم اكتفاء يتراجه] 
3 العدم الحاجة المها “وأما مية الاههال من موظني هذه الديار » ؤقد تسر 

لك المع بين اللأعرين 1 ! أعهد في محكتبة أوربية أن وقم لي عل ماوقم 
في مكتبتي بلرم . 

مام السائج الى ممرف اللغات و أيررا نفع 
3 1 الأمور انتي لاأجد بدأ من نقدها أن موظنى هأنه المكاتب لايعرفون 
ل الابطالية فلا يعرفون الفرنسية مع قريها من اغتهم » ومن عرف 

2 ا اصعب عليه أن يؤدي مما مراده » وكان رفيقى في لترجم لاني 


وسيم عند ما كان م في في المكدة اأعمومية » 0 بعد انصرافه وفعت 5 


١ 
في الكلام 6 وَضَيق الصبدر عند‎ ٠ وحشةه 4 بزيدها زوم المت » وعدم الفائدة‎ 
. ارادة الاستفهام عما براد قبمه 6 ولا بوجد السبيل اليه إلا من طريق الاشارة‎ 


ولاق عليك أن الاشارة إعا تصلح الافادة والاستفادة من الاخرس اذا 


م حاجة السائح إلى معرقة ة الاغات وامها انفع 
كنت والدة له على ماني الكل « أم الاخرص أعرف بلغته ؛ قلاا بدا من التعود 
على ضرب من الاشارة مخصوص حتى يتيسر الفهم والافهام . ولمذا لم يمكنيأن 
. أستفيد شينًا فيا ينبنى أن يصنم لاستنساخ شيء من الكتب العربيةء كتلكالقطام” 
من شرح أبن رشد مثلا . وبعد طول الكلام بفرنسية لايفهموتها» وإيطالية 
لاأفهمبا» انصرفت وأنا من الحبل على مثل مادخلت به » لكن قد اتكشيت 
عني نمة هذا المهل علاقاة من أمحكنه فهم ماأقول » وأمكتني فهم مايقول 

من أهل المدينة 

يناسب في هذا الحل ذكر مايقال من 3 الذي 50 اللغة اافرنسية يسبل 
عليه السفر في جميع بلاد أوربا ويتيسر له الفهم والافبام لأنها لغةعامة لاج الا 
ولا مكانا برغب في زيارته إلا وأنت جد فيه من يكفيك حاجتك فها تريد . 
وقد رأيت أن هذا القول اضمحلت صمت ه ني مكاتب بارم » وم ألق مابقوي 
حته في مكتبة مسينا » والمكاتب من ديار العل التي يكثر بها العارفون باللغات 
الأجنبية » ولا ينبغي أن مخلو منهم لمسيس الحاجة امهم . وقد بت ليلةفيلوندرا 
ونزلت فى أكبر نزل فمها يسمى ( كيرافنور أوتيل ) فيه مابزيد على ست مئة 
بيت للنوم » و أحجد فيه هن يعرف الفرت..ية إلا خادهين أحدهما واب وألا خز 
من خدمة قاعة الطعام . أما خدمة أماكن اانوم وغيرم فلا يغبءون كاءة واحدة 
والحاجة المهم أشد » فان المطالي الخاصة جتيعها منوطة ِ أو من . اذاطليت 
ماء أو لنا أو .قبوة عاو مياد حام أو نقل متاعمن مكان إلى مكان » أوتصحيح 
منكسر » أو كسر يعم » لممجد من تطالبه إلا أوائكالذينلايعرفو نكامة من 
الغرسية »غير أمهم لتعود# فيا بظبر على اكثرةورودهذاالنوع. ع نآأخر و ضاروا أو 
صرن كوالدة الأخرس يسبل علبهم أو عللهن فهم الاشارات بدون اتعاب 
شسديد لأعضاء المشيرين ( أي الذين يتفامون بالاشارة لاالذين حازوا رتبة 
المشيرية العسكرية العمانية ) لكن لاذنى عليك أن من المطالل مالا تعير عنه 
الاشارة » فاذا تصنع اذا كنت أعل العلماء بالفرنسية » وعرض لك مثل هذا 
الطلب وليس عندك وقت يسم تمل الاغة الاتكلمزية : لاسعك إلا الاقراريان 


منشات الاستاذ الامام لهاع 


ذلك القول الذي قالوا مبي على نمجرية قاصرة لاتصلح أن تكون مقدمة 3-2 
«تدمات البرهان المعدودة فى فن المنطق 

أزيدك شين في عذا وهو أنك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين تغزل 
فهم »يجدو نك طعمة أو هرةمن الدسيقتالمهمءفهم ,كلذو نلكمنالنفقاتمايشاؤن 
ولا يجدون في أنفسهم دائقًا من الرأفة بك ؛ أو الرحمةلغربتك » ولامكنك أن 
تبحث مع ناهبك فيموضوع تبك » لأأنه لايفهمماتقول » وأنتلاتفهممايقول» 
فينتهي أعمرك بدفم مارم لك رغم أنفنك » وغاءة مامكنك فعلهأنتتنفس الصعداء» 
وز رأسك» وتلوي عنةك ععلامة على غضيك » ولكن هذا كله لاوفر عليك 
ناتقفية متك الحبل باللسان ظ 

وني ظني أن من أراد أن يسافر إلى بلد لابعرف لسانه فأولى لدان يتعامن 
. لسان ذلك اليلد مايكفيه للتعا.لى » و.دة سنة قبل السفر تكنى لذلك » وأجرة 
الاستاذ المع لاتصل إلى نصف مايخسره يبركة اميل باللسان 

أستغفر الله من خطأ فما قلت . اذا أراد السذر إلى صقلية ( سيسيليا ) من 
بلاد ايطاليا فعليه أن جد معرفة الغ ةالايطاليتحتى بتكام بسرعة » ويقهم بسرعة 
يسبق مها كلامه وفيم هكلام الايطاليين وفهمبم » وإلا سأل اله العوض فيا ينقد 
من متاعه » أو مايؤخذ هنه أجرة على ضياعه . عند وضع قدمه علىساحلصقلية» 
جتمع عليه المالون والمرشدون المضلون » ويتجاذبون «تاعه وثيانه » كل يأخذ 
قطعة عفان كان لا يعرف اللسان » كان ماكان ما لاسعه الامكان » فاذا سل له 
متاعه من التحطم أو الضياع . او أصابه من ذلك فالم يغدفيه الدذاع . وجدأمامه 
جِيشا من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عمله . وما هو ذلك العمل + هو حمل 
قعطة من المتاع وكلمة قبلت غير مفهومة فى هدايته الى الحل الذي وصل اليه . 
مع أنه وصل برجليه . ومن طرييق كل الناس يمشور: فيه.ولا تنس أنهم 
يجاذ ونك أعضاءك حتى ان جميم اجزائك لني خطر من مجاذبتهم »اذا لم تكن 
حريصا عابها . فاذا كنت في حاجة إلى السفر إلى هذه البلاد والاقامة فها مدة' 
من الزمان لتبسديل الهواء وتروبج النفس يجمال المناظر » خصوصا أيام الربيع 


4ع حاجة السأع الى معرفة اللغات وأمها أنفع 





فعليك أن تصرف سلتين في تعل اللذة الايطالية وما تنفقه في التعلٍ أقل مما 
سر مع ا لعذر ااتفاحم 
50 1 ن الذي يعرف الاتكليزنة 1552 في فرا تمن يعرف 
الفرنسية فى العنن ا ذانك لاجد نزلا فى البلاد العر ١‏ نسية ألا وفيه ا من 
الخدم الذين بعرفون الا ذكايزية . سألت عن السبب في ذلك فقيل لي ان أهل 
ثران) قلنا يسيحون فى يلاد الادكاءة . أما الأنكامز والاضيكون. فيملا ون 
بور اانا ربد لابو يدع ون لدعي ارقا رجاه اهنال :2خ ان 
روم الانكليزة في بلاده اتعجب الزائرين ولستكثر من ااناثرين ْ 
ويل لك اذا ات وم 3 ومين في ل عسينامن! كبرما 0 
رب العزل يعرف بعض كات قليلة مر:_ الغ رنسية عكنه م أن يفب.ك ان 
أجرة محل النوم وحده بلا أكل ولا شرب عشرة فرنكات في الليلة » ومكنك 
أن تغبمه بأنك قبات ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة » وإن كان لا يعمل 
من ذلك عا قب منك » وما العمل على مافبمت انت منه 
تنام عند الساعة العاشرة فلا بمر عليك نصف ساعة إلا وقد أطار نونك 
صياح عل ودوي حر كات تذهب وج ع خارج منامك فيضيق صدرك 
500 ولا حجده » فتفتح الباب وتقول كلاما كثيراً يفهم منه انلك في 
شدة الضيق ممأ :مم ولا سبيل إلى النوم » فيقال لك ماتفهم منه ان هؤلاء 
سا رون حاؤٌ 15 الل الحل من جديد » وماذا يصلع معرم 7 فتطلب_ محلا 31 رللنوم» 
ويأخذون فراشك مى:_ حك الأول إلى اك الثاني » فتحمد اله على الهدو 
وإقبال الراحة» ثم لي بماك كل الغر اك ويةد ل التوم عل عينيك بثقله » تم 
لاعضي تفرك ساءة الا وقد اخدت داك محك وجيبك وعنقك ٠»‏ والسرى 
مك الى ؛ والمى بحث السرى وللا تزال الحك يزيد والمحكيك تام حتى 
تتنبه أعصاب الدماغ والعين » ويصبح ذلك النوم الثقيل » أخف من نفس 
اليل » فيطير عنك إلى حيث تبحث عنه ولا بجده » ولا ببقى لك إلا الماك 
والحكة : وما هذا كله + هذا هو البق الذي بروعك حمرته » وتقلقك عضته» 


بلغا ت الاستاذ ْ الامام 4م : 


بل حر كته © بل تطير ومك رؤته » قتطلل الخلاص » وماذا تصنع ؟ مضت 
مدة من الليل 1 فنها الصانحون » فتعود إلى شمحلاك ل ولوقد نا الخادم فتعوظ 
إلى غير فراش أو تفرش لنغسك وهذا أفضل لك» فاذا أصبحت حوسبت على 
ظ ا عرو انار شيئين آخرين » وكدت ماسب 
على أ ره نخدعين » 

أظرف ما وق لي مع خادم هذا الغزل : طلبت منه ماء بارداً ذ! اديت 
ا كتوق الى في ومثلت بيدي صورة هَ اناء الماأء ء اذا هو يفتح الباب وينظر 
اليه كأنه فهم انني أشرت بدي الى أن الباب مغلق وبغمي الى قتحه » لأنه 
فتدة من فتحات بدني » وبعد تعب أعضاني من الاشارة » ولساني مره التكلم 
بالفرنسية قت وبحت عن كوب وأشرت به اليهء ففهم اني أريد ماء لكن لم 
ينهم أي أريده بارداً » وما أشد ااتعب في تصوبر الجليد له ! فرغ ماء الغسل 
فطنبت منه مجديده » فرفع في وجعي كر سيا طويلا اشتريته لأجلس عليه في 
المركب » فزعت لذلك وظتنت انهريد رمي به ظنا منهاني شتمته غير أن ذلك 
سركي عني عند مارأيته ينظر الي نظر الاحترام ويطلب مي بعينه أبن يضع 
الكرسي » فاستلقيت من الضحك وذهبت الى موضع الغسل واشرت اليه ان 
بد الماء فنعل » أفلا يحملك ذلك على تعلى اللسان الايطالي اذا أردت السفر 
الى سيسيليا وان لا تصدق ما يقال لك من أن معرفة الفرنسية تكفيك الحاجة 
في كل بلاد أودويا ؛ 

ينا مقي شرا 

نسيت أن أضعم في جانب المقابر مقيرة مسينا ء وم مقيرة في المنوب 
الغرني مر المدينة » وانك اذا قلت لصقلي “أي ذاهي الى مسينا : سول 
لك في الحال : لابد أن نرى المقيرة : وعي جزء من المدينة نحسب مديئنة بنفسها 
فها مدافن للامراء والأعيان » مبنية على أجلى نظام » وأقرنه الى السذاجة » 


وفمها مكان شامخرفيع بدفن فيه رياب الشهرة من المندسين والشعراءونحومم . 
١9س‏ تاريم الا ستاذالاماء. الجزء الثافي ) 


مقع 2( منينا ومقيرتها 
وطريقة الدفن في تلاك الأأماكن مختاف » فبعضها على الطريقة المعبودة من وضع 
صندوق المثة نحت الأرض »ء وبعضبا وضعه في صندوق ضحم كير لا ممكن 
سرقنه على ظبر الا رض » و بعضها في بيوت تفرض في عرض الجدر العريضة 
وهكدا . والمقعرة هر يئة باغراس .٠‏ :_ شجر الصو بر » وضرب من فصيلة 
الصنوبر يشبه الاثل وليس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى انه شيء من كبار 
الطرفاء لكنها نظمت بيد أور بية تعرف كيف مخضع النبات لارادمهافتوجبه الى 
الوجبة التي بريد . والطرق فمهاعلىغابة مابراءمن النظافة والانتظام » وهي أنلف 
الطريق الى قة جبل اذا صعدت عليه نظرت وأنتني المقبرةمن البحر والساحل 
أجمل ما تنظر عيناك من اللألاء والنضرة في المواقم الحتلفة » ومن الاشكال 
الطبيعية » و بدائم الاعمال الصناعية 

يظهر ان المقيرة أتجبتي حتى انطلق قلمى فيوصفها كانه قإصاحب جريدة 
ينطلق في السياسة المصرة ببيان منا<مها ووصف ضواحيها ‏ أعوذ باللّه ‏ بوجد 
فيهذه المقبرة مواضع مخصوصة للفقراء قد صفتةيها قبورهم على نظام محم ثراها 
كامها خطوط مزارع القطن في ارضغير معتدله تقصر وتطول »وعلىر ا سكل قير 
صليب أسود يخيل للرالني من بعيد أعبا أجنحة الغريان »الجأمة على بقايا الجمان . 
لا أزال في وصف المآبرة كالاءزال عض الغافلين عن أنفسهم فيبلادنا يشتغلون 
بالسياسة 3 عن الادب والكئاسة 

ماذا أقول في وصف هذه المقبرة + مدينة جميلة المناظر . بديعة المداخل . 
بعيدة حارج : الداخل ومها امس بر من الخارج منها . وقد اختير لها سجر 
الصنوبر زينة من بين الاأشجار لأأنه في خضرة دامة وحياة مستمرة كأن أرواح 
فن عوت تنتقل اليه بعد مفارقة الأجساد . فهو لاتزال دام الحياة في الصيف 
وفي الشتاء والريف والربيع . مدينة زينها الاحياء في حياهم . ايعدوها 
لاقامتهم ‏ فها بزمون ‏ بعد ممامم : وهكذا من كان على بن من الرزحيل 
الى دار هيأ تلك الدار للسكنى وأعد لنفسه فنها أواع النعيم ليطيب له المقام . 


منشاات الاستاذ الامام دع 





ولا يقلق به المكان » لكن هل يكني أن تزين لنفسك مقراً لماتكوأنت لاتدري 
هل تشعر هناك عا زينت » أو يَوِخْذْ عنه دا مت + فهسل رينت داراً اروك 
بالطيبات »كا زينت دارا لإثتك بالزهر والنبات . أخاطبك وأنت مصري من 
سكان القاهرة لا ترى فى مقيرتك ولا فى الطريق الموصلة المها آلا ما يخينك 
مو موت + وسفعك فيه غر عن الفبار وول تن اراي تدك ييا انلك 
هن الثرات زاك الازانك 
اذا بنيت ذمها مسكنا فلست تبنيه لنؤسك يوم تموت ولكن تبنيه لتقي فيه 
يجاب الأموات, ونشاركهم في المسكن وأنتحي تقضي فيه إلا يام من رجب ومن 
شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام من بقية الشبور تأكل. وكرت 
وتنامو لاتشبهجير ا نكمن أه ل المقابر آلا فيالنومالثقيل ولا نستحي من معاشر مهم 
وأنت تأكل وثم لا .أكلون ».وتضحك وثم ربما يبكون » وتلعب ولا يلعبون . 
تلبو بالقيلوالقال»وملاعرة النساء والأطفال» ورعاأقتفيالمقيرةماتسميهبالوالد 
وجلبت ذلك اامها منالمغنيين والمطربين والعازفين»و نصبت ها الخيام وصنعت 
من لذيذ الطعام» ماتدعو الىتناوله العلماء العلا » والا تقياءالكرام » فليليون 
دعوتك زرافات ووحداناء مشاة وركيانا » ويخوضون فى غمار اللاهين الى أن 
يصلوا الى حيث نصبت بابك » وهياتعلمامك» عل طبور الاأموات هونجوار 
تلك الرذات . وتبيت يلتك تلبو وتلعب » وتصيح وتصخب » كأن الموت قد 
فارق ديارك وكره جوارك » وفر من بين يديك » مشمئزاً مما برى لدبيك . وأما 
مقبرة مسينا فلا ترى فها كلا ولا شاربا . وما ترى الزائرين في سكينة ووقار 
لاتكليون إلا هسا » عاشيهم ولا نكاد تسمع للم جرس 90 
09 الجرس يفتح اليم وسكون السين هو الصوت اغذني 


د صخب الصقليين وتشوهم وكسلهم 


أهل مسينا من أهالي سيسيليا وسيسيليا ح<زبرة صقلية الي ملك فهأ 
العرب نحو أمنمنني سنة » وكان مها كثيرمن العلماء والفةها.والمؤرخين والغلاسفة 
والصوفية وبعض الزنادقة » وكل صنف من صنوف أهل العل والمنتسبين اليه » 
كا كان في العراق والشام وال نداس . وقد ترك العرب آثثاراً فيالبلاد » منها 
م هدم د كه وو ما لايذكر 3 وممها كامات قٍِ اسامم كترة كالشروق 
للريح الشرقية. وكالةبة وااطلعة والشر ونحو ذلك من الكلمات ااتي ترشدك 
لاول وهلة الى أصلباء وإلى البلاد التي حملت منها . ولا أظن أرن الصياح 
والصخب الذي اختص به أهالي سيسيليا يكون من ميراث العرب رحههم الله . 
ذان أصوات السيسليين أشد قرعاء وال في الأذن وتها . وإني لاأشك ني أن 
حناجرثم أغد عر نا عل الصراخ يعار د من حناجر أهل كقر الجاموس 220 
أو سكان عرب يسار . وآما الءعرب فكاوا يصيحون في الحرب والجلاد» 
ويسكتو زعند ألرجوء إلى اابلاد . واعل هؤلاء استعملوا فيااسل ما كان يستعمله 
أولئك فى الحرب ء كا يفعل يحرية يافا وبيروت من ثغور سورية . وأما الاهها 
والكسل ولا أدري هل هرمن طبيعة البلاد أو من معراث ركه بعص اسلف 
من الفامحين ؛ 

ويل لك اذا عرفت,انك غر سر عفانهيتبع نال ائلونالملحفونوالمكتدون 
المجهدون » وبازمو نك حتى نعطي شيا من النقد » ولا فرق فيحالك بين ان ماس 
ىُِ فبوة أو تكون في زيارة معيد 43 أه 5 هعد مكشة أو ذاذ ١‏ تأر 3 هل مندلك 
.ألا هده عند المتبولي » ولا عند ضري الاستاذ البيوي ( رضي اشعنه) متجد 
اناس ىق اأساحات وقوفا او جوالين لابدرون ماذ! يعماون واعا شهرب الى 
الغرباء من يظن القدرة فى نفسه على أن يفترس »نهم فريسة » الكن يمكنك إن 


وس . 








)١(‏ كر الجاموس هزرعة بالقرب هن عين شمس فيضواحي مصر 
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كان 5050038 صحر بر أوب وسماجة بعص السياسين عندنا من خض ر يان أو السوريين 
3 لاتمطى شيعا أ مهرب اذا وت 

اعلاك تفرست شينًا من الكسل فى حكابة ماوقم فى فبرس الكتب العربية 
ف 3 اسه ة الععومية ود فر مر الاسياء 0 دارا محفوظات 6 وازيدكانك اذاذهيت 
عند شركة الملاحة ( بكدسر الم ومقيف اللام » لاالملاحة بفتحم الم وتشديد 
اللام ما يقول بعض أكايرنا ”2 فان التشديد يجءل اكلم ةم ضعا لماح الذي بوضع 
على الطعام ويتناول أحيانا للاسهال . أما التخفيف فهو اللاز مف اسم الشركة 
دنه راكب قٍُ السفر عل البحر المالح »وأظن اللفظ جع اك المرفيقه 626 فان 
قِ البحر لخ ايا لكنه 1 س يكثر كلاد -ي قِ تلاك الكلمة المدددة ( وحلثت 
مكتب الشركة لتطلب تذكرة سفر مثلا مجد العامل يحرك يده ببطء كأنبعض 
أجزاثه ينازع بعضبا » فاذا فرغ من الكتابة على هذا الوجه القتال أسرعممد بده 
اليك اطلب المبلغ » ناذا دفعته اليه وكانت لك بقية من النقد بازمه ردها اليك 
كادت بده نشل يمجانبه وأنت ::ظر اليه » وتنتظر أن تتناول مالك وتنصرف» 
وهو نظر اليك 1 شعى 9 سى مالك عتنده » أ عل الاتظار وأختك 
الوقت فتثر كه له ءوهذا ضرب من الكسل فيأداء الحق ونوع من اابطء فيالعمل 
لانجده ل لى شٍ ق مر حى, رعنها لد 3 ال البل سات رمن الصيفلايسمحون 


ل عضامم أ 5 هود هذه اأعاد د ار 3 8 
(رثانه المندين ووساختهم وممايلتهم بالصريين © 
آم رثانة الملب 1 عند لقف رآء ع ودالس 2 شات وعدم العتانة بالنظافة في كثير 
من ااشؤون ء فذاك مما جد له مثالا قُ كثير من إلا حياء عندنا . واني أقص 
عليك فكاهتين وقعتاني النزلالكبير الذينزلتفيه - رفم الله عماده - كنت 
أطالم في جريدة +طابا ألقاه بعض أساتذة السوربون في باريسلمناسبة رفم عثال 


(:) هو أحد أعضاء مجاس دو رىالقوانين كان يتكلم في الجلس عن ححرية 
<رفة المللاحة في البحر » و يضمبطبا هكذا فتح المم ونشد ديد اللام 


4ع رئاثة الصقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصريين 
لكاتب المؤرخ الءر نسي رنان »ألقاه في بلدة رنان الثي ولدفهها و كن تمستغرقا 
فها قول الخطيب عن القسيسين وتعالعهم » وعن الاحرار اطالالله في ألسننهم» 
وما بزونه في فلسفتهم » واذا يخادم النزل دخل علي وحت ابطه ولد صغير في 
الحامية مة رمات وقد علا الوسخ وجه الصبي » وهجم القذر على عينيه 
بريد أكاهما » وانفه وقه يسيلان ذاك بما تغرف وهذا بما لايخ عليك » وبيده 
عنقود عنب يتناول منه حبة بعد حبة وماء كل حبة يسيل من شدقيه » اذارأيته 
امحكنك ان نحاف بثنىء من الطلاق أو العتاق إن أمكن ان هذا منذرية 
(الشخ الى ) رق الل ء أو ان روح الانكاذ ليرت ف مقايره الأطيف + 
واذا كنت واحداً من بعض الأعيان أو بعض من بزْج بنفسه في العلهاء الذين 
تعهدثم أقسمت 5 فى المال انه ولي من الاولياء جذومن النجادمب . قاداذ و 
مذكر انه ايطاللي قلت لبعد على لله أن ن يكون قد مالا قلبهجذبا ووطا » ورزقه 
من ذلك في صغره مام مله الدع في كيره» وإلا فكيف تسيل سعابده إلىهذا 
الحد ويكون ليس عجذوب + هذا خلف . وربما للك حسن الاعتقاد على أن 
تذهب إلى الحل الذى تعرفه » وتستخرج من بحر الانساب مايصل نسبه يمن 
لايصح ا ان نتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر بعدثك الى 
هذا الطباق » والتقايل بن ما كنت مستغرقا فيه » ٠‏ بين مافاجأ تي منهذا المنظر 
الكريه . هل عكنك أن محدث نفك عاذا دافغث عن نفسي في هذه الشّدةة 
دفعت فر تكا واحدة ا ام يلتقط العصفور حبة 
الأرز وك" رانمما لأنال نتاخر أيه غية شك وهل :ذلك الانهدان كار 
الصبي كان ماف أن ادعه لأخذ الغرنك منه الح أ أبالغ في كامة مما 
قلت فا رأيك مبذه الوساخة ! : 

أما الفمكاهة الثانية مد كنت على مائدة الطعام في محل 'ومي من ذلاكالنزل 
قله ا!-ياح وسعة قاعة ااطعام حيث تكبر عن أن يجلس فنها شخص واحدقلما 
جاء صنف من الطعام حتاج إلى الملح تنمهت إلى الملاحة ( هذه المرة بتشديد 
إللام لأن فيها ملحا ) كا سترى'. نظرت إلى الملح فاذا فيه التقط السوداء أ كثر 
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من نزغات الشيطإن » في قلوب أهل الفسق والعصيان » وأَغزر من الخطيئات» 
في بعض المزارات » فنظرت الى الخادم وأخذت املاحة وانشأت انكت مافنها 
من النقط السوداء نكتة نكتة » وأصعد نظري في وجه الخادم واقطب وأظبر 
التقزز» ولا زلت كذلك حتى فهم ان ه_ذا اثي» مز ن الوسخ لاأمتطيع تناوله 
فعند ذلك تناول مني الملاحة شاة الكل غ نم ذهب وأطال الغيية » وبعد 
ماكدت أغضب مع سعة حلي في السفر جاء ملاحة أخرى اوسع من الاأولى 
وال منها ملحا » كانه يفهم أن الوساخة مما لايليق لكن لابتم له هذا 
النهم الا اذا قال له شخص آخر إن النظافة خير منها » وأن الوسخ شيء تتقزز 
منه النشس » وير منه الحس » 

أما مثال هذه الواقعة الثانية فها يكثر في خدهنا» بل في بعض ساداتنا رفه 
لله حياتهم »فانهم ينظرون بأعينهم الىالخبثوالخبائث» ورا حكوافيهوصنه 
كم لاينزهون ا مكان عنه » بل رما لاييزهون | نفسهم عن التاوث به الا 
اذا املثم بذلاك 5 » فعند ذلك عتثاون الس بغيرة الحتار » وعزعة الجبارء 
م يحدثك احدم بحسن مايصنع ما أمى به » كأنه هو ابي الدع الو من نفسةه 
كأن الا مر الصادر اليه هو الذي ا كسب ب الشيء حسنه وحلاه وصفه » وأعوذبالله 
أن يكون هذا هو مذهب الاشاعرة الذين يقولون ان <سن القعل هو الامر نه» 
وتبحه هو النهى بي عنه ء وأنه لاحسن ولا قبح للثيء في ذانه » ذاني على بين 
انهم لايعنون به ماجده أولئك, له لات في انفسهيم . وما عليك الاان تبحث 
في رأي الفريقين حتى تقف بنفسك على تحقيقالشب:اونفيه » فاني الاآنلا كتب 

كتابا فى عل اكلام » ولا أكتب اسطري هذه للافاضل من أهل الفن فانهم 
أعلى من أن يستفيدوا من قراءة امثال هذه القصص » أوسع الله منعقولم جتى 
نسم أهاللي بلرم وسينا معاء وما دلكعلى الله لعز يز 

الذي #طر ببالي من أندنات ذلك اذا أخذنا بالحد أن هذا غأن العامة 
من الأأمم الي طال فيها زمن الاستيداد » وتصرف الارادة الواحدة في 
الارادات مع مايطرأ على تلك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد المزاج » 


05 0 رثاثة الصقليين ووساخمهم ومتابلمهم بالمسريين 
فتأمى بالثيء اليوم لأ نه منهواها » وتاهى عنه غداً لأنه لم ببق من مشتهاهاء 
وأمها واجب الاطاعة » وفيمخا دنه إضاعة أي إضاعة»فتتع دالا نفس على :هاطى 
الأعمال لا لأ نهاما مختاره »بللا نهاماتؤس به » ويخ عامهاوجهالحنوالقبح : 
لا نَ لعواذ على إعما مهما كان ةبيدأ بزينهللئمس 7 يسهلعاحها مقارفته 4 وسروله 
المقارفة إها تنشأ عن عدم الاحساس برانحة اقبي » ولوبقي نتنه في شامة النس 
أعافئه » ولما أمكنها لعاطيه وكذلاك #2 #نى وجه الحسنني الشيء موخوؤوجة 

القبح في ضده » 5 لاضنى عليك 5 رشكء المدقتين » خف وصاأ في علم أصول 
الفقه الحنني » وقرأت ا غزي والحقق الحفيدوغيرها علىالتلومم 
للعلامة الثابي سعد الان التفتازاني حاشيةااتوضيح علىمختصر المعزدوي . 

إذا سالتق عن ٠‏ اأعلامة إلا ولفي ممايلة العلامة الثار فايلا لك ره ل نه 
وأن صدى ظِ كرون هو عبد القاهر المرحاولكن . الاافضل الث إن اك 
ها آخرمنمدرسي حاشية التحريد للبناتي » قان دن هت 0 





عليه وز نالعهين ومحد يد العرق بسن العلامتمن - ورا قال أت : إنالاول 
القطب الشيرازي : لان سهولة كلام الامام عبدالقاهر وسلالتهمنعهمم ن جعله 
العلامة الأو وان نك أن لشفل مله المسالة فيو أنضل من ذلك 
الافضل . ويكون أفل التفضيل الأول على غعر بأنه والسلام . 
وإعا اليم وما من همل دن ان الارادة السانمة 04 والطبيعة الديية ؛ 

عكنها وك ع الملح النظيف من الوسخ ء واعدي عدم التقليف الل 
الضرف من اول الا مر » يدون احتياج الى اصدار امس » وقس ا 
بفيه ة الا ملاح 4 كا لنحو ماح العلل » الملا ملعم العام 3 وهكذا كل نا حتاح أأيا 

في إصلاح الاغذية دي ة كانتأو روحية ؛ دثوبه ة كازت] .أو داشية أن اذ 


ل عجر ولا نهم الا ع فثر بص .أل اد ده واللّه ديد العقاب 
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« ددر الاثار وبسائين النبات 2# 


لا تبخس أهل سيسليا( صقلية ) حقرم فانهم فهموا مسألة لابأس بنبمباء 
وأظنهم عرقوا ذللك :من اخوامم م أهل شوالي ايطاليا وبقية الاوربيين » وعي 
الحافظة على الا ١‏ ثار القدعة 00 0 القتدعة فتحفْظ مذواتهاء وأما المديدة 
فتحؤظ ولو بنموذج منها . بنوا ملعا في بلرم » فصتعوأ له مثالا من الخشب » 
ووضعوه فى دار الاثار. مدينة #يام مايال سم » رسمت فيه البساتين 
واطال والكاتن قن «مصطرة بألزانها اطع والر]ن الارض فنا : 
وذلاك المثال فيدار إل ثأر» حفظوا لياس أعرأة مسلمة من مسف ى صقلية » وهو 
زي يشبه الازياء الاوربية مع ساتر للوجه » يدل على أن ستز الوجه كان عام 
حتى في صقلية أيضأ » وان كان ذلك قد يغضب قاسم يك أمين » فانه جد له : 
أضداداً في مسي أوربا » فضلا عن مسلي آسيا وأفريقيا 

يحنظ القوم فيمتاحفهم هذه كل مابوجد من آثار المتقدمين من مصنوعات 
واعحاة و اماد : ولا بدخرون حبسا .أ في حنظ ذلك حتى اذا وجدت أسم 
شي في كتاب تاريخ مثلاء أو عرض لك اسمفي علم من العلوم كان يدل على 
معى قِ الزمن السابق »أمكتك أن اعرف المدلولبالعيان والمثاهدة » وتتحقق 
صحة الوصف والتعريف » فا استعمله الاقدمون من آلات وأدوات وأنواع 
تياب وضروب مساك ومحو ذلك » مجد شه شيا منه في متحف من ع المتاحف » 
و فيقص رمن القصور » أو في ةم زالكناس » أو في دأهية ٠‏ نالدوائي 
التي هناك . وهذا مما يفي د فى تحقيق المماني التاريخية واللغوية فائدة لا يعرف 
مقدارها ألا م. 0 سم اللامة والدلاص والا رع والخوذة والعامة ( عمامة 
الحرب) وتحوذلك من الأ انا العر بية الكثيرة الاستعيال تم براجعها فيالقاموس 
أو غيره من حكتب المعجات » وبعد.ذاك لاتستقر في خياله صورة دلول من 
تلاك عله لا الناناه وقد يكل موزة الامناسة ينها ونان اللقشة» وهو 
جبل باللغة فاضح » وكثير هنا يأ كاون الاوز والجوز » وينطقون باسمه في البييت 

( 5 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الرزء الثاني ) 


ئ25 الصور والعاثيل وفوائدها وحكبا 

وعند البائم اذا طلبوا شراء شيء منهء وهم اذا رأوا شجرة الجوز أو الاوز 
لاميزون بينها وبين شحرة الجيز أو الفلفل . وأما الجاعة فع_دهم في بساتين 
النبات جميع هذه الاو اع من الاشجار » وما لاتناسيه درجة الحرارة فى اطواء 
يحدثون له جواء تناسيه بالتسخين أو التبريد <تى يعيش فى جو مثل جوه » 
و لكل من بريد معرفة ذيء 9 يذهب ويعرفه بعينه » ذلك وقد رسموا صور 
هذا كله فيا كتبوا م نكتب اللغة ومعجات العلوم . ويتيسرللحاذق أن يعرف 
هذه الاشياء بصورها المرسومة فى تلاك الحكتي . أما اذا قال لك صاحب 
القاموس : الجوز شجرام )أيمعروف »ء فهاذا تستفيد منهذا وأنت فى مصر » 
وليس فى قرب الأزهر شيء من شجر الجوز(م) بل ولا فى الازيكية ننسباء 
فكيف يصير هذا عندك معرونا 7 وكف مكنك أ أن محذوك عن ا الشجر اذا 
كنت كاتا أو شاعراً أو طبن أو عالما أو أدبا + 


« الصور والقاثيل وفوائدها وحكنبا »#. 


ؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
وبوجد فى دار الآثار عند الاثم الحكبرى مالا بوجد عند الاثم الغرى 
كالصقليين مثلا » محققون تاررعم رسمها واليد ابي رسمتها » ولهم تنافس في 
اقتناء ذلك غريب » حتى إن القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا ربما تساوي 
مئين من الآآلاف فى بعض المتاحف » ولا مبمك معرفة القيمة بالتحقيق » وابما 
الهم هو التنافس في اقتناء الاثم هذه اانقوش » وعذ ما أتقن منها من أفضل 
ماترك المتقدم المتأخر » وكذات المال في الماثيل » وكاما قدم المثروك منذناك 
كان أغلى قيمة » وكان القوم عليه أشد حرصاً »هلتدري لماذا + 

اذااكتت تدري السبب في حفظ سلفك لالشهر وضيطة في دراورية 6 
والمبالغة فييحر بره » خصوصا شعر الجاهاية . وما عنى ي ألا وائل رجمهمالله يجمعه 
وترتيبه أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصمنوعات من 
الرسلوم والعائيل » قآن الرسم رب من الشعر الذي نرى ولا إسمع » واأشعر 
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ضرب من اارسم الذي يسمع ولا برى : ان هذه الرسوم والعائيل قد حذنظت 
من أحو ال الاأشخاص في الشؤون الحتلغة » ومر:_ أحوال الجاعات في المواقم 
المتنوعة » ماتستحق به ان نسمى دنوان الميئات والاحوال البشرية ٠.‏ يصورون 
الانسان أو الحيوان في حال الفرح والرضا » والطمأنينة والتسلم . وهذه المعاني 
المدرجة في هذه الالفاظ متقارية لايسبل عليك كييز بعضهاءن بعض » ولكدك 
تنظر في رسوم مختافة فتجد الفرق ظاهرآء باهرأء يصورونه مثلاني حالة الجزع 
والفزع » والخوف والحشية . والجزع والفزع مختلفان في المعنى » وم أجعها ههنا 
طمعأ في جمع عينين في سطر واحد ء بل لأنهما مختلفان حقيقة » ولكنك ربما 
تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينههاويين الخوف والخشية » ولا يسبلعليك ان 
تعرف متى يكون الفزع » ومتى يكون المز ع وما الهيأة التي يكونعامها الشخص 
في هذه الحال أو تلك . وأما اذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت » 
ذانلك جد الحقيقة بارزة .لك تتمتع بها نفلك ء كا بتلزذ بالنظر فيها حك . 
اذا ززعت نفسك الى محقيق الاستعارة المصرحة في قولك : رأيت أسداً ‏ 
تريد رجلا شيجاعا سف نظر الىصورة ابي الحو ل بجانباهرم الكبير نجد الأسد 
رجلاء أو الرجل اسداً» نظ هذه ال نار حفظ لعل في المقيقة » وشكر 
لصاحبالصنعة على الا بداع مها . ان كنت فهمت من هذا شيا ذلك بغيتي» 
وأما اذا لم تنهم فليس عندي وقت لتفبيمك بأطول مر هذا ء وعليك بأحد 
. اللغودين أو الرسامين» أو الشعر اء المفلقين » رح لس 0 كان 
ذلاك من ذرعه . 

رما تعرس لك سأ عند قراءة هذا الكلامه وعي ملسي هذه الصمود في 
الشريعة الاسلامية اذا كان ااقصد منها ماذكر من تصوير هيئات البشر في 
اعماااي العيه ؛ 3 أوضاعوم الجمانية » هل هذا حرام أو جائز » او مكروه 
أر مندوب او واجب ؟ فأقول لاك ان الراسم قد رمسم ء » والقائدة محفقة 0 
مها ء وممني العبادة وتعظم المثال أو الصورة قد محى من الاذهان ء ذاما أن 
تنهم المي من ننسك بعد تابور الواقعة » وإما ان توقم سؤالا الى اللتتي رعو 


ب(»0 فوائد التصوير والصور' وحم صنعبا وأخاذه) 

جيك مشافهة » فاذا أوردت عليه حديث : « ان أشد الناس عذابا بوم القيامة 
المصورون «( أو ماقي معئاه خما ورد قِ الصحيح : فالذي غاب على ا السيقول 
كان اديت هعاق أيام الثية و كانت الصوو هداق .داك العرد ادن : 
الاول الآبو وااثاني | لترك عثال كن ترسم صوريه منالصالمين» الأول مأ دخضه 
الدين» والثابي ىا جاء الاسلام نحوهء والمعرور ني المالين شاغل عن أللّه أو ممبد 
للاشراك به قاذا زال هذان العارضان وقصدت الغائدة كان تصوير الاأشخاص 
منزلة تصوير النبات والشحر فى المصنوعات . وقد صنع ذلك في حواثى المصاحف» 
وأوائل السور ءولم يمنع هأحد منالعلماء» مع أن الفائدة فى نقش المصاحف موضع 
المزاع . وأما فائدة لصور فا لانزاع فيه على الوجه الذي ذكر (' و أمااذا أردت 
أن ترتكب بءضالسيئاتفى محل فيهصور طمعا فى ان الملكين الكاتيي نأو كاتب 
السيعات على الأقل لايدخل محلا فيه صوركا ورد فاباكا نظن انذلك ينجيك 
من احصاء ماتفعل » فان الله رقب عليك. وناظر اليك . حتى نى البيت الذي 
فيه صور . ولا أظن | ن الملاك 5 در ءن عن عرانيدك اذا تعمدت دخملا ابلت ل 
فيه صوراً : ولا 1 أ 5 المذني بآ الصورة على كل ال مظنة العيادة 
. ناني أظن انه يول لاك ان اسانك أيضا مظنة الكذب فيل يجب ر إطه مم انه 
يجوز أن يصدق كا يجوز أن يكذب 


)00( انالذبن 0 العالخ وا 0 عا أرادوا التبر ك لصورمم 0 
سارل لون ولذلك سحي قال آن تعظيمءما عبادة وكذلك 
1 النصاري كانوا تصرحون ١‏ بأنتمظيماله” يتوناتونحوها ون الصور عبادة فلا عارض 
المصلحونفي ذلك صار بعضص الملصرين. علية ام ه ى تعظيمها كرا اما وأصر بعضهم 
عل آسمرته عبادة . هذا وا نالنبيعن أله صو ارو فالاسلام + زدعل ال: لنجي عن ليم 
القبور ونشر يغباو بنأء اأساحد عليها وا. ياد السر ج عليها والاحاد, شالصححةق 
1 حظر هذا كأه ولمن قاوله مشبورة وود ؤمله المسلمون مع بقأء علته وثم يركون 
التبصو بروفوائدهمم| تنا معلةالنبيعتهأق: ذؤهن ١‏ ظاه رهض الدن ونكفر حقيقة عض 37 

) وكتبة عد رشيك رضا) 


منشا تالاستاذ الامام ١ه‏ 


وبالجلة انهيغاستعلىظي أن الشر بعة الاسلامية| بعد منان حرم وسيلة من 
أفضل وسائل العم بعد تحقيق انه لاخطر ذمها على الدين لاءن جبة العقيدة ولا 
من وجبة العمل . على أن المسلين لابتساءلون الا فيا تظهر فائدته ليحرهوا 
نهم منهاء وإلا هما بالهم لاإشضاءلون عن زيارة قيور الأو لياء أو مأسهأثم بعضهم 
بالأولياءء وثم تمن لاتعرف لم اسيرة . ولجيطلعلم أحدعلى سر برة . ولايستفتون 
فيا يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراءة » وما يعرضون علبها من 
الأموال والمتاع , وه عندوتها كنشيه الله أو أشد ..وتطلبون منها: ماخشون 
أن لا نجيبهم أللّه فيه» ويظنون انها اسرع الى اجابتوم من عناته سبحانه وتعالى. 
لاشك انه لامكنهم الجع بين هذه العقائد وعقيدة اه «ولكن. مكنم 
الجع بين التوحيد ورمم صور الانسان والحيوان لتحقيق المعاني العامية 
وعثيل الصور الذهنية . 

لتك انا حنظلنا شي حتىغير الصور والرسومء هم شلدة حاجتناالى 
حفظ كثير ما كان عند أسلافنا # أو حذظنا الدراهم والدنائير التي كان يقدر ها 
نصاب الزكاة » ولا يرال يقدر مها الى اليوم أفها كان يسهل علينا تقدير النصاب 
بالجنمهات والفرنكات عو ذلاك مادام المخال اللاول ةا بين أيدينا + ولو 
حفظ الصاع والمد وغيرها من المكاييل أففا كان ذلك ما ييسر لنا معرفة 
مايصرف في زكاة الفطر وما نجب فيه الزكاة من غلات الزرع دك شايز 
المكايلء وما كان عَليَنَا الا أنتقيس مكيالنا بتلاث المتكابيل الحفوظةةنصلالى 
حقيقة ة الام بدون خلاف . أظطنك وافقني على أنه ١‏ و حفظ درم كل زمان » 
وديناره ومده وصاعه لما وجد ذاك الخلاف الذي اماه يبن الققباء 3 توارونه 
سلما عن خلف» كل منهم تّدر المكال والمعزان بما لايقدر به الا + ر» حتى جاء 
في آخر الزمان 1 م_د برك المسدي خط بي بعدهم ووثق بين أقوال البعض 
ل خر» نون أن يكونيين دنه به صاع ولامدمن: الك إلا "صم والامداد»وماأصءب 
التخطئة والتوفيق » اذا | يكن العيان هو المييز بين قريق وفريق » 

.أو نظرت إلى !كان بوجب الدين علينا. أن حافظ عليه لوجدتهكثيراً 


6٠,‏ أمير وأميرة من الاسمره الجديوية” 


لاخصى عده» وم محنظ منه شيئاء فلدتركه كا نركه منكانقبلنا » ولكنماتتولفي 
الكتب وودائم الع » هل حنظناها كا كان يذبغي أن تحفظها » أو أضعناها ا 
لانبغى أن لضيعبا 3 ضاعت كتب العل » وفارقت دبارنا نفاسه »قاذ ارقكان 
تبحث عن كتاب نادر » أو مؤلفقاخر » أومصنفجليل » أوأثر مفيد»ناذهبي 
الي خزائن بلاد أوربا تجد ذلك فمها . وأما بلادنا ققاما جد فها الا ماترك 
الاودبيون 07 3 كان الك ب التارضخية ا م 
في دار الكتب عدينة كبردج من البلاد 0 . ولو أردت أن أسرد 
لك ماحفظوا تانق دفاتر الع لكتبت لك في ذلك كتابا يضيع كاضاع 
غخره »ونجذه بعد مدة في يد أوربي في فرنسا أو غيرها من بلاد أوزنا 

محن لانهنى محنظ شيء نستبقي نفعه لمن بأني بعدنا »ولو خطر يبال أحدمنا 
أن يرك لمن بعده شيئًا جاء ذلك الذي بعده أشدً الناس كفراً بتلك النعمة» 
وأخذ في اضاعة ماعني السابق يفغله له » فليست ملكة الحنظ ما يتوارث 
عندا» واعا الذي يتوارث هو ملكات الضغائن والاحقاد 4 تنتقل من الا باء 
!0 الاولاد حدى تضك العناد 4 وتخرب اابلاد 6 وبلتقى ها أرياها عل شفير 


9 أمير وأميرة هن الاسرءة الحدوية » 


البحر هاديء واطواء عليل »وقد قر بالغروبواليوم "خرأيامالسفرعواأ؟ 
محبوص في هذا المكان العنبيق» لتحر برهذهالاحرف »اجانة لطلب بعضرالناس 
وبودي او استنثق المواء » لكن بيت علي قصة اقصها واو تركتها ايوم لم يسد 
المها القلم في يدم ظ 

صعدت الى المركب من مسينا وجلست انتظر مسيره » ويينا انا كنقك 
واذا بأمير من أعضاء العائلة الخدبوية يصعد مناللم الىااسطحء قنوضت قلا 
عليه ؛و نساء لناعن مراحلل اسفار :ا » وفرءت منة أن معغة حرمهعو يمن اعضاك 


تالاشتاذ الام . صم 





العائلة الجدوية كذلك .قلت ١‏ اتوعيل زي عل الللرةة الاأزوية جراد : 
السفر الى بلاد ارويا مع حرمه» وي كذلك قد ربيت على العفلمة والخرية » فلا . 
ريب ان نرى الأميرة مم الأأمير » ولا يقدح ذلك في كرامة واحدٍ منهاءقان 
الأمبرات المضونات قد برين الناس من حيث لابراهن الناس » لا لا مين من 
عام غير عاللهم » ولكن لأن الناس يغضون الطرفاعتراما لمن" » ولا حطر 
عليهن” في رؤبة من لابراهن . لك: ني مكنت مع الأمير الى وقت العصر » تم 0 
تركته وذهبت الى محل الأ كل لاتناول شد شنا مما يتناول ني هذا الوقت » فكان. ٠‏ 
جاوسي مع بعض أرباب البيوت من الغرنسيين القيمين في الاسكندربة فبدؤني 
بالكلام »فتكلمت عو امتد بي وبهمالحديث الى حالة اركب وازدحامه بالر كاب 
وضيقه عنهم فقال قائل : أو قالتقائلة :. ماأسوأ ماصنعت الشركةمم البرنسيس» 
ذامها وضعتبها فيثرة ضيةة لاشياك لماء و ملازمة لما ليلبا ونهارها » ولو كانت 
عن فرعن ومعدقن القراء نيل الامر فتواكن الأميرة لامخرج قط من يو 
ركبت المركب » ومن القمرات ماهو أفضل من قراتها واوسع : فسألت هلبها 
شيء أله لو خرجت” ققيل لي : لاء الظاهر أنمها في غابة الصحةوكل العافية » 
غير أمها لانحمب أن مخرج والقمرة مقذلة في جميع الاوقات : 

امكنني بعد ذلك ان اسأل حتى م سروري با فرح تلاوله » فعام تأن 
الأميرة كانت في أوريا تسدل على وجهها تقابا أزرقءعلىنحوما يسدل نساء الاستانة 
أو سورية بحيث لابميز الناظر شيا منوجههاء ومتى ركيت المركب ازمت قرتهاء 
وأغلقتها عليها » إلى أن تصل إلى غابة سفرها . وكل ذلاك تفعلاحرصا منها على 
كرامتبا » وحافظة على المعر وف من عوائدهاء من حيث هي أميرة مسامة » ققلت 
مثل صالح لابد” من ذكره والثناء عليه ؛حتى بتع أولئك المقلدون أنمنأع امهم 
وأميراتهم من ثم أولى تقلبده ٠‏ وأن خيراً للم أن عدوا أميرًمصريا من العائلة 
الخدبوية الكرمة» من أن يةإدوا جماعة مرا 1 الاودبيين غير معروفين لهم » ولا 
محسون بتقليدثم » ولا يستفيدون من حذوثم حذوثم إلا تجردثم.ما ميزهم من 
حيث هم مصراءون أو مسلمون » واختفاء هم فيغرة أو لئكالارو يي نلايتميزون. 


6 أمير وأمعرة من الاسرة الخدوية 





عن عامتهم في شيء » وسريان مايشكو منه القوم من الفساد إلى أغسهم ءأو 
انفس نسائهم » فبارك الله في الامير وفي الاميرة » وأرشد اشّشياننا إلى التأسي 
مهما إن كان لابد لنسائهم أن يذهين الى أوربا لمداواة علة» أوايئاس في غرية 
أعلاك تسأل من هذا الامير ومن هذه الاميرة + فاني أقول نك الامير هو 
الامغر عباس باشا حلم »والاءيرة عي الامير تخدية أخت أفندينا الخدو عباس 
باشا حلهي . وما يسرك ان كنت مثلي تحب العفةووضعالشي.موضعهء أن الامير 
لاينفق فى صفره ا وحده أكثر من ثلاث مثة ة ولسين جنمهأ »واذا كان 
مع الاميرةفلا ينفق أ كثر من سهالة جنيه في مدة شبرءن ونصف » وهو بيش 
عيشة الامراء 
تقول : لعله يقتصد ليكتمز » ووفر ليستكثر , فأقولاك افي علمتانه ينفق 
منمالاني تريةتلامذة فيمصر وني الآ ستانة وفيا تكاترا يتعلمون العلوم العاليتفي 
المدارس الحربية أؤ مدارس الطب أو الزراعة فا قولك فى نفقة مثل هذه بدل 
النفقة فى الشبواتوفوائتالإذات 7 ألست ترافةنيعل أنهمن أفضل الأعراءععلا» 
ومن أنبلهم قصداً فانه برثي أنايا شومون بشؤون وهم »أعرف بعضهم وأجبل 
بعضا . الاركسي بهذا حسن الا حدوية وخ اردالن5 خصوصا ًةإذا استزاد منهذا 
الخير »فانه بذلك يقوي عناصر الل في البلاد وعو الاصل الذي تحتاج اليه لاسا 
إذا انضم اليهحسن |اهر بية كا هومقصد الأمير دواو اقتدى نه الامسا-لأصبحنا 
في نروة منالعلء ولمتصب حضر انهم الاالارم نالل »سدالافلاسءن كال 
وه 5 وأرشدم والسلاء 
ل( يقول جامع الكناب ) 4 كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بلرم عند 
زنارته إناها 7 اندرا وال لوق ل ووز ,لاما 
لمر في قالب اام ككاهة ٠١‏ ل » وأهمبا را ود والاجاب رد 
أله 5 مذكرات حَان ودن واازائر بريد ابداعبا 2 نصول اصلاحية مهدا 
النحو من الاأسلوب ء وقضىةبل أن جد فراغا لذلك » ول توجد تلك المذكرات . 


في أوراقه الى هذا اليوم 


منشا تالاستاذ الامام 00 8-© 


الباب الرأبع 


الى الل صمرع واتمليم الريى 
(اللائمة الأول ») 
كتببافى منفاه بييروت ووقع عليها مع بسض وجباءالمسلمين وأرسلبا 
الى مماحة * الام ١‏ بالاستانة وذلك ف جاذى ألثانةسنة؛١؟؟١‏ 
ومدها يس أنه آل جهدا في النصح للدولة وأنهالو مل تيارشادم وصدقت 
أمله ورجاءه الحسن فيها لا حيت الاسلام وجددت مده وكانت بذلك 
| ذات سيادة اسلامية حقيقية . وهذا نص ماكتبه رضي الله عنه وأنابه 





ل( سم الله الرحن الرحيم ) 

لاإله إلا الله وحده لاشريك له مويه الحول واثقوة »وصلى الهوسل على نبيه 
وله وحبه © وبعد ققد رأبنا وسررنا كما سر المسلهون كافة بها نشر في جردة 
(طريق )من أنه صدرت الارادة السنية الى حضرة صاحب المماحة مولانا شيخ 
. الاسلام » بأن تؤلف نحثٌ رئاسته املمية لجنة » أعضاؤها حضراتصاحيالسماحة 
وري أفندي أمين القتوى » و<سنى أفندي رئيس مجاس الممارف » وصاحب 
العله فقعبدالتافماقندي وصاحس |انضيهخوجه!سحاقافتدي وأنبناطمذءالاجنة 
اصلاح جداولالدروس في االمكاتر_الاسلامية”'2 ون وتقوعهاءحتى تنكون كافلةيجميع 
الوسائل الصحيحة لتعلم أولاد المسلمين» وتلقينهم ضروريات اللدين الاسلاعية 
وترييهم ل داب والاخلاق الاسلامية على وقق الحق المطلوب وات خصرة 
مولانا شيخ الاسلام >وحضرا ت أعضاء اللجنة الكرام »وإن كانوا فيغىيا رائهم 
)١( ٠‏ لفظ المكتب يطلق فيالبلاد المانية علىالمدرسةالنظامية وانكانتالية 
ككتب الحقوق ومكت بالطب 

0 2 الاستاذ الامام ‏ المرز. الثآني ) 


مه راع الأصلاحوالتملم الديني_ 


القومة ومعارفهم الواسعة “عن أن يتقدم اليه أمثا لناب لشو رةّ» ولكنبا الميةللدين 
تبعئنا على بسط مايلوح بخواطرنالى أولياءأمور ناممع الاعترافبالعجزء والاقرار 
بالتصور ععملا بقول سيدنا ط كوم أللّه وجبه : « من واجب حقو قاللّهعلىالعباد 
٠‏ التصيحة مبلغ جبدهم © وليس ارو وإن عظمت في الحق مغزلته »وتعدمت في 
الددن فضيلته » يوق أن بعان على ماحخله الله من حقه » ولا امرؤ وإن صغرته 
النفوسء واقحمته العيون » دون أن بعين على ذلك أو يعان عليه . 
إن من له قلب من.أهل الدين الاسلامي عيرى أن الحافظة على الدولة'اعلية 
«العبمانية ثالثة العقائد بعد الاعان بالله ورسوله عقامها وحدهاالحافظة سلطا نالدين» 
الكافلة. بيقاء حوزتة » وليس الدين سلطان في شواها » وإنا والجد لله على هذه 
ْ التيدة عله ميا ويا وت 
إن للخلافة الاسلامية حصونا وأسواراً » وان أحم أدوازفانا استحج 
في قلوب اللؤمنين من الثقة ا ل 00 
للحمية في قلوب المسامين »إلا ما أتاهم من قبل الدين . ومن ظن أن اسم الوط 
ومصلحة البلاد وما شاكل ذلك منالاً لفاظ !١‏ اطنانة يقوم مقام ادن فوإنياض 
الى م » وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها » ققد ضل سواء السبيل 
سامون قد حيف الدهر تفوسهم » وأمخت الأيام على معاقد الوم » 
ووهت عرى يم عا قات الحهل بأصول دينهم » وقد 5 
الضهف فساد في الا خلاق » وا تكاس فى الطباام » وا#طاط ف إل" نقآس 
جتى أصبح الجبور الأغاب منهم أشدية بالحيوانات الر زالع» : ايه نة مهم أن عدوأ 
إلى منقطم أجيامم كلوق ويشر:ون ويآناسلون» ويتنافسون فياللذات المهيمية» 
وسواء علمهم بعد ذلك أكانت اله رْةَ لله ورسوله وخابتتهء أوكانت الهزة لسائد 
علبهم من غيرمم . وهؤلاء المندونء اداه ا'مهر » وقبائل التركان 
وأشباههم » مثلون هذه الرزره أظبر عثيل » و تكن هذه ال حنة خاصة بقوم من 
اللسيندونقوم » ولكنمت مها اابلية » حتى خشي عل قلوب كثير * نالعمانيين 
أن عسهاهذا الم رضالخبيث» لولا أنتدر كا قوم ولانا أميرالمؤمنين 7“ خار الله 


)000( انها 5 تتداركهاوما كانت أعمال دولته كلها الا مظاهر صور به ة لاروح فيبا 


منشآات الاستاذ الامام فامة 


هذا الضعف الديني قد نبج لشياطين الأجانب سبل الدخول إلى قلوب 
كثير مر المسلمين » واستالة أهوائهم الى الأخذ بدسائسهم » والاصاخة إلى 
وساوس بم لخلبوا عقول عدد غير قليل . ثم انبشت دعامهم في أطراف البلاد 
الاسلامية » حتى العمانية لتضليل المسلمين » فلا ترى بقعة من البقاع إلا فمها 
مدرسة للم يكانيين أو اليسوعيين أو العزارية أو الغربر » أو لمعية أخرى من 
الجعيات الدينية الاوربية » والمسامون لا.ستنكفون من إرسالأولادمم الى تلك 
الذارضن طيها ف تعليمهم بعض العلوم المظنون نفعها في معيشتهم أو تحصيلهم 
بءض اللغات الأاوزية الي سبونها ضرورية لسعادهم في مستقبل حياتهم . 
ول يختص هذا التساهل المحز: بالعامة والجهال» بل تعدى إلى المعروفين 
بالتعصب في دينهم » بل لبعض ذوي المناصب الدينية الاسلامية » وأو لك 
الضعفاء أولاد السامين يدخلون الى تلك المدارس الأجنبية في سن السذاجة » 
وغرارة الصما والحدابة» ولا سمعون إلا مايناقض عقائد الدين الاسلامي » 
ولا برون إلا ما يخالف أحكام الشرع الحمديء بل لايطرق أمماعس إلا 
مازري علىدينهم وعقائد ابائهمه ويعيب عليهم المسك بعرىالطاعة لأولياتهم 
ويقع ذلك من نقوسهم موقع القبول » لأنه من أسائذتهم ء القوام على لريتهم 
باذن آنا نم » ولا نطيل الول فها يتلقونه من العقائد الفاسدة والآآراء الباطلة:» 
فذلك أمى أعرف من أن بين » فلا تنقضي سنو تعليمبوالا وقد خوت قلوهم 
. من كل عد اسلامي » وأصبحوا كفاراً نحت حجاب اسم الاسلام » ولا يقفف 
الأس عند ذلك » بل تعقد قلو-هم على حبة الأجانب » وتنجذب أهواؤم الى 
مجارامم ء» ويكوون طوعا لهمفيا يدوه منهم» 9 ينفتون ماند اضت به لوبهم 
بين العامة بالقول والعمل » فيصيرون ذلك ويلا علىالامة » ورزية على الدولة » 
نعود ذ بالل - ولوقته المسامون ليذاوا م نأموالهم مايجيدون ؛ به تربية أبنائهم 
مم أستيقاهم ملمين في العقيدة » عمانيين في الْزعة » هذا ماجلبه الم_ل على 
الإأمة الاسلامية » وَل غائلته لمن أشدالغوائل . وقد كنا نخاف أننحل واتمها لو 


55 و لاما التعلم الديني 


لم تدفعبا عزعة مولانا أمير المؤمنين ”") 
أما المكاتب والمدارس الاسلامية ققد كانت اما خالية من التعلم الديني 
حل » واما مثتملة عل شيء ٠‏ قليل منهء لاتجاوز أحكا م العبادات على: وجه 
مختصر » وطريقصوري لايعدو حفظ العبارات» مع البل بالمدلولات ء ولمذا 
رآنا كيرا من قروا 0 في المدارس العسكربة وغيرها “خلا من الدين » 
وجبالا بعقائده » منكبين على الشبوات وسفاسف المازات » لا شون الله في 
سر ولا جهر »ولا براعوزله ىك في خير ولاشر» وامط مم ذلك لىالكاب 
فيالكسب » والانصباب على طلب التوسعة في العيش » لا يلاحظون فيه حلالا 
أودكد انام ولاطليا اوكا » قاذا دعوا الى الدفاع ع, عن إللة والدولة ركنوا ان 
الراحة » ومالوا الى الخيانة » تطلبوالا هي الخلاص بأنة وسيلة 
وبالجلة فان ضعف العقيدة والجبل بالدين قد شمل المسامين على اختلاف 

طبقاتهم الا من عصمالله » وتم قليلون . وهذا تراهم يذرون منالخدمة المسكرية» 
ويطلبون للتخاص منها أنة حيلة » وهي من أمم الفروض الدينية المطلوية مهم . 
نرى غيزمم من الأمم يتسابقون الى الانتظام في ساك جنديتهم » مع أنها غير 
معروقة فيدينهم » بلمضادة لصريح نصوصه » وثرى المسلمين بخلون بأمواهم 
اذا:دغت الأحوال إلى مساعدة الدولة ؛ والانفاق على مصاط اللامة م ولا 
ببيخلون بذلك على شهواتمم » بعكس ماترى في سائر الأمم 10 انطفاً من 
المسامين مصياح العقل » فلا يعرفون لهم رابطة ير تبتاون ماء ولا مبتدون الى 
جأمعة ل ا جميعا وقاومم شنى » ذلك ينهم 
قوم لايفقبون ) ولا حول ولا'قوة الا بالله 

هذه أحوال تذكرءنها اتقايل »نوا يعلم أن الو انها ار ل 

00 لفد حات البوائقبالدولة وإتدفمها عز يديه امتفرتجون حق أضاعوا 
الدولة وثم بدعون انقاذها ( الطبعهالثانية ) 


020 ليتأمل القراء هذا الذي كتب منذ حي لكامل أي سنة وماذا كانمن 
أثره في الدولة واللهلافة بأبدي دؤلاء العسكر بين وأمثالهم 0 


منشاات الاستاذ الامام 8ق 








ذكرع قرو ]نان امنود داء ارو كا منر أن الجا قد 
أرسلوا ذثاهم يتخطفون شاذتهم » و أغلمهم شاذة » ويفترسونثادتهم وجمهورهم 
نادة » ومسارعة الؤساد فهم مشهورة » محس بازديادها كل سنة عما قبلهاء وإن 
عواقب ذلك لتخثى » ولا حول ولا قوة الا بال 
واذا استقرينا أحوال المسلمين للبحث عن أسباب هذا الخذلان لأيجد الا 
سببا واحداً » وهو القصور فيالتعلم الدينيإما باهاله جملة كا هو فيبعض|ابلاد 
وإما باللوك اليه من غير طريقه القومة كا فى بعض آخر . أما الذين أهملفهم 
التعليم الديني . لجمهور العامة في كل ناحية» لم ببق عندهم مر:_الدين الا أسياء 
يذكرونهاء ولا يعتبرونهاء فان كانت لهم عقائد فهي بقايا من عقائد الجيرية 
والمرجثة من تو أنه لا اختيار للعبد فيا يفعله » واعا هو تجبور في! يصدر عنه 
جيرا محضا . فلبذا لايؤاخذ على ترك الفرائُض » ولا اجترام السيئات » ومثل 
أن رحمة الله لا تدع ذنا حتى تشمله بالقتدآن قظماء لا احال انهه لسكات 2 
فليفعل الانسان ما يفعل من الموبقات » ولمهمل مامءل من المروضات » فلا 
عقاب عليه » وما شاكل ذلك مما أدى الى هدم أركان الدين من نفوسهم » 
واستل المية من قلويهم » ولا منشأ له الا عدم تعليمهم عماند د:. د 
عا أودع في كتا ب الله وه رسوله . 
وأما الذين أصاءواشيئامنالعل الديني فنهم من كان همبمعل أحكام الطهارة 
والنحاسة » وفراضالصلاةوالصيام»وظنوا أنالدينمنحصرف ذلك » ومتى أدوا 
هانين العباد تي نعلىما نص في كت ب الفقه» قند أقاموااندين » وان هد وا كل ركن 
سواهاء ويشر ركان معالأو لينفي تاك العقائدالفاسدةءو ومنبمن زادعلى ذلك عل 
الفروع في أواب نالمعاملات » متخذاً ذلك 1 لة للكسب » وم:عة من الصنائع 
العادية ع وأوانكالأغلي ٠‏ ن طلاب الافتاء والقضاء ووظائفالتدرسوءاشاكل 
ذلك .لاينظرون الى الدين الا منوجه ما تجلباليهمالمعيشة » فانمال مهمطلب 
العيش الى مخاامته لم يبالوا ذلك » معتقدين على مثل عقائد الجبلة مما قدمنا » 
وهؤلاء لا مختص مفاسد أعمالهم بذوام_م : ولكنها تتعدى الى أخلاق الهامة 


ءأه لواح الاصلاح والتعلم الدبي 


وأطوارثم . فهذأ القسم أعظم الاقساء خطراً 5 لاد في العامة 
والخاصة » وما أفراده بقليل 
نعم لاينكر أن الخير في أمة جمد صلى الله عليه وسلٍ » وأنه بوجد في هذه 
الطبقة رجال وقموا عند ماحد الكتاب » واستمسكوا فىالدين بالعروة الوثقى 
وأضرم الدين في قلوهم نار اخية » وَاعَقد اله يقين همهم للنصرة الملية » 1 
أنهم قليل» والموجود منهم قد يكون خامل الذ كر » أو قاصر الاقتدار عا تطاله 
به الشريعة في ارشاد الامة . و بالجلة فوجود أمثالهم لم يك نكافيا في دفعالشرور 
الوافدة من غيرمم » ولولا مالطف الله هده الامة » بسر نوجه مولانا الخليفة 
الاء عظم لعجل لها من الوبال ما استحقته بسوء أعمالها » ونبذها أحكام الله وراء 
ظبرها » واتحراف قلومها عن مقاصد ولاة أمورها الصادقين . وقد نظر مولانا 
أعرّه الله ونصره الى عظم هذا الأى وهول عواقبه » فأصدر ارادته السامية 
بالنظر في وجوه تداركه . فياللتعمة العظمى » وياللرح«ة الكبرى » هت لها 
قلوب المؤمنين » وبشت لورود بشراها وجوه الصادقين » وارتفعت اضرا 
التضرع الى الله بتأبيد شوكة مولانا أمير المؤمنين » ونأ بيد دولته » واعلاء كامته 
وانه بعد التأمل في الأحوال المتقدمة وي ظاهرة مشبورة والوقوف عل 
سبيها الذي أشرنا اليه وهو غير خنى عل مدارك مولانا شيخ الاسلام وأعضاء 
اللجنة الكرام نعم أ ام المؤمنين لم برد من اصلاح 0 أن بدرج في فنون 
المدارس الاسلاهي-ة بعض الكتب الققبية .م بقاء التعلر على طرقه المهبودة في 
المساجد وفي دروس بعض اعاماء » فان العلوم العماية د 
وإعان صادق لاتليث أن تضمحل » ولثن ثبتت فاعا تسوق الى أعمالخا ليقعن 
النيات » وخاوية من سر الاخلاص فتكون أشبه شيء ٠‏ بالباطلة في ع ندم رض 
الأثر المعلاوب علمبا قدمناه » فلا بد أن يكون مولانا الخليفة أعز الله نصره 
قد أراد أن وجه النظر الى فن تقوى به العقيدة ويستحك سلطامهاعل العقول » 
نم إلى تربية تذ كر بما تنال النفس من ذلك الذن فيكون ااتذكار مستحذفل الم ايصل 
الها منه »م تم إلى فن الفقه الباطي وهو ماتعرف بهأحوالالنفس واخلاقباوالمبلاك 


منشات الاستاذ الامام 0 لله 


منها كالكذب والخيانة والهيمة والحسد والمين وسائر الرذائل » والمنجي 
كالصدق والأمانة والرضى والشجاعة وسار الفضائل ٠‏ ويضم الى ذلك باقي 
عل الحلال والحرام على ماهو مذكور في الكتاب والسنة ومتفق عليه بين أعةاملة 
الاسلامية . ثم إلى تربية حفظ ذلك وتروض النفس على العمل ا تعلم منه 2 
يكون التعام في هذه الفنون المذكورة والتربية على وفق قواعدها مستندن الى 
الشرع الشريف عبحيث بذ كر ما خذها منالقرانوالسنة الصحيحة » وماصح أثره 
من أقوال الصحابة وعلماء الاف الأ ولوهنحذا حذوهم كحجة الاسلامالغزالي 
وأمثاله »فالمتصد بالذات علمان وها أصلان ومجموعهها ركنمن الاصلاح »و ار كن 
إل خر| التربية بما مبديان اليه حتى تصير العلو م ملكة راسخة تصدرعنهاالاً فمال 
بلا تعممًا لءثم يتبعها فن آخر يقوي على الغرض منهيا وهو فنالتار جم الديني» 
خصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وس وسيرة أصحاله والخلفاء الراشدين ومن 
تأثر مم من الخافاء العمانيين 
هذا اجمال مأاليه ا أاجة من العلوم الدينية إلا أن كل واحدمنها مقول على 
المبدأ والتوسط والنبانة » وكل منها غذاء لطبقة من الناس لاقوام لحياتها الدينية 
والسياسية إلا به 
فلبهنا نقسم طبقات الناس الى ثلاث ونعين لكل واحدة تاها من 
هذه النون . فالطيقة الاولى العامة من أمل الصناعة والتحارة والزراعة ومن 
يتبعهم - والثانية طبقة الساسة ممن يتعاملى العمل للدولة في تدبير أعس الرعية » 
وحاها من ضباط العسكرية : وأعضاء الحا م ورؤساتها ومن ,تعلق هم» 
ومأموري الادارة علي اختلاف عراتمهم . والطبقة الثالثة طبقة العلماء من أهل 
الارشاد والئربية » ولا نريد بهذا القسم منع الا حاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكال الذي خص به من فوقهم » ولكن الغرض محديد ما يازم لكل واحدة ء 
م إن الله لابضيم أجر العاملين 


التعلم الديني الابتداني لطبقة العامه اخسامين 





التعليم الوى الل برراءَى لمم العاء:ّ المساءين 


١‏ الطقة إلا و 4 م أولاد المسامين الذين ووف مهم عند مبادىء الكتانة 
والقراءة وني» من ٠‏ المساب » يعفون ذلك إلى درجة محدودة عون مه 
١‏ 0 نم ينصرفون إلى أعمالهم الصناعية والتجارية والزراعيةوما يشيهياء 
وأوائك كتلامذة الكاتي الرشدية ة والعسكرية والللكية » والمكاتي الخيرية 
الاهلية . فبؤلاء 0 الدولة .٠‏ مهم أن يكونوا ف قيادة الطاعة» إركف جاذ بم م 
أرواحهم ساموها » وإن 0 أموالهم بذلوها » محتسبين ذلك فيسبي لاله 
غير ساخطين ولا متكرهين . م لإيكونلوسوسة أجنبي منفذ إلى قلومهم » فيجب 
أن لودع في أفتدتهم لبدانات ين مواقد المية » ومعاصم الانفة الملية » كا 
كان ذإكق كاة الاسلام ويداءة الخلافة العمانية » وكا هو معروف إلا ن عند 
إلا" مم الاور باونة ما تعاوه من أسلافنا» ولا تدرك هذه الغانة من أبنائنا إلا 
بسقيدة صادقة » واستقامة ثابتة » ومحبة خاامة . ولهذا ينبني أن.نو ذم طم كتب 
التعلم الديني على الوجه ألا ف 

أولا ,كتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتْق عامها عند أهل السنة 
ار خا نالعطوائف الاسلامية مطل » مع الاستدلال عليها بالادلة 
الاقناعية القرسة ة المنال: والاستذياد ال نات الترائية والاحاديث الصحيحة » 
ومع الالمام بشىء ه.. الخلاف بننا وبين التصارى »وبيان شبههم فيمعتقدامم.» 
0 خا 1 استعداد لدقع م برد علمبا هن وساوس دعاة الاجيل 


5 000 والحرام من الاعمال » وبيان الاخلاق 
الخيثة » والسفات ااعليبة » وااتنبيه على البدع المستحدية التي لم برد في الكستاب 
فرضها ء ولا فيالسنة أثرهاء وظبرني العامة ضررهاء مستدلا فيه باآبات الكتاب 
وأحاددث السنة ؛ مؤيداً بأعمال الصديقين + ن سلف الامة » ولايد أن بكون 
مداراالكتاب تقزر أ الاقان إعنا خلق 0 عدا 5" © فكل شيء دون 


منشا تالاستاذ الامام ؟ذه 

الله ورسوله مبذول 

ثالث - كتاب فيالتاريخ مختصر يحتوي على مل سيرة النبي صلى الله عليه 
وس وسيرة أحانه من وجه ما يتعاق بالاخلاق الكرعة والاعمال المظيمة » 
وفداء الدين بالارواح والاموال» مع الالمام بالسبب في شاط الاسلام على 
لاام في وقت قصير » مع قلة أهله وكثرة ان وإثبات أن ذلك: 
سر الصم_دق في المكافة والاتحاد في الجاهدة ٠م‏ يتبع بع ذلك بتاريح الخلفاء 
الها نبين » كل ذلك على وجه مختصر سهل التناول 

ثم هذه الكتب تكون للعمانبين من العربعر بية » وء نامرك ركية » ومن 
غيرهم بل امهم انوجدوا » ومايذكر فمها من ابةوحدي ث يفسرباللغة الموضوعة فمها 

التعل الريى الوط للطبقّ الم سدم يلو لائف 

(١‏ الطبقة الثانية 4 هم أبناء المسلمين الذين ينتظمون فى المدارس السلطانية 
والشرعية والملكية والمسكرية والطبية وما يتلوهاء والذي مهم الدولة منهم أن 
يكونوا أمناء لماء حفاظا ا استحفظوا عليه من شؤونها - الجندي مهم حامل 
لنفسه ءلى ذباب سيفه حتى ينتصر أو يموت » والحلم منبم بفصل الخاممات » 
قابض علىميزان العدالة » ناظر الى كفف النظام » برجح مارجح فيه» وينقط 
ماسقط منه . فهو يتحرى الحق وحم به أو .وت » والمولى منهم أمس! في ادارة 
أمور الرعية » آنحذ لمنظارالحذق والارابة » ليستبينمائئنى»نمصاطزعاياها » وما 
يدق من مسالك أهوائهاء ليضمط الاعمال» ويازم الحدود » ويوفر وسائل 
العمران . فبو يديم للدولة ماقامت به مصالم رعاياهاء الا أن يحول دون ذلك 
الموت فيموت . فبذه الطبقة بعد اننشارك الطبقة السابقة فيمبدا التعلم ا لدبي 
بزاد لا بعد ما تقدم ك: تب أل من تقك الثنون ننسها فتؤضع لم في المدارس 
العالية والاعدادية على الوجه الك ١‏ فق 

أولا - كتاب يكون مقدمة للعلوم محتوي على المهم في فن المنطق وأصول 
النظر » وشيء من ٠‏ آذاب الحمدل 

( 18- تار الا ستاذالامام المجزء اثأني ) 


4ه . التعلمم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف 

اذا ع كان ف الدتائك يوضم على قواعد البرهان العقلي والد ليل ااقطي 
مع العزام التوسط ء وإتيان الظريق الأأقرب » ومجانة الخلاف بين الذاهب 
الاسلامية أيضا » إلا أن يتوسم فيا يننا وبين النصارى لايضاح ها متكانه 
عقائدمم بوجه أجلى وأوضح » وتفصيل شيء من فوائد العقائد الاسلامية في 
هوم المعيشة المدنية » فضلا عن غابة السعادة الاخروية 

نالنًا ‏ كتاب يفصل فيه الحلال والحرام » وأبواب الفضائل والرذائل 
يبيان أ كل مما في البدابة » وتوضيح لأسباب الاخلاق وعلاها وآثارها على وجه 
يقنم به العقل » وتطمئن به النفس . ثم بيان الحكم لبعض الأحكام الدينيةء 
وفوائدها فيالحياة البشرية » مع الاستناد في هذا وفي سابقه الى نصوص الدين 
وسير السلف الصالح 5ا تقدم » ويكون مدار الكلام في الكتايين على ما يضرم 
الجية في القلوب » وبرفم النخوس الى مقام لاتطلب فيه الا معالي الامور 

رابعا -- كتاب تاريخ درني يحتوي على تفصيل سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلٍ وسيرة أححابه » والفتوحات الاسلامية العظيمة فيالقرون الحتلفة » وما جاء 
ه الخلفاء العماانيون منذلك » والاتيان على كل هذا من وجه دينى محض . فان 
ذكرتفيه الوجوه السياسية كانت تابعة للغرض الديني » ويبين فيهذا الكتذب 
ما كانت تنبسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض » ودع فيه من العبارات 
مارك القلوبالى طلب المتقود » فضلا عن حفظ الموجود . متبسط فيه أسباب 
التقدم الاسلامي بأدق ما كان في السابق 

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخواتهم يكضهم أن يتعلموا هذه الكتب 
بألسنة آبالهم » وما بذ كر من النصوص العربية يفسر لغير العرب 5 سبق : ولا 
يلزم لخربيتهم الدينية أنيتعاموا من الاسانالعربي الا مايفرضعلبهم فيالعبادات » 
وما يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتفسير » حتى يكون. 
كل قائل عارفا عدلول ماينطق به ليئرك الذحكر أثراً في الشكر كا هو مطاوب 
الشارع » وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مهم أعس التعلم في المدارس 
والمكاتب الابتدائية » اذا وجدت فيهم الاوصاف التي نؤهاهم لذلك من المية 


منش] تالاستاذ الامام . وأ 





والعئة » وجمبة الدولة » والوقوف عند أحكا م الشرع الشريفء مم التبصرق 
الممنوعات والمطاويات 6 وعيعز مأهو منالدينعما لبسمنه وانخالف أوهام العامة 


التعليم الريى العاللى ليف المعاعيمء واللر سُريمم 


ل( الطبقة الثالثة 4 هم أبناء المسلمين الذين عقلوا ماتقدم من كت بالطبقتين 
السابقتين » وكشف الامتحان امتيازهم في فبمها » وخاقهم بالصفات المقصودة 
وضعها . فانتخبوا لذلك على أن برق مهم الدرجة العليا من الع والعمل ». حتى 
يكووا عرقاء الامة » وهداة االهَ » فيناط مهم ا لتعلم الدني في اللاارمي العاله 
والاعدادءة » بل والابتدائية اذا كثر عددمم » ومهم يناط | لتعام م لأهلطابقتهم 
فبؤلاء لايكني لابلاضهم الغاية المطلوية للدولة فهم دراسة ثلابة أ و أربعة من 
ال>- ب الدينية » بل يجب أن بزاد لهم على ما تقيدم 5 كتب كثيرة » بزدادون 
0 بصيرة م ل لو 
ا ذكر الفنون دون عرض لأعيان الكتب الا قل . 
فلتكن الفنون على الوجه الآ" ني ان شاء. الله 

ا عد قز عي اراد وهو أم متاح البه هأ كته 
ولا حيلة في تلافي , م ل جام اله وما توع ميس أعاق قرم ء 
ااي متهم » الام مقلوع هن عبويهم من رمسم برااي 
ليستحاب هك استجاب لما رعاة الغنم وساقة الابل ممر ٠‏ . أنزل القرآنٌ 
بلغتهم » والقر اقرب لطالبه متى كان عارما باللغة العربية » ومذاهب العربني 
الكلام » وتاريخهم وعوائدهم أيام الوحي » فعل ذلك من أنجود الوسائل لفهمه » 
فان احتيج الى وسملة أخرق 6 فأولاها : مطالعة كتبالتغسمر الذاهية مذهب 


3 التعلم الابني لطبقة امعلنين والمرشدين _ 


تطبيق مفاهم الكتاب على العروف عند العرب كتفسير الكشاق 7 وتفسير 
القمي النسابوري » ومن أخد طزيقها 
ثانا - فنون اللغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وتاريم جاهلي 
وما يقبع ذلك ليتمكن بها من فهم القرآنٌ والحديث | 
سفن المديث على درلا أن يإخد مفسراً لثقر أن » مبيتا له » مم 
إطراح مأخالف نصه من الأ حاديث الضعيفة » والاجنهاد لارجاع الأحاديث 
الصحيحة اليه إن كان ظاهرها و الحالفة 
. رابعا ‏ ذن الأخلاق والاآداب الدينية بتفصيل نام وإحاطة كاملة على 
محوماسلاك الامام الغزالي في الاحياء 5 مع ( تطبيق تلاك القواعد الأدبة الشرعية 
على الاصول المشهورة 
خاماه فنأصول العقَه من وجه ماعكن من صحة الاستدلال باانصوضص 
الشرعية » وبوقف على كليات الشريعة »ليستأنس ما في فهم الأحكام . وترى 
أفض لكتاب يفيد لهذا المقصد كتاب الموافقات للشيخ الشاطي المطبوع فيوس 
سادساً ‏ قر ن التارعغ القدم والحديث » ويدخل فيذلاك سيرة النني صلل 
عله يه وسل بالتفصيل ؛ وسير أصحانه 2 وتارعخ الانقلايات اق قّ عرضت في 
امالك الاسلامية الاولى » وتاررع الدولة العمانة » وما كز متها عياض 
الاسلام من كبوته التي كياها في القرون الوسطى بعد المروب الصليئية » مع 
التوفيق بي أحنات 8 اأنه اللة قُ هذه الايام © ليتيين أنه لاسيب لذلاك 
لا اليل بالدين ء والأتحراف عن أحكامه » وانسقاق عمسا الامة بالخلاف 
الذي لا طائل له 
سابعا ‏ افن الاقناع والخطانة وأصول الجدل» لغرض المك. 


و من : نهر / 3 
اكيت سأات الخ في أول . رد أيته في فييا بطراباس الشا مأيام طلبي امر نيا 
لا ا الال قله ى أن تماق ذهن ٠‏ الطاب فدث دعن ااسنة 

والي ان دي تلاك مواضم إليلة محروفة ة عكن الاحتراز منها 
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المعاني في الأ ذهان » وتثبيت العقائد في النفوس » وإلزامها الاخذ عكارم 
الاخلاق وفضائل الاعمال » والارتفاع مها عن دنايا الصفات وسفساف الأمور 
ثامنا ‏ فن الكلام » والنظر في العقائد » واختلاف المذاهب» والبحث 
فى أدلة كلءلا لتخصيل العق. قيدة » ولكن لزيادة البسطة في الفكر » والسعة في 
ارأي » ولا بأس بقراءة بعض الكتب الحكية الاسلامية اتكيل الاحاطة 
وجوه المسائل ااعقلية 
فهذا جملة مايازم لتحلية نفوس هذه الطبقة بفضياتي العم والعمل » ولم 
نتعرض لفن الفقه في اأعبادات والمعاملات . له في العسادات سبل التناول من. 
أفواه الطلبة » وفيالمعاملات يمرك فيطلبه المسلم والذي والأجني » إذ يضطر 
اليه كل سا كن في المالك العمانية ؛ ليعرف كيف يطالب يحقه أو يدافع عنه .وأما 
سائر العلوم من اللغات والرياضيات والطبيعيات والنظامات » وكل ماحددنه 
نظارة المعارف العمانية © فعي على رسمبا » كلمدرسة تتبع قأنو نبا ءلا بضرشيء 
منها باللدين ».بل الدين يقويها كا أمها تقوية 
هذه الطبقة الأخيرة ينبني أن تكون نحت نظر مولانا شي الاسلام خاصة 
وتكون إدارتها حت عنايته فيسلك مخصوص» ويدعى لا بالمدرسين المتبصربن 
من أي أرض بوجدون مها » وينتخب طابة العلوم لها من أقوى الناس إدرا كاء 
وأذكامم أخلاقا» ويراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان . ثم لايعملى 
الطالب مها شبادة ببلوغه الغانة من علومبا » وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان 
الشديد في العلوم المتقدمة » والبحث ا!كامل عن سيرته في أحواله وأعماله » 
والتحقق من تقدمه في الفضيلتين العلل والعمل 
التدريس في جوم تلاك الدرجات اما يقصد منه اشراب القلوب حب 
الدين وبوقيره » وجعله الغابة المطلوءة من كل عمل » حتى نكون لدلة وجبة 
واحدة بتصدونها بأعمالحهم فتلتثم قواها الروحية والمالية لخدمة الدين؛ وتأبيد 
حافظله اللا عفلم » المدافع عن بيضته » حضمرة مولانا أمير المؤمنين » شكون الملة 
مله مبيبة » 000 » وخاف وائق غضمها » وبيؤول بالدولة اللي علو الكلمة 


4ه التعلم ادبي اطبقة المعلمين والمرشدين 
في سياستها الخارجية» بعد ما عادت بركانهعلى المسلمين في راحتهم الداخلية . 
وبالجلة فالقصد من اصلاح الجداول انما هو احياء الملة » وقد كانت كادت 
عوت والعياد باللّه 0 

ولمذا جني أن .يكون التدريس في أغا. ب العلوم المتقدمة ‏ خصوصاً في 
الاخلاق وال" داب - أشبه شيء بالخطابة ترسل فى المعاني الى القلوب لهزها 
وتستفزها منمقار”" الخول والغفلة» الى مقاماتالتنبه والبصيرة . ثم يقبع الدرس 
رعاية لأحوال المعابين وأععالهم » ومؤاخذة لهم اذا خالفوا حكا من أحكام 
ماتعلموه » أو قصروا فى عمل . نأو لوازم ما اعتقدوه » وتذ كيرمم فيذاك برف 
قلومهم » وبحرك ااسا كن من خواطرثم . ومن نمة يجب أن يكو نالقائمونالتعليم 
على أ كل الصغات العةلية » وأفضل الاعمالالنفسية » براعي فيهم ذلك بقدرالامكان 

وان ثقتنا بوعد الله في قوله ( ان تنصروا الله ينصري ويثبت أقداميم ) 
وقوله ( والذينجاهدوا فينا انهدينهمسيلن ) وقوله ( ان اشمعالذين اتقوا... ) 
وقوله ( ليظ_ره على الدينكله ولو كره التكافرون ) واعتبارنا بتوله ( ان الله 
لايغير مابقوم حتى يغميروا ما بأظيم ) وخيرتنا بأحوال الام الاوربية » 
والاسباب التي وصلت ميم الى ما نراجم عليه في القوة والدراية » كل ذلك 
بوجب لا اليقين القطبي 0 إصلاح التعامم الديني على الوجه المتقدم تكون نثأة 
حياة جدندة نري في يم أرواح المسلمين العمانيين » بل هو ألذي سيفةي 
في أسرع وقت إلى :وحيد كامة الاسلام » وجمع أطرافه حت كنف الدولة ااعلية 
العمانية رما عن أنف كل تخاصم » ومنه رأي هؤلاء العاجزين أت لا حافظ 
للدولة ولا واق البلة سواه وأن جميع ماصرف في سبيله من المتاعب والنفقات 
فهو أعود بالفائدة مما يصرف لأي مل سياسى خارجي ىأو دا<بي» فانه لاسياسة 
الابالقوة» ولأكرة الها بالتعدة ولا ممدة الا بالوحدة »ولا وحددالا بالطاعة » 
ولا حقيقة لاطاعة الا بالعقيدة الحب_نة » ولا عقيدة إلا بحياة الدن » ولا حياة 
للدين الا بالتعلمم » حتى يجري على أحكام التجرية » وليس ذلك الا ماعرضناه 


)١(‏ رحم الله الاستاذ اذا كان ,قول لوعاش إلى زمانناهذا 


نشاث الامتأالامم_ اه 





وأن جمهور المسلبين من يعرف 'أفكارم فى الأقطار العمانية ».بل وى غيرها 
لابرون دواء لدائهم الا رجوعهم لأصول دنهم في أخلاتهم وأعماهم « وآن 
كوو يجبلون الوسائل الى ذلك . فالجد لله الذي وفقالدوة 6 أ تقرس 
مغوهم » وحقيق أمانهم 3 

هذا ماترفه_ه الى مقام شيخ خ الاسلام » قان صادفت 7 فذلك ما نؤمل 
ويؤمل المسامون » وا نكانت الاخرى فقد أدينا ما حضر لنا على حسب عزنا 
ونسأل الله أن بوفق مولانا أمير المؤمنين وأركان دولته الى تقر بر ماهو أعلى من 
أفكارنا » -وأتجح منها في اصلاحنا . وانا في جيم الأحوال واي الدعوات 
الصالحات بنصرمولانا الخليفة الاعظم وتأسِذّه ويقائه ظلا له ورجمة لعميدهامين 

كعزم فى الرعاة و الل سر بيه ظ 

و بغي في موضوع الاصلاح الدينيكلام هو كالتتمة له » فنتقدم لعرضه وهو 
أن المكاتب والمدارص المنشأة في المالك العمانية » إن لم تبكن قليلة بالنبسنبة 
للرعايا العما ثيين 6 فا لداخل المها قليل بالنسسية الى عدد الاهالي » فان الخهور 
الاعظم ءن سكان القرى » والاعر اب المتتقلين في كناف المملكة وأشياههم 
لا.ارون ضرورة لتعليم أولادمم 1 ولا يقدرون التربية المسنة حق قدرها . 
فاصلاح جداول التعلم في المدارس لاتصييهم فائدته » بل بمحرمون منها كا يحرم 
الكبار من العامة الذبن جاوزوا سن التعلم » وهؤلا. وأولئك من جسم الدولة 
وهم وظائف من الاعمال يطالبون بأدائها ؛ والحال فمهم من الجهل ما وصفنا , 
والمضرة اللاحقة بالدولة من جهلهم مي ا يبنا . ثمن الواجب الالتفات المهم. 
باصلاح أرو احهم لتستفيد الدولة منهم فائدتها من سواحم 

وذلك لا يحكون الا بعر تيب دعوة تلممهم أ لوجي علبي تن ملم 
أبنا؛ 3 نهم » ومحملهم على الي في تريتهم وتمهذيهم » ثم مخدعهم عن أطباعهم » 
0 ”م أمهم لو رغبوا في التعليم » وكافت الدولة بانغاء 
مكاتب لعربية أبنائهم » والانفاق عليها لزادت علبها النفقات مع كثرة مايازمها 


ون كلام فيالدعاة والمرشدين 


من المصاريف في إدارة شؤون المملكة ».فلا بد أن يكون هن وظائف الدعاة 
محريض المو سسرين والأغنياء أن ببذلوا من نضلات أموا لهم ما ينذق على إنثاء 
المكاتب وعمل ااتعلم فيها» ويؤاموا لذلك انا وجداعات في كل بإد وبقدمة 
اتدبيره والقيام عايه حت مس اقبة من يقوم بالدعوة فيهم . ثم يكون من وظائف 
الدعاة إاقاء الوعظ العام في المساجد واللهاهم ايذكروا الناس مانسوا هن دينهم 
:ويعرفوتم ما جباوأ منهء ويشروا قلوبم حب الدولة » ويقرروا في قوسم 
بلطف اابيان أنأمير المؤمنين » وخليفة رسول رب المالمين أول مهم عن أنفسهم 
وءىذلك يجب أن يكون لأهل الاين دعاة مشدون ينبثون بينالعامة ليتفوسم 
على أمور دينهم » ويبادروثم بالدواء قبل استفحال الداء 
وهؤلاء المرشدون جب أن يكووا على الأوصاف التى * شرءاناها في أمل 
الطبقة الغالقة علا وعلا له ولا 8 أن 26 من أطول اناس باعا في 
الفنو اله دية الشرعية» وأو هوم عم بعال ال خلاق وأمراض النمئوس» 
وأقدرمم على الماس منافذ القلوب للدخول اامها عمسا يصاحها . نم يكونوا أقوم 
الناس سعرة لاخااف ععلهم قولهم تيكوون مثالا للناس يحتذونه » وقدوة هم 
يتبعوما . ُ لاب أن يكون في كل قوم بلغنهم » بل يحب أن يكونوا ممتازين 
بفصاحة اللسان وجودة المنطق بين القومالذين برشدوهم ليقبلوا عامهم بالاسماع 
ومن هذا تازم المبادرة إلى إصلاح الخطبة في مساجد الجعة» وثوليتها قوما 
يحسنونها » ويدرجون فنها مابمس أحوال العامة فيتصرفاتهم المشهودة » ويبنون 
لبم مضار النساد» وبهدونهم الى سبل الرشاد :كا هو مقعود الشارع منفرض 
الخطية في الجعة » وهذا باب عظم من الاصلاح اذا وجبت العنابة اليه رجونا 
منه النفع الكثير والخير الغزير ١‏ 0 ْ 
فان سأل سائل : أبن الكتب التي وضم لاطبقة الاولى وااثانية من المتعلبين/ 
وأين الرجال الذين يصاحون لتعام واائربية+ وأبنااذين يقومون بتربية الطبقة 
الثالثة ومهذ يها ؛ وأءنالذين مكن للدوله أن تعتمد عامهم قِ أرشاد العامة وتبشهم 


دعاة 7 ثم من أبن 'وجد مصاريف هذه الأعمال + ثم صكيف : #راطت:ق افر 


غات الاستاذ الامام ١م‏ 


الطرقة الثالثة أن محصلوا تلك العلوم مع الابغال قيبا» والوصول الى حقائقها » 
وذلك يستدعى زمنا طويلا 
( فالجواب) أا وضع الكتب الطبقتين فسبل جد أ لو كلف أخدنا بوضعها 
لتيسر له ذلك معونة الله ع وجل في أقرب وقت ت عكن مثى صدر الأأعى بذاك 
2 نظر مولانا شيخ الاسلام . وأما الرجالالذين يعامون فيالطبقتين الاو لبين 
وي الثالثة أيضا والذين يليقون لوظيفة الارشاد فهم إرن تعسر وجودهم في 
نآل واحك او مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المسلمين هدي الى 
الكفابة منهم لبداية المشروع متى صدقت النية وخلصت الوجبة لله وللحق في 
البحث والاختيار . وأمثال أو لئك الرجال أهل الدين والاستقامة قلما يفون 
بأواب الاماء » أو تطلبون المناصب الا اذا رأوا في ذلك مصاحة لدينهم . 
فبؤلاء لايعرفون إلا بعد التفتيش عليهم . 5 اذا حسنت البداية وتبعها الاحتباد 
مم الاخلاص في العمل وصل الى بتوفيق الله الى الكال المطلوب 
وأما طول الزمان في التعلم على أهل الطبقة الثالثة ققد علمنا أن الرؤساء 
الروحانيين من الطائفة النصرانية » 'يقيمون في تعل لاهوتهم خاصة هس عشرة 
سنة » بل وعشرين زيادة على الزمن الذي صرفوه في ساثر العلوم . ومن المقرر 
عندنا أن مايشتغلون به هو الباطل » فليس من المدكر ولا الغريب أن يطول على 
طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرافه » حتى يتمكنوا من نصره وتأيده 
وأما المصاريف فانه متى وجد ولو قايل من الرجال العارفين الصادقين 
( وثم موجودون في زوايا الخناء » يظهبرثم البحث الصحيح والطلب الدقيق ) 
وقاءوا فيالناس بالتصيحة من قبل الدولة » وظهر ه من خسن نصرفهم واستقامتهم 
مأ كدثقة الناس بهم » فلا تقصر أيديهمعن مخليص الأأموال الوافرة من أيدي 
المترفين من أهالي الملكة العيانية تتصرف في هذا السبيل » وأقل بجربة حقق 
هذا الذي نقوله متى فوض الأ لأهله ٠‏ فاننا لم أت بثيء من الكلام في 
هذا الاب الاءعن خيرة ة بأحوال إخوانا المسلءين » وطول ممارسة لأخلاتهم . 
(55- ارخ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) . 





0 اللائمة الثانية ‏ فى اصلاحسور) 





والممادقون فيخدمة الدين لايدركم البأس من ملاح » أنه انه لايأس منروح 
الله الا القوم الكافرون ْ 

. هذا جل ما حضر. لخواطر العاجزين » وفي التفاصيل مايطول به القول 
أضمافا مضاعفة » ناد ن دعينا اليه لم تتأخر عن بثه » والله البادي الى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم الوك » وصل اله على سيدنا مد سيد المرسلين » وعلى 1 له 
وصخحبه أجمعين يأ 1 جادىالا خرة سنة .. ين 
0 ( يقول جامع الكتاب) هنه نصيحة الرجل الذي كان يشي به أهصل 
الفساد يمضن قسلطان أنه بغض الدولة لتنا أحد جثل نصحه لدولة يهذه 
اللاضة » وفي الائةالتالة لها - ' 


ْ اللائحةالثاية . 
ظ ف اصمرح القطر السو 00 
قدم 6 ددر لو الي يرو تبمدتقدج الا تح ةالسا بع الىث. الاسلام وهي هى 


ْ أرفع إلى مقام دولتج الساني أن لإدولة العلية أدام لله سلطانها » وعزز 
مكامه!ء حقوقا ثابتةعلى ذم المسامي ننتقاضاها العقيدة بعذ أنقضت بهاطبيعةالحياة 
املية » ولا هوادة ينالله وبين أحد من خلقه في إغنال حق من تلاك الحقوق. 
وأدناها صرف الفكر إلى اانظر فما'يعزز جانب تلاك الدولة ويقوي أركانها » 
وأقصدها يذل مايستطاع منالسهي لدفم مالا يلتثى مع مصلحتها » وأعلاها الجود 
بالتغن واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الاقوم ' 

وإقي على ضعني واجد لله مسا العقيدة عاق اشر وان كنك 
هرني اللسنان غلا أجد في فرائض الله بعد الاممان بشرعه والعمل على أصوله فرضاً 
أعظم من احترام مقام الخلافة والاست.اك بعصمته » والخضوعجلالته»وشحذ 
الممة لنضرته بالذكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلاك منبيلا » وعندي أني 
إن ل ثم على هذه الطرّيقفلا اعتداد عند اللهبابماني ما الخلافة حفاظ الاسلام 


منثاات الاستاذ الامام ماق 








ودعامة الابمان علخخاذلبا محاد لله ورسوله » ومن حاد” الله ورسوله فأوائك ثم 
الظالمون . فبذا الذي أزعج مي للفكر في أحوال هذه البلاد مدة إقاتي بها 
غريباً عن أهلرا مفكراً فيجاري أعالهم 3 وما خذمشاريهم » وضروب مذأهمهمء 
بن دج مايتعاق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعئني على أن أعرض ماألممت له 
ن ذلك علىمقام دو 5 بعد الثقة بأنم من أغزر رجال الدولة علماءوار جحهم 
ل ؛ وأوههم سيرة» وأشدهم حرس على تعزيز عرش الحلافة » وأصدقهم 
إخلاصا في خدمة أمير المؤمنين أعز الله نصره. وأرفم إلى علي" ننا رك مالو أي 
بين بدي سوام يت إغفاله غ ووجست ت إههاله » ولو نال الاظ من جليل 
رأيم فيه لكساه قبولكم حلة الفخار » وأكسبته اظات التفاتم العالي. مسحة 
الحق والنصفة » فان كان مارجوت فذلات فضل الله وكال سجاباى الطاهرةوعلو 
أي . وإن كانت الأخرى شا هو إلا الفرض أقضيه مم الاعتراف بالعجز» 
وقصور الفكر » وكلال النظر 
هذه البلاد من نز بلاد الدوله العلية الرعاية وأولاهابلاهتام » وموقعها 
من سائر البلاد العمانية لايخنى على نظر دولتم » وقد وم بعض من ولاها من . 
خدءة الدولة أن في نفوس أهاللها ميلا للاستقلال»وطموحا للانفساخ عن دوحة 
الحلافة نموذ بالله » فهذا وثم لاأساس له ولا مس جانبااتيقة »قافو سالسكان 
على اختلاف طبقاتهم لاترى من أجل أحوا لها مايؤهابا لأقل شأن يلمندالفابة» 
ونم أطوع لاسلطة الماكة عليهم من ظلهم » ولام لبم إلا في استرضاء العاملين 
علمها بأة وسيلة كانت ؛ ولو فرض أن خيالا بال مثل هذا لاح بذهن أحد ما 
له صلة بالاحانت مني لبس بخارج عن بخد الأماني المستحيلة » و ليس فياابلاد 
ولا فيا جاورها من مجتمع عليه الكامة »أو تعقد على التسلمم له العزام » نعم 
نثأ هذا الومم من ألفاظ صدرت من بعد الطفام السذاج الذبن لامقام للم بين 
العامة ولا الخاصة على عهد بعض الولاة» لتسامحه ذها » وعدم مبالاته مها ؛ ومي 
فذنات لامكان للقصد منها » وطانشا ت كام لاشية للرأي فهاء ومي ما 
بصدر عن الاطفال؛ أشبه منها بما بحكون عن الرجال » ولمذا لم يكن أثرها ني 


34> حالة أهالى جبل لبنان ' 


أننس العامة فوق وصول ألناظها إلى أسماعهم »م ترد على قاثلها» وى ها 
التراب في وجوههم » ولكن نا وجب الأسف أن بعض الظانين بالرعية 
هذا الظن من عمال الدولة قد عولوا عليه وجاؤًا بما عاد على المساين. بالغمرر 
فق 1 وحن ا 3 وأفاد ال الاستعلا: كر 3 8 عن 
بوه فليس أقل غائلة منه» وذلكأن 0 0 
الأول سكان جبل لبنان » والثاني سكان ولايتي يروت وسورية 





مال" أ شالى مل مئان 


52-1 لبنان فهم طوائف مختلئة أكثرها عدداً وأقواها عدةطائفة 
الموارنةمن النصارى ويامها طائفة الدروز » ووجد نزر يسير من أهل!اسنة»وعدد 
قليل من الشيعة» وعائلات منسائر الطوائفالمسيحية . فاموارنة يعتقدو نأ نفسهم 
فر تساويين وهواهم الدولة الفر نساويه وصغاهم معبا لاعتقادهم, . ما ال1امية لمء 
والواقية لحقوقهم » وقوي الاعتقاد فيهم من حو ثلانين سنة ا لبنان 
والشام المثهورة وامتياز اليلى » والحكومة الغر نساويه لاني قِ مكين هله 
ااعقيدة بتأبيد الجعيات الغر نساوية ومساعدتما على إنشاء المدارس والمكاتب 
في جميع أتحاء الجبل . ولاك الجعيات انما وضعت مدارسها على أساس التربية 
الفرنساوية واشراب المتعلمين فيها مذهب الميل إلى فرنفا واخراجبم : مما أمكن 

من الوسائل عن عوائد بلادهم وابعادم عن «عرفة حقوق أوطائهم حتى لقد 
مخرج التهيد من المدرسة وكأنه أى من بلاد فرسأ لايما. 4 من أحوال وطنه 
وذوته الا مايعةه بعض السياحين وطر اق البلاد مره ن الاجانب »م بعد 
استهام دروسهم لابرى النبيل منهم مطلا أشرف من نيل وظيفة دانية أو عالية 
في إحدي دوائر الاجانب إما ترجانًا لقنصل » أو كاتبا في شركة » أوماشاكل 


منشآت الاستاذالامام 2 هاف 


ذلاك . ورؤساء هذه م لجؤرل اليه إلا قنصل الدولة 
افر نساوية » وني كل عام تبذل حكومة قرنسا 0 وافرة من الدنانير بن 
هذا الفساد دده .. 
واادر ور : كوا قبل ١‏ 55 من أقوى أنصار الدولة وَأَخِدِ الولف تملتما 
ولهم صنات في الشجاعة والثبات مخوطم ماما يزيد في الرفعة على مقام الموارنةفي 
الجبل » ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند مادار النظام قاضيا بأن 
متصرفه يكون كانوليكيأ » وأغلب رجال حكومته من المسيحبين » وأصبحتقوة 
البأس لاتوصلهم إلى المناصبكا كانت في سابق العيد . واضطروا لموالاة أهل 
السلطة ايحنظوا بعض مابتي للم » أو ينالوا شيا مما حولم النظام نيله» فانحطت 
بذلك أحوالم » وقد كانوا ولا بزالون فكتين جنبلاطية ويزبكية . فالجنبلاطيون 
وهم أقرب الفثتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الفر ناوي وكرعوا منه حتى 
عمواء غير أن المكومة الا تكليزية ل تالجبداً في اسمالتهم يض واسطةالمدارس 
والمكاتب الي ينشعها المرسلون منالبروتستانت اعربية أبناءالدروز أولاوبالذات 
وئرسية غي رمم 5 وبالتبع : ١‏ 
والدروز قوم خلو من العلوم بالمرة سذاج كأنهم في في .بدايات البداوة » 
ولكنهم أذكياء يجودة الفطرة ء ولا مزه شى على كبارهم أن يخلموا مذهمهم إلى 
مدهب ا زواع اف على أبنائهم مدن ٠‏ ذلك 6 وعلى كارم من ألا تقياد السياسي 
در الاتكايز 
وأنا المسلمون السنيون والشيعة وغيرهم فلا نظر اليهم » واما هواه هوى 
وابتره عانانان نه هذهالمسابقة السياسية »يعد ماظهرت ١‏ نار مثلها في بلاد 
أخز » والدولة أعزها الله مم أن البلا بلادها ليس لبا من بروج سياستها » 


له حالة أهالي ولابني بعروث سورية 


صار الى غيرها » والمتصرفشخص يعزل وولى» وأهل البلاذه القوة الراسخة 
ومهم تؤزر السلطة فيهم 

ولكن كل هذه المساعي الاجنبية على مايحفها من عناءةالمتذرعين مها مخثى 
عواقبها » وترعد وائقباء اذا جاء المستقبل على أثر الماضى لابعارض فيه السمي 
مثله » ولا تقطم الطريق على السالسكين فيها » وأما اذا وجيت من الدولة لحة 
نظر الى استبقاء قلوب رعاباها اللبناننين لباء وتطبيرها من تلك الأغيارنف 
الطار رئة عليبا » فها أيسر أن دم ع ابا فعذهاء.وتد كاك المساعي هباء منثوراً. 
ولا سبيل الى ذلك الا بالتربية ومدافعة الأجانب بمثل سلاحيم » فلا ب من 
النظر في وسيلة اغربية اللبنانيين على اشرب العمّاني » وائن دعيت الى تنصيليا 
بذات .مافي الوسع للفكر فيها ظ 


ماد" الى ولد ينى يبر وا سو سو ليم 


أنااولاها روك وهزوة شيا من كان الأعراتةه التنيدون ونيا 
القرورون وأهل الحضرء أما القرولون وسكان المان نهم المدون أهل ااسنة 
وه الجهور الا غلب » ومنهم اللاروز في حوران » ومنبم الشيعة سكان الشقيف 
وبلاد بشارة في واحي صيدا وضور » ومنهم النصيرية في لواء اللاذقية» ومنهم 
الطوائف المسيخية منموارنةورومكاو ليكهللمككين»و وماد ذكروبروتتانت 
الطوائف النصرانية على اختلافها تذهي مذهنا واحداً في : زبية. أبنائا 
00 للأعمالوهو مذهساتةليد الور حي » غمر أن ٠‏ ميم من بروقهالمشرب 
لغر ناوي وهؤلاء هم الموارنه والروم د تدفعون بأولادهم فى المدارس 
ااه المزو يت وغيرهم لينثؤا كا ينشأ -الموارنة في 
جيل لبنان » واذا أتدوأ كان لاسي كاقل الموارثة في تأمنيسن مدرسة 
المكة بيروت» والملكيون في المد رسة اليطركية مهاع ومنشات أخر في أطر اف 
البلاد» قلا يضعونها إلا على قواعد فر نساوية ؛والاسان الا ولفمها الفرفاوي» 
ألشرى اليل فر ناوي » ومنتعي أ هم في التحصيل ع مايينا في الموارية , 


منشت الاستاذ الامام 1 


ودروس تلاك المدارس ااتي يدعونها وطنية اها تقرر في كتب منالتاررخوغيره 
من مو لفات الافرنم مما بمتنم دخوله في البلاد العمانية لاحتوائه على الطعنفي الدبن 
والدولة » وهكذا يعامون أبناء اإسلاد إلى أن ينتسبوا الى غير أبييم الحقيقي 
ش وأجل شيء يفتخر به الناشؤنم في تلك المدارس أن يكون لأحدم ذوق 
فر نساوي ومذهب من ذاهب الغر نساويين السياسية » ومأ من مكب منهذه 
لكاتب إلا ولفرنسا مساعدة مادة وأدبية له 

ومْهم البروتستانت ومشرهم انكايزي ؛ ومنهم من لامش رب لهفيالاربية 
وثم الروم م الأروة كن ومدارسهم الخاصة . مهم قرا تكو ن لما غاية سياسيةو لكنهم 
تازة يبعثون بأ بنائهم الى مدارص الجزويت 2 فينشون فرنساويين وتارة 
الى مدارس أخر منهم ينشؤن على المشرب الذي نموا عليه » وهذهالطائةةأقرب 
الطوائف المسيحية الى الدولة غير أنها لم تشأ أن تكون محزوءة من النسبة الى 
الاجانب حتى لايكون ذلاك عاراً عليها فىأعين اخواتهامن بقيةالطوائف فاختارت 
مابوافتها فى المذهب الديني فانتسبت الى دولة الروس غير أن الروس لم وجدلم 
لى الآن أعوان لامربية على مشريهم السياسي ”2 

. ولو نظ ببن هذه المدارس وهذه الطوائف مكتب عماني على قواعد 'وافق ' 
حال أهل البلاد » وقام بادارته رجال متبصرونحذاقفىإصاةالاغراضوالري 
اليها ليزت تربيته جميع تلاك التدايير » واجتئت أصول تلك المناسد » وانما بلزم 
لذلك سمي خارج المكتب للب التلامذة اليه كا يفعل أرباب تلاك المكاتب . 
واذا دعبت لبيان طريقة ذلك السي نعف الله على أنه 

(النصيرية 4 قوم أجلاف أشداء يعتقدون بألوهية علي سس أني ظالب ء 
مذهههم الديني غير مذهب الدولة » وصغار الأمورين منهى رما كانت منهم 
معاملات بالف الواجب عليهم فيصداقة 5 الدولة . وهذا كثيراً تق ضأو لك 
القوم علىاسكام » وشةوأ عصا الطاعة . وكان ذلك منيم بسمي 0 الأجانب. 
)١(‏ بعد هذه الكتابة بسنين قليلة أنشأت روسيا تنشيء المدارس في . 
سور بة والقدس ولبئان 
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وبث الوساوس من المرسلين البروتستانت بها أنشأوا ينهم من المكاتب » 
حتى أنه من يو ثلاثين سنة اشتد أعثم في الشقاق » وكان راشد باشا وايا 
على شوربة ذهب بنفسه لاخضاعيم » وعد البحث رأى أ أساب اأمصيان 
كانت اغراء أوائنك الثياطين » امس من اباب العالي تقرير ستين ااف 
قرش لتصرف على إنذاء مكاتب عمانية في قرى هذه الطائفة» وصدر 
الأ بذلكء إلا أنه م يجر العمل به حتى الآن . وبوجد أمماء مكاتب يأخذ 
50 معاشامهم عرانة ة الدولة » وم في اللاذقية ولا مكاتب ولا تعلم 
وما أقرب هؤلاء منالدولة لو التفت إلى تربيتهم في مكاتب عمانية «:نظمة » 0 
لو اعتني باخراجبم من مذهبهم الى الاسلام الصحيح لم يصعب ذلك اذا أحى 
أساس العربية فيهم » وبني على قواعد المكة والدرية » وقام بالعمل عليه أرباب 
المكنةوالقدرة العقلية »والاستقامة اانفسية, 

ل( الشيعة 4 لايقرون بالخلافة إلا لاقام المنتظر . ولبذا وجد الأجانب 
سبيلا للدخول على قلومهم » لكن بغير تلاك الطرق الي دخلوا مها على غيرثم . 
فان لبذه الطائنة حميةعلى مذهيبا الدبيتفوق جهية به جميعالمذاهب» يعتقدون بنجاسة 
اليبود واانصارى وغيرهم من مخالق ي الاسلام. » ولبذا لايلثون. أولادم ف 
المكاتي المسيحية » ولكن وكلاء الأجانب وثياطينهم يصورون لم عمال 
الدولة في صورة مشواقة 5 ورما كان من يعض المأمورين ما يصدق ملاعم 
أوائك المفسدين . وكثيراً مايخيلون لهم الاحماء بدولة أخرى » وايس هن 
البعيد أن تمل أفكار هه الى خلافى مابرغيه الصادقون في مبة الدولة » ولا تؤءن 
فائلة ذلك » سوال اند ا بم لا بزيدهم الا نفوراً . ولكن ماأسبل 
سد تلاك المنافذ على أو لك الأأجانب 5 ٠‏ معرد لاغربية العمانية » بل |أسبل 
تذليل شدنهم المذهبية » واستصناءهم لادولة ياقامة ميسذبين من أهل الأ فكار 
الصائبة الدين إسطوزعلى الافوس بال أفكارم وصادح أخلاقهم علا بشكاسة 
طباعيم وصعوية شكائهم . لاريب أنهم بهد ذلك يفضلون جاني الدولة ص 
جاني غيرها» فان أهملوا كانت العاقبة ضد المأمول 
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(إالدروزفى حوران ) لم يخف حالبم على رجال الدولة » غير أنه زاد في 
سوئها عناءة الاتكامز بارسال رجال من رؤساء البرو_تانت لتعليمهم وبث 
الدسائس فيهم » حتي إنهم عينوا أسقفاً في القدس عاش الف وحهمائة ليرا 
في كل شهر لتدبير الغربية في حوران خاصة . ولاطريق لاصلاحهم وراحة 
الدولة من ناحيتهم الاما يسلكه غيرنا لمثل هذه الغانة » وهو الغربية والتعلي,مع 
اختيار الصالمين لاقيام ها . . ! 

(١‏ المسامون من أهل السنة )4 مم عا ار وركنبا الشديد » وم قومها 
الحقيقيون » وفيهم عصبتها الثاتدة 5 أن قوائم الدولة العلية ثبتها الله 
مستقرة على أديم الدين » لأنها دولة خلافة » فعاملها في القلوب سلطان الدين» 
فكلا قوي الدين في الأفئدة طبرت 7 ثاره في الأعال . فاسهات أله لخمانة 
مسند الخلافة . وكلما ضعف الدين ضعف أثره 2 الضرورة » ولكل وسيلة 

خا نأا الدين فلا عوض عنه للدولة العلية أبدها الله 

المسلمون السنيون يتفقون مع الدولة في المذهب الديني عام الاتفاق » ومي 
علاقة من أمتن العلائق في طبيعتها . ولكن عرض عليها ما بوجب الالتفات » 
ويستدعي دقة النظرء وهو غثسيان الحبل يحقائق الدين بعد ما أهل التعليم 
الاسلاي الصحيح » وبيان ذلك مفصل بعض التفصيل في اللاحة المعروضة 
لدولة شيخ الاسلام . وقد كان للمسامين من نحو ثلاثين سنة حال محمد فى نظر 
المسلمء فقد تسابقوا رصكيانا ورجالا متطوعين الى الحباد المقدس في حرب 
ساسئبول المشهورة .تم كانتحالهم أيام المرب الأخيرة من التقاعد مالايسر» 
. وفى هذه الأيام الأخيرة يبذلالرجل منهمكل مالديه الفرار من الخدمةا لمسكرة 

وإن ن جاءت لاقدر الله حر بذهبوا اليبا كآرهين ؛ بعد أن كأنوا يذهيونراغيين» 

كل هذا والحباد من فرائض دينهم » يفيض به كتاب الله في أغلب بوره » 

وما كان مود الية فيننوسهم الا لضعف العقيدة بمخالطة الاوربيين» وإههال 

التعل م المذهي . وقد قال المستر ( جى دبايو عر ) مفتش المكاتب الهندية 

فا كتبه الى جر ددة الدالي تلغراف الصادرة في فبرابر سنة لمهم١‏ أ أثناء_كلامه 
"1/١‏ تاريخ الا ستاؤالامام الجزء الثاني ) 
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على لزوم تقوية العقائد الدينية في قلوب الرعايا البنديين ( لايد أن نؤمن بما 
امن به أ كبر شاه البندي من أن الدين والماك :وأمان . فكا أن كل دولة 
مخمد الأفكار الدينية من نفوس رعاياها » يسرع اليبا ‏ اعدم » ويقضي عليها 
الزوال يحكه » ويستحيا عليها أن تدوم . كذلك كل دولة لانند عقائد 
رغاياها » ولا تعينهم على اهسك مهاء لايتسنى با الى النجاح سبيل اه ) فهذا 
إنكليزي يطلب من دولته أن تعين المسلمين على العسك بعتائدهم لتتثبت 
محبتهم . فا أجدرنا بالعنابة بذلك » والملة ملتناء وااقوم قومنا 
انتبهالمسلمونىهنء(الا و نة) لسوءحالهم مننيفوعشرسنين » وضارعوا 
سائر ا اطوائف فشكلت منهم جمعيات خيرية » كجمعية المقاصد الخيرية لتربية 
أبناء المسلمين واحياء العقائد الدينية فيقلومبم » ووقايتهم منسطوة الأجانب 
على أفكازهم مهد افق تلك الجعيات في رعابة المكاتب الابتدائية الي 
أنشئت على نفقة أهل العر » فساء ذلك الطوائف المسيحية . فأخذ المفسدون 
هنهم في الوسوسة لبعض العال ؛ حتى أقنعوهم بأن ابذه اللبعية مقاصد سياسية» 
وساعد أولئك السعاة جماعة ممن يدعون الاسلام ولا يعرفونه» فكانت العاقبة 
إلغاء هذه الجعيات » وحويلها إلى نجالس رسممية » ثم نحي أثرها بلارة 6 والله 
بعببدووضولة أن الساعيق كاذون »ء وم أر شيئًا كان أشد على :فوس المسلمين 
من إاغاء تلك الجعيات» لخمدت أفكارثم » و تقطعت آمُالهم ووم ا آل 
جاهلية » إما لارغبة لهم في العل أصلاء أو ابم رغبة فها رتعلمه المسيحيون من 
اللغات الأجنبية » و بعض مباديء علوم لا تقيد في إصلاح الأنفس شيئا ع 
ولكن تؤير في إفسادها 
والزاعمون أنهم من رغبة العلوم يبعثون أبنائهم الى تلك المكات المسيحية 
فرنساوبة أو ألمانة أو اتكليزنة » أو وطنية بالاسير» أجنبية بالحقيقة » ولا فرق 
نين ضالمييم وطالميهم في ذلك » وكل هذه المسكاتب دينية أنشئت لغرضين ؛ 
تحويل العقائد الى السيحية » وامالة المشارب الى الدول المنسوبة اليياء فكان 
من ثار ذلك أن المتعلمين فيها اما أن مخرجوا مسيحيين فى الاعتقاد » مسلمين 
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بالاسمم »أو دهرين لاعقيدة ١‏ بم . . وأودعيت الى 'وضيح مافي تلك المدارس 
من الطرق لافساد قلوب السلمين لا وضحتها كأ هي عندهم . 

فالمسلمون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنايتباء حتىلايذهب أعوان 
الئررة الشيطانية بقلومبم » ولا ينحط مهمالفساد النفسي الى أسغل مماوصلوا اليه 

وأول مايلزم لذلك تنظم مكتب داخلي يو كل. ويشرب فيه في مدينة 
بيروت ء من صنف المكاتب العالية يوضع له قانون وبروجرام دروس يوافق 
حالة البلاد » وأول شرط فيه أن يكون مديره عازًا باللغة العربية مخاطب أهل 
البلاد مث لكلامهم » وثاني شر وطهأن يكون التعليم باللغة العربية في جميع العلوم 
حتى يقوى التلامذة في التركية ثم التعلم بالبركية بعد ذلك ولابد ان جمل 
الاسان الفر نساويتما بقصد تعليم» في باديء الامى حتى قبل الناس عليه» وان 
يكون في درجة لاتنقص عن مكاتب الاجانب في شىء وثالث شروطه أن 
يكون أساسه على إحياء الدبنوحب الدولةء ولا بد أن يكون بروجرام فنونه 
على وضم خاص» ورايع شروطه أن يكون مديره من عشاق الدينوالدولةولييس 
ينحصر همه في أخذ راتبهااشبري » وأن يكون حكيا فيتصرفه» وفيحال هلب 
ثقة الناس به؛ واللّه بعد ذلك كفيل بان يدقم اليه جمريعالطو | فالمسيحية ركان 
بدك الدوله فى مقصدها منه 

1 تنكأ مكات ابتدائية فيأطراف الولاتين على هذا الاساسء لافرقالا 
بالدو والملو . والتربية فى جميع الأحوا ل لاد أن نكون على بذل المال 
والنهس ي في سبيل اله ووقاءة ااسلطتة» كا هوجار في ممالك أوربا . و كان عليه 
أسلافنا. وق تكون الغانة منها طبع هذا الخلق ؟ فى النض » حت لاجموله حول 
من قمر أوغنىاو ايثار او 0 أوظل او عدالة . وليسهذا بالعملالصعب 
اذا وجبت اليه النية الصالحة » واصطفي له رجالمن أهله وما هم بالمعدومين» 

يلكي را يكو نونغير معروفين» الك م 
وأماأهل البداوة من الاعراب المتتقاة في اطراف البلاد فهم مادة غزيرة 

ات للد تر كا ولتعل د ا ا قرم ردن 
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تعر ) ولبعظررجال الاجانب علاقات حملثة معيم » حدى انى أت عند بعص 
رجال الانكليز أيام كنت في لندرة رسائل من بعض مشاتهم توددا وماذاك 
الا من اهماهم وعدم العناية بر يدوم » واذا دعرت الى وضع لاحة في مهذيبهم 
وجعليم في حالة لاتتقص عن التركان بالاسبة الى الروسيا بل تزيد عليها أضعانا 
مضاعفة لاستمددت من الله التوفيق في ذلك 

وربما يقال ان هذا الامس وماقبله حتاج إلى ننقات لافضل لا في خزينة 
الدولة» ذاجيب أن أهل العمل وذوي البصيرة فيه يمكمهم أن يفيضوا من الاغنياء 
على القراء بالسعي والحد خصوصا اذا أعيدت جعية مثل ججعية المقاصد ولاحتاج 
خزينة الدولة بعد سنين الى ان تصرف شيعا في هذا السبيل» وطريق الصواب 
واضح لاهله » متى ثثبتت العزية » ولا أطي لالقول في هذه العجالة » قاما الغرض 
سوق ماتنبه اليه الفكر اجمالا الى ساءة الفضل والكرم» والمرجو شمولي بالعفوعن 
تقصيري والله يطيل عمر مولانا الخليفة الأعفلم وبرفم الاسلام في خلافته الى 


منشا تالاستاذ الامأم عم 
اللاعدة الثالة 


يظبر انه كزيها لأجل اقناع أولي الثأن في مصر بالعناية باأعربية الدينية 
بعد عوديه منسورية وقد وجدت مسودبها مخطه بالمنوانالذي نراءا مفتحة به 
وجامم الكتاب وضع سائر العنوانات قال رجه الله تعالى 


وعكن تفمصيله عند ارادة العملبه » 


اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الحا مء » قا حاحة الحا ع الى صلاحهم 
باخف من حاجهم الى صلاحة» فان اللمطة سلطتان جيدة ورديئة » فالجيدة 
ماكازت على الحكومين للسحكومين » والرديثة ماأخذ بها احكومون اغاية الماك 
وقضاء غرضه الثابت 
أما الأ ولى فان معز لها منالحكومين مغزلة الرو من الجسد با » التدييروعلى 
أعضاء المسد وظائ ف العملء وغاية التدبير والعملحفظحياة الكائن المى» وهو 
جموع ع الروح والبدن» فكل يستفيد من ع الآخر مابه يقاؤهوعاؤه أ | يحتاج 
الآللات البدنية الى سلامة الروح من العلل النقسية كالحنون والجود والجهل 
وحو ذلك» محتاج الزوح الي سلامة الك" لات البدنة من إلا فات التى تعطلبا 
عن الحركة كا اشال والخدر والنشنج وماشابه داك» وماذا ّ أن لاروس الا أن 
تأتيه في يدن تعطلت آلاته وقندت اعشاءه 
وأما السلطة الثانية فتزلها منهم معزلة الصانع من آلته ء فصاحب ال السلطة 
صانم : والحكوم .١‏ ا.لتهفي الصنع» فهوكاتمثلا » والحكومونقمه» أو هو حارث 
والمحكوم #رأنه» وكا ان الالة لا تعمل الا بالعامل ولايظبر أثرها إلا في بده 
كذلك العامل لمكن له العمل الا با لته. وكا يجب ان تكون اليد العاءلةقادرة 
على ادارة الا لة 6 مجن أن نكون إل 2 وأجزاؤها صالمة لاعمل» فان فد أحد 


4ه اللائحة الثالثة ‏ الاصلاحالديني بحصر 


الأمرين امتنع الى أو تقصت رنه ‏ فكل من السلطتين في حاجة إلى 
صلاح المحكوم » فك) يطلب الحكوم في كل حال أن يكون حاكه صالحا لاأن 
كه كذلك يطلب صاحب السلطة في أي معزلة كان أن يكون الحكوم محيث 
بنقاد الى كل ماك بذ وعلى الصفات التي تنساق بهالىالغابة التى يذهبامهاحا كه 
أما مارسخ في خيال بعض الشرقيين ومن اغتر بحالهم من خالطهم من 
الاوربيين من أن صاحبي السلطة قوبه علوية » وا محكوم طبيعتهسفلية» ولا نسبة 
بنهما الا أن الأول قاهر والثاني مقهور» وأن الثاني ني حاجة الى صلاح الأول 
ليكون به رؤفا رحما وأن الأول لاحاجة به الى صلاح الثاني لأأنه مقبور له على 
كل بعال فللا ةمتخ ا القرون واطرّل طلعةاخمات الاننانة ونظانبا التارى: 
ولذلك نرى أرباب هذا الاعتقاد من ذوي ااسلطة لاتدوم للم دولة ولايشبت 
لم سلطان» لتخبطبم في سيرم جو لبم ».نز لمهم من شك عهم ولصرفهم قمهم عل 
خلاف مايجب أن يصر فوم فيه» وتغافلوم ع ناستطلاح طباعيم ا يؤهلى العمل 
على مايريدون مهم : 
يقال ان الرعية في كثير من البلاد آلة للحا ؟ في بلوغ مقاصده في دواته. 
قند يكون ذلك حمًا لكنها آلة ذات شعور وإرادة وماله شعور لجميع أعماله 
اما تكون عن شعوره وارادته فتصلح الأعمال بصلاح الشعور والارادة وتفسد 
بفسادها » فلا مكن أن تكون تلك الآلة صالحة لاعمل الا اذا كان الشعور 
والارادة صالمين له » وصلاحبما بان يكون الشعور وجدانا للفرق بين "انام 
والضار »وبين النظام والاختلال» ليكون مايقرره الحا م من القوانين وأصول 
الادارة معرونا عند أغلبالرعية» وأن تكو نالارادة صادرة عن ذلك الوجدان 
حتى يكون النظام منها في مكانة الاحترام . فاذا كان الشعور تفتلا والارادة 
فاسدة كانت الاحلام طائشة» والاهواء متحكة؛ ومداخلالسوء كثيرة » فويل 
لذي السلطة من تلاك الرعية » وبعيد عليه أن يستقر لاطانه فها قرارء» وكلما 
يتخيلهاصلا الهم أو لافيو دعهني أصول حكومتهىفيو كالنقث على الماء أو الرسس في اطرا. 


منثآت الاستاذ الامام 6820م 


ارض ٠صر‏ طبقة عن حاجة أهلبا فساحة الصالم مها للسكنى لانزيد عن 
حا جة |!..اكنين زنادة بينة وي محاطة من أطرافها بالصحارى المدبة والمياه 
الماحة و ليس فها من الغابات مأبعوذ نه الوحشى من الحيوان فصلا عن الاضسان 
ولذلك ترى كثيرا من أنواع الوحوش الى كنا نراها كثيرة في البلاد من تجو 
أربعين سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح الاراضي 
الزراعيةؤا نتشار الان_انني أطرافبا وتعبدها,الزرع والعارة وأهل مص رلايعرفون 
معنى المباجرة من دارالى دار ولامكن أن يتصوروا ذلك مادام في أرضهم نبات 
ينبتء فاذا أحلت أرضهم فضلوا الموت فبها على المباجرة ممها وتاريخ الماضي 
وشاهد الحال ينطقان بذلك . ولذلك كان أهل مصر سكان أرضهم من آلاف 
من السننين» كل قادمالمهم امعرّج مهمء وغلببتعليه عوائدهم و ألو ارهمء وأقسب 
أعقانه منشأه . ثم إن طباعهم سنت على الاحمالوأ لفنتمقاومة القهر بالصيرءفاو 
أن عت التقلن كان أعدى عست امالك وجوزء أشد من جور اسياعيل 
باشا لا أمكنه أن ينقص من عددثم مقدارا 5 و ليا أن يزيلهم عن مواقنهم 
مسافة تعتبر » وهذا كان المتغلبون يغنونفيهم وهم باقون 
أهل مصر قوم سريعو ااتقليد أذّكياء الاذهان أقوياء الاستعداد للمدنية 
بأصل الفطرة» شا أيسر أن تفعل الحوادث فييم فتنمههم الى الا خذ بما حنظ علييم 
حيانهم في ديارثم من أي الوجوه» فلا يبيدون من حاجة» فأهل مصر على ذيك 
م رعنهخا كم ولا مكن اكيم أن يستبدل بهم رعية أخرى في بلادهم 
لخاكبماذا كازرأسا فبم بدنهو اذا كانعاملانهم؟ لته» فلا بدمن استصلاحهم 
حتى يستقرسلطاله عليهم زهنا مديدا ترمياليه أنظار الدول الساميةالمقام فيالمدنية 
أهل مصر في موقم عرف كل|اناسمتزلته من الارضءوهو ممراهل المشرق 


0 اللاحة الثالثة ب الاصلاح الدين بعصر 





الى المغرب» وأهل المغرب الى المشرق» وهوفي حلق أوربا تتلاقفيهسيارة الام 
فليا توجد بلاد يكثر فببا اختلاط الاثم مثل هذه البلاد | 
الام العظيمة الور بيةيحسد بعضها بعضًا على المكن فيأرضمصرء أوااقوز 
باحر از المناقم السياسية أو المالية فيها فالوساوس والاسائس لاتتقطع نفثاتها ءن 
اوائنك الاحزاب يبثوما بين المصريين ايوغروا صدورم على هن علت كاءته 
فيهم .وأعظم فاعل في تفوسهم ( وأغلبهم»س4ون ) ان يقال أن صاحب هذهاانفعة 
ليس من دين وان؟ مأمورون ببغضهوا شهاز الفرص لكف سلطانه «ت ىأمكنت 
أهل مصر شديدو الانفعال بما يلقى اابهم » كثيرو التذكار انا ينطبق 
على أهوانم » فلكل كامة من هذا القبيل »كان من نفوسهم » واكن ربما 
لايظبر أثر ذلاك لاحتجانه جاب العجز أحيانا » غير أن طياع اللصريين 
كا لكرة المرئة تتأثر بالضغط فينخفض يعض سطحها قليلا من الزمن » م لايلبث 
أن يعود | إلى حاله» لله بعل متى يظبر أثر تلاك الانفعالات اتتي مكن أن تتأثرما 
نفوسهم با يلقى الهم 
قال إن أها لل معمر صعماء ولكن كد أغار ر ااتارخ أنةية جم وجدالةائد كانوا 
أشد على الخصم من أشجع الأمء وأثبتهم قدماني الأو 5 ن» ولا بعل «بى بوجد 
اللتائد » ومن أي جنس يكون اذا تركت ن أهواؤثم إغير مهديب عرق حك 32 
سبلا الاندفاع » م #لابقدرون اانظام قدره مهاكانبالغاه نا'صلاح»ولاببااو 7 
به بل أن كل نظام ديرعلل ورق » فلا اسة طيم حا كم أن يكبت سلطته 
علبهم عل عر > “بل م دائما في ااتو اء عايه بالمحالفة »+ بى أمكنتالفرصة ألا 
اذا أخذوا بغربية ميحة ء فهناك تاضيط أحواهم “اوش نظام احمراءه في 
قلومهمو مدي صاحب || لمطة إلى طريق تصر يهم 
احتقار أعى اانظام والثأثر بالوساوس اذا لم يكن مبعثها الأ ينثا ن عند 
المدسربين هن أعرين » الول بعد جهوره عن اأعرفة بوجود الال . واثاني 
حرمامهم من التربية التي تطبع في نفوس أغامم الاستةامة » والتؤدة » والتبعر 
في العو اقب » و جع إليذ ع من ل #الدميدة » وظن مالس واجب واعدا 


وظن" الواجب غير واجب » فا دامتهذه حالم فهمرعيةغير 2111 
بدن رأس » ولا آله اعامل » لاختلال المدارك وفاد الارادات 

أهل مصر ل يأنهم التارعخ القديمبذي سلطةيقهمهذا السر » وتنفذ بصيرته 
الى هذه الحقيقة » فلبذا لم تيت فهودولة لقبيل زمنا يعتد.ه » وكلاصلاح نظي 
نشأ فمه كان كالبناء على الممواء » فاالاطة التي تسعى في أن مجعليم رعيةصالمحة» 
تكون قد فتحت في نفوسهم فنحا جديداً » وظفرت ببغيتها منهم ظفراً ميا » 
وأمنت كل غائلة 0 من دساس الأعذاء ووساوسهم : 

أهل مصر قوم أذكياء “كا قلنا يغلب علمهم لين الطباع واشتداد القابلية 
تار لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية » وحمي أن البذرة لاتنبت في أرض الا 
اذا كان عاج البذرة مما يتغذى من عناصر الاأرض » ويتنفس مهوائهباء وإلا 
ماتت اامذرة 5 درن مغل لق الأرمن وعودتيا ولا عل البدرة 0 
واما أاقيت على الياذر 

أنفس المصريين أشر بت الاتقياد الى الددن حتىصار طبعا فمهاء فكل من 
طلب اصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذراً غير صا للتربيةالتي أودعهفها 
قلا ببت وإاضيع تعبه » ويخفق سعيه » وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر 
العرمة الي 007 أدبية من عهد مدعل إلى | ليوم » فان المأخوذين مبالمبزدادوا 
إلا فاداً يك وان قيل إن لم شيئا من المعلومات س قام نكن معارقهم العامة 
وآذامهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر طافي ننوسهم . 

لاأتكلم عن اصلاح لدين غير الاسلام في مصر ء فان غير المسلمين فهها 
العدد التليل والجبور الاغلب من المسهين 

٠‏ الدين الاسلامي الحقيققي ليس عدو الالفة »ولا حرب الحبة » ولا بحرم 
المسامين من الانتفاع بعمل من يشاركهم في المصلحة » وإن اختلف عنهم ف 
الددن » وفي آدابه كفابة لتعريف الآ خذ به بوجوه المصالم » وارشاده إلومظان 
الفوائد »والبصر بالعواقب » وتقوعه بفضائل الاخلاق » وبالجلة فهو أفضل كافل 
لمعل الرعية صالمة لأنتكون بدا رأسء أو آلة لعامل . وقد أرشدتنا التجرية 
4 تارع الا ستاذالامامب الجزء الثاني ) - 
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إلى أنكل عارف يحقيقة الدبن الاسلامي كان أوسم شر أي الا موز ؛ وأطور 
قلبا من التعصب الجاهلي » وأقرب :إلى الألفة مع ا الملل الختلفة » وأسبق 
اناس إلى ترقية المعاملة بين البشر » وابما , بعد المسل عرء_ غيره جبله حقيقة 
دينه » وهله الات اذ ترآن شادة على عرازم لمن يقيمها 5 حاءت 
ويعرف معتاها 5 وردت ْ 

ان القرآن وهو منبع الدين يقارب بين السلين ران لكاب م نر 
لمثأمل فيه أنهم منهم لابختلفون عنهم إلا في بعض أحكام 5 0 
على الدن روائد أدخلبا عليه أعداؤه اللا سونثيا ب أحبائهفاف دواقلوب أهاليه 
ولا قأوب أفرب الى الاصلاح من قلوب أهل مصر 

أهل مصر مضى عليهم الزم والطويل والقرونالعديدة»وميرواسييأخذم 
بدينهم لحرموا خيره » ول 0 إلا مافيه المضرةلم و لغيرهم مت اسم الدين» 
وليس بدين . على أنه ليس فمهمهن شك وال رآنكلاماشّء وأنهينبوع الدين؛ 
ولكن ليس لم م د اساعباررة الا نميتان» المدارس الامو ومدرسةالا زهر 
الدينية مولس فق المفو ها بدي لا يجعلبمرعية صالحة» وحم الآن على غابه 
الاستعداد لقبول مايصلحهم 

من يتوجه من ذوي ااسلطان إلى ذلك لاجد أقل مقاومة من العامة ء ولا 
أغلب الخاصة » وني مصر فرصة لانوجد في غيرها لمن أراد ذلك ء فان بلاداً 
غير مصر بوقف فمها مثل هذا الا. ر على همة أهل الدبن وسلامة أفكارهم 
ونشاطهم تتح الدارس الدنية على الطرق المناسية لالة البلاد . أما مصر لها 
مدارس أميربة عكن أن يسلك فيها أي مسلك مختار لامربية » و ليسعليها رقيب 
سوق أهل السلطة |اسماسية لاغير» قلبم أن الوا 1 ن الدينأصوله ويغرسوها 
في المدارس » ويحملوا نفوس طلاب العل علمها » ولا يتعرضون لما زاد عنها لا 
بالنني ولابالانيات » ويندون لتدروس و ل 
فييا » وتطبيرها مما علق بها من الزوائد الضارة » ولا يجدون معارضا ا 
أهل الدين» لأنهم لامبتمون ا لابقع حت نظرم ون 5 ا 


منشاات الاستاذ الامأم ةلاه 





محنوظة » فا نظارهم عن غيرها منصرفة » وأحكبر دليل على ماقول عكرت 
أهل الدين عن وع التربية المعروف في المدارس ‏ على مافيه من مبايئة الدين 
والانتباء إلى خلعه بالمرة 


ال مر ال بسي الل مر يم 


المدارس الاميرية ليس فيها ثيء من المعارف المقيقية»ولا الغر بي ةالصحيحة» 
هذه الدارس أنثأها محمد علي باشا باشارة بعض الفر نسويين لتعليم بعضأولاد 
الأرنة ط والاتراك والورلية ‏ ليكون منههم رجالعندهم إلامبيعضالفنونلمحتاج 
المها في نظام الحكومة التي أمسسها > وأهم تلكالفنون الهندسة والطبوالترحهة: 
أما غيرها من العلوم فا كان إلا وسيلة المهاء ثم لم يشترط في العل مها أن يكون 
تاما . أما التربية على أخلاق سليمة ف[ مخطر له ولا ان :ولى ادارة هذه المدارس 
على بال » ثم لما لم يكن في أبناء تلاك الأ -جناس وناء لمطلبه في الوظائف » ادخل 
في تنك المدارس بعض المصريين جيراً » وما كارن بدخل مجبوراً إلا الذن 
لاقوة لم من الفقراء . وكان دخول المدارض أشبه بدخول السكرية في 
ثقله على المصربين 

ثم جاء خاف محدعلي من عباس وسعيد فَأهملوا النظر في المدارس بالرة » 
حتى جاء أسماعيل فوسع نطاقها » وزأد فمها من المعار رف باللادخل فق الادارة 
والقضاء ء وله تعلق يفيه بتثقيف العقول في ظاهر الامر . غير أن جميع ماأتاه من 
ذلاك كان صورياً اليقال إن 4 في حكرنه كل الارزا كربا از يكن 
القصد منه تربية العقول » ادي الفري ولا سيل رجال يصلحون 
لنولي أعمال الحكومة . 

وفي زمن اسماعيل باشا كثرت رغبةااناس في المدارس» و لكن من الاعيان 
الذين يطلبون لأ ولادثم مساند في الحكومة: يحتاج في الوصول اليها الى بعض 
الفنون » ومن الفقراء الذين لابجدون مايقتاتءه أبناؤم فيرسلونهم اللي المدارس 


0 اللائحة الثالثة .امد ارس الاجندية 


ليستريحوا من نفقلهم » ول يكن القصد من جميع نلك الأحوال » » إلا أن يتعل 
التفيذ مابؤهله للقيام بعمل ما من. أعمال الحكومة » أو بعبارة أخرى ليكون في 
بده شهادة تبيح له أن بشغل كرسيا من كراسي أقلام الدواوين » أما نكوينه 
بالتعليم والنربية رجلا صالما في نفسه » محسن القيام بالعل الذي ينو ض اليه 
في المكومة أو في غيره » فذلك ل يخااط عقول المسلمين » ولا من ولاهم أم 
التعلم » فسرى ذلك من السابقين الى اللاحقين حتى اليوم 

ولو كشفنا عن أذهان التلامذة 3 جد فيها غابة لتعلميم سوى أن بعيثو! 
يا عاش غيرهم على أي صفات كانوا » ولو استفرغنا أذهان المعامين ل يجد فيها 
منالمقاصد سوى أنهم ياقون مايجدونه فيالكتب المقررة لتلامذة » ويطالبو: ونم 
حذظه وفهم عبارته إن كان ليعيدوا بوم الامتحان تلاوة ما ألقي الييم حتى ثم 
مدتهمفيالمدرسة » فيخرجون ولا يسألو ممعم تواحدة عن مال أفكارمم هلهو في 
صالحأوفاسدة ولامطامح أنظارهم هل الى انافم أو ضار + وذلكرسم» يؤدرهالمعلمون 
لاخدوا متباتهم الشهرية لاغير . وله ذا لايكون ال في أ الأى الا 
صناعا أو 1 ثقةفي الأغلب بثيء ٠‏ *ن عوطم ولا 
أخلاتهم ألا من كانت له فطرة سليمة » وله موهية طبيعية » فأو لنك تؤدهم 
الأ ريني تار ٠‏ وعلى مل ذلك كانت مكانب الأوقاف ولا تزال » 
فان استمر ال.مير على الطريقة المعروفة الآآن كانت النتيحة دائما كا بيناه » فلا 
يؤولذلك بالمصر بين الى أن بكونوا رعية صالمة لأن تكو نيدنا رأس أو لةلصانم 


وأما المدارس الاجنبية عل تنوعبا » فاختلاف المذاهب بين المعلمين 
والقلين: ف الأعلن ودعت تاك الذاركن من الأرية المنومية ب ليل من 


المصر بين من برغب في تعلم أولاده فيبا .ودن أرسل ولده اليبا داوم نصيحته 
بعدم الالتفات الى مايقوله المعلمون فيها حذفلا لاعتقاده . ثم ذلك يحدث من 


منعاات الاستاد الامام " . اذه 


الاضطراب في طبيعة الفكر » والنزازل في الاخلاق » مايكون ضرره أ كثر من 
ننعه . وقد غلط من زعم أن تلاك المدارس الاجنبية أثراً سياسيا أو أدبيافي 
مصر » بل قد أحدئت بعض اانغرة فىقلوب المسلمين من رؤساء تلاك المدارس 
وأمهم . ولذاك تازغخ فى البلاد معروف » فعي ضارة بال لئة» مبعدة المحبة » 
رغا مما بزعمه أربامها مما يخااف ذلك > فلا.يصح الا كتفاء مها فى الثربية عن 
المدارس الاهلية على اختلافها 
الجامع الازهر 
الجامع الأزهر مدرسة ديئية عامة يأني اليها الناس أما رغبة فى د 
الدين رجاء ثواب الآخرة » وإماطمما فى بعض الامتيازات لطلاب العل فيه» 
ولا نزال بعضها إلى اليوم ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه أنه لانظام لها فى دروسباء 
.ولا بسئل فهاالتلئيذ أ الطلب عن شيء من أعماله » ولا يبالي أستاذه حضر . 
عن 8 الدرس أم غاب» فهم أم ميم » صلحتث أخلاقه أم فسدت . وعر 
عليه الزمان الطويل لايسمع فيه تصيحة من أستاذه تعود عليه بالصلاح فى دنياه 
أو دينه ؛وإعما يسمع منه ما علا القلب بغضا لكل من لم يكن على شا كاته فى 
الاغتقاد حى من بى ملته » وبطبق على الذهن عملت » ويستفزه الطيش لتصديق 
كلما يسممة اذا كان موافقا لمبدأ التعصبا ذاهلي» تأغلي الأوقات تمر على أهل 
الجد منهم في فم مباحثات لبعض التأخرين لا فائدة فيها . ولا يتعلمون من 
الدين الا بعض السائل الققبية » وطرقا من العقائد على نبج يعد عن حقيةتة 
ُ كثر ما .يقرب منها . وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين » 
ومخشى ضررها ولا برجى نتعها ش 
م ان المعروفين بالعلماء » وهم الذين يتممون دروسهمٍ فى هذه المدرسة » 
ويؤذن ن هم بالتدر ريس قيباء هم قدو وة الناس وأمتهم © مع أنهم أقرب الى التأئر 
الأ وهام أوالاقياد الى الوساوس من العامة وات رع ال نشقاها |ملويم ء 


01 اللائحة الثالثة اصلاح الازهر 


وذلك مما ينشأون عليه ».:'اتعليم الرديء؛ والئرية الختلفة الي لاترجم الى أصل 
صحيح ء فبقاؤ فيا هم عليه اليوم مما يؤخر الرعية ع نتقدير اللطةااصالحة قدرها 
إصلاح مدرسة الازهر لا بد أن يكون بالتدرج فق الغسير نظام الدروشس 
وجعابا في الابتداء نت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيباء» بح ث 
غرر فيها أن كل من أدرج اسمه في جدول الطلبة يازم بالحضور فيالدروسو الا 
حرم الامتياز » وكلى أستاذ يسأل عن طلبته » ثم يجعل ماينالونه .ىر المنافع 
الطفيغة منوطا بالنهم لا بالكتب» وتغينر بروغرام اللدروس» وبزاد عليه أصناف 
من الكنتب يحيث يدخل فيه تدريس الآ"“داب الدينية المتقود الآ ن بالكلية » 
وكلف الاستاذ يرد أخلاق ,ليذه شكورن. منطتة عل تاك الآ داب در 
الامكان » ويجعل شيخ الجاءم رقيبا على الأساتذة والتلامذة فيذلك » ثم يعدل 
نظام الامتحان اانهالي وشروله » وكل ذلك يكون على طرق بسيطة لاتوجه 
الأذهان الى شىء خلاف المصلحة »وتفصيلها يكونفي لانحة مخصوصة .ولا بأس 
أن يجمل نظام هذه المدوسة متبط بالمعارف العمومية أو بادارةالا وقاق على 
قواعد تفصل في اللاحة الختصة به . | ْ 
وقديظن بعضءنيتفكر فيحالةالبلادوميتبتها الأدبية والدينيةأنإصلاح 
الازهر لامكن» لا نهيتر تبعل جرد الشروع فيه نشو بش أذهان|املماء والعامةعلى 
أبرهم فبذاظن تاسدلا ,؛ بدهد ايلو تقض نهرب إلا ما كانمنبءض الرؤساء 
منمدة ع عشربن سنةعند مأ أر ادإدخال بعض العلو ١‏ الصيناعية فيه ثقاومه 
بعض من كانموجوداً ءن العلماء » فيئْس من الاصلاح وترك الاعى الى اليوم» 
فقد كان ذلك قبل أن تتاب الموادث على مصر » ول يكن بالتدرم اللائق . 
أما الا ن نقد نقيت الآ حال وأصبح الاصلاح فيه أهو ن منه فيجميع المصالم» 
وكل رئيس للنظار مكنه أن يأني هذا الاصلاح عجرد التوجه اليه » وما يعجز 
عنه من ذلك . فصاحي هذا اأفكر هو الكفيل بتنفيذه اذا فواض ذلك اليه 


على أن اعناء فيذلك لابما لى اذا لحت المدارس الاميرءة . فانةاناسلا#تارون 
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الازهر الا لسوء ظنبم بالمدارس » أو لاعتقادهم أن الازهر أحنظ للدين منها . 
فاذا حصل الاصلاح فيها وجدوها أدنى الىالمنفعة منه » فعند ذلك تنفرد بكونها 
معاهد التعليم » ويصبح الناس كلهم في طريق واحدة ا 
ش السلنائيب الل شل 
المدارس الاميرية يتعلق النظر فيها بنظارة المعارف » ولا يم لما إحسان 
النظر من وجه النربية الا بتوجيه ااعنانة أولا الى الكتاتيب الصغيرة المنتشرةفي 
القرى والمدن » فامها هي المغذية للمكاتب المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس 
الاميرية وللأزهر» فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فساداً . 
وقد خطر بال أحد نظار المعارف أن ينظر فيها » ولكن من الوجه التعليمي 
واصلاح الامكنة بحيث نكون أوفق للصحة لا من الوجه التبذيبي . والثاني هو 
اهم مطلوب دون الاول فاعا ينظر اليه من حيث هو وسيلةَ للثاني . فالمعلمون 
في تلك الكتاتيب يسمون الفقهاء وهم لابعرفون شِيئًا سوى حفظ القرآن لنظا 
بغير معنى » وإذا كان فيأذهامهم شيء باسم الدين ما هو إلا الزائد الضار دون 
الأصل النافم » وقد عرفوا بأنهم أفسد حالا من العامة . على أن الكتاتيبٍ بره 
عليبا أبناء الأهالي جميعًا إلا القليل » ثم برجم الغالب الى ما كان عليه آياؤمم » 
فهى منابت لاعامة أأيضا ولكنها لاتنبت الان إلا جبلا 
١‏ ولا عكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا باصلاحهم ( أي النتباء) وإصلاحهم 
عن واهدة أو ابدالمم مخير مهم متعسر » ولكن اذا وجهت العنابة اليهم 
أمكن اسلاحبم واصلاح طرق تعليمهم بالتدرخ في بضم يستين .ثم ان ذلك 
الاصلاح يستدعي عملا يتعلق بعضه بالمعارف وبعضه بالا وقاف من حيث إن 
أولئك المعلمين خطباء المساجد في الأغلب » فلا بد أن ينظر في انتخامهم من 
الممتعدن للغهم وقبول الاصلاح بقدر الامكان » وهو يقتضي ديفا 2 6 
وتدقيقًا شديداً » وسيراً فيأرضمصر أجمعبا » ونظراً فيكلقرية منقراهاءوهو 
ليس بعسيرعبل الشخص الواحد فضلاع نأشخاص كثيرين» متى وجب تالعناءة لذلك 


2264 اللاشحة الثالثة المكانيالرسميةالابتدائية 

تم يلزم اذللك تقربر بعض المعلومات الي لا يستغني عنها مصري مما بزاد 
على تعليمه القرآن في تلاك الكتائيب » حتى اذا خرج التهيذ من الكتاب كان 
شاعراً بأنه في أي جمعية محكومة بأي طريقة . فاذا دخ لالمارسة أو الازهر كان 
اء معلوماته عللذاك الأ ساس» وذلك يستدعي تقربر بهضٍ الكت الصغيرة» 
وتعيين ما يدرج فيها على عط سهل ينهمه الصغير والكبير » بأن تين لطم فيه 
نسيتمم الى المأمور والمدير والناظر والمهندسوالطبيب والعالم والىالمقام الخدبوي 
وغمرذلك . وتحدد الطريقة التي يتعلم مها الثقباء هذه الاءور القريبة من ٠.الأذهان‏ 
والمكان الذي يتعلمون فيه » والوقت الذي يخصص اذلك ء والمعل الذي يعلمه 
ُ تقرير العلاقة بين أولئك الفقتباء وبين ادارة الأوقاف ونظارة المعارف 


اللاتب ال سملم الك تر 1/ 


تلامذة هذه المكاتب لابزالون الى الآن مرء_ الأطفال الذين يقتصد 
كتلاذم بتعليمهم التوصل مب الى خدمة الكومة » سواء ثالوا ماقصدوا أملاء 
الا أنهم في الغالب لا يستطيعون أن يذهبوا مهم الى مهابة التعلم المعد" لذلك » 
فيرجع الولد الى أببه أو من يقومعقامه اعد 1 0 » عارفا ببءعض٠يادىء‏ 
العلوم الي لاجد تمضنا تخيال فيه » فلا يلرث أن سامهاء ضوع الزمن 
الذي شغله بالتحصيل بلا فاندة م لم إنه لعود اخلذف ١‏ د فاداً من أخلاق 
الذين بقوا على الفطرة حي انر ويد في نفسه نثرة وعد عن العمل 
فما كان يعمل والده وأهله من قبله » فيةهى عمره في البطالة » أو ما بقربمنهاء 
مَوْدَاد أخلاقه قاد] :وأ فكره الحنايا » ويقف نفسه على عبادة الاوهام » 
وخدمة الدسائس التي تنببهالي طلب مايغير ااالة التي عليها الناس طمعا في تغيير 
حالة نفسه بلا تعقل» فيكون زيادةفي أماض البلاد ندل أنيكون عضو نافءا لما. 
فأول ماج لاصلاح هذه الكاتت ممما على أساس يغيد العامة أن 
براعى فى البروجرام ادخال مبادى: العلوم من وجهها العملي الذي ينلبق على 
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المعاملات الجارية فنالبلاد . فقواعد المساب مثلا تَوْخذ من وجبها الع لي مطيقة 
عل توق ف الماتلات كاري ب«رتسبات لطبا نة الانيرون وعتير مه 
فيتعلمونطرشّة توق الداوع من الاء موال فى الا وراق والدخائر» وطرقالتحصيل 
لاموال الحكومة وخ ذلاث ل بافن 'الارزان وامكايل » وان كانت 
مبادىء هندسية فليدخل فيب شيء من المساحة على الطزيتة المعروفة فى اابلاد 
أو على أفضل منها » وما يِؤْخَذْ من قواعد العربية يكون مصحويا بالعمل فِنْ 
المكاتبات العادبة » والمشارطات المتداءلة ين الاعالي» حتى اذا انقصلالتلميذ 
من المكتب يكون عنده ما يحتاج اليه شخصه أو #الدراتارو رامن بلده فلا 
يتقطم عن العمل نه لكثرة نابرد عليه منه 0 
نم يضم إلى ذلك تعويده بعض الاعمال الزراعية أو الصناعية في أوقات 
الرياضة » أو يمخصض لذلك بوم في الاسبوع ليعلل كفلاء التلامذة أن للته لم غاية. 
سوى خندمة الكومة » وأمهم اذا ل يتالوا الخدمة فان لمم شأنا سوى البطالة : 
والتفرغ للاوهام الرديئة . ثم يضاف الى الجروجرام مباديء اأعقائد الدينية على 
الاصل الصالح » وأصول الآاداب الدينية على مليجمع الألفة ويعرف وجه 
المصلحة في المعاملة والمخالطة » وشيء من اررض اده » وما كانت تعانيه ل 
سابق زمنها » وما صارت اليه من الراحة فى هذه الاوقات » وشىء من القواعد. 
العامة للنظام الذي مم فيه » ليع التلميذ أنه من أي جنس وف أي شكل من 
أشكال المكومة ؛ فيتعل الخضوع والانقياد الكل مسند فيا يصدر مئها . م يكون 
أم العنابة يمل التلامذة على العجل: يمأ يعاموثه من ال" داب » وتشديد المراقية 
عليم يذلاك » و وضع لهذا لائحة مخصوصة بمحدذ فيها البروغرا م اللازم للمكاتب 
الابتدائية وطريق التعلم » ويبين فيها المسلك الذي يتخذه المربي المفوض اليه 
مراقبة أخلاق الثلامذة » وملاحظة أعمالهم . فاذا أ التاسلمدة المكقي 
الابتدانيء ول بتيسر له أن ينتعي الى غابة التعلم رجم اليه بشي بثيء نافع » وعت 
فيه الأ خلاق الصالحة و الأفكار الحسنة » وانطبع قلبه على الخجير والسلامة » 
وكانت له بصيرة في وجوه المعاملةمع. لني في الية» ونبت في 
14 - تار الاستاذ الامام ‏ الجر الثاني ) 


5 المدارس التجبيزءة ولندارس العالية 





قلبه احترام النظام الذي يض.ط مصلحته ومصاحة بي وطنه » ونشأ على محبة 
العمل والرغية فيه » فلا يكون الى فؤاده سبيل للوساوس»ء ولا منفذ للدسائس 
ظ ا مرار ,سى محري والراءسن العاليٌ 

لا أتكلم في بروغرامات دروس الذنون التي تقرأ فمها لأن النظر في ذلك 
يتعلق بالغرض الذي جعلته المكومة غاءة لاقامة تلاك المدارس »ء واعا كلاميفمها 
منحصر فيا تعلو ى بالترية ونيب الفكر» وغرسمبد الملاحفي نوس تامذة 
ليحسنوا في استعال ماتعل. | 

قلنا فها سبق إن الغربية مفقودة في تلك المدارس لامخطر يبال أحد أن يمتني 
بها عنانة حقيقية » واما الموجود فمها صور ورسوم تغر الذاظر فيها وي بمعزلعن 
الحقيقة » فالذي يجب لتأسيس العربية فيها تعلم المقائد الدينية على الاأصل 
الصحيح - تعلم الآ داب الدينية على الطريق الصالحة ‏ إإزام التلامذة في 
تصرفهم بعوافقة ماتعلموا_كل ذلك على عط أرق ما كان في المكاتب الابتدائية 
س تعليمهم الاجادة في الكتابة كل في فنه الذي بريد الوصول إلى غابة التعلم 
فيه تعليمهم أصول النظام العام » ثم زيادة التوسع فيا يتعلق يفنه من النظام 
فالقانونيون ,توسع للم في أصول النظام المتعلق بالقضاء والادارة وهو شيء غير 
نفس القانون » والمهندسون في أصول اانظام المتعلق بالري وتدبير انيل وهو 
شيء غير المندسة ‏ وعلى هذا القياس 

والمربي في كل ذاك ودع في أفكار م أن القيام مبذه الأعمال مما طالب 
به الدمن » وأن فوائدها لست قاصرة علىخدمة المكومة » بلعيمنو ازمالحياة 
العلبة و ورد الأدلة على ذلك وم ي كثيرة لاتعديحتى اذا بلغ التهينتهاءة التعلم 
أمكتت الثقة به » وا عن كلمل وض ا به وكا ت الا نفس مطمثنة من 
رجهته لعاءه أن للنظام علاقة حاته الروحانية » كله علاقة محياته المسدانية » فان 
ل يكن له نصبي في خدمة المكومة وجد سبيلا آخر للعبمل وهو في رضى عن 
النظام حيط بأعمال وطنة» فيكون ,ذلك عضواً صالحآ ويقنوم بينه ويب نالدسائس 


منشا تالاستاذ الامام 01 


ححاب منيع من الاستقامة الفكرية والخلقية» حتى أو أنالتليذ بسدذاك جه الشطط 
5 الفكر على خلع العقيدة الديية بقدت فيه ملكات ايأ خلاق القاضلةطبيعةنابثة 


لاتتيدل بتدل العقيدة 
١‏ معاخو ن, و ا مسريو ادم وصررسمٌ دار الماو مم 


وجود مثل هؤلاء المعاين عسيركا يقوله كثمر ممن له تعب في البلاد و 
يتفكر في حالتباء و يدقق البحث في ٠‏ صاحمما ء اما أنا فلا أرى فيذلاء م ' عوبة 
بقدر مايتصورونهاكا أن كثيرا مثلى لارون ذلك 

أما. اولا فلآن بلاد واسعة مثل مصر لاتعدم أفرادا متفرقين في أتحائها 

يعرفون هن الدين حقيقته » وللزمانمايازم له ؛ وإنما جمعهم البحث والتنقيب . 
. وكا ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختبر الأأرض ويعرف ااطرق الملوكة فياابلاد 
لخدءمها واستنباها » كذلك يجب أن يسيح مدير اأمربية في الأطراف ايعرف 
الصالمين لتوامها » على أن المعروف منهم ليس دون الكفاية للايتداء في العمل» 
ان م يكن الموجودبانأالغايةفي المقصود فلا أقلهن أن يكون قرسا منها - وأما 
ثانا فلا نه يكن تكوين جماعة كثيرة من يحتاج المهم في الغرضٍ بطربقة مي ٠‏ 
عرسومة الآ ن ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم الحقيقي» على أن في الرسم 
3-6 جب تتميمه » وتلاك الطريقة قد رسمي تفي المدرسة المسياة بدار العلوم 

خاو الماوم مدرضة ١‏ عدها سعادة عن قا عبار يبن ع حو هس عشر .5سنة 
وشرط أن يكون الامتلها مق طلبة الا ره وأث يكونوا حصلوا من العلوم 
المقررة فيه مياغا نكاد يؤهابم التدررس تم جمل فيدروسن:لك المدرسة دروسا 
جيع ماكانوا يدر أونه في الأزهر هن العلوم الدينية ليتمدوه على وجه أجلى وأ نفع 
و أضاف الىذلك أطر ااه نالقنونااصناعية كالطبيعةوالكيميا: والحسابوالطندسة 
ا ن الأغرافية ار »وقدر غاية الدراسية أنيكون || انمي المتم لدروسه 
مها مالا لآن يكون أستاذ] في العلوم العربية واادينية في المكاتب والمدارس 
الرسمية »و لكن جاءتعلى تلك المدرسة أدوار كثيرة أسقطهاءن لما نبي 


مه المعلمون والمربون ومدرسة دار العلوم 1 


كانت تنبغى لماء ثم ل يوضع فيها أساس للعربية ااتىكان يج بأن نكون أثم شيء 
شد من الانتطام فهاء ومذ١‏ كان رج تلامذهها على مارج عليه تلامذة 
غيرها ٠‏ ن الأ خلاقوالافكار لاعتاز ون عنم الا قأيلا» و ان كانت ٠‏ مع ذلك 
عات اا من ٠‏ أها ل الع والأدب مم , الآن معروفون ويك لم حالم 7 
أفضل من جيع جيم الناشئين في غير تلك المدرسة » ولك: نهم أقلعدداً ماكانينتظر 
ثم من غريب التصرف أن هذه الدرسة مع أنه لم يكن الفرض منينا' اليه 
دكوين أساتذة قادرين على الغربية عارقين بالعلوم الدينية والعربية <ق المعرفة 
لايقيمون عامها من اانظاار إلا جاهلا بالدين والاغة ااعربية » بلغير معتقدبالدين 
بالكلية» كا فعاوا ساقاء وبريدون أن شعلوا فيهذهالأأيام » ولا يعينون فيها من 
اعدين الدروس الدينية إلا من يقصد تمدشبم عر تباتهم » وفمهم من لاجوز 
معاشرة التلامذة له فضلا عن أخذم العلل عنه © وه فييم من من لامحسن أقاف ا ا 
به » وليس ف م أحل بوظيئته الاشخصانققط والكل لاء نابةله بأ رالتربية ولا 
ممه فساد أخلاق التلامذة أو صلاحباء ولا استقامة عقوم ناب 5 
أءوجاجبا » وتعليمهم الدين على ماهو المعروف فيالا زهر لا يغمرون منهفاسدا» 
ولا بزيدون عليه صالحا » وسائر المدادين لافنون يؤدونها قلا من الكتب» 
لاببينون للتلامذة الغابة من تعاهها . وليس العيب في ذلك راجعا المهم » ولكن 
الى من لم يضم أصلا لسيرم في تعليمهم » ولم يؤسس قاعدة ترجم المها جميع 
الأعمال صادرة من المعلمين أو المتعلبين » ول يتم على تلك القاعدة خبيراً بالبناء 
علمها » عارما بالغانه الي توجه المدرسة المها » حكيا في تصرفه بأُذهان التلامنة 
والاساتذة حتى يم قم للئرية بناء معنويا حقيقيا يأوي ااي ه كل معلم ومتىإ 
اران امف 
هذه المدرسة تصلح أن نكون ينبوعا للتبذيب النفسي والفكري » والديني 
والخلقي » ويمكن أن ينتعي أمرها إلى أن تمل محل الاز هر » وعند ذلك يتم 
توحيد التربية في مصر » ولكن يازم لذلك أمور 
( الأول ) إصلاح البروجرام وحذف بعض الملوم ااتي اشتغل بها اتلامنة 


قي الأزهر والاكتفاء .- تمرينهم على ااعسل او تقدير مايازم من الثتون الباقبة. 
وزيادة بعض علوم ليست قمها اله نْ ع علوم ل داب الدبنية وفن أصول 
اانغلام مع تعلقه بالدين 

( الثابي ) تغيبر طريقة دريس اتفسير اله رآن وتعل الاحاديث اانبوية 

( اثالث ) اختياره علمينصالحين ليام لعمل الموصلإلنالغايةالمطلو ب مدرسة 

( الرابع ) تعيين ناظر للددرسة قد ملأ قلبهوغمر فكرءالمي ل إلى المتصدالذي 
وصفت له المدرسة عاما بالدين واغته موتوقا نه عند العامة 

( الخامس ) إعطاء تلامذتها بعد مبانة التمل حق التدريس في الأزهر 

(السادس ) توسيعبا إلى مأيسم مأئة تلميذ ش 

١‏ السايع ) أن بزاد في مدتما سنة بعد الدراسة للتمريرل 5 التعلمم 
فى الدرة ظ ظ 

( الثامن ) وهو أمم ماجي - أن يكونوا نحت نظام شددد في التبذيب 
مركي و | 1 

( التاسم ) أن تكون وظائف التدريس فيالمدارنروالمكاترمنحصرة رقفهم 

(العاشر ) و تحكون درجتيم في الوظائف على حسبٍ أدميسم 
واقتدارهم -لى التأديب 

( الحادي عشر ) أن يكون للموظف منها فيمدرسة ماساطة تامةعلى تهذيب 
التلاملة وتربية نفوسهم » وتقوىم أخلاتهم وطباعيم » وأرقام وظيفة في تلك 
اللدرسة يكون رئيساً لمن دونه ١‏ 

(اثاي ع ) أت دترا بلاس افاي هر اتن لعل انان نا 
ترقو| في الوظائف 

ثم إنه يلزم لهذا المشروع كتب تو لفجديداً ولو انحتنظم العم لعلىء قتنضاما 
وذلك كله يمكن بعد العزم علي الاجراء 





وه نفقات الاصلاح وشمهة من يعارض المشروع ومكانته في نقسه 


تفقات الل صمر م 


يمكن أن يفن أنه يلزم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذا ديرت مصاريف 
المعارف على الوجه اللائق فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة على أنه لو احتييج اابرا 
لايثقل احتالها بعد اليقين بأن هذا الاصلاح يؤول إلى تمكن الساطة وجعل 
. الرعية صالمة لأن نكون بدنا لرأس » اوآلة لعامل » وأظن أن ذل النفقات 
في هذا السبيل س وهو سبيل حياة السلطة وحياة الرعية ‏ أفضل منه فى + 
السبل» فان كانوا يصرفون الاق من الجنمهات على بعض اباي الخرية 0 
أنه أحذظ للا" ناز القد: ة تأولىأن م الما الغ على حفظ الذين تبتى 
لأجليم تلاك الك أن فا العربية هي ا أخصن الْقينى 53 3 الذي يصومما من 
جيش الفساد » وهي آله صاحب | لطة في ا باحك مين له ء ولا وياد 
المحكومين سواها ني لعر يقهم حدودهم ابى ب أن سوا عندها بالنسية ل 
مقام صاحب ااسلطة عليوم ٌ وإلي 1 1 0 فى مدارس المكومة بأني 
بثائدة أعم من القوائد ابي جاء مها مشروع السيد أحمد خان فى اند وهو بعد 
من ذلك المشروع عن سوء الكن 

سسب صر يعار ض المسشروع اسان فى نفس 

رعا بوجد أشخاص خصوصا من الرؤساء يقولون إن هذه الطريق بعي.دة 
المهابة لاتوصل إلى غاب ما قالوا ذلك من قبلى ‏ فنقول لم إنالطريقااتي 
سلكوها وسلكبا أسلاقهم من ممد علي إلى إلا ن قد جريبت ا تعد ضير على 
البلاد » فليسلكوا الا ن هذه الطريق على سبيل التجريةبعضه:واتقايسهناك 
ضرر ينتظر » فان ل تكن فائدة فلا خوف من المضرة 

إن من بزعم العجز إعا باجأ اليه لا'نه لم يتصور مابرد من الأ عليه فان 
كانت له أدلة فليوردهاء ولا نعدم ذا من الحقيمة دافعا » فان ألى ألا العجن 
ٍ عا وجد من أو وكل ايه الإااعس قأم بهو / إ#دزعله. والتحر 4 مر قالاتيقة 


منشاات الاستاذ الامام ١امه‏ 


إن شاء اله تعالى . على أنه ممكنني أن أضمن كل ضرر يتصورق هذا المشروع. 
وأكفل أن يكون له من النفع ماهو أوفر من الفائدة الطلوءة فى السيرالحاضر 

وانى لاأزالأ كرر أن غارسهذا الغرمن تبني غرتهالطيبة »وأنفوائدمربها . 
ثقات الى أقطار أخرفغادت بجزيل الخير على من اد» وني الزمن القريب ,يبدو 
صلاحه لصاحي السلطة و للمحكومين لهء ويسبل له تقربر آمره فيمن علحوا 
باصلاحه على تاعدة الحبة والاافة» لاعلى طائشة الاخافة والرهبة » ويكون بذلك 
قد كون لكيه ها جديداً يعينهفي الشدة» وينصرهثي المتنة » ويعضدهفيساعة 
الجنة » وعحو من نفّسه خيال التعلق بغيره » ويزول من طرقه عقيات تعصب 
الجاهلية » وحمية الحاقة اللابسة و تالمية الدينية »وني ظني أن من عارض 
هذا المثشرو عققد عادىس لطته »وعرض نفسه لغيرالزمان»وسياسته لنفوذشياطين 
الفّن من مقاوميهواشُولي الأأمرو بيددكلشيء ردي من يشا. الى صر اطمستةيرام 

نان 

ل( يقول جامع الكتاب »4 تقلت هذه اللانحة عن مسودة للامام غير منقحة 
إولامغروطة النشر كا سيقت الاشارة» بل كابت لأجلأن ‏ دغر < وش مع ذلك 
آية في البلاغة وسسن العبارة وان كنت اجزم بأنه لو بيضباء لغير وبدل بعض 
كلمها . ومن كان حديد الذبم بعيد الغوص في أسرار الكلام يعل أنها لامست 
سماء الاعجاز أو كادت » على عدم العناية فيها بزينة اللنظوزخرفالقول . ذلك 
أنه لابرى لعقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها باقناع السلطة في مثل: 
هذه اليلاد بالتربية الاسلامية التي كانت قصده في أمته » مع الصدق قِ القول 
والاخلاصقيالنية . واذا قارن هذهاللائحة باللاحتين قبلبا على له ممنى « لكل 
مقاممقال »فغ رض إمامنا في الاصلاح الديني الذي كي امته حى في دنياها واحد 
ولكنهكان ,توس لاليهفي كل بلادياقرب الوسائل الي برجى أن برضى.هاالساطة . 
وهوماجه[دمو اقنلا حتهاوار في الججلة » وتلاك هى المكة البااغةهوالبلاغةالسابغة 

ناهيك يما توى اليه مقدمة هذه اللانحة من الرسوخ في علوم العمران 
كطبائع الام وأخلاتها ونظام الهربية وااتعليم والسياسة . فياليت الاستاذ 
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الامام فرغلا ليف لم يشغله عنهالاصلاح العممي ومحاولة ثربية الا زهر واصلاح 
الشورى والحاكم » اذا لكان ا منه مصنفات تفعل في النفوس بعد وفاته» 
مال يله مما كان بريدأن يه .لهفي حياتهء رحمه الله تعالى على نيئه وحسناته 

على أنه لو فاز ها كان بريد من كتابة هذه اللاحة ‏ وهو جعله ناظرأّادرسة 
دار ااعلوم مستقلافي بربية تلاميذها » لر أى لمصر فيها من الرجال من تصاح 
مهم جيم المدارس الاميرية وغيرها » ومتى صلمح هؤلاء صلح الدعب المصري 
كله وصاح به الشرق الاسلاميكله؛ ولكن ل يكن في الحسكومة المصرية «ن 
الوزراءمن يسموىه عقله لفقه هذه اللاحة » ويسمو عزمه لانفاذها » واما أصماب 
الافوذ الفعلي فيهذه الكومة من الأأجانب فهم أجدر يفقبها » وأجدر بمعارضة 
العمل بها لو طلبتهوزارة المعارفوضي قد ترجمت للسر أفلن بارمج يؤْمئذ ( اورد 
كروص ) فنبذها وراء ظبره طبعا. ولم تستمله تلك العبارات الي قصدهه اسمالة. 

وأما الخدبو ثوفيق باشا ققد أوصاحيها مديرا ومعلما فيمدرسة دار العاوم؛ 
وعلل ذلك بأنه يربي الطلاب فيها الغربية اانى ضشى سموه عاقبتهما على 
باكده(79) وأبروزير المقائينة بأن كل الأسجاة ثانا :في اعدئ 
محا الأرياف ليكون بعيداً عن القاهرة مر كر المركة الفكرية والتعلم (+7) 
فبو قد بقى علر. رأبه الذي وسوس به اليه قنصل اتكلترة المترال عقب "وليته 
من أن اليد ال الى وندز الاق برندون سلت سلطلة التتتفيرة كيه 
ثامة تكن السيذامن الت المتري + والغنة غية عيلة من التاهره © نينا 
في الترجمة . وقد سلب الاحتلال سلطته وسلطة الامة معأ » وظل هو خائما دن 
التربية المليةالاسلاميةااني كانير يدها شيخ رحمهالشّتعالى( فاعتير واياأولي الا بصار) 
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الباب الحامس 
لشم ا 


الفصل الاول 

في طائفة من كتبه الاصلاحية والدينية الى الملناء والفضلاء من 
افا المتّد الرابم من ججمية ( العروة الوثتى ) وغيرمم 

ظ )01 ظ 

لله امد على هبته من الاخلاص ومتحته من الانابة اليه » واشكر اله اليك 
على ماوفر لاك الأظ منهما » ماأبطأ بي عن مواصلتك غفلة عن ذكرك ء أواهمال 
في الواجب علي لمك » فلي من متك منبه لايغذل » ولدي" من مروء تكجميل 

لامهمل 2 لكن صر قي القدر الال ى فيا أراد الله » وصرفني الى حيث سبقت 
مشيئته » تعاظمت-< وادثالشرة ق2 خمويا ماماله مها حو الجنو بء فشغل الاهيام 
يام مواضع الفكرع وأخذت صور عقباها مواقم ال اظار » فتلقيت ت من الامر الجديد 
أنأ كون على مقربة من|اضوضاء » ومسمع دن ٠‏ نالنداء » ولعل الله يهض بالقول 
ما أو يكثنف يالبيان جبالات » تورف القن ما اذ خر ها العمل » وتلحظ 
انضارماد نا د: ن الأملع وتلبعث عزائم لتناولماحضر لدما » وابراز ماكنفيها» 
فعنابة اللّداسطة أكفبا الييم»رافعةصوتهاعلييم عدثم فيغشية غشيةمن الب[ لا يصاخ وها 
وغطيط من الغفلة لا يسمعونها . هذا ما اندفم لي الى بلاد استعين ال فييا على 
تجديد عبوده » واد لوو عل عدودة عسى أن يتواصل المتقاطعون » ويتناصر 
التخاذلون وما توفيقي ! الا بالله وما اعمادي إلاعليه» فكانتأوتأني منفراقك: 
فى امقارة واليوم سكن بيقرار» و[ تعد طوافي يبلادأ كتباليك اليوم من ء. 
يلاد مها عق الشباب امي اول أرضمس جسمي ترامها . 
٠‏ ر؛) الحفوظ من المصراع الاول * بلاد ا نيطت علي عائمي 
( اس تارعخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 
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غير انه لابراني من أهلبا الا الحلصونءولايعرقي فيها الا العارفون » وانلك 
بينهم ذكراً ليق بهمتك » ومكانة تجددهها عزيمتك » ولقد أبلغتالسيدمنخير 
صنيعكماوف رلك شكره. وأخلص لك سعيه» ورجاني ان نوافيني من لد نكمايطمئن 
به القلب على صحتتك » ومايتروح به النؤاد من أنباء مساعيك بين الاخيار من 
قومك » أحيا الله بلك موات الهمم » وأقر بك نواظر الفضل » وسلامي عليك 

وعل أحالك وال ودكء وال يدم رعايته عليك والسلام 

١٠.9 سله‎ ١ 2 
؟‎ 

طال العبد على فراقك » ولم يحر القلى مراسلاك » حتى خيل مكان لاظنة 
ومثار للرس . أستغفر الله » لي هن ثهائلات روح بروحي » ومن هيك قاب 
يقبي » فلست أنساكٌ حتى أ كون بمعزل عن نفدبي » ولكن حر لتني مههات 
الشرق عن الغرب بما رآه المولى السيد هن فرصة الع مل في هذه اأوادث 
التتالية » لخليته عونا لنا حرث هوء ولت الى مقرية من معاقد العروة » 
ومكامن القوة . فكانت المدة ٠ن‏ وم فراقك متبدادة في أسذار» متلاشية في 
هوا س أخطار » واليوم أ كتب اليك ءن وراء ستارء فلا تم ونين التذكار» 
ورحاقي أن برد إلي 1 » مأبرجوه لقاب من ود وسيدي السيد 
مدي أ م التحية » والوسيلة تصل ايم » وسلام الله عليي وعى كل مخلص » 


واش نظي لاج اسلة سا 
0 
فارقتك ولم يغارقني مثال من كلك » وضياء من عرفانك » وألي عل البعد 
عنك»ل أنس ما أفادتي القرب منك » ولي في كل اظة شوق اليك » وفي كل 
بقعة حلتها ثناء عليك » ورجاتي أن أنال حظا من الاطمئنان على صحتك » 
وسلاميعل حضرة السيدأخيم » ومن سعد بمحبتكع» والّهيتوللرعايتكوالسلام 
/ا جادي الاولى سنة ١.١‏ 


منثاات الاستاذ الامامر ' ه6نة 


4 
أشد ما أجد من فراقك» حرمانٍ من محاضرة آدا بك » والاقتباسمن أنوار 
فضلك » وتعرف الصواب من صائب رأيك » . إنما يخنف ألم البعد عنك أن 
أكون مكان من فكرك » وأصيب حظا من مراسلتك . وجدبر بكرمك أن 
تصل واصلاء» وجيب سائلا. وسلامي عليِك وعلى أجالك الصالمين »وال 
ينفع المسامين بسعيك وخالص نيتك والسلام ظ 
ش * حمادى الاولى عمنة ؟.#ة 





ْ 71 
أيد الله بك الحق » وأعانك على العمل بما وهبك » عرفان تنير به أفئدة 
السذج من قومك » وترد به جماح الغاوين مره عشائرك » ويشنين ف لذن 
ينهضك اذا قعد المرتاون » ويشد. عضدك إذا ضعف الواهمون » ومكانة في 
قلوب أشياعك نمكن الثقة بك » والاستمساك بر أيك » وسعةفيالبيان» تقطم با 
طريق الشيطان .. فوجه عزمك للنصيحة » وحادل بالى هى أحسن » واذا 
ا 0 
وصل حبالك وحبال المبتدين بحبل الله » وكن على ثقة من الفوز » ويقين من 
النجاح » مادام هدي النبي هديك » وسمي الأصحاب سعيك . وإن أشكل 
عليك أعى أواشتمهت لك المنافذ » فاخوانك كثيرون» وثم معونة اشفي عونك» " 
أنه لاغنى م عن الاستعانة برأيك . ومقاتي اليوم في بلد ما كنت أحتسب 
الذهاب اليه » وإن كان أوفر عليه . ولكن مكاتبيك تصل إل إن شاء الله 
بالطريقة الي تراها صحبة هذه الأسطر » وسلامي على قلبك الطاهر » وشوقي 
للاجانة وافر» والوسيلة تصل اليك والسلام ‏ /اجمادى الاولى سنة +.م١‏ 
ظ 35 ظ 

أكتب اليك وال أعل ما آثبت فضلك في قابي من الود » وما بيج 
أديك في فؤادي من الشوق » وودي لو أن عبارة حمل مافي نفسى اليك » 
ولكن حكة الله فقصور العبارات أن يكون الفضل لثقة الكريى» وفراسة الحكيم 
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قد يكونلك ظن فيا أبطأ ني عن غاسلتك هذا الزمنالطويلمنفراقك . 
وحاشا أن يكون تساهلا في الحق » أو تغافلا عن فريضة الود » وإا هو 
أرقط الموادث وثب على أوقاني فرقها » وغول الكوارث انبسط فها فضيقها . 
من يومقار لما امور بي مكان حتى الآن . ذهبت إلى باريس ماعبّدت أن 
تلقيت من الرأيالجديد أن أنحو جبة الشنرق » حيث مسي ل الحادثات » ومخرق 
الذاريات . فررت على على بلاد كثيرة منها مدينة ( كذا ) عملت في جميمبا على 
0 وعكين عقودها.. م أصعدت بعد ذلك الى ش 

( بد خلعت به عذار شبيدي وطرحت في كف الخطوب عناني 4 

وأنا اليومفيهأتعرف الوجوه» وأتنكرللعيون . وأسألالله تمجاحالعملء و إقبال الا مل 

ان لي في -ديتك رجاء عرفه ا مخلصون » وثم لتحمقه منتظرون . فادع الى 

سبيل ربك بالمكة والموعظة الس _نة . فان فناء في الحق لو عين البقاء » وإن 
ذمها في الباطل هو الشقاء . فاستكثر من الاخوان » ونقهم من الخوان » وانيت 
مهم على أصول الشريعة » وارجع مهم الى سيرة صاحهها عليه الصلاةوأتم التسليم» 
وليكنالقول من مولاي الصادق تأسيسا لاتدريسا » ولا تكونن كامة الا وغابتبا 
عقد يبرم » ورباط يحم . أستفر الله أن أنبه يقظان » أو أهدي البيان معدن 
العرفان » ولكن ذلك حديث نفسي انفسي » وخطاب قلبي لقلي » ومن علي 

بأنبائلك » وما يكون من ارك . ألهاني مشبدي منك عن طلي لترجمة حياتك» 
فلوتفضلت بارسالها منقلم أحدتلامذتك» لتثبت فيصحائني» ذخيرة لي وخلان, 

واذا رأيث ... فنبئه أن قَودّة الانحاد في المنوب» أفوّعت قوة التيران في 
الثمال » وان نيران ااقأوب أذابت عدأة فم الكروب . وما النضر الا من عند اش 
يؤتيه الصادقين » وووليه الخلصين ( ان 0 الله ا واننت أقدا 2 
أما.والله ان غلب المسلمون عن تفرق ومخاذل » فلن يغلبوا عن ضمف وقلة» 
ولكن ( هن مهد الله فهو امبتدء ومن يضلل فلن يد له وايا مرشداً ) 

السيد مهدي الام » وقد أخذت في ترجمة رسالته في نقض مذهب 

الطبيعيين » وعند عامها أبعث اليك بها» فإن حسن لديلك طيعبا في حاضرتم 
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فذلك " » والوسيلة تصل ان خا «اللّه اليم “وسلائي عل روحم الزكة » وعل 
كل نس ضادقة» ووجاني 7 عة الاحانة ب والسلام 
/ا حمادى الاولى سنة ؟.م؛ 
7 

عيبي من جلالك» يمنءي الدوً من كلك » وكل ماعددت من فضائلاك » 
ووو المققة يزخ الك برغا ماأعددت لك من نفسي «قامام يله سواك 
ومنزلة ل ١‏ يسم اليها غيرك ع وما أنا بامحتار في ذلك » وانما فضلك أنزلك حيث 
شتت ء وصرفي فيا اخترت» لا أذ كك يما اقترقنا عليه » ووجبنا وجوهنا 
اليه . فذلك الاين وما اقترض» والحق وما اقترض »( ان تقرضوا الله قرضا 
حسنا إيضاعفه ل> ويغفر ل والله شكور حلم * قل هذه سبيل أدعو الى 
الله على بضيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين * عسى اله 
أن يجعل ببنكم وبين الذين عاديئم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ) إن 
الع من نوم فراقك كان في سفر لم تسنح لي فيه فرصة لاأداء حق المواصلة 3 
ويجان في عذو هو أقرب اليك من الظنة » وأجدر رلك مه ن النهءة » وإن كتابي 
هذا يصللك من خاوة يستضاء فنها مهديك » وتتلىفمها آنات ذ يك . وإن هذا 
الداعي والمحاصين فيااسير على طريةك يؤملون ورود الخبرمن جانبك . وأرنجو 
أن يكون فيا تكتب إلي' شيء هن حال الشيخ . . . والشيخ . . . ومن وصل 
اليه سعيك » وكتي سر" لديك » وسيدي الاستاذ حيث تركته مهديك أزى 
السلام » والله يحذظلك برعايته لاج ١‏ سنة ١.7‏ 

/1 

ماقتر حب أثارته صنائءك » ولا حمد شوق هاجه ذ كرى ثمائلك » ولكن 
تعس زمان شغل ندي». وأخذ بأصغري وأ كبري » حتى أبطأ بي عن 
مواصلتك » وقصر بي عن عراسلتك . هذه مدة من فراقك نهيتها الأأسفار» 
وغا لها مقارفة الأخطار » <و لتنى صر وف الحوادث عن الغرب الى الشرق» 
حييث عبد أحكام العروة » وتأيف القوة باقر ولي في ذ كر حضرة الوالد 
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شان» وني تعديد أوصافه كا سمعت بيان» وسيدي الاستاذ هديج أزى 
السلام » وأنا فيانتظار لنبأ نك عن متك وصحة السادا تأشقائك » والوسيلة 
واصلة اليك إن شاء الله » .وسلاي عليِك وعللى سيدي اي 
الشريف ومن توذون » والله يتولى رعايت» والسلام 
٠‏ له ١‏ سلة اءلاا 
ظ 4 
1 ما أودعت نفسى من الود لك » وما ملا قلى من الاجلال لتدرك ب 
ذلك أثر مل روحك ‏ وجمال صفاتك » زادك الله قربا اليه » وتعويلا عليه. 
أكانبك من ووم ذراقك » لأن المدة تقضت في سغر وانتقال» وهذه أول 
فرصة سنحت لأداء حقالمودّة » وفريضة الاخوّة . ورجائي أنه لابزايل فكراه 
ماتفارقنا عليه » وسيق الكلام فيه مناراً » وأن برد لي من سيادتك مايبشرني 
بسلامة حالك » ويجل الحاصل من سعيك » قدم سلاني الى حضرات الاميرين 
الجليلين » وسأ كتب اليهها واليك على وجه آخر عند ورود خير من جانبك ان 
شاء الله » حو لتني الحوادث من الغرب الى الشرق » لتكون المواجبة أشد أثراً 
من المسكاتبة » وهذا ماعاقتي عن مباشرة ذلك العمل المعهود في هذه الاأيام. » 
ولكن امد لله على وحدة القصد ء وسلامة الغانة» والله يسمعني عنك أفضل 
ما أحبلاك» وااسلام 
١+‏ 
وكتب الى صاحب الكتاب رقم ( ؟ ) من الكتب السابقة جوابا 
لاإله إلا انه وحده لاشريك له » ويه الحول والقوة 
السلام عليكيء محية أخ مهزه الشوق اليكم » وبعد فقد تلقيتاليوم كتابك؛ 
فشممت منه ررح المية » والنعرة الدينية . وأرجو أن تصل بك بداءتك إلى 
ما يختار الله لك من حسن النهانة » ولم يكن ظبي في همك » دون ماتبينت من 
عبارتك » فليكنى سر ورك بنفسك »ء علىقدر شفقتكعلى دينك » وحركة ميك 
للاخذ بيده وتقويم أوده . فاعا هو الدين المتين الذي اطلق العقل من قيده » 


منشت الاستاذ الامام وه 


وأخذ على الومم في كيده » وهر النفوس إلى نيل الفضائل » ونكب يها عن 
مشابعة الرذائل » حتى ساد به الضعفاء » وذات لسلطانه الا قوياء » وسيق وعد 
الله بأن يظهره على الدين كله » واللّه منج وعده لأهله » وانما خلقنا ال كانتا 
بصرف همومنا اليه » وتعويلنا في شؤوننا عليه » وليس لنامن الحق في أنفسنا 
وأموالناء الا مانيذله فينأ بيد دنا ١‏ “ولاحاجةتدفيمن/ يكن ع لدمن نفسهوماله نصيب 
داوم قراءة القران وتنهم أواعه ونواهيه ومواعظه وعيره»كا كان يتلى على 
المؤمنين والكافرين أيام الوحي » وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لنهم لنظ 
مفرد غاب عنك مراد العرب منه » أو ارتياط مفرد باآخر خفي عليك متصلهءم 
اذهب إلى مايشخصك القرآن اليه » واحمل بنفسك على ماحمل عليهء وشم 
إلى ذلك مطالعة السيرة النبوية واقنا عند الصحيح المعقول » حاجزاً عينيك 
عن الضعيف والمبذول » واعتير بما قامى النبي وأحمابه من الجهد والمناء لنصر 
دين الله وما ركيوا من المتاعب » وما احتملوا .ن و الضاين عل املو دري 
قرم إلى له وغفر انه لم ماتقدممن ذنيهم وما تآخر . واجعلعيشك للا خرةة 
واستعد لما وعد اشّهه فان سعادة أبدية لاتنال إلا لسيرة ة محمدية » ول نتنال بنوم 
موسد » على فراش ممهد » واعل انك محماسب على الدقيقة من أوقاتك . واللحظة 
من لحظاتك » إن صرفتها لاعزاز دينك كانت لك » وإلا كانت عليك» وأرجو 
أن يكون كل سعيك خيراً » يجعله الله ثوراً يسى بين .ديك أن شاء الله . 
أماماذ كرت من مسألة الشيخ الصغير قبودي لو توجه إلىالله كل مس واعتصم 
محبلدكل مؤمن » شا بالك بشيخ من ججال الوصف علىماذ كرت » ومن علو المنزلة 
علىمابينت » فان ابر اك السبيل ققدم ادعرة »رادل الله تداع ورين 
لايعرفه » ونلطف له في القول » وإن شئت أطلعته على شيء هن «قالات العروة 
الوتقى , فاذا انتهيت يت به إلى مايعرف » ونس منهاميلوالرضاء » ذاما أنيكتي 
إلي 6 وأنا أن ينتعي لتلتقي كتاب مني » ثم سراع إلي بالخمر م ثم نبتتي عن 
الشيخ ... واسأله أن يكتب إلي" بالعنوان الذي به تصل اله كتبي » فانتي قد 
أذنت أن أبعث اليه ببعض المواد الأأصولية»التي يجباعتبارها أساسا للبنامعكم 
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اعتهرها المستمسكون بالعروة فيكلقطرء ليتحد المسير» وإلى الله المصير » تمأنتي 
الآن في ببروت وأقم مها زمنا » فاذا كتبت فليكن العنوان ... ولا حاجة ابا 
تزيد عن ذلك» فانه يصل إلي ممجردهذا العنوان» وبادر للكتابة وااسلام. 
6 ذي الاجة - سنةم. ا 
>1١‏ 

( وكتب الى صاحب الكتاب (0) من الكتب السابقة جوابا) 

لاإله الا الله وحده لاشر يك له ويه الحول والقوة. 

السلام عليم» وعين ان نأقرة ايم وبعد ققد وصلني اليوم كتابك يحمد 
ماك اخلاصا طوبته » واعهانا باه حويته » وشكر منكاستهداداً الا ان 
عل . أمه »> ومظاهرة لأقامة الحق ونصره » ويدني على معرةتك ما اناك اسمن 
الحول » وما رزقك من الطول » ونزوعك لشكرك إياه على ما ناك بالعمل فيه 
ل خرتك. ودنياك » و يعتك الاعتبار بقوله تعالى «. .ان الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم أن لم الحنة نال به : ولا بقوله « ذلك نهم لايصيمهم 
ظ ولانصب ولامقصةفيٍ سبيل الله » ولا.يطأونموطنا يغيظالكفارء ولاينالون 
من عدو نيلا » إلا كتب ل به عمل صالح » ان الله لا يضيع أجر الحس:ين »> 
ولا.يننقون نفقة ضغنرة ولا كيرة »ولا يقطعون ؤاديا إلا كتب هم ليجزيهم 
الله أحسن ماكانوا يعملون » وان يعجز -ؤمن وإن ضعف حاله وقل ماله أن 
يأني.واحدتما ذى اسه فكيف بك وقد أ ناك الله بسطة جاه في قومك تستطيع 
مها تقوم طباعهم» ومهبذيب عقوم ء وردهم إلى ما اتحرفوا عنهمنطريق الشرع 
القويم » وتنبيههم لما غفلوا عن رعايته من طلب الشبادة » وعدها افضل ذخائر 
السعادة » وأن كَّ بدأ عندك عما “تاك » والسدت اكه ف حفظط نعمته عليك 
لعقبك: ان أمنت ذلك لنفسكء إلا أنتؤديجق الشفنهاء ولا تؤديحقهحتى 
يكون معظمبا منصرفا لاءزاز دينه وإعلاء كامته » والههاد للحدقحتى يظبر »وق 
الباطل حتى بدحر ء فأ وصيك وما أنت بمحتاج للوصية أن مجع لكتاب الماك 
وأن تأر 0 كن نينا وأصمانه عون له 2 يكانهم لله دونئا» ول ساممنا 


منشات الاستاد الامام ‏ . ١كه‏ 





الله دونهم » ولس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في فريضة فرضها» أو 
سنة سلها » وإداك وتعلات النفوس وأهاويل الأ وهام » فانهامنمضلاتالعقول» 
رندلس الك وجند الشيطان » وليس يدنك وبين لمق إلا أن نمم 
ومخلص د همك » تتكون بد الله على سك يؤيدك ورأخذ للحق: 0 واللّه 
لايمين خاذله » ولا يضيع عملا أخلص له . 

ألا أبا ال يخ الحليل! إزالله قد اشترى منا حيأة دنيئة ( طليت من عاقل 
لحاد مها بلاعوضء أقيامبا علىقواعد الاتعاب» وقوائمالا "وصابء بدا تواضعف» 
ونهابتها تجز » وما بينهها خروج من أحدههم| دخول فيالآخرء مافات من لذاتها 
ولد الأسف على فواته » وما حضر مشوب بالجمزع على ذهابه ؛ وااليف الدائم 
على نحصيل مايؤمل دهاء فلي قبا حال مخلو من الام » وقد وعدنا دين حم 
5 يعوضنا عنهبا سهادة أبدية في حياة أبدية لانشوت لذتبما لسر ولا ازج 
. صعوها كدر وذلك عند انسل له السلعة تامة في مهابة الاجل » فانم تقبل 
ببعة الله في ذلك كنا المغبونين » وإن لم ندفم له سلعته خالصة كنا الخاسرين » 
حياتنا ذاهية ىثنا نا عناء ولب لاعن امكان لخاود ها فاظر إلى 
رحمة الله في شرامها مناء وأجزال العوض وتعظيمه حت كا نه يساومنا ملكا لنا 
وني سعتنا أن نستبد به عليه » ونعه مراده منهءع جلت عظمته » ووسعت 
رحمتهء ألا ذلتق الله ولا نبخل عليه بيهو له» ولا نغر باملاثه لنا ومطاولتنا 
عليه . فشمر عن ساقك » واحسر عن ذراءك » واذهب إلى الله بخير الذخائر 
وهو تأاييف عباده على اق واستجاقة لومي لذبن 6 ديهم على تلبية يداعي 
الامان » وال تولى ارشادك فيجيع الاحوال . 

أما حادية النيخ فقد مسنا مها مامه ء ولم يكن ماوجدنا منه أقل ماوجده 
وم يغب عنا شي ىء من أطرافباء وقدجبدنا فها مااستطعنا » ورعا رأييم أو سمعتم 
ما أطالت به ج رائد ياريزفي المدافعة عن الشيخين وتميف المكومة على مافطات 
وذلك محاورة من دون هناك واقد تنازعني في هذه المادية مسرة وحن 
أما المسرة فللا زالشيخ قام على طاريق الصديقين يتلقى من الاختيار الاطي ماتلقوه 

) تارم الاءئاذ الاء مام ب المراء اثثاني‎ | ١ 


1ه أكتبه الاصّلاخية النسياسية الاينية 
لينال من رضاءالنهاذا ا<تنسب مانالوه » وأما الزن لما سى أن يكو نقدخا لطقلبه 
من: ؟(الحنةوالاً سف عل المصدية»والجد للع رجعةمنغيبة» واسألهوقاتم جميعامن 
كيد الغادرين ع وعدوان الظالمين » وأن بزع بجخوأعطرك اليهء ويؤلف ويم 
عليه . وبعد ه_ذا فنبئي عن العنوان الذي به أ حواللك: وأتير الذيخ أن 
يكتب لي بعنوانه » فقد أذنت بأن أبعث اليه ببعض القواعدالتي ينبخي أن برخم 
البناء علبها » واذا كتبم إلي فليكن بعنوان ... وجل بالاجاءة مااستطعت 
والسلام ١6‏ الححة سنة ٠١-7‏ 
ا ريل 

لااله إلا الله وحده لاشريك له وبه الحولوالقوة 

حضرة الاخ العزيز 

ورد إل كتابم والجد لَه على صحت» » وكنت أود المبادرة ياجابتم من 
وم وروده» لولا أن رقيمم صادفنيع لعلف عيني» كانت منعني النظرفيالكتابة 
والكتب » وله الجد على ماخف منها . اشتد أسفي على نقد الشيخ الصالح أوسع 
اللّه لهمن رححته » ونفعنا بطيب نيته. أسما على فقد حمي لدينه» مخلص في يقينه» 
وإن كان لاأسف على من يلاق ريه شل مالافى الشيخ » اننهت دنياه بفضب 
الشيطان » وافتتحت أخراه برضى الر-من ء ولولا رجاؤنا في مثل ماأقبل عليه 
الصالمون» لضاقت إنا منازل الحياة » وغصصنا باهنأ لذامهاء وشرقنا باعذب 
كؤوسها . أما ماذكر ت عن الشيخ الصغير ققد كان كتابك السابق شير إلى 
رعنة مك قٍِ مايق الا هس بك على أنه لو 0 يكن فيه مثلذلككا اخطات الظن 
في كانتك ٠‏ و استسيع داورم 6 بل على ا لمي 4 سقطت 6 وإنظني بك لقوق 
0 ن نفلك » ولكن دع عذنك مااستصعبت من الأمى ء وأخبرني عن 

لمم الشيخ خ المشبور 9 4 وأسم بإده 6 وااقطر الدي تغلب أقامته فيه » واكتب 

ذلك الخرفائر تارق الواضح » وأستعين الله في مخابرته بن بنفسي بأسلة قل لو 
لسان رسول 6 ولا بط ثوا علي فق الانادة» والسلامعليكوعل اخوا نك الابرار» 
واللّه بتولى اعات؟ والسللام 1 ”١‏ ربيع الاول سنة ٠.‏ 
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وكتب إلى س . س صاحب الكتاب ( رقم ١‏ ) 
لاد إلا الله وحده لاشريك له ء ويه الحول والقوة 
سم الله الرحن الرحم . ٠‏ 
(وقل اعملوا فيرى الله عمل ورسو لهوالمؤمنون* وسكردون إلىعالم الغيب 
لقا ده ما كنتم تعملون ) 
حت إلي بأني اجتمعم جملة ٠ن‏ الصادقين وأهل اخية النظر في تقوم 
دينناء والأخذها برضي إلهنا » وير عين نبينا » نم حدثت بعدذلك الا'حداث 3 
وتللكسنة الله في الا و لينو ال رين عند بداءةكلعمل مالم مقبولاديه» محنوف 
بالعنانة منه » ولم يمنعني حدوث ماحدث عن ن مخابرة من أنوب عنهم بما كان من 
اجماعي » ننه مني مهمتك » وصدق عزعتك » فورد لي الاذن بتسمية جتم» 
وإرسال بعض القواءد التي يبتدأ مها العلل . واليوم أبعث بها اليم » وأملي أن 
تكون في حرز الصيانة » وأن تكون مرجع الأعمال ان شاء الله » فاذا وصلاليم 
ذلك لخذوا عبد على القسم المذكور » وانتخبوا رئيسم وعجاوا الخير با انتهيتم 
اليمهوفصلوا أسماء من معكم وألقامهم ومواضع اقامهم وسموا لنارئيسم. وكتان 
السر أول وصيي اليك وهو ايها وااسلام على أهل العقد الرابع من عقود 
العروة الوثقى والله يتولى اعانتج ‏ رسالةالرد على الدهريين أشرفنتعلى مهاينها 
من الترجمة وستطيع في بيروت ان شاء الله ومتى عت ارسلنا اليكم_منها. 
١5‏ 
ش وكتن الى 0 صاح.ب الكتاب ( عدد ؟ ) 
أها المؤمن 
لا أدري 0 أخاطيك بالأخ الصالح 0 بالابن اأبار 3 ولكي ضٍ انك 
مؤمن بلادك » مأك الله رشادك » تلقدت سمي > عينك » وضممت عبت 1ل شي 
بقبنك ؛ بارك الله في عزعتك » وحاناك بالون في نيلك , واقد أتيت في عا 
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هذاسنة المؤمنينمن قبلاك » سارء تإلى٠غغرة‏ ةمزر بك .ملا أم ر كتابكالمنزل 
على نديك »و شابقت إلى جنةم الله ورضوان . 

روي تلىي عنصاحياك دون ما أملت فيه “راكي 5 رأبك في استيةائه» 
والارجا اناه ؛ فلعل بارقةمنااعنأنة الالمية: تمزع به الىمأهو خيرله انْثاء الله 

( ومنه ) واه انا لتتصفحقلوب المؤمنينفي هذا الامر تصفح الناشد مواضع 
الضالة» لعلنا نصييبمن قلب حكة؛ أو نستفيدمن عقل لصيرة »و انتالنةبويذاك 
أثر النني صلى الله ليه وس وآأثر أصحابه والآ خذين بسنته اللتقناالله مهم .فا باله 
ر حدالله يضن بما يراه ان كان للح قطال) ءو لك لاحزنان اشّمعنا ( ولاتأسوا 
من روح الله » انه لابيأس من روح الله الاالقوم الكافرون ) 

ان أخاد مغرور الى حضيض الإينقامارضي لنفسه درك العدم » واتحدرعن 
أدلى درجا تالو جود »و إبزد فيحالهأن بكو تكاشنامعنا »يموقو نعدد الحصياء» 
عاشوا في أغلفة من اؤول لا مبتدي امهم الذاكر » ولا ينصرف وهم شكر 
الشاءكرء هذا 3000 من القت الالحي الكامن في 
وله( رضوا بأن يكونوا مم الخوالف وطبعالله على اران ا ده 
هنه المنزلة هداه الله 

ذكرت اسم الشيخ القاضي محبه فل ذكر ناسيا » ول تنبه لاه » زاديذلك 
أسني » واشتد على مثله لني » وهمل دمعي » وغشي على إسري وسدمي » أمار 0 
اله غيوث الإتجةء و وئانا عل كل ننه» فذلك كان من الصابريز( الذين إذا 
أصابنهم مضيبة قالوا إناتوانا اليه راجعون*اواثلك علمهم صاوات* ند يهم ورحمة 
وأوائك ثم المبتدون ) مم على مذهبك ( وادع إلى سبل ريك بالحكة والموعظة 
الحسنة وجادلم بالتيرهي أحسن ) وذ كر بايات الله فلأن مبدي الله بك رجلا 
واحداً خير لكمنهر انعم . 
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١ 
ولع أل 4 أبضا هدا ال تاب الاول وهو من أجل كتبهالد بذية‎ 
الاملاحية» 6 إل “ن أبلم ازما قال أو كل ى أعة الْد 2 وعر دام الصديةين»‎ 
من المواعظ والنذرءواا بات والممر 6 اتى : سير البصبائر, ولطبر ال سرآائر»‎ 
وتزيّل بين المؤمن والكافرء وتفرق بين البر والفاجرء عي معزان‎ 

الاعان » ومسيار المرفان ؛ 1 

لااله الا لَه وحده لاشر بك له ويه الخول والهوة 1 

0 ما تقل الي 0 أنك استجبيت ربك نياذما اليه عوم حل 
0 سير الغافلين » 0 مرور الذاهلين » بل 
استعملت بصيرتك ونظرت فيا قام لك مرد. أحو ال الناس» لتعلم ماذا بقث 
الموادث فههم من الاستعداد لقبول الحقء والميل للرجوع اليه » وما أظنه ذهب 
عليك أيام كنت تقلب عبن اعتبارك في أطوار أولئك الحجؤين » أن ماثم فيه 
لا تاف عن عواقب امدق 4 الذم: اعرنًا لله بالنظر كرف كان عاقية 
أمرجم » ومأ أح لاله بدارهم من بوار » ا ا بعمرانهم مندمارء وما ألصق 
بذكرهم من عار وشنار»وكيف يختلف الخال عن الحال» وانما التكذي بأثر غين 
يغشى عين القلب » فيواري عنها وجه ااتيقة » فتعمه ظلمة اذه بظامة الخسوف 
تعلو وجهالقمر » فاذا أظلالقلب وهو مستودع السر الذي به كانالانسان إنسانا 
فد أظر الانسان كله » وذهبت قواه مخبط في أناعياها على غير هدي » وتعسر 
علمها أن تلزم طريق الحق والصراط المستقيم » » وهذه الال كا تراها فيمن بكر 
الاق بلس.انه 6 ويكدب الداعى اايه باذكار بأنه. ترأها # اموأ فهولا .الحدو عن 
ألذين بزعمون انهم آمنوا بلله وبرسوله وبكتابه » نم هم في أعمالمم وآمالهم أبعد 


٠. ٠. 5 0-١ 0‏ 2 5 
الناس عن لاه وله » واشده, ااتواء على امره وميه » وقد غلمت ان الله م 
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ينظر إلى قوم يقواون بأفواههم ماليس فيقلومهم » و إن الهود لم ينفعهم أن آمنوا 
بموسى وخلفائه من الانبياء » وبما جاؤا نه من الوحي الالجي إإيمانا يما كي 
مآء اذعية | سكهونفيهده الأوقات : : كان أأمهود لعرئون' موبى 35 بال ؛والتوراء 
56 إل ندماء هدانات من ا احولم» كا عرف المسامون ذلاك قٍِ كتاب ان 
تعالى » ولكن لله نعى اليتا أحوالم في * زاعمهم قيال ( مثل الذين حياوا التوراة 
1 ثم لم يحملوها كثل الجار حمل وا 4 بشس مل القوم | الذيره ن كذبرا ينات 
لله » وله لامهدي القوم الظالين ) قد جعل تأويلهم التوراة وصرفهم لا اناظها 
إلى غمر ما أراد الله مها وحيدانهم عن العمل بما دعت اليه تكذييا بايات الله» 
وجعل تتضهم لما حماوا من مكنا روؤكا انظ ولا لح لوها ) وجءل 
م 00 0 ار سغفار ا 
هذه لايل 2 0 | 0 مم 5 2 ا آلاية؛ 0 يكن في غال 
اهل هذا الغنوان وجمودثم عن حدود الله ما يستحقونه دا جيل الضلالة علنهم 
كا سجلت على المورد في قوله « والله لامهدي القوم الظالمين » 7 وأشد الظلاظل 
التفس » بعددها عن سن الى . ألا يصدق عامهم أنهم بذوا كتاب الله وواء 
5 رهمكانهم علا يملمون7 الا ينى حاط( بأسيم بيهم شد لمحي جبينا وقلوهم 
شى , ألا يحي جرا,م ( ومنهم امون سل ناكا إلا أمافي و إن هم إلا 
يظنون 4 أي أنهم لايعلمون منه الا أن يتلوه تلاوة بغير فهم » فان طلموا شيعا 
المنئ ل يكونوا فيه على بصيرة إن يظنون الاظت ‏ ' 
اني أستلفتك الى أولئك الذين يتناولون مصاحف القران الكريم بأ يدجم 
خصوصا في شهر رمضان» ثم يطفقون يلو كونه با لسامهم »وبزعون أنهم بتر بو 
الى الله بركهم » وتصعدون إلى هنازل القرب عنده بنغاتهم ور نين أصوانهم 6 
ويجءاون كل همهم قهز رءوسهم» والتوفيق بين المزات» وعوج اانغهاتوماشاكل 
في ا لين أه لاليقين لبعداافسبةبينهويينه ينهم» والناقرةالثابنة ينهوبينءقتغى 
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يمامجمء حتىاذا |انصر ف أولئك القارئون. والسوا منقاومبمعيرة ماق رأواء أو 
عظة مما سمعواء ل يجدوا من ذلك قليلا ولا كثيراء برجم كلءنهم الى هواد» 
وأوى الىقعودة وام وما كان قد انصرف عن وساوسه؛ ولا اتقطمعها استحم 
سلطانه في نفسه من شان أهرا: له» الا فيظاعر مارى لاناظر. واذا س؛ ستل أحدثم 
عن شيء من موق ماق رأه الجأ الى الحبل» أو خبط فيمضلة من الوهم » واذاقيس 
عله الى أحكام مايق ر أمء وجدت تباينا كا ببن الاسلام والكفرء فبالله الامااجبتتى 
هل جد فرقاً ينهم وبيس اليهودفها قصالله عمهم في قوله (ومنهم أميون) 14 إلا 
جد الوصول الى الفرق نزر الوسائل » متعذر النزائ 7 ولو مودت من أحوال 
اليهود والنصارى والمشر كين التو تى قص الله. علينا نحذيراً الا من التدنى عثلها 
ووضعتها مع أحوال السلبين فق كم ميزان الا 0 أعوال تسل ن سوءا 
على أحوال أواثئك الضالين ؟ 
أصبح لمسل فيهذه الأأيام حجة لاسكافرعلكذرهء وفتنةلهيضل بها عما أقام 
المق من أعلامه» فاذا قيل ان الاسلام خير الأديان بل هو دبزاللهلذي أخذ به 
الم السابقة فضلوا فضرهم بأنواع من عذابه في الانيا » واستيقى لهم مالا 
مباية له من الشقاء في الآخرة» ظهر فيهم بصورمختلفة» ثم جاء في ]. كل صورة 
ببعثة خام إل نبياء » مستها لنورهءمكلا لا مره لتقوم بها جةء وتتضح به ال حدة 
وأصحب هذا القول بألف دليل كبا أوضح منالشٌمس» وأنفى ناك من ضوء 
البدر اظلام الليل ‏ رأيت علة واحدة مهدم كل مابنى من الأدلة ومرٍ :لو كآن 
الاسلام دينا صحيحا ماوجدنا أهله ال تمسكين به ( ني ز زيم ) على ماترى .من 
فساد الاخلاق. 7 سقو الهمم وضلال العقول :هكذا أمها ابيب أصبحذا فتنة 
لاذين كفروا واللّه ينيهنا على ماصرنا اليه بتعلي.+ايانا كيف ندعوه اذ يقول( رينا 
لاحملنا فنة للذين كغروا.) وماكان تعلمه الدعاء ألا لنتوسل .يا عمل الى١‏ نطلب 
منه ؛ م ندعوه المعونة على ماتقصد من.مواقتة رضاه :فلو فته الم لابتمد جبده 
عيا جعله فتنه للكائر ه وجعمل ورده ليله وتهاره ( رينا لأجمانا فنة. للذين 
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كفروا ) ولكانهمه في أن يكون بكاله قذى في عي ن أعدانه» لا أنيكون حةيراً 
في أعيمهم #ضحكة طم في محافام 

ولقد حدث في هذه الا يام الاخيرة أنقسيسا | نكايز يا" “هداء ا بحثالى 
شيء من حاسن دين الاسلام فأخذيبثماءل في الجرائد الاتكامزية وفي الحافل 
الدينية في انتكامرا » الا انه يصعب عليه أن يعاناسلامه » ويمرح قيقة إعانه 
لانه يخاف ان تطول اليه أبدي الاعتداء من قومهوهو يدعو الى الاسلام حت 
حجاب انه لابخالف المديحية الحقيةية بل هو متمم لها وله هما يدعو أيه شيعة 
ا وشي لندرا ؛وبيانا وبنه مخاطبات لتتجيعه وتقر به من حةيمة الاعان 6 ولا نعم 
اليوم اذا يكونءننباية أمره » ولهمعارضون كثيروزمن الانكا_مزوغيرهم » واذا 
تقصيت اأدبحث في جميع حج جوم لانحد فى مهام با الا مايكون وأعدءا اللرماعليه 
المسةذون ل ن من الاخلاق والعوائد والاشكار » وكاءا جاء الرجل اهم بيء 
من أحكام كاب الله أو ياء عن اثارا تمدق الأو ينوتراك ا للك لمعه بن 
يشابلونه أحكام يعدها المسلمون ه نحدودد ينهم» ويعولونة ليها فيأعاب.» وهي 
1 0 عن اسكال عساقطة مهم ع نأدتى عاتب الرجال »فكاءا ردم الى الله 
ورسوله ردوه الى أخوال التتسبينالىعذا الدين القو ع وم عاره »يهم هدم 
مناره» في اثاره »أو بتهى قٍِ أبدمهم أ هره» غيرأني أرىالله 0 : ردينهعن 
هؤلاء الذين اإسوأ عل التسيم و 1 ا قتنة لفعرهم 4 9 يأتقممليمبأ بدي |اغلالمين 
والصالحين ( فان يكفر بها هؤلاء فقد و كنا مها توما ايسوا 0 ين وان 
تتولواستبدلقومائمرك عدم لايكووا أمشالى فبنيئا أن أعد نفسه » وسبقتعسه» 
فشدذ همتهءوطبر نبتدوقوم ارادته واستجمععز عته علاقاء ركب الله الذي سيفد 
عليهءفكوناما راجلافيمثاه »أو فارسا من كانه أو خادءافي حاجانه »أوسيدافي 
رياسانه عولا يكون شيئًا من ذلاك حت يكو ن الله ورسوله أحباليهمن نؤسهعوحتى 
يكون كتاب الله ا مسفق الشاهدين له لا عليه وحادًا صكتاب َه أن ديد 
الالمن لى دعوته» وقبل شباديه » ونصبه اماما في #راب الوحود بابعه بصمرد» 
ونحذوه في سيرهء يشوم اذا قامويةعد اذا قعد يعظم ماعظم ويحقر ماحقرويطلق 


() هو اسحق طيار الذي سيأني فيهذا الفصل إعض مكتوباتالامتاذ له 
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ماأطلق ويقيد ماقيد » ثم أقام له من زواجره خطيبا على قايه » وواعظًا يصدع 
بأمى رنهعكمنير لبه »يعامهاذا جهل »و وقظه اذا غفل ءو يذّكره اذاذهل وو محثه 
اذاكلءو سرع بداذا أبطأ »و يمهضهاذ تلكأ »و يستلمتهالىالصواباذا أخطأ» 
يهدنه اذاتحير ءولا يعدو به الخير اذا مخمر »يرد جماحهاذا جمح ؛ويكف»نغر به 
اذاطمحوحتى يقيمه على الصراط السوي ويصعد بهالىالمقام العلي» و كف يستعمر 
القرآن قلبنا تشغله الاهواء الباطلة؟ وتستوكره الرغائي الزائلة . ان القرآن طاهر 
لامجاور الاطاهرا عوقو يأبي أنيسا كن جائرا ءز كيلايأ نس لل رجاس علي يأف 
م نمقار بة الادناس .فلا عجب اذا استويل المقام فيهذه القلوب الهتشية يالعيوب 
وتركها وشياطين الوساوس مخبط مها في مخازي الدنيا ومبالك الآآخرة . 
ياعجبا لمن يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه ان أمرا لوجاءه من أصغر 
الحكام عليه بلغة غير لفتهلا قرت له راحة » ولا اطمأنت به نفس » حتى يقف 
على ترجمته ولايكتفي ترح وأحد حتى نكون ثقته به كثقته بنفسه والا راجع 
ثانيا وثالعاطل لدقائقالمعانيلايفونمشى. مماحوادامر آمره فيقع في مخالفته الىيخير 
هراه وكلا عظم مكان الآمراشتد الحر ص على استجلاء مراده » خشية الوقوعفي 
حداده »أو مايعث الظن الى التحرش بعناده »وقديكون الامر ممايضرهو لايتفعه» 
ومخنضهولا برفعه» كل ذلك للبعد عن مساخطهوالارتياحالىمراضيه- هذا وهو 
يزعم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو المقلب 
تتلبهوالا خذ بعنان إردانه . ثم هذا أمر سام وردله منعلىيمتعال عر بالارياب 
ومخضع الرقابءقبار السمواتوالارض » الذيلاترد مشيثته, ولاخالفإرادنه 
الكتاب المدتجل ودار لاارجمة»و يستفيض من ديم النعمة»و يشم به على 
السعادة أعلاما » ويضع لاجتناء تمر الكرامة أحكاما » ويعد المستجيبين لاعره 
وزا يتدوهو الؤادر على كل شيء-- أن عكن لمم في الأرض 5 وتخدمهم أعلبا » 
ويجما بم الأعلين فمها » وأن تكونعزهم مقرونة لعزة ة الله ورصولة »:وأن اينيك 
ملطاني » ماثبت إعانه » وم ييه لكفرانهم » كاقل ( وعد الل الذين آننوا 
منكع وعملوا الصالمات ليستخلفنهم في الأرض كا ا.. تخلف الذين من قبلبم » 
(؟/ - تاريخ الاستاذ الامام . اللوزء الثاني ) 


٠‏ ءاه كتبه ورسائله الاصلاحيةالسياسية الدينية 


ولمكنن لم دم ااذي ارتضى طم » وليبدانهم من هد خوفهم أمنا العبدوتي 
لابشر كون بي شيئا 2 ومن كفر ع داك ار نلك قر لزانت 1 ) 

وايس في المواعيد السماوية أصرح مما وعد الله في كتانه بين » ولا أقطم 
للشمهة منه . ثم زادمم على ذلك نعما أبديا » وأوعدهم في المحالفة خزيا دنيويا » 
وشقاء سرمديا » والذين يكفرون ». وسجل علهم أمهم الفاسقون » ثم الذين 
تبطريم النعم فتزم عن مقامات الشكر . ثم تنتاهم الغفلة ' فيعدلون عن سبيل 
الذرو لي » ومن فسق ء اق 2 أل" به غضيه » وأنقذ فيه عام لانتقامه » 
وساءة ملابس أنعامه » اما بشقي مثله » أو ولي من أهله . 5 ذاعف له العذاب 
بوم القيامة » وأخلره فيها مباناء إلا أن يتوب فيغفر له ما قد سلف . ويعلم 
الحدوع أن صاحب هذا الأ العلي مطلع على الس رار » بادية لعمه صفحات 
الغمائر . ومعهذا وذاك لايتنهم أحكاءه» ولا.يتبسع اعلاءه» وشيدة وراء ظيره » 
كأن لاعاله مق اعرية » وي ا ينال أ د خرالله لأو ليائه إذ قصرت 
همته عن نيل سعادة الأنيا ليتنعم به في الآاخرة » شهوة يحول دوتها أعماله 0 
وأحلاماً تنافي صدقبا أحواله . وما أجب حال من يزعم الابمان باللّه ولا تغني 
أهواؤه قِ إرادنه » ولا تضمحل نثزات طبعه ابابته » ولا تتضاءل عزاتم نفسه 
لعظمته » ولا يجعل القسم الأعظم من حياته مي في مرضاته » ولا ببذل من 
نفده وماله ما لا مخسره في ما له 

حدثتني عناليانسينمن علية (ق) ”١س‏ وأشباهومفبؤلاء لمبيأسوا منالله» 
حتى ساء ظنهم » وما ساء ظنهم حتى انتقض اعامهم » حالم حال القائلين ( ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ) ورودت لي عن أهلالتفرة سكنة ( من )0) 
فبؤلاء بقيت : فم بقية لابد أن يؤيدوها بالعملء ولا مكل ما بي فهم | الا 
رجوعبم الى الله ورسوله» وان ترجعوا اليهحتى يكن م مزاج وحدتهم وحب ل اعتصامهم 
كنات لّهء مزون له مهم ويفون به نه شعمهم ) ويبدون الله اح ندمر وه 
قٍِ الأحوال واللأ عال» فينص رهم فيمواطن ا لاد وه وأقم الخدال 
)١(‏ اقتطعت اافافوالسينمناسمبلدينمنقطر المخاطب. (جامع الكتاب) 


منشات الاستاذ الامام الأ 


إن كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذ كرنه لذ العبد عليه » وسق اليه 
ببعض كتاني هذا أو بكله إن رأيت ذلك ملائما اله والا ذزدني فيه بصيرة 
5 كتب اليه ما تأهيمة 5 

وافي بكتبك بها أمك. ل تبعطى» علي بعد الآن والسلام 

( يقول جامع الكتاب ) أجدر بهذا الكتاب أن يسمى «عزان الاعان . 
وتجعل نصاتحمعنوان الاسلام وانيكون تدبرهالمرقاة!لىمقام الاحسانواّْالمستعان 

١1 

وكتب اليه أيضأ 

لاإله الا الله وحده لاشريك له ونه المول والقوة 

أمها الأخ الصادق أيده الله 

طال عبدنا بك :ل نر ملك كتايا » و ل عن لسان اخلاصك خطابا» 
وإ بطاؤك عناء مما يقلق اللنو اطر مناء لاخوفا على امانك » ولا ربيبة في درجة 
إحسانك ( نعوذ بالله) ولكنخشية أن يكون عرض لك منالعوارض الجسدانيةى 
أو خالطك في الأحوال المعاشية » ماقبض من بدك » أو فت في عضدك (حماك 
الله) فرجاؤنا أن لاتنوت فرصة تمكنك من سوق خطابك الينا حتى تنتيزها » 
فان لسكون القلب بالاطمئنان على سلامتك قيمة علية في نفوسنا » فد لامخناك 
أني في مكان مخافة » ومحل مضيعة » تضطرب عليم منه القاوب » وتذهب 
وراءم فيه النقوس » وأن صادقا مثزك لجدير أن رص عليه » وأن تعنى 
الأرواح بالتطواف -واليه 

كان لكتايك المفصل وقم جيل » ولك على القيام بتحرير مثله الشكر 
الجزيل » فليكن العمل على ذلك المذهب » حتى يصفو المشرب » ويتضحالمطلب» 
ان شاء الله . أما وصيتي اليك فأقتصر منها اليوم على مالوصى به رسول الله صلى 
الله عليه وس معاذاً رضي اله عنه » اذ قال له « أوصيك بتَقوى الله وصدق 
الحديث» والوقاء 5 وأداء الاأمانة » وترك الخيانة » وحفظ الحو ارء ورحهة 
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اليقير» ولين الكلام » وبذل السلام » وحسن العمل » وقصر الأمل (فيالدنيا) 
وقصد العمل » ولزوم الامان » والتفقه في القرآن » وحب الاخرة » والمزع 
من الحساب » وخفض المناح . وإياك إن تسب حليا» أو تكذب صادقا » 
أو تطيم آماء أو تعصي إماماً عادلا » أو تفسد أرضاً . أوصيك باتقاء الله 
عند كل حجر وشجر ومدر . وأن تحدث لكل ذني وبةء التعر الي 
والعلانية باأعلانية » اه 

هذا جماع من مكارم الأخلاق يعم مانحن فيه وما وراءه » والخير فيجمعه . 
فالدين بناء وهذه اعراقه » ولا ينم أعلاه حى إن أدناه . ثم لاتنس قول عائشة 
الصديقة رضي الله عنها : كان خاقه صلى الله عليه وسلٍ القرآن  .‏ قفد أبقى الله 
سبحانه في نبيه صلى الله عليه وسل مظاهر من صنات البشرية تبدو لما آثار» 
تلحظها البصائر وال بصار . ثم حددها في كتابه » وهذمها في محم خطابه. تعليا 
لأمته » وإرشاداً لتبعة ملته . فكان في ذلك أغظم ره صلى الله عليه وسلم 
حيث قال « أدبنى ربي فأحدن تأدبي » ولا بركة اناني شيء من أعمالنا الا 
باتباع سنته » والسبر على الور مسر »ولتق بأخلاته ع والفاسخلاتقه » 
واقتفاء 0 . هذا صلاحناء وهو سلاحنا( إن تنصروا اللّه ينص رم ويثبت 
دامع 6 3 نم تحبون ألله له فاتبعوت خبب؟ الله ) وعلى هذا فليكندأ بك 
ار 7 أمره ء ويعان سره . وإباك والملل فالخطب جللء وقضاء الله 
أجل . ومم هذا كتاب من الأ مير أوصله الى صاحبه حسب رأيك.. وااسلام 
عليك وعلى كل صادق الامان ثابت الحنان 5 عفر سلة 06.م٠‏ 

7 
كال اجن 0-0 المإشديق لدت 
سم الله ارحن الرخير 

0 ربنا اغفر انا ولاخوائنا الب ن سيقونا بالابمان ولا تجمل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربنا انلك روف رحم ) 

الجد لله ونه المداءة في البدابة » وهو الغابة في النهابة » والصلاة والسلام 


منشآت الاستاذ الامام ماه 





علىسرالعنابة » وحقيقة كنه الولاءة » والله حماة الدين وأحاءهالهداة الراشدين 

أما بعد فان من : نعم الله علي" » و لطف احساه الي » ما أودعه في فطرني » 

من اميل الى الخيرة من أعل ملني » فلا أزال للم طالب » وفي الصلة مهم راغباً » 
خصوصاً من معني مهم وحدة النربة » وتضمني اليهم جامعة النسبة » وقد بلغت 
| ليش برة عرفانك » وما رفم الله في مقامات القرب من مكاتم » فأهمت أن 
أفتتح اليم باب التعارف » وشنشنة المؤمنين.التراحم والتعاطف . قال صلى الله 
عليه وسل « مثل الؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطنهم مثل المسد اذا اششى 
منه عضو تداعىله سائر جسده بالسبر والجى » وأما الاخوة التى عقدها اللهيين 
المؤمنين » وان أهملت عند كثير من الغافلين » الا أنها لم تزل والجد ل تلحظها . 
بصائر العارفين » وتصبو للاعتصاب مها قلوب الصادقين . فانما الاخوة مظبر 
سر الحبة » والمحبة جل سر الجذب الالمي الذي جمع لله به أرواح الصديقين 
الى حضرنه القدسية - هذا الى ماناط الله مها من قوة التغاون ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسل « من أراد الله به خيراً رزقه خليلا صا حا » أن نسي ذ كره » وان 
ذ كر أعانه » وكا يكون التعاون والاأما كن دانية « يكون والاقطار نائية 0 
وخير المعونة ماعاد على الأرواج, بنزكية وصلاح » ولا أعود على الروح من عم 
لستةفيده الى نصح الستّحيده . أو صلة بين متحابين تأنس المها ووحدة .بين 
متواصلين تعول عليها . وأرجو أن تجعل الله في مكاتبتنا بركة ذلك كله ان شاء 
الله. فد رك ظاهر » وضياؤ م باهر » وميلي اليكم غير معلول » واههام؟ بالاجانة 
مأمول . واذا كتبتم الينا فليكن عنوان ظرف الكتاب نو دوات قينا 
بالتواد » ويبلغنا به غاياتالمراد » والسلامعليك وعلىمنبرتبط بعبدك ورحمةاله 
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( وكتب الى أحد الملياء جوابا عن كتاب له يول فيه أنه فهم من 
قسم اللممية )١(‏ أنها تدعو الى مذهب الظاهرية ). ظ 

لاإله الا الله وحده لاشريك له وبيده الحول والقوة 

ثم وصلني كتابك وكتاب أخبي الفاضل( م . ش .ف ) وقد آستي واشيعلم 
مابلغ الأسف مني خبر وفاة سيدي الشيخ والدى إلا أن ذلك مصير لايد من 
الانمهاء اليه » وإن عظم الاسف عليه » وفيا عندا ساو ةالابرار . أما ماذكرت 
في كتابك من أسم الظاهرية » فلم يكن ليخطر على بابي وجه فكرم اليه » فان 
المذكور في القسم محكيم كتاب اله في الاخلاق والاعمال بلا تأويلولانعليا 9) 
ومن الظاهر ابر لين أن المراد من الاعمال عرائها من المباد في 5 حق جباده » 
ونم النفس فيمرضاته » والسمي لاعزاز دنه » والقيام حفظ أواميه ونواهيه» 
التي يكفر جاحدها » ويفسقالحائدعنها » و وشمهد بذلك اقترا نالاعمالالاخلاق» 
فكيف ذهب خاطر سيدي إلى العقائد أو أعمال الفروع » وليعم سيدي اننا 
سذيون أشعر بون أو مأنريدون 2 واننا في أعمال العباداتدائرونبينالمذاهب 
الأربعة»فنا الماكى » والشاففي » والحنبلي » والمننى . وفيالمعاملاتعلمذهب 
حاكم البلاد إن وافق واحداً مها » فا نكانعل غيرهاتوقيناالمرافعةاليهماأمكنناء 
واعا ذلاك القيد ليخر جالداخل معنامن حك قوله تعالى ( أفتؤمنون ببءضالكتاب 
وتكئفرون ببعض ) واعتاز المؤمنون بالكتاب عن الذين بزعون الاعان به ولا 
يأخذون بشيء من أحكامه »إلا صوراً من الاعمال لا ينظر الله الها ء وأو لئنك 
د35 (6 سق بحمية المروة الوتقى 'ه) الفلائة الرارة من القن نهنا هي 

0 الجن واو ءا ع كوت 
ل نض وت 
بلا تأو بل ولا تعليل انم (م) كان اكثر أعضاء الجعية من المالكيةواا إشافية 


وثم من الاشعربة وهن اللتقية وم م ا والاستاذ نفسه كان اشمر با 
صوفيا » ثم صار بالتدريم سلقيا 


منشآات الاستاذ الامام ْ ولاة . 


قوم عرفناثم وعرفتموم: يوون عل أننسهم ت شي ل نامرون لعولا يلون 
لمايته » ويتعلاون باليأس » هرون من الله فيا ألزمبع مله ويسألون الهو على 
مانهام عنه » وبركنون في ذلا إلى ااتأويل والتفير » ولو أرن ثيئًا. من 
المكروه أصاءهم أيهم يطيلون الأحزان » ويحشدون الاش ان » ولو عن لم 
حطام من الدنيا رأيتهم يشدون الما زر » ويشمرون عن السواعد » كأنهم للدنيا 
خلقوا وكأنهم فها مخلدون 
لعل" في بباني هذا كفابة » ولو وسم الوق تأطول منه لأ تيت بماماك تلاونه» 
وأما ماذكرته في أ المواد من أنها لاثوافق بلادم فل أعر ف #سببا » قامها مواد 
عمومية جرب العمل مها في أقطار مختلفة واجد له صادفت تجاحا . فانكانذلاك 
كاذ كنم فا بعشوامهاالي' في أول وسطة 2 وأقمعلكباهالا. خذبناصتيوناصتم 
الا تنقلوا الحا صورة » ولا تنسخوا من موادها مادة » لأر د هامنحيثجاءتءم 
ابشوا إلى" بما جدونه موافمًا لكر لنطلم عليه » فانر أيناءموافتاساً نالك اقراره. 
والسلام عليكم وعلى من يتصل بكم 
6 ظ ١‏ 
0 كتب الى بعض اءضاء الجعية في نءض الاقطار الاسلامية ) 


نم الله رمن الرحم 

. ( ياأمها الذين امنو ا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقوناامهمبالمو ددوقد 
كفروا بما جاءكم من الحق ) ذلك الذي وفد اليك من القسم الذي مهادرسول الله 
صلى الله عليه وسل المنافق العلير الاسان عوهو جاسوس للحكومةالقامة في ديار 
فاحذروه » ولكن ليكن ذرم حذر الحكاء لايتبين منمعلتك اله » ومحفظوا 
منه كل التحفظ وإياى ومكاشفته بشيء مما أن عليه » فلقدوجدتهيدنومنالسيد أيام 
إقامته بباريس ويسعه من السيد لين جانبه » وحاجته الى رجمانني بع ضشؤونه» 
قاما كثر اجماعي نه تبينت فساده » فأقصيته من السيد » وباعدته عنه » وبعد أن 
كان يترجم انا بعض الأخبار في بدانة اشتغالنا بنشر آزاءالعر وقطردتهاستعاذة 


كاه كتبه ورسائله 





من خبث سريرته فتعوذوا منه تعوذك من الشيطان حتى يغرق الله يسك وبينه 

أما قوامك في كتابكم ني كانبت الشيخ بتوبيخ فقدر اجع تله نسخةالكتاب 
الي كتدت من صفحة كتاني فلم أجدني الا عزيت الشيح' أولا ء ثم كشفت له 
عن وجه الشسهة فيا استفهم عنه ممقلت واي اصادق - انه ماكانخطر يباللي 
توجه فكره الى الرأي الذي يسأل عنه » وما قصدت بذلك والله توبيخا ولالوما 
ولكن نهبت على ماأعل وليس وراء ذلك غابة » وني الحق أني لوكنت اعل أن 
العبارة نوثم مااستفهم عنه » لكنت وضحت المراد في كتابي الاسبق ول أحوجه 
الى الاستفهامءهذا مااروت » ولعل تطويلي في بيان المراد أوهم ع مما قلم 
ولست منه في شيء . نعم انني طلبت منك نسخة المبادي ان لم تريدوا اعتادها 
وهذا ماوجبه على عهدي الذي أنا فيه 

وأماعدم ثفة الشيح' مهمة من ذكتم فها لهالمقفيه » وهكذا أمرهذءالاءة 
في جميعأقطارها » ولهذا احتجنا الىمعاناة الاضمارءومةاساةالاسرارءوالاءتخفاء 
ما أم الله أن يعلن ويظهر » غير أن القليل من يكون على الشرط كثير » وقد 
صرحت لاك المباديء بان الرشد والنصيحة العامة من الواجبات على التائمين 
بأ الحق » لتستعد النفوس » وتتهياً العقول . و ليس في هذا حرج على المتعاعطي» 
ولكن أهل العقد وثم عنزلة القوة العاقلة في البدن لا بد أن يكونوا على الشروط 
المعروفة عند أصحاب الرابطة .فساوا علىالشيح: سلاما طيباء وأكدوا له اتيم 
أقصد في بياني السابق شيئًا مما أوسمته العبارة » وأ:: ني أعيذ نفسي فون ويه 
اللامة على مر دون معزلة الشيح” من أهل الامان الصحيح » وأعود الى 
تحذبركم من الجاسوس الجديد عفلا تسقطك بظاهره الى عل شيء من سسرائرم 
الله يتولى رعايتك والسلام 


مشت الأستاذ الامام /ارة 


"٠ 0 

( وكتب الى (ش) وهو من أجل كتبه وأحاسن مواعظه ). 

لااله الا الله وحذه ونه الحول والقوة 

تلقيت رقيمك على قاق من تبالمىء أخبارك قفر خاطري بلاملمثنانع 
محتك » تأكد الثقة من خلوصارادتك» وماكتدلا رتابفيعبدك بعدما أعطيت 
ميثاقي بيمينك وأنت مؤمن قد جعات الله عليك وكيلا . و عرض لي الشكني 
وفائك لكان غمزاً مني على اماك » وأعوذبالله أن أغم على مؤمن وهونخل في 
ايمانه . أما حنوي عليك » واحفاني الؤالعنك » فهو ما توجبه علي صلتي بك" 
والارتناط بميثاقفك» بلذلكأيسر الحقو وعتدناءوأو جمهافيذمتناءو ما أنابالمتفضل 
في أدانه » وما انا بمنجاة من اللوم ان قصرت في ايفائه » ستعل عابو 
اذا مدن أله لعصابته أن تظهر » وأذن ها أن : لسر 

بعد هذا هل أنت على ماأوصيتك سابقً فن مداومة النظر فيكتاب | الله 
ووعده ووعيده وقصصه وعبره + هل ذهبت بنفسلك الى ماقبل ألف وثلاشمئة : 
سنة ووقفت بين .يدي سيد النبيين » وهو يتلو كتاب الله على خلص المؤمنين . 
معت كا سمعوا . وفهمت على مثال مافهموا » وزججت بروحك فيجامم تك 
الارواح الطاهرةالثي ازرته وآوته ونصرته #هلخرق تحجابالحدثات ومزقت 
ستائر البدع » وخالطت أهل النور» وصالخت قوما صدقوا ماعاهدوا اشّعليهة 
إن م تكن فعلت اليك أن تفعل والوسائل متوافرة لديك ‏ عقل وحسن يقين» 
وكتاب الله فيه تيان كل شيء » وفيه سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم والذين معه ٠‏ 
( مد ل لله والذبن معه أشداء علىالكذار رحاء يدم » انا المؤمنونالذبن ١‏ 
اذا ذي له وجلت قاوحهمواذا تل تعليهم اياتهزدا تهمايماناوعلىر بهم بت وكلون* 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناتم ينفقون ) 

لانميل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيْه » فوالله ني لأرى المؤمن في 
جيش من يقينه +وخضن من ثقته برمه ».ثبت مهمافي|أزالق »ويدراً بمنمتماغائلات 
المبالك عوانه لفرح به اذا حزن الناس >ومبتج فيه اذا اشتد البأس » واستحى 

(#9 ل ناريج الاستاذ الامام .الجزء الثابي ) 


مله تبه الاصلاحيةالسياشيةالدينية 





اليأس » واتي لأرى المنافق في عل تجات من وساوسه » وموحشات من خ.اسه 
كريثة في مهب الرربح ساقطة لايستقرلهها حال من القلق 

وانه لسريع المزيمة» قليلالغنيمة ؛وما منتلاني فيوصفشيئا بعدماقص 
له عنه في كتانه وكتاب اشّحي لا بموت؛ 2 اهدعلى الأحياء شبد على الاموات» 
وما كان المناققون زمن نزول القران ليختلفوا فيالمقائقوالصفات »ع نأشباههم 
من أهل هذه الاوقات 3 فتونم من نفسك ماابى اله عليه » وتنح مبا عا وجه 
اللأئمة اليه» واياك والاعاليل »وفاسد التأويل عقامها حبائل الشيطان » ومذهية 
الايمان . نعوذ باللّه 

كنت سألتني عن العمل في العقد المالي » فأشرت اليك ان تبعث به 'لينا 
في يروت » ثم لم يكن له ذ كر في كتبك مر بعد » واني أعيذك من الضن 
بيسير مله في سبيل ربك » ترجو توابه » وتكتفي حسابه » وأبعدك عن عسأمي 
النداء الالمي في خطاب قوم ( ها أتم أولاء ندعون اتنفقوا في سبيل الله » 
فني من يبخل » ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ء والله الغني وأنم الفقراء» 
وارث تتولوا يستبدل قوما غير ء ثم لايكووا أمثالس ) ولكني اس 
لك من نفسى أعذاراً يلها الثقة » ومثلها ا حبة » فلو عات الحق فيا أبطأ بك» 
أفبمت القوم عذرك 

أما ذلك الشيخفان نكث فانما يتكث عل نفسه » غرنه الحياة الدنيا » وغره 
بللّه الغرور > قنطم ما أمر الله به أن بوصل » وواد من حاد اله ورسوله » وباع 
نفس شريفة بثمره مس » وأضاع سعادةا بدية ماع قليل ( ان الذين ارتدوا 
على أدبارمم من بعد ما تبين لم المدى » الشيطان سول لم وأملى لم » ذلك 
بأهم قالوا للذين كرهوا مانزلاشّسنطيعكم في بعض الام » واشّيع!إسرارم »ه 
فكيف إذا وفتهم الملائكة يضررون وجوههم وأدبارم » م بأهم اتبعوأ 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه .فأحبط أعماللمم ) بشره بأن سَيؤخد من 
مأمنه » وبزازل من مسكاه » ومر. أعان ظالما سالط عليه » ومن يمخذله الله 
فلا ناصر له » ولئن أمبل أياما فوالله ما أهمل » ولقد كان خيراً له لو ابتعد وم 


يعد » وباعد قبل أن ل م ك2 خلى » فلصق 
ه عار الغادرين » وحقت عليه جريمة الدذاكثين ( وسيعل الذين ظلموا أي 
منقلبينقلبون ) وما ضره لو سام القوم بظاهره » وبة ني مع الله بباطنه ء فأخذ 
0 جياه وعا + ف غ11 هل ظن أمهم أشد سلطانا عليه من قهار 
وات والاأرض 9 أم أنهم أنفذ إلى باطنه علمأ من عالم الغيب والشبادة 6 
اي د ش ش ش 
ت من آآخر كتابك بروق الأمل من جمعية أهلك هيآ اله لم الخير فيا 

ولوا وجرههم شطره 

ان لناصلة تامة بال البيت الذي أشرت اله . وح الصلة 576 
أرشدمم رأنا : وأسمام هة . وأقرمهم عدم صاحب عهد أيه .وهو الذي 
تفرد بينهم بالثبات على عبود دينه بعد اتقال أييه الى الدار الآخرة . وأى 
الخضوع لشريعة المغلبين عليه . الزاعين القيام بحايته . وقد قامت بينه و ينهم 
مخامهات شديدة كانت نهاينها قطم العلاقة مهم 3 ووصل الحبل بده ومن الدولة 
العمانية أبدها الله . فأحنت الدولة عليه . وانعطةت اليه . وعدتهفيءدمةالرجال 
الصادقين . ولم ينضم اليه إلا اثنان من اخوته . والتصق الياقون باعداء دينهم . 
وغية ف يلام يسوقونه الهم من فضلات مالم . فليس في أحدهم أمل . ولا 
يلبق أن يناط بواحد منهم عمل . إلا ذلك الشبم الذي نظر ماأعده الله في غيبه 
قم بع يقينه بريبه اوقد كن له كر يوسيو إل با لأقرطانه ٠.‏ وهو هو على هرقب 
1 وادث برصد الغرص لاعمل فنها ٠:‏ برشد اأيه الدين . وتبعث ث عايه الجية له 

وأما صلته مع مشايخ الطرق والزوانا فكانت قاصرة على آل بدت. 
السنوسي ولم يتوجه خاطره إلى ابن التيجالي . وقد شكرنا ناك التنبيه عليه , 


ووجيه الفكر اليه الخ 


مباره كتبه الاصلاحية الدينية 





255١ 
(و كنتب عن السيد المشار اليه في آخر الكتاب السابق الى الشيخ‎ 
(م.ت) يجذه إلى الاصلاح الدني المؤسس على محكم الكتاب والسنة‎ 
وسيرة الساف الصال في الاحمال والاخلاق  الكتاب التي )ثم كتب‎ 
اليه بأسم الكتاب رقم 9 الذي #دم في ص)‎ 

مولانا مهبط أثوار العرذان . وحجةاّه على أهل الزمان . السيد الشيخ ..:. 

حماه أللّه . وأيد نه أهل تقواه ٠‏ 

أحمد الله على ماألهمني في مخاطبتم . ووتني للمبادرة الى مكاتبت» . وي 
أحق نعمة حمد . وأولاها بتقدم شكر . فل ببق في الزمان لأهل هذا الدينإلا 
عمل يتزْ دونه . أو عرفان بالله بالمعاونة يستزيدونه . وقدكنت بعش تإلىمقامكم 
الطاهر يكتاب قبل هذا رجوت أن يكو ن وصول جوابه إلي على إثر اطلاع 
سيادتك عليه . لعلمي أن الاخلاص كان برجى من سطوره . وسسر” الحبة يجلل 
أحرفه بنوره . وما بعث على خطبة مودتي إلاطلب الفوائد من ارشادم . 
والرغبة في الاستعانة بمعارفك» لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
ويحفنا لطف ( واعتصموا حبل الله جميعا ) فمزداد شّسشكرنا على الا" لنة»ويزداد 
ا<سانه الينا في نعمة المحبة . 

. وما كنت لأذ كر السيد الحليل بان هذه حال امؤمنين الموصوفة على لسان 
سيد المرسلين بعل عالمهم جاهلوم ويذكر عارفهم غافلهم ولا حد ينتعي اليه الع 
ولاموقف يَف دونه الرشاد» فعباد الله في كل لحظة توسلون الى مرضاته بعلم 
يستفيدونه. أو عرفان الى القلوب المفتقرة يسوقونهه أو عل مر أعمال الخير 
يسترشدونه . وقوام كل ذلك المعاونة » وحيأته روح المعاضدة والمساعدة » والله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه . 


ولس نخاف على السيد الكريم أننا فى بلاد أقرت من العلماء؛ وأحلتمن 


منشاات الاستاذ الامام ره 


الصلحاء » فتحن عِلى بعد الدار . وتناني المزار . نتوجه اليم بالخطاب لعلنانشى 
عوافاة الحق صدراً . ونزكي بمجاذة أحاديثالعرفان سراً.وانيأعل أنسيادتم 
أجل من أت تأبى إجاءة طالب رشاد . أو تقفصر عن امداد لبتني سداد . 
فشني عندنا بما سمعنا أرفم من أن يتوهم فيه مثل ذلك . لهذ!عو لتفيسيب 
تأخير الاجاءة على عدم وصول كتاني الى حنابكم . وان شاء الله أنال مذه 
يف 

وكتب إلى اخن أمراء المسلمين في بءض اللأقطار » عند تأسندى جمعاة 
العروة الوثقى 

وندرا في ؟” وليو سنة 4مه١ا‏ - 78 رمضان سنة ١١٠.1‏ 

سيدي الامير الخطير سعادتأو أفقدم حضرتاري 

اللامعلى نفك الزاكة ».و همك العالية» وأفكاركالسامية» نيعهبدتفيك 
مالا ألو سمة فيسو اك ءلمذا وجتاللءك رو حى ني هذه الا سطر تندبممتك لماهو 
من كام ذمتك » لا أنبنك عافر ض الدين فت علدك ب«أصدقالا نباء عول'أنهك 
في صرا<ةنسيك » وعلو حسبك عمايلهمكالاحاطة بحقوقه » ولاأذكرك بمانسيى 

. ساق اليقينجماعة من المسامين إلى السعي فيخيرهذه الملة المغلوية » واعتصموا 
الله © وليسن على ألله. بعزيز أن طجح سععهم 4 سهون قِ إرجاع الوحدة الملية 4 
وتنبنه الحاسة الدينية » لمكن لاملة أن تتقي اليم وتخاص من الذل » وهم فيهذا 
السعي طرق عديدة منها ماندبوبا اليه وقد علمت خبره ولله الحد على ظبور ُمرته 
في أقطاركشيرة » أفلا ترى من الواجب أن يكون لهمتك نفحة في مساعدتهم 
وتعضيدم في سعهم + أنت تعل أن الأععال العظيمة في هذا الزمان وني كل 
زمان محتاج إلى التضافر في الافكار والتعاون في النءقات كل بما يقدره اله 
عليه» وإسدت أخدى أن أقول لك انك سبيك القادرين على الامرين « لا مخطر 


بره أكتبه الاصلاستية السياسية الدينية 
على بالي أن يمتعك من الدخول فها دخلوا فيه بأس »ع 3-1 وأنت مؤمن » 
والمؤمن لابيأس » وقد رأيت العالم وقرأت التاريخ وشبدت مساعي الاوربيين 
ووقفضتعلى حقيقةلا يكابر فمها أ.عد .. ان الكثير م نالقليل والكبير هن الصغير 
وآن النجاح مقرون بالا مل والثبات فيااعمل » فانم يكن يقيننا با كافيا في حياة 
آمالنا انه يكفينا الاظر في شؤون أعدائنا وهم لايمتازون عنا فيِشيء من خواص 
الخلقة وغانه ماعندهم امهم لاحقرون عملا ولا قطعون أملا ولا اخد أحدهم 
رهبة في أداء مأوجيبه عليه دينه أووملة 
لا أو هم خيبة في سعبي إلى متك » ولا تقصيراً منكفيالقيام يخدمةملتك » 
بعدما رأ يت مانزل مهاء واستطلعتماسيط رأعليها » والله لايضي مأجرالهاملين ءانني 
اليوم في لندرا » دعيت الها مراراً فتمنعت » وبعد الالماح أنيت والأمول أن 
يكون في الامر خير 
ازجل الذي نالت مصر في عبلة مأنالما» حاول 3 ن أن لعود اامها 3 
ولا أظن ان هذا وافق مصاحة مصر »6 والخنى أ أقف على رأيم فيه » كان 
جزءاً من عملي فيلوندرا متعلق بالدؤالعنه والحابرة تكون بالعنوان الآ ني : الى 
باريس ومنها يصل الي . سيدي الاستاذ يهديكم أزكى السلام » وسلامي علي 
وعلى من تحبون واللّه حنظىم 
ا[ 
وكتب من بيروت الى القس الانكليزي الذي خطب فق اوندره مبينا 
تحاسن الدين الاسسلامي وكان الاستاذ الامام كلف مرزاً باقر ترجمة خطابته 
وصححها هو ونشرت بي جريدة بمرات الفنون وقد نشر خطبته منبا في مجلد 
المنار أ, رابع ( ص5 منه ) ظ 
كتاني الى الملهم باحق الناطق بالصدق » حضرةالقس الحترم اسحاق د طر 
37 لله في متعده » ووفاه المذخور من موعده 
وصل الينا من خطابتك ماأألفيته في الفل الديني 37 وندرا متعلقا 
بالدين الاسلامي فاذا للحق نور يلمع من خلال كلامك تعرفه البصائر الباصرة 


منشاات: الامنتاذ:الامام لين 


وتشيمه أغين لامقول النيرة رفعتك هدابة الله الى مقّام الانصاكفرأي تالاسلام 

في طبيعنه السليمة ووقذت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره في النفوس 
البشرية وعلات انه أفضل مابعد ازوح الاناننة الى يلوخ ذروة الكال الاعل 
من الايمان ودافمءت عنه دفاع العارف به :وجليته للغافلين قِ أجل صورة ة عكن 
أن شحوها با بصارهم ويتصفحوا دقائقها بانظارهم ثم دعوت ابناء ملتكالىكلمة .. 
السواء ينهم وبين المسلمون وصدقتهم اانصيحة 1 لاحنقوا الساين بتكذيب 
نبيهم ولاتكذيرمم فيالاعتقاد بدينهم ووعدتهم أن قباوا نصحك باصابةالسيحية . 
في الاسلام ووجود ممد صلى الله عليه وسلٍ اذا بعضدالسيح باعلاء كامة دينه 
الصحيح فبذه أشعة نور أفاضه الله على قلبك ؤاات حق ساقه الله اليك وانا 
لنبنئك على هذه البركة العظمى التي اختصك الله مها من بين قونك و أستبشر 
يقرب الوقت الذي يسطم فيه نور العرفانالكامل فشهزم له ظلات الفلة فيصيح ' 
الملتان الظيمتانالمسينحية والاسلام وقد تعر ف تكل منهماالى الأ خرى وتصاكغتا 
مصاخة الوداد وتعاتقتا معائقة اليا لنة فتهمد عند ذلك سيوف ار 2 طاما 





|زعجت ها أرواح الملتين 

أنت أول رئيس دي صدع بالحق ف أهل ملنه وانك لتجد لك مؤيدين 
وان كثيرا من ذوي الالباب ليجدون: فيقولك مواقم للصواب وانهذا الامر 
الذي قت به لعظيم الفوائد جم العوائد تحس منه نحرك نفوس:أهل الملتين الى ٠‏ 
اللاقاة على صنراط الوحدةالقيقية وانك ان كنت واحداً فكل شىء منندوه 
الواحد ثم يكثر حتى لايحصر ع :وان كان هذا الغرس الطيب”قد أخرج اليوم . 
شطأه فسيؤازره الشعي حتى يغاظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراعء وانا 
نرىالتوراة والانجيلوالقرآنستصبحكتبا متوافقةوصحها متصادقةندرسها أبناء 
الملتين ويوقرها أربات اللدينين فم ور اله فى ارضة ويظبر دينه الحق على الدن 
كله واني لاأشك فى أن لك الرغبة التامة فى نسر مذهيك هذا وترويجه بين 
الام الشرقبة والغرية وقد سعينا فى ترجمة خطابك ونشره فى المرائد العرنية 
ذان كأن عندك فقالات أخرى قنرجو إرساها لنعمل على ترجمتها ونسرها بين ' 


41 أكتبة الاصلاحية ألدينية 





أهل المشرق من العرب والترك وغيرثم ولكن تام العمل انما يكون بارسال 
رجاك من وافقوك فى المشرب الصحيح ل ينشْوًا مدارس فى البلاد المشرقية 
خصوصا بلاد سورنا وليطهوا هذا الزسم الشرايق ق النفوض الضافة من 
أبناء الطوائف الحتلفةفتنمو 0 ل مرته واني على عجزي مستعدلمساعدتك 
فيا تقصد من تقريب مابين الملتين بكل مايمكني والبلام عل من اتبع ا مدى 
1 

وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب أرسله أيه وفيه .بدعوه إلى الاسلاموالى 
الدعوة اليه فى انكلترا 

عزبزي حضرة خطيب السلام القس اسحق طيار 

كنت في القدس الشريف لزيارة المواطن اللقدسة التي أجمع على تعظيمبا 
أحل الأديان الثلانه وها برئ الزا' ثر كان دوحة واحدة سه الدبنالمق تفرعت 
عنها أعضاة متعددة لابيضر وحدة وعبا وشخصها وفردأنية منبعها مارى قي 
اختلاف أوراقها وفرج انشعابها » م م أن نشانه القرة ووحدة لونها وطعمها 
قد انمحصر في اللدءن الاسلامي الذي يستقيمن جميععروقباوجذورهافهو فذ لكتها 
والغاية التي قد انتهى اليبا سيرها له" نه يصدق الكل 10 ويدعو إلى 
التوحيد المحض ع والفردانية الصرفة التي البها مرجع الخلائق وإن با لخ اختلافيا ' 
إلى مايفوت الحصر » ويتجاوز حدود النبايات 

وبعد رجوعي من بدروت رأيت من جنابم مكتويا بعث بواسطة صا بتي 
جمال الدين بك » ووجدتم نذكرون أموراً كالطلاق » وتعدد الزوجاتوالرق 
ونظنون أنها أم ماعليه اختلاف أهل الدبنين م مع أن أمثال هذه المسائللايعدها 
افون من أاصول اللدين ولو اطلعئم على مذاهب المسادين لوجدثم خير مأ#بون 
من ذلك بدو ن حاجة الىفتوى شيخ الاسلام » وللمسامين فم دون في 5مهمما ليس 
بم فيفتوى شيخ الاسلام فبذا أمى لاقام لافي.وضوع بثنا وشم 

أما أصول الدين الاسلامي فهى الاعان باللّه وأن مدا رسول الله وانااترآنٌ 
كلام الله فأعفل شيء تكونآله موس المسلمين الصادقينان يسمعوا التصريح 





مدخا: ت الاستاذ الامأم م6 


من حشرتم بقبول ذلاك » والتصديق به ”ا أشرم اليه في خطاببم المتعلق 
بلمن أذ فرشية » وأن روا علامات ااتصديق في الاقوال والاتعال ( وبومئد 
فرح المؤمنون بنصر اله ) وكل مانظنه .ن المصاعب يذال » وما تتصوره هن 
الموانعيزول » ولاأظن نوما مر أو يمر على الانكامز يكون أسعد من ذلك اليوم 
الذي يؤمنون فيهيدين ممد» إذيصيح العا إخادما لبم» وجلد أ الاعظم ناصرأ 
لأعله منبم 3 ويم للم ما أر ادوا من إقرار عين العبيد » وإرضاء قلوب النساء » 
اما دعو ايها الدين الاسلاي على أ الوجوه وأ كلبا . هلم بنا يأعزبزي 
الى الاتفاق على الاصول» ليتيسر لنا الوذاق على الفروع » والاتحاد في الأب » 
ليتستى لنا الاحاد فيالاءن ‏ فايما تؤى النتائج ٠‏ ن مقدمانهاء ولا تؤبى المقدمات 
من نتاتجبا . وقد سربي كل السرور ماباغني ٠‏ بن 31ل استعم ماوصل اليم 
من صديقنا ميرزا باقر ان شاء الله تجدون «ايسرم ذا داوم مكاتبته إن . 
شاء الله » والسلام على اهل السلام 
32 
وكتى الى بعض الللهاء جوايا عن كتاب سأله فيه عن | نكاره على 
رن قال إن ' الفظ الرحيم في اليسملة وكيد لانظ الرحمن واذكاره ان 
بكرن ف اق ان ألفاظ زائدة للتأكيد وفه وصف عداء السوء 
حضرة الاستاذ الفاضل 
أثابك الله على صدق مودتك ٠‏ ولفعني باخلاص الضادقين من أمثالك » 
ووفقني الله واياك للعمل فها هيد الآمة » التي نهكنها البدعء وقتلها الزيغ عن 


الطريق المتبع » واني أحمد لله على هذه البقية في المسلدين » بقية صالمة في نفوس 
مستعدة » تنشد الحق وتتاسه » فاذا عثرت عليه ى حنت ت اليه أمدها الله بالسعي 


الدائب » والغذاء الصالح » حتى اننمو ونكون شحرة طيبة أصلبا ابت وفرعبا 
( 74 - تاريخ الاستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) 





53/1 التأ كد والككام الزائدة ومدنى الزحمن الرحيم 
ا 5 توي أ كلبا كل حين باذن رما ء لا أزيدك ودية عرزاولة البحث فيا 

ي العقائد من شبه الاشراك » وغروز اليأس والأمل » وجراثيم التوا كلع 
نم مر ذلك بككل وسيلة يمكن منه م بالصير على ما يقول المقلدون » ومهذي به 
المشكيرون 5 يمن يلقيوت بالملهاء ومثم لايعاون »2 ف في شاب شول الله : 
( سأصرف عن آباني الذين يتكبرون في الارض بغير الحق » وإن بروا كل انة 
لإيؤمنوا مباء وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا » وان وواسيل الى" 
بتُخذوه سبيلا ) ولا يكون كير في الارض بغير المق مثل هذا الكبر الذي 
ترتديه هذه اانصب » وتظبر في سرابيله هذه العاثيل التي ينحلها الناس مأ لبس 
لماء. ويسموتها بأسياء ل يعول الله نها من سلطان + وما عؤلاء الم الا أو انك 
السادات الذين سيقول الم ون مهم ( رينا إنا أطعنا سادتنا ركيراءنا تأضلونا 
السبيلا ) أسأل الله أن ١‏ بعينك على من يليك » ويوفقك تأي ذكتاب اله الذي 
لابه ابأتال من لون يدولا من ته 

وأما احمّال التوكد والوجه الذي ذ كرته ذاني لا أراه » لأ نهلاعلاقة 
التوحيد ومءنى ازجة» ولوذ > جيم الالناظ المترادفة في هذا المعنى يد د 
شين ف نبي التعدد « و بق في انتارمم أن اعدا ذهب الىءأ أن الزي.. ن *هبود 
والرحم معيود 0 » حتى برد عايه 1 مهما شيء واحد . ولكن الذي عرف هو 
قول الاصارى في ابتداء شؤومهم اسم الآاب والابن وال روح ااقدس 9 وهو في 
زيم ثلانة مختلفة الأحاد » مع أنها واحد . . فأراد الله أن مجمل للسدين فانحة 
أعمال محتوي على ثلانة معان » الاول ذات » والآخران صفتان . فلئظ الملالة 
هر الذات » وهو يقابل الآب عندثم » والرحمن وصف الفعل المتجدد الصادر 
من قيش الكرعء وهو يخال الأبن لزعب أنه متيقق :من الذات »:والرخم يدل 
على الصفة الثابتة لإزات الاقدس ء وهيااتي برجم اامها القعلا :تجدد ء وباعتبارها 
يصدر ويتحدد » وهو يقابل روح القدس ء فأنه عنذهم الضلة يعن ال ب والابن» 
وان حاولوا سر ذلك بضروب من ٠‏ ااعمارات . فأراد الكتاب أن يعلمنا كف 


منشآ تالاستاذ الامام /باره 





نضم التوديد مكان التثليث » وتستيدل أافاظ التشبيه خيراً منها من ألفاظ 
التغزيه » ولا يغوتنا المءمىالذي يحتج بقصده منالا ب والابن والروح القدس» 
وهو معنى الرحمة » وافاضة النعمة» وهذا هو وجه نكربر هذه الفاحة الكرعة في 
كل سورة » والندب الى الافتتاح مها في كل عمل ذي بال » ولكن غفل كثير 
من المسامين عن عسامي اشارات الكتاب » فأنوا من عند أنفسهم بما ليس 
من معناه في شيء 

لاأجد وقنًا لاطالة البحث فما ذ كرت عن السعد وغيره . وأظن.أن فها 
كتبته كفابة لذكر منلك وأرجو أن لاتتقطم عن عراسي والسلام . 

( أما مسئلة التأ كيد) فالامى فبها سبل » وتعل أتي ممن يكتب » ويقال ان 
لي حظا من معرفة دقائق البلاغة » وان كنت لا أحسب لنفسي فيذلك حساباء 
ولا آزال أستعمل التوكد في كلامي وأذوق لذنه » وأعرف موقعه من كلام 
غيري » وأنكر العبارة تخاو منه وهى محتاجة اليه » وهو متى مره المعاني 
النصودة التي وضعت لا في اللغة ألفاظ خاصة كانظ إن واللام وتحوها - 

نم من الالفاظ ما يكون فيه شيء من معنى الآخرء فيؤنى باللفظين ليؤ كد 
أحدهها الآخر بما فيه منالممنى المشترك ثم يزيد بما انفرد ب هكالسيف والصارم » 
كل هذا لا أننكر شين منه» ولكني أنكر الذي يالجؤن اليه بدون بيان حيح » 
ف.قال كاءة كذا وكد »يدون بيان وجه التوكد أو لفظا كذا زائد كا شول 
الحلال في قوله تعالى ( فان آمنوا عل ما آمنر به فقد اهتدوا ) ان لنظ مشل 
زائد - تعالى الكتاب عن ذلك - ه«الجلال والصبان قلا : ان الرحم وكدء 
لظنها أن لامع-تى في الرحم سوى ما في الرحمن » واي أنزه القرآن عما ظنا» 
حتى لو قصد التوكد » فانه يكون ممغزلة الم حمن ال رحمن » وانما غابر اللفظ 
لاتحلية » وهذا'ما أبرى. القرآنّ منه . والذي صرحت به في هذا اللءنى سبةي 
اليه ان جرنر الطبري » فقد صرح بأنه لاوجد في القرآن كامة زائدة لغير 5 


مقصودء وهو الذي عنيته 


اناه القدر والاختيار واختلاف المقل 





3 
وكتبالىء هن سألهعنالقدر والاختيا رو علدو امتلوارندادي دلك 


حضرة الفاضل الأديب 

وصل إل رقيدك : ان كنت ل أعرفك ققد عرافك كتابك » ودات عليك 
آذابك , والحد لَه على أن في المسامين من عيل الى منهج الحق من دينه مثلاك » 
كثر اله من أمثالك » ووققك الى العمل بما عل » والدعوة:الى ماتغهم 

8 تَخالف المقل والوجدان ني مسألة القدر » فان كليها يتفقان على صحة 
الاختيار » ونني الاضطرار ». فيا هو مز الأعسال البشري المعروفة » ولا 
يتنازعان في حك من أحكام هذا الاختيار . ثم هما يتققان كذئك في الحم بأن 
صانم هذا الكون خط بدقائقه ثقه غاما » وهاتان ااعقيدنان ممأ ركنا الامان الله 
ورسله وشرائعه » ول دق الا نزعة من نزعات الوهمء تستفز الغقل الى | كةناه 

حقيقة الع الالحي » ولبسست مما يضل اليه من طريق الفكر » فاذا كح العقل 

جماح الومم » وقف عند حداه » وذاق حلاوة الامان الصمحيح » والا وقع فم 
لامخلص منه من الريب والشكوك 0 0 

أما اختلاف الاثم بل الاشخاص في الآ راء ووجوه العالمء فذلك لازم 
لداريعة البشر » تلك الطريسة ابي ما الانان اندان» طبيعة الهلم من طريق 
التعل والفكر © مع اختلاف الانئمال مأ برد من الكون على الحس والوجدان » 
وما يستقر منه في العقل » ولكن ذلك لابرفم ااتبعة عمن كان خلافه الى باطل » 
ذكان الاختيار والهداءة الى النجدين عقتضى تلك الفطرة نفسبا . وقد عرض 
لاطبيعة عوارض مخرجها عن أحنكامها قنرى الاختيار في عجز عن ترجيح جانب 
الخير على جا نبااشر . كتوارث الاخلاقالسيثئة.. و ليس الوارث تا رفم برث » 
ولكندما دامشاعراً بفءله » وأنه بريد أنيفعله » فاختيارههوصاحب السلطةعليه » 
وتعته لازمة له » ولو أنه طلب الأدناتأدب . والكلام يطول فيتفصيل ذلك » 
ولكن يكفي أن العقل والوجدان لا يختاذان في الح بصحة الاختيار وشمول 


منشت الاستاذ الامام هاره 





العلل الالمى » وننوذ قدرة الله فها لا اختيار لنا فيه » وفي هبة قوة الاختيار نفسبا 
ولعل ذلاك يكنيك ع وأو كان عنددي سهة ة في الوقت لكتبت رسالة في هذه 
المسثلة خاصة » ولكن الاجمال فمها خير من 'اتفصيل على كل حال والسلام 


١و. 'وشجر سنة‎ 4 ١٠١ شعبان سنة‎ ٠© 
كن‎ 


و كتب من يبرو تَالى مو أو ي عدو اصل د عاراءحهة ر أبإدالد كن 
( الحند ) الذي سأل السيد جال الاين عن النيشبرءة في المندفا جابهءرسالة 
الرد على الدهريين 

حضضرة المامالفاضل ء يقية الافاضل » وتذكرة الاوائل » العالم العامل » 
مولوي محمد واصل 

م يسبق لي شرف معرفتك » ولا فضلمكاتبتك ء ولكننجلتلي أوصافك 
العلية » وفضثلك القدسية» ني قول أصدقالناس لناناء واثبتهم يبان » حضرة 
أستاذي السيد جمال الدبن أيده الله بعناته » فكنت بذك أشد الناس تماقا 
بمزاباك » وأشوقهم لنيل الحظ من سآ ك » وقد كنت حفظك الله كتبت إلى 
عارف افندى ابي تراب تسأله عن اختياري في زيارة البلاد الهندية » وأظنه 
كتب اليك عيلي الى ذلك وترقب الفرصة لدسير اليه » ورجائي أن يسعد لي 
التوفيق الالمي باع الغاة لا أرتقب » وأو لم يكن لى في بلاد ا مند سوي رؤية 
مثلاك » والا خذ بالنصضدب من معرفتك لكان ذلك أقوى باعث على السمياامها 
وأندلك داع للاقبال عللها » وقد يلوح مخاطري ان أعغي. نسي لذلك في الخريف 
الآ تي من هذه السنة » أتى عقدت المزعة بعثت اليك بالخير ان شاء الله 

أن مادعوتني اليه في كتابك لعارف افندي من كتاة رسائ لقي تدب يالا مة 
الاسلامية الى تلافي امرها » وميادرتها الى جمع كاءنها صونا لنفسباعن|امهلكة 
وحفظا لما بقي لما هن غول القناء فذلاك علي إن شاء الله » وقد رأيت انأتقذم 


4 أكتبه الاصلاحية الدينية 


لك برسالة تبين حال الحرب في الجاهلية على وجه الاجمال » ثم ماساق الله المها 
زمن فيض الخير ببعئة اانبي على الله عليه وسلع م أتقدم بعد ذلاكالى3 كرسيرة 
الني وخلفائه الأربعة نم أخنم الكلام . ولعد ذا اد في نشر رسائل نذعو 
بها للى الأ لفة » وتزعج بم عن الخلفة » ورجاؤنا في كل ذلك جاح بأعالناء 
وصلاح أحوالنا إن شاء اله 

ورساله النيشربه قد تقلناها الى اللغة العربية » وبدأنا فيطبعبا »وقدتر جنا 
كناب الى السيد وكتاب السد ايك 1 وقدمناه| ف في صدز الرسالة »“ومتى نحت 
نعف بباالة إن ها :ان *”: 

ومهج البارغة قد 9 والجدش لبعه وسيرسل الي> مأئة نسخة عل 'حسب 
طلبج . نبعث مأ الى 'وءباي 9 ترملى هن نومباي الى حيدر اباد 2 نينا 
برسل الينا ماثتان سورت روبية ورق بنك نوط هندي» حيث إندلا تبسر 
الارسال بطريقة أشرى» ثم ليكن في علرحذ رتم انامانهذا الكتاب مخصصة 
للانفاق في طريق خيري » والاعانة على أمن عام اسلاني » لانريد مها ريحاء 
ولا. نطلب كسب » واللّه الموفق » ونرجو من حضمر تم دوام المواصاة » بتوائر 
المراسلة والله .تولىرعات؟ وااسلام 

»> 
5ت الى عال من ن الل ند كان إطات مئه أن جبزه: تأرو اهومائلةا, 

وقه 7 0 الادازة با! لكتت ونا أقل الاسازيد 


5 1 الرحن الرحم و 06 ولاقوة الا الله علي العظم 
مرة الاستاذ ا'فاضل الشيخ امد أبي لخر حفظه لله 
اشام ل” ورحمة الله “وعد فشك سمر في ان أعرف لي أخا جديداً في 
بلاد المتد يقدر العا قدره » ونحب به بين النا وو خرة » ياد ني الاخ أن 
أجيزه يميم ماتلقيت وما رويت »:ويطلب مني ان أوسل اليه سندي فير وايأني 


منشآت الاستاذ الامام ١‏ دم 


والي أقول لحض رتم ني استحي أن اجير شخصا ا 5 لشي ء 6 | يكن ل, فيه 
أثر بالنسبة اليه » كيف أجيزك بشيء تقول أنك تروه عني ولم تروه في المقيقة 





عني » م ماقيمة سند لاأعرفب بنفسبي رجاله » ولا أحوام م ء ولا مكانبممنالثقة 
والضيط . واعا هي اا تتلقفها المشاعم باوضاف ف تقإدم ل ل نا 
الالشكاننا 57 ش 
أحب تركفف لك رآبي في هذه الشؤون هذه كابا صور شغل ا 
المسلمون.عن المقائق » ولا قيمة لحا في خلاصهم ما هم فيه من شقاء الدنيا ء ولا 
فائدة لما فيا وعدون به من شتاء الاآخرة على مافرطوا في جن الله ٠‏ وانائأي ‏ 
الذي كافت به هو ان أعلٍ وأقول وأبِين وأكتب ااستطعت » ومن تلق عني 
3 أو فهمه مما كتنه فله أن برويه عني وأن , بؤده على ٠افيمه‏ بعد دقة البحث 
والتحري » والاخذ بالاحتياط في فهم القول وتحرير الزوابة » فاذ وصتا اليك 
شي. مما أقول او كن :دوقي ته أحبي ان ينهم قاليك الاخذ به ورواته عنى 
بعد اك تحقق من محة النسبة وأكون للك من الشأكرين » اسأل الله أن بوقناجيا 
اللي خدمة دينه الحق أنه و العاملين والسلام علي؟ ووتدية أل 
اربع الاول سنة “ا عمبي الديار المصراة 
شد عبدم | 
( يقول جامع الكتاب ) ان الاستاذالاءام رحه تعالى اقترض هذا العللب 
بين للمشتغلين بالعلوم الشرعية هذه الحقيقة 9 نهم بالوسائل الصوريةوثر كيم 
لمقاصد الشربعة الموصلة لغاينها» أعني فهم الكتاب والسنة والعمل بحيا الموصل. ْ 
لسعادة الدارين والنجاة منشقائهم! . كانت الآ“ثار والكتب تتلتى بالروانة عن 
الثقات للاطمئنان على صمة نسية ة مافمها إلى أضحاءها وذلك عرد انا عا و 
يق في الاجازةشىء منهذه الفائدة » وإنماممارتهن قبيل حذظ سلداة الندس 
لمن حرص على صحة | نتسابه إلى أصل عظم وآنم يكن له أدلى حذظ من عظمته 
يع ولاهدى » ولا ملك ولا غنى 
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الفصل الثاني 


طائه: ضيه كسس و ربأ الو رادي 





كتب وهوفي سجن القاهرة مهم بالاثتراك. في الحوادث 
العرابية إلى احد أصحابهفي ما سع المحرمسنة 0 م نوشير سنة حم 
وهو من أصدق الا بات علىعلو أخلاقه وعلامة صدره » وسعة <ليه « 
وحسن 0 هدا فلسئي تارعني شعري ؛ وهو ايشبه إنشاء 
يلناء الافر 0 يقسم غير هذا الاساو ب لتصو رذلك الكرد ب 
ار تلك المكامو خمانة الاسم حاب لاقام 5 ام . قال: 
١‏ 
عزيزي 00 
تقلرتي الليالي وهي مدبرة كأتي صارم في كف منهزم” 
هذه حالني !! اشتد ظلام الفئن حتى جسم بل حجر » فأخدت صخوره 
من مس5 الارض الى الحيط الاعلى » واعترضت مابين المشرق والمغرب » 
وامتدت الى القطبين فاستحجرت في طبقامها طباع الناس اذ تغلبت طبيعتها على 
المواد الحيوانية أو الانسانية» فأمسبحت قلوبالثقلين كالمحارة أو أشد قسوة » 
فتارك الله أقدر الخالقين » 
اتترتعر مالمدى » وتدهورت|اش.وس والاقار » وتغيدتالدوا بت النيرة ؛ 
وف ركل مضيء مهما م ن عالم الظلام 3 ودارت الافلاك دورة الفكى » ذاهية 
بنعرائها الى عوالم غير عالا هذا ؛ فؤلى معبا آلمة الخير أحهمين * ومحضت 
السلطة لآلمة الشر فقلبوا الطباع ء ويدلوا الخلق » وغيروا خلق الله » وكرا 
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0 ذلك قادربن 2 | 
رأثت نفدي اليوم قٍْ بع لا .أي ١‏ بصرع ل أطرافه عق أ ل داجية»غطى فمها 
وجه الياء بقهامسو #اتكانن رك ركنا لاأر انان ولا أسمم ناطقاءولا 
لوم ميا » أس.ه ذثابا تموي» وسياعا :زأر » وكا: 0 كابا» يطلب ذريسية 
ده »هى ذات لكات » والتف على رجلي ان » وقدخويت بطون 
الكل 3 وتحك بها لطان الجر ع . ومن كان تهذدحاله» فبو لآريءه نالبالكين ل 
قطع ‏ حبل الأمل 43 رسيت عروة ة الرحاء م6 وأحلت الثقة بالأولياءء 
وضل الاعتقأد بالاصفياء »٠‏ وبطل القول باجاية الدعاء » وانقطر موْضدمةالباطل 
كد السماء م6 (وحنيت على أهل الارض أعنه الله والملاتكة وال نبياءوجميةالعالين 
0-0 34 00 0 وغاضما. ارا ول ار 
تدج » وخشوئة تنذء 0 ش 
ذهبذوو السلطةة يكور الحواذثالماضية» يغوصون اطلب أَصَدافَم, نالشيه» 
ومقذو فات ٠‏ من النهم 62 وسوا اقط من اللمم » » لمزهوها كيأه. السقسطة 6 ويغشوها 
بأغشيقم ن معادن القوة ليترزوها ‏ شي معرضٍ ابطر :4 » ويغشوامهاأعينالناظرين 7 
لايطلبون ذلك لغامض ينونه أولستو ز يكشفونهء أولحق + ٍ فيغل, روه » 
أو خرق ق بدا فيرقعونه. » أو إنغلام فسد قوصاحونه »كلا بل ليتوا أنهم فيحبس 
من خسو غعر مخطئين 35 5 
وقد وجدوا لذيك أعوانا + “من حلفاء باللدناءة وأعداء الردة» مدي 
وخرج عل المكاية لخرافات ا يقال اغا الغيلان 5 فهمن ملكو 
باسياب مادية وزاً مبهنا على المعروفمن <رافات العرب. برخ يعد يعض المفسر سس 
ن هذا الف دل قوله له تالى و تخبطه الشرطان من المس 6 دا جعالبيضاويوغيره 
5 بعض أدعياء العم بالائة وقئئنم! وبالشر بعة ان ذكر الاالة ولو إسلوف 
المكاية ائيات ذا كاله م يقرا في كتاب الله تغالى ذكرها دكابة. واستفلالا 0 
وهن الثاي. قوله تمالى ( فاأغنت عنهماطتهم اي تي يدعون من دون الله ) 
( هلا تاريخ الاستاذ الامام ‏ الج. الثاني ) 
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الاخلاق » وخيثاء الاعراق » رضوا لا نقسبم قول الزور ءوافتراء العهتان » 
1 واختلا قالانك » وقد تقدموا الى مجلس!! اتحقيق ؛ بقار برمحشوة من الاباطيل» 
ليكونوا عاعياءن الدامدين 2 

كل ذلك : تأخذني قبهدهدة » و لمبحلةلبي منهو حشة» بل أناعل أ أو داني 
الي تعلها ؛ غيرم بالا رصدر به الم أو يبرمه القضاء » عالما بأن كل مايسوقه 
القدر وما ساته من البلاء 0 نتيجة ظلم لاشمهةلاحق فيه لآن الله يما سي 
انك تمل أنئي برىء من 50 و اطاعت عليه ره 
أو كنت من الضاحكين 

لع خلقدي الغم » وأصمى فؤادي الحم » وفارقي النوم لله ا 
مار ت اسيك الكرم 0 وأسم بقية الايناء والاخوان الماكين» السب ليم 
أعمال | تكن وأقوال | تصدر عنهم » قصد زجيم في ال جونين * ل كن اطيا ن 

قلي » وسكن جأئي د مارت وار التقارير متقادمة » ومع ذلك إيصاكم 
شرر الشرع فرجو ت أن الحكومة لم ترد أن 7 تنتح بابا لاثر الاحياء ولا الميتين ‏ 

قدم فلان وفلان 0 هر هربرين جم ل فيهما تبعا تالمحو أدثالماصية: على عقي » و 
يتركا شين من التخري ف إلا قالاه » وذكرا أسماء؟ في أمور أنتم جيم أبعدائناس 
عنها » لكن لا حرج عايها » فاني أراهها من الجانين © ولم أتعجب من هذين 
الشخصين » إذ يعملان مثل هذا العمل القبيح. وبرتكيان هذا اجنم الحم 3 
ولكن أخذي العجب كل العجب غابة العجب » بالخ ماش ئ فجي » إذأخير ني 
المداقم ء في بتر بر قدمه سعيدالبستاني الذي أرسلت'يه السلاء؛ وابلغته سروري 
عند ما سمعت باستخداءه وأنا في هذا المبس رهين م 

إلى هذا الوقت لم يصانيالاقربر» ولكن سيصل إلي » اما فما باغني انه 

شبادة بأقبح شيء » لا يشبد به إلا عدو مب ين « هذا الاثم الذي كنت أظن. 
أنه م لآلى 2 وناخده الات لحالي » وبذل وسعه أن أمكتهق 0 3 
في قدمت له و ا الماكبن ه 8 1 

()م: : دضوان :و سه 
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حش رسيا الجراءد و أوسع مخررم! أوما وتقرنعاء وأهرأ بتكا ار كات 
الجن نية » وكان هو علي ف بعض أفمكاري هذه مناللامين * كان ينب فلانا 
أسوء القصد انباعا رأي فلان» وأعارضه أ أشد لمعارضة » ثم ل أنقض لدعبداً » 
و أبجخ لدو دأ وحةبقة كنتمسروراً أو إجولاهمو وظناءهها بالأصبحمنالنا كثين ؟ 
آه ما أطيب هذا ااقلب الذي على هذه الأحرف !ما أشد حنظه لاولاء » 
ما أغيره عللحقوق الأواياء » ما أثيته على |اوفاء » ما أرقه على الذعفاء » ماأشد 
اهيامه بدُؤُون إل صدقاء » ما أعظر أسنه لصائب م ن يموي أدفعودقة وان 
كاوا فمها غيرصادقين ٠‏ : 
مَأ هك هذا القلب عن الايذاء» ولو للأعداءءما ضرعا لرذهنا أشده 
محافظة على العود» م أعظم حدر دم نكل ماو بمؤء ليه الذعم الطاهرة » ماأقو اماقدا مأعلى 
العمل الحقوالتول الم قلا يطلبعليهجزاءءوى اهنم “صالم قوم وكانواعن,اغافلينه 
هذا القلب الذي يؤلونه بأكاذيهم » هو الذي سرقاومم بااخرقية» وملا" ه 
فرحا بالقدم 3 ولطبخواطرم بحسن المعاملة » وشرحصدورث بلطيف المجاملة 9 
ودافع عنهم أزها: اموه هذا لايم أفنشرح الصدوروهم*رجون !1 ونذفي 
القاوبوثميؤلون!! ونفرحباو ميحر ون !الله قدضاوا وما كانوا مبتدين #. 
هذا القاب ذاب معظمه من الأسث على مالم باليئة العمومية من مصائب 
هذه التقلبات» وما ينكأ عنهامن فساد الماع الذي جعل العموم في قلق مستدم » 
وما بتي من هذا القلب فهو فيخوف على م نإعرة بم على عبد مودته » فا نتسلاوا 
5 عثل هذه الأعمال: وأصب<وأ «ن مودنه نه خالين 2 وامخذوه وقانة ثم من 
ا مفسرة ؛ ا 0 عر ضونه لتاقي م انوائب الي يتوهمون تفويقها اليبم» 
يا امخذره قبل ذلك سهما يصون به به أغراضهم » فينالون منها حظوظهم » ققد 
أر احوا تلك البقية من الفكر فيهم » والله يتولى حساءهمءوم و أسرعالماسبين» 
آم ما أظن ان تلاك البقية نستريح من شاغل اافكر في * شؤون الأحبة ك وان 
جاروا في نصرفهم » أن طبيعة هذا القأىب ب لطبيعة ناعم الخزء إذا اتصل 
ش بذي الود وان كان خشنا فصعب أَلب: بافصل» ولو ملكنه. خشونته »وانهزرا 
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لقلب في علاته مع الأودا. ع كااضاء مع المزارة ه“أما حادث يحدث م وأينا 
كاري يدققء لاجد للتحليل بينها سبيلا » و أادك ‏ في العل بوت تلك الطبيعة 
ف كنك وى لمنلاو 

أي عززي ! 

الان وصلي 2 "قرير الثم » فقر العاوله نغارة 6 بلغو ار 
عليه في نضم دقائق:بما يسود وجبه و#جله ان كان : إساناء 90 لعبادف 
فراغ امبر من الدواة» فسأ تنظر بالرد عليه وتدمم رقيمي اليك بعض ساعات 
فكن معي من المننظرين * . 





ا 

. رددت على التقرير» وكان كز مافيه الغش والتغرير ء ٠‏ ذ كرفيه فلانا بأشنع 
مايؤاخذ به انسان فيهذء الألة ما ذكره الخبيئان قبلهو لكندفعتماقاله فيجانبه 
ايضاء وأخذت على نفدي كل مسئواية تنسباليه أو 0 » فاعليكم انستام إلا 
ك3 تكووا مذكر بن ؟* 

رما بالك ( القومسسيون ) عن معلوماتكم في شؤوني أيام الموادث » فلا 
يدخل عايكم غش السؤال والارهاب » ولكن عيروا عما كنم تشبدون 
وتعلهون من أفكاري وأقوالي التى كانت مهنأ بالمكومة الملانية»ومن كانوا لها .ن 
الطاابيين 3 إلىهدا المدمهواء قانس ثلم ذقواوامائءن كار يلالا سرالاه , بعامين * 
في هذا ااوقت وصاي ارو م ار 1 أ يبتانك في كز كثمث ورفعت 
بدي ور جلي وناديت: : الحجد لله رب العالمين إن وأخذلي اللأسف على حبس فلان 
لكن دل إطلاقه على حسن ٠‏ حالة الباقين © يا عزيزي أعود إلى ذكر مالآو نك 
القوم» كما قف مهم من شاهق جب ل سقطوا على رؤوسهمءفغدههم كرك ا 
الصدمة ماغشههم 4 وثاهوا ينطقون عا يه يعون »و تكامون ولا يدون ٠‏ م الهم 
يمذفون من أفواههم أخلاطا أقذر ءن البلغم » وأ من الصفراء» وكأنها 
0000 0 0 ا 1 
عا جرع قدت عاق تادر ارح دا ركعي حبك مويه 
. مابال تنا نقاومهم تفيض من الام اشدمن قيض ان بكرنرهوت؛ تقذ ف سائلإت 
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رشعة ة الطممغ خثة الاظ, 7 م ةالر اعمةتت لره عانم لاذرارهنياء كن اعذ :اقيق 
من زكام 9 اح الأحر ال يمون ولا بذوةون وءن اها لايصرون ه 

هل بطل ياعزرؤزي ماجاء على اد انالنيوات: الا :ان أسير الاحسان/ عل نض 
ماجاء من ذلك : المعروف بذرالحبةيغر سبا في أعماقاةاوب: عل هدءت قاعدة : 
انالحيوان يقاد بالزمام» والانسان ادبا اصنيمة + ه لكانخر افامائررهالمكاءمن 
الفصول الطويلةتقسوالامحبة وبيانالقضائلها ومنافعاذ في الاجماح الف الي الخبيثم 
هل كان خرافا ماحونه الكتب متعلا موجبات روا بط النوع ا يم مح 
كله لكن الناس ١‏ به جاهلون7*: 

هل أتأسف أن كنت سباقا الى الخيرات م 1 5 أنكنت مقدامافي 
01 هل 5 0 عن ذوي ٠ودلي‏ 7 هل أتأسف 
ان كنت أييا أغار ان نس مكرو أوذللة وبي صلتي + ه لأستدق الما بعل حبي 
لبلادى 8 كارهو نه 

كلا والله ان بكون ذلك وم أزدد في سبيل الفضيلة ألا بعيرة» و أزدد 
قٍِ الحافظة عليها الا ثباتاء ولثن. عش تلا صنعن المعروف» لاعن الليوف 1 
ول" تقذن الحاوي في حدرة لقيو وله كلق بيد المتضرع ٠‏ ن ضغط الغالر» 
ولأنجاوزن عن السيئات » ول" تناسين عع ادر ات» ولأ يان لومي امهم 
كانوا في ظلدات يعمبون :ولا ظبرن | الصديق في أجمل صوره » ولأجلونه لااناس 
أعج إحلاه ء ل تكن م بيرهان العمل أنه فكر 3 نايف رولك الواحدة» 
وأنه ميك الآخر ف حياتك التحدة 6 وأنه صاحبك اذا طال. يل الكدر « 
ومصياحك اذا أفسق دجى امسوم تستضيء نه في حل ما انعقد » وتستعين 
بقونه في تسير مأ عسر » وتذهب نه الى أوج المعالي » والناس هن ٠هحزات‏ 
الصديق تمحيون » 

إتي اليوم أعين من المقعد عن طلوع النخل ؛ وهر: المفاس عن حرية 
التصرف»ء وقد صار سقوط الجاه كرض يديب اليل القائن » قيتحف اسع 
وبغير الاون « ويقالص شعاد » ويضعف الةوى » و5_هد عن المركة « ود 
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عن نيل المطلوب » ويئ ةلعل الاهل والعشائر في الفريض » ويستمبم انطالمن 
معاناةالعلاجفيصيح المر بض منهم ني أدفى المنازل» وقد كازريا لهم وثملهساجدون » 

يذهب عنه العهاء » وينكسف من وجبه ااضياء » وتذكره عند الرؤية 
أعين العشاق » وبمجه طباع ذوي الاذواق ؛ وتمحى من جبينه تناك الاسطر 
الحلية العبارة ؛ الصادقة النسبة وااناطقة بالق » القاثة : ههنا كنز الرغبات » 
هرنا مال الحاجات » هينا ما بروح الزوح » هرناما فووارا ف الانآس 6 
هه ما يخثى منه على الارواح والافئدة » فينحرف عنه الالمكون ايه » وقد 
كانوا قلى على ١‏ ثار غباره يتدافعون * وقيسوا على مرض الجيل مر ضصاحب 
جاه ؛ ولا أظد؟ بالقياس تجبلون * 

لكن أقول لم : ان الموادث المريعة سوف تنسى + وأن هذا الشرف 
سوف “برد ء ولثن أبت طبيعة هذ هالارضسمها أن. يكو نطامن ءوده نصيب 
فليعودزني بلاد خير مها . ولا جذين الى ا جد أحبتي » ومن الى المجدينجذ بون * 

كل ذلك إن عشت وماعدتي صحة الم ».ولا أطلب شين فوق هذين 
سوى معوئة الله الذي عرفه بعض الناس » وعضيم له ٠نكرون‏ 8# 

0 أطلتعليكالكلام فلانأم » وأظله امغر كتابمني اليك فيالسجن الا أن 
بحدث حاد ث يسمحبالكتابةمرة أخرى . فانتلاقينا بعد اليوم كانت المتافبة أرق 
والا كانت المراسلة أجل وأعلى » ولا نجع فايس فى الام مايفزع » رهو 
أهون مما ,توهمون * وأسأل الله أن :غض عن أبصار الظالين » ومحفظك؟ 
من تكاة الحائتين» وبشر قلي بالطه أنينة عليكووءلى سائر الاخوانو الا بناء أجعين 
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ومن كاب له الىالسيد ججمالالد.ن عدب النفيمن مدر الى يروت 
وهو أغرب كتبه بل هو الشاذ فها بصف به استاذه اليد مما يشيه كلام 
صوفية الحقئق والعائلين بوحدة الوجوه التى كان ينكرها عليبم بالممنى 
الدبو رعن.م » وفيه من الاغراق. العْلو في السيدما وستغر بصدور وعنه 
وان كازمن قبيل الشعرياتء و كداما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من 
الدعرى التى لم نميد منه البتة ‏ قال : 

إتتي كنت أعل ماذا أ كتب اليك - وأنت تمل ماني نضيكا أعل مافي 
نفسك » صنعتنا بيدوك » وأفضت على موادنا صورها الكالية ... فك عرفنا 
أنذسنا ويك عرفناك » ويك عرقنا المالم أجمعين .. 

أوتيت من لدنك حكة أقاب مها القلوب » وأعقل العقول» وأذل مما 
شوامخ المصاعب » وأتصرف يها في خواطر الننوس » ومنحت من ادنك عزمة 

تعتع بها الثوابت »> وأصدع مهاشم المشاكل » وأثبت مها في الحق <تى برضى 
ل د وكنت أن أن قدرني غير محدودة » ومكتتي لا مبتونة ولا مقدودة » 
فاذا أنا من الايام كل يوم في شأن جديد » تناولت المل لاقدم الك من روحي 
ما أنت به أعل ؛ فل أجسد من نضي سوى الاافكل » والقاب الاشل » واليد 
المرتهشة » والفرانصالمرتعدة » والفكر الذاهبء والمقلا'غاليءكأ نكبامولاي . 
منحتي وع القدرة اإدلالة على قوة سلطانك حصربه في الاقراد ('؟ فاستثنيتمنه 
ماتملق بالخطاب مك والتقدم إلى مقادك الملل هذا مع اني منكني ثلاث 
أرواح لوا حلت إحداها في المالم عه 1 كاملا 
فصورتك الظاهرة الثي تجلت فيقوني الخيااية » وامتد ساطا ١.‏ على حسي المشترك 

() المبارة غير تممه لدفاء : نان في الاحل صوره ال سخ كا يله 


اه كتبه ورسأئله الودادية 


ب وم رسم الشهامة »وشيالمكة #وهيكز الكال -- ردثا أمهاحمي يعسوسآني » 
وفنيت فمها مجاه مع م.شبوداني ؛ وروح حكتك ا هي أحييت بها ٠وا‏ 0 








عو نا و 0 مهانقو سنأ 2« بلالتى بطنثبها فينافظيرت قٍِ تايا 4 فكنا 
أعدادك و أ اتالواحد » وغييك وأنثالشاهد ورسهاك القو افر 0 الذي أذنه 
رقيبا على ما أقدم م نأعماللي » ومسيطراً على فيأحوالي ”' وما نحركت حركة » 
ولا عدو ور مضيت إلى غاة » ولا اثنيت عن مهانة » <مٍ ى النطابق 
فيه أحكا م أرو احك ‏ وضشٍ ثلانة | فضيت على<5, ا 5-3-3 أ في الخير م وأعلاء 
لكلمة لبج 4 وا دأ الشركذالةة وساطانالهه: حيلة 4 لعن في ذلك إلا 1 اله 
نفيك ذلك ارأي اثلث 6 وما يمن ذابي إرادة حى تقلت 27 4 غير ان 
قواي العالية مثلت عني فيمكاتبتي اليك » وخلت يينيويين نفسي العزاما لحم 
أن المعلول لا يعود على علته انام يولك عى ان ايكون إلى المولى من دقام عندذه 
لع إلا ع م نالتضرع والابمهال 6 ولا أحسب افيه مايكشف خفاء» يلابق 
0 4 ع ذلاىت فاني للا اسل ل قِ العذو عا 2ل من ولق العيارة 04 وما 
نرى مما يخالف سن البلاغة » بشغيم أقوى منعجز المقل ع ناحداق نظرهاليك» 
واطراق الفكر حدشيه ة مناك بدن بديك وأيشنيم أقوى ثرت ره َك بالضعماء 
وحنوكلا رحام الم مأء 

- أن بامولاي لا أحدنك اخ خا 50 بعد فراقك » ثة_د 
تكفل ببيانه أخي العزيز ابراهم افندي الثاني سوى ماتركه في حتابه من ٠‏ 
اتقلاب بعض القآوب من خاصتاك » و#ول أحواهم بعد ول 6 نزل بك 6 


ققد تغاب اعوان لخبي و تعبار |أسوء بقوة جاهوم 43 وؤسشدة بأسيم 4 قاروأ 


)١(‏ قد أخذ هذا الرسم شرطة الكومة عند تفترش بيت الكائب في تهمة 
اائورة ا يا فيثم اننا كنا رى دسا الخر للديد في خزانة كبيه منداردالتي بجاس 
فيباأ علىالارض 00 وا تانة كانت على ماغردة وضع عام ا١ءعص‏ اكب 
86 + + ةالشمالية ٠‏ كانت ” كون قيأ لته حدوءث اس فكاد تف 5 زاك الرو ح الءاليهااتي 
ب هد تلك التربيه الجديدة المتازالتى دؤمته نه الى الجوادطول حا نه دل الله تسا 





العقول على الاعتقاد بالحال » وألؤها بالتصديق عا لابقال» حتى إنهم غيروا 
قاب دواتلو رياض باشا عليك وعلى تلامذتك الصادقين أياماً معدودة » ركع ٠‏ 
فمها للعملبالشدة » والاخذ ببادرة المدة » لكن : 18 بكاوملا اله وعلوت 
.الامر عليه » وكشفت له ما مض من اطقيقة» حال مال س المبطلون » 
ويظل كد + وما كوأ يعباون» .وائة لك اعندم تعزلة سد ني عليه المكانة 
من العلداء والامراء ورجال الحكومة » وقعادت من كل أمير مصعد النفس » فلا 
ينطق الا ما تريد حكتك » ولا يعمل الا «انشاء إرادتك » فكانك وحقك 
كنت بين أظبر المصر بين » ساعيا فمهم الى مقاصدك العالية » طالب مهم أوج 
السعادة » وذروةالجد والفخار . وهكذا ض.متالي كل منكان نتسب اليك . 
صادقا في الاتتساب أو كاذبا » حتى أن ل أتأخر عن مساعدة أو لنك الاشقياء 
الادنياء”'" . . . . وأمثالحم من اللثام » محسينا للظن » وايثاراً لمان العفو . 
امكل اقب وود حال منالصدور » وفتحت طم أبواب التقدم إلى 
المنافم الغزيرة » لكنهم لم برعوا وذ » ولم يحنظوا عبداً » ولا حاجة الآنّ الى 
ايضاح ما صدر عمهم خيانة ولؤما'"؟ . . .... وألفت لحبك ممنحرم التشرف 
باقائك قبيلا ليس باأقليل » يجاو نقدراء » ويعرفونلك فضلك» وكنا ين 
كا شرح نك ابراه بم افندي ( الاقاني ) 
لي عن طاب الانتصار لك » وكدت أصل الى ذلك من 
طاريق «ألوف » ومذهب معروف » ولكن غلينا على الامر قطاع طريق الخير » 
اللا سين ياب الا نبياء 2 السالكين مذاهب الجبارين اجن طريقتنا في 
في الدعوة الى الحربه .وعكتوا بقوة السيف وضعف ال-كومة من قناع العامة 
بكونهم دعاة الم » وحماة القاثون » وكاتوا في بدابة أمرهم أشد الناس تعصما 
عايك وعلى تلامذتك » واشتد معهم في ااتعصب أولئك الاشرار الذي نقدمنا 
ذ كوم عند مارأوا بعض رجال المكومة عيل إلى أهواهم » ويعدمم في بعض 





()م:1.1-سون د س.بو:دام 
(؟) حذفناطرا فيه كامة شديدة في نصارى الشوام وفيالمصر يينمما 
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14 كتبة ورسائله الوداديه 
غهم » ولم يدم ذلاك الا قليلاء حتى حصا من قلومهم » وجلونا عن بصائرم » 
فكادوا يشيمون ضياء الحق ولا أن أدركتهم ظلة الني والغرور » وت هذا 
فكنا نستعمليم لما تريد ولغاءة ما تحب بقدر الا»كان والاستطاعة ؛ الى أن 
غلدت عناصر الفساد »ويم الا<تلال . فطلينا بأوائك الثائرين أن تخلص اابلاد 
من الشقاء » وَيِنْقَذ العياد من طول العناء » ورجونا تيدم على ذلك من سكان 
الارض واسماء » وكدنا ندرك به خلاصا حب:! » وانتصاراً شريفاً » لكن ل 
البخت كان احمد عراني على ١‏ وصف الصالي أبا تغلب بن حمدان عند ما قائله 
عز الذولة بنمعزالدولة وهزمه حيث قال فيه « انهل يلق لقاء الباضم بالطاعة » 
المعتذر من سالف التفريط والاضاعة . ولا أناء المصدق في دعواه في الاستقلال 
بالمقارعة . الحقق لزعنه في الثبات للمدافعة . ولا كان في هذين الامرين بالبر 
التغي :“ولا الفليز التو ٠‏ بل جمع بين قيصة شقافه وغدره ٠.‏ وفضسيحة جبئه 
وخوره . قد ذهب عنه الرشاد » وضربت يينه ويينه الا سداد ) أه 

وأزيد على ذلك مم ' وفر الاسباب» وتنتح الاواب ؛ وظبور الامرلاهيان » 
واتجلائه لأ ذهان الصبيان 2 واجماع جيم القاوب عليه» ونزوع الاهواء على 
اختلافها اأيه » فكان ما كان من العاقبة السوءى » واسيرنا فيتلك الموادث نبأ 
طويل اذا أردت يامو لاي أن أقدم اليك به تار ما رما كون دا َّ رهين 
الاشازة . وحن الآن في مدينة يروت تفي مها مدة ثلاث سنوات لا إذذنب 
جنيناه » ولا جرم اقنرفناه » ققد قضت حكتك اتقائمة ما مقام الالمام فى قاوب 
الصاديقين أن ننال الحق ونا الحجة الباهرة » ونصيب الغرض ولنا البراءة 
الظاهرة » والأءة الطاهرة » وام ذاك أثر الاق القدثم » ونتيجة الرأي العام » 
وواشّياسيديلو فصلناله منجاودنا ثيابا »وصامنا لمن -أومناكابا » وصبينالهةءن 
دمنا شرابا» لما كان ذا مف من غدرته عند قدرته » قائله الله ٠.‏ فها مر 
سالكون فى سننك وعلى سننك » وكنا كذااكولا نزال ءالىانقضاء الآجال» 
واولا أملفال لنا راضع ع ونساء انا طوّعء أبنا لهم الذل ء وأئفنا هم الضديمء 
َ نينا بهم هنا الى حيث أقنا » لكنت أول من تلقاك فى مدينة بارس ولا سعد 
بالاقامة فى خدمتك » وأخر بذلك على العالمين 
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ولا اع من 5 » وما أنيدن من بقينك 3 وكا أبدته أعالي وأعمالك 0 
واقوالي وأقوالك »لاأتكدرما أشرتاليه فيكتابك الىالي تراب»حيثطعنت . 
في ثقتتك بالناس اجمعين » وبالغت حتى سحب تالطعن إل والى اتراهم افندي » . 
وزدت في الطعن » فأننذت طعنك بلداهية الزرقاء » والبلية المراء 

أما اختلالثقتك بالدواش واليلايا فقد صادف. محلاء فتد نقضوا عبدك » 
وحالفوا عدوك » فاستبقوه الوجود وأنتموجود » أرخم الله أنفها » وجعلها طلوع 
بدكء برهي مها من نشاء من أعدانك 

وما حك به سيدي على المصريين من سلب الوفاء فذاك قد تتضافر عليه 
الأدلة » وتشبد لك ولنا به الحو ادث» غير أنا لنا أولنك » فقد اخرجتنا عن 
لاعن اوس نيا بن عر لا فداف حداء تاك الا رض ولا كدو عو ا»: 
وانما م حيث يتيح له القدر منثل عناصره مايقوي بدقوامه » وبزهر زهرد» 
ومحاو : عره . والا ذبل ومات » أذ انتاملات عدون و فى الي خارج البلاد 

وأني اعل أن كلامي لابزيد في دين مولاي شياء وعدي لانتعبه » فلنعد 
عن هذا ونستميح كرمه الواسع 0 عن علينا بدخة من رسمه الفوبوغراتي 
جديدة » فد كان عندي. نسختار:_ احداها كانت ؛ في بيتى عل الوضع الذي 
قدمت» والأخرى استددا نمها سعد افندي زغلول اما الاولى فقد اخذها 

أعوان الضيطة عند ماأودءت السجن » وفتدوا بتي وعد وجود صورتك | 
عندي من سيئاني اأني أرادوا وضمبا في محا التحتيق وال خرئ تركتبا 
عند محسويم سقك اندي زغلول 

ٍ , يتنضل مولايا 3 يتابم!لينا ارطالها قر ده نا ةصول!!سياسيةوالادبية 
قِ الجر ائد 0 كانت » ققد أعددنا دذائر كشيرة أذقل مابوجد مها ىٍ في أيجر بدة» 
و كتبنا مانشر في الندلدء وأول مانشر في البصير» وانا نبحث بغاءةالدقةعن.قالة 
2 الشتراق والشرقيون » ولم تجدها الى الآن» 5 نرجو أن عن علينا بامتطرمن 
اك الشر يف #فنابا حيث محفظ سرك » وتودعبا حيث أودعنا ميك , والله 
عفظك ويت.م «قاصدك ء والء لام 


5 كتبه وزسائله الودادية 
؟ 
وكتب بعد استقراره ببيروت الى بعض الشيوخ وال لبخ علي 





الأ دي ؛وفيه 00 ن العاف ما اكت أشكني اندله.وقدو جد بينمسودا تَِ 
اكثرها لة 


سيدي الاستاذ الأجل 

له حالي مع الشيخ (!وجد نه مستّحر » وشغف نحبه مستمر » وعيدهوى 
البه مستقر » وهو بي لايستقرء» شغفت من الشيخ بأخلاق زهر » ومكارم غرء 
ومىوآت حدر » وفضائل غزر» ذلك امسن الذي لايكف »ء والجلال الذي 
لايكشف » ناذا عدمته ( بقابي )ناس تبالغااط و إن نحته”'أبحبي فنا أنا بالخاطء 
تعلقتبهاء الأ نفسءوهو لدي الأعز الانفس عومشر يفي ذاكأدؤ المشارب» 
ولاناس فيا يعشقون مذاهب »ء أا بي عنك تباين الديار » وأدثاني منك دوام 
التذكار » كا خاورت بنفسي» عثات لبامن حسمي » فروحي اليك ١‏ نسة » ومن 
قرب اللقاء غير آيسة » فان فاءت من ع 3 الفكر » وأفاقت من شكر ادر 
عاودتها و<شة الفراق » وانتاما قلق إلىالتلاق ) وان م 0 عناتك » ونقضسهاأ ش 
رعاتك » بكتاب تلحظه » أو خطاب تحنظه » كان قلك أشنى لدائبا » وانجم 
قدوائيا :ويد قانا الوم ييروت اق فكل ندال - 7 ل أحسان اذكه 
ولا أنكره . . . لكنلارسوى بقومي قوم عولا كيوم وطني وم » ذلك الوطن الذي 
أنتك 5 متك » لاريس أنه مني تالكرم وحم ل طبارااث شراء 
الموت فيه يقاء ؛ والحياة في غيره مناء» ولكن كان حالي ل الأء “وي 

عد الزاك وذلة الباق “وكلا ازا طفاما ويه 
فان ل يكن غير احداهها فسيرا الى اللوتسي را جميلا 
هذا الى أن يشجعح 5 سعيج » ويؤبد في أملي رأ قياط الاذى : 
ويام فى القذى » ومخص الصدور » ويمرأبرقيام المصدور » هنالك يعر فاانخيل 

أهله » ويصل الفرع أصله ظ 

)1 الكامه <فية في الاصل 


كات الامتاذالاام 0 0.08 








وكلتب من بيروت دض الى عض الكيراء جوانا عن تاب مثه 
00 وقه بالصير ف "للك النكية 1 


اما أفضل الفضل من مباديه» وما أكرم الكرمءنمناشته »وما أكبرالتواضع 
من الكبراء » وما أعلى التنازل من .الأعلياء » جلت مكار رم «ولانا عن التقديرء 
وفانت فواضله حرطةالتحرير» وجب تعناته الى ضعيف في وجده » عار ف يقدره» 
واقف عند حده » فأ<سن اليه بأس كرم من رفده » يكسوه من الوصف حلة 
مباؤها عسدمها » وبوليهكرامةستاؤها بمبدمباء وما غر إلا كالاتدتيدو مااعرهاء 
وكرام سحاناه تخلبر على المخلصين مغاخرها ‏ والا فلس لهذا الداعي»ايستافت 
نظر دو انه » ويستقبل وجه كرامته » اللبم الا الاخلا رؤولا » والاحتساب 
على الانه : وما استواء مولانا على منصة تثمرف نه عل اانظر فيا يؤكد تسبتي 
اليه » وشوي استنادي عليه ء» فأ رحو ا أن نرتقي بي الى أعل مايؤءل للثلهء» 
عثل فضلهء حتى يعر فضله المتعرفين الىجناءه » وااعاجزين عنالتةرب م رجانه 
د أرشدتي كرم مولانا الى الاعتصام بالصير ء واني ذيا أرشدني اليه على حو 
مايقول سابقي الى هثل حاأي 
تعودت من الصبر حتى ألثتنه 2 فأسلني حدن ااعزاء إلى الصير : 
الك عل ” وفيقي للاخذ بارشاده . ووقوفي عند حد مراده . فلا زال 
مي الآاوب كته 7 9 تخلام إل مة عذااته واف تولى مثو بتدعل احسانة 


كا يكفل له في المالمين اعلاء شأنه ورفعة مكانه 


نو كتبه ورسائله الودادية 





0 

وكتب وهو في بيروت جوابا عن كتاب اصديق 

لك في قأوبنا من الود مايذكه سناؤك . و ف مناطقنا من الخدمائو حيهكلاك» 
وي صدورنا من الاجلال مابرفحه مهازك 8 مابننا من المودة 6 لانحده مذهة . ولا 
مخلق له حدة . لعيذه من حاجة للتجديد . واستدعاء لهن بذ قلا المواصلة تربية» 
ولا الماهلة الوهية ٠‏ لعم ان م حذنا لاك قِ الانفي ن هو لي 1 ضلاك .و العلانك 
0 6 وذلك الخالد لود الأرواح 4 الياق قي تابي الاشباح 
3 تلقيت منك كتايا شىئ سس الحبة ٠‏ واشدر 0 8 الصداقة 6 شه تبان 
وكتدانك ثمأ وحدنا ترك عل «أققدناأ فكان ل ع ألم 5 . وقضاء عا نحكي 


ولكر شكرنا لك فضل المراسلة وآرمية الحاماة وله بتولى ايناءك» 
ممويه ة تكانى. وفاءك ‏ 


1 

وكتب من بيروت الى صديق له من رجال الدولة المظام الذين كان 
يرجو منرم الذي للدين واالة 

وصل الله بالتتقوى حبلك؟ » وأعلى إصدق الاغمان محلم ء » بعل الله اني وان 
فارقتء طوفتمج ُُ م يتصلي البعد الجماليعن» 6وازبانت يي الاما كن» ونبت بي 
الا قطار أبن متك . فلقد يمو الاءان الصيادق بأهله عن مضاجعة الطبيعة 
فلن تصل الهم آثارها . وينثر مهم عنهأ فلا مخااطهم أوضارها . فتأخذ 
الارواح حكبا » وهي اذا تعارفت جواهرهاء تواصلت سرائرها . ولم تبال 
بالاجسام ومصابرها . 

يزل لدم لي بارق من سر ذات» الطاهر »ويذر ١‏ 1 شار قن 
مطل يقيتم الزاهر عويتمثل لي كرا نزع فيالقاب اليم مثال من مزايا سعادتمء 


منشا تالاستاذ الامام 2 لا" 


وببدو لي عند الوحشة مؤنس من خصائص عطوق» عفا :! من ن معاني حقيقتكم في 
بقعة من عام المثال ءالو مها عن هذا العام عالم الخيال ارام بين من رامن 
حكام الزما: 6 | بين أجر ام اكوان ءان ن كانقا عا انا ل شاه أوكان 
ها 0 تساقط دون شنانه #فلله يحةق تبتك اليه » وعتمكم باخلاص الاقبال 
عليه . فتلا السعادة علاتفضلبا زيادة . ولا أ:قدم الى سعادتك بالرجاء بشيء» 
مثل ماأرجوم في النظر لاصلاح قلوب الاهالي بالتربية الزححية » على أصرل 
المعارف الصافية . فلا بقاء للدين الا مها . ولا وقانة له الا ينفوس أربامها . ولا 
سم عند الله أفضل مخزلة من المي الى مثل هذه ااغاية . ولا أجل عاقبة اديه 
لا الى مثل هذه المهاية 

2 أرجو العفو عن تقصيري في عرض عريضتي على أنظار عطوفتكم فيالمذة 
الماضية » ققد كنت بعد مفارقة القدس في أعراض لم أزل الى |! وم امنيا 
وأنم أ كم من قبل العذرء واستقبل بالعنو جزيل الأجرء والّه مد بامداد 
توفيقه » وجنظم على الحجة من ار مّه 


37 





وكلتب الى من أكرم وفادته 6 وخطب مودنه 


لو كان فيالثناء وملازمةالدعاء .وحفظ الجيل» والقيامبالخد.ةجبدالمستطيع» 
مايفي بشكر من يفتتح باب الحبة »ريدأ بصنائع المدروف » لكنت واد لله فن 
أقدر الناس عليه » ولكن أ لى يكونفى ذلاكوفاء » والحبة مسر نظام الا كوان» 
والا<سان قوام عالم الامكان ءوالقام على كنه جميعه قيوم السمواتوالأرض» 
والمفتتدون لا بواب العرف على هذهالتسبة الحارلة منه» فليس لي إلا أن لأ الى 
الله في مكانأة فضيلتك » على ما كان منكم أيام الاقامة يبتكم » ثم أسلي نفسي عن 
عجزي عا أخيل ان 5 سحر وي 

067 في الكرماخاء لكريم ويفنع بالود مئنه توالا . 
وعد هذا أرجو عفوم عن ١ !١‏ الى المكاتبة لأ ني شغلت 


الي كتبهورسائة الؤدادية. 


ميا شغلى عن نسى ولك. : زالت العوارض وال ع تدرناتى دنا جتن 
نقتم ب لعيد» واغالاقي كل نوم بر بفتبيدع تبنت إركناء اشعنع وبل ماح 
الاعمال متك وسلامي على تجاكمء وءن يأتمي اليك » واللّه يففاك؟ 


/ 
وكلتب من وبروت الى ١ض‏ الكبراء ف الآ-تا 4 جو اب)ءن كتاب مية 


ان خدمت الله تي هذه فنا هي أول 'خدمة» وان وققك الله للنجاح فيبا 
فليم ت,أول نعمة وان شخذت غزمك لاصابة الغرض منبا فا هو ببدع منك» 
وإنطالت بدك ابلوغ/ أ ول فيا فا مو بعدعدكء نالل اخذ إمضدك» ومدك 
ال مقمبدك» +2صوصا وأ: نت مخاص النية» مشرق. العلية» صادق الع عة» هم 
العؤادةالت'| اداه ادا أناناة ردك ف توه » وبارك لكفي عزم ميرك موه 
حمق الرجاء فكع وباء الاي منك ! حار قلىء لا أدري بأي انيلو كّ 
وعلى أي فضل تك عل صدق في خدمتك» أو :اخلاصن لدواتك ؛ أو حمية 
لدينك» أو ثيات في يدينك أو بعدفيهمتك» أو فيمرو.تكء أو تنازللاجابة 
هذا الداع ي فها رجاه » وتقريب أمله فيا عناه» كيف يوافي شكر ذلك بيان » أو 
تصني | لغرض منه أل اذان. 5 وار : 

. وافابي كتابك يفرق انث فور كه دايع في نشر» يف ل والحق 
في مليه وال فضل في ثيه . وان مأنريوبه الاشباح 4 : تنعش به الارواح واين 
انضرة الكقول » من مهاء ل 0 .مني بعد السكون وأظهر مني بعد ال.كون 
وفتح لي إلى الامل ياباء وكثيف ني من الارتياب حجابا» فلا زلت يقوى 
بك العم وريؤمى بنضلاك لكام أما ماسبق اليه رأبك من تقد رسالتى ”2 الى 
حضرة ة عل العلا وتاسالفضلاء ماح الدرة ناظا م فكاعارددت 
عر ا له ار ف :ازحا الى عطنه ولد يدقع فاعر طب موقع اقول 
عنده قاعا ذلك ل فضا في 177 د عليه »> والافعلام القصور ظاهرة . كتدت 


2غ( هى ي لائحه اصلاح | ع الك عام التي سبقت في فصل اللوائح 1 


منشت الاستاذ الامام فك 





ولواتم الارتباكبادية مما حررتوانماهي نفئات رسمت في صدحاتعل استعجال 
خيفة الفوات » ومادقعني اليها ‏ والله أعل - الايقيني بأن ناح هذه الامة أنما 
يكون بحسن اأربية ولا سبيل الى التربية فيها الاباصلاح معتقدانها » وتصحيح 
لكامهاء حتى تستقيم بذلك اعمالماء» وتصاح أحوالماء وان سعبي في هذا من 
فرائض الذمة» با لمندفم مي بباعث'«قيدة؛ أتيدجبوراً فيصورة#تار». / ومختاراً 
في صورة مجبور . ش 1 
واني أحمد الله على قوة لا أجدلها مادق وهدأية لاأرى لنسيير الناس فيها 

جادة» فان وفقني الله الى مادة. مل وجادة خير سعيك الناجح» ورأيك الراجح 
كانت أعالي كبا شكراً لضنيءك»وكان الله من وراء ذلك خير مكاي 2 
جميل شعيك » وأما استشبهادك بفلان وفلان قاني أعده تفضلا منك في التأ كد 

وإلافجرد قولاتك عندي هو الدايل علي 0 ماأقول شبيد » وليكن منى 
لك الاحترام الدام والشكر الذي لاينقضي والله يتولل'رعايتم والسلام 


8 
شيدي العز ٠‏ 
وأفانني 55 لذ كن وصفوة : الأضجابي 2 مبتسما عن الدر الاذا 


م6 
روايا عن الذوق التلر» مت للا لسذاء ع منشية يجا سباء ممليه ٠‏ جاء يعدما حل 


منازل الحلال» ودار دورة 5 الأقبال» واولا رسل منشوقى اليه تزاهت أقدامبا 
لديه » فساقته يد الاقدارء وقاته قود الاوطارء لطال به التسياره وبرح بي 6 
الاننظار» وصل الي بعد اثنيعشربوما هن نار/ كتابته ه وانياقسم به لوزاد في 
غيبته. وجاء زاهيا بحليته . تاها في جلالته , متقاراً حسام حجته » مستشهداً 
بعدول منحاشيته؛ على مانسبت منالمطل الىءودنه» لما اقنمميد ليله » ولاالزمني 
أعليله ٠‏ ولقابلته سأنه ؛ وسكن تمن ضيابه. ولماكتهمحاكة الود » بين .بدى حبي 
المستبد » ولجازيته جزاء نافر اتعب فيالطلب ؛ وشارد أو غل في الحر ب معني 
(/الا - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن الثأني ) 


3" كتبه ورسائه الودادية 





مم الغلبء . أو معشوق بديع الال . بالخ في الدلال, حتى أعنا الختال » تم ” 


ب وعو ! 8 3 وعصل المذعاق )واءءات 4 من انقة 


الي بغرام اأءشاق , ابم 
البصى حيانا ؟ أو سمه با احتبالاء ين عايهالح_لاص » وعتنم المناص ء فلا 
يبرح عن ناتاري ب عادامثااري ولا رمات له هبام العقل عتالا أو ثقة + 
اعتقالاءو أزيدفيقيو ١‏ مسلاسلء ناأذكرخ تأناويتا “م د 0 فربعن الذهن انتقاث 
ولاء م 1 من جزاء يكرنعيرة للا يأيه» فيخي اراي 
ى كناك كف تناجى الا, رواح. اشباحها » والجراثم أدواحبا؛ . أو 
0 تمادث العقول 0 » والقلوب أسرارهاء تيا ينث ادسامنا في عام 
الكون والفساد » وتباعد مابنننا في كون التضارب وااءناد » وترفعت ففوستا 
عن معارك الاخداد » فتعالينا في جوهر أوداد عن ٠‏ الانداد ء فاتحدنا ولس 
بعد اختلاف » واممزجنا ولاعن افتراق » وكان و!حدنا من صاحبه في مكان 
الشرف هن المْتوة » والكرم من المروة والقوة من العدل» والكراءةمن الفضل» 
والعل من الرشاد. والحسكة منالسداد؛ واستغترالله انأ كونهنكفيمقام الاستاذ» 
تغاوت الس نوع م ”0 ن الحداذ ش 
: 5 دتابك شينا عا أعم من قرم عطيءك واءتيازك يقضيازالونا؛ بن ف.ك 
ول يذكر 5 نا انارق ولك شوم م ينه غافلاء, دك ولكن كان: نوراً على نور» 
وتغبلا من كتاب علا . المعروره وسع. كال شكورءونعمة تخونى لسن دوامياء» 
ولعمة باذ لاسمع تكرارها 
في ادل عليه كتابك هن 5ل صحة والدك الماجده و أخوتك الاماجد» 


ولءضاء عاناتك الكو مه واثالك بضعة كلاث 


منشا تالاستاذ الامام ا 





١. 
وءن وسأ "له القكا دية الج زلية أله ار‎ 


الكروات الي لك 44 المأم اي" درتب 


الشرخ عك 00 00 دلكق. 0 رحمة اد صبياائيه والى جيم 


: 1 5 عه 
لصم افير ىق فك 6 مدن 1 نفاظ و سيج : أت 5 مأندو 
لال اخسعماان في لدو و 1 ر 


فى كلامه و د ؛ هديراه متيا لظ الدههة .ا يشتق مئهء فكأن 
الاسة ذ ا١مام‏ وعبد الله بها فكري وابر'هيم بلك لاقاني يذكر. ذلك 
في كتبيم اليه على سيل الك . وهذا الكت ب <واب عن الاس-تاذ 
الامام عن كا 1 *ن الشرخ عبد الجرد رعهع] الله الى 

لك اد والشكر ٠‏ ظ 


وفد علي كتاب السيد الاستاذ » والموئل الملاذ » ينىء عن سعادة حاله » 
وسعود إقبا+ دغيت ان أوتخطرث وال وأرت +أكن من ذوي بالهع 
وذفشت هق معاجأة هذه النعمة» لقصر الهمة عن شكر سكزيدها » وح.د 
يستعيدها » وان سروري من أأسيد بتوجيه عنانهء 0 000 فيمحدته » 
بل أيهم قدما عا لى أواب خدمتهة) و من ٠‏ لدة الوصالء» واب لعيد المال» 
بل من حظ النفس عند يلو امال » والغلةر 00 

, بشير الاستاذ في خطانة » إلى لعليف عتابه . وليس:سروري بما أحن‎ ٠ 
الاستاذ عن 2-0-7 أوفر مور ري ما 2 من 5ل صته » 0 الله‎ 
مسروري تو ارد أخياره » وشهود آ ثاره في أنصاره . وث-هد الله أن غييته عن‎ 
ناظري » ل جب مثاله الثمر.ف عن ري «“وأن تساماني «توااية في خلواني‎ 


وحاوا اني» را 2ط اق لا م 0 8 .ادا 4 ولا ا المانظا 0 ولا 


11 كتبه ورضائله الودادية ظ 


يأني على وصغها الشيخ حسين الحافظ”'؟ وان بلغ في الفصاحة مابلغ الاحظ . 
أهد.ها مم الرائح والغادي؛ واخاضر والبادي . وها علي أن أقول وعلىاشٌّالودول 
عل مولاي ألي من تبعة اأقارنين 6 وخدمة الكاتيين واظن الكت أن حسن 





الظن ‏ أني من مواقم احسانه » وواضع 'متنانه . وما كنت أجحد ذُيدَا من 
أرعابته . ولا !لو جبداً في شكر مثته . ومع هذا ل يتفضل علي" بلاءعة من درره 
ولا بارقة من غرره . واختص السادة الفضلاء بالمراساة » وا كتى لي بسلام 
امجاملة . فالمست من حضر انهمأن يحيوه أحسننحية» أو بر دوها على أي كذية . 
ولا أدري بعد ما كان مهم رضي الله عنهم ٠‏ ورأيت عند الخاطرة والجرءة 
الحائرة» انابتدر الاستاذ بالكلام » وهو الاءام اءزالامام . فوقنت عند الحدء 
وقّت مقام العبده ان سل أجاب» أخطأ أو أصابء أليس اليا عذر » ان يقصر 
به الفكر » عن مكاتبة عبد اميد هذا العصر » وبديع الزمان في النظم والنثر م 
بلى . ولولا ثقتي بسعة كرمه » ما بمكن قلمى من اجابة قاءه . فليعف جناب السيد 
عما برأه فما حرر على تل ؛ نحت سلطان الذوف والوجل 
شكرنا لمولاذا سروره مما رأى في جريدة القُرات . غير أن ما ذ كر فيها 
انما هوكامات قذقتها مصر أغراض . فانقضت واستعةبت بالأعراض . على 
أننا اذا حسن التفاتك الينا في 1ل خير من 1 :1 وأوطان أرحب من أوطاننا . 
فلا غرية مع وجود الاحة . واتسأل الله يلد بتاك ودوام رضاعم 
وهم بما حي به الشيخ أسمد الا. .. من كتاب الصادق الاصدق 
الناطق بالمق » فيا رق ودق . ذ كر السيد أن الشيخ لم يدر عافاه الله من أبن 
أني . وأرى له عذراً فيهذه النعلة ابي . . . ققد أني ٠نوراء‏ حجاب . واحتبل 
بغيراحةطاب . ودمر عليه منغير باب . فلا غرو ان غاب عنه الصواب . وخرم 


ااوافر م معه الحساب» ابراهيم افندي جظه بعد الما<ناة » ودلظه بلا معا كفلة . 


)١(‏ كان هذا الك.خ المعاصر للاستاذ يحفظ عدة كتس هن الحديث والادب 
وقد حفظ المصيدة الطو يلدهمن هرة وكان وصاقا لا تلد م ولكنه للا بامزم اصد 3 
ف الوصف ولاا1كاية كا 


منشآت الاستاذ الامام | رلك 





لكن الشيخ جو "اظ » حجب بكالهعن.... فضلا عن اللحاظ» و إن كان في طبعه 
لظلاظا » وفي هداه جاماطا قتح م سر الشيخ على القسلم باب الفاألأة . واولا أن 
تداركه لطفالله ذيه للبأباة والفأفأة . فلا تؤاخذ #ذوبا » ولا تعنت مغلوباً. 
م إن القصيدة عاك لاحي .وكأن وض منناها أعجم مبناها . سبحان الله 
العظم » بم » وفوق كل ذي عل عليم » 1 1 » إنها لاحدى الكير 

أرجو تقبيل أبدي حضرة والدم . ثم إن حسن اديع فبلذوا سلامي الى 
حضرات أصحاب الس هاده ممد باشا ومحبي الدين باشا جلي سعادة المرحوم 
الأمير عبد القادر 3 رم ليه خواره 3 وقدمن أبر أو ٠‏ ومهدي حغ رت 
التحيات المدهشات » والتسليات المر عات سذيرات الامائذة الأفاضل 3 
الشيخ تمد والشيخ احمد عبد المواد . وحضرة الاج بي الدين افندي حاده» 
وابراهم افندي اللقاني » والسيدمود اقنديال1وجه » وحمد علي افندي . ومن 
ظي أني سأحضر الى دمشق بومالخيس ١5‏ شعبان» لأرفع الىالاستاذم أستطيع 
من شكره على مبادأة (عبده) بالاحسان . زفم الله قدركمءوأعلى ذ كرمءوااسلام 

,١ 
وكتب اليه أيضا‎ 


سبجانك اللهم وحمدك 
يا هيد »علني ما أخاطاب به عبدك المجيد #جلبيته مهدا . وأشعرته ودك . 

وأغزرت عليه في البيان تممدك . وأنبعت من جناته ةك م القاثلين 
بنصاحته . وملك مشاعرنا ببلاغته » 9 بصذي وصف الأ صفياء ؛ ووميء إلي 
باشارة الاولياء » ولست مما قال في رطب ولاعنب» ولا كهوب ولا ر كب . 
فاجره الأهم ء ن حسن ظنه وراوادلاى بن دهووائياء صدق ولائهصفاء 
00 سبحات وحرك عليه 1 

بي : امد له » ماأظن ان اثنين تواصلا على مانواصلنا » تواصلنا على لة 
0 أهواء ٠‏ حيو ايةع وك | الأأرواح يتبعها في الدوام » لاتؤير 


1-1 كيه وزسائله الودادية 





( عليه ) عوارض الا جسأم 3 الهم إلا ان الحواس الفااهرة » .وحثشها البعد عن 
طاعتى الزاهرة 4 ويدهشبا اقرب من ذا العلاءة 4 فر وحي كل رودك 2 


لعي ماحم © و سسر ور باذة الدهو 0 4 وحسي 'ن لدأ ماين دنه تكدرم 


ودهدة أن ذاء أله لغمزه) تك ل قرم 0 علنا ؛ فية حجر 0 الاح كل 0 أ 


3 قل 
سماع عن تم سرور جديد 
١‏ 
وصل كتابك حمل من العذر 0 00 20 نت 
ع اني ماأردتك إلا لنفك فالجد لله إذ أزجءك المها وله !لشكر على عطنك 
3 ُ( وما أن بال فعس رك عماس أ 6 ولا | اعت بك 5 1 ك5 8 اليك 


وغابة قولي لاتغر لشن ع 5 ٠.‏ ايوم 00 ات وو أرحم, | اراحين 


حياتنا شمعدرو حا الجة 4 والرة لمعم الا جاعم 4 1 لذ 44 3 تربى فيه 
٠. : 5 ..‏ 5 5 


535 


سما مس 


2 


»م تكون يكونالناس لك » واسال الله أن داف عنك خواطر السوء» وبز يجح عن 


الك منتعشة برو .حباء زأهرة سر لخاد 0 فمهأ 0 يس ذا ذم لك انك 
روك ١١‏ #أيية وساوس اله رود © دان عل برؤيتك عند الغاية الي اع اك 


وسلاى عأيك وعيدك دن ن أعلاك» واتكن ا أ ءا و جواءة وحاة 


لح 


كت الله و د نع امد رديعة در الشام الىء 
و اللواالية وق عو لسو 10 لعا و لعي حر السام الى مصبر 


1 
510 


١ 1١ ١ 2 7 .‏ 
تالافك 5 ويه انا 2 طاسحوايية لان 


يي 
لتقم 
2 
0و 
0 
0 
ا 
ىا 
مسر 
8 
عى 
5 
0 
1 
- 
نّ 
3 ع 3 
00 
5 
0 
ب 
كو 
و0 
له 
ىا 
0 
م 
فى 


. 0 1 1 . 5 
.انأ ا ديةه 5 538 عابر لماثه 53 00 1 2م وما عات ويه 
حت ,: ا ا ا 
يم 0 1 ل اما هسم م ] فى 3 
عن؟ كن وما ب لجيه ملح ) فلولا ملا من أذ بط لوكي دا اوم 6 


ويشئعي أد| الغردت 4 كن سحي اقصد مأيصيب الحروءين 


منشآات .الاستاذ الامام 5 





15 
وكتت أيه في +" 2 0 حر لكل 


هائة الفكل وحمة الاويه حتئله أبن 
اكرمي الشيخ بايفاد > كناهء بأل لماه انن + 0 
النعمة على سلامته ‏ ويزيدني 0 اانا هود 4غ رسر قن استمرار ضع 
ع رخاء البال 4 وان “دري 5 5 ماعب أنه من عادية البليال 4 لامراء ادا 
مبياء 0 ادام لما مسباء وأبلغ الله حفيرة الاخ) هدي الشيخ خارلااليازجي 
0 شيخ ابراهم وكان عربضا ) غابة الثها. . ووقام الل وال من الانتواء 
لاأرق» تشى هن رطا كناب الشيخ قبل ورودهء ء واجالةالاقدامفيا 
00-6 يكون ل آخر وفوده » 000 في د ذلك لسلطان الوحشةغ 
واعرقافى أغارة حدم ن الدع حف حي كان با ما دواء راد نا 6 بلمنقذاً 
لحزينا ولاه وني حق شكره إلا دن 0 
عدت أصير ذلك المتد» واتخلاله قل ان لشتد »6 والغيظط المفسدين عليه 5 
والم 58 بالسوء أأيه» وهو ف هريدم 6 وعل قرب عيدء 5 حم على هددالبلاد 
ا با لنيران الفساد » وأن يذل" فمها العلل » ويضل فيابنائها الحم ءولا 
كه العفضل ع 6 ولا حم ب الخهل قِ 7 تهأه » ولا عولولا قوةالا. لله 
ولمل اله يحدث بعد ذلك أس أ وعدل من هذا العسر را 
١‏ 
عزيزي الفاضل أنددالله 
دل أدب ١‏ ده 0 خ الفاضل نه ني الاشارة ع وول العبارة 3 وصاتثت مس 
وتان الشيخ آخذ جناي , رذكره د مالك ا -أني » ورجاني أن دو ل واصانه 3 


وي اديع عسأسايّه وااسلام على م من ت)» ٠‏ ن دوي اللب 
في ١١‏ صفر اسئة شك 


15" كتبهورسائله الودادية . 


> ظ 
وكلتب وهو في بيروت الى من مدحه بر ونلا 

انت الذي سما بك استعدادك : وزهابيك اححوادك ؛ عوك للنثر سناءد» 
ورددت للشعر مهاءه » فلنا المسرة بمكاتبتك » ومنا اللبد ابادءتنك . أنتي مك 
فوائد منثورة » ال لىء منظاومة» أعلاها حسن اختراعك » وأغلاها جودة 
ابداعك » وكنت جديراً بحايتها » مبتهجاً بزيفتها لو أديت للحق فرض خدمته» 
وطالت يدي في تأبيد كامته » ولكني على مولي الى الاق لم تساعدني القدرةعلى 

بساك » ول يسعتني امول والقوة على انمجاده » فأبن|نامنه » وهذه الي من جليل 
ماوصفت » بل من قليل أغزرت » ودجو له أن برشدالعقولالصافية» وجمع 
القاوب المازمة » ويصرفها الى فضلماأعدها » فتحودأعال 1 لت بالودو 
آثار #مدها الحامدون ء ويعرف قدرها العارفون » فبنالاك #قيق ماظننت » 


وتصديق ماحدثت» إن شاء الله والسلام 


١ا/‎ 

و كتب وهو فى ٠2س‏ الى صديق <واءا على “صل من هفوة لعد 
عاب دن 

و عرضت علي نعم الله وفيباء الامراءكردزة الاعياء ووقاة الاولياءءما 
اخئرت مما غير الوفاء » ولعددت نقمي :نه امايق السعداء » هذه خا يُ تقمابا 
الله سوفهها لممجتي احياء. مهذا تعلم ماادخلتمن'اسر ورعلي"» فيا كتبت الي"ء ولو 
جعل الله المحبة شكراً أوفى يحتها منها لبذاته » ولو قدر لا أجراً أجزل عائدة 
ها نفسبا لاافسته وقدمته . نعم كنت وجرت كتالي الى شيطانك » ذلاقي 
الكتاب أكرم نفس فيك » فانصرف واد لله عننك الى حيث لاأراء » فاهتأ 
بكرم محتدك وزكاء مماك ٠‏ والسلام 


ماشات الاستاذ الامام 5 





14 ْ 
. وكتب من بلرم الى أحد علناء الجزائر المصلحين 
حضرة الاستاذ الفاضل الس شيخ عبد الحليم سيايا حنظه الله 
لايزال ينسني مثال من علءمك وفضلات » ويعجبني رفيق رفيق من كألك 
ونبلاك . وما كان ذلك ليفارقي بعد أن صار بضعة مني » ولو كشذت لك من 
فك ا كنت لقنا للك مقدار ها نك ال من( الشل وال ديع 
واغرفت أنك س.كون إمامقومك » مهدمهم إن شاء الله سبل الرشاد » وتبص رم 
بما بوفر عليهم الحظين : حظ الماش وحظ المعاد . هذا هو أملى الذي أسأل الله 
حقيقه . كذ مر:_ الوسائل ما يبلك بفضل الله غاية ما برمي اليه استعدادك ء 
و أفضل ذلك فيا أر ىاستمراركعلىعزاولة كلام البلغاءم نأهل اللسانالعر, في . 
وإعام ماسيقت لك البداء ءة فيه من اللسان الفرسي 7 ثم دراسة أخلاق البشر « 
وما يكون له أثر في محويلبا بتدقيق يجدر . ه لقب التحقيق . ومن ذلك اانظر في 
تارم اللآمة الاسلامية » وتنقل الدبن في أطواره » وعال ذلك وأسبابه » حتى 
يتيس الى فق أ راض النفوس » وحسن اختيار الدواء الذي يناس مها . 90 
إلتقذه إلى كل مسر برة 0 ولا تبادر بالنفرة عنه » ورذل الجبد في 
حل لمم على للب الم لتستنير به البصائر في العمل » وشح العز ام على الجد 
في السبي والكد في كنب ت الررق من وحوة الحل » والانقاق منه في سبل المنافع 
وطرق الخير » وأن يكون ذلك كله ديدنا للداعي لابقثر عنه حتى يكثر في الناس 
م نهو جدير بالنسبة الى رب الناس » ولك فيذ كاء ولدنا الفاضل الشيخ ممد بن 
مصطق نن الخوجة غ و إخلاص حضرة صاحب الفضيلة الاسب# اذ مني الحنفية 
مايساعداء على ماتقصد من نفع العامة و نصح الخاصة . وني وإن كنت علىثقة 
من ل عقلك » ومعرفتك عا اليه حاجة المسامين اليوم “كاي لا اجو متدوحة 
عن التصرح اسار من الظظر فيسياسة اطكرنة أوغررها من المكزماق 
ومن الكلام في ذلك ذانهذا الموضوع كير الخطر » قريب الضرر » وإما 
١8س‏ تاريخ الاستاذ الامام #. المزء الثاني )1 


1 0 كتبه ورسائله الودادية. 


الناس محتاجون إلى نور العل 4 والصدق. في العمل 6 والحد قي الي )حى يعيشوأ 
في سلام وراحة مع من يجاررسم من أهل الأمم الأخرى ء ولا يتعاقوا منالوهم 
حبال تتقطع في أيدهم متّى جذنوهاء فسقطوا والعياذ الله فيا لامنجاة منه 
بأرم ””٠‏ جمادى الا خرة سنة اباب : مد عذه 
١5‏ 
وكتب الى :عض علياء الشام )١(‏ جوابا عن كتابهناه فيه “نصب 
الافتاء وهو من ألطف كتبه وفيه من الشكوى من سوء حال تومه 


انصفني قومك اذ سروأ بتناولي منصب الافتاء » ولعل ذلك اشعورثم 
بأني أغير الناس على دين الله موأضر اهم بالدفاةعن ماه » وأدر اهم وجوهالقغرص 
0 عند سنوحبا 2 وأحذقهم في | ننبازها الا بلاغ الم قأمله 4 أو يلغ الكتاب أحله» 
على أنهم مني بحيث لا يفسد تأوسهم المسد ولا سقاذف باهوا: هم االردموكل 
دي دبن شتهي أن برى لدينه مثل ماأحث اليه عن ١ءمي‏ » واخلص في العمل 
تيه يبي “خصوصا ان كني فيهالقتال وم كاف بشدر حال عولا يذ لأموال 
أما قوب فابعدم عي أشدمقربا مي وما أبعدالاتصاف» نهم » يظنون في 
الظنون » لل ير بدون فيدر اب انون 6 مرعاه :هم في الأحكامء وذهابا 5 
الاوهام :وواما بكثرة اكلام ءو“إزذاً بلوكالملامء أقولفلايسمعون »و أدعوفلا 
يستجييون وال فلا يبتدون وأريهم مصاطيم فلا يرون » واضع لمهم 
علييا ا حسون 6 ب ل هرون الى حيث اعون 6 شأمهم الصاح والعويل 4 
والصخب والتهويل حتى اذا جاء حين العمل صدق فيهيم م قول القائل في مثلوم 
لبكن قوي وأن إن 0 ذوي عدد ايسوامن الثر في ثيء وإن هانا 
ْ وأعا ٠‏ 0 يم > ل أخ جبله اخوته » او أب عقته ذريته » أوابن لي نعليه 
60 هو أرجح انه الث 97 اخ جال الدن القاسمي رهما الله تعالى 


منشآات الاسستاذ الامام دوه 


أواه وحمومته مع حاحة الجيع اليه » وقيام عمدمم عليه » مهدمون منافعهم بابذائه 
ولو شاؤا لاستيقوها باستيقاثه وهو يسبى ويدأب لطعم من يلهو ياهب على أني 
أحمد أله على الصبر وسعة الصدر اذا ضاق الأمى وقوة العم وثيات اكلم وإن 
كنت في خوف من خاول الاجل » قبل باوغ الامل ؛ خصوصا عند ماأرى أن 
العمل في أرض ميتة لوذا ببتعليها السياءمطر ا لما نبشتزرعا ». ولا أطلعت شحراً 
أفزع لذكرى ذلك وأجزع ويكاد قبي يتقطم 2 5 ارجع الى الله فاعلم أله مم 
الصائرين » وأنه لايضيع أجر العاملين » فيثلج صدري » وأمذيفيجبادي الدام 
وامل الله بحدث بعد ذلك أمراً 2 

من اشتكي # أن ماألقى كان من لغط العامة ولقاقة الجاهلين طان الامر 
وتيسر احرج . ولكن البلاءكل البلاء أن اشد الناس عداوة لا نفسبمث أولئنك 
المعامون الذين عدون عن الدين مدعين انهم دعايه وعزقون احشاءه زاعمين 
انهم حماته وما منهم إلا أحددشخصين :شخص ركب هواءفاعاه »فهو برى المق. 
باطلا» والصواب خطأ» وآخر غرتهد نياه» وأضلجشعه »فران على قلبهمايكدس» 
وأمتنع عليه معرفة الصدقمن كثرة مايكذب وم يعد للحق الىقليهسبيل 

لوتتي كنت أشكو الى الله جبل العالمين » وه ىالمعلمين »في مثل الإاهليةالتي 
بعث النبي صل الله عليه وسل لحو أحكامها » وإزالة أياما :تلاك جاهلية كان 
الضلال فيها بعيداً » ولكن كان فوم القوم حديداً » لذلك عند مالاح لهم ضوء 
المدى | بصروه » وءند ماقرع أسماعهم صوت الداعياجابوه » كان القرآن يصدع 
أفئدتهم » فيلين من شدهم »ويفل من شرتهم » ويفجر من صخر القسوة ينابيع 
المنان والرحمة » وما كان أهل المنادفييم إلا قليلاءعرفوا الحقفانكروهء وطائفة 
كانوا يذرون منه خو ف أن يعرفوه » وأو سمعوا »لغيموا تم لم يجدرا بدا من أن 
ينصروه » وإن الجحود مم الذهم » كاليقين في الع » كلاهماقليل في بني آدم . 

أمااليو مفاعا افك من قلةالغهم »وضعف العقل»واختلال نظام الادراك »وفساد 
الشعور عند الخاصة فلا تجذمهم فصاحة » ولا تبلغ منْهم بلاغة » وغابة مايطلبون 


56 1 1 1 5 ا 2 
ان حمدوأ عام مار 6 وان وصذوا بالعل وأن ١‏ يعقلرا 6 وانتقغى حاجاتهم 


-١ 2‏ كتبه ورساثله الودادية 


اذا سألو أء وان ترفع مكاناتهم وان تنزلوا » وان استعداد السامع للغهم يستدر 
اللقال» ويسدد الفكر لانضال في الجدال أما عيشك فيمن لاينهم » فانه لضب 
منك ينبوع الكلام » ويطمس عين الفكر ء» ويزهق روح العقل 

جهاأ: والشيخ عيد الررا قالبيطارثالثالرجلين ”2 وما نا فيي«من أمرهمأء 
الا نزر من الحمة » و كثير من مر فة قدرهمأ| 

الجد له لا أدصي نناء عليه » وأشكره وأشكر نعمة م جعبا اليه » وأذرو 
من نعمه أ كبر نعمة أمدلي مها « وأ كرمني بأسباءها » إحدساه إلي » بعطفقلب 
الاستاذ علي 4 وتقربي من فؤاده 6 وإحلالي مكانا من وداده » كرمت نفس 
الاستاذ فكرم فيه مثالي » و كلت سجاياه فتخيل منها كالي . سك إل الشيخ 
الجليل شؤونًا كلبا من سراثره » وألبسنيمن الاوصاف ثوبا نسجتهيد مظاهره . 
جعل لي السيد من حسن ظنه معينا . وأفادي بثقته ركتا ركينا » وسنداً أمينا . 
فا سأل الله حقيق ظنونه » وأن يمدي دائمابدقائق فنونه » وأن,نص ري ولائه» 
وأن يلكني في عقد أو ليائه »والسلام 

«2 


| وك نويع ارلا وم ساطان ارب الاقمي ماباني 


وصل إلى أسماعنا » وحن في ديارنا » أنباء مأوجه اليه همه » وشحذ لبلوغه 
عزمه » من النيوض ببلاده الى الاصلاح » والسير مها في معهج الفوز والفلاح » 
وتلونا ما نشر من أواممه الكرعة » ووعينا ماتضمنته مره القواعد القوعة . 
فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا . واشتغلت بأحادينها أفكارنا وأقوالناء 
ولما كان الاصلاح الذى بقصده الولى » إتما يم برعابة الدين والرجوع اليه في 
كتابه بين » وسنة صاحبه الأ مين . ثم اانظر في أقوال وأعمال السلف الصالمين 
اتعرض عل ذلك كله أعمال اهلف الحدئين . تعلقت الآ مال بأن يكون لمولانا 
افتة الى العلوم اللدينية وإحيا. مامات منهاء ونشر ماطوي من كتمها لتأدب 

(1) يريد شيخي الاسلام ابن تسيه وابن الفيم 


منغاات الاستتاد الامام ظ لقند 


اللقرين ,أدعاء: وى القلرب اذا القتلت أساء] سوام فققة براه المخاميد 
الجلية أهمي لله أن أعر ض عل حضر تل العلية : أنه قد تلفت في مصر جمعية 
لاحياء العلوم العربية وخاصة عملها أن تبحث عما كاد ينقد مر: كتب الساف 
فتصحح نسخه وتطبعه <تى بمحيا بذلك ما'نذرس من علوم الاوإن واحتجحب 
عنا محدثات المتأخرين » وقد عنيت هذه الجعية ,طبع كتاب علي أبن سيده 
الاند لي في اللغة المسمى بالخخصص وسيم عن قريب » وي الآن تبحث عن 
نسخ مدونة الامام مالك »حتى ##ص لها نسخة صحيحة » 9 تطبع هذا الكتاب 
الجليل » وقد وجدت منهذا الكتاب قطم في مدسر » وقطم أخرى في ونس » 
وصارت هذه القطع في أبدى الجعية » ولكن ل توجدالى الآآناسخة كاملةيواق 
بصحتباوقد تأ كدللئة ير ان 105 لكات جدني جامع القرويين . ويسهل 
على ةض ل مولاءا!سلطانأيدءالله ويد بهالدن ء أن »دنافيع. انا ٠»‏ ويعيننا علىما نبتتي 
من الخيرء باصدارأمسهالكري أنتر سل اليناهذءالنسخة» إما بهامها لتقا بلعل هاماعند نا 
ونم منهاما يشقص أسخناء» ونعيدعا اليه » ومهدي الجامع عشر نسخمن الكتاب 
عند نهابة طبعه إن شاء الله تعالى . وإما مفرقة جزء! بعد جزء » فكاما انتهى 
0 من جرء أرسل الى مقره.. وني كلا الحالين سنقوم انام ااساطاني مأ 
من الشكر على هذا الالتفات الساي الذي ستراهكآن الله حتقه . ونأل 

2 يؤيد بع ملتهع وينصر بوزمم شريهته 
ف( يقول جامع ! الكتاب 4 ليتأمل الذاظر ككف أن الامام ! تسب الى نقسه 
عملامائيا لجعيةو هور هاو أ كيره مؤمسمهاءو ذلكدأ في كل عل للامة» وخدمة لإملة 


فك أكتبه ورسائله الودادية 





في 5 
وكتب بذلك أيضا الى مولاي إدريس بن مولاي عبد الحادي 
اضى القضاة والمدرس جام القرويين بفاس ظ 


يسم الله والحد ١‏ له و-عده 
حضرة الاستاذ الفاضل» العلامة ااعالاا تكامل » مولاي إدر بس اين مولاي 
عبد المادي فاضي التضاة حفظه الله 
بلفتا بلغنا من كالم 6 وكرم أخلاقم 5 وميلم الى نقم العاء 6ه ن الملمين « 
وإيصال النوائد إلى خاصتهم » ما جرأنا على مأ لتك على غير معرفة سابقة » 
والتوسل بك في الوصول الى مارجى واب السمي فيه إن شاء لله 
نبشرك أن في مصر من أهل الفضل من وفتبم اله لنشر ما أمانه الاههال 
من آثار سلف الاأمةء ودواويزعلومهم . وقد كانت باكورة أعمالهم طبع كتاب 
امحصص في اللغة للامام الحليل علي أبن سيده النحوي » اشدة الحاجة اليه» 
ولاشراف نسخه على العدم » والابمحاء من الوجود . وبعد أن بلغ الطبع معظم 
الكتاب » رأى أوائك الفضلاء أن يبحثوا عن كتاب آخر من أمهات العلوم . 
فرأوا من أفضل الامهات عرأحتها بالعناية» وأشدها ” تعرضا للضياع » والاختفاء 
من الديار الاسلامية ( مدو نه الأمام, مالك ) لزيا بحثون عن نسخبها فتحقق 
ظلنوم في تعرضها للضياع» لأ نهم لم يجدو | نسخة كاماة في الديار المصرية » ولا في 
اللديار التونسية وحملهم ذلك على الجد ني الطاب والبحث في زوايا المساجد 
لعلهم يعثرون على 0 لهم أسخة صحرحة فم كذلاك إذ بلغهم أن فيه جد 
القروسن عدينة فاس :خة من ااكتا ب كاماة . ماني الحرص على الوصول الى 
تلك التححة عل أن رقت عروقة :3 وعاء :الى طرلانةللفلان: المذفل .موللاني 
عبد العزيز ليأمى بارسال النسخة إما جلة وإما جزءاً جزءاً وعلينا بعد طبع 
الكتاب أن نرسل منه عشر نسخ الى جامع القُرويين 
بعد أن ارسلت العريضة حضر عندي مر تفضل علي بذكر صفاتم 


منشكات الا تاذ الامام ااا 


الجيلة » وسجاباكم الفاضاة . وأ كد لي أن حضرت نيم تكون عونا على ما أطلب » 
لهذا بادرت بتحرير هذا اارق م اليم » راجا من تل أن تساعدوبي في الوصول 
إلى تلك النسخة» أوغيرها من سخ المدونة » ولاك علينا أن نعدها كا أخذناها 
نم نرسل عشر نسخ مطبوعة » إما لمامع القرويين » أو أن يتفضل بارسال نسخة 
الينا مع الشكر الخالص والدعاء الدائم إن شاء الله 
ْ نف | 

وكنب من معي الى الفيلسوف :ولستوي الروسمي عندماحرم من 
الكنيسة الروسية 

أها الحكيم الليل مسيو ولستوي 

م حظ معرفة شخصك » ولكنالم حرم التعارف مع روحك ء سطع علينا 
نور من أفكارك ء» وأشرقت في ١ثاقنا‏ شموس من آرائك » ألنت بين تفوس 
العقلاء ونفسك . هداك الله إلى معرفة سر القطرة ء التي فطر الناس علمها» 
ووقئك على الغانة الة التي هدى البشر المها ٠‏ فأدركت أ ان الانان جاء إلى هذا 
الوجود اينبت بالعل» ويثمر بالعسمل ول ن تكون رت تعبأ ترتاح به نفسهء 
وسعيا يبقى به ويرلى جنسه » وشعرت بالشقا الذي نزل بالناس لما امحرفوا 
عن سنة الفطرة » وما استعملوا قواثم الي لممتدوها إلا لسعدوا مها فيا كدر 
راحتهم » وزعزع طم نينتهم 

ونظرت نظرة في الدين مزقت حجب التقاليد» ووصلت بها الى حقيقة 
التوحيد ورفعمتصوتك تدعو الناسالى ماهداك الله اليه وتقدمت أمامهميالمصمل 
لتحمل نفوسبم عليه فكاكتت بقولك هاديا للعقول كنت بعملاك حاثا للعزائم 
والهمم » وكا كانت آراؤك ضياء بدي بها الضالون » كان مثالك في العمل إماما 
يقتدي نه المسعرشدو ون وكا كان وجودك توبيخا من 57 الاغنياء كان مدداً من 
عنايتة للضءفاء والثقراء وان أرفم مود بلغته وأكير جزاء نلته على متاعيك في 
النصح والارشاد هو هذا الذي مماء الغافلون بالحرمآن والا بعاد قلسن ماحصل 


مك كتيه ورسائله الودادية 





لك من رؤساء الدبن سوى اع خراف منهم أعلنوه للناس انك لنت من القوم 
الضالين فاجد الله على ان فار قواء في أقوالهم كا كنتفار قتبم فيعقائدمم و أعالهم 

هذأ وإن نفوسنا لشيقة الى مايتجدد من آثار قلمك فها تستقبل من أيام 
عمرك وانا :أل الله أن مد في حياتك ومحفظ عليك قواك ويفتح أبوابالقاوب 
انهم قولك ويسوق اانؤوس الى التأسي بك في عملاك والسلام 


وف 
8 


أمبا الرو الى » صدرت من القام ااعلي » إلى العام الأرضي » ونجسدت 
فما سموه بتولتوي » قوي فيك اتصال روحك عبدله » فم تشغلك حاجخات 
جسدك ‏ عما تسمو اليه نفسك » ول تصيعا أصيببه الجوور الأعظٍ منالناس 
من نيان مافصلوا عنهمن عالم النور » فكا تلانزالتنظر اليه النظرة بعدالنظرة » 
ونرجتهاليه البص رالكرة بعد الكرة » فوقضت بذلكغى سر -الفطرة » وأدركت ان 
الاندان خلق ليتعل فيعل فيعء ل ولإيخاق ليجبلويكل ومهمل 
ال 5 ل 00 
وكتب الى مد بلك صا( 1ارقيالى قاض هن الدرجة الثالثة 
.ولدي النجيب 


أنت عل مأ مازج قلي من السرور بمرقيتك ولس عندي من عبارة ني 


6 


متعم من ذلك وهذا إن شاء الله أول سل ترقى به الى غابة مايسري اليه 


استفدادةو السلام | | غ3 عدم 5 

() هو المرحوم تمد باشا صال المبور الذي توفي من عبد قريب » وقد 
ارت في سل القضاء الاهلي الى أعلى درجاته كا بشره فصار مستشارافي محكمة 
الاستئئاف وهو من تلاميذه في الرغيل الاول من ظلبة دار الءلوم وقد شالته 
مواراغن اأماني الاساذالني أملاهاعايهم عند قراءته أب مقدمه ابن خلدونفي فلفه 
التار مخ وسنن الاجماع وااعم ران فقال انمكان محفظم_ودانها ووعدنيبالبحثعنها 
في أوراقه في البلد عند المامه ها والظاهر انه كان ينسى 


ث الاستاذٍ الامام مب 





32> 
٠‏ وكتن من مر إلى بعض الاصدتاء النضلاء 

تناولت كتابك وم يذكر مني ناسياء ولم ينبه لذكرك لاهراء فأني من يوم 
عرفتك لم يغب عنيمثالك » ولا تزال تنمثل لى خلالك 

ولو كشف لك من نفسك ما كشف منها لفتنت بها ولمق لك أن تنيه ييا 
على الناس أجمغين» و ذكن ستراللهعنكمنهاءخير ما أودعلكفيباء لزينهابالتواضم 
وتجملبا بالوداعة » ولتسعى الىهالمببلغه ساع» فتكون قدوة لاخو نكفيعاوالحمة» 
وبذل مايعز على النفس في نفع ألامة» زادك له من نعمه» وأوسع لك من فضله 
وكرمه » ومتعني بصدق ولائك» وجءلك عونا على الحق الذي أدعو اليه» ولا 
أحيا الا.نه وله» والسلام : 


5" 
ءلأء سور اران حوالا 


وصل اللي كتابك , م فيه اذايبك» وفيض منه العقل: © ويضيء مله 
الاخلاضو الصّدق؛ عونا أعظ فضل لله عل في توجه عنابتك الي : تعين. (عل)إظبار 
الم هد جنائمج و وهدم الباطمل بمدشحوخ بنائة» ولقد أو سع م مؤلانا ئ ن التفضل 
عل الغاجز عن شت 79 لقم على نش قضلة وإعلاءذ كوم وأسأل أله أن يتكفق 
باثابة مولانا الاسستاذ على درا نه من لعمة 3 طون اله معي 0 
خط قلنه أو نلق -.لسانه - 
1/650 كاع 1 الاصعاذ 0 الجزء : اكات 5 
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/3؟ 

وكتب مها الى عالم الشامااءامل المصلح الشييخ جال الدينالقاسمي 

حضرة الاستاذ 
العواثقفتحول دون ذلك» كاني كنت أحاول فتحقلعة» أ حو بدعةىوهاأناليوم 
( الجعة) عمدت العزم على أن لاأقوم من مجلسي هذا ١‏ كن الك ادك 
لك صنيعك عل تدده علي من السرور بايفاد كتربك علي بما 00 0 
منوقت الى آخر ؛واعتذراليكني الابطاءعن الجواب عا تعإم ن كثرة الغو 
وأرجوك أن لاحر مني من ذلك الفضل الذي بدأت بهءوان لاجعل 0 


ذلاك مهاية نوالسلام 
1" 
وكمتب متها اليالنارفة الشهيرالاسةاذالسيد عبد اليد الزهراوي 
محمص جوابا 
الال 


نيت لو عتمت بقربك» 5 قدر لي المتاع بأدبك» ولكن أحمد الله الذي 
يرينا ماتختار» في غير مايقع عله -ه الاختيار » فأنت حيث حيث أنت أنفع ماتكون . 
1 ومكء نجعل هم حظامن عل يومك» ' زحزحءن أبصار #محجبالغذلة»و تعظوم 
بما أوتدت م نالحكة؛ومميء نفوسهم لقبول الحق اذا أقبلء وتعدها لمدافعةااباطل 
اذا أظل» ونال لله أنيشد أزرك ومخذفمنذلاك وزركء وبرفع بعملك قدرك» 
وأماصلتنا بك قصلة امال وأعمال» وش خير صل و أوقم 7 عنداارجال» يارك الله 
بكي أيامك» وررقك الخير والسعادة في أعوايك » واأسلام 
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وكتب دن فرح اندي أنطون راحب مله المامة 

جواباعن كتاب منه يكول فيه انه احتئره ( ّْ 
اواحتقرتك ما كتبت !ليك كلمة وانك ميء الظن ينفسك ».أ كثر مما 
دبك بق وكنت أود كنت شك فل ما أن يوم ولكن: 


1 ا و١‏ 


وكلتب الى الشبيع مصطقى تمل صديقه حسن بإثما | عبدار از مايق 
ومنة ل سدكية 
ولدنا الادن 


ظ خير الكلام ماوافق حالاء حو من الى مثالاء تاك أبياتك العمشرة 
رأيتي والمد لله ميم في سبعة منها كأنها اكوا كب تسكاها الملائكة ومايقي 
كانه الشبب». نور للاحباء» رجوم للاشقيا. ٠»ماسرت‏ بشىء سروري بالك شعرت 

ن عد , حداثتك بال يشعر نه الكبار من تومك: له أنتو أبوك» ولو أذن 
9 5 يقابل وجه ولله بالمدح اسقت اليك من الثناء ما علا عليك الفضاءء 
ولكني | كتفى بالاخلاص في الاعاء ان ينعي الله من مهابتك بما تفرسته في 
بدايتك وأن مخلص للحق سرك ويقدرك على الهداية اليهء وينشط بنفسك لجم 
قومك عايه » والسلام. 


ش 0 كان فرح أفندي عصييا - 6 يء الظن 35 ن السوه 9 ف.ءذال ظنهوا اقما واسوء 
ظلنه بالاستاذ وني قصمة غر زبة 5 تاب » من الجزء » الول هن ونا الاريجخ ْ 
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1 
وكتب من مصر 0 حمد بك جيب بكار جوايا 


ولدنا الفاضل 

أشكرك لما كتبت الي" رلا كدت وأهدك ابا ردان يل تعمته 
الجديدة فيمعرفتك» وفضله العظم فيإخلاضفودنك. ٠‏ وأسألهأن مجعل ذإ ككله في 
سبيله وأنيجعل رتنه خيراً للاسلام المسامين والسلام 


ْ أو ذع عم كتير لو اضعى انانب النافعرٌ 5 
بقن 
كت إلى من ألف كتابا نافنا لا أتذكر من هو ولا ماهو ؟تابه 
حضرة الفاضل الحئرم ش 
أبطأت فياجابتك» وقصرت في الاسراع شكركء 1 ١‏ أنحفت أهل غتك 
من ذلك الكتات الذى #لى "فيه كاذك واعتدال رأبك في ار صجورة 6 ا 
تنتلكفيهنضيلةالابداع 6 و١‏ رم من حسن الاتناع 6 اقتفي تآثر سلفك “ن مجؤيد 
الرأي واحترام مقام العقل » فل بط بك التقليد إلى مايحط بالع.ل وبسقط من 
قيمة الكد في المد » ثم أبدعت في رتيب كتابك على ما هو أقرب للنهم»وأدنى 
إلى التقربب من حقيقة الل » وكأني بلك قد وقنت على ذلاك ااسر الذي خني 
عن الجبور الاعظ لم ممن سبقنك » وهو أن اله قران قد خط لاعرب طرقا لاتعبير » 
ومهد طم سمالا جد بدة لصوع الأساليب» ليخرج و من صيق .كارا العزموه 4 
وحدك مهم 6» كاف كانوا رعوه» وهذا و عاذ كلمابنيعليه؛ وصغف 
لديك 0 | مه 6 < زاك اقهعن نفلك خيرء امجزى بدعاء للع نمله»وجز :اك 
عن أهل !: مد خيرم اع رىنه مسن عن ٠‏ اخساله» وااسلام , 


منشآت الأستَاذ الامام هله 





و 


٠‏ وكتت الى سامان أفذدي البستاتي مَولفْنا” ره ة العارفومترجم 
ش الالياذة كتاباة قر 5 في المهلة التي أقام, اله افلاءالسو رين والقامرة 


عد زي الفاضل سليان اننيالسكان 0 
0 دعاني أصدقاؤك وأصدقاني. الى الاس بك ساعة تهنكك بالنجاح في ذلك 
العمل إل دلي الذي كلقت بابداعه عدة من السنين » دعونيالى الاشتراك معهم 
في شكرك مادأبت في الدميء وأخذت نفسك بالصبرعل مشقة البحث والعناء 
ف اختبار مسالك النظم » لنهدي الى أبناء لغتلك امرية بية » من أحاسن الصناعة 
الأدبية مابعد زينة للناظرئن 

بوكنت أكون أسرع الناس الى إجابة الدعوة لولا مانم ذنبه إليذن بالعاذل 
الموغاشقالحدان 0 منعني الانس مبووبك: 6 ولكنه 1 بمنعني أ نأشا ركهم فيشكرك 

عت لك ترجمة الالياذة لنابغة شعراء اليونان مميروس المثهور. إسجت 
قريحتك دبياجة ذلك الكتاب كتاب الترجمةء فاذ هو ميدان غززت افنه لفتنا 
العربية ضر يعمها اليونانية . فسبت خرائدها » وغنمتفرائدهاء :وعادت: ال يناي 
ٍ حلل من آذايها . حمل الى لد لباب قوت من لبابهاء وما أجل ذلك الغلب» في 
إزمن ضعف فيه العرب » حتى عن الزغب في نيل الأ ذب » ماينال منه عن كب 
فلإ عمايكسب بالتعب .لق لك الشكر علىكل من يعرف قيمة ماوفقت لا كاله 
من العمل . فقدسددت نه ثلمة كانت في بنية العم العربي من عشمرة قرون ' 
أغارقومنا على دفائن الندون اليونانية في القرن ن الثالث من المجرة وما بعده 

ْ فثروا منهاما كانيحخزونا » ونشروائينالناسما كانمدفو. ب“وإيدعوا غا غامضأ إلا 
.جاوه عولا بفيدا الا قرنوه.» وناات الاغة العر بية ة بصنيعهم ذلكمالميكن في حسيانها 
فد صارت اسان العم والصنهة » ا كانت لسان الدبن والمنكة 
0 لكن كان أولئك الأساطين الأأولين كانوا برون أن ذلك مايفرضه.اباق 

عايهم في جانب العل الذي لايختاف:فبه مشرق عن مغرب» ولابتخالفب على 


3 كتبه ورسائكه الوداذية . 





حةائقه الأمهم والمعرب . وظانوا أن اوراء العلل » نآذاب القوم ايسماةناسب 
3 اذام »لبعد ماين أنساب أوائاك وأساهم : فلم عدوا نظرم إلى ٠١‏ كازفي 
اليونانية من دواوين الشعراء » وها صاغته 5 را اد نأغاء ) ؛ فل “الى اايونانية كن 
عنا” مهم ٠أنالت‏ الفارسية والمندية . وكآن مؤءلاللغة ٠نهم‏ أن لاحرهوها نفاس 
ما اخترع اليونانيون» كأزينوها بزينة ١ا‏ أبدع المندو واانان سيون. وبقي ذاك 
المؤمل في غيب الاذهر» حتى أنيت ترقم عه السغر . وجنت ”ول للناس إنني 
أهم في دولة عباس مانقص في ٠لاك‏ بني العباس . فسا أقر دين العربية بأيل 
طلبتها» وظبور ما كان منتفاراً لشيءتها . أرجو أن ينال كتابك: نالاقبالعليه» 
والانتفاع به ».ا يكاق. تمرك » ويبعث ممم الماماين على أن تتبملك » وااسلام 
كن 

1 جم مد حانظببك ابر'هرم ١‏ لمزء الاول من تاب( البؤساء) 
بالمرية أهداه اليه يهذا ااسكتاب 

إلى الاستاذ الامام 

إنك مو ثلالبائس ؛ ومسجع اليانس » وهذا الكتاب ‏ أيدك الله - قد 
ألم بعيش البائسين » وحياة اليالسين . وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأهور عوسياه 
كتاب ( البؤساء) وجعله بينّا هذه الكامة الجامعة » وتلا الحكة الباامة (الرحمة 
فوق العدل ) وقد عنيت بتعربه لأ بين عبشي وعيش أو لنك اليؤساء منصلة 
الندب ٠ه‏ وتصرفت فيه ب»ءضالتصرف » واختصرت عض الاختصار . ورآات 
أن أرفعه إلى مقامنك الأسنى » ورأ.يك الأعلى » لأجمم في ذاك بين خلال 
ثلاث ( أوها ) التيمن باسءك والتشرف بالانماء اليك (وثانها ) ادنب 
النفس وسرور البراح برنسع ذلك ال>تاب إلى الرجل الذي إعرف مبر الكلام: 
ومقدار كد" الأفهام (وثالثها ) امتداد العلة بين المكة الغربية والممكة الشرقية 
بأهداء ٠ارضعه‏ 0 لغرب الى حكم المذرل 


شت الاستاذ الامام خا 


دم سيدي إلى ناه ب 2 واللّه المسثول أن محذفله للدنيا والاين أن 
يساعدني ع لى إعسام 7 نعر يبه للقارنين . . أع 

قدم محمد حافظ هذا الكتاب لل الاسداد 0 وحن جاوس معهفي حديقة 
داره لعين شمس ا إوءمن إل يام فأخذه منه بعدآن قرأه علينا وءاء يه ودخل 
الدار ففكث فهها قليلا أمعاد البنا وقال : اي عصرت دماغي على أنه هن ٠‏ جناف 
الكلال لخرج منه هذه الكليات : - وأعطى حافظاورقه قرأ فمها : 


تقو كناب المئرساء 


و كان بي أن أشكرك لظن بالغت في نحسينه » أو أحمدك ارأي لك فينا 
أبدعت فيتزيينه لكان لقي مطمم أن يدنو من الوفاء ما وجبه حقك »وجري 
فيالشكر إلى الغانة مما يطلبه فضلك » لكنك لم قف بعرفك عندنا» بل ممت 
به من حو انا » و بسطته على القريب والبعيد من أبناء اغتنا 

زفذت إلى أل اللغة العرية » عذراء من:بنات المكة الغريية » سحرت 
قومبا » وملكت : نهم تومها .. ولا تزال تنبه مهم خامداً» وتمز فيهم جامد » ش 
بل لاتننث 2 بي من قلوبهم مأ أمانته القسوة » وتقوم من نفوسهم ما أعوزت 
فيه الأسوة . حكة أقاضها الله على رجل «مهم . فبدى إلى التقاطبا رجلا منا 
جردها من ثوها الغريب » وكاها حل من نسج الأديب » وجلاها للناظر » 
وحلاها لاطالب » بعد ماأصاح من خلقها وزان من معارفباء» "2 حتى ظبرت 
بية إلى القاوب » شيقة الى مؤااسة اليصائر » عبان العم + وتوش لعلف الوق م 
وتسابقالفكر إلى مواطنالء! . فلايكاد يلحظها الومم ألاومر فيالنفس مكان الالحام 

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاجم مبلفك . فوقف العجز 
إأغلمهم عند مبتدأ الطريق . ووصل مهم فريق إلى ما يحب من مقصده ولكنه 
لم يعن بأن يعيد إلى الاغة العربية مأ ققدت مرء_ أساليها» وبرد المها ما سلبه 


() معازف من وه الانسان ماي«رف به وعتاز من غيره كاأعونين والملاغم 


فا اكتنه ورسائله الودادية 


اللتدون علا : ن متانة التأ 3 وحسن ع الصياغة وارتناع اأبيان فها الى أعلى 
هأتبه » أما أن فد وفيت من ذلك مالا غانة لزيد بعده »ولا ١‏ مطيم طالب 
أن بلغ حده ش وأو كنت من شول بالتناسخ لذهيت إلى أن ن دوح ابن القسنع 
كانتمن طيبات الأرواح . فظبرت/كاليومفيضورةأبدع © ومع ى أنفع » ولعلك, 
قد سلات (إطراثة يكتادي اللعريب ل 4 ة يعمل عامها من حاوله من ظبور كتايك 4 
ومحملبا الزهان الى 3 بناء ما ستقبل منه» تتكون قد أحسنت الى إلا بناء 31 
أجملت الصنم ل يأو وحككت للغة العر بنة أن لا يدخابا بعد من معجمة. 
سوىهاهو في الا مماء أسياء الأما كن 27 526 لا أمماء المعابي والاجناس» 
ومثلي من يعرف قدرالاحسان إذا ع2 ويعلي مكان لخدو اذا شمل» د 
في رأنه بقول الحكيم العربي :. 
وأو أفي " حبيت ا لد فر د لما أحيبث بالخاد انفرادا 
ذلا هطلتع ليولا بأرضي 2 سحائب ليس تنتظمالبلادا 
فا أعجز قمى عن الشكر لك » وما أحققك بأن ترضى من الوفاء بالائاء 9) 
تقول : إنالذي وصل سببك بسب صاحب الكتاب + ووقف بك على 
دقائق من معانيه اشترا كك معه في البؤس » ونزولك ممزلته من سوء المال » 
وريما كآن فما ول شيء من المقيقة ع فان كان اليس قد هم بط على صاحبه»ه. 
بلك الحكةء ثم كان سب في امتيازك من بين المرفين بتلك النغمة » سألتالّْه' 
3 دا وفرك منهدا ايوس ح<تى م الكثاب على حو ما اتدأ » وَأنْ 00 
فق بوك أغنى *ن أهل الثراء ٠‏ في نعي ) والسلام. 








() اللفاء بالفتح القليل الذي هو دون الحق 


منقا رت الاستاذ الامامر 0 وا 





هه 


00 | 2 أي - 2 . ى 7-1 ؟. 
تقر بظ نسار المرده وشهامرة هرا غبلى وهوه اشر 8 


رفع إلى الاستاذ الامام تشطير اجردة ٠ن‏ شاعر ضعيف وقصيدة تقرأ على 
وجوه تعد بالمئات أو الالوف وقد قرظها له بض حكبار العلداء ومنهم الشيخ 
حسن|لطويل وسأله أن بقرظلها لدفاه نم فاستٌ هم عليه من يعر عليهر دشفاعته فكتب 
له تقريظا تجبنا له كيف نشمره وهو ليسعندي بنصه ولكانى أحفظ منه قوله : 

اما النشطير فيكاد غير العارف بكانة الأصل يحسبه مم التشطير من يفبوع 
واحد! وأما القصيدة التي تذوق أمثالها بكثْرةالوجوه الني تتجلى لقارم! فغيءن 
تر عاتالة راتمالذكية ( أ ليس لههذا الاخكراع بل هو مسبوق البهوهذا سحي ) 

( قال الاستاذ) واذا ساق اليد حضرةالاديب المثطر فيالاشتغال رأينا 
من 5 قمهءا تتغذى بهالعقول ولستاعر به الافئدة ! الخ 


فودع ا فى الثعادى 
١‏ 1 

ان كان لاحادثات غالب من الهمة ودافع من العزمة » فني همتكم مايعرك 

أذن الدهر ونضرب نأصية د 6 واعا انم كان من منعة النفس » عر الملمات 
دون أدناء »تنهيب النظر اليه» فضلا عن الوثبة عليه » فلا يفرع جائشبا » ولا 
ل طالنشبا » هذا الذي عرب بعص التعردنه اذا طاف علي طائف الكدر 
ما أل بع من فقد صاحبة العصمة عقيكت؟ . على أن يقين» باللهوتسليم؟ لقدره 
هو أعلى واكل من أن يخالطه جزع من الغراق » وإن كان ع المذاق» فان من 
مارعنج اقل برح من ا فيو جوازرة نيتم بلذة قريه » 
و ن له لف رأ ين الس لسابقين » ورفعة بين المذريين » بما أسستم من جد شابخ » 


( ١م‏ ح تاريخ الاستاذ الامام س الزء الثاني ) 


ل كتبه في |اتعزبه . 








وشرف باذخ » فضاءف له النعمة في حياته الا بدية : جنة بالصالحات » ومبجة 
بالباقيات . ولقد اختار واختار اله له دارا ارخير بين ساعة فيها والتخليد في 
هذه الدار الغائية » لفضل ذلك السير على هذا الكثير . نم ا اا أسوتم 
وم بها امم . فمزوا أنقسم تسسروه » وطييوا بالقضاء نفسا تغرحوه. .ارا 
معزلته في الصديقين تغبطوه ْ 

هذا ماأقدمه اليم “وهو نزر مماتطوبهمعارفكم »غم انه مما اناجى له نسي 
تصعراً »واحدها نه بارا عراش اعل عا شه ر ندوجدا ليعندما بلغ إلي الخبرءوثتد 
كان مه ن الفرض » أن أبادر بعرض إحساسي قبلهدا الوقت» 7 أن عقأبلالعلة 
كانت تمنمني النظر في الاخبار »حتى انقشع عني حجابها من مدة قريبة » وما أنا 
اناي 5 وإنأنست الل وادثذ كي عوماانا بالقاطم وانزينت الأ يام هجري» 
فصير جميل » وما العذو عن تقصيري عايكم بعزيز عومأمولي عرض بحياتيعلمقام 
دوله الياشاء والله يحنظم المحبة وبي , شرف َّ 


١ 9 

وكتب منبأ 0 عن الامير عيد القأدر الم رارق الفريرن وكانت 

صلة المودة بينهما حكة المري ما ةيمس لمكتو با تالاصلا<ية 

1 السيادة ان 3 عادة حضر 5 د سءادتلو الامير #مدباشا وحضرة 

000 0 ال حمن وصدةالمرسلون * ألا إلى انه تصيرالا مور 8« انمالصبر 

عنك الصدمة إل ولق 6 آل يوم عد عيضا سد م4 4 الكمر 4 ودهدى داهفة به الهم »ايوم بلغا 
مااصانا وأصاب المدافين مم | بخص الاقريير حت اع ( م يع الوحادينء و يمس 
ذو نوي الارحام. حتى زعزع مجبدالاسلام عاليوم شاع على الا لسن »و حدث الكافة 
اق ناكل محر الشيغر 2 حرف لغار ٠‏ اأعالي عن مظاهر اأماةالد: نيا ءواستقيل يهام : 
و-حهه ملكوت ريه إلدأ على» سار بروحه اشر بقة عَن عالم فاه »الىه اأعدً له من 
مار الكر أمة ه ىُ ىف األقاء قل اختار ذهس به مااختاره أيه لَه “ن الاختصاص 


منشآت الامتاذ الامام الو#*. 





ةك 


#وارهالكر 66 00 الشثوز ود #العكيم ؛ نغار 5 اد :ا لعين المعروت » ليصعد 
جنات إل مير ىق ماعل الملل وث عسار الامير المرنه موتر كا مؤمنين بلاقم علييم» 
ولا ودي إعرد ملم اأههم #وأولاالة ب ين بانك أشباله» و نفدم مز أناه وخادلة» 
لازت إلا نفس فيا ليقاء عد 5 نه اختارا 1 عدهة “كل قول هال فهو 
دون يط الفكر والنظر » 0 الأمير أجل من أن تصل الى سرادقانه .أشعة 
البصائر والفكر» و ليس من كامة ة أجع لكزاته »ولا قول أوفى يفضائله » سوى أنه 
إل محر عردالقاد, رالجزائري ؛ لهي ا ووصف الواصئين: وغايةسدح المادجين» 
وك فى ف مصيبة ة أعل الامان أن 0 : أصيحوأ اام » وحسيهم تعزية عن 
مصاأمهم انى بتوه 007 فضله ومعزروء 
١8‏ 
وكلتب مستبأ الي دض أصدقائه الكرام معزي عن ن كر كته 


يسم آلله الحمود في السر أء والضراء 
هذا ملوعد الر-من وصدق امار وهاه اناري ليخ 
واأيه ترجمون »* 
لاحاة في القضاء ولا جع ني تلطرعه من الرضاء و! إن في قوة انك 
وسطوع بقينك» وكال عقلك» لكقانة في الاناية الى ان تعالى » وألرغية فا لديه 
منعظلم الاجر ”0 ن لا حكامه بقاب شار» ولسانذاكرء 
وإن مصنبة التقد وإن جل خطها :, وعفام على النس خطرها »إلا أن الله تعاللى 
أعد عنده لاصابرين أ كرم المنازل » وأرقى عساتب القرب لديه » وك يااصبر 
فضملا أن مخصصاحبه بما اختص به النبيون والملاركة المقرنون »يول الله تعالى 
( شر الصارين الذين اذا أص ايم ممه ينةقالوا إنا شه وانا اليهراجعون» أو لنك 
8 بلوات ن 8 9 لكام 0 ن ) والموت سبيل زاحم عليه 


أجتعون 


نه كته في التعزية 

ولقد كان حضرتي في غنى ع نتعزبة الأحباء » وتسليةالأه.دقاءما ناك 
لله من عزم يصدع حوادث الأيام » وثيات مهزم غوائل الزمان » وكان نمنا 
الحياء ان نذكر سيادتك بما أنمر به أعل وان نقدم اليم ماهو لديم أعلى وارفم» 
لكن هذه كيات فلي مها خواطرنا على ماألم مهامن الاشتراكفيهذا القضاء الذي 
اتحن الله به صيرنا وصيرع » واب به اهاننا واعانكم ( ليلو أيم اسن 
عملا) ونأل الله تعالى أن يجعل لك من مثوبته عوضا عما أخذ منكم » وأن 
فرغ عليكم الصير واف يدر غيث الرحمة والرضوانعلى فقيدتكم الكر عةءوآن' 
برفع مقامها في اعلى عليين » وان يطيل قاءم » ويديماء عزكم وتجدك 0 
مي ميد السلام » وإلى جنابكم الرفيع فائق الاحترام 


: 07 
وكتن ال هعد م ناي عر د د > الع خايل 


جناب الشبخ الاروع » والبليم يغ الابرع» أبده ال ١‏ 

و كانت بالدهر ثئة الك بناثه 6 واو حفيظ لله جوار. لصم كأثاله 4 
0 على سلئه » وأخذوا ا سلئه » وله فيبمكل نوم غدرة و. ليه 
عليم كل أن كرة » فكيف برجى لمن نابذتهطباعهم » وخا لف تأوضاغه 0 
دراك سيت لا زالإن نعلا عرب دامة » والمرفاء ب وأني 0 
في مقارعات معه متفاقة » لكنهم برون له انكى من تكايانه » التدرع بالصبر في 
ملاقانه »ورد وثبانه »بسكو ن الجنان وثبانه 4 ولس تأذكرالشيخ عثل ماقا ل ارسطو 
« ماأشد خلل الناس! يستقبلون القادم الدنيا بالفرح والسرور 2 اسم 
عنها بدعاء الويل والثبور » واو |نصفوا في أمىثم ‏ لعكسوا في حكبم » وإرت 
مصيه ة الزاحل عنا عظيمة »ورزيئة اايأس من ٠‏ لقانه جسيمة » وحرماننا من ن آذابه 
يذهب بالنفس حسرات 6 وخاو وطنه من مله يذيب القلوب الواجدات 6 
ولكن سثم العناء وداره 6 وكردالباناا وجواره 6 فاستقبل وجه البقأء» وخلصالى 


منشا تالاستاذ الامام ام 





اله لسار 1113ب تمر أله ز مو الشبييرة واكيية أ علدو فانرا لكف 

وإبي إن وح تالخطاب اليك 0 أوصية 4 1 لعفن ا لمات 
ودين بغار يخدك ‏ وهزايؤديك شنا 5ه..وما 00 يي أبثه . وإن 
العنانة بالرا<ل عذا في ترية وإدء خير 0 واد ته 0 لققدم» 
وأئم موضع الرجا لخافه . كا كنهم منتهى لد املقو سال الله لم 00 
الغنا:6 ودرف الأساء ء واقيال النعا 


0 
وكتب منها أيض) جواباعن تمزية 


يلاقنا الدهر إلا بما أامناه» وما أنكرنا عليه شين عرفناء » وقد جيل الله 
هذه الحياة من الشوب » وأقام حوباءها من الموب » فلا مخاص لما ٠نمعة‏ من 
ضرة » ولالولها مبرة من هعرة » سيطت فيها الحسنات بااسيئات » ومزجت 
الطيبات بالخبيثات » والي والزمان عر كنوع ر كته » وذم رمدي وضر متها تاوق 
ضعت 1 زر شو كته عقلا وَأ مافالي قونهء ولآن عله عبي » ذا صدء 
وماذايصنع يمن يمزلارذا اه ؛حيث بزل الناس نعاءه ءلابلاقي الرضا عنديٍ الاما 
برضيه » ولانال اد زع مى ألا مايرديه » أعطيرت م - 5-0 مذ نه ة أطرد م| ذباب 
الحو ومن العزعة جنةلامارة, | الغموم »هذا اذا 0 أجد هن المصيية خلما 3 و 
أ هلا طاءن العوض طر 8 #فكيف وقدوفر ات علي اأتعمة في باو تك وا أجزل لي 


- 03 


الخاف في اخوتاك 6و سال لله أن إطءس عين لو أن تصل اليك 
( شول جأهع إل كنات ) ان للاستاذ الامام في عبده 0 خير تعازي أباخ 
نهذه ا وأعلى متراعفلة وعرفاناء ولكنا لم نتافر يثيء»:باء ورأء: 
أن أن لاخر الكتاب من شيء من هذا النو ع هنالنشاات فا كتفي:! عاوجد ناءوان: 
حمطا هار عليه كناب اكد بات المحمية ولاش عا عيتنا 


ا 


لل كتبه في التعزية 
عزدات وات إلى مامع ثاب 
5 لدي" من شيخنا الاستاذ الامام كتبا كثيرة » لكن أكثرها في 
الشؤون الخاصة كا يكونعادة في كتب ١|‏ 0 الىولده لامر قرو لتعع 
قلما كان يكتب شا خاو ن المي 5-6 و الطرف الاد. يه واني أخم هذا 
المرزء بشذرات من كتبه /إي 





كامة له في الاستانة 


من ذلك قوله في كتاب أرسله الى مخ ا 9 ادا يق الاستانة 
عد ذك * شيء دن ٠‏ الاستانة منه انه د أحد لإميذ؟ السوريين هناك يطلب 

حلا زلا من ره أوصى به أحد أتجالعزة بلك ااعابد 

2 لا يمكن لشخص مستقم : اسيرةان بجدعاا 0 إت السب 1 فالات عانةن: 
وعلى كل ذي دن اهرت يدنه ودقية ” عدت 5 الاستانة ال يكن 
يع الابالمتاهدة» وساتسمع منه ماعكن التعبير عنه عند الاقاء أن شاء اله تعالى » 

كلمة له من هذا الكتاب في أتماب الالقاب الرسمية 


2 ماذ كر 0 ن اموي ( هو سلير باشا ) ليس ببعيد عن اقلق مله من 
ينسون أنفسبم اذا حاوا ١‏ وزر 5 من ل اب 2 اللقب يشمل عأييم فبزهق 





1 

وكتب في رقيم أرسله الي من رمل الاسكندرية في شان إرحانه 
الرد على 2لة ال+امعة 

2 أخنت اقلم الآن لأكتب وإذا واغرعي : ية العام ويشغاني 


مما لافائدة فيه ولا أدري 5-3 أصيب الوقت الذي أفرغخ فيه | أريد » وهو 
0 هر هجى فرار الخؤير م أيدي اسان 00١‏ 


منداات الاستاذ الامام بقع ” 





ب 
3 زا 9 
وكتب في رقيم ارسله اليمن السخيلاوين ايام كان متنملا بوذع 
الاعانات على امصابين بالحمرق وكان وعدي بأن م الام الاسلام 
والنصرانة فى تَمَلهذاك 
« الى الآن لأ كتب شيئا في الموضوع لا ني في شغل شاغل من هؤلاء 
المرزوثين 5 عقوم أولا »دفي بوهم ثانا «( 
4 
٠.‏ 55 ء 
وكلتب في دثيم من راس البر : 
2 مارأت كان شغل النهس عن كل شغل مثل رأس البلا !لسو فيه 
ان أمد يدي الى قلم » وانما أطالع في أوراق متنوعة » في أوقات متقطعة » 
ولذلكأراه أفضل مكان لاراحة وتبديل الهواء» بعد شدة التعب وطول العناء » 
« كنت انتظر أن يصل إلى المنار هنا ايكون مما ألقى عليه نظري اذا أرجعته 
عن أمواج البحر الا بيضء وم أطلقه الى بساط اانيل الاحمر » فأنا جالس طول 
يوهي إبين البحررين » 
6 
وكتب 2 رقم آخر من راس البر 


م رأف العر لاعقل ويه ولاعمل» وذلاك لاعنم من ارسالملازم التمسيرء فكلام 
أنه برد لقا كن العقول ولعمر الخرب منبا « : 


.4» كه ف ااتعربة 


ن 5 تاب له هر كنا ََ الو صم ف 4 عساعدة صدبفةه 


مي 
عل 0 م القباني صاوى حريدة ) رات الفنون البيرونية ) 
وكان قد جاء دن بيروت الي مصر بأص من واليها لام من الامور 
الت 2 السلطان عيد اليد نفسه» وراهالاستاذ فيالاسكندرية ‏ وانما 
اشر منه مابدل علىشدة عناته بأككابه وهو ) : 

5 5 ابي احب ان ت-اعده في كل «اتلزمه فيه مداعدتك بقدر ماتستطيع 
واعتبر كل خدمة تقوم مها له كا مها منك الى شخصي عند اشد. مايكون من 
0 حا حم بي اليا ) وس عليه سلاما كثيرا 4 واعل اأقدر دن برؤنه هه تأنية إذا 


رجهت الى القاهر م 2 السيتوالا وان استودعه اف «( 


/ 
ومن هذا التقبيل أن شابا سوريا اسمه (كنءان شيل) جاءه نكتاب 
دو لايك نودري القن شك ارتتلان التلورروعلة ل قله 
ع لى مل برربده في مصر فأحاله علي ببطاقة مختومة كتب فيها : 

ش «صحمل اليك هذا كان موق ورين أن يطلب عملا في التعلم بكصر ©» 
ومعرفة الطلب تتوقف على معرفة كثيرمن الناس » ورأيت| نكمن يسبل له ذلك . 
وقد جاء نابكتابمن الامهر شكي ب ارسلان تأعنه على مابريد بماتستطيع والسلام» 

أي أء :4 عا لدج حك جاء بكتاب من الامير شكيب 


كلمة في المنار للاستاذ الامام 4١‏ 


15 كلبة له في المنار < 2 
50 


وكتب الي جوايا عن كتاب أرسلته ال سه وكان فيامنصورةجاء 


فيه كامة تشمر بالشكوى .من قل الا الل انار لني ل فاك ظ 


الناس فى عايج عن التا 1 000-00 
علىالض اوقلا يجين ١ ١‏ 7 سرعو ابالامتراك 
في ألمنار » فان الرغبةفي اأنار تقوى بقوة ميل 
الخ تغير الحاضر: عاه أ صلح إلا حلت 
وأعون على الخلا من عن شو الغابرء ولا 

بزال ذلك الميلفي الاغنياء قليلاء والفقراءلا 
را نْ اإى البزل سج لالكن ذلك 

٠‏ لا بضع"ف الامل 6 ف بجاح العيك 


(89 - تازيم الاستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) 


5 حك الاستاذ الامام المتثورة . 
ماع كناب فى بعطضن ه1١‏ امكو رة » وكاه. ا مأئورة 


:.)١(‏ الع مايعرفك من أنت ممن معك 

0( العدل للاسعاد . كامة ال الاجاد 

() العفة ثوب عرقه اأغاقة 

(:) أشد أعوانك الحاجة اليك 

(0) اعاتم نكاية الاعداء » يخيانة الامدقاء 

() علاك العامة فيا أافنت 2 

(7) جحود المق مم العلريه_كاليقين في العل كلاهم|قليل في الناس 

() إما بقاء الباطل في غفلة اق عنه 

ل( الزجوع عن الحق بعد العلل به مال 
)٠١(‏ من عرف الحق عز عليه أن يراهميضوما 
630 لايكون أحد صادقا وتخلصا حتى يكون شجاعا 
(؟١)‏ الشباب محمل فاحعل 
١‏ ماوعظك مثل لانم ولا قوم كمثل مقأوم 

)١4(‏ مادخلت السياسة في كيالا افده 

(8) الذلعيت الارادة 00 

() من لاصديقدفهو عرو توعدو انان 

01 حسبك من الصديق أن ركه رليم 

(1) . تغلفلالموتفي جسم الأ .ةحتى أصبحتلاتسمع النداء ٠‏ ولاتتتنع بالدواء 
(15) إتي | أحى ٠‏ تفي بوجود رجل في قوني تحرأ أن يقول لي : 

أخطأت»فب لأ خا ف أن ,يتجراً أ أحدمنهم عل قتي لاعنقادهأ تي أخملأت17» 





)00( اخبري أن ردلا يب اليه كمايا هدده فيه باأفتل فقا تلهدانت كشي 
كل ليلة منفردا هن الخطة الى الدار ‏ أر يد أن يلقي ي و #ترس ) فقال : اتى اعم 


(0 
3 


فد 
ييه 


3 الاستاذ الامام المأثورة 5 


من أمم ما يجب ب التصريح به بان ما الاتشر بين العامة ما مسبونه 


ديناء» وهو عند اللّه ليس بدين 





من شُؤْم بلادي أن لا أجد فيها من أستفيد منه » وكنيت لو كان 


كل الناس أعل مني 


مارايت بلدا جعل فيه الاين د كانا .ثل هذا اباد ( يعنى مصر ) 
ينبفيلا هل امل أن يعماو |بما يتعلمون حتى لا يصدقعليهمقولهتعالى 
(:أأسهاالذينامنوا لامخونوا اله والرسولوذونواأماناتك أت تمدون) 


(4؟) القران>لإمأ.ديرة علي صفحاتاز مان الى قيامالساعة خطابالجيم البشر 


6) 


5) 


2 


0) 
5) 


)م 


في تفسير القران وفهم الاين لايتبع إلا الدليل القاطم ء لأن 
هدا عل » وهو مينى عيل اليقين الذي لا عكن الاخذ 
إن ار من أخذ القرآن يجملته من أوله الى آخره » ولا يكون 
كن قال هم ا شتعالى( امكبتوونة ىالكتابوتكهرون ببعض) 
درجات العل ماوت جداً 3 واتقرانٌ 0 عدا مله شنا حيقا الا 
العم الذي مهدي الىالعمل » وهو المتمكن في التفس »ء الذي تصدر 
عنه الأثار مطابقة له» وكل ل يقد شيا ولم مف على سره ول 
ينهذ الىباطنه فبوعبارة ع,خيالات بزوليمحردالشمهة 

إنخطا بالق رآ نلابختص بواة قمةء بل يصح أن يكونخطا بالكل الناس 
مم فهم القرآن متوقف على كيم امام وقد تزل للناس وعو و يعبر عنهم 
فلاعكن فهمهإلا نيمهم أيضًا _ أي قي حقيقةاحوالهموسئن اشيم 
بقاء الاسلام الى اليوم كاف في افدلا على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كلن رسولا حقاء ويقاء القرآن كذاك محفوظا إلى اليوم 
أقوى شاهد ودلل 

لابد أن يرقم القرقق قوق كل خلاف 





541 حم منثورة. 
فغنةا اه أن هو الدوحة والأصل الذي بدجع أيه 04 اوهو الذي تحمل قِ 
الدعوة 5 عل أحكامه 


ينا 


لد 
يه 


القرآن لا ب أن بواكند من أقرت وحوهةة وإ اك والتعمق ف 
التأويل الذي يجر الى البعد عن معانيه الصحيحة 7١‏ 
فهم كتابالله,أتي عر ذ:ذوق الاغة » وذلك بممار د ع 


لا اوجد مرآةٌ ببى قيها عب - الطاغوت أننسهم أجلى مر هذا 
القرآن » فاذا لم يكن ني قلب الانسان منفد بغرا 0 وح الله 
0 رج من كل نور 3 


3 


زم 


(وم) .إن 


):1( 


2*١ 


إني عند اك 0 اثلوه ان ن لوحي أن 
ا ن به كا أنزله عليه جير بلعليه اسل 

ليس وراءالة رن له + 

إعا يصعدب القرآن وهم أنه صءب © وكاما 5 الانان على 

. نقسه الصعوبة صعب 0 » وكلما مكن نؤسه منالعيم كته ايد مته 

لكلام الله أسلوبا خاصا يعرفه أهله ومن امج باحمه ودمه » 

وأما الذين لا يعرفوة منه إلا مغردات الا لفاظ وصور اجل 

فاولئك عنه ميعدون. 

مب على كل شخص له اعان ضصحيح أن يهقل عقائده على الوجه 

الذي في كتاب الله وسنة رمدوله 

: أو وقفنا عند حدود لله في كتانه لكنا أء الناس وأحبهم اليه » 
ولك. ن غلونا فوقعنا ذما وقعنا 

عنى عيادة اشباقرآن عند الجاهلين به أنيقرأ الشخص ولا مخطر 

المعاني بيالهء ولا محر ك نفسلا وامره أو نواهيه . وقراءة اامتتاقات 

والعدّيات من هذا القبيل . 

لامكن لهذه الأمة أن تقوم مادامت هذهالكتب فهها ”'“وانتقوم 





)١(‏ يعني كتب التعام التي تدرس في الازهر وأمثاها 


منشاات للاستاذ الامام ع 


الا بالروح التي كانت في القرن الأول وعي القرآنّ » وكل ماعداه 
فيو حجلب قا بينه ويين العمل والعل 

(54) وقال في وصف الآذءن يصدون عن سبيل ان رواد اضيا 

(0:) حؤلاء قوم كلما رلُوا 3 سمعوأ شيدا ومى. !! إلى ا الدبن وعظمته 
يتتكرون » وهقومون ويتّءدون . وأما الخرافات فوم ها راضون 

(15). الاعيفد قيتلتي اامل على جر دالثقة داما يكو ن معدلا ااشيبة الىان 
يقنالشخص على الأاليل 

(50) كنب الافان علي نفسه وتغريره مها حمل الانسان كديرا على 
الاتماد عن. الحق والأخذ نه | 

(44) البفحث في كينية الخلقة من شبوات العقول ولا يمكن الوصولاليه 
قال تماق (إعااشيدتهم لق اموات والارض» الح وكفيكن 

امن لاصرف الرابطة بين فكره ولسانه أن يكل في كينية الخلقة 

(ه:) اقل حا جل المرء مبضوم الحق قهرا 0 

(60) وجود قليل من الأمة د.المين مم عنبأ ثقمة ة الل ا تبي :عاقب مها 
الام عتف .قادها 

م القعارف -الشكة عرضة ة لايقاع اا نان في الخطر 

 )09(‏ كل شخصقيالمال يفضل حالةعلىحالة ثها دامعلييقين م نالودول 
الها لاعالي عا نال من الاخطار في طرهها. 

(66) وقق قية وف بش المارورين :ل ينغذ اضءف شاع من العلل 

ى كله قج د له لذة 

:م وظل قي وصف أناس استد؟ فييم المرا اكه 
هؤلا- قوم محبون اننا في صندوق من الجول وتذاوه على 
نهم يمن ته حتى لايأني فائ ينتحه ويغرج عنهم 

(00) لظا مزق إلاتسان من الاستقامة لامكنه أن يصل الى حد مطلقاً 

(01) إن الهَّه1 عضمالراحة فيغير العمل ' 


0100 


60 
6 


(وه) 


فد 


(4ى) 
(كى) 


حكه المأورة ودرره المنثوره. 
مجاهدة الاندان بطرد ال+واءار عنهفيالصلاة عبادة 
معرقة سحرة الرسول صلى 5 عليهو- ل وأصحانه من أول الواجبات 
وإن كانلاجب على كل مس أن يعرفها بالتفصيل 


سنة الله في خلقه ان أتباع المق يكونون فقراء في أول الام » ثم 





سلاطين وأمراء في أره » لأأ نال قحلم » والباطل سفيه ؛ والاق 
لايظبر الا اذا باغ الباطل آخر حده ليذ ينو ض الاق مصارعته 
التو ااتوجيد كال الام .أن » والوثنية عي الغااية على الناس وذلاك إمأ 
بالجبل الحض » أو بالا خذ وااتشكل مع ادعاءالتوحيد 

المياء أحسن فضاة في الانسان عنعه د بهو نعم الخلق الحياء 
كل ٠ابصادر‏ عن الا نان مانا للا يعتقده حسئا فبو ذنب 

وقال في وص فكلام بليغ سمعه أشخاص و يستعدوا له : 

هذا شيء سم على ارباب العقول الساذجة البسيطة » ولكن صعب 
على كلعةلتعل البناني على السعد 

الفكر في الحلوقات ماعة مستقلة 

كل ميل له سلطان على الانان وده إلى العمل رغنا عنه فبو 
معبود له ء وذلك الانسان من امخذ المه هوا » لان الح لاجد 
من نفسه مكانا إلا قليلا 

وقال في تخاطية بع ضأهل| ود 

اذا بقيتم على جبلك؟ بالتارخ إلى هذا المد فلا يمكن؟ أن تعرفوا 
د ول لل في دياك . 

الحل القرني أن تعل أن الشي. وأقع وان تقيضه غير واقع فن صدم 
الدليل وقاومه ١‏ َال إنه عالم ولكن قال إنه أضله الله على ء عل 

المؤمن هن عرف الحق من وجبه وطريةه ورجوعهءن ذلك محال 

منفر وض الكفاية على الامة ان يو جدفيها مطائفة يحصلون أحكام الله 

من كتانه وسنة رسولة وبردون الناس اليبما 


حكيه المالوزه » ودرره المنثوره / 


() . من يدي آنه على حق ولا يعمل به فبو كاذب ويكون من قبيل 
الذين قال الله فيهم ( ثرون على اللهالكذب ) 
(”) اذا لإتوجهالا عمال اغابتها فالله كفيل بعدمتجاجبا 
)7 مهما بلغ الانسان ؛ 2 العلل لايل من هاجس قِ نفسة شطه ويقول 
له« 15 » ولكن العاقل لا يركن اليه 
(0) اذا كان الانسانعلىعلم حقيقي فبو حريص على عليه وم آذ 
كان هذ أالعللمن للدينو من| هجر بأ تالا ثر هآز هدمن الم لمينفي التعلم 
(75) من السكن الالميةالتر ولا تتغير ولانبدلأنالاتفاقو الاعتصام والامحاد 
عاد ترق الأم وفوذها » والتخاذل عله ا#طاطبا وذلتبا؛ سواء 
ذلك في الماضيوالحاضر والمستقبل ( ولن جد اسنة الله تبديلا ) 
١ )7(‏ أ كبر شيء يوجب التقوىأن يعلم الشخص أناشّقادرعلى الانتقام 
«نهواعظرد ليلءلىالقدرة الالذية الاشياء التى تأ فيعلى خلاف العادة 
() وما قاله في مخاطبة بعش الذين اتخذوادينهمهزواً ولعب 
استشعروا خشي ةلله في قلوبع والا هلكم 
(80) ومما قاله في نصيحة بءض طلاب العم 
على الطالب إذا خلا بنفسه أن يفكر كثيراً في المءأني التى برومباء 
وفيطرشة تمه وتعليمه » وفي «تماده وغاته 1 
() وسئل رضى اللدعنه فيبعض دروس ااتهسهرعناختلاف الجتدي: 
ال اجتمهو | وتناصفوا لاتتقوا وما اختافوا 
لو الدليل على أ صدق الانسان فها .عيه من . الاخلاص أن ذل من 
ظ ندسه في سبيله 9 فان لم يذل ثبو كاذب »ومها بأ الانان ولم 
يظبر هذا امك إخلاصه فهر غير مخاص 
(40) لابصدر-فعل اختياري عن تار آلا اذا صدق بالغاءة 
(41) إن الله حرم الرشوة لتقرير العدل فيال حكام » لأن الما ى اذالم 
يكن له هوى في أحد الخىمين لا يبتى عنده سوى الحق 


0 514 

م 0 إطلب كله بتنقيصالكامل » وهذا نهابة الحسران 

م لاصلاح مع الجبل 

'(36) الفقه لمق 0 ن تاظر الى شرت خ الله في <اته وجموعه ( عق لاني 
كل مسكلة بانفرادها ( ظ 

(45) ان الذي يعرف الحق يعر عليه أن برى المق مبانا 

(4) التعصب ف المذاهب يعمى الشخص حتى عن اغته 

80) من كن مطلله الحق » و تدخل نقسه بينه وبين 1 2 
أمكنهان يتفق معمن كانم ثله » ولا يتأ ىالاختلاف بينطالي الم 

زه) تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام إها يكورنف باع أوأمره 
واعتناب نواهيه 

(هه) 5-2 3 الناس يلظ الاجاع < 5 فى أمبحت لم ديدنا ؛ وحتى 
زعموا أن كل ماعليه العامة فهو إجماع . 

(0) .محاسبة النفس وخلجان القلب ركن كير من أزكان الامان »وقد 
جعلباالصوفية شرطا ا في جاح الانان. ‏ 

زقه) أ فى شيء عل الا تسان نفسهء و ليسمن اسم عليه أن إعرف دخائليا 

(59) لا عكن لحن أن لدعي أنه خلص من السخط على الله في قلبه 
الا اذاتقي لكل فصيبة بغاءة الطمأنينة وال كون م حيث 
يكونكا بل لاغززل 20 ظ 

(سه) الذي ينظر الى الحقو خرص عليه لا عكن أن املخدع ل نقائل 
مها بلغت ثقته همال يعرضه على المق الذي عنده وكحصه 

(4) أقوى شرط في النجاح قوة المزعة فيه » ويصر الانسازعلى الفوز 
بغرضه فاذا تضعضء تالعزمة ضاع جاحه »وهذاشأنالماين الا ن 

(مة) 1 الهدوة في الدين أهم شيءفيالعقائد و الأعمال» فلابد أن بحث 
فيه الانسان مم جبداً » وق فعليهوقوفا ناما( أي فلايتخذ كل 
من ادعى العلل قدوة له) 


(حه) 
ف 
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لامكن الانسان أن يعمل عمصاحةالعامةمالم يحس برا بطةبينة و بيهم 
يجب عل علداء الا.نن في كل زمن أن يعطوه حقهمن شرح مائله 


على حسب مقتضيات اللأخوال 


0ه 
(كه) 


)1 
(؟. 


(5. 
3 
(ه: 
(وء 


(١ 
(١ 


(١ 
( 
(١ 


(0 


إن الذي بحنظ الع هو الع به 

اعا يأنى بالمبالغة في قوله- 27 ن كان مجازفا في رأيه » والعّل السليم 

لاتعدىالصدق 

الحجاب المانع لكثير منمعرفة مايتعاو 000 
من المقيقة حك الشاهدفيقاو مب( أي قياس عالالغيب على عالمإلشبادة) 

لامكن للاندان أن يكون صادقاو لصا مع الله خن كن كجانا 

ان ة غراءءانارع واجب من الواجبات الدينية »ورك نمن أركان 

البقين فلا بد من مححصيله ١‏ 

الاءان الذي يجتهم معه أدق خوف من - الحارقات لين باعان 

وهن كان عنده م ن الثقة بالل مالا مخشئ معه أحداً فهو المؤمن ) 

وهذا الاعان هو الذي يضع رجل داحبه في عدبه ةالمنة . 

ؤقال في وصف مدينة القأهرة : ارات لد جعلفيها الب ندكانا 

مثل هذه البإد : 

وقال في وصف بع ضأهل الجود : هذداارؤسء] خلقت إلا لتمكر 

لالوضم العالم نافس بعضهم بعذا في اتضييع الزن وف هذا 

خسمران الدنيا والاآخرة 

لاتععد التسترة كى حبكل الك 

ماخلق الله في العالم من هو أَشأم على نفسبه من الماسد 

إن 0 تضيق حيانه وتنسع على مقداز مايعرف أسمه ويشتير 

إن مه عا يكل شيء : ولايتقرب إلى الله بشيء ٠‏ كالعل 


)٠١(‏ تقضي الاجيل والاعوام ولا يمكن أن ينقضي اانظر في الحقائق 


الكونيقولا في الحةائق التي في نفس الانان 





5 كه المأثورة » وذزره النثورة 
(١ 11)‏ ادا وحجد الحب قٍِ قاب احدله واذهبثقاءه 6 ل الورات 


)؟11) 


)1١*( 
)1١:( 
)116( 
(وكلل)‎ 


(9ال) 
(114) 
(قهاد) 


33 
)11) 


0 ؟1) 
(1) 


)05( 


)١0١( 1 
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#بةالصداقة » فاذا وجدت المحية الخالدة االصحيحة بين 2ُخدين 
أسعدتهما أعظ سمادة ومن الأسف أن كثيراً منا لامكنبم 
أن دروا الحة قدرها 
من أكير التقوى علوالهمة » وءن ٠‏ أكرها!! اسعي فى مصاحة الا. 

ونقع الناس 

أساس سعادة المسلى ثقته بالله وعمله لرضاء 

لاوحشةفي ااننفس كوحشةالجبل وكاراعا الا نف انث يدا أنس به وس 
لايتأتى القطع بثيء إلا بعدإعمال الفكر 

رتال في وصف بعض اهل الفساد : هذاصنف مثلديدان''فساد 
لاتعيش إلا في'لقذر 
الشعر اذا ل تكن الفاظهآخذة جزء من روح الشاعر فايس بشم 
لابشهر الانسان فيشيء الااذاو مزفهالجد 00 ون 
وقال في حالة من الاحوال : نعوذ باش من الإبل الذي تمقد 

القاوب حتى اذا محث الاانء,. ن قلبه بين جتبيه لانجده 
العبادة تحديد مابين العباد وبين الله فلا يجوز فيبا القياس 

لابطلق عل الله من الاسما. إلا .اجاء في كناه أو في حديث 
متوائر لاننا لانعرف من الله إلا ماعاء:ا اله 

ترك الاشتغال بدقائق الفصاحةواليا“غةوالمراعةموت لاحياة العقلية 
من شر الطوى على الانسان أن يتعلق سا سمع #وظالب ادق 
لاتعلق بوك غيره إلا اذا عرف انه يوصله الى المق 

وقال في وصف بعض أهل الجود 

وضعوا لانفسبم لفة جديدة غير الي تى انزل اش مها شرعه » ولذا 
رام في مثل وقفية الواقف ارون 58 القهم حيرة لاخلاص منئبا 
أشد ااتعسب 0 رف ن <ولاك مرذى وأنت ت لانستطيع اتيم 


حي الاستاذ الامام الأثورة 1١‏ 





() كا ع عن الرسول ينبني الوقوف عنده بلا زيادة ولاتقصان 
وءنمْ ف ققد تمدى على ١١‏ اشمرع وخرج عن الى 

(4؟١)‏ وحجاءء رجل يشكره على .ساعدثه له تقال له كذا تشكر الله 

(5؟1) من كان عنده عيض فبو امرض 

)٠(‏ ورأى رضي هه عنه كنتابا من كتب الى ققال 

)١1١(‏ هله الكتب تذكر الانان بتؤسه 

)١١(‏ . الباطل لا يصيرحقاً مرورالزءن ( هذها!كامةةالهاجر ابا الخديوي 
عند ماسأله عن مسألة النرقية وقال له هذا ثيء فى عليه زءن ) 

(000) .انما ينبض بالشرق مستبد عادل 


( الجز.؛ 


هذا وإن له رضي الله عنه حكا أخرى كا أن له رسائل ومنشات كثيرة 
نيا ما اجسلتاه في عبره رفن ار الأول من هذا الكتاي وإذا اجتمم عندنا 

بي كثبرامنيا يمد قانا ودعه في جراء رام ع مله ذلا لهذا اتارعم وتنشر فيه 
538 به إن إضيم مماخوط يانه ه والمثور والاظل ءوعتدنا منة هماس 50 


لالت تمالى أ, ينع ذه الخ 


وتف.د ماحيا بارحمة 


